ظ المسحهعى 
بالجواير اسان تمبسيرا «الفتران 


2 أمعبا رشن نك رين كلون أي اا لوا كك 


(كملا- ولاوص) 


حمق إصوزه عل ارد نس معلية عفر عليه دضع اماد يله 
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اح ع رص 
والشخ عاو لاحمّرعبدالموحود 
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سير كحيو 7 57 «سلامية 
روهض ودس بزعا ى سرون الرسمرّصية 
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دار إخياء التراث العربي 


بيروت حارة حربت شارع دكاش بناية كليوبائرا- بملكه 
هاتف. 836551 - 836696 - 836766 
فاكس. 2124783422 001 


تفسير الثعالبي 
الجزء الثاني 


50 6 2 سم ماس 5 2 م42 مدر 66 204 012 0 1404 6 عرسا م كه مم زمه 
الم رلا الله لا إلنه إلا هو الحى القم لا زل عَليِك الكنب بلحي دقا لما بين يديد 
22 5 مي سا ححص ل 04 8 لاي له 2 ٠‏ سس مص كترم سب فر 
وَنرْلَ التررَبدَ والوجيل [ر) من قل هدى لِلئّاس وَأَنْل الْفْيعَانَ إِنَّ الَذِنَ كقروا ياينت الله لَهَرٌ عَذَابٌ 
4 
18 عر مر ا 2 
سَدِيد وله عَرِيرٌ ذو أنيقاي ف 5 


قوله جَلَْتْ قدرته: لالم * الله لا إله إلا هو الحي القِيُوم» الأبْرَعُ في نَظم الآية أن 
يكون: #الله لا إله إلا هو الحيٌ القيومُ4* كلاماً مبتدأ جزماً؛ جملةً رادةً على نصارّى نَجْرَانَ 
الذين ومَدُوا على النبيّ تله فَحَاجُوهُ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ» وقالوا: إِنَهُ الله عَلَى مَا هُوّ معلومٌ 
في السَّيّرِه فنزل فيهم صَدْر هذه السورة إلى نيّفٍ”'' وثمانينَ آيةَ مئهاء إلى أنْ دعَاهُمْ يلل 
إلى الابْتِهَالٍ . ش 

وقد تقدَّم تفسيرٌ قوله: #الحَيّ القيوم» في آية الكرسيٌّ» والآيةٌ هناك إخبارٌ لجميع 
الناس» وكُرّرتُ هنا إخباراً بحجج هؤلاءٍ النصارّئ» ويردٌ عليهم؛ إذ هذه الصفاتٌ لآ 
يمكنهم أدعاؤها لعيسَئ ‏ عليه السلام ؛ لأنهم إذ يقولون: إنه صّلِبَء فذلك مَوْتُ في 
معتقّدِهِمْ وإِذ من البيّن أنه ليس بِقَيُوم . 

وقراءة الجمهور «القَيُوم»» وقرىء خارجٌ السّبْع : «القَيامُ) ؛ وال رهزا كله 
مِنْ: قَامَ بالأمْر يقُومُ به» إذا أضطلعَ بحفْظِه. وبجميع ما يحتاحٌ إِلَنِهِ في وُجُودِوء فاللّه تعالى 


(01: كلع زاد عل العقدء كيهو كتف - قال بو التباس * الذي مضناء من أتاويل. عذاق التصريية والكرفية 
أن النيف من واحدة إلى ثلاث. 


ينظر: «لسان العرب» (5080) (نوف). 
زفق قرأ «الحئُ القيّام» كل من عمرء وعثمان» وابن مسعودء والنخعى» والأعمش» وأصحاب عبد اللّمء 
وزيد بن علي» وجعفر بن محمد» وأبي رجاء بخلاف» ورويت عن النبي عل وقرأ «الحيّ القَيّم) 


علقمة بن قيس . كما في «مختصر الشواذ» (ص 55)» و «المحتسب» »)١0١/١(‏ و «المحرر الوجيز» 
لا ). 


5 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
المَيَامُ علّى كلّ شيء مما ينبغي لهء أوْ فيوء أو عليه. 
ات 4: وقد تقدّم ما نقلناه في هذا الأسم الشريي؛ أنه اسم اللّه الأعظمٌء » قال 
النووي: ورُويئَا في كتاب التُرمذيٌّ؛ عن أنّس» عن النبيٌ كلل : أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَرَبَهُ أَمٌْء قَالَ : 
هيا حي يَا قَيُومُء بِرَحْمَتِكَ أسْتَغِيتُ)» قَالَ الحاكمُ: هذا حديثٌ صحيحٌ 7 
قال صاحب «سلاح المؤمن»: وعنْ علىّ ‏ رضي اللَّه عنه . قَالَ: «لَمّا كَانَّ يَوْمُ 
بَذْرء قَائَلْتُ شَيْعاً مِنْ قِتَالِء ثم جْتُ إِلَى رسُولٍ اللّه يله أَنْظُرُ مَا صَئَعَ مَجِنْتُء فَإِذًا هُوَ 
5 سَاجِدُ يَقُول : ايا حي يا يوم يَا حي يا قيُوم» 0 إلى القِتَالِ/» ثُمْ جِنْتُء فَإِذَا هُوَ 
سَاجِدٌ؛ لا لا يَزِيدُ عَلَى ذْلِكَء ثم ذَهَبْتُ إلى الْقَتَالِ ثُمّ جِنْت حئت») ذا هو ياب ول ذلك 


0 


قَمَنَحَ الله عَلَيْهِا رواه النْسائّىُء والحاكمٌ في «المستدرك», واللفظ الات . 


وطن اسعافننت ريد" وفي اللّه عنها ؛ أنَّ النبيّ يكل قَالَ: «أَسْمْ اللَّهِ الأغظّمْ 
فِي هَا نَْنِ الآيتَيْن : : لوَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدّ لا إِلَهَ إلا هُرَ الّحْمَنُ الرَجِيمْ4» ٠‏ وَفَاتِحَةَ آل عِمْرَانَ : 
الم : # اللَّهُ لآ إِلَه إلا هُوَ الحَيُ القَيُومُ م4 رواه أبو داود» واللفظ لهء والترمذيٌء وابن 
50 وقال التَرْمِذِيٌ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


)١(‏ تقدم تخريجه في سورة البقرة. 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» 22١517  ١57/7(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»؛ باب الاستنصار عند اللقاء» 
حديث .)1١4407(‏ والحاكم 2)551/١(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب» عن 
إسماعيل بن عون بن عبيد اللَّه بن أبي رافع» عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» 
عن أبيه محمد بن عمر بن علي عن علي به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي» فقال: ابن موهب اختلف قولهم فيهء وإسماعيل فيه جهالة. 

(6) هي: ل ع ا ار 0 
الحارث. . أم سلمةء الأنصاريةء الأوسية» الأشهلية. خطيبة النساء. 
قال ابن حجر في «الإصابة»: روت عن النبي يل عدة أحاديث» وعند أبي داود بسند حسن عنها قالت: 
سمعت رسول الله يك يقول: «لا تقتلوا أولادكم سراً؛ إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه». 
ينظر ترجمتها فى: «أسد الغابة؛ (/ا/ ».)١9 . ١14‏ «الإصابة» (8/ »)١7‏ «الثقات» (9/ 2077 (الاستيعاب» 
:لامالا ااتجريد أسماء الصحابة» (؟/ 1464 ؟١)2‏ «أعلام النساء» /١(‏ 07)ء «حلية الأولياء» (؟5/ )2 
«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (8/ 2070/5 «الكاشف» (2)55/5 «تهذيب الكمال» 2)١5178/9(‏ 
«تهذيب التهذيب» 2»)299/1١1(‏ «تقريب التهذيب» (7/ 2)089 «بقي بن مخلد» (17). 

(54) أخرجه أبو داود »)57١ /١(‏ كتاب «الصلاة4» باب الدعاء» حديث »)١545(‏ والترمذي (0//ا١0),‏ 
كتاب «الدعوات»؛ حديث (7408)» وابن ماجة »)١771/1(‏ كتاب «الدعاء»»؛ باب اسم اللَّه الأعظم» - 


سورة آل عمران/ الآيتان: * _ 6؛ نبب ب يبيب اي 


وعن أبي أُمَامَة» عن النبيّ يكل قَالَ: «أَسْمُْ الله الأَعظّمُ فِي نَلآثِ سُوَّر: في سُورَةٍ 
لبَهَرَوّه وآل عِمْرَانَ وَطهاء قال القَاسِمٌُ: فَالْتَمسْتُهَا أَنّهُ الح القَيُومْ”'". انتهى . 

وقوله: لبالحَقٌ4: يحتملٌ معنيين : 

أحدهما: أن يكون المعئّ : ضَمْنَ الحقائقّ ؛ فى خبره» وأمرهى ونهيه» ومواعظه. 

والثانى: أنْ يكون المعئئ: أنه نَرّلَ الكتاب باستحقاقٍ أنْ يُتَزّلَ؛ لما فيه من المصلحة 
الشاملة» وليس ذلك على أنه واجبٌ على اللّه تعالى أن يفعله. 


عت + أى2 إذ لا بحث على الله جات فنا ؟ 


قال #6 ع”2 #: فالباءء في هذا المعئئ: علّى حدٌّ قوله : إسبحانك مَا يَكُونُ لِي أَنْ 
أقول مَا لَيْسَ لي بِحَقٌ» [المائدة: 115]. وقيل: معنى: #بالحَقٌ4 : أَيْ : مِمّا أحتلّفٌ فيه أهلٌ 
الكتاب» وأضطرب فيه هؤلاءٍ النصارّى الوافِدونّ . 


قال ع”" #: وهذا داخلٌ في المعنى الأول. 

وقوله: #مُصَدَّقاً#: حال مؤكّدة؛ لأنه لا يمكن أنْ يكون غير مصدّقٍ» لما بين يديه 
من كتب الله سُبْحانهء وما بَيْن يديه: هي التوراةٌ والإنجيلٌ وسائرُ كُنْبٍ اللَّهِ التي تُلْقَيَتْ 
من شرعنا. 

وقوله تعالى: مِنْ قَبْلُ4: يعني: من قبل القرآن. 


وقوله: #هَدَى للنّاس» : معناه: دُعَاءَ» والنَّاسٌ : بنو إسرائيل في هذا الموضع» وإن 


- حديث (2800). كلهم من طريق عيسى بن يونسء عن عبيد الله بن أبي زياد القداح» عن شهر بن 
حوشبء عن أسماء بنت يزيد به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وشهر بن حوشب صدوقء كثير الإرسال والأوهام. 
ينظر : «التقريب» /١(‏ 80") . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة (17717/7)» كتاب «الدعاء»» باب اسم اللّه الأعظمء حديث (7807). والطبراني في 
«الكبير» 2.)75١5/8(‏ من طريق عيسى بن موسى» عن غيلان بن أنس » عن القاسم» عن أب أمامة 
مرفوعا. 
قال البوصيري في «الزوائد» (9/ 5 :)7١‏ هذا إسناد فيه مقال؛ غيلان لم أر من جرحهء ولا من ونّقه. 

(؟) ينظر : «المحرر الوجيز؛ .)991//١(‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 


ها 


ل .ل م مطل حت الجزه الثاتى من تفسير الثعالبى 


كان المراد أنهما هُدَى في ذاتهماء مَذْعْوٌ إليه فرعَوْنٌ وغَيْرُهء فالناسٌ عام في كل مَنْ شاء 
حينئذٍ أنْ يستبصرء و ظالمُرْقَانَ4: القرآن؟ لأنه قَرَقَ بِيِْنَ الحقٌ والباطل» ثم توعٌد سبحانه 
الكثّارَ عموماً بالعذاب الشديدء والإشارةٌ بهذا الوعيدٍ إلى نصارَى نَجْرَانَء و #عزيرٌ» : 
معقاةة! غال» والنقمة والأنتقام : اد المذْنْب بمبالغةٍ في ذلك. 


2 مور ى دهج سه مئ 7 5-001 لم ححثكض وم مه عن 5 0 س7 

ان لا عق عكه قي فى الام ا في الما (رق) هو الَذِى يبُصَوْرَكُرْ في الْأرْعاو كت 
رويك ترما صل ث# 27 07 لس سه سس سل حر ساس سمه 2 4ع مءر سمس 
كه ل إله إلا هو الْميرٌ اكيم (و هر الَذىة أَزْلَ عَليِكَ الكتب مِنْهُ ايت حكنت هن أمٌ الكتب 
27 2 و مدي م م ال بج اس 20 رسة وس اس مسا مم له 2 مه ع سل عرس ١‏ ابيز 
0 نا أدِنَ في مويو وَيَعٌ يعد ما ككبة ينه أينا > الْسَنَةَ وبي 0 
ءءٌ > 0 رووري يمه ص رخ هيه و 2 0 0 5201 
تَأُويله: إِلَا أ اقب ف الا َعُولُونَ “امنا بو- كل من عِندٍ رينا ومَا يدك إل ولوأ لذبب 029 4 


قوله تعالى: #إن ا 00 اه 
حَبَرٌ عن علّم اللّه تعالى بالأشياء» على التفصيل» وهذه صفةٌ لَمْ تكن لعيسَئء ولا لأحدٍ من 
المحلوقيرق عاضر فبعانة عن تطويرء لكر في أرحام الأمهات» وهذا م 
عاقلٌء ولاسمكر أن عبس وساتز البَضَّر لا يقْدِرُونَ عليه واجكر ا مه 
المصوَّرِينَ ؛ كغيره من سائر البَشَر ٠‏ فهذه الآبة تعظيمٌ لله ِلْتْ كُذْرته في م ضِمْيها الود على 
نصارّئ نيران وفي قوله : ظإِنَّ الله لا يخمّى عليه شئغ4 : وعيدٌء شرح الفرد كلد كيفيّة 
التصويرٍ في الحديثٍ الذي رواه ابن مَسْعُْودٍ وغيره؛ 001 التُطفَقٌ إِذَا وَفعَتْ فِي الرّحِمء 
مَكَقَتْ نُطفَةٌ أذ بَعِينَ يَؤماء ثم تَكُون عَلَقة أَزبَِينَ يَزماء كم مُضفة مغل ذَلِكَء كم ب يَبْعَتُ اللَّهُ 
إِلَْهَا مَلَكاًء ف فَيَقُول: يَا رَبْء أَذْك/ أم أن تى؟ أَشَفِيْ أ] سَعِيد, اساي ل 1ت 
ختللاف الفافل 200 وفي مسندٍ أَبْن غ اسِنْجر) حديث نث ؟ «أنَّ الله 0 الْجَنِينِ 
وَعْضَارِيفَهُ مِنْ مَنِي الرّجْلِء الوعفم سارل اشرو نيل اندرأ وَصَوّرَ: : بناعٌ 
مبالغة من صَارَ يَصورٌ» إذا أمال و ثنى إلى حال مَّاء فلما كان التصويرٌ إمالةَ إلى حال» وإثباتا 
فيهاء جاء بناؤه على المُبَالغة» والكتابُ في هذه الآية: القرآنء بإجماعء والمُحْكَمَاتٌ: 
المفصّلات المبيّنات الغابتَات 00 0 : هي التي ا 3 اا 
التشابه» فهذا اشيم الذي من أجله و بشانيات: 0 هو بينها وبين المعاني الفاسدة 
التي يظتُها أهُلُ الزيغ» ومَنْ لم يُنْعمٍ النظر وهذا نحو الحديث الصحيح عن النبي 85: 
«الحَلالَ بَيّنّ وَالِحَرَامُ بين وَبَِئَهُمَا أَمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ)(": أي : يكون الشيء حراماً في نفسه» 


ا 


زف 52000 وعماز بن ياسرء وابن ن عباس » وجابر بن عبد الله . 


٠‏ سورة آل عمرات/ الآيات: هلا نب ب قو 


يْشَْهُ عند من لَمْ يُنْهِمِ النظر شيئاً حلالاً؛ وكذلك الآية: يكونُ لها في نفسها معئى صحيحٌ» 
فيشبه عند مَنْ لم ينعم النظرء أو عند الزائغ معنّى آخر فاسداًء فربّما أراد الأعتراضٌ به على 
كتاب اللّمء هذا عندي معنّى الإحكام والتشابْه في هذه الآية. ش 


-. فأما حديث النعمان» فأخرجه البخاري )١0/١(‏ في الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه (017)» 
و(50/5*) في البيوع : باب الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات 2)5١61(‏ ومسلم 0/ 
.)١١7068‏ فى المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات 2)١5194/1١١8 ,١١(‏ وأبو داود 
(7/1) في البيوعء باب في اجتناب الشبهات (7819. 06770. والنسائي (9/ 41؟) في البيوع : 
باب اجتناب الشبهات في الكسب. والترمذي )2١١7/7(‏ في البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات 
.)١١١5(‏ وابن ماجة )١171١8/7(‏ فى الفتن» باب الوقوف عند الشبهات (53985), وأحمد (27519/5 
٠‏ والدارمي (؟/ 540) في البيوع» باب في الحلال بين» والحرام بين. والحميدي (418): 
والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 207714 والبيهقي (0/ )١515‏ في البيوع: باب طلب الحلال» واجتناب 
الشهوات» وأبو نعيم في «الحلية؛ (؟/ 779 2077١‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص .)71١7‏ 
والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا )73١7/5(‏ في البيوع : باب الاتقاء عن الشبهات »)2١74(‏ من طرق 
عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله كله يقول: «الحلال بين والحرام 
بين» وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع 
في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. إلا وهي القلب». 
وأخرجه أحمد (777/5)» ثنا هاشم بن القاسم» ثنا شيبان» عن عاصمء عن خيثمة. والشعبي عن 
النعمان مرفوعا بنحوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

* وأما حديث عمار بن ياسرء فأخرجه أبو يعلى في «مسنده» .)١707(‏ والطبراني في «الكبير»» 
و «الأوسط»؛ كما في «مجمع الزوائد؛ (727/5)» من طريق موسى بن عبيدة» أخبرني سعد بن إبراهيم 
عمن أخبره» عن عمار بن ياسر رفعه: «إن الحلال بيّنْء والحرام بِيّنء وبينهما شبهات. من توقاهن كن 
وقاء لدينه» ومن يوقع فيهن يوشك أن يواقع الكبائرء كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. لكل ملك 
حمى). 

وقال الهيثمى (5/5ا2» :)595/٠١١‏ فيه موسى بن عبيدة» وهو متروك. وقال الحافظ فى «المطالب» 
(1704): إسناده ضعيف. 1 

* وأما حديث ابن عباس» فأخرجه الطبراني في «الكبير» )505/١١(‏ برقم 2)1١874(‏ من طريق 
الوليد بن شجاعء حدثني أبي» ثنا سابق الجزري؛ أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أخبره عن 
عبد الرحمن بن الحارث» عن ابن عباس؟ أن رسول الله يَكِةِ قال: «الحلال بين» والحرام بين» وبين 
ذلك شبهات. فمن أوقع بهن فهو قمن أن يأئم» ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه» تترع إلى حت انمق 
أوشك أن يقع فيهء ولكل ملك حمىء» وحمى الله الحرام» 

قال الهيئمي في «المجمع» )١1917/٠١١(‏ فيه. سابق الجزري» 1" أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وأما حديث 
جابر» “فأخرجه الخطيب في «التاريخ» 007١0‏ من طريق سعيد بن زكريا المدائني» حدثنا الزبير بن- 
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قال ا ع”2 * : وأحسنُ ما قيل في هذه الآية قول محمد بن جَعْفَرٍ بن الزيير إن 
المُحْكَمَاتَ هي الي فيهن ا ة الربُ» وعصمةٌ العباد» ودفُعُ التهنوم والباطل؛ 0 لها 
تصريفٌ ولا تحريفٌ عمًا وضعْنَ عليه» والمُتَشَابِهَاتُ : لها تصريفٌ وتحريفٌ» وتأويل ابْتَلَى 
الله فيهنَ العباد””» قال ابن الحاجب في «منتقى الوصُولٍ؛: مسألةٌ في القرآن محكمٌ 
ومتشابة» قال تعالى: لمِنْهُ آياتٌ مُْحْكمَاتٌ هن 1 الكتّاب وه مُتَشَابِهَاتٌ 2# ٠‏ فَالمُحَكمٌ : 
المنّضِح المعئّئى» قال الرهوني: يعني نَضَّا كان قافا وَالمُتَشَابَهُ : مقابله إِمّا لاه شتراك ؛ 
مثل: #ثَلانّة فُرُوءِ» [البقرة: 66174 أو للاجمالٍ؛ مثلّ: «الّذِي بِيَذِهِ عَمَدهُ ُ النحاح» 
[البقرة: 7*19] وما ظاهره التَشْبِيهُ ؛ مل : : #مِنْ رُوجِي # [صسّ: الاآء و «أنديتا» [يسّ: الا]ء 
قِ لبِيَدَيّ # لص : ]و لأبيمينه» [الزمر: 2]37 او يَسْتَهْزِىئ4 [البقرة: 0616 و لمَكرَ الله 
[آل عمران: 04] ونحوه» والظاهرٌ: الوقْفٌ على: لوَالرَاسِنُونَ في العِلّم4؛ لأن الخطاب بما 

قال الرهونئٌ: وسمّي ما ذكر «مُتَشَابهاً؛؛ لاشتباهه على السامع» قال الرهوني : 
والحى الوقف علي لوَما يَعلَمُ َأويلهُ | إلا اللّه). وهو المرويّ عن جماعة؛ نه ابن 
عباس » وابنٌ عمر»ء وابنٌ مسعودء ومالك) وغيرهم» وفي صحفب أي «وما يعلم تَأوْيَلهُ 
إل اللّه ويقول الراسخونٌ [في العلم]”*) آمنا به)2*7 .اه. 


ركولة تعالى» 50 هن أم الكتاب», أي: معظم الكتاب» وعْمْدة ما فيه: إذ المُخكم 
في آياتٍ الله كثيرٌ قد مُصّلَّء ولم يفرّط في شيء منه؛ قال يَحيَى بن يَعْمَر 60 : كما يقال 


سعيد الهاشمي»؛ عن محمد بن المنكدرء عن جابر رفعه بنحوه. 
ثم قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر أخبرتا محمد بن عدي البصري ‏ في كتابه ‏ حدثنا أبو عبيد 
محمد بن علي الآجري قال: سألت أبا داود عن سعيد بن زكريا المدائني فقال: سألت يحيى عنه فقال: 
ليس بشيء . 

.)50١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(5) :محمد بن جعفر بن الزبير بن العَوّام الأسدي. عن عمه عُرْوَّة» وابن عمه عَبّاد بن عبد الله وعنه 
عُبيد الله بن أبي جعفرء واين إسحاق» وجماعةء وثقه النسائي. 
ينظر: «الخلاصة» (؟584/5). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 174) برقم (2)250814 وذكره الماوردي في «تفسيره» »)2559/١(‏ وابن 
عطية فى «تفسيره؛ .)1١٠1١/1١(‏ 

5( سقط فى: أ. 

)0( أخرجه الطبري في «تفسيره» (18/1) برقم (1174) وعبد الرزاق .)١١5/1(‏ 

(1) يحيى ين يَعْمَر القّنسيء الجَدَلِي العَذْوَانِي البصري. عن أبي ذَّر وأبي هريرة» وعليء وعَمّارء وعائِشّة. - 


1, ٠ 1 سورة آل عمران/ الآيتان:‎ ٠“ 


لمكة أمُ القُرَى . 

قال * ع0" *: وكما يقالُ: أمُ الرؤأس لمجتمع الشؤونء 5 فجميع المحكم هو أم 
الكتابء ومعتى الآية الإِنْحَاءُ على أهل الزيغ , والجنمة لهمء والإشارة بذلك أولاً ا 
تفبائى تشرافة وإلى اليهودٍ الذين كانوا معاصِرِينَ لمحمْد يَكة؛ فإنهم كانوا يعترضون 
معانيّ القُرآن» ثم يعم بعد ذلك كل زائغ؛ فذكر تعالّئ؛ أنه نزّل الكتابت/ على نبيّه 
محمد عَلِلَدِ؛ إفضالاً منهء ونعمةً؛ وأنَّ مُحْكمّه وبَيْلهُ الذي 0 م 
والغالتٌ فيه؛ وأنَّ متشابهه الذي يحتملٌ البَأُوِيلَ ويحتاج إلى التفهُم قل ثم إن أهل 
الزيغ يت رككونٌ المحكمَ الذي فيه عَنْيتهم, ويتبعونَ المتشّابه ؛ أبتغاء الفِبّْتة» وأنْ يفسدوا ذاتٌ 
البيّنْء ويردوا الئاس إلى زيغهم . 


* م #: قال أبو البقاءِ: #وأخَر»: معطوفٌ على #آيّاتُ4: و طمُتَشَابِهَاتُ4: نعت 
ل «أحد». 


وقوله تعالى: «الذين في قلوبهم زَيِعغُْ4: يعم كل طائفةٍ من كافر وزنديقي وجاهلٍ 
صاحب بدعةء والزيعٌ: المَيْلُء و #أبْتِعَاة#: نصبٌ على المفعولٍ من أجلهء ومعناه: طلبٌ 
الفِتْئَة» قال الربيع : الْمْبْئَة هنا الشَرْكَء وقال مجاهةٌ: الفئكةً ::.الشبهناث» واللبى على 
المؤمنين» ثم قال: وأبتغاء تأويله» والتأويل هو مَرَدُ الكلام؛ وَمَرْجِعْهُه والشيء الذي يقفث 
عليه من المعاني: وهو من: آلَ يَكُولُء إذا رجع» فالمعئئ: وطُلَبَ تاريل علّئ مَتَاذِعِهِمْ 
الفاسدة» هذا في ما له تأويل حسنٌ» وإن كان مما لا يتأزّلء بل يوئَفٌ فيه» ا 

معنئّى الرُوح ونحوه» فتَفْسُ طلب تأويله هو أُنّباعٌ ما تشابه» ثم قال تعالى : ««وما يعلّمُ تأو لَه 
إل اللّمك» أي: وما يعلم .تأويله على الكمال إلا الله سبحانه . 


وأَخْتُلِفَ في قوله: #والرَاسِحُونُ في العلم4» فرأث فرقةً أنَّ رفُعَ الراسخين هو 
بالعطفٍ على اشم الله (عَرّ وجلٌ)؛ وأنه مع علمهم بالمتشابه يقولونَ: آمَئَا به4» وقالث 
طائفةٌ أخرّئ: والراسحُونَ: رفع بالإبتداءء وهو مقطوعٌ من الكلام الأول4 وحشيره 
«يَفُولُونَ؛ والمنقّردُ بعلم المتشابه هو الله وحده. 


2 واين عباس» وعنه ابن بريدة» وعكرمة» اوقتادة» وسليمان التيمي. 
قال أبو داود: لم يسمع من عائشة» وثقه أبو حامد» توفي قبل التسعين «بخراسان» . 
ينظر: «الخلاصة» (7/ .)١56 ١54‏ 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجير» .)101/١(‏ 


خا 


١ 
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قال # ع''' *: وهذه المسألة إذا تُؤُمَلَتْء قَرْبَ الخلافٌ فيها من الأتفاقء وذلك أنَّ 
اللّه تعالى قسّم آق الكتاب قشقين .مسكما وطشابهاء التشكم نه النشفت المعتين لكل .من 
يفهم كلامٌ العَرَبِء لا يحتَاجُ فيه إلى نظرء ولا يتعلّق به شيء يلبّْسء ويستوي في علمه 
الراسح وغيره» والمتشابه على نوعَينء منه: ما لا يُعْلْمُ 2 كأمر الرُوح» وآماد المغيبات 
التي قد أَعْلْمَ الله بوقوعها إلى سائر ذلك» وا اما حص عار بودن في للع ومناح في 
رم فَيُتَأْوَلُ ويُعْلّم تأويله. ولا نطق اعد رابيككا إلا أن يعدم مين يدا الترع 
كثيراً؛ بشي نا ند لمع فَمَنْ قال: إن الراسخين يعلمون تأويلٌ المتشابه» فمراده النوعٌ 
الثاني الذي ذكرناه» ومن ٠‏ قال: إن رسفي لا يعلَمُونَ تأويله» فمراده النوع الأول؛ كأمر 
الروح» ووقْتِ الساعة» لكنّ تخصيصه المتشابه بهذا النوع غيرٌ صحيح» بل هو نوعان؛ كما 
ا د ل وساي عا 
يرت يَمِينه» وَصَدَقّ لمان الاة 0 لت : ومن اجامع 5 وسَئِل 0 عن 

تفسير الراسِحْينَ ف في العلّم» ٠‏ فقال: العالمُونٌ العاملون بما علمواء العكيتوة لدة قال ابن 
رُشْدِ: : قول مالِكِ هذا هو معت ما رُوِيَ من أن النبي 4ه سُيْلَ : مَنِ الرايخ في العِلّم؟ 
فقال : امن زنك بوية» ولد ا و 0 
ليه ل 0 نه على أن من كم تش الله فيس بعالم التهى 


قلت: وقد جاء في فضلٍ العلم آثارٌ كثيرةٌ» فمن أحسنها: مارواه أبو عُمَرَ بن 
ل 0 قالّ: قَالَ رسُولُ الله 6 : «تَعَلّمُوا العِلْمَ؛ ؛ فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ 
لِلّهِ 0 ماه وَمُذَاكرَئهُ تَسْبِيحٌ» والبَحتٌ عَنْهُ جِهَادٌ وتَعْلِيِمَهُ لِمَنْ لا يَعْلْمُهُ 
0 د مَعَالِمُ الحَلآلٍ وَالْحَرَامء وَمَنَارُ سَبّلٍ أَهْلٍ الجَنَّهَ» وهو الأنيسٌ 
فى الوَّحْشَّةَ لاحب في المي وَالمُحْدُتُ فِي الْخَلْوَةِ والدَّلِيلٌ عَلَى السَّرَاءِ وَالضََاء 
الشلاع على الأفقاء. وَالْرَيْنُ علد الأعلاي ريرق الله ع الراما بجا ١‏ فِي الخَيْرٍ قَادَةٌ 


وَأَئِمَةَ تُقْمَصُ آنَارُهُمْ و وَيُقتَدَ يُمْتَدَى بِفِعَالِهِمْ وَيُنْتَهَى إلى رَأَيهِمْء وَتَرْغْبُ المَلديكةُ في حُليهِمْ؛ 


.)107/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
رقم (07704: من طريق عبد اللّه بن يزيد بن آدم»‎ )178 - ١77 /4( (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 
. حدثني أبو الدرداء» وأبو أمامة» ووائثلة بن الأسقعء وأنس بن مالك به‎ 


وذكره الهيثمي في «المجمع» 2 وقال: وفيه عبد اللّه بن يزيد» وهو ضعيففا. 


١ 


0 0 00 سبل الب 
للم : مَتَازِلُ الأخان 0 الشلئ في الدني َالأَخِرق اكد فيه يَنْيِلُ الصعاة 
داوس يول القِيَامَ به وض الأَرْحَامُ وَبِهِ يعرف الخلا ين الحَرَامٍ هر إمام لعجل 
العمل تَابعَْهُ م ٠‏ يُلْهَمْهُ السُعَدَاقُ وَيَحَرَمُهُ الأشتتاغ20, قال أبو عمر: هكذا حذدثنيه عُبَيْدُ 0 
م بالإسناد الذي رويناه به عنه» وهو حديثٌ حسنٌ جذّاء ولكن ليس له إسناد 
قوىٌّء وَرَرَيكَاة من كلوق 2 شَنَّن عوقوفا على معاذ: انتهى من كتاب افَضْل العم '', قال 
الشيخ العاف أبو القاسم عبْدٌ الرحمنٍ لز يوْسُفِ اللجائي (رحمه اللّماء ومن علامة نور 
العلمء إذا حل بالقلب: الم لحار ار رات وات وبال 
والرضق والأنس والمجاهَدةٌ والصَمَت والحَؤف والرجاءٌ وَالقَنَاعَةُ وذكرُ الموت . 

وقوله تعالى: لكل مِنْ عندٍ ربنا: فيه ضميرٌ عائدٌ على كتاب الله مُحْكَمِهٍ 

0 7 

ومتشَابِهِهِء والتقديرٌ: كله من عنْدٍ ربنا. 


30 تعالى: #وما يذكر إلا أولوا الألباب#» أي : : ما يقول هذاء ويؤمن 525 
حك وه ويدع أتبَاعَ المتشابه إل 0 ل وهو هو العفّلٌ و «أُونُو) : جمع جمع : الذُو). 


00 ح ررس موس 000 0 ا 0 
«ربنا ل وي ويا بد إذ هتنا وَعَبَ كا ين لَنكَ رَعْمَةٌ إِنَّكَ أت اْوَهَابُْ (ه) رين إن 


31 
ام-2 


2 530 > صءمه 3 7 22 2ر2 1 نحا جر 10 دايرء 
تامع ألتّاين لوم لا رس فِيه إركت ) لا يَخُلِفٌ ألم نيحد 9 إدّ اليرت كَهَروأ لن تق 
دعوم #6عدرر. ممح كدرو | رسا مة د 0 ست عرس عر م .> 016 9 

1 الهم ولا ولدهم من انلو شيعا لباك هم قود أَلئَّارٍ 9 كدان َال زعون وا والذين من 
يه ّ 4ه لع رس سرع وسو يي 4 عدر 
مر كَدَوأ عا تدهم أنه دوو وَأنَّهُ سَدِيدُ ألفِمَابِ 9 4 


وقوله تعالى: #ريّنا لا تزغ قلوبنا. .ان نار الله سبحاهأمل ال م 
نقيضهمء ٠»‏ وظهر ما بَيْن الحالينِء عقّب ذلك؛ بن علّم عباده الدعاء إِيِْ في ألا يكونوا من 
الطائمّة الذميمَةٍ الّتي ذُكِرَتْء وهم أهل الزيْغ» ا 
الراسِخينّ ‏ د 9تُرغ» : معناه: ّمل قلوينا عن الهدّئ والحقٌّء و مِنْ لَدُنْكَ4 : معناه: 
عِنْدِكَ تَمَصَلاَء لا عن سَبَبٍ منّاء ولا عَمَلٍء وفي هذا استسلامٌ وتطارّح» 00 
نعيما صادرا عن الرحمة. 


وقوله تعالى: #ريّنا إِنْكَ جَامِعُ الئّاس ليوم لا رَيْبَ فيه#: إقرار بالبَعْثِ ليوم القيامة» 


.)714( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» رقم‎ )١( 


ولاب 


1١ 
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والدفقد العاف ورا لمع ادق انيد ل ا ل 
وقوله تعالى: «إِنَّ اللّه لا يُخْلِفُ الميعاد», ؛ يحتمل: أنْ يكون إخباراً منه سبحانه 


لمحمّد عله وأمته, ويحتمل: أنْ يكون حكاية مِنْ قول/ الداعين» ففي ذلك إقرارٌ بصفة 
ذات اللّه تعالى » والميعادٌ: من الوَّعد. 


وقوله تعالى: : إن الذين كفروا لَنْ تغْنِيَ عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيْماً. . . » الآية: الإشارة بالآبةٍ إلى معاصِري ي النبي كَل وكانوا يمُخْرُون بأموالهم 
وأبنائهم » وهي بَعْدُ متناولّةٌ كلّ كافر» والوقُود؛ بفتح الواو: كل ما يحترق في النار من 
حَطْبٍ ونحوه؛ والدَّأَبُء وَالدَّأَتُ؛ بسكون' الهمرة وفتحها” مضدو: دَأتَ يَذأث» إذا لازم 
نعل شي ودام عليه مجتهداً فيه» ديقال لشاف داس والمعنى في الآية : تيه هرلاك فى في 
لزومهم الكفْر ودوامهم عليه بأولئك المتقدمين» وآخر الآية يقتضي الوعيد بأنْ يصيب هؤلاءٍ 
ما أُصَابَ أولتك» والكافٌ في قوله: : (كدَأب4 في موضع رفع» والتقدير: دأبهُمْ كَدَأْنِء 
والضمير في لقَبْلِهِمْ» عائد على #آل فرعون»» ويحتمل: على معاصري رسول اللَّه يكل 
من الكفار. 

وقوله: #كذّبوا بآياتتا/ه: يحتمل: أنْ يريد المتلرّة» ويحتمل أن يريد العلامات 
المنصوبة . 

فل يلت كنا مقت وكيرت إل هكم يفك اليهة © 0 
فيكتت التقماً فك مر فد مبيين اث ولق حكانة يكبم يوز رأ ألعين 46 
بُوَيَدُ عضرو من يَكَكةٌ دك ف ديك هه لأ الأسر 2 »* 

وقوله تعالى: #قل للذين كفروا ستغلبون. . .4 الآية: أختلف في تعيين هؤلاءٍ الذين 
أمِرَ كله بالقهؤل لهم : 

فقيل : : هم جميغ معاصريه أمر أَنْ يقول لهم هذا الذي فيه إعلامٌ بِمَيِب» فوقع بِحَمدٍ 
الله كذلك» فكوا وصار مَنْ مات منهم على الكفْرٍ إلى جهنم . 

وتظاهرث رواياتٌ عن ابن عبّاس وغيره؛ أن المراد يهودٌ المدينء لما قَدِمَ رسُول 
الله وه من غزوة بَذْرِء جمعهم؛ وقال: : يا مَعْشَرَ يَهُودَ أُسْلِمُوا مِنْ قَبْلٍ أن يُصِيبَكُمْ ما 
أْصَابَ قُرَيْشاً». فقالوا: َا مُحَمُدُ لا تعْرْئكَ تَفْسكَ أَنْ قتَلت لَمَرأ مِنْ قُريِشٍ كَانوا أعْمَاراً له 
يَعْرِفُونَ القِتَالَء إِنْكَ لَّوْ قَاتَلْتَئاء لَعَرَفْتَ أَنّا نحن الئّاسٌُء فَأَنْرَلَ الله فِيهم هَذِهٍ الآيَدّه(© 


_ )1837 /6( والطبري في «تفسيره»‎ »0٠01( أخرجه أبو داود (؟/ كتاب «الخراج والفيء والإمارة»»‎ )١( 
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والحَشْر: الجمع والإحضار. 
وقوله تعالى: #وبئس المهاد» : يعلنى: جهنم ؛ هذا ظاهر الآية وقال ميحَاهن : 
المعنى : بِنْسّ ما مهدوا لأنفسهه” . 
1 
8 1 
قال ع0 *#: فكان المع : وبئس فغلهُم الذي داهم إلى جهنم . 
وقوله تعالى: #إقد كان لكم آية في فئتين. . .4 الآيةٌ تحتملُ أنْ يخاطب بها 
المؤمنون؛ تثبيتاً لنفرسهم» واتشنتسعاً لهاء وأن يُخَاطْبَ بها جميعٌ الكقّار وأنْ يخاطب بها 
يهود د المدينة» وبكلٌ أحتمالٍ منها قد قال قوم وقرىء شادًا: :اترولمم؟؛ بض العاء9؛ 
فكأن معناها أن اعتقادٌ التضعيف في تمع الكفّار؛ إنما كان تخميئاً وظَنًا لا يقيناًء وذلك أن 
«أرَىْ)؟ بضم الهمزة: إترلها ذا وي عاك ف لطر وأققء بفتح الهمزة: تقولها في ما 


قد ضع الظرك كيه :وتخا هذا المبيعى ابو الفنح* وهو صحيحٌ» ٠‏ والمراد بالفئتين: جماعة 
المؤمنين» وجماعةٌ الكمّار ببَذْرِ. 


قال ع #: ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفتَيْنِ هي إلى يوم بدر؛ و 8يُوَيد) : 
معناه يُقرّى؛ من «الأيّداء وهو القُرّة. 


وع ره دده 


زَيْنَ لِنّاس حب الشَّهْوتِ يرت التسل والسين والْقتتيلير الْمُمَطرَزَ يرت ألذَّمَبٍ 
رم 55 آم ته 2 2 و 9و ع 2 35 
وألِنِضّكةٍ وَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَةٍ والألفتر والْكَرَبُ للك متلمٌُ الْحيّاز الديَا وَأنَّهُ عِندَمٌ خُنب 


5- رقم لو والبيهقي في «دلائل النبوة» (”/ ”/ا١‏ _ .)١725‏ كلهم من طريق محمد بن أبي محمد 
مولى زيدء عن سعيد بن جبيرء أو عكرمة عن ابن عباس به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )م وزاه نسبته إلى ابن إسحاق» وفاته أن يعزوه إلى أبي داود. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١197/9(‏ برقم (5574)» وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 207375 وابن 
عطية في #تفسيره» .)5٠05/١(‏ 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» .)5٠05/١(‏ 

() وقرأ بها أبان عن عاصمء وأبو عبد الرحمن السلمي» كما في «المحرر الوجيز؛ :»)505/١(‏ و «البحر 
مصرف » وقال: قراءة حسئة . 

(5) أبو الفتح عثمان بن يزيد بن جني» من حذاق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف - تلمذ على أبي 
علي الفارسي» من تصانيفه «الخصائص». سر صناعة الإعراب», «المحتسب»» «اللمع» مات سنة 
5ه 
ينظر : «بغية الوعاة»؛ (؟/ .)١77‏ 

(5) ينظر «المحرر الوجيز» .)501//١(‏ 
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0200 م 0 30 > موي و الل اي ١‏ ترد ِ. 3 
لتاب 9 # قل ايك تقر 0 لِلَذِنَ أَتَعََاْ عِنَدَ رَيَهِمْ جنك تَجْرى من حَحْتِهَا 
0231010 4 00 اوم 2 . 5 دية رووو سل م م 
الأنهدرٌ حَدلِرنَ فِيها وا وأذواج فل رضدك من الله وله بصضصش بالهِمادِ (02 الذرت 
ا 0 


ري سر ست سه آ م مه م 0000 ماس مك 5 ع بره 5-00 
م ك1 إنا مامكا تففد آنا 2 وَقِمَا عَدَابَ تار 9 الصَصبرنَ سيقت وشت 


وقوله تعالى: ##رُدٌ د لوح اخيرات . . * الآية: هذه الآيةٌ ابتداءً 0 
الناس » رق من ذلك توبيخ» والشتهراث ذميمةً) وآتباعها مُرْدِء وطاعتها مَهُلَكَةٌ 
قال يكل «حُمتٍ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِء وَحُفْتِ الجَنّةٌ بالمَكَارٍ 01 يسيك أن الثان خف 8 
فَمَنْ واقعهاء ٠‏ خلص إلى الئّار قلْتٌ: وقد جاءت ادي كثيرةٌ ف في التَزْهِيدٍ في الدنياء 
كنا من صحيحها وحَسَيهَا في هذا المُخْمَصَرٍ جملةً صالحة لا توجد في غيره من اللقَاسير؛ 
فعلَيِكَ بتحصيله» فتَطلعَ فيه على جواهرٌ نفيسةٍ» لا توجَدٌ مجموعة في غيره؛ كما هي بِحَمْدٍ 
الله حاصلةٌ فيه وكيف لا يكونٌ هذا المختصر فائقاً في الحُسْنء وأحاديثه بِحَمْد الله 
مختارةٌ» أكثرها من أصولٍ الإسلام السدة: البخاريٌ» ومنت وأبي داود» والتُرمذيٌ 
والنّسائِيٌ» وابنٍ مَاجّة: فهذه أصول الإسلام» ثم مِنْ غيرها؛ كصحيح أَبْنٍ ان وصحيح 
الحادء أعني : اللجتدرك على الطيغ جين وأبي عَوَانَة وابْنٍ حريية والدَارِمِيٌ ‏ 
وَالمُوَطَ وغيرها من المسانيد المشهورة بين أئمّة الحديث؛ حَسْبما هو معلومٌ في عل 
الحديث» وقضدي من هذا نضح من اطلع على هذا الكتاب أنْ يعلم كَدْرَ ما أنعم الله به 
علَيْه فإن التحدّث بالنعم شُكْرء ولنرجَعْ إلى ما قصدناه من تَقْلٍ الأحاديث : 


/4( والترمذي‎ 2»)5451١/١( كتاب «الجنة»» باب صفة نعيمهاء حديث‎ :)5١115/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب «صفة الجنة»» باب ما جاء: حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» حديث‎ .)197 
وأبو يعلى (5/ **) رقم (2)5710 وابن حبان (15لاء‎ 2.)584 25505 2١67 /*( وأحمد‎ ,.)50669( 
2)184 /8( رقم (91/465). والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١51/10( والبيهقي في «الشعب»‎ © 
. بتحقيقنا)» من حديث أنس بن مالك به مرفوعاً‎ ١ /19( والبغوي في «شرح السنة»‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.‎ 
كتاب «الرقاق»» باب حجبت النار‎ )711/1١( وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري‎ 
وأحمد (؟/‎ ,)7871/١( بالشهوات» حديث (55417): ومسلم (111754/5)» كتاب «الجنةاء حديث‎ 
كلهم من طريق أبي الزناه» عن الأعرج» عن أبي هريرة به.‎ .)71١9( وابن حبان‎ © 
وعند البخاري: احجبت» بدلاً من #حفت».‎ 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (051)» من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة‎ 


به . 


6 سورة آل عمران/ الآية: ١:‏ نشبا ,مال ات ١#‏ 


نَ 


روى الترمذيُ عن عَائَِةَ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا ‏ قَالَثْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّدِ يكل : «! 
أَرَدتٌ الوق بي »2 فَلْيَكْفِيكِ مِنَ الدَنْيّاء كَرَادٍ الرّاكتَ» وإِيّاكِ وَمجَالْسَة الأَعْنِبَاى وَل 


52 


خْلفى تَوْباً حَنّئ تَرْقَعِيهه') حديث غَريبٌ» وقال النبئُ يَكلةِ: «إِنّ البَذَاذَةَ مِنَ الإيمَانِ؛» 
خرّجه أبو داود”" وقد نقله البغويُ فى «مصابيحه». والبَذَادّةُ: هى رث الهَيَْة .اه 
و #القّناطير»: جمع قِنْطارء وهو العْقّدة الكثيرةُ من المال؛ واختلف الئّاس في تحرير 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 545)»: كتاب «اللباس»» باب ما جاء في ترقيع الثوب» حديث (1780). والحاكم 
(0317/5» والبيهقيى في «شعب الإيمان»؛ (5/ )١1908 1١61‏ رقم (2»)5181 وابن السني في «القناعة» 
0 كلهم من طريق سعيد بن محمد الوراق» عن صالح بن حسان» عن عروة بن الزبير» عن 
عأئقة يه 
قال الترمني : هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث صالح ب بن حسان» وسمعت محمداً يقول: 
صالح بن حسان منكر الحديث. 
وقال البيهقي : تفرد به صالح بن حسانء وليس بالقوي» ورواه الحسن بن حمادء عن إبراهيم بن 
عيينة » عن صالح بن حسان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة شة» ورواه أبو يحيى الحماني» عن 
صالح عن عروة؛ وقيل: عنهء عن صالحء عن هشام بن عروة. 
أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد. 
وقد تعقبه الذهبي فقال: الوراق عدم. 
وفي كلامهما نظرء أما تصحيحه فليس بصحيح كما مرء وكما سيأتي ال 
سيأتي ؛ لتنحصر العلة في صالح بن حسان. 
فأخرجه الترمذي (5/ 207140 كتاب «اللباس»» باب ما جاء في ترقيع الثوب حديث (1980): وابن 
السني في «القناعة» برقم (2»)205 وابن عدي في «الكامل» (5/ .)17١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
2)١1١٠ - 359/6‏ من طريق أبي يحيى الحماني» عن صالح بن حسان». عن عروةء عن عائشة به. 
وقال ابن عدي: وقد رواه بعضهم عن أبي يحيى الحماني» عن صالح بن حسان» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه؛ عن عائشة. ومن قال: عن صالح عن عروة. أصح . 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحء قال يحيى بن معين: صالح بن حسان ليس حديثئه بشيء» 
وقال النسائي : متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات والحديث أخرجه أبو 

نعيم في «أخبار أصبهان» »)49/١(‏ من طريق حفص بن غياث» عن صالح» عن عروة» عن عائشة 
وأخرجه ابن السني في «القناعة» رقم (05)»: من طريق إبراهيم بن عيينة» عن صالح بن حسان. عن 
هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة به 
والحديث ذكره الهندي في «الكنز» (7/ 7١‏ - 971) رقم (8094). وزاد نسبته إلى ابن الأعرابي في 
«الزهد؛؛ والحديث ضعفه المنذري في «الترغيب» (554/54). 

(0) أخرجه أبو داود (؟/ 414 418)» كتاب «الترجل»؛ حديث »)4171١(‏ من طريق عبد الله بن أبي 
أمامة» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبي أمامة به. 
وقال أبو داود: هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري . 
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حَده وأصحٌ الأقوالٍ فيه: ما رواه ضَُ بن كَعْبٍ عن النبيّ كله؛ أَنّهُ قَالَ: «القِنْطَارٌ أل 
ومانًا أ وقِيّة2'00, لكنّ القئْطارٌ على هذا يختلفٌ بأختلافٍ البلادٍ في فد الأوقكةة 


وقوله : لالمُمَنْظَرَةٍ24 قال الطبريُ”" : معناه: المُضَعّفة» وقال الربيعٌ: المالٌ الكثيرٌ 
6 3 اقرف 

ص *#: «المُقَنئطرة*: مُفَعْلَلَةَ أو مُمَنْعَلّة؛ مِن القِنُطارء ومعناه: المجتمعة. 

ام #: أبو البقاء: و مِنَ الذَّمَب»: في موضع الحالٍ من #المُمَنْطرَة4 اه. 


0 #المُسَوَّمَة#: قال مسناعت: شحناه التطئنة البوسان”” :وال ابن عباس 


وغيره: معناه: الراعيّةُ” . وقيل: المُعَدّةَ #والأنعام»: الأصناف الأربعةٌ: الإبل» والبَمَرُ 
0 والمغز. 

ص 14 : 0-0 واحذها نَعَمْ وَالنّعَمْ : الإبل فقَطء وإذا + جمِعٌ؛ أنطلق على 
الإبل والبقر والغنم ٠١‏ 


«والحَزْث»: هنا اسم لكل ما يُحْرَتُ من حَبٌ وغيره» والمّتَاعٌ: ما يستمتعٌ به؛ 
00 ةما سما 3 الاي التزجع. فمعتى الآية : تقليل أمر الذنيا :وتيخ يذهاء 


وكولة تعالى: 7 في هذه الآية تَسْلِيَةٌ عن 
الدنياء وتقويةٌ لنفوس تاركيها؛ ذَكّر تعالّئ حال الدُنْياء وكَيف أستقرٌ تزيينُ شهواتهاء ثم جاء 
اا بر مو ذلك 1 للنفُوسء وجامعاً لها؛ لتَسْمَعَ هذا النبا المستعْرّبَ النافعٌ لِمَنْ 


.)5194( أخرجه الطبري في «تفسيره» (/194) برقم‎ )١( 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» .)3١١7/9(‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )3١١/7(‏ برقم (7177)» وذكره أبن عطية في «تفسيره» (1١/509)»؛‏ 
والسيوطى فى «الدر المنثورة (؟94/7١)»‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (6/:؟) برقم (0)5/85 وذكره الماوردي في «تفسيرهء /١(‏ 6998 
بنحوه؛ وابن عطية في «تفسيره» »)5094/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟9/1١):‏ وعزاه لعبد بن 
حميد» وابن جرير» عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )3١7‏ برقم (51121)» وذكره ابن عطية »)2404/١(‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور؛ (؟/9١)»2‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


سورة آل عمران/ الآيتان: ٠١‏ 13 سن 7 ل ١‏ 


وقوله تعالى: #ورضوان من اللّه4» الرٌّضْوَانُ: مصدر مِنْ «رَضِيَ»» وفي الحديث 
الصحيح. عن النبي يه : «أنّ أَهْلَ الجَنّق إذا أَسْتَقَرُوا فيهّاء وَحَصَلَ لِكُلْ وَاحدٍ مِنهُمْ ما م 
ين رأث وَلا دن سَمِعَتْء وَل خطرٌ عَلَى قُلْبٍ بَشَرِ قَالَ الله لَهُمْ: أترِيدُونَ اقيقر 
مَا هُوَ هُوَ أَقُضَلُ مِنْ هَذَا؟ قَالُوا: يَا رَبنَاء وَأَيُْ شَيْءِ أَفْضْلٌ مِنْ هَذًا؟ فر يفول الله ميال : أحِلٌ 
عَلَنِكُمْ رِضْرَانِي» قلا أسخَط عَلَيْكُمْ أبَدأ”"2: هذا سياقُ شري وقد يجيء مختلِفٌ 
الألفاظٍ» والمعئّئ قريبٌ بعضه من بعضء قال الف 4000 وذلك أن معرفة أَهْل الجَنّة» مع 
هذا النعيم المقيم بأنّه تعالى راض عنهم. مُنْن عليهم - أزيدُ عليهم في إيجاب 
السرؤن اه. 

وباقي الآية بِيّنْء وقد تقدّم في سورة البقرة بيانهُ. 

وقوله تعالى: #الذين يقولُونَ ربنا إننا آمنا فأغفر لنا ذنويّنا. . .» الآية: «الّذِينَ؛: بدل 
فو «الوية القؤاةاء+وقسر سيتحات اق هده الأبة اموا المسفي الموموورة الصنات 
والصّبْرُ؛ في هذه الآية: معناه: عن التاناات: وعن المعاصى والشهواتء والصَّدْقٌ: 
معناه: في الأقوالٍ والأفعالٍ. والقُّنُوتٌ: الطاعةٌ والدعاءٌ أيضاًء 00 ذلك يتصف المنَّقِي»؛ 
الإِنْقَاقُ : معناه: في سبيل الله ومَظَان الأجرء والأستغفارٌ: طلبُ المَعْفرة من الله سبحانه» 
وخصٌ تعالى السّحَر؛ لما فيه من المَضْل؛ ؛ حشبما وَرَهَ فيه ِنْ صحيح الأحاديث؛ كحديث 
الُزول: «مّل ا فَأَسْتَجِيبَ له هَل مِنْ مُسْتَعْفِ َأَغْفِرَ لَه"©. إلى غير ذلك مما 
ورد في فَضله . 


قلت: تنبية: قال القرطبيٌ في «تذكرته؛». وقد جاء حديتٌ النزول مفسّرأ مبيّنا في ما 
ل م عن أبي هُرَيْرة» وأبي سَّعِيدِء قَالاً: قَالَ النبىْ كل : «إِنّ اللّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) 
يُمْهِلٌ حَبّى ْ يَمْضِيَ شَطرٌ اللْلٍ الأوّلء ثُمْ َأمُرُ ماديا يَقُولُ : هَلْ مِنْ اع يُسْتَجَابُ لَهُ هَل 
و 0 اه سه دس 


)0غ( تقدم تخريجه . 

(؟) ينظر: ١مفاتيح‏ الغيب» (174/97). 

(9) أخرجه البخاري (/794): كتاب «التهجداء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» حديث )١1١50(‏ 
ومسلم )057/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين»» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل حديث 
(14» 758/159) وأبو داود /١(‏ 570)» كتاب «الصلاة»» باب أي الليل أفضل؟ » حديث (1816) 
والترمذي (077/5). كتاب «الدعوات»», باب (14) حديث (75948) وأحمد (5417/7) والبيهقى (/ 
؟) من حديث أبي هريرة. ١‏ 

() ينظر الحديث السابق. 


مب 


للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ا ع 6ع :1 : 3 .مه زدق ٠.‏ ” صلالقَه . 
وخرّجٍ أبو بكر بْنْ الخطيبٍ بسنده» عن عبد الرحمن بْنِ عَوْفٍِ ٠.٠‏ عن النبيّ ككل: 
قَالَ: «إنَّ ُرُولَ الله تَعَالَى إِلَى الشَّئْءٍ إِفْبَالَهُ عَلَيْهِ من غَيْر تُدُول)؟ .اه. 


والشحر: آخرٌ اليل قال نافِعٌ: «كان ابن عُمَر يُحبِي الليْلَ صلاةٌ» ثم يقول: يا 
نَافِعٌ» أُسْحَرْنَاء فأقول: لآ فَيُعَاودُ الصّلاة» ثم يسأل. فَإِذا قُلْتُ: نَعْمْ فَعَلَ يَسْتَعْفِرٌ. 


قال ع7" #: وحقيقةٌ السّحَرٍ في هذه الأحكام الشرعيّة من الأستغفار المحمود» 
وسّحُورٍ الصّائمء ومِنْ يَمِين لَؤْ وَفَعَثْء إنما هي مِنْ ثُلْثِ اللَيْلٍ الآخر إلى المَجْر. 


3 - 4 أنه 3 1 1 ّ وَالْمَكِ 0 ولو لْمِلَو بم بلق : 3 لَه 1 م لْعيرٌ 

2 4 5 دص 24م 1 0020 0 مء دس 

كبر 9 إنَّ اليرت عند الل الإسكم و كما أخْتَّكَكَ 5 ووأ الكتب إلا من بَمْدِ ما 

م األئنه متأ ا 004 ١‏ جر 1 جحتكم ٠2‏ دهم ,2ه 

8 هع اليك يني تك َك بل شه دك الله سَرِبيعٌ كَيِسَابٍ 9 إن حآجوك فكل 
.-. 5 0-1 وه رعو ده 3 ساح ادس م آآأ-#ه 4.2 3-1 

0 دجهى 2 ومن تعن 0 لين 0 الْكِتبَ لمن لمم فإِن سلموأ فقد هْسَدوأ 


قلت وذ رتكا تله انك 6ك مسرا ا 9 > 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة.. أبو 
محمد. القرشي. الزهري. من مشاهير الصحابة» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل 
الشورى الذين أوصى إليهم عمر بعده» وأحد الثمانية الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق» وشهد بدراً 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله يكإله. وصلى خلفه رسول الله كك ومناقبه كثيرة لا يتسع المقام 
لذكرها. 
توفي سنة (51) ب «المدينة؛. 
تنظر ترجمته في: «أسد الغايق؛ (9/ .)448٠١‏ «الإصابة» (5/54/ا١)ء‏ «(الاستيعاب» (2)844/17 
«الاستبصار» (31ء 65) اتجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 765), «عنوان النجابة» »)١71(‏ «الرياض 
المستطابة؛ .)١/5(‏ «الأعلام؛ (5371/5). «التاريخ الكبير» (7559/5)» «التاريخ الصغير» /١(‏ 00). 
«العبر»؛ .)7*/١(‏ «الكاشف» .)١19/7(‏ «بقي بن مخلد؛» (57). «تاريخ الإسلام» (9/١7؟)2‏ 
«الرياض النضرة» (1/ 205377 «البداية والنهاية؛ (7/ 2)177 سير أعلام النبلاء؛ :»)58/١(‏ «اشذرات 
الذهب» 275/١(‏ 2.7”8 ”2)57 «التحفة اللطيفة» (؟/ 5 57). ١تهذيب‏ الكمال» 2)8١09/7(‏ «تقريب 
التهذيب» /١(‏ 544)» «العقد الثمين؟ (797/0). 

(9) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (1517/1). وقال الذهبي في «الميزان» (2047): إسناد مظلمء ومتن 
مختلق» وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» :)١18/١(‏ وفيه عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر البقال» 
وبحر بن كنيز السقاء وعبد الكريم بن روح. قال الذهبي في «تلخيص العرم اك اهم ظلمات 
متروكون. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١7/١(‏ 


د سورة آل عمران/ الآية: 14 ل لمرببيبيبيبييا 89 


وقوله تعالى: طشَّهِدَ اللّهُ أنه لا إله إلا هو. ..» الآية: معنى: #شَهِدَ اللّو»: أعلم 
عباده بهذا الأمر الحَقّ 


وقال *# ص 4 : لشهد», بمعنى عَلِمّ أو قَضَىْء أؤْ حَكمء أو بين وهي أقوال اه. 


وأسند أبو عُمَرَ بْنُ عبدٍ البَرْ في كتاب «قَضْلٍ العلم»؛ عن غالب القَطانء قَالَ: كُنْتُ 
أختلِفٌ إلى الأَعْمَش» ٠‏ فرأيته ليلة قَامَ يتهسّد من الليلء, وقرأ بهذه الآية: شَهِدَ اللَهُ أنه لآ 
إِه إلا هو وَالمَلايَةٌ وَأُوُوا الهم كَائِما بالط لا إِلهَ إلا ُو العزِيرُ الحكِيم * إِنّ الدينَ عِنْدَ 
اللّه + الإِسلام» قال الأعمش : وأنا أشْهَدُ بما شَهِدَ الله به» وَأْسْتَؤْدِعٌ اللَّهَ هذه الشهادةً» فقلْتٌ 
للأعمش : إني سمعتّكٌ تقرأ هذه الآية تردّدهاء فما بَلَمَكَ فيها؟ قال: حدّئني أبو وَائْلِ» عن 
ابن مَسْعْودِ عن النبي يكق» قَالَ: بج عا بر الاك ا عَبْدِي 
عهد إِلَىّ وَأَنَا أَحَنُ مِنْ وَفّى بِالعَهْدِء أَدْجِلُوا عَبْدِي/ الجَنّدَه2"0 .اه 


وقرأ جميعٌ القرّاء «أنهُك؛ بفتح الهمزة؛ وبكسرها من قوله: 9إِنَّ الدينَ؛ على 
امتناف العلدم »ا ارت ل «أَنَّ الدّينَ؛ بفتح الهمزة بَدَلاً من «أنْهُ؛ الأولّى» 
«والملائكة وأولوا الهلم» : عطفٌ على اسم اللهِء 00 المراد أُولِي العلّم هنا: 
الذينَ عَرَقُوا اللّه بالدّلآلة القطعيّة؛ لأن الشهادة» إنما تكونُ مقبولة» إذا كان الإخبار رونا 
بالعلّم وهذا يذل أن هذه الدرعة الفيررقة ابتك إلا للعلماء الأول وتكرّرت «لا إله إلا 


الله هناء وفائدةٌ هذا التكرير الإعلام بأنّ السو ع ان يكون ندا د كور هذه 


الكلمة» فإِنَّ أشرفٌ كلمةٍ يذكرها الإنسان هى هذه الكلمةٌ»ء وإذا كان فى أكثر الأوقات: 


مُشْتَغِلاً بذكرهاء وبتكريرهاء كان مُشْتَغِلاً بأعظم أنواع العباداتِ» فكان من التكرير في هذه 
الآية حض العبادٍ عل تكريرها .اه. 


- 


وصح في ,البخارئ» عنه تَكلةِ؛ أنّهُ قَالَ: شقن النّاس بسَفَاعْتِي يَوْمْ الْقِيَامَةِ مَنْ قا قال: 


)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (؟/ 175)», وابن عدي في «الكامل» (6/ .)١195 1١797‏ والخطيب في 
«تاريخه» (7/ 24)1١95 ١97‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (6550), كلهم من طريق عمار بن 
عمرء عن أبيه» عن غالب القطان به. 
وقال العقيلي في ترجمة عمار: لا يتابع على حديثه» ولا يعرف إلا به. 


وقال الذهبي في «الميزان» (م/.#م) : الآفة من عمر؟ فإنه مت متهم بالوضع . وأقرّه الحافظ في «اللسان» 
0/0 . 


() ينظر: «مفاتيح الغيب» (179/10). 


امأ 


ل لللللللللللسلس سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لا إِلَهَ إلا اللّهُ خَالِصاً مِنْ قِبَلِ نَفْسِه) ووو 0 بن 1 ٠‏ عن النبئّ كَل أنه قال: 
'مَنْ َالَّ: لا إِلَه إل سما الجَنَّةَ لا وَل الله؟ وَمَا إخلاصّهًا؟ قَال: أَنْ 
َ تَحجرة عَنْ مَحَاِم اللّهمي52 3 حخركجه الترمذيٌ الحَكيم في الاير الأضُولِ» اه من «التذكرة» . 


و طقَائِماً4: حال من اسيهٍ تعالى في قوله: ظطَّهِدَ الل أو مِنْ قوله: «إلا ُو 
و #القِسْط»: العَذْلء وقوله تعالى: «إِنّ الدين عند اللَّه الإسلام. ..* الآية: الدينُ؛ في 
هذه الآية: الطاعةٌ والملة والمعنّل : أن الدين المَقُبُول أو النافع هو الإسادمة والإسلام في 
هذه الآية هو الإيمانُ والطاعات. قاله أبو العالية؛ وعليه جمهور المتكلّمين» وحديتٌ: 


ابْنِيَ الإسْلامُ عَلَى حَْمْس) 0 وحديثٌ مُجيء جِبْريل يعلّم النّاسَ 77ببدببب-111 1 0 


:)47537/1١( كتاب «العلم؛» باب الحرص على الحديث» حديث (49)»: و‎ )717 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5019/:0( كتاب «الرقاق»» باب صفة الجنة والنار» حديث‎ 

(0) هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج . أبو 
عمر. وقيل: أبو سعد. وقيل: أبو سعيد. الأنصاري» الخزرجي. سكن «الكوفة»» وابتنى بها دارا في 
«(كندة» . 
روى حديثاً كثيراً عن النبي كك روي عنه من وجوه أنه شهد مع رسول الله د سبع عشرة غزوة» 
واستصغر يوم أحد» وكان يتيماً في حجر عبد اللّه بن رواحة» وسار معه إلى مؤتة» ويقال: إن أول 
مشاهده (المُريسيع» . شهد مع علي (صفين)» وهو معدود في خاصة أصحابه . 
توفي ب «الكوفة» سنة (55). وقيل: (548). 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (7075/1). «الإصابة» :)5١/(‏ «الثقات» :)١89/(‏ «الاستيعاب» 
هع ه) «الاستبصار» (ذطاي, «الأعلام» (/0757)» «تجريد أسماء الصحابة» »)١9477/١(‏ «الطبقات 
الكبرى» 2184/1١(‏ ؟2)56/7 «در السحابة» ,)717٠(‏ «الرياض المستطاية» (817)» «بقي بن مخلد؛ (14). 

(؟) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/١591)‏ رقم (5707؟)» وعزاه للطبراني في «الكبير»» 
و «الأوسط؛. وضعقفه. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/١5؟)»‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»ء و «الكبير»ء وفي 
إسناده محمد بن عبد الرحمن بن عزوان» وهو وضاع. 

(4) ذكره ابن عطية في ااتفسيرة»» (/517). 

(0) أخرجه البخاري /١(‏ 15) كتاب «الإيمان»؛ باب دعاؤكم إيمانكم حديث (8)» ومسلم /١(‏ 45) كتاب 
«الإيمان»» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» حديث »)١5/١94(‏ والترمذي (0/0) كتاب 
«الإيمان»» باب ما جاء في «بني الإسلام على خمس»؛ حديث (5104)» والنسائي )١٠١8  ٠١7/4(‏ 
كتاب «الإيمان»» باب على كم بني الإسلامء» وأحمد (؟/ 22١57” 21١١‏ والحميدي (؟/08") رقم 
(١7)ء‏ وابن خزيمة (7084 209:94 وأبو يعلى )١14/٠١(‏ رقم (5/8)» وابن حبان »)١04(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (/ 2257 والبيهقي )8١/5(‏ كتاب «الزكاة»» والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 114 
بتحقيقنا) من طرق عن أبن عمر به. 
وقال الترمذي: هذ حديث حسن صحيح . 


سودة آل عمرات/ الآية: 15ب ب يي 99# 


دينهة"'؟ بنش ذلك» ثم أخبر تعالّى عن اختلاف أهْل الكتاب بَعْد علمهم بالحقائق» وأنه 


- وللحديث شاهد من حديث جرير: أخرجه أحمد (4/ 207517 وأبو نعيم في «الحلية» »)55١/9(‏ 
والطبراني ذ في «الكبير؛ (؟777/1) رقم (2717577 4 من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول 
اللّه ككله: «يني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت» وصوم رمضان؟. 
وقال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 060): وإسناد أحمد صحيح. 

)١(‏ أخرجه أحمد (#/ والترمذي  ”8١/١(‏ 787)» كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في مواقيت 
الصلاة» الحديث »2)١6١(‏ والنسائي /١(‏ 550)» كتاب «الصلاة»» باب آخر وقت العصرء والدارقطني 
(761//1), كتاب «الصلاة»؛ باب إمامة جبرائيل» الحديث (077: والحاكم /١(‏ 198)» كتاب «الصلاة»» 
والبيهقي »)2758/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب وقت المغرب» من حديث وهب بن كيسان» عن جابر بن 
عبد الله «أن النبي كَلِ جاءه جبريل (عليه السلام) فقال له: قم فصلهء فضلى الظهر حين زالت الشمس» 
ثم جاءه العصر فقال: قم فصلهء فصلى العصر حين صار كل شيء مثله» ثم جاءه المغرب فقال: قم 
فصلهء فصلى المغرب.حين وجبت الشمسء ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله» فصلى العشاء حين غاب 
الشفق» ثم جاء الفجر فقال: قم فصلهء فصلى الفجر حين برق الفجرء أو قال سطع الفجرء ثم جاءه من 
الغد للظهر فقال: فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثلهء ثم جاءه العصر فقال: قم فصله 
ا ا ا ال ا ا 
حبر كيب عن الال بار قال زا اليل فصلى العشاء» ثم جاءه الفجر حي حين أسفر جداء فقال: :اقم 
فصله. فصلى الفجرء ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت». 
وقال الترمذي: ١‏ هنا ارت حصن سبحي لريب 
* حديث جابر فى المواقيت: 
قد رواه عطاء بن أبي رباح» وعمرو .بن دينار» وأبو الزبير» عن جابر بن عبد الله عن النبي ككل نحو 
حديث وهب بن كيسان» عن جابر» وقال محمد يعني البخاري : أصح شيء في المواقيت» حديث 
جابر عن النبي كل. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهور. ووافقه الذهبي» وقال الزيلعي (١/577)؛‏ وقال ابن القطان: 
هذا الحديث يجب أن يكون مرسلاً؛ لأن جابراً لم يذكر من حدثه بذلك» وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة 
الإسراء؛ لما علم أنه أنصاري» إنما صحب بالمدينة» ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة» وابن عباس» 
فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبي كَكه. 
وتعقبه ابن دقيق العيد كما في «نصب الراية» /١(‏ ”177) فقال: وهذا المرسل غير ضارء فمن أبعد اليعد 
أن يكون جابر سمعه من تابعي عن صحابي» وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة» وجهالة عينهم غير 
ضارة . 
قلت: وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي يك كما في «سنن الترمذي». فقال: عن رسول اللّه عد 
قال: «أمني جبريل». . فذكر الحديث. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو مسعود الأنصاري» وعمرو بن 
حزمء وأبو سعيد الخدري وأنس. 

* حديث ابن عباس : 


4؟ + ل سس لل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


كان بَعْياً وطلباً للدنيا؛ قاله ابن عُمَر وغيره”©» و الَذِينَ أوتُوا الكتات4 : لفظ يعُمْ اليهود 
والنصارّئ» لكنٌ الرَّبِيعَ بنَ أنس” قال: المرادُ بهذه الآية اليهودٌُ؛ أختلفوا بعد مَوْتِ 


-- أخرجه أبو داود (597)» والترمذي »)١59(‏ والحاكم /1١(‏ 197)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
»)817/1١(‏ وابن الجارود (78)». والدارقطني »)508/١1(‏ والبيهقي /١1(‏ 774) من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس بنحو حديث 
جابر. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وصححه ابن حبان» وابن خزيمة ؛ فقد 
روياه في صحيحيهما كما في «نصب الراية؛ .)5371/1١(‏ 
لكن قال الزيلعي في «نصب الراية» (771/1): وعبد الرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمد وقال: 
متروك الحديث» هكذا حكاه ابن الجوزي في «كتاب الضعفاء»» ولينه النسائي» وابن معين» وأبو حاتم 
الرازي» ووثقه ابن سعدء وابن حبان. قال في «الإمام»: ورواه أبو بكر بن خزيمة في (صحيحه»» وقال 
أبن عبد البر في (التمهيد) : وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له ورواته 
كلهم مشهورون بالعلم. 
وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» وابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده» وأخرجه 
أيضاً عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير.بن مطعمء عن أبيه» عن ابن عباس نحوهء قال الشيخ: 
وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الحرج الثابت» وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة» عن 
عبد الرحمن» ومتابعة العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيهء وهي متابعة 
حسنة .اأه. 
# حديث أبي هريرة: 
أخرجه النسائي »)788/١(‏ والدارقطني (558/1)» والحاكم (1/ »)١95‏ والبيهقي: (1/ 179©) بلفظ : 
«هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»؛ فصلى الصبح حين طلع الفجر. . . . بنحو الحديث الأول. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 1 

* حديث أبي مسعود الأنصاري: 
أخرجه أبو داود (254, والدارقطني (7817/1)» والحاكم »)١97/١1(‏ والبيهقي .)777/١(‏ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
* حديث عمرو بن حزم : 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف». كما فى «نصب الراية» /١(‏ 776)» وعنه إسحاق بن راهويه فى 
مسئدة . 1 1 ١‏ 1 
# حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه أحمد (5/ :27١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)88/١(‏ 
حديث أنس: 
أخرجه الدارقطني (١/لاه‏ ”)ل من طريق قتادة عنه. 1 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/7١5؟)‏ برقم (5175) وذكره ابن عطية (417/1). 
(0) الرّبيع بن أنس الكندي» أو الحنفي» البصري» عن أنس» والحسن» وأرسل عن أم سلمة. وعنه سليمان- 


7 سورة آل عمران/ الآيتان: 19 :5 باد سس فخ] 


موسّئ» وبعد مُضِيّ ثلاثة قرون"'"» وقيل: الآيةٌ توبيحٌ لنصارّى نجْرَانَء وسُرْعَةٌ الحسّاب: 

يحتمل أنْ يراد بها : مَجِيِءٌ القيامة والحِسَابٍ؛ إذ كل آت قريبٌ» ويحتمل أنْ يراد بِسرْعَةٍ 

الحسات : أن.اله تعالن بإخاطفه بكل شي غلم لا يحتاغ إلى عَدْ ولا فكرة؛ قاله 
نذا 

مجاهد 


وقوله تعالى: لقَإِنْ حاجُوك فقل أسلَّمْتٌ وجهي لله ومن ن أبن . . . © الآية: الضميرُ 
في للحَاجوك» لليهود» ولنصارّئ نَجْرَانَ» والمعئّئ : إِنْ جادلوكٍ وتعنّتوا بالأقاويلٍ المزوّرة 
والمغالطات», فأسند إلى ما كُلْفْتَ من الإيمانٍ» والتبليغ ؛ وعلى اللّهِ نَضْرْكُ . 


وقوله: وَجْهِيَ4: يحتمل أنْ يراد به المَقْصِدُء أي: جعلتُ مقصدي لله ويحتمل 
أنْ يراد به الذاتٌ» أي : أَسْلَمْتُ شخصي وَذاتِي لله وأسلّمْتٌ؛ في هذا الموضع بمعئئ : 
دَفْعْتْء وأمضَيْتٌ وليسث تمعتى د حلت : في السَلْم؛/ لأنْ تلك لا تتعذى» ومَن أنَبَعَنِي : 
في موضع ع عطفاً على الضمير في «أَسْلَّمْتُ2ق وَالّذِينَ أونّوا الكتّات, في هذا 
الموضع : يجممٌ اليهود والنصارّئ؟ بآتفاق» والأميُونَ: الذين لا يكتبون» وهم العَرّبُ في 
هذه الآية» وقوله: «تَأَسْلَمْتُمْ4: تقريرٌ في ضمنه الأمْرُء وقال الرّجّاح: «أَسْلَمْتُم»: 
تهدُدء وهو حسن» و طالبلاعُ4: مَضْدَرُ بَلَعّ؛ بتخفيف عَيْنِ الفعل. 


وفي قوله تعالى: #وَاللَهُ بَصِيرٌ بالعِبَادي© وعد للمؤمنين» ووعيد للكافرين. 


2 2 رس 4 سير 27 أ رع زر لع ل 52 95 
إن الْذِنَ يكفروت يَاينت الله وَيَمْمُورت ٠‏ لين بِغَيْرٍ حق ويفَئُلُوت آلذرت يأمروت 
6 


ألْقِسَدٍ بت الئاس هَبَيَرَهُم بصَدَاب يم 9 أزتيك الْدِنَ عبطت أمَسَنُمْرْ ف اليا 
دوجي . 52 30 عاص صتة مير, سمس م مه زو سوس ري م 
َالو كر ون كيرت 09 3 قب ليت فذا عيبا السهتب بقن ب كب 


2 


دج الوصشلد موسرم ًَ أ معرم اس - ججختعم داد د 24و ره ب سسا # ىس هسم هم 
ينهم 1 وَل بن مِنْهُرَ وهم مُعرسُونَ 7 دَِكَ بتر كَالوأْ آن تمكتنا ألكَارُ إآه أَيَامَا 


2 را عه 1 202 جحتعمر ‏ سدء م 0 الا 570 * 
ُعدوداب وعم في دينهم ما كاوا يقترفت 59 فَكيْتَ إذَا جَمَعْتَهُمْ لور لا رَيْبَ فيه وَوقِيَتٌ 


حَكُلٌ كن ما حكَسَبَتْ وم لا تبرت 09 »4 


وقوله تعالى: إإن الذين يكفرون بآيات اللَّه. . . » الآية: هذه الآيةٌ نزْلَتْ فى اليهودٍ 


- النَّئِميء وسليمان الأعمش» وابن المبارك» قال أبو حاتم : صدوق» قيل: توفي سنة تسع وثلاثين ومائة» 
وقيل: سنة أربعين. ينظر: «الخلاصة» .)318/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ )1١17‏ برقم (775)» وذكره ابن عطية (2)517/1 والسيوطي في 
«الدر المنثور» (7/ ؟7) وعزاه لابن جرير. 

زفق أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ )75١154‏ برقم (1758) بنحوه. 


دع حك الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


والنصارّئ» وتعمٌ كلّ من كان بهذه الحال» وفيها توبيحٌ للمعاصرين لرسول الله كَل روَئ 
أبو عُبئدَة بْنُ الججرّاح "2. عن النبيّ يلِِ؛ «أَنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَتَلُوا ثَلانَةَ وَأَرْبعِينَ نيا هَأجْتَمَعَ 
ِنْ عُبَادِِمْ وأَخْبَارِجمْ ماله وعِشْرُونَ؛ لِيِعَيّرُوا المُْكرَ وَيُنْكرُواء َفيرا جييعاً: كل ذلك فى 
يَوْم وَاحِدِء وذَلِكَ مَعْنَى قَُوْلِهِ تَعَالَى: لوَيَفْتُلُونَ الْذِينَ يَأمْرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَ الئّاس 4 
و #حَبطث4: معناه: بَطَلَتُ. 


وقوله فال : «ألم , َرَ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب اللّه . # 
الآية: قال ابن عبّاس: نرَلَثْ هذه الآ بسبب أن النبي كَلِ دخَلَ بِيْتَ المِذْرَاسٍ عَلّى جماعةٍ 


من يَهُودء فدعاهم إلى اللّه تعالى» فقال له نُعَيِمْ بْنْ عَمْرِى والحَارِتُ بْنُْ زَيْدِ: عَلَى أَيْ 

دين أَنْتَ يَا مُحَمُدُ فقالَ رسول الله علةِ: أنا عَلَى مِلَةٍ إرَاجِيمَ يل قَقَالا: إِنَ إِبْرَاهِيمَ كَانَ 

يَهُودِيّاء فَقَالَ لَهُمْ النّبئْ لل : يليوا إِلَى التّوْرَاةٍء فْهِيَ بَيْنََاء كك كا عَلَيْه وَنَرَلْتِ 
4 تقرف 

الآيهُ7" . 


قال ا ع”*' * #: فالكتابُ؛ في قوله: مِنَ الكتّاب4: اسم سن والكتابُ؛ فى 


قوله: «إلئ كِتَابٍ اللو هو التوراة» وقال قتادة واب جرَيْج : هو القرآن” *“. ورجّح الطبريٌ 
الوا 
الأول 


وقوله تعالى: ذلك بأنهم قالواه: الإشارة فيه إلى التونّي والإعراضء أي: إنما 
ولو وأعرضوا؛ لاغترارهم بأقوالهم» وأفترائهم. ثم قال تعالى خطاباً لنبيّه محمّد وَل 


)١(‏ هو: عامر بن عبد اللّه بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن 
النضر. . أبو عبيدة. القرشي . الفهري. أمين الأمة؛ المشهور ب «أبو عبيدة بن الجراح». قال ابن الأثير: 
أحد العشرة المشهور لهم بالجنة» وشهد بدراً وأحداً. وسائر المشاهد مع رسول الله كله وهاجر إلى 
الحبشة الهجرة الثانية . توفى فى طاعون «عمواس» سنة .)١148(‏ 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ 506), «الإصابة» (/1/ 2)١78‏ «تجريد أسماء الصحابة» (7؟/ 2)180 
ابقي بن مخلد؛ ».)١5١(‏ «الاستيعاب» 2)١7١١/5(‏ «تقريب التهذيب» (51/8/7)» «تهذيب التهذيب» 
0 > "تهذيب الكمال» ("/ ,.)١777*‏ «العقد الثمين» (59/8)., «مقاتل الطالبين» (لاه). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١7/(‏ برقم (71/9/1)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور»؛ (؟/ 5)» 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١117/(‏ برقم (71//8) عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/15). وزاد نسبته إلى ابن إسحاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١7/١(‏ 

(4) ذكره الماوردي في «تفسيرهة »)717/١(‏ وابن عطية في 7المحرر الوجيز» .)5١7/1١(‏ 

() ينظر الطبري (5197/9). 


سودة آل عمدات/ الآية: 23 د سسب ببس 919 


وأمته» علول جنية" لكر قرت والمستعيي افك مدال هؤلاء المغترّين بالأباطيل» إذا حشروا 
يوم القيامة» وأضمحدَّتُ تلك الزخارفٌ والدعاوّئ» وجوزوا بما أكتسبوه مِنْ كفرهمء 
وأعمالهم القبيحة» قال ابن عطيّة: والصحيحٌُ في يوم القيامةٍ أنه يَوْمّ؛ لأنَّ قبله ليله وفيه 


7 شَمْسر يي وقال النقاش : المراد باليَوم الوقتٌ . 


عر ماموي شام مموم > مموه سد لام امه 2 2 7 0 
#قل اللَّهُرَّ مَنِكَ الْمزكِ تَوْقَ المللك من تَمَاء وَبَنَع الملك مِمَن دَنَاءُ ونهِز من مناه وتذ 
0-3 

راد 


2 اي مع سه اس سر لد ل 2 ف جاتيم يراع مك > د م صل عرو سم راعذ رغوء و 
من كَمَاءُ دك الخير إِنَكَ َلك كل شوو مدير (9) تولج اليل في النهار وَنولِج التهار في اليل وتخرج 
ماده سر سس ليبج ع متسس ل سرس معي لس عيسو عه مر ي 2.22 #إوع يه 
لْحىَّ من الْمِيِتِ وَيُخْرج الْمِتَ مِنَ الحي وترزق من مَشَلهُ يعَير حساب (00) لا يسَخِذٍ المومنور 
0 4 عرصم : معوه ا لظ م 042 2004 - 2 4 6 9 معء عو يه يه 
كفن ولي ين دون الْمْؤْميِينَ ومن يَقَمَلْ َلك هَِسَ مرت أله في سَنْءٍ إل أن تَتَفُوأ منهم نقلة 

ظ ظًَ 
مرمبر برع مهمو مسر م اه يي عوسي 7 جحعر ل 5 ره ال م ا ا هرء 6م مرو عير مهو سلو ثور 
ويحزركم سم نفسغر وإلى أنلو المَصِير اررق فل إن نتخفوأ ما ف صدوركم أو تدوه يعلمه ل ويعلم 

0 6 ظ رم 2 
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وقوله تعالى: #قل اللهم مالك الخلك ...© الآية :هو سييجانة وتكالن مالك" الملكف 
كله مطلقاً في جميع أنواعه» وأشرفٌ ملك يؤتيه عباده سعادةٌ الآخرة» رُوِيَ أنَّ الآية نزلَتْ 
بسبب أن النبئ كله بشّر أَمنَهِ؛ِ بفتح مُلْك فارس وغيرهء فقالَتٍ اليهودٌ والمنافمُونَ: هَنِهَاتَ 
وكذبوا بذلك: 


ومذهب البصريّين أن الأصل فى «اللّهُءً) : يا أَللّهُ فعوّض من ياء النداء مما مشدةة: 


و #مَالِك»#: نضبٌ على النداء» وخص تعالى الخَيْر بالذكر» وهو تعالى بيده كل 
شيء؛ إذ الآية في معنى دعاء ورغبة» فكأنّ المعتئ : بِيَدِكَ الحَيْرُ فأجزل حظي منهء قال 
النووى : ورُوينَا في كتاب «الَتَرْمذَيٌ» وغيره» 00 الخ©طات ل الله عنه)؛ أنَّ 
سول الور ان قف قلغل الوق فقنان لأ رله إل الله وغده لأ شريك ننه له 
فلك وله الخدد» يخي وتيت + مرخ لا نتوتة ريزو الخين اوهو عن كل شه 
ا لل 5 
دَرَجَة2"”6» ورواه الحاكمٌ أبو عبد اللَّه في «المُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَئِنِ»؛ من طرق كثيرة» 
وزاد فيه في بغض طرقه: «وَبَئَى لَهُ با في الجن قال الحاكمٌ: وفي الباب؛ عن جابرء 


11 
- 


.)814/5١( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)59١/5(‏ كتاب «الدعوات»»؛ باب ما يقول إذا دخل السوق» حديث (9"174)) 
(579”*)» وابن ماجة (57/7/). كتاب «التجارات»» باب الأسواق ودخولهاء حديث (2)7770 
والحاكم 04/١‏ من حديث عمر بن الخطاب . 


؟'ماأ 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 
وأبى هريرة» وبِرَيْدَة الأسلمٌ .اه من (الحلية)”" . 


وقال ابن عبّاس وغيره في معئّئ قوله تعالى: اتولجٌ اللَيْلَ في النهار. >٠0‏ الآية: إنه 
ما ينتقص من النهارء فيزيد في الليل» وما ينتقصٌ من الليلٍ» ٠‏ فيزيدُ في النّهار دَأبَاً كل َضْلٍ 

من السنة””"+ وتحتمل ألفاظ الآية أنْ يدخل فيها تعاقبُ الليلٍ والنهار؛ كأن زوالَ أحدهما 
وُلُوجٌّ في الآخر. 


واختلف في معنّى قوله تعالى: «ويُخرجٌ الحَيّ مِنَ المَيّتِ . . . * الآية: 


فقال الحسّنٌ: معناة: يُخْرِحُ المؤمِنَ من الام والكاور من المؤمن””"» وروي 
نخوّهء عن سَلْمَانَ الفارسي 6 وروى الزْهْرِيُ » أن النبيّ يلد لما سَمِعَ نَعْمَة* خَالِدَة 
بِنْتِ الأسْوّد بْنِ عَبْدِ يَعْوتَء فَقَالَ: امَنْ هَذِو) فأَخَبرَ بهَاء فقال لني يله : «سبْحَانَ الِْي 
ع الح مِنَ المَيْتِ)ء وكَانتٍِ أنْرَأَة صَالِحَةٌء وكَان أَُوهَا كَافِرا"2» والمرادٌُ علّئ هذا: 
موب قلب الكافرء وحياةٌ لب المؤمن. 


. )788 _ "3007 ينظر: «الأذكار» (ص‎ )١( 

(9؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 721) برقم (5747) وذكره الماوردي في «تفسيره» /١1(‏ 785) ونسبه 
للجمهورء وذكره ابن عطية (١1//ا51).‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 00؟) برقم (2»)5814 وذكره البغوي في "تفسيره» 2)591/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (707/7): وعزاه لابن جريرء وأبي الشيخ عن الحسن. 

(5) ألخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 510؟) برقم (5815)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟7/7؟). 
وعزاه لابن مردويه. 

(5) ذكر هذا الحديث الطبري )185١1(‏ بلفظ «أنَّ النبي يك دخل على بعض نسائه» فإذا بامرأة حسنة التّعغمة 
فقال: من هذه؟ قالت إحدى خالاتك! قال: إن خالاتي بهذه البلدة لغرائب! وأيّ خالاتى هذه؟ قالت: 
خالدة ابنة الأسود بن عبد يغوث. قال: سبحانه الذي يخرج الحيّ من الميت! وكانت امرأة صالحدٌ 
وكان أبوها كافراً. وقد علق عليه الشيخ أحمد شاكر قائلاً: 
قوله: «حسنة النعمة»؛ في المطبوعة: «النغمة» بالغين المعجمة» وهو خطأء والنعمة (يفتح النون 
وسكون: العين) المسرة والفرح والترفه» وكأنه يعني ما يبين عليها من أثر الترف والنعمة. بيد أن الذي 

. رواه ابن سعد» وما نقله الحافظ ابن حجر في الإصابة: «حسنة الهيئة». 
هذا ما قاله العلامة أحمد شاكرء إلا أن الرواية الواردة في الأصول عندنا الما سمع نغمة» تشعر بترجيح 
المعجمة أو لعل الحديث ذكر مع اختلاف في ألفاظه . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ "٠4‏ شاكر)ء وعبد الرزاق في «تفسيرهه )١١8 - ١١7/١(‏ عن 
الزهري مرسلاًء وذكره السيوطي في «الدر المتثورة (؟/ 2717» وزاد نسبته إلى ابن سعد» وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه. 


م8 سورة آل عمزان/ الآية: 4؟ سبتب----إ---ب ساب ياس 838 


وذهب جمهورٌ كثيرٌ إلى أنَّ الحياة والمَّوْتَ في الآية حقيقةٌ» لا أنها استعارةٌ؛ ثم 
اختلفوا في المُثْلِ التي فسّروا بها. 

فال ابن مسعود. : هي النُطفة» ترج من الرجلٍ وهي ميتة» وهو حي ويخرج 

000 

الرجل منهاء وهي ميتة” 5 

وقال عكرمة: هو إخراج الدّجَاجة» وهي حية» من البَيْضَةَء وهي ميتة» وإخراج 
البيضة» وهي ميتة من الدّجَاجة» وهي حية”" . 

وروى ادي عن أبي مالك» قال: هي الحبّة تحوخ من السنبلة» والستيلة تخرج 
من الحبّةء وكذلك النَوَاة9 . 

وقوله تعالى: لا ينَخِذٍ المؤمنونَ الكافرينَ أولياء. . .4 الآية: هذا النهُيْ عن 
الأتعاة: نما عو .عن إظهار' اللطت للكفّارء والميل إليهم» فأما أنْ يتخذوا بالقَلْبِء فلا 
يفعل ذلك مؤمن» ولفظ الآية عام في جميع الأعصار. 

واختلف في سَبَّب نزولهاء فقال ابن عَبّاس: وادت ب درك وخيرة. قل بطثوا 
تمر من الأنصارء ليفتثُوهم عن دِينِهِمْ» فتزلت: فى ذلك الآية” وقال قومٌُ: نزلَثُ في قصّة 
حاطب بْنِ أَبِي بَْتَعَةَ وكتابه إلى أهل مكّة””. والآيةٌ عامّة في جميع هذا. 

وقوله تعالى : «فليس من الله في شَيْءِ» : معنئاه : في شيءِ مَرْضِيُ ؛ كقوله عبد : )0 
عَشَنَاء قَلَيْسَ م2200 ثم أباح سبحانه إظهار أَنَخاذهِمْ بشرط الأتقاءء فأما إبطانه» فلا يصحٌ 
أن يتصف به مؤمنٌ في حالٍ. 

وقوله تعالى: #ويحذركم الله. . .4 إلى آخر الآية: وعيدٌ وتنبية ووعظ وتذكيرٌ 
بالآخرة. 


/١( والبغوي في «تفسيره»‎ 2080 /١( أخرجه الطبري (2)77/7 وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 
.)1١ 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره» (7/ 02775 وذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ 225941 وابن عطية /١(‏ 
2©»4 والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/10) بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ عن عكرمة. 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (518/1). 

(4) ذكره ابن عطية »)5194/١(‏ والسيوطي في «الدر ار 0 

(0) ذكره ابن عطية (519/1). 

ف تقدم تخريجه. 


مب 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله: #نَفْسَهُ»: نائبةٌ عن «إِيّاة وهذه مخاطبةٌ علّى معهود ما يفهمه البشرٌء 
والنّمْسُ في مثْلٍ هذا راجمٌ إلى الذاته وفي الكلام حَذْفٌ مضاف؛ لأن التحذير إنما هو من 
عقاب وتنكيل ونحوه» قال ابن عباس والحسن / ويحذّركم اللّه عقابه 600 


وقوله تعالى: إقل إن تخفوا ما في صدوركم. . .4 الآية: الضميرُ في اتُحْفُوا هو 
للمؤمنين الذين ثُهُوا عن الكافرين» والمعئئ: إنكم إن أبطنتم الحَرْصٌ على إظهار 
موالاتهم» فإن الله يعلم ذلك» وَيَكْرَهُهُ منكم . 

يم يذ سكل ىما وت يذ خب + م وَمَا عَعِمَتٌ ين سو نود لو ا ١‏ ينها ويه أنه 
1 يكم أله َس َأفَدُ دوف باليباد 2 ان سر جوم أله تبون برب هد 0 


0 وومةه مودو 


2 ا اا كَ بن نلا من ) لهي 46 
«المُغْنِي) : : «يوم»): : نضْبٌ بمحذوفٍ» قاور : اذكروا أو أحدرواة 0 د كن را 
ل «يحذّركم»؛ كما زعم بعضهم؛ :للا الفسنيراني اليا ونه لال لتر .أه. 

وقوله تعالى: #وما عَمِلَّتْ من سوء»» يحتمل أنْ تكون (مَا) معطوفةً على «مَا) 
الأولى» فهي في موضع نضْبء ويكون اتَوَدا في موضع الحالٍ» وإليه ذهب الطبريُ”") 
وغيره» ويحتمل أن تكون ١م"‏ رُفِعَ بالأبتداءء والخبر في قوله : (تَوَد) . وما بعذه» وَالأَمَدُ: 
الغايةٌ المخدّودة من المكانٍ أو الزّمَان . 

وقوله تعالى: : #والله رَعُوفٌ بالعباِ يحتمل أنْ يكون إشارة إلى أن تحذيره رأقَة منه 
سبحانه بعباده» ويختمل أن يكون ابتداة إعلام بهذه الصمَّةَ فمقتضئ ذلك : التأنِيسٌ؟ لعله 
يفرط الوعيدٌُ عأ نَفْس مؤمن» فسبحانه ما أرحمه بعباده! . 


وعن مَنْصُورٍ بْنِ عَمّارا”؛ أنه قال: أعقلُ الئاس مُحْسِنٌ حَائِفٌ وأجِهَلُ الئاس مُسِيء 


.)47١/١( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» )77١/(‏ . 

(9) منصور بن عمار بن كثير الواعظء البَلِيعُ العالخ؛ الرَبّانيء أبو السَّرِيٌ السُلّميء الخراساني» وقيل : 
البصري » كان عديمم النظير في الموعظة والتّذكير» روى عن اللَيثْ وابنٍ لَّهيعة» ومَعروف الخَيّاط» 
وهِفْلٍ بن زياد. والمُنْكدِر بن محمد» وبشيرٍ بن طلْحة وجماعة» ولم يكن بالمُتَضَلّم من التحدييق. 
قال أبو حاتّم: صاحبٌ مواعِظٍء ليس بالقوي. 
وقال ابنُ عدي: حديُهُ منكر. 
وقال الدّارقطني : يروي عن ضعفاء أحاديتٌ لا يُتابع عليها. 


*_ سورة آل عمران/ الآيتان: «١ 7١‏ سند ٠٠‏ سن #8 


آمنّء فلما سمع عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَان'' ' مئه هذا الكلامَ؛ له 
الل وجا مار حا و كنات زرك ما علي ليَوْمَ َحدُ كُل نفْسٍ مَا عَهِلَتْ من 
خَيْرٍ مُحْضراً. . . # الآيَةَ فَقَالَ عَبْدُ المَلِك: تلت يَا مَنْصَورٌ غم عله .أه. 


وقوله تعالى: «إقل إن كنتم تحبُون الله فأتبعوني . . # الآية : : قال الشيحٌ العارفٌ باللّه 
فلأي حدر أرهي الله عنهة! من علاطة' السعادة لكين أذ كر قثليا مقر ة السئّة 
في جميع تصرّفاته» والذي يكونُ كذلك هو دائمٌ في عبادة؛ في كل حركاته وسكناته» وهذا 
هو طريق أهل الفَضْلٍ ؛ ؛ حتّى حُكِيَ عن بعضهم؛ أنه لم يأكُلٍ البطيخَ سنين؛ لَما لَمْ يبلّغه 
كيفيّةُ السّئّة في أَكُلهء وكق لا والله«سيحانة برل «قُلْ إِنْ كُنُْمْ تُحِبُونَ الله فَأتَبعُونِي 
يُحْبِنِكُمْ الل والأتباعية الكاملةٌ إنما تصح بأَنْ تكون عامّة في كل الأشياء» يعني: إلا ما 
خصّصه به الدليل» جعلنا الله من أهْلها في الدَّارَيْنَ. انتهى. 


قال #اع”" *: قال الحَسَنُ بْنُّ أبي الحَسَنْء وابنُ جُرَيْج: إِنَّ قوماً على عهد 
النبي كَل قَالُوا: يَا مُحَمّدُء إِنّا نُحِبُ رَبْتَاء فنزلَتُ هذه الآيةٌ وقيل: أمر كل أنْ يقولٌ هذا 
القول لنصارّى نجَرَان. 

قال # ع7" #: ويحتمل أنْ تكون الآيةُ عامّة لأهل الكتاب اليهود والنصارّئ؛ لأنهم 
كانوا يدّعُون أنه يحبُون الله ويحبهم. 

قال عِيَاضٌ: أَعلّمْ أَنّ مَنْ أحبٌ شيئأء آثره» وآثر موافقته» وإلا لم يكن صادقاً في 
حُبّهء وكان مذعياًء فالصادقٌ فى حب النبئ كله مَنْ تظهر علاماتٌ ذلك عليه وأولّها 
الأقتداءً بهء وأتباعٌ سئّته وأنباغٌ أقواله (أفعالة والتأدذبُ بآدابه في عُسره ويُسْره؛ قال 
تعالى: #قِلْ إن كنتم تحبُون الله فأتبعوني. . . » الآية» قال عِيَاضُ: رُويّ في الحديث» 
عن النبيّ كلِ؛ أنّهُ كَالَ: «مَنِ أَسْتَمْسَكٌ بِحَدِيئِيء وَفْهِمَهُ وَحَفِظَهُ جَاءَ مَعْ القُرْآَنِء وَمَنْ 


- ينظر: «التاريخ الكبير؛ (/ 2035٠١‏ و «طبقات الصوفية؛ ,)١75 .١70(‏ و «السير»  97/9(‏ 2)14 
و «النجوم الزاهرة» (515/5؟). 

)١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكمء الأموي» القرشيء أبو الوليد: من أعاظم الخلفاء ودهاتهم » نشأ في 
«المدينة» فقيهاً واسع العلم» متعبدأء ناسكا وشهد يوم الدار مع أبيه» نقش خاتمه «آمنت باللّه مخلصاً» 
توفي ب لدمشق» سنة ‏ 487ه. انظر: «ابن الأثير» 2)١198/5(‏ و «الطبري» (05/8). و «الأعلام؟ (1/ 
١5‏ ). 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؛  17١/١(‏ 177) 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)577/١(‏ 


ما 


امو _ٍ) ل ل ل ل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


تَهَاوَنَ بِالقَُرْآنِء وَحَدِيثِيَء/ َْسِرٌ الدّنْيَا وَالآحْرَةَ. . .» الحديت”''؛ وعن أبي هريرةً (رضي 
اللّه عنه)» عن النبي يك كَلَ: «المُسْتَمْسِكُ بِسْئتِي عِنْدَ قَسَادٍ أَمتِيء لَهُ أَجْرُ مائةِ شَّهِيدة", 
رَقَالَ أبن ْنّ كغبٍ: اعليُمْ بالسبيل والشكقه فا فإنه ما على الأرض مِنْ عَبْدٍ على السبيل 
والسّئّة» ذَكَر الله في نَفْسِد فقاضة خناه و3 خشية ريه فعذية الله أبداً» وما على الأرض 
مِنْ عبدٍ على السبيل والسَنّةٍء ذَكَرَ الله في نَفْسه فَأَفْشَعَرٌ جِلْدَهُ مِنْ حْشْية حَشية اللخ إلا كان مَكَلَهُ 


كُمَدلِ شجرة» قَدْ يبس ورَقهَاء فهي كَذَلِكَ؛ إخاماتها ريخ شديدةٌ فتحاتٌ ييا ورقُها إل 
حل اللفعنه خطاناة؟ كما تَحَابَ عن الشجرة و قهًا...» الحديث. 


قال عِيَاضٌُ: ومن علامات محيّته يَللِ: 1 مدّعيها في الدْنياء وإيثاره القَقْرء 
واتصافه فيه؛ ففي حديث أبي سَعِيدٍ: إن اقفر إل مَنْ يني منكُم أشرع ه ون الشيل من 
أَغْلَى الوَّادِيء أو الجَبّل إلى أُسْمَلِهِ” *“» وفي حديثٍ عبدٍ الله وخر" «قال رجُلٌ 
للنهئ ك: يَا رَسُولَ الله إِني أجِيكَء كَقَالَ: أَنْظر مَا تَقُولُ؟ َال : وَاللّه لَأُحِنُكَ»؛ تَلآتَ 
مَدَات؛ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبنِي» لط تدر تجترراة ثم ذكر نحو حديث أبي سَعِيدٍ 
بمعناه ”2 اه من «الشّفَاه . 


.)1 7/1 ينظر: ١تفسير القرطبي؟‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟74/1) من طريق الحسن بن قتيبة عن عبد الخالق بن المنذر عن ابن 
لي تيع عن بسجاهد عن ان عنام عرفوها. 
وذكره الذهبي في «الميزان» )214/١(‏ في ترجمة الحسن» وقال: هالك. قال الدارقطني: متروك 
الحديث» وقال أبق حاتم: ضعيف. 

(6) أخرجه أحمد (5/؟5) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(:) هو: عبد الله بن مَغفل بن عبد غنم المزني. قال البخاري: له صحبةء سكن «البصرة»» وهو أحد 
البكائين في غزوة «تبوك»» وشهد بيعة الشجرة؛ ثبت ذلك في الصحيح» وهو أحد العشرة الذين بعثهم 
عمر ليفقه الناس ب «البصرة». وهو أول من دخل مدينة «تستر» قال ابن الأثير: روى عن النبي عَلِِ 
أحاديث. وروى عنه: الحسن البصري». وأبو العالية» ومطرف» ويزيد بن عبد الله بن الشخير» 
وعقبة بن صهبان. . وغيرهم. 
توفي ب «البصرة» سنة ( 09ه)» وقيل: سنة ( ١5ه).‏ 
تنظر ترجمته في: «الثقات: (/75؟)2 «أسد الغابة؛ (/ 594), «الاستبصار» (2)7555 «الجرح 
والتعديل» (5/ 54 ».)١‏ «التحفة اللطيفة» (؟/ 2)77 «الإصابة» (54/ 2»)١77‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ 2)501 
«تهذيب التهذيب» (2)57/5» «بقي بن مخلد» (2)/0 «التاريخ الصغير» /١(‏ 58؟١)»‏ «التعديل والتجريح؟ 
(5لالا). «الخلاصة» (؟/ ».)٠١‏ «الاستيعاب» (7. 445/5). 

(0) أخرجه الترمذي (5/ لاه /الاه) كتاب «الزهد». باب ما جاء في فضل الفقرء حديث (700؟) من 
طريق أبي الوازع عن عبد الله بن مغفل به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأبو الوازع 
الراسبي اسمه جابر بن عمروء وهو بصري. 


د سودرة آل عمزات/ الآيات: 77 6 نبب 8 


قال ع7" #: والمحبَّةُ: إرادةٌ يقترنُ بها إقبال من النّفْس ومَيْلُ بالمعتّقِدِء وقد تكونُ 
الإرادة المجرّدة فيما يكره المريدٌ» واللَّه تعالّئ يريدٌ وقوع الكفْرء ولا يحبّهء ومحبّة العَبْد 
للّه تعالّى يلزمٌ عَنْها ولا بدّ أنْ يطيعه» ومحبّةُ الله تعالّى أمارثها للمتأمّل أنْ يُرَى العَبْدُ 
مَهْدِيًا مسدّداً ذا قبولٍ في الأرضء قَلْطفُ اللَّهِ تعالّى بِالعَبْدٍ ورحمته إِيّاه هي ثمرةٌ محبّته» 
وبهذا النظر يفسّر لفظ المَحَبّةِة حيثُ وقعَث من كتاب الله عَرّْ وجل . 

«# إن لله اسطت عَم وَوَا وبال إبَيرهِيمّ وَءَالَ عِعْونَ عَلَ الْعَليين 9 دُرَية عيبا 


0 ومس 


بض كآنه سيم عَليم 59 إذ قَالتِ أمرآثٌ عِمْونَ رب إِفْ نَدَرْتُ للك ما فى بطنى معرّرا هتَمَبّلَ 


جياه 


١ 


- 


وقوله تعالى: إإن الله اصطفّئ آدم وتُوحاً. . .4 الآية: لما مضَىئ صِدرٌ مِنْ مُحَاجةٍ 
نصارّى نَجْرَانَ والردُ عليهم وبيانُ فسادٍ ما هُمْ عليه؛ جاءَتٌ هذه الآياتٌ مُعْلِمَةَ بصورة 
لواب بمارات ومُنْيئَةَ عن حقيقته» كيف كائّتٌ» فبدأ تعالّ بذكر فضل آدم ومَنْ 
ذُكرَ بعده. ثم خخصٌ امرأة عِمْرَانَ بالذكر؛ لأنّ القضد وضضفٌ قصّة القَْم إلى أن يبيّن أمر 
عيسَئ (عليه السلام)» وكيف كانء» وأنصرف «تُوحٌ») مع عُجمَتِهِ وتعريفه؛ لخمّة الأسم؛ 
كَهُودٍ وَلُوطِء قال القَحْرا" هنا: أَعلَمْ أنَّ المخلوقاتٍ على قسَمَيْنِ: مكلّفٍء وغَيْرٍ مكلّفٍ, 
واتفقوا علّى أنَّ المكلّف أفْضَلُ من غير المكلّفٍء واتفقوا على أنَّ أصنافٌ المكلّفين أربعةٌ : 
الملائكةٌ والإِنْسٌء والْجِنُ» والشّيّاطِين. 

ات #: تأمّله جَعَلَ الشياطين قسيماً للجنّ .اه 

والآل؛ في اللغة: الأخل» والقَرَابَة» ويقال للأنْبّاع» وأهل الطاعة: آل» والآلُ؛ في 
الآ : يحتملٌ الوجِمَّيْنء فَإِنْ أُريدَ بالآل: القَرَابَّه فالتقديرٌ أنَّ اللّهَ أصطفَئ هؤلاءِ على 
عَالِمِي زمانِهِمء أو على العَالَمِينَ جميعاً؛ بأنْ يقدّر نبيّنا محمّد يَلهِ من آل إبراهيم » وإن 
أيه بالكل : الأتْبَاعٌ ٠‏ فيستقيمٌ دُخُول أمّة نبيّنا محمّد يَكِِ في الآلٍ؛ لأنها علّى مَلَةِ إبراهيم . 

وقوله تال لدُرْيّة بعضُها مِنْ بَعْض»» أي ؛ متشابهين في الذين+ والحال» 
وعِمْرَان/ هو رجلٌ من بني إسرائيل» وأمرأة عَيْوَانَ أسكلها خلةة ومعئ : : #نَذَرْتُ#: 
جعلْتُ لك ما في بطني محرّرء أي : حبيساً علّى خذمة بَيْتِكَ محرّراً من كل خدمةً وشْغْلٍ 
من أشغال الدنياء والبَيْتُ الذي نَذرَنْهُ نه له هو بَيْتُ المَقِْسِء «مَتَقبل مي 24 أي : أَرْض عَني 


33 


.)57١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1١( 
.)18/4( (؟) ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ 


4 سس ابجء الثاني من تفسير الثعالبي 


في ذَلِكٌء واععلة فيل قر لا كار وز به و#السميع # : إشارةٌ إلى دعائها, و #العَلِيم* : 
إشارةٌ إلى نيّتها . 


مم سوس جه مس وس 2 مويو 0 .و رسسما ميس رمه هه 8 
لما وَصَعَْهًا كلت رَبَ إِنْ صا أنقٌ وَآَهُ عَلَدٌُ يما ولس الذّكد كالْأنقٌ وَإزْ 
ا ل 00 20 001 ا 3 200011-16 2 1-9 سس أل سس 
سما ميم وَإِيَْ أعِيذ يلك وَدُريتََا ون قبطن اليو (7)) كَتعبلهَا د يقبول حسن أنبتهًا 
كا 70 ك7 2 24 2 00020 2 >2 رومز 55 20 - 
ا حسئا وَكمْ ري ع مكل علصا ريا لات مَبَدَ عدا ينا 6 يتم أن آلَى هذا 
2ب وس ام ررعط 2 ره4 > مسو ا ل ا 2د 30000006 
لخي وو ار اه لذت 22 ار وتاو ارو 1ك ذلا بكر دز الي 

2 1 97 

لي ين لَدنك ديد طِِبَةٌ إنلك يم الدع 9 4 


وقول فال : «إفلما وضعنهًا قالّثْ رب إني وضعتها أنتى واللّه أعلم بما وضَعَتْ» : 
الوضعٌ : الولادة وكوابية: رَبٌ ني وَضَعْمّهَا ألكى» : لفظ خبر في ضِمْيْهِ التحشر 
والتلهف», وبيّن اللَّه ذلك بقوله: #وَاللّهُ َعْلَمْ بِمَا وَصَعْتْ) ٠‏ وقولها: #«ولَيْس الذَّكَرْ 
كال نُك 2# ٠‏ تريد في أمتناع نذْرها؛ إذ الأنتّى ل تحيضُ ولا تصلّحٌ لِصّحْبّة الوُهْبَانَء قاله قتادة 
وغيره'”2» وبدأث بكر الأَهَمْ في نفسهاء وإلأ فسياق قصّتها يقتضي أنْ : تقول: وليس الأنتى 
كالذّكَر وفي قولها: «وإني سَمَيُْهَا ميم : اي الار ااي ول 
النَبِيْ عَكِلِ : د لي الليْل ملو فسََيعةُ بأشم أبي رايم" ويائي الآبة إعادةء قال 
النووي”” : ورُوَيئَا في سُئَن أبي دَاوٌد؛ بإسناد جيّدِء عن أبي الدرداء” » عن النبئ كَلِ؛ أنه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 1137) برقم (54175)» وذكره المأوردي في «تفسيره» »)0741//1١(‏ وابن 
عطية فى «تفسيرهة .)176/1١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (1807/4)؛ كتاب «الفضائل»: باب رحمته بالصبيان والعيال» حديث (57/ 58189): 
وأبو داود (؟/ »)75١١‏ كتاب «الجنائز»؛» باب فى البكاء على الميت» حديث »)7١57(‏ وأحمد (5/ 
8؛ وابن حبان (75407)» والبيهقي (4/ 59) كلهم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
نه . 

(9) ينظر: «حلية الأبرار؛ (ص .)35١‏ 

(4) هو: عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج. . 
وقيل: اسمه: عامر بن مالك» و «عويمر» لقب. أبو الدرداء. 
قال ابن الأثير في «الأسد»: تأخر إسلامه قليلاء كان آخر أهل داره إسلاماً» وحسن إسلامهء وكان فقيهاً 
عاقلاً حكيما. آخى رسول اللّه كل بينه وبين سلمان الفارسي» وقال النبي كَكلِْ: «وعويمر حكيم أمتي» 
شهد ما بعد «أحد» من المشاهد. قلت: وهو صحابي مشهور بالزهد والورع والحكمة؛ ولا يتسع المقام 
وفاته قبل مقتل عثمان بسنتين. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (91//5). «الإصابة» (1/ 2)08 «تجريد أسماء الصحابة»؛ 2»)١7/17(‏ 
«الاستيعاب» :)١747/5(‏ «بقي بن مخلد» (71)» «تقريب التهذيب» (419/7)» «تهذيب التهذيب» - 


#د سورة آل عمران/ الآية 1؟ لابب لب 3 


قَالَ: «إِنْكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ بأسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْء فأخْسِئوا أسْمَاءَكُن) . وفي 
صحيح مُسْلِمٍ» ؛ عن أَبْنِ مره عن عن النبي يكلله؛ أَنَّهُ قَالَ: «إِنّ أحبٌ أَسْمَائِكُمْ إِلَى الله 
عَرّ وَجَلَّ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَنِ)” وفي سنن أبي ذَاوُةٌوالْسَائِيَ؛ وغيرهِمَاء عن أبي 
وَهُب العشيي»: قال: قَالَ النبِيُ كد : انَسَمُوَا بأَسْمَاءِ الأنِْيَاء وَأْحَبٌ العسكاء إِلَى اللّه 


تعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الّحْمَنء وَأَضْدَفُهَا حَارِتٌ علا وَأَمْبَحْهَا حَرْبٌ ومُرّة0" . اه. 


2 5 مان 85 00 عره ماني 0 6م و 
وفي الحديث» عن النبيّ يك مِنْ رواية أبي هريرة» قال: «كل مُوْلودٍ مِنْ 0 بنِي أدم له 
طَعْنَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِء وَبهَا يَسْتَهِلُ الصَّبِيُ إلا ما مَا كان مِنْ مَرْيَمْ أَبِنَةِ عِمْرَانَ 200 


- (١5١/ؤلاء‏ 2)89 «تهذيب الكمال» .)15١*/5(‏ «الجرح والتعديل» (74/4).: «التاريخ» لابن معين 
».)١157/1(‏ «الكنى والأسماء؛ 2)77/١(‏ اتنقيح المقال» :»)١7/7(‏ «المصباح المضيء؛ .)١51١/1(‏ 

دق أخرجه أبو داود (؟/ 6٠لا‏ كتاب «الأدبل باب فى تغيير الأسماى حديث (2))5558 وأحمد (0/ 
4 والدارمي (؟/ 794): كتاب «الاستئذان»: باب في حسن الأسماءء وابن حبان (0818)» 
والبيهقي (207/9)؛ كتاب «الضحايا»ء باب ما يستحب أن يسمى به ٠‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ (0/ 
»© والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 7" بتحقيقنا) كلهم من طريق عبد اللّه , بن أبي زكريا الخزاعي 
عن أبي الدرداء مرفوعاً. 
وقال البيهقي: هذا مرسل؛ ابن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. 
قال ابن أبي حاتم في #المراسيل» (ص )١١‏ رقم :)51١(‏ سمعت أبي يقول: عبد اللّه , بن أبي زكريا 
لم يسمع أبا الدرداء .اه. 
وأشار إلى هذا الانقطاع أيضاً الحافظ المنذري في «الترغيب» (191//7). 

(؟) أخرجه مسلم (8/ »)١187‏ كتاب «الأدب»ء باب النهي عن التكني بأبي القاسمء حديث (2)517/7 
وأبو داود (؟/ 207١5‏ كتاب «الأدب» باب فى تغيير الأسماء» حديث (5549).» والترمذي (177/5) 
كتانب #الآثس ةا يان ماجاء ما ستحن من الأتماف: حديف 04800 وابوامابية 01+90 ينات 
«الأدب»؛ باب ما يستحب من الأسماءء حديث (4)7978: والبيهقي »)5١67/9(‏ والبغوي في اشرح 
السنة» (5/ 2785 7487 بتحقيقنا) من حديث ابن عمر مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وللحديث شاهد من حديث أنس: أخرجه أبو يعلى )١١4/60(‏ رقم (8//ا7) من طريق إسماعيل بن 
مسلم المكي عن الحسن عن أنس قال: قال رسول اللَّه كل : «أحب الأسماء إلى اللّه: 5 
وعبد الرحمن» والحارث». 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (57/48) وقال: رواه أبو يعلى» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي. و 
ضعيف اه. 
وذكره أيضاً الحافظ في «المطالب العالية؛ (7807)» وعزاه لأبي يعلى» وقال: له شاهد من حديث ابن 
عبر كي صجح مسا 

(6) أخرجه أبو داود (5/ 7481 7584)» كتاب «الأدب»» باب تغيير الأسماء» حديث (5400)» والنسائى 
(518/7)» كتاب «الخيل»» باب ما يستحب من شية الخيل» من حديث أبي وهب الجشمي. ١‏ 


ف 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الث حِينَ وَضَعْتَها: طوإني أَعِيدُمَا بِكَ وَدُرْيْها مِنَ الشيْطَانٍ الرُجِيم4» فُضُرِبَ بََِهُمَا 
حِجَابٌء فَطَعَنَ الشَّيْطانُ في الحجاب)”". وَقَدٍ أختلفت ألفاظ هذ الجرية: والموعتين 
واحد؛ كما ذكرتهء قال النووي : باب ما يُقَال عند الولادة 9 : رُوْيئَا في كتاب ابْنِ السَنِيٌ» 
عن فاطمة”" (رضي الله عنها) «أنَّ رَسُولَ الله يل لما دَنَا ولأَدَهاء أئْر أَمّ سَلْمَة» وَرَيْئَبَ 


نت ججخْش؛ أنْ تَأنيَاقاء فَتَفرآ عِنْدَهَا آي الكْرْسيء و إن رَبَكُمْ اللّهُ. . .© إلى آخر الآيْق» 


(00 


زفق 
فرق 


أخرجه الطبري في «تفسيره» (”/ 35 شاكر) رقم (5884). (5886): (5885)ء والحاكم (؟/ 
4 كلاهما من طريق يزيد بن عبد اللّه بن قسيط عن أبي هريرة به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهذه الرواية ذكرها السيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ 75) وزاد نسبتها إلى عبد بن حميد. 

وأخرجه البخاري (8/ )1١‏ كتاب «التفسير»» باب طوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم»» 
حديث (1548) و (241/5) كتاب لأحاديث الأنبياء»» باب #واذكر في الكتاب مريم#» حديث 
للف ور ومسلم 8/5 كتاب «الفضائل»» باب فضائل عيسى عليه السلام» حديث /١55(‏ 
55) وأحمد (؟9/ 778 4 7075). والطبري في «تفسيره؛» (5/ 575 شاكر) رقم (2)5491 
وابن حبان ( 5776 الإحسان)» والواحدي في «الوسيط؛ ١ /١(‏ بتحقيقنا)ء والبغوي في «معالم 
التنزيل» /١(‏ 515) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

وأخرجه الطبري (5/ 757 شاكر) رقم (5899)» وأبو يعلى )77/7/٠١(‏ رقم (047/1) من طريقين عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

وأخرجه البخاري  ”88/5(‏ 789) كتاب «بدء الخلق»» باب صفة إبليس وجنوده» حديث (2)9785 
والحميدي (؟/ ١٠هغ)‏ رقم .))»25١45(‏ كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم (218178/5)» كتاب «الفضائل»: باب فضائل عيسى عليه السلام»ء حديث /١407(‏ 
2257 والطبري في «تفسيره» (7/ 78" شاكر) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن 
الحارث؛ أن أبا يونس سليمان مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة به. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 2074 وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
ينظر : «حلية الأبرارهة (ص 718). 

هي : فاطمة بنت رسول الله كل الزهراء» سيدة نساء العالمين ما عدا مريم بنت عمران. أمها: خديجة 
بنت خويلد بن وهب. . كنيتها: أم أبيها. 

هي أول من عُطي نعشها في الإسلام» ثم بعدها زينب بنت جحشء كانت أحب الناس إلى رسول الله 
وأول آل بيته لحوقاً به بعد موته» وقد كتبت في سيرتها المؤلفات الكثيرة» ولا يتسع المقام لذكر شيء 
منها. توفيت لثلاث خلون من رمضان سنة )١١(‏ ه وكان عمرها (9؟) سنة. 

تنظر ترجمتها في: «أسد الغابة؛ (0/ .)5١١‏ «الإصابة» 2)١510/48(‏ «الثقات» (8/ 20774 «بقي بن 
مخلد» »)١77(‏ («تجريد أسماء الصحابة» (7/ 79414): «تقريب التهذيب» (؟/ 5094)» «تهذيب التهذيب» 
(١1/٠غ14)»ء‏ "تهذيب الكمال» 2)١591١/(‏ «أعلام النساء» ».)2٠١8/5(‏ «السمط الثمين» 2)١19/1١(‏ 
«الدر المنثور» (709), «الاستيعاب» (5/ .2)١891‏ (حلية الأولياء» (؟/597؟). 


سشودة آل عمزات/ الآية: ا« سسا ## 
مدان 5 لال ركه 600 5 
وتَعَوَدَانِهَا بالمعوذتين» '. انتهى . 


وقوله تعالى: #فتقبّلها ربّها بقبولٍ حَسّن»: إخبار منه سبحانه لمحمّد ككَِةِ؛ بأنه 
رَضِيَ مَرْيَمَ لخدمة المَسُجد؛ كما نذَّرَتْ أَمُّهًَا وسَئّ لها الأمَلَ في ذلك. 


وقوله سبحانه: «وأنبتها نباتً حسن»: عبارةٌ عن حُسْن النشأة في جَلْمَةِ وحَلق/ . 


# ص *: بِقَبُولٍ» مصدر على غير الصَّدْرِه والجاري علّئ: تَقَبَلَ تَقَبُلآ وعلى 
بل قَبُولا و #تبّاتاً©: مصدرٌ منصوبُ ب «أَنْبَتَهَاا؛ علّى غير الصَّدْر. انتهى 


وقوله تعالى: #وكمّلها زكريًا» معناه: ضمّها إلى إنفاقه وحِضْيِهِء والكافِل: هو 
المرئي» قال السَُّدَّيُ وغيره: إِنَّ زكريًا كان رَوْجَ أختها""؛ ؛ وَيَعْضْدُ هذا القؤلٌ قولّهُ يك في 
يي وعِيسَ : دبا الخَالَق والذي عليه اكانى: أن زكري إنما كمّلها بالأستهام 0 


وقوله تعالى: «كلّما دخَلَ عليها زكريًا المخرّابَ وجد عندها رزقاً»: المخرٌ 

المَبْنّى الْحَسَنٌ» وَمِخْرَابٌ القَصر: أشرف ما فيه ؛ ا ا ا 0 وهو 
موقِفٌ الإمام : : مِخرّاب» ومعنى #رزقاً»», أَيّ: طعاماً يتغذّى بهى لم يَعْهَدُْ ولا عَرفٌ 
كيف جلِبَ إليهاء 00 كان يجدٌ عندها فاكهةٌ الشتاء في الصَّيْفٍِ وفاكهة 
الصَّيْفٍ في الشتاء” ونحوه عن ابن عَبّاس إلا أنه قال: مار الجَئّة"*©2 وقوله: أن » : 
معئاه : كيف ومن أَيْنّ» وقولها: ا ار م 
الرَّجَاجٍ . وهذا من الآية التي قال الله تعالى: وَجَعَلَْاهَا وَأَبْتَهَا آيَةَ لِلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء: 

وقولها: إن الله يررْقُ مَنْ يشاء بِغَيْر حسَاب» : تقرير لكون ذلك 00 
وذهب الطَبَرِيُ إلى أن ذلك ليس من قولٍ مَرْيّمَ ونه رمن الله تعالن محمد كله واللّه 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (576)» وقال الألباني في تعليقه على «الكلم الطيب» 
(ص :)١١١‏ موضوع. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 157) برقم (2849)» وذكره السيوطي في «تفسيره»» وعزاه لابن 
مسعودء وأبن عباس» وناس من الصحابة. 

(9) استهم الرجلان: تقارعاء والاستهام: المغالبة بالقرعة. ينظر: «لسان العرب» )7١125(‏ (سهم) بتصرف . 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /٠(‏ 1515) برقم (5977)»: وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 20784 وابن 

عطية :)575/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟2)”77/1 وعزاه لابن جرير. 
(0) ذكره ابن عطية .)47"5/١(‏ 


مأ 


طحمس» ل _ لل مل _ ل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


سبحانه لا تنتقصٌ خزائنه» فليس يَحْسُبُ ما خرج منهاء وقد يُعَبَّر بهذه العبارة عن المُكَثْرِينَ 
مِنَ النّاس؟ أنهم ينفقون بِخيرٍ حِسَاب» وذلك مجارٌ وتشبية» العف عر اا ون 
خزائن الله سبحانه» قال الشبحٌ ابْنّ أبي جَمْرَةَ (أرضي الله عنه) : وقد. قال العلماءٌ في معنى 
قوله عن وجلّ «إِنَّ الله يَرْرُْقُ مَنْ يشاء بغَيْرٍ جِسَاب4 : إنه “لشو إذا كان علّئ 
وجهه .اهء ذكر هذا عند شرحه لقوله كَكَ: «لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاع أَز كْرَاع» عن 6 


وقوله تعالى: #هنالِك دَعَا زكريًا ربّه. . . * الآية : هُئَالِكَ؛ في كلام العرب : إشارةٌ 
إلى مكانٍ أو زمانٍ فيه بُعْذٌء ومعئّل هذه الآية: 0 


لحَرْيمَ ومكاتها من الله وفك ر :فى ألها عات أنها يمد أن أسلث .وآن :الله تعالن تقبلها 

وحِعَلّها من الصالحات» تحرّك أملَهُ لطُلَب الولدء وقَويَ رجاؤه. اله ون عل بز 
وَوَهْنِ عَظمء الا ليت فدعا ربّه أن يَهَبَ له ذريّة طَيّبَةَ يرثه» وَالذكية: : اسم جنس» 
يقع علّئ واحد فصاعدًا؛ كما أن الوَلَدَ: اسم جنس كذلك» وطكنة: معناه: سَلِيمَة في 
الخَلّق والدّين» تَقِيّة ثم قال تعالول : #فنادَيْةُ الملائكةٌ» (آل عمران: وم]ء وتُركُ محذوفٌ كثيد 


/7( أخرجه البخاري (9/ 155).» كتاب «التكاح»؛ باب من أجاب إلى كراع» حديث (2178) والبيهقي‎ )١( 
كتاب «الهبات»» باب التحريض على الهبة وابن حبان (59/17”) رقم (075717) والخطيب في‎ 8 
والبغوي في «شرح السنة» (7/ 87" بتحقيقنا) من حديث أبي هريرة مرفوعاً‎ )١5 /1١1؟( «تاريخ بغداد»‎ 
. وفي الباب عن أنس وابن عباس‎ 
حديث أنس:‎ 
أخرجه الترمذي (7/ 577): كتاب «الأحكام»» باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة» حديث‎ 
موارد) وأبو الشيخ في‎ ١١70 ( وفي الشمائل رقم (2)778 وأحمد (205/5)» وابن حبان‎ )174( 
كتاب «الهبات»», باب التحريض على الهبة والبغوي فى‎ )١159/7( «أخلاق النبي» (ص 7715)» والبيهقي‎ 
١ اشرح السنة؛ كلهم من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً.‎ 
. وقال الترمذي: لعي عب صو‎ 
وصححه ابن حبان.‎ 
وللحديث طريق آخر عن أنس بلفظ : يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تحل السخيمة وتورث المودة»‎ 
.)١54/4( فوالله لو أهدي إلى كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت» قال الهيثمي في «المجمع»‎ 
رواه الطبرائي في (الأوسط» والبزار بنحوه وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف.‎ 
حديث أبن عنافى:‎ 
رقم (75؟١١) من طريق عبد اللَّه , بن المؤمل عن ابن أبي‎ )١١١/١١( أخر جه الطبراني في «الكبير؛‎ 
مليكة عن ابن عباس مرفوعاً: «لو دعيت إلى كراع لأجبت».‎ 

ا ل ل رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد 
بن حبان وقال يخطىء وضعفه جماعة. 


؟ ‏ سورة آل عمران/ الآيتان: 54 995 ب 9 


ل علنهنن ذُكرَ تقديره: فَقَبل اللَّهُ دَعَاءَة) وبَععثٌ المَلّكَ أو الملائكة» فنادنّة وذكر 
جمهورٌ المفسّرين؛ أنَّ المنادي إنما هو جبريل» وقال قومٌ: بل نادته ملائكةٌ كثيرة؛ حشبما 
تقتضيه ألفاظ الآيق قلت: وهذا هو الظاهرٌء ولا يعدل عنه إلا أن يصع في ذلك حديثٌ 


عنه كاد فيتَبّع . 
كَتَامَنةُ اله 2غ سوس برسم مال مح علس مسر سي لعل بر عد مه 

5 5 لمكيكة وَهْوٌ هَيمٌ يل في الْيحراب أن لَه يدرك الل ا 
05300 هه ده كر سم ص ا جحدسهه ىَ لََ 208 ودور سيء لصم ل مج ع لال 
وَسَيِّدَا وَحصورًا وَتَبِينًا من الصَنيِحِينَ (29) قا نت أن يَكُونُ ل عُلَم وَكَد بَلَعَيَّ اللكبر وَأمْرَأَتِ 

محل 

5526 9 ا ميو موسا سرصم جحتكر بده در م 22 مم سر 
عَاقَرٌ قَالَ ديك أَهَّهُ يَفَمَلُ ما 404 قال رب أَجْمَل ل ءَايَهٌ كَالَ َايَنَكَ ألا تكلم ألنّاسَ 
0001 سه با رم 2 ١‏ 
تَلَمَةَ أينَامِ إلا رض اي رَبك كييرا وَسَبْحْ بِالْعَشِيٌ وَالْإبَكرِ 9ه 4 


0 تعالى : ا 50 3 اي 0 به 
نداء كما نادّى الوَجُلٌ الأنصاري كَمْبَ نَ مَالِكِ مِنْ أعلى ابل 


وقوله تعالى: #وهو َائِمٌ يصلّي في المحراب»». يعني : ب «المخرّاب»؛ في هذا 
الموضع: موقفٌ الإمام من المسجدء ويَحْيّى: أسمٌ سمّاه الله به قَبْلَ أن يولَّدَء و 
«مُصدقاً» نضْبٌ على الحالء قال ابنُ عباس وغيره: الكلمةٌ هنا يرادُ بها عِيسَى ابن 
مَرْيَمْ . 

قال #اع70"© ب : وسَمَى اللّه سالا عبشي كلس إِذ صدر عن كَلِمةِ منه تعالى» وهي 
«كُنْك لا بسبب إنسان. 


وقوله تعالى: #وَسَّيّداً: قال قتادة: أي : واللهِ سَيْدٌّ في الحِلْم والعبادةٍ والوَرَع 0 


قال مع" #: : مَنْ سر السؤدد بِالحِلْم» فَقَدْ أحرز أكئّر معنى السؤدد. ومَنْ جَرّد 
تفسيره بالعِلم والتقى ونحوه. فلم يفسّره بحسب كلام العرب» وقد تحصّل العلّم ليحيى 
- عليه السلام بقوله : #مصدذقاً بكَلِمَةِ مِنّ اللّدك» وتحصّل التق بباقِي الآية» واخقمنه الله 
بذكرٍ السؤددٍ الذي هو الأعتمال في رِضًا الئاس على أذ حرف الوعرو فقوت أن يردم في ناطل 
هذا اللفظ يعمٌ السؤددّ. وتفضيلة: أن يقال بذل الندى. بتحم ركنت الاذن» وهنا 


.)5797/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)478/1( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 507؟) برقم (1931) وذكره ابن عطية‎ 
.)579/١( ينظر: (المحرر الوجيز؛‎ )( 


معدلل لغ لس لل سل لح الجزم الثاني من تفسير الثعالبي 


هي العفةٌ بالمّرْجء واليّدِء وَاللْسانء وأحتمالٌ العظائم» وهنا هو الجِلْمُ وغيرُهُ مِنْ تحمل 
الغراماتٍ والإنقاذ من الهَّلَّكَاتِء وجَبْر الكسِيرء والإفضالٍ على المُسْتَرْفدء وَأَنْظرْ قول 
النئ ييه «أنَا سَيدُ وَلَّدِآدمَ» وَلاَ فَخْرَه20» وذكر حديتٌ الشفاعة في إطلاق الموقِفٍ» وذلك 
منه أعتمالٌ في رضًا ولد آدمء 

قال # ع" #: أما أنه يحسن بالتقيّ العَالِم أنْ يأحْدٌ من السؤدد بكلّ ما لا يخل 
بعلمه وتقاهء وهكذا كان يَحْيَى ‏ عليه السلام -. 


وقوله تعالى: #وخصّوراً» أصل هذه اللفظة: الحبس وَالمَنْعْء ومله: حصر 
و 


قال # ع”" ؟ *#: : وأجمع مَنْ يعتدٌ بقوله من المفسّرين علّئ أن هذه الصفة ليَحْيَى 
- عليه السلام ‏ إنما هي الأمتناعٌ من وطءٍ النْسَاءِ إل ما حكئ مكيّ من قول من قَالَ: إنه 
الحُصُور عن الذنورب» وذهب بَعْضٌ العلماء إِلَى أَنَّ حَضْرَهُ كان بأنه يْمْسِكُ نفسه؛ تُقَى 
وجَلّداً في طاعة الله سبحانه» وكانث به لقذْرة على جِمَاعٍ النساءء قالوا: وهذه أُمْدَحُ له 
قال الإمام المَخْر”؟“: وهذا القول هو أختيارٌ المحقّقين؛ أنه لا يأتِي النُساءء لا للعَجزء بل 
لبعز ولايد 


دي ع اع و الحو حا بان م 
ليس كما قال بعضهم: إنه كان هَيُوب” أ و لا ذَكَرَ لَهُ بل قد أنكر هذا حُذَاق المفسّرين» 
وتُقَادُ العلماء» وقالوا: هذه نقيصةً وعَيْبء ولاتليق بالانبياء- عليه السادم :نة وإنما 
كاه عفر ين الددور1 أي : لا يأتيها؛ كأنه حُصِرَّ عنها”'. وقيل: مانعاً نفسه من 
الشهوات. وقيل: ليسث له شهوةٌ في النساء؛ كمَايَةَ من اللَّه له؟ لكونها مَشْعَلَةَ في كثير من 


)١(‏ نقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)17١/١(‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ينظر: «مفاتيح الغيب» (77/4). 

(0) الهيوب: الجبان الذي يهاب الناس» والمقصود هنا أنه كان يهاب من إتيان النساءء وهذا لا يليق بأنبياء 
الله سبحانه» كما علق القاضي عياض . 
ويقال أيضاً: الهيوب: المحجم عن الشيءء وهذا أيضاً مما لا يليق وصفه الأنبياء به. ينظر «لسان 
العرب» (هيب) (خصر). 

(5) حصر عنها: منع. 


4:١ 


"' - سورة آل عمران/ الآيات: 79 6١‏ 
الأوقاك: عناطة إلى الدنياء ثم هي؛ في حَقٌ مَنْ أَقْدِرَ عَلَيْهاء وقام بالواجب فيهاء ولم 


تَشْغْلَهُ عن ربّه ‏ درجةٌ عُليّاء وهي درجةٌ نبيّنا محمّد كَل أيْ : : وسائر النبيّين .اه من 
لم70" , 


وباقي الآية بيّْن. 

ورُوِيٌ مِنْ صلاحه/ ‏ عليه السلام ؛ أنّهُ كان يعيش من العُْشْبء وأنه كان كثير البُكاء 
من حْشْية الله حتى آنخذ الدمْمٌ في وَجْهه أخدودًا. 

# ص #: او #مِنّ الصَّالِحِيِنَ4». أي : من أصلاب الأنبياء»؛ أو صالحاً من 
الصّالحِين» فيكون صفة لموصوفٍ محذوفي. اه. 

قلت: والثاني أَحْسَنُ والأول تحصيلٌ الحاصل» فتأمّله. 

وقوله تعالى: قال رَبٌ أَنّى يكون لي غلامٌ وقد بَلََنِيَ الكبَرُ. .4 الآية: ذه 
الطبري” "2 وغيرّه إلى أن ذكريًا لعا رأى تحال نفسه» اباس نإو لستيد جره 
ل 0 أتبدل المرأهٌ جِلْقَتَهَا أ كيف يكون؟ 

قال د ع7" #: وهذا تأويل حسن لائقٌ بزكريًا - عليه السلام -. 

وَ «أنّ» : : معناها: كَنِفَ ا وحسن في الآية «بَلَْعَنِيَ نِيَ الكبَرُ» ؛ من حيثٌ 
هي عبارةً وَاهِنٍ منفعل . 

وقوله: «كَذَّلِكَ 4 أي : كهذه القُدْرةٍ المستغْريّة قُذْرَةُ اللّ ويحتمل أن تكون الإشارة 
بذلك إِلَى حال زكريّاء وحالٍ امرأتّه ؛ كأنه قال: رت على أي وجه يكونٌ لنا غلامٌ» ونحن 
بحالٍ كذاء فقال له: : كما أَنْمَا يكونُ لَكُمَا الغلام والكلامٌ تامٌ؛ علّئ هذا التأويل في قوله : 
كذَلِكَ4. 

وقوله: «اللّه يفعلُ ما يشاء»: جملةٌ مبيّنة مقرّرة في النفْس وقوعَ هذا الأمر 
المستعْرّب . 

وقوله: #قال ربٌ أَجْعَلُ لي آية4. أي: علامة» قَالَّتْ فرقة من المفسّرين لم يكن 
)١(‏ ينظر: «الشفاه .)١1١5(‏ 


(؟) ينظر «تفسير الطبري» (7/ 7657 /7617). 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)171/١(‏ 
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هاب 


»ل لل لل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
هذا من زكريًا علن جهة الشكُ» وإنما سأل علامة على وَفْت الحمل: 

وقوله تعالى: #آيتك ألا تكلّم الناس. . . 4 الآية: قال الطبريُ وغيره: لم يكنْ منعه 
الكلامَ لآفة» ولكنه مُنِعَ محاورةً النّاسء وكان يَقْدِرُ علّى ذكر الله ثم أستثنى الرَّمْزْهِ وهو 
استثناء مُنْقَطِمٌ والكلام المرادُ في الآية: إنما هو النطقٌ بِاللَسَانْء لا الإعلام بما في النّفْسء 
والرّمْرُ في اللغة: حركةٌ تُعْلِمُ بما في نَفْس الرَامِرْ؛ كانت الحركةٌ من عَيْنَء أو حاجب» أو 
شَفَ أو يد» أو غودء أو غير ذلك» وقد قيل للكلام المحرّف عن ظاهره: رُمُوز. 

وأَمَرَهُ تعالئ بالذّكر لربه كثيراً؛ لأنه لم يَحُل بينه وبين 8 ذكر اللّه وهذا قاض بأنه لم 
تدركة آفْةٌ ولا علّة في لسانِِء قال محمّد بن كَعْبٍ القُرَظِيَ : لو كان الله رخص لأحدٍ في 


ترك الذكي» لوحن لزكريّاء - عليه السلام -؛ حت تال : يتك ألا تُكلْمَ الئاس ثَلاثَة ّم 
إل رَمْزاً4» لكنه قال له: #آَدذْكُرْ رَبَكَ كَبيراً4”' قال الإمام المخْرا"2: وفي الآية تأويلان: 


أحدهما: أنّ اللّه تعالّى حبس لسانه عن أمور الدنياء وأقدره على الذّكر والتُشبيح 
والتهليل ؛ ليكون في تلك المدَّة مشتغلاً بذكر الله وطاعته ؛ شُكراً للّه علّى هذه التُغمة» ثم 
أعلم أنَّ هذه الواقعة كانّتْ مشتملةً على المُعْجِرٍ من وجوه: 

أحدها: أنّ قدرته على الذكر والنُسبيح» وعَجِْرّه عن التكلّم بأمور الدنيًا من 
المغجرّات . 

وثالثها: أن إخباره بأنه مّى حصلَّتٌْ تلك الحالةٌ» فمََدْ حصل الولدء ثم إِنَّ الأمر 
خرج علّئ وفَقْ هذا الخبر يكون أيضاً من المعجزات. 

والتأويل النّاني: أن المراد منه الذكر بالقَلْبٍ؛ وذلك لأن المستغْرقِينَ في بِحَارٍ معرفة 
الله تعالّئ عادتهم في أرّل الأمر أنْ يواظِبُوا على الذكر اللْسَانِي مده فإذا أمتلأ القَلْبُ من 
ثور ذكر الله تعالئ/ » سكيُوا بِاللْسَانء وبقى الذَكرٌ فى القَلْبِ؛ ولذلك قالوا: «مَنْ عَرَفَ 
اللّهء كَلَّ لِسَائَّهُ2. فكان زكريّاء ‏ عليه السلام ‏ أمر بالسّكوت باللْسَانَ وأستحضارٍ معاني 


,)4735/1١( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 201١14( برقم‎ )11١ /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


ا ل ف اد وعزآه لابن جرير».2 وابن المنذر» وابن أبى ي احاتم ) وأبو نعيم عن 
(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (957/4). 


+ سودة آل عمرات/ الآيتان: ؟4 - +74 بابب ا 


الذكر والمعرفة» وأستدامتها بالقَلب .اه 

وقوله تعالى: وسَبّح4: معناه: قل سُبْحَانَ الله وقال قومٌ: معناه صَلُّء والأول 
أصوبٌ؛ لأنه يناسب الذكْرّء ويستغربٌُ مع أمتناع الكلام مع الئّاس» والعَشِيُء في اللغة: 

من زوالٍ السّمْس إلى مغيبهاء والإبِكارٌُ: مصدر أبْكرَ 0 إذا بادر أمْرَهُ من لَدُنْ طلوع 

الفجر إلى طلوع الشمس» وتتماى البُكرّة شَيْئاً بعد طلوع العمش وبيفان:. انكر انر عل 

«وة هك لِك يَمَرْيْمُ إِنّ لَه أمْطئَدكِ وَطهَرٍَ وَنْطئَنكِ عَ1َ يسك العكييرت 
يَعَرْيْمُ فد إِريّْكِ وأسجْرى واركى م الكيست 7 4 

وقوله تعالى: وإِذْ قالت الملائكة»: العامل في (إِذْ): «أَذْكُرُ؛؛ لأن هذه الآياتِ 
كلها إنما عي إخبارات بِعَيِبٍ تدلٌ على نبرٌة نينا محمّد ل مَقْصِدُ ؤِكْرها هو الأظهر في 
حِفْظٍ رَوْنقِ الكلام . 


و #أَضْطفَاكِ4: معناه: تَخَيّرَكِ لطاعته» و ظطهّرِك4: معناه: من كُلّ ما يَصِمْ النساء 
ا أو خُلْق» أو دين؛ ثاله داف وغيية! 67 وقول الرّجَاج : قد جاء في التفسير؛ أنَّ 

5ط لنافن ايض والنفاس ‏ يحتاج إلى سند قويٌّ» وما أحفظة» و ارده 
0 زّمانها. 

قال ”5 >« : وسائغ أن يتأوّل عموم الأصطفاء على العَالَّمِينَ» وقد قال بعض 
الناس: إن مريم َي من أَجلٍ مخاطبَةٍ الملاتكة لهاء وجمهودُ الئاس علّئ أنها لم تا أمرأة. 
و لأفنْتِي4 معناه: أَعبْدِي » وأَطيعِي ؛ قاله الحَسَن وغيره'' 4 ويشقيل أن يكون معناه: 
أطيلي القيامَ في الصّلاة» هذا هر فول الجمهورء وهو المناسبٌ في المعنّئ لقوله: 
لوأسْجدِي4»؛ وروى مجاهدٌ؛ أنها لما خوطِبّتْ بهذاء قامّتْ حتى وَرِمَتْ قَدَماهاء وروى 
الأوزاعيُّ: حَنَّى سَالَ الدّمُ وَالمَئِح من قَدَمَيْهَاء وروي أنَّ الطيِرَ كَانْتْء تنزلُ علّى افيه 
تايا مادا : 

واختلف المتأؤٌلونء لِمَ قُدَمَ السّجودُ على الركوع . 


.)4”97 /١( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 
.)575/١( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )6( 
.)574/1( وذكره ابن عطية‎ »)7١5457( (؟) أخرجه الطبري ("/ 118) برقم‎ 


ك»ل ‏ ملسلل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فقال قوم: كان ذلك في شرِعِهِمْ والقول عئدي في ذلك: أنَّ مريم أُمِرَثْ بِمَطْلَيْنِ 
ومَعْلَمَيْنِ من مَعَالِم الصلاة» وهما طول القيام وَالسجود؛ وخضنا بالذكرٍ لشرفهماء وهذانٍ 
يَخْتَضَّان بصلاتها مَفْرّدةٌ وإلأ فمن يصلّي وراء إمام » فليس يقال له: أَطِلْ قِيَامَكَ ابد 
بعد بالصّلاة في الجماعةٍ» فقيل لها: لوأَرْكعِي مَعَ الرَاكِعِينَ4»: وقُصِدَ هنا مَعْلَّمُ آخر من 
مَعَالِم الصلاةٍ لئلاً يتكرّر اللفظء ولم يرد في الآية الركوع والسجود الذي هو منتظعٌ في 
ركْعَةٍ واحدقء واللّه أعلم. 


وقال # ص #: قوله: لوَرْكَعِي4): الواو: لا ترقت فلا يسأل» لِمَ قُدّم السجود. 
لاحن حهة غلم البجارده وعواية 00 الا م فكان 
شْرَفَء وقيل: كان مقدّماً في شرعهم .ا 


ع8 
ٍِِ 
0 
ا 


كلك ين لثل القين هد ]لك وذ كت انيه د ركه أقتمهم يمر ل 7 
وَمَا كُنتٌ لَدَيّْهُمْ إذ يَحْصِمُونَ 69 إذ مات الْملهكة يلمريم إن الله يسما يكلم ينه ث2 
ليح عِسى أن ميم وجهًا فى لديا وَالآيرَة ومن لد ©) ينكل الس ف اليد مكَهدٌ 
ومن الصيجيت 9 5ل ل ال ين 
ع مرا فِإِنَمَا يقولُ لم كل كرون 9 وَيْمَلِمُهُ الكتب وَلْحِكْمَ والتورسة والإجيل (2) 4 


وقوله تعالى: #ذلك مِنْ أنباء الغيب نوحيه إليك . . . * الآية: هذه المخاطبةٌ لنبيّنا 
محمّد يِه والإشارة بذلك إلى ما تقدّم ذَكْرهُ من القصص » والأنباء: الأخبار» والعَّيِبٌُ: ما 
غَاب عن مدارك الإنسان, ونُوحِيهِ: معناه: تُلْقِيهِ في نَفْسِك في خفاء. وَحَدُ الوّخي: إلقا 
المع في النَّْس في خفاء» فمنه بِالمَلّكِء ومنه بالإلهام, ومنه بالإشارة» ومنه بالكتّاب . 


وفي هذه الآية بيانٌ لنبوة نبيّنا محمّد عَلِلَهِ إذ جاءهم بِعُيُوب/ لا يعلمها إلا مَنْ 
شاهدهاء وهو لَمْ يَكُنْ لديهم؛ أؤْ مَنْ قرأها في كتبهم, وهو يك مي من قوم أُمَيينَ» أو : 
من أعلمه اللّه بهاء وهو ذاك ليه و الَدَيهم»: معئأه : : عندهم ومَعَهُمْ. 


وقوله: 0 .> الآية: جمهورٌ العلماء على أنه أستهام لأخذِها 
والمنافَسَةٍ فيهاء فروي أن نهم أَْقَوَا أقلامَهُمُ الي كانوا يَكْتْبُونَ بها التوراةً ذ في النَهْرِه فروي أن 
قُلْمَ زكرا صاعد الجرية» , ومضبُث أقلام الآخَرِينَ ‏ وقيل غير هذاء ل ولفظ ابْنٍ العَرَبِيٌ 
في «الأحكام» قال النبيّ كل: «مْجَرَتٍ الأقُلامُ وَعَلاَ قَلَمُ رَكَرِياه'" اهء وإذا ثبت الحديثٌ» 


.)87/5( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


اد سورة آل عمرات/ الآيات: :]ش لاو س٠‏ د سب يبب ف 
و «يَخْتَصِمُونَ4: معناه: يترَاجَعُونَ القَوْلَ الجهير في أمْرها. 


وفي هذه الآية أستعمال القْرْعَقَ وَالقُرعَةٌ سَنَّة «وكان النَبِيُ يليه إذَا سَافَيَ أفْرَعَ بَئْنَّ 
نِسَائْهِ)"'' وقال كَكهَ: «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الصّف الأوّلء لأْسْتَهَمُوا و0 


واختلف أيضاً» هل الملائكةٌ هنا عبارةٌ عن جِبْرِيلَ وخده أوْ عن جماعة من الملائكة؟ 

و #وجيهاً» : نصتٌ على الحال» وهو من الْوَّجَه» أ له جه ومنزلةٌ عند اللّه 
وقال البخاريُ: وجيهاً: شَريفاً اه. 

وَمِنَ المُقَرَبينَ4: معناه: مِنَّ الله تعالّى» وكلامه في المَهْدِ: آيةٌ دالّة علَئ براءة أَمّ 
واشير يكال عنه أنه أيضًا يكلّم الناس كَيْلا وفائدةٌ ذلك أنه إخبار لها بِحَبَّاتَِهِ إلى سِنّ 
الكهولة» قال جمهورٌ الئّاس: الكَهْلٌ الذي بَلَمَ سِنّ الكهولة» وقال مجاهد: الكَهل: 
الحليم ؛ 


7- ع« : 00 ما ا ود‎ ١ 


ا وثلانين؛ ل 18 تين وثلائينَ: هذا بحل أَولهَاء وأا 0 فأثنان وخمسونء 0 


وقول مَرْيّمَ: #أَنّى يَكونٌ لِي وَلَدُ4: أستفهامٌ عن جهة حَمْلهاء وأستغرابٌ لحمل 
على بكارتهاء و ايَمْسَس»: معناه: يَطأ ويُجَامِع . 
ص #: والبَّشَر يُطْلَقُ على الواجدٍ والجمع .اه 
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فق أخرجه البخاري (ه/ 18ل كتاب (الهبةا. باب هبة المرأة لغير زوجهاء الحديث 9ه ومسلم 
(5/ 0*١5؟),‏ كتاب «التوبةا» باب في حديث الإفك» الحديث (5ه/١٠1ا/71),‏ والنسائي ذ فى «الكبرى» 
(5/ 75946 7595) كتاب «عشرة النساءة» باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفرء حديث ١(‏ الكة 
وابن الجارود: في 29729 من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن 
وقاص.» وعبيد اللّه بن عبد الله عن عائشة قالت: «كان النبي كله إذا أراد أن يخرج في سفر» أفرع بين 
أزواجه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 

فق تقدم . 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)571//١(‏ 


مب 


« م لل ل لح الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


والكلامٌ في قولِه: لكَذَلِكِ4 كالكلام في أمر زكري وجاءت العبارةٌ في أمر زكريًا : 
ارا وجاءت هنا: ل من حيث إِنَ أمر زكريًا داخلٌ في الإمكان الذي يتعارّف» 
وَإِنْ قَلّء وقصّة مريم لا تتعارّفٌ البق فلفظ الخلق أقربٌ إلى الأختراع» واد لظا 

وقوله تعالى : #إذا قَضَئ أَمْراً4 : معنأه : إذا أراد إيجادى والأمر واحد الأمور. وهو 
مَصْدَرٌ سُمَىَ به» والضميرٌ فى ١لَّهُ؛‏ عائدٌ على الأمْر والقول؛ على جهة المخاطبة. 

وقوله: #كُنْ4: خطابٌ للمَقْضِيٌ . 

وقوله: #فيكونُ4؛ بالرفع : خطابٌ للمُخْبّر. 

وقوله تعالى: #ويعلّمه الكتابّ. . .4 الآية: الكبَّابُ هنا: هو الحَطّ باليدء» وهو 
مصدر: كَتَبَ يَكْنتُ ؟ قاله جمهور المفسرين. 


5 د هه مم سش ادل 2 مه اررهم 5ب #جلرر 7 عر اس 0 
دتشرلا إل به إتويل أن قد نتم كيت من نَيْكُم أن لغلق تحكم قرت الطلين 

5 عرو 00 5 .و مره 0 وج هه ج عاسم روج كوم 5200 00 03 وله 
001 ع 0 في 2 طيرا بإِذْنٍ الله ورك الأكمهة والأبرص وأحي الْموقٌ بإذْنٍ ألم 
54 م 2. 2 َه مدخ 2 مر يء 7 كو 
يفك يمًا ون وم تدخ ون 3 ييُوتِحكُمٌ إن فى فى ذَلِكَ لآية ل ْ - ميت 9ك وَمُصَدّهًا 
2 ©١سن20‏ ا 3 


سات ررم َْسَ الى حرم عأ قال لبو ايه 
انوا أله تأييخن 7 د اله ين وَربسك تئر هنذا زم 4: ستيه © > 


وقوله: #وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إسرائيل»: أي: ويجعله رسولاء وكانث رسالةٌ عِيسَئ 
وعلية السادي + الو بني إسرائيل مبيّناً حَكُمْ التوراة: ونَادِباً إلى العَمَل بهاء وككللة أشياء 
مما حرم فيها؛ كَالدُْرُوبِ ولْحُوم الإبل» وأشياء من الحِيئَانٍ والطَيْر/ » ومن أول القول لِمَرِيم 
إلى قوله: #إسرائيل»: : خطابٌ لمريم» ومن قوله: : «آني كذ جِنتكُم» إلى قوله: 
#مُسْتَقِيمٌ4: يحتملٌ أنْ يكون خطاباً لمريم؛ على معنى : يَكُونُ من قوله لِبَنِي إسرائيل كَيْتَ 
وَكَيْتَء ويكون في آخر الكلام محذوفٌ يدُلٌ عليه الظاهرٌ تقديره: فجاء عيسّئ بني 
إسرائيل رسولاء فقال لهم ما تقدّم ذكُرُهُ ويحتمل أنْ يكون المحذوفٌ مقدّراً في صَدْرِ 
الكازم يعت كول «إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ4. فيكون تقديره: فجاء عِيسَئ؛ كما بَشَّر اللّهُ رسولاً 
إلى بتي إسرائيل؛ بأني قد جئتكم. ويكون قوله: «أنّي قَذ جِندَكُمْ4 ليس بخطاب لِمَرْيَمَ 
والأول أظهر. 

وقوله: #أَنّى ي أَخْلَقُ لَكُمْ من الطين . ..* الآية: قرأ نافعٌ : (إِنْ الف كر اليية 
وفزاابائن الشننة قجياء ٠‏ فوجه قراءةٍ نافع إِمّا القَطعْ والاستعناف» وإنا آنةبقسو الاي بقوله: 
#إِنْي4» كما فسر المَكَلَ في قوله: كَمَئَلٍ آدَمَ4 [آل عمران: 54] ووبجه قراءة الباقين البَدَلُ 


/ع4 


"' - سورة آل عمران/ الآية: 69 
من «آية1؛ كأنه قال: وجثتكم بأنْي أَحَلّقء و طأحَلّقُ» : معناه: أقدّر وأهيىء بِيَّدِي. 
ار كَهَيْئَةِ4 : الهيئةٌ : : الشكل والصّورة؛ وهو مصدر: هَاءَ السَّيْءٌ يَهِيىءٌ 
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0" إذا ترنّب وأَستَمَرٌ علّى حال مّاء وتعذّيه بالتضعيف. قال تعالى: #وَيُهَيّيءْ لَكُمْ 
مِنْ أَمْرِكُمْ ِرْفَقأ4[الكهف: 5] اه. 


وقرأ تأقع بوخلم : «فَيَكُونُ طائرا»؛ بالإفراد؛ أي : يكون طائراً من الطيورء وقرأ 
0 امكو طبرا 0 م 0 المائدة» ا 0 : وليس 


وقوله: 53 58 2 لأنه يحتملٌ أنْ 0 المهيىء» 
وتحتمل. أن يريد فأنمُحُ في المذكورء نت .الضميرٌ في «سورة المائدة»؛ لأنه يحتمل أن 
يعود على الهيئة» أوْ علّئن تأنيث لَفْظ الجَمَاعة) وكرن هي سخلى بيد وينفُخ بفيه» إنما 
هو ليبيْن تلبّسه بالمعجزقء وأنها جاءث من قِبَلِهِء وأمّا الإيجاد من العَدَمِء وحَلْقُ الحياةٍ في 
ذلك الطين» فمِنّ اللّهِ تعالّى وحدهء لا شريك له. 

حارج في تسم نعل الأب يدي عليه العام - كان يَقُولَ لِبَنِي إِسْرَ راقيل: أَيْ 
الطَيْرٍ أَشَدُ جِلْقَةٌ ا فَيَمُوَلُوق: الحْمَاش ؛ لأنهُ طَائِرٌ ل رِيشٌ لَهُء فَكَانَ 
يَضْنَعُ مِنَ الطينٍ حَفَافِيشَء ثُمْ يَنَفُخُ فِيهًا مَتَطِيرُ وَكُلُ ذَلِكَ بِحَضْرَةٍ النّاس» ومعايديع 
فَكَانُوا يَقُولُونَ : «هَذَا سَاحِب) 000 : أزيلٌ المَرَضِء و ظالْأَكْمّه4: هو الَّذِي يُولَدُ 
أَعْمَى مضمومٌ العَيْئيْن؛ قاله ابن عَبّاس وقتادة”"2, 

قال ع” " #: والأَكْمّةُ؛ في اللغة: هو الأعمّئ» وقد كان عيسّئ ‏ عليه السلام - 
يبرىءٌ بدعايئه» ومَسْح يدِهِ علّئ كل عاهة, ولكنٌّ الأحتجاجٌ علّى بني إسرائيل في معنى 
النبوّة ة لا يقومُ إلا بالإبراء من الجِلْلٍ التي لا يُبْرىءُ منها طبيبٌ بوجيء ورُوِيّ في إحيائه 
الموتّ ؛ أنه كان يَضْرِبُ بِعَضَاهُ الميّتّء أو القَبْى أو الجَمْجْمَةَ؛ فُيَحْيَى الإنسانُ» ويكله 


بإذن اللَّم وفي قصص الإحياء أحاديثُ كثيرة لا يومفٌ علّئ صححتهاء وآياتٌ عيسّل عليه 
السلام - إنما تَجْرِي فيما يُعَارض الت ؛ لأن عَلْمَ الطب كان شَرَفَ الئّاس فى ذلك/ الزَّمَانَء 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 15؟) برقم )720١817( ,)72١87(‏ عن قتادة» وابن عباس. وذكره ابن 
عطية 4214٠ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :)07/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أي 
حاتم» من طريق الضحاك عن ابن عباس. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)51١/١(‏ 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وشُغْلَهُمْء وحينئذ أَبِيرَتْ فيه العجائبٌُ» فلما جاء عِيِسَئْ ‏ عليه السلام ‏ بغرائبٌ لا تقتضيها 
الأمزجةٌ وأصولٌ الطبٌ؛ وذلك إحياءٌ الموئّئى» وإبراء الأَكْمّهِ والأبْرّص. عَلِمَتِ الأطبّاء؛ أن 
تاي ال وهذا كأمْرٍ السّحَرَة مع موسّئ» والفُصَحَاءِ مع نبيّنا محمّد كِةه ووقع 

في التواريخ خ المُتَرْجَمّة عن الأطباء؛ أنَّ جَالِينُوسَ كان في زمن عيسَئ ‏ عليه السلام -. وأنه 
رحَل لمن رُومِية إَِى الشّامٍء قَمَاتَ في طَرِيقِهِ ذلك . 

وقوله: #وأنبئكم بما تأْكُلُونَ وما تَدّخِرُونَ في بُيُوتكم. . . » الآية: قال مجاهد 
وغيره: كان عيسَئ ‏ عليه السلام - بنْ لَدْنْ طفوليّتهء وهو في الكُنّابٍِ يخبرٌ الصّبْيان بما 
يفعل آباؤهم في منازِلِهم» وبما يُؤْكَلُ من الطعام» ويلك 0 فكان 
يقول لكلّ من سأله عن هذا المعئّى: أكلت البارحة كَذَاء وأكخذت زا وقال قتادةٌ: 
معتى الآية: إنما هو في نزول المائدةٍ علَّئِهمء وذلك أنّها لما نزلُث» أخذ ملبهم ميد أن 
يأكُلُوا ولا يَحْبَاً أحدٌ شيئاًء ولا يدّخره ولا يَحْمِله إِلَ بيته. فَحَانُواء وجعلوا يُخَيْنُونَء فكان 
عيسَئ - عليه السلام - يُخرُ كل أحدٍ عمًّا أكل» وعمًا أَدْخَرَ في بيت من ذلك» وعوقبوا على 


ذلك9" , 

وقوله: #فآتقوا الله وأطيعون»: تحذيرٌء ودعاءٌ إلى الله عزّ وجل . 

وقوله: #هذا صراط مستقيم # : إشارة إلى قوله : (إن الله ري وريكم فأعبدو.». 
لأن ألفاظه جمعت الإيمان والطاعات» والصّرَاطٌ : الطريقٌ» والمُسْتَقِيم: الذي لا أَعوجَاجَ 


«##ه كلبَة لعسّ عِبسَى يت الكدْرَ قَالَ مَنَ أتصصارعة إل اه الت الحوربورت من أنصاد 
امنا يه وأشهسد يأكا مشيغرت 9©) يبآ ءامكا يمآ أر ف 
التهيرت ©© وَمَكَرُوا رمحكرٌ َه ونح التيرن © > 

وقوله تعالى: إفلمًا أَحَسّ عِيسَئْ منهم الكفر. ٠.‏ الآية : : قبل هذه الآية محذوف» 
به يتم أَتسَاقٌ الآيات» تقديره: فجاء عيسئ؛ كما تش الله به فقالٌ جميعَ ما ذُكِرٌَ لبنِي 
إسرائيل » #فلمًا أَحَسّ4» ومعنى: #أحسٌ4 : عَلِمَ من جهة الحَوَاسٌ بما سَمِعَ من أقوالهم 
في تكذيبه» ورأى من قرائن أحوالهم وشدة عداوتهم» وإعراضهم » #قَالَ مَنْ أنْصَاري إلى 
الله وقوله : إلَى الله : يحتملٌ معنيين: 


.)14١/١( بنحوهء وذكره أبن عطية‎ )7١94( أخرجه الطبري في «تفسيره» (718/7) برقم‎ )١( 
.)515٠ /١( زفق أخرجه الطبري في "تفسيره» رضن فة برقم (: ان وذكره ابن عطية‎ 


سورة آل عمران/ الآية: ؟5ه + سس-اببببي ِ |إٍبباااااااااااااسسس اق 
أحدهما: مَنْ ينصرنى فِى السّبيل إلى الله . 


والثاني: أنْ يكون التقديرٌ: مَنْ يضيفٌ تُضْرته إِلَى نصرة الله ِي» فإلى دَالّة على الغاية 
في كلا التقديرَيْن» وليس يُبَاحُ أن يُقَالَ : لذ بحسي لعا كما خلط في الت بش 
الفقهاء في تَأُويلٍ قوله تعالى: «وأَيِدِيَكُمْ إل المَرَافِق4 [المائدة: +]» فقال: «إلى» بمعنى 


لمَع)) وهذه عَجمَّة . 


والحواريّون وم مر بهم عيسئٍ يكل فدَعَاهم إِلَى نصره وأتباع فلعق فأحايوه» وقَامُوا 
باقر خب قامء وصَبَرُوا في ذاتٍ اللّه» وأختلف» ؛ لِمَ قِلَ لهم حواريُون؟ فقال ابن جُبَْر : 
لبياض ثيابهة”". وقال أبو أزطاةً: لأنّهم كانوا قَصَّارِينَ يَحُورُونَ النّياب» أي : 000 
وقال قتادة: الحواريُون: أصفياء الأنبياء الَّذِينَ تَصْلُحُ لهم الخلافة"» وقال الضَّحَاك 
تحن 

قال # ع" #: وهذا القول تقريرُ حالٍ القوم» وليس بِتَفْسِيرٍ اللّفْظَةَه وعلّئ هذا الحدّ 
شبه النبيّ يل أبن عَمتِهِ بِهمْ في قوله: «وَحَوَارِئي الرْبيرًا . 


والأقوال الأَوَلُ هي تفسيرٌ اللفظة؛ إذ هي من الور وهو المناه و خودت 
الكّوْبَ: بمّضته ؛ ومنّه الخحوّاري» وقد تسمى العرب المّسَاعءَ الشاكئات في الأمصَار: 
الحَوَارِيّاتِ ؛ لغلبة البيّاض عَلَيْهنٌ؛ ومنه قولٌ أبي جَلْدَةٌ البَشْكُري9 : [الطويل] 


)00( أخرجه الطبري في «تفسيرهة (/ 188) برقم (07170)» وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 07465)» وابن 
عطية في «تفسيره» 415/1 ). 

(؟) أخرجه الطبري (/ 585) برقم )07١1١1(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؟ (447/1). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 586؟) برقم »)9١77(‏ وذكره البغوي في تفسيره» 2»)5507/١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره؛ »)147/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 57)» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)547/١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5157/١(‏ 

(5) أبو جلدة بن عبيد الله اليشكري» من بني عدي بن جشمء من يشكرء شاعر نَعَنّهِ ابن قتيبة ب «الخبيث»» 
كان مولعاً بالشراب» من أهل «الكوفة؛. خرج مع ابن الأشعث (عبد الرحمن بن محمد) وقتله 
الحجاج» وقيل: مات في طريق «مكة». له شعر وأخبارء وكان يهاجي زياداً أ الأعجمء وفي حماسة ابن 


الشجري قصيدة له في تحريض أهل العراق على الثورة بعد قيام ابن الأشعث على الحجاج. ينظر: 
«الأعلام» (177/5). 
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الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


فَقُلْلِلْحَرَارِياتٍ يَبْكُيِنَ غَيْرَنَا ‏ ولأتبكما إلاً الكلابالتوابي" 

وقول الحواريين : #وَأَشْهُذْ)» يحتملٌ أنْ يكون خطاباً لعيسَئ ‏ عليه السلام . أي: 
أشْهَدْ لََّا عند اللّهء ويتحعمل أن يكون حطاباً ذلهتعالن؛ كقوله يَكْةِ فِي حَجةٍ الداع : 
«اللّهُمٌَ أَشْهّدهء وقولهم: #ربّنا آمَنَا ما أَنْرَلْتَ4 يريدون: الإنجيل» وآياتٍِ عيسَئء 
#فَاكْتبِئا مَعْ الشَّاهِدِينَ4» أي: في عِدَادٍ مَنْ شهد بالحَقٌ مِنْ مؤمني الأمم» ثم أخبر تعالى 
عن بني إسرائيل الكافرِينَ بعيسَئ ‏ عليه السلام. فقال: لوَمَكرُوا» يريد في تحيُّلهم في 

قتله بزعمهم فهذا هو مَكرُهُمْ فجازاهم الله تعاليل؛ بأنْ طرح شَبَةَ عيسَئ علّئ أحد 
الحواريين؛ ؛ في قول الجمهورء أو علّئ يهوديٌ منهم كَانَ جَاسُوساً وأعقبّ بَنِي إسرائيل 
مذْلّةَ وهَوّاناً في الدُنيا والآخرةء فهذه العُقُوبة هي التي سَمّاها الله تعالّى مَكْراً في قوله: 
طوَمَكْرَ اللّهُ4. وذلك مَهْيَعَ!" أنْ تسمّى العقوبةً سم الذنب . 


وقوله: واللّهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ» : معناه : فاعل حقٌ في ذلك» وذكر أبو القّاسِمٍ 
الفُسَيْرِيقُ في «تحبيره؛'؛ قال: مكل ميموث» أتجمنية * 0 عن قولِهِ تعال: 
لوَمَكَدُوا وَمَكَرَ اللَّه» فقال: وجل اهمه مع مَكرهم هو مَكَرُهُ بهم. . اه. عن 
الجُتَئْدِ؛؟؟» قال القَّرّاء: المَكْرُ من المخَلُوقٍ الْحِبُ والجيلّة» ومِنَ نَّ الله الأسْتِدْرَاجُ» قال اللّه 


)١(‏ البيت لأبي جلدة اليشكري كما ذكر المصنف وهو من شعراء الدولة الأموية. من قصيدة قالها الشاعر» 
تحريضاً وتحضيضاً على قتال أهل «الشام» وهو يرمي أهل الشام وأنصار معاوية بالكفر والتنضّرء ويصف 
نفسه وجماعته أنهم أهل بداوة وخشونة» ومعنى البيت: قل للنساء الحضريات يبكين غيرنا؛ فلسنا ممن 
عرف بالحضر على الفراش» بل نحن من أهل البدو والمحاربة» فلا تبكي علينا إلا الكلاب التي تساق 
معنا فى البدوء أو الكلاب التى جرت عادتهن أن يأكلن قتلانا فى المحاربة. والبيت في «مجاز القرآن» 
.)90/١(‏ و «جامع البيان» :)50١/3(‏ و «معاني القرآن» للزجاج 2)41/١(‏ و «الكشاف؛ /١(‏ 
5*7)ء و «الجمهرة»ة 2»)١55/9( .)١0/١(‏ والأساس (حور)ء (ص .»)١55‏ و «اللسان» 
(ص )ل الطبري (5/ ١‏ 6غ). 

(0) المَهْيَعُ: هو الطريق الواسع المنبسط» وهو مَفْعَلُ من التهيع» وهو الانبساط. 
ينظر: «لسان العرب» (11/78) (هيع) . 

() ميمون بن مهران الرقي» أبو أيوب: فقيه من القضاة» كان مولى لامرأة ب «الكوفة»» وأعتقتهء فنشأ فيهاء 
ثم استوطن الرقة (من بلاد الجزيرة الفراتية) فكان عالم الجزيرة» وسيدهاء واستعمله عمر بن عبد العزيز 
على خراجها وقضائهاء وكان على مقدمة الجند الشامي» مع معاوية بن هشام بن عبد الملك» لما عبر 
البحر غازيا إلى «قبرس»» سنة 8١٠هء‏ وكان ثقة في الحديث» كثير العيادة. 
توفي سنة )1١119(‏ ه. ينظر «الأعلام» 17/0 . 

(5) الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم: صوفي من العلماء بالدين. مولده ومنشؤه 
ووفاته ببغدادء أصل أبيه من «نهاوند» وعرف بالخزاز؛ لأنه كان يعمل الخز. قال أحد معاصريه : ما رأت - 


اه 


“" - سورة آل عمران/ الآية: 4ه 


تعالّول : «سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ4 [القلم: 44] قال ابن عبّاس : كلنا أخدتوا 
خطيئةٌ » أحدثنا لَهُمْ نعمة .اه. 


وقوله تعالى > «إذ قال الله نا عيشي إتى معوتيك:: :: # الآية: اخعلفه فى هذا 
التَوفي . 

3 2 3 مث >ه )١(‏ . م . 1 3000 0 4 

فقال الرّبيع : هي وفاة نوم" 34 وقال الحسن وعيره . هو توفي قفبض وتخصيل ١»‏ أي : 
قابضك منّ الأزض» ومحصّلك في السماء”"© وقال ابن عبَّاس : هي وفاهٌ وق ونحوه 
لمالك فى «العَيَبِيّة»: وقال وهب بن مُبّهِ : توفاه الله بِالمَوْتِ ثلاتّ ساعات» ورفعه فيهاء 
نُمّ أحياه بعد ذلك”'» وقال القَرّاء: هي وفاةٌ مَؤْتٍ”©2: ولكنّ المعئئ: إني متوفيك في آخر 


قال #اع”"2 #: وأجمعت الأمة علّى ما تضمّنه الحديثٌ المتواتر”" ؟ منْ أنَّ عيسَئ ‏ عليه 


-2 عيناي مثلهء وهو أول من تكلم في علم التوحيدء وقال ابن الأثير: إمام الدنيا في زمانهء له رسائل» 
منها: «دواء الأرواح» مخطوط» توفي في (1917) ه. 
ينظر: «وفيات الأعيان» 2)١١1/١(‏ و «حلية» /٠١(‏ 2566 و «صفة الصفوة» (؟/ 2)776, و «تاريخ 
بغداد؛ (2)541/1 و «طبقات السبكي» (18/1), و «طبقات الحنابلة؛ (89). «الأعلام؛ .)١51/5(‏ 

,)9910//1( وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )7١79( برقم‎ )١88/( أخرجه الطبري في «تفسيرهة‎ )١( 
.)1447/١( وابن عطية‎ 2)7١08/١( والبغري في «تفسيره»‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (5/ 584) برقم )17١1"1(‏ بنحوء وذكره ابن عطية .)444/١(‏ 

(9) ذكره الماوردي في «تفسيره» 2)7"957/١(‏ وابن عطية /١(‏ 555). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١89‏ برقم (0)9154 وذكره البغوي في «تفسيره» »0708/١(‏ وابن 
عطية »)4545/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 55)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (444/1). 

() ينظر: «المحرر الوجيزه .)115/١(‏ 

60 والحديث المُتوَاتِرُ هو ما رَوَاُ جَمْعٌ يُجِلُ العقلٍ تَوَاطؤُهُمْ على الكذب عَادَةٌ؛ من أمر حِسّيّ» أو حُصُول 
الكذب منهمُ اثقَاقاء ويعتبر ذلك في جميع الطَبَمَاتِ إن تَعَدَّدَتْ. 


>_ه 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


السلام - في السَّمَاءِ حي وأنه يَنْزِلَ في آجِرٍ الرّمَانِء فَيَفْثْلُ الْخِنْزِيرَه وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ 
وَيَقُ الدّجَالَ وَيُفيض الْعَذْلَ وَيُظهِرُ هَذْهِ المِلَهَ مِلَهَ مُحَمَّل عله ؟ وَيَحْجْ البَئْتَء ويَعْتَمرْ 


000 


ََ د + كك 2 0 ع 2 2600 
ا ل أرْبِعِينَ سَنّة ثُمْ د تَعَيلد الله تغالن 


وشُرُوط التّوَاثُر: 
١‏ - أن يكون رُوَائُهُ عَدَداً كثيراً. 
؟ - أن يُحيل العقل تَوَاطُوُهُم على الكَذِبٍء أو أن يَخْصُلَ الكَذِبُ منهم اتَقَاقاً عَادَة. 
١‏ - أن يَرْوُوا ذلك عن مِنْلِهِمْ من الابتداء إلى الانْتِهَاءِ في كَوْنِ العقْلٍ يمنع من تَوَاطْوهم على الكَذِبٍء أو 
حُصُولِه منهمُ انْمَاقاً عَادَةَ. 
ع - أن يكون مُسْتَدُ انتهائهم الإذرَاكَ الجسّيّ؛ بأن يكون آحرَ ما يَقُولُ إليه الطريق ويتم عنده الإشتادُ - مر 
حسيٌ مُذْرَكُ بإحدى الْحَوَّاسٌ الخمس الظافره من الذوق» وَاللْمْس» ٠»‏ والشمء والسمّعء والبصر. 
ري ال عار ا ار وَأَزَْابِ النُظر أن 1 لك أل 


ا ارما م وأما سُئَّةٌ رسول اللَّهء قد أعاز وا زواقها بالممنى لذلك لم يعي ألفاظهاء 
ولا أسلوبهاء ولا ترتيبها. 

فإذن يكون الحَدِيثٌ مُتَواتراً تَوَاْراً لفظيّاء أو مَعْنَوِيّاء إذا تعددت الرُوَايَُ بألفاظ مُتَرَادِفَة وأسَالِيبَ مختلفةٍ 
فِي امام والنقص» » والتقدوم والتَأَخِيرٍ في الوَاقِعَةَ الواحدة» حتى بَلََتْ 33 التَوَاثْرٍ. 

وَمِنْ تَاحِيّة : أخرئ» قإذا تَعَدّدَتْ الوقَائع ٠»‏ واتفقت على مَعْنَّى وَاجِدْ دَلْتْ عَلَيْه تارةٌ بِالنُضَمْنِ وَتَارَةٌ 
بالالترام حَنَّى بَلَمْ القدرٌ المشتركُ في يَلْكَ الومَائِع المتعددة مَبْلَعَّ النّوَائْرِ فإنه حينئذ يكون مُتَوَاتِراً تَوَائراً 
مَعْنوِياً» لا خلافَ في ذلك. 

ينظر: «البحر المحيط؟ للزركشي »)7371١/5(‏ «البرهان» لإمام الحرمين »)0577/١(‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي »)١4/5(‏ «نهاية السول» للأسنوي (7/ 55), «منهاج العقول» للبدخشي 0 
«غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (40). «التحصيل من المحصول» للأرموي (2)85/7 
«المنخول» للغزالي (2©» 'المستصفى» له ,)١77/١(‏ «حاشية البناني» »)١١9/17(‏ «الإبهاج» لابن 
السبكي (577/7), «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي )5١7/5(‏ . 

أخرجه البخاري (5/ 181) في البيوع: باب قتل الخنزير (7777). )١55/50(‏ في المظالم: باب كسر 
الصليب وقتل الخنزير (15417) و (077/7) في أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليهما 
السلام (7414)؛ ومسلم في الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد يلك ( 15145 
6 ( 715 -.....)» وأبو داود (؟/076) في الملاحم: باب ذكر خروج الدجال (2)4775 
والترمذي (575/5) في الفتن؟ باب ما جاء في نزول عيسى ابن د د ا وابن ماجة 
(17/5) في الفتن: : باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم. . . (2))407/8 وأحمد (7/ الالاء 
0 75944 505 لا4. 4485ء 088). وعبد الرزاق 050840 414 0810) والحميدي 
(118/1) برقم 2)1١98 ٠1١91(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (0817/7) من طرق عن أبي هريرة رفعه: (لا 
تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأًء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». 


سورة آل عمرات/ الآيات: 0ه 4ه بابب 8# 


قال اع" *: فقول ابن عباس: هي وفاهٌ مَوْتٍِ لا بد أنْ يتمّم إما علّى قول 
وهب بن مُكَبّهِء وإما على قول القَرَاء . 


وقوله تعالى: «إورافعك إِلَيّ4 عبارةٌ عَنْ تَقْلِِ من سُفْلٍ إلى عُلُو وإضافه اللّه سبحانه 
إضافةٌ تشريفٍ» وإلا فمعلومُ أنه سبحانه غَيْرُ متحيّز في جهةٍء «ومْطوْرئةُ4. أي : : مِنْ: 
دعاوى الكفَرَةٍ ومعاشَرَتِهِمْ 


وقوله: #وجاعلٌ الّذين أنبعوك . . . » الآية: قال جمهور المفسّرين بعموم اللفظ/ في 
المّبِعِينَ ‏ فتدخلٌ في ذلك أمةُ محمّد كلِِ؛ لأنها مُتّبِعَةٌ مُتّبِعَةٌ لعيسَئ ؛ ال انا غير" 
وكذلك قالوا بعموم اللفظٍ في الكَافِرِينَ» نمضي الأند إغلاة عبتن بعلي الجلت أذ 
أَهْلَ الإيمانٍ به» كما يجبء. هم فوق الذين كَمَرُوا بِالحُْسَّةء والبّرْمَانَء والعِرٌ والعَلْبَقَ 
ويظهَرٌ منْ عبارة ابن جُرَيْجَ وغيره؛ أنَّ المراد المتبعون لَهُ في وقْتٍِ أستنصاره» وهم 
الحوار ةن 


وقوله تعالئى: #ثم إِلَيّ مرجعُك:» خطابٌ لعيسَئء والمرادٌُ: الإخبار بالقيامة؛ 
وَالحَشْرِء وباقي الآية ع6 وَتَوَفيةٌ الأجور هي قَسْم المَنَازِلِ في الجَنّة فذلك هو بحسب 
الأعمال» وأما نَفْسُ دخول الجَنَّة فبرحْمَةٍ الله وتفضّله سبحانه. 


وقوله تعالى: #ذلك نَنْلُوهُ عَلَِكَ من الآياتٍ. . . 4 الآية: «ذُلِكَ؛: إشارة إلى ما تقدّم 
من الأنباء و «تثلرة» : : معئاه: نَسْرُدة) و #مِنّ الآيَاتِ» : ظاهره آيات القُرآن» ويحتمل 
أنْ يريد: من المعجزات وَالمُسْتَعْرَبَات؛ أن تأتيهم بهذهٍ العْيُوبٍ من قِبَلِنَاء ويسبّب 0 
و #الذّكر» : ماليتول "مخ عدن الله قال ابن عبّاس: الذكر: القرآن» و #الحكيم»: الذ 
قد كَمَل فى حكمته'. 


20200 رةه عن - 7 ووم د 
كك مَل عِسَى عِندَ لَه كمَثَلٍ ادم َلهَمٌ من رَابٍ شُمّ ل لَه كن فيكون 20 الْحقّ من 
يك لا تخ يناريا ويا كن امَك فيد م يد ما ج32 مِنَ اليل كَمَلٌ قالرا يده 
وَبْسَاهَكْرٌ ونسككا وضءم وأنشسنا وأنشسك مر تَبَلُ فَتجَصل لَمْنَتَ الله عل الكذين 00 4 


.)555/١( ينظر «المحرر الوجيز؟‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في ١تفسيره» /١(‏ 445). 

(9) ذكره ابن عطية .)550/١(‏ 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (9/ 197) برقم »)1١05(‏ وذكره ابن عطية (445/1). 


هدب 


إن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #إن مَكَلَ عيسَئ عند اللّه. . . 4 الآية: قال ابن عَبّاس وغيره: سبَبُ 
نزولها مُحَاجّة نَصَارَى نَجْرَانَ في أمر عيسَئ» وقولهم : يا محمّد» هل رانك تشرا قط يذ 
غَيْرٍ فَحْلء أو سَمِعْتَ يو" ومعنى الآية أن المََلَ الذي تتصوّره النفُوسُ والعقولٌ من 
عيسئ هو كَالممَصَوّرٍ من آَدَمَّ؛ إذ الناسٌ مُجْمِعُونَ علئ أنَّ الله تعالى حَلَقهُ مِنْ تراب من غير 
فَخلٍ » وفي هذه الآية صحةٌ القياس . 


قاين اسفن الال أ قال لد ل 


وقوله تعالى: «الحنٌ مِنْ رئك4» أي : هذا هو الحقٌ. و طالمُمْتَرِينَ4 : هم 
الشاكونٌ» وني الدبئ يك في عبارةٍ أقتضّث ذم الممترين؛ وهذا تال على "أن السراد 
بالأمتراء غَيْرُهُ ونْهِيَ عن الأمتراء» مع بُعغْده عنه علّى جهة التثْييتٍ والدّوام على حاله. 


وقوله تعالى : لقفَمَنْ حاجّك فيه»2# أي : في عيسئل» ويحتيدل : في الحقٌء والعِلْمْ 
الذي شير ِلَيْه بالمجىء هو ما تضمّنته هذه الآياتٌ المتقدّمة . 


وقوله: #فقّلُ تعالؤا»: استدعاء للمُبَامَلّة!"2. و ظاتَعَالُوا»: تَفَاعَلُوا؛ٍ من العُلُّرٌ 
وهي كلمةٌ قُصِدَ بها أولاً تحسينُ الأقب مع المدعرٌء ثم ا 
لعدُوٌه» وللبهيمة» و ظنَبْتَهِلُ4 : معناه: تَلْتَعِنَء ويقال: عَلَيْهُمْ بهلة الله والأبتهال : 
في الدّعاء بالبهلة» روى محمد بِنُ جَعْمْرٍ بن الرْبَيْرٍ وغيره: إن رَسُولَ الله يِه لما دَعَا 
ُصَارَئ نجِرَانَ إلى المباهلة؛ قالوا: : ْنَا نَنْظَرْ في أمرناء ثم نأتِكٌ بما نَفْعَلُء قَذَهَبُوا إلى 
العَاقب» وهو ذُو رَأَيِهِمْ» فَقَالُوا: يَا عَبْدَ الْمَسِيح» ؛ ما تَرَىئ» فَقَالَ: 0 
وَاللّه ؛ قد عَرَكُْ أن محمّدا الب المُرْسَلُء وقد جَادكُمْ بالفَضلٍ من حبر صَاحِبْحُمْ» ولق 
عَلِمْئُمْ مَا لأعَنَ قوم قط نيا ُبَقِيَ كَبِيرُهُمْ وَلَآَنَبَتَ/ صعيزهم : َه الأشتفضاك إن 
فَعَلْتُمْ إنْ أَبيتُمْ إلا إِلفٌ دِييِكُمْ وَمَا أَنتُمْ عيْهِ مِنَ القَوْلٍ في صَاحِبِكُمْ ٠‏ فَوَادِعُوا الوَجُلَء 


,)515/15( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 197) برقم (151/)ء وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (257/1» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن‎ 
. عباس‎ 

(؟) المباهلة: الملاعنة» يقال: باهلت فلاناًء أي: لاعنتهء ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في 
شيء» فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. 
ينظر: «السان العرب» (790/5). 


د سورة آل عمران/ الآية: 58 ل ---ب- سس هق 


0 ا عار عَلَى ْوَل 000 ا 


أَصْحَابِكَ تَرْضَاهُ لَكاء يَحْكُم بَيْئَنَا فِي أَشْيَاء قَدِ أَخَتَلْفْنَا فِيهًا مِنْ أَمْوَالِتَا؛ فَإِنْكُمْ عِنْدَنَا 
9 200 


قال # ع" 6: وفي ترك النصارّى الملاعَنَةَ لعلمهم بنبوّة نينا محمّد كله شاهدٌ عظيمٌ 


علّى صحّة نبوته يل عندهم» ودعاء النّساء والأبناء أَهَرْ للنفوسء وأُدْعَ لرحمة الله 
للمُحِقَينَء أو لغضبه على المُبِطِلِينَ . 


2 اس دل معي 1 5 ا 000004 7 1 تتعر 7 عكر 
#إِنَّ هنذًا لَهوَ الْقَصص الْحَقّ وما من إِلَه إلا أله وَإِرك أله لهو المزية ل 
2 0 جم 4 عت 1 1 070 
فإِنّ لله عَلِيم بالمنييين 559 قل يتاهل الكتب تما إل 0007 بَيْتَنَا وَيَبَسوٌ أَلَّا عَيْدَ 
روه 


م مر 3 


أل 1 كنا كثوا 0 


وقوله تعالى: #إِنَّ هذا لهو القصص الحق. . .» الآية: هذا خبرٌ من اللّه تعالّئ» 
جزمٌ مؤكد, فَصّل به بين المخْتَصِمَيْن» والإشارةٌ بهذا هي إلى ما تقدَّم في أمر عيسَئ ‏ عليه 
السلام -» والقصص معناه الإخبار. 


وقال * ص #: «إإِنَّ هَذَا لَهُوَ4: هذاء إشارةً إلى القرآن .اه. 
واختلف المفسّرون من المُرَاد أَهُلٍ الكتّاب هنا 

فروى قتادمٌ عن النبيّ ككِ؛ أنهم يهودٌ المديئة”” . 

وقال ابن ذتد وغيزة: المراذ تضارع تيان ؟ 


قال د ع”* : والذي يظهر لي أنَّ الآية نزلّث في وَفْد نَجْرَانَء لكن لفظ الآية يعمّهِم 
وسواهم من النصارّى واليهود. وقد كتب النبىٌ كلل بهذه الآية إِلَى مِرَقْلَ عظيم الرُوم» وكذا 4م 


.)4417/1( أخرجه الطبري (598/1؟) برقم (911)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟). ينظر: «المحرر الوجيز» .)158//١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ )3٠١‏ برقم (1417) وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)418/1١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/١7)»‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة. 

(؟5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ )٠١‏ برقم (2)9195 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (444/1). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)558/١(‏ 


5 2 


ينبغي أنْ يدعى بها أهل الكِتّاب إلى يوم القيامة» «والكلمةٌ» هنا؛ عند الجمهور: عبارةٌ عن 
الألفاظ التي تتضمّن المعانِيَ المدعوٌ إليها'''. وهي ما فسر بعد ذلك» وهذا كما تسمُي 
اح القطيد «كَلْمَقَق وقوله: لإشراء» نفث للكلمق » قال قتادةٌ وغيره: معناه : إلى كلمةٍ 
عَدْل”” 5 وفي مضحف ابن مُسعود : (إلى كلمةٍ عَذْل)7 ؛ كما فسر قتادة» 


قال ع *: والذي أقوله في لفظة لأسَوَاء»: إنها ينبغي أنْ تفسّر بتفسير خاصص 
بها في هذا المويعء وهو أنه دعاهم إلى معان» جميعٌ الناس فيها مُسْتَوونَ . 


وقوله: «ألاً نعبُدَ إلا الله هو في موضع خفض على البَدَلِ مِنْ كلمة»: أو فى 
توضخ رتم ؛ بمعنى هِيّ ألا تَعْبُدَ إلا الله زاتحاذ يعصديع بعفا أرياباً هو جل مرانت: 
أشذها: أعتقادهم الألوهيّة. وعبادتهم لهم؛ كَعْرَيْ وعيسّئا » ومريمء وأدنّى ذلك : طاعتهم 
لأساقفتهم في كلّ ما أَمَرُوا به مِنَّ الكُفْر والمعاصي» والتزام مهم طاعتهم شرعاً. 

* م #: قَإن تَولُوَاك : أبو البقاء: تَوَلَوَا: فعلّ ماض» ولا يجورٌ أنْ يكون التقديرُ: 
«نَتَوَلوا؛؛ لفساد المعئئ؛ لأنّ قوله: طفَقُولُوا أَشْهَدُوا» خطابٌ للمؤمنين» و #تَوَّلّوا»4 
للمشركينٌّ .اه 


وقوله: لفَمُولُوا أَشْهَدُوا بأنا مُسْلِمُونَ © : : أمر بالإعلان بمخالفتهم» ومواجهتهم بذلك 
وإشهادهم ؛ عارايتي الترين والتهديد. 


رام ب وهوس في رم» 0 سه 5 
ا هل الحكتب لم تحاجورت فه برهم 5 ا أنزآت التوريلة وَالإنْجِيلٌ إلا من بدو ا 
مشهت لا مءوء ال 2 جو اس 000 ددس بسر 5 لم 5 
ت 69 عام عؤلة حَجَجْم وما كم يد عَم فلم َو ينما بدن لك بو. عل وَآهَه يهلم 
ا ما كد رم يبودا ولا مانا وليك كانت يا ا كن ين 
34 0101000 004 


إك أل أَلتّاسِ ل لَذِينَ أتبعوه هنذا أليّىُ وألررج اما أ داك ول لمن 02 9 4 


وقوله تعالى: #يَأَهْلَ الكتاب لِمّ تحاجُونَ في إبراهيم. . . * الآية: قال. ابن عبّاس 


)١(‏ الكِلْمَة والكَلْمَةُ وَالكَلِمَةُ مثل كِْدٍ وَكَبْد وَكَبدِ. 
قال أبو منصور: . . . تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاءء وتقع على لفظة مؤلفة من جماعة 
حروف ذات معنى » وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة بأسرها. ينظر: «لسان العرب» 9 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ )"٠ ١‏ برقم (7191) وذكره ابن عطية »)449/١1(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور»ة إهة 642 ة” وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن قتادة . 

فو 0 ينظر: «المحرر الوجير)؛ (1/ )2 

(4) ينظر المصدر السابق. 


*- سورة آل عمران/ الآيات: 56 54ل ل سس لت © 


وغيره: أجتمعث نصارَئ نَجْرَانَ وأحبارٌ يهُودَ عند النبيّ كَل فتنازعوا عنده. فقالت 
الأحبارٌُ: ما كان إبراهيمٌ إلا يهودياء وقالتِ النصارَئ: ما كان إبراهِيمٌ إل نصرانيًا/ » فأنزل 
اللهالآية" "+ ومهدى قولة مهال ؛ «إفيما لكم , بهِ علّْمٌ4. أي: على زعمكمء 
الطبريُ”" هذا الموضع؛ بأنه فيما لهم به علّمّ من جهة كتبهمء وأنبيائِهم مما أيقنوه. وتَبَنَتْ 
عندهم صححته )») 

قال * ع”" # : وذهب عنه (رحمه الله) ؛ أن ما كان هكذاء فلا يحتاج معهم فيه إلى 
محاجّة؛ لأنهم يجدونه عند محمّد كله كما كان هناك على حقيقته. قُلْتٌ: وما قاله 
الطبريٌ و وهو ظاهر الآية ومن المعلوم أن أكثر أحتجاجاتهم ! إِنّما كانت تعسّفاًء 
وججخداً للحق. 

وقوله تعالى: ما كان إبراهيمٌ يهوديًا ولا نصرانيًا. . .4 الآية: أخبر اللّه تعالّى في 
هذه الآية عن حقيقة أمر إبراهيمٍ - عليه السلام' 1 ونفى عنه اليهودية والنصرائيّة. والإشراك» 
ثم أخبر تعالى إخباراً مؤكّداً أن أُوْلَى النّاس بإبراهيم هم القومُ الذين َتبَعْوهُ فيدخلُ في ذلك 
كُلُ من أتبعَ الحنيفية في الفَّرَاتِ ؛ و طهَذًَا النيُ# : يعني : محمذا كَلِةِ؛ِ لأنه بعث بالحنيفيّة 
السّمْحةء و طالَّذِينَ آمَنُوا4: يعني : بمحمَّدٍ يِه وسائر الأنبياء؛ على ما يجب ثم أخبر 
سبحانه؛ أنه ولي المؤمنين؛ وعداً منْهُ لهم بالئْضْر في الدنيا والنعيم في الاخرةة رَوَىئ 
اللو توه عن النبيّ كل؛ أنه قَالَ : الكل نَبِيْ وُلَآهٌ مِنّ التبيِينَ» ٠‏ وَإِنَّ وَلِيّي مِنْهُمْ 
أبِي وَحَلِيلُ رَبّي إِبْرَاهِيمُ»» م قَاً: لإِنّ أَؤْلَى الئاس بِإبْرَاهِيمَ . . . © الآية2 . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (]/1) برقم (27194: وذكره ابن عطية »)40٠0 /١1(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (1/ 2077 وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس . 

(0) ينظر: «الطبري» (705/8). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)401/1١(‏ 

زحق أخرجه الترمذي (0/ 2)777 كتاب («التفسيرة» باب من سورة آل عمران» حديث (2)1594980 والطبري في 
«تفسيره» (7/ 4- شاكر) رقم ,)5١7(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 2)545 والبزار كما في 
اتفسير ابن كثيرة (١/7/ا7)‏ كلهم من طريق أبي أحمد الزييري عن سفيان الثوري عن أبيه عن أبي 
الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود به. 
وأخرجه الحاكم (7/ 197) من طريق محمد بن عبيد الطنافسي عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن 
مسروق عن ابن مسعود به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه 5 (067/5) من طريق الواقدي عن سفيان به. 
وذكره ابن أب بي حاتم في «العلل» (؟/519) رقم (/171) من طريق روح بن عبادة عن سفيان بهذا- 


حال 


لد د ل لس لل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


#ودّت طَايِمَة 2 يَنْ أَمْلٍ الكتب و 1 ا ب شه َمَا يَنْعرُورت 9 


0 ِكَاِيَتِ الله َنم سهدت 9 ياه الكتب ل تيثورت اليو 
تيل وَتكشوهَ الك وز تنكموة (7© 4 


وقوله تعالى: لإوذت طائفة من اقل الكتات لرريضلوتى *. قال مَكَي : : قيل: إن 
هذه الآية عنِيَ بها قُرَيْظَةٌ والنُضِيرُ وبَنُو قتاع ونَصَارَّى نَجْرَانَ . 


# ص : قوله تعالى: : #ودت طائفة 4 : : وَدّ: بمعئى تَمَنَّ) و ع معها: أن 
ولّؤك ورٌبّمَا جمع بينهما نَحو: : اوَوِدثُ أن لّوْ مُعَلَف ومصدره الوَدَادَةٌ [الإشوامة الود 
وبمعنى : ا فيتعدّى كتَعَدي 5 ومصدره: مَوَدَّةَ والأسم منه وُدّْء وقد يتداخلآن 
في الأسم والمصدر اه. 


وقوله تعالى: لإوما يضلونّ إلا أنفسهم» : إغلام ,اداو تعلوقم عائد عابيع 1 وأنهم 
حدمي عن رسام هم الضالون» ثم أَعْلَّمّ تعالى؛ انم كيشخزوه بذك أئ الا 
يتفطنون» ثم وقفهم تعالئ موبّخاً لهم علّئ لسان نيه والمعتئ : قل لهمء نامك لذي 
سبب تكفرون بآياتٍ الله التي هي آياتٌ القرآنء وأنتم تَشْهَدُونَ ؛ أنَّ أمره وَصِفَةَ محمّد في 


- الإسناد. ومن هذا نعلم أنه اتفق أبو أحمد الزبيري ومحمد بن عبيد وروح بن عبادة والواقدي على رواية 
هذا الحديث عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود. 
وقد خالفهم ابن مهدي ويحيى القطان وأبو نعيم ووكيع» فرووه عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن 
اين مسعودء فأخرجه أحمد )47١ 574 /١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. 
وأخرجه )1١٠١ - 40٠١/1١(‏ من طريق وكيع عن سفيان به. والترمذي (14/0؟5) من طريق وكيع أيضاً. 
وأخرجه الترمذي )١77/5(‏ كتاب «التفسير؛» باب من سورة آل عمران» حديث (75146)» والطبري في 
«تفسيرهة (7/ 444 شاكر) رقم (9/711) والحاكم (7/ 007) كلهم من طريق أبي نعيم عن سفيان به. 
وقال الترمذي: هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق» وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح . 
وأخرجه الخطيب (551/4) من طريق معاوية بن هشام عن سفيان به. 
وقد رجح الترمذي رواية أبي الضحى عن ابن مسعودء وكذلك رجحه أبو زرعة وأبو حاتم. 
فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (38/1) رقم (/17909): ا ل رواه أبو أحمد 
الزبيري وروح بن عبادة عن سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد اللَّه عن 
النبي ككِ: «لكل نبي ولاة من النبيين» وإن 00 أبي إبراهيم»» ثم قرأ: إن أولى الناس 
بإبراهيم للذين اتبعوه». فقالا جميعاً: هذا خطأ؛ رواه المتقنون من أصحاب الثوري عن الثوري عن أبيه 
عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي كل بلا مسروق .اه. 
وقد رجح الشيخ أحمد شاكر الطريقين في «تعليقه على الطبري» بكلام متين» فلينظر. 


سورة آل عمران/ الآيات: 17٠١‏ ؟ل/ا نبب ب ببسب 8ق 


كتابكم؛ قال هذا المعئئ قتادةٌ وغيره”" . 
ويحتمل أنْ يريد بالآياتٍ ما ظَهّرَ على يده يَكةِ من المعجزات . 
قُلْتُ: ويحتملٌ الجميع من الآيات المتلوّة والمعجزات التي شَاهَدُوها منه كل . 
وقال ص 3 : #وأنتُمْ تشهدون#: يا ل ومفعول «تَشْهَدُونَ): متحدوف: 
أي: أنها آيات اللّهء أن نا يدل بعلن صحّتها من كتابكمء أو بمثلها من آيات الأنبياء .اه. 
وقوله: ملم تَلْبِسُونَ4 : معناه: تخلطوة: تفرك لَبَسْتُ الأمْرَء بفتح الباء : بمعنى 
خَلْطبُهُ ؛ ومنه قوله تعالى: ##وَلَلَبَسْنا عَلَيِهِمْ ما يَلْبِسُو نَ [الأنعام: 4]. 
وباقى الآية تقدَّم بيانه في «سورة البقرة» . 
#وثالت طَايِمَهٌ من آمل الكتب اموا بالذِى أذا 
لهم يتنو © ولا يندا إلا لمن معن ديتكر قل إن المت هد 0 
وتسم عر 8 د موك عند يكم هل | نَّ لْفَصْلَّ - د الله يوه من 
يجيه عن يك َأ و التضلٍ 0 


وقوله تعالى: #وقالتُ طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أَنْزْلَ على الذين آمنوا وجه 
النهار. . .4 الآية/ أخبر الله سبحانه في هذه الآيةِ أنَّ طائفة من اليهودٍ مِنْ أحبارهم ذَهَبَتْ 
إلى خديعة المسلمين بهذا المَنْرّع. قال قتادة وغيره: قال بَعْض الأحبار: لنظهر الإيمان 
بمحمّد صَدْر التّهار ثم لتكفر به آخر النهار, فسيقول المَسْلِمون عند ذلك : ما بَالَ هؤلاء 
كَانُوا مَعَنا ثم أنصَرَفُوا عَناء ما ذاك إلا لأنهم أَنْكَشَفْتْ لهم حقيقةٌ في الأمرى تكو 
ولعلّهم يَرْجِعُونَ عن الإيمان”' بمحمّدء قال الإمام المَحْر”": وفي إخبار الله تعالّى عن 
تواطئهم علّى هذه الحيلة مو القائدة وجوة: 


)400/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (/017) برقم (07110)» وذكره الماوردي في «تفسيرهة‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» زه 544 وعزاه لعبد بن حميد» وابن‎ 2)4657/١( بشحوةء» وابن عطية‎ 
جريرء وابن المنذر عن قتادة.‎ 

إفة أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (708/5) برقم (7/770) بنحوهء وذكره الماوردي 2)5١٠1/١(‏ والبغوي في 
«تفسيره»ة .)9١15 /١(‏ وابن عطية /١(‏ 5857). وابن كثير في «تفسيره» 1لا" . 

(9)- ينظر: «مفاتيح الغيب» (8/ 84). 


لل ل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الأول: أن هذه الجِيلَةَ كَانَتْ مخفيّةَ فيما بينهم» فلما أَخْبَرَ بها عنهم. كان إخباراً 
بمغيّب» فيكون مُغجزاً. 


الثاني : أنه تعالئ » لما أطلَّعَ المؤمنينَ علّى تواطئهم علّى هذه الحيلة. ٠‏ لَمْ يحصل لهذه 
الحيلة أ* ثرْ في قلوب المؤمنين» ولولا هذا الإعلام» لأمكن تأثيرها في قَلْبٍِ من ضَعْفَ 
إيمانه . 


ميا 
2 


الثالث: أنَّ القوم لما أفتضحُوا في هذه الحيلة» صار: ذلك رَادِعاً لهم عن الإقدام علّى 
أمثالها من الحِيّلٍ والتَّليسِ اه. 


وذكر تعالّى عن هذه الطائفةٍ مِنْ أَهْل الكتاب؛ أنهم قالوا: #ولاً تُؤمنوا إلا لمن تبع 
ديككمْ4: ولا خلافٌ أن هذا القول هو مِنْ كلام الطائفة» واختلف النَّاسٌ في قوله تعالى: 
«أَنْ يُؤنَى أحدٌ مِثْل ما أوتيئُم أو يحاجٌجوكم عند ربُكم»» فقال مجاهد وغيره مِنْ أهل 
التأويل : الكلامٌ كلّه من قول الطائفة لأتباعهه”" . 

وقوله تعالى: طقُلُ إن الهدّىئ مُدَى الله اعتراضٌ بَيْن الكلامَيْن؛ 

قال * ع”"' #: والكلامٌُ علّى هذا التأويل يحتملٌ معاني: 

أحدها: ولا تصدّقوا وتؤمنوا إل لمن جاء بوثل مغل دينكُم ؛ دارا أن امون أده الشوة 
والكرامة مِثْلَ ما أوتيتم» وحِدَاراً أن يحاجوكم بتصديقِكُمْ إيَاهم عند ربكم» إذا لم تستمرُوا 
عليه وهذا القول علّئ هذا المعتئ ثمرةٌ الحَسَدٍ والكَفْرء مع المَعْرِفَةٍ بصحّة نبوّة 
محمد َل ويحتمل الكلام أن يكون معتاة: وله تؤنتوا بمحيد» وتقذوا بنبوّته؛ إذ قد 
علمتم صِحّتها إلا لليهودٍ الّذين هم مِنْكُمْء و أن يؤْتّئ أحدٌ مثْلَ ما أوتيتم»: صفَة لحالٍ 
محمد يل فالمعئئ: تسئّروا بإقراركم أن قَذْ أوتيّ مِثْلَ ما أوتيتم» أو فإنهم (يعنون العربَ) 
يحاجونكم بالإقرار عند ربكم . 

وقرأ ابن كُثيرٍ وخده مِنْ بَيْنِ السبعة: «آَنْ يُؤتى»؟؛ بالمد: على جهة الأستفهام الذي 
هو تقريرٌ””"»: وفسر أبو علي قراءة ابن كثير علّئ أنَّ الكلام كلّه من قول الطائفَة إلا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )9١١/9(‏ برقم (؟7141) عن قتادة قال: هذا قول بعضهم لبعض. وذكره 
ابن عطية في «تفسيره» .)1514/١(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)5514/١(‏ 

(6) قال الأزهري: ومن قرأ بالمد فهو استفهام معناه الإنكارء وذلك أن أحبار اليهود قالوا لذويهم: أيؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم؟ أي: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. 5 


د سورة آل عمران/ الآية: 10/7 نبب ى ب إا 


الأعتراض الذي هو: ظقُلْ إِنَّ الهدّئ همُدَىْ اللّه4؛ فإنه لا يختلفُ؛ أنه من قول اللّه تعالى 
لنبيه يلي قال: فلا يجودُ مع الأستفهام أنْ يحمّل: وبري على نا تلدبون الفخل؛ لأن 
او قاطعٌ , فيجورٌ أنْ تكونٌ «أنْ) في موضع رَفْع بالابتداءء وخبرة ميحذوفك: تقديره : 
تُصدّقون 0 أو تذكووته لغي ركم ء ونحو هذا مما يدل عليه الكلام. 

قال 0 *: ويكونُ «يحامجوكم»؛ على هذا معطوفاً علّى: «أنْ يُؤْنَى». قال أبو 
غلرة : ويجوز أنْ يكون موضع «أنْ) نَضْباٌ فكون المفتن؟ أتشعو نَ أو تَذكُرُون أن يؤتى 
أحدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْء ويكون ذلك بمعتئ قوله تعالى عنهم: <أتُحَدَتُوتَع َهُمْ بِمَا فْتَحَ الله 
عَلَيِكُنْ4 [البقرة: 677 فعلّئ كلا الوجهّيْنَ/ معنى الآية توبيحٌ من الأحبار للأتباع علّى 
ا 


قال #داع57 #: ويكون قوله تعالى: #أو يحاججوكم* في تأويل نضب أنْ) بمعنى: 
أو تريدونَ أنْ يحاجوكم . 


وقال السّذَيّ وغيره: الكلام كله من قوله: «قل إِنَّ الهدّى هُدَى اللّه» إلى آخر 
الذي هو هنا أيديه النبئ كِ؛ أن يقوله لأمّته"” . 


وحكى الرَّجَْاسِ*) وغيره؛ أنَّ المعنى: قُلْ إن الهدّئ هو هذا الهُدَىء لا يؤتّئ أحدٌ 
دعن سو ذلكء أو'يكون المعترن : أو يحاجُونكم ؛ على معئئ الإزدراء باليَهُود؛ كأنه قال: 
أو مَل لهم أن يحاجوكمء أو يخاصمُوكُمْ فيما وهبكم اللّى وفضلكم بهء وقالٍ قتادةٌ 
والرّبيع: الكلامٌ كلّه من قوله: 1 إِنَ المُدَئ مُدَى اللّه» إلى ار الاب هلو ينا أت انه 
النبيئ كَكِةٍ أنْ يقوله للطائفة . 


- ينظر: «معاني القراءات» .)١561١ /١(‏ و «السبعة؛ (/ا١3).,‏ و «الكشف» .)١51//١(‏ و «الححة» (؟/ 
01)» و لحجة القراءات» ,.)١15(‏ و «إعراب القراءات؛ :)1١5/١(‏ و «العنوان» (80): و «شرج 
الطيبة» (5/ »)١6١‏ و (إتحاف فضلاء البشر» .)5487/١(‏ 

.)5080/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)106/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري (5/ 0١7‏ برقم (2)075154 وذكره ابن عطية »)407/١(‏ والسيوطي (؟/975): وعزاه 
لابن أبي حاتم عن السدي. 

(4:) «معاني القرآن» .)17/١(‏ 


اب 


؟5 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال ع”١‏ ند : وحمل أن يكون قوله: «أَنْ يُؤْتَى4 بدلاً من قوله: لهُدَى اللَّم). 
قلْتٌّ: وقد أطالوا الكلامّ هناء وفيما ذكرناه كفايةٌ . 


وقوله تعالى: قل إِنَّ المَضْل بيد اللّهِ يؤتيه مَنْ يشاء الله واسمٌ عليمٌ * يختصٌ 
برحمته مَنْ يَشَاء واللَهُ ذو المَضًا العَظِيم* في الآية تكذيبٌ الليهود في قولهم : أن يوني الْلْهُ 
أحداً مِثْلٌ ما أن بتى إسرائيل؛ من الْنبوّة والشَّرفء وباقي أ لآية تقدَّم تفسيرٌ نظيره. 


## وَيِنَ أَهلٍ آلكتب عن إن تَأمَنهُ يقطار يرد إِلِكَ وَمنَهُم من إن كأمتة يار لا 
َو إِلنَكَ إل مَا دمت عَلِتَو كسا دَلِكَ بِأتَمرْ الوا لبن عَكَا بن لبن سبيِلٌ وَيولورت عَلَ ام 
اكد كنا لك 9 .5 ا ل يدق 44 ل نيك اه © ." اله نتف 
لَه ويم كما ميلا ولقِلك 5 حَلَقَ لَهُمْ ف ليرد 1 بكَيَئُهُمْ لَه ولا يَظرُ الي يوم 
0 ولا يركِيهِرْ وَلَهُمْ عَدَاكْ أل 2 9 وَإِنَّ عِنْهْرْ لَترِيًا يِلْوّنَ اليِتتهُم بالكتب 
تسوه بن لحمب وما هُوٌ يرت_الككب ميتو هُرٌ ين عند لله وَمَا هو من ند لله 


ره 


يَفُوْنَ عَكَ َل اكيب مق ينكئوة © 4 

وقوله تعالى: #ومِنْ أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه. . .4 الآية: أخبر تعالّى عن أمل 
الكتاب؛ أنهم قَسْمَانٍ في الأمانة» ومَفْصِدُ الآية دم م الخْوّنَةِ مهم » والتفنيدُ لرأيهم وكَذِبِهمْ 
على اللَّه في أستحلالهم أموال العَرَب. ال ل 

الأول: أنَّ أهل الأمانةِ منهم القوة أُسْلّمُواء أمّا الذين بَقُوا عَلَى اليهوديّة. فهم 
عصاوق عل الخيانة؛ لأن مذهبهم المبعل لهم لكر عن تاليو تيز ادر 5 
ماله . 

نى : أنَّ أهل الأمانة منهم هم النصارّئ. وأهل الخيانة هم اليهودٌ. 

الثالث: قال ابن عَبّاس: أَوْدَعّ رجلٌ عبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلام ألفا ومائتئ أُوقِيةِ مِنْ ذَهَبء 

فأدّى ِلْيْه وأودعَ حر فنخاصاً اليهوديٌ ديناراًء فخانه فنزْلت الآية ل 


قال ابنُ العَرّبِيّ في «أحكابه»”'2: قال الطبريُ”” : وفائدةٌ هذه الآيةِ النهئ عن أَنتمانِهم 


.):057/١( ينظر: «المحرر الوجيز»)‎ )١( 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (88/4). 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» .)911/١(‏ 
(5) ينظر: «لأحكام القرآن» .)770/١(‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ("/ 716) بنحوه. 
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- سورة آل عمران/ الآيات: ه/ا  ٠4‏ 


على مالٍء وقالَ شيِحُنا أبو عبد اللَّهِ المغربي : فائدتها ألا يوْتَمئُوا علّى دِين؛ يدُلْ عليه ما 
بعده في قوله: راسي اونا ارو الصو والكتاتن, . * الآيةَ الع عتدى* 
أنها في المالٍ نصّء وفي الدِينٍ تنبيةٌ» فأفادتِ المعنيين بِهِذَّيْنِ الوجِهَيْنِ. قال ابن العربي : 
فالأمانةٌ عظيمةٌ القَدْرٍ في الدينِء ومن عظيم قُذْرها أنها تقفْ على جَمبتي الصَراطٍ لا يُمَكُنُ 
من الجواز إلا مَنْ حفظهاء ولهذا وجَبّ عَلَيْكَ أن تؤدّيها إِلَى من أئتمئك» ولا نَحَنْ مَنْ 
خانك» فتقابل المعْصِيّة بالمَعْصية؛ وكذلك لا يجورٌ أنْ تَعْدْرَ مَنْ غَدَرَكِ. قال البخاري : 
باب إِنّْم العَادِرٍ للْبَرٌ والمَاجِرٍ .اه. 
والقِنْطَارُ؛ في هذه الآية: مثالٌ للمالٍ الكثيرء يَدْخلُ فيه أكثر من القِنْطَارٍ وأقلٌ» وأا 
الدينار» فيحتملٌ أنْ يكون كذلك مثالاً لما قَلُء ويحتملٌ أن بريد أن منهم:طبقة لأ:فيون إلا 
في دينار فما زادء ولم يُعْنَ/ لذكر الخائئتين في أُثَلَّ؛ إذ هم طَعَامٌ حُثَالَةٌ ودَامَ: معناه: 


1 
لمسا. 


وقوله: ل يحتملٌ معنيين : قال قتادق ومجاهد» والرَّجَاجِ 60 : معنأه: قَائماً 
على اقتضاءٍ حَقّك”") ؛ يريدون بأنواع الاقتضاء من الحَفْزٍ والمُرَاقَعَةٍ إلى الحاكم مِنْ غَيِر 
مراعاة لهيئة هذا الذّائِم . 


وقال السدي وغيره : معترق كاتما: 00 

وقوله: #إذلك بأنهم قالُوا ليس عَلَيْنا في الأميّين سبيلٌ. .4 الآية: الإشارة ب اذَلِكَ» 
إلى كرمع يواه الما أي : يقولون نحن من أهل الكتاب» والعرت: امون أضيقاة 
أوثان» فأموالهم لنا حلالٌ» م متّى قَدَرْنا على شِيْءٍ منهاء لا حُبّة عَلَيْئَا في ذلك» ولا صبيل 

وقوله تعالى: #ويقولُونَ على الله الكذِبَ وهم يعلمون* ذم لبني إسرائيل بأنهم 
يَكَذِبُونَ على الله سبحانه في غير ما شَيْءٍ وهم عَالِمُونَ بمواضع الصَّدْق . 


.)877/1( ينظر: امعاني القرآن»‎ )١( 

(0). أخرجه الطبري (5/ )7١15‏ برقم (9154), (90509) عن قتادةء وبرقم (7570/!) عن مجاهدء وذكره ابن 
عطية ))508/١(‏ والسيوطي (٠/لا/ا)ء‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

[فة أخرجه الطبري ةا متفرة برقم فا 708 وذكره ابن عطية (1/مهةة)ء والسيوطي الما وعزاه 
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34 لل لل ل سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قال * ص *: 9وَهُمْ يَعْلْمُونَ©: جملةٌ حاليّةٌ .اه. 


ثم رد اللّه تعالئ في صَدْر قولهم: للَيْس عَلَيْنَا4؛ بقوله: #بَلَى» ؛ أي : : عليهم 
سبيل » وح ويِبَاعَةٌ م أخبر؛ علّن جهة الشرط ؛ أنَّ مَنْ أوفَّئ بالعَهْدء ونم تَقَل عقوبة 
الله في نَقْضهء فإنه محبوبٌ عند اللَّه. 


وقوله تعالى: «إِنَّ الذين يشترون بعهد اللّه. . .4 الآية: آية وعيدٍ لمن فعل هذه 
الأفاعيل إِلَى يوم القيامة؛ وهي آية يدخُلُ فيها الكفْر فما دونه من جد الحَقٌ وحََدر*) 
المواثيق» وكل باحذتون وعدهاء سان ريق 

قال ابنُ العربىٌ في «أحكامه”"': وقد أختلف الناسٌ في سَبَبٍ نزول هذه الآية» 
والذي يصحٌ من ذلك: أَنْ عبدَ الل بْنَ مَسْعُودٍ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: «مَنْ حَلَفَ يَمِينَ 
صَبْرِ يَقْعَِعُ بهَا مَالَ أْرىء مُسْلِم لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ». كَأَنْرَلَ اللّهُ مَضْدِيقَ ذُلِكَ : 
«إنَ الْذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَنمَانِهمْ َمَناً قبيلاً. ..* الآية» قال: فجاء الأشْعَتٌ بْنُ 
قَنِسِء فَقَال: فِيّ نَرَلْتْ؛ٍ كَانَتْ لِي بر في أْض أَبْنِ عَم لي » وفِي رِوَايَةِ : كان بَئِنِي وَبَيْنَ 
رَجُلٍ مِنَ الود ا فَجَحَدَنِيء فَفَالَ النْ تلِ: «بَيِنَنكَ أو يَمِينهُ1» كُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفَ 
سول اللّه قَقَالَ النّيئْ عن وذّكَرَ الحديث ف أ ْ 


وقوله تعالى: #وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب . . . 4 الآية: يَلْوُونَ : معناه: 
يحرّفون ويتحيّلون؛ لتبديل المعانِى من جهة أشتباه الألفاظ» وأشتراكهًاء وتشحُب 


)١(‏ الحَيْرُ: شبيه بالغدر والخديعة؛ وقيل: هو الخديعة بعينهاء وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحهء وفي التنزيل 
العزيز: «كَل ختار كفور» [لقمان: ””7]. ينظر: لسان العرب» .)1١99(‏ 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» /١(‏ /الا”- 774). 

(9) أخرجه البخاري »)58٠/5(‏ كتاب «الشهادات»» باب اليمين على المدعى عليه» حديث (255319 
٠©؛»‏ ومسلم  ١57/١1(‏ 171) كتاب «الإيمان»» باب من اقتطع حق امرىء مسلم بيمين فاجرة» 
حديث 2.)١178/5750(‏ وأبو داود )4١/5(‏ كتاب «الأقضية»» باب إذا كان المدعى عليه ذمياًء حديث 
( © والترمذي (60/ 5 ؟1) كتاب «التفسير» باب (4) حديث (75197)» وابن ماجة (7/8/7/) كتاب 
«الأحكام»» باب البينة على المدعي» حديث (37877). 
والحميدي /١(‏ 57) رقم (40)؛ والطيالسي )547/١(‏ رقم »)١11١17(‏ وأبو عوانة /١(‏ 8 8) باب 
بيان الأعمال التي معر جيه فاعليا عذات الل وأبو يعلى (5/ )0١ 5٠‏ رقم »)01١5(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
كلهم من طريق أبي وائل عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يكك: امن حلت على بشن اخوز فيها 


فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلمء لقي اللّه وهو عليه غضبان» فقال الأشعث بن قيس: فِيّ واللّه كان 
ذلك. 


6 سورة آل عمرات/ الآية: 9/ا ا ل بإب سسفكببب 1 


التأويلات؛ كقولهم: #رَاعِِنَاك [البقرة: 261١4‏ #وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع4 [النساء: 41] ونحو 
ذلك. وليس التبديل المخض بلي وحقيقةٌ اللَىّ في نياب والجبّالِ ونحوهاء وهو قَْلّها 
وإراغتها؛ ومنه: لي العُنْقَء ثم استعمل ذلك في الحُبجَجء والخُصُوماتٍ والمُجَادلاتِ» 
والكتَابُ؛ في هذا الموضع: التوراةٌ» والضميرٌ في ١تَحْسَبُوةُ‏ للمسلمين. 

وقوله: #وما هو من عند اللَّه» : : ني أن يكون منزّلاً من عند الّه؛ كما أدعَواء وهو 
من كد الله بالخَلقَء والآختراع» والإيجاد» ومنهم بالتكشب. 

ما كن لِسَرٍ أن يُوْيَيَهُ ألَهُ الكتتب وله البو ثم يول لكاي وا عبكانًا لِى 
من دون ل و ا بن يما َم مون الكتبَ ويم شر در سن 9 د يأَمَكه أن 
دوا للتبكد وَالييسنَ ربب أبأمتكُ بالكثر بد إذ نم مُمَيمُونَ © 


وقوله تعالى: #ما كان 0 معناه: النفيُ التام؛ لأنا نقطع أنَّ اللّه لا 
يؤتي النبوّة للكذَّبَة والمدَّعِينٌ» و #الكتّاب# هنا اسم جنس » و «الخكم»: بمعنى 
الحكمة؛ ومنه قولٌ النبيّ كلهِ: «إِنَّ مِنَ الشّعْرِ لَحْكُماً»"'' وقال الفُحْر”*: هنا أتمّق أهل 
اللغة والتفُسير على أنّ هذا الحكم هو العلّمء ٠‏ قال تعالى: #وآتيناه الحكم صبيًا»ك [مريم: ؟1] 
يعنى : العلم والفهم .اه 6 

«وُمٌ»: في قوله: لثم يَقُول» : بعطية تحظيم الاتيفي القول بود قهلة من هذا 
الإنعامء وقوله : #عبّاداً» : : جمع بدا ومن جموعه عبيد) وعِبدّى . 

قال *# ع”" *: والذي أستفْرَيْتُ/ في لفظة العِبّادِء أنه م متى سيقَّتٍ اللفظةٌ 
فى ففيار التزفيعء والدلالة على الطاعة» دون أنْ يقترن بها معنى التَّحَقير» وتصغير 
الشأن» وأما العَبِيدُء فيستعمل فى التخقير. 


/5( والترمذي‎ »)0011١( أخرجه أبو:داود (؟7/5١9/7), كتاب (الأدب»ء باب ما جاء فى الشعرء حديث‎ )١( 
2078/0 كات «الأدك اع" باباها جاء إن من الشعر حكجة»" حديت (18489) وانن ماجة‎ 195 
/١( كتاب «الأدب»» باب الشعرء حديث (077/07: والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (805)., وأحمد‎ 
/٠١( رقم (0)58737 والبيهقي‎ )55١/4( دس ودظى “الى لالالاى ”"")ى وأبو يعلى‎ 54 
كتاب «الشهادات»» باب شهادات الشعراءء كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس‎ 4١ 
ّْ مرفوعاً.‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 

(0) ينظر: «مفاتيح الغيب»ة (48/8). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)55١/١(‏ 


اب 


55 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ا ونوقش ابْنُ عطيّة بأنّ «عِبدَى) اسم شع وتفريقه بين عِبَادِ وعبيد 
اب 
قلتٌ: وقوله تعالى: نمم أذ ضللتم عِبَادِي هؤلاء# [الفرقان: 1١‏ ] ونحوه 


ومعنى الآيةٍ: ما كان لأحَدٍ من الئاس أنْ يَقُولَ: أَعْبّدُونِي» وأجعلوني إِلَّهاً. قال 
النَفَاَ وغيره: وهذه الإشارة ال ل عليه السلام -» والآية رادّة على النصارّئ» وقال 
ابنُ عَبّاس وجماعةٌ من المفسّرين: بل الإشارةٌ إلى النبي ككللِ؛ وسببُ نزول الآية أن أبا راع 
القُرَظِىٌ قال للنبي كه حِينَ أجتمعَتٍ الأحبارٌ من يهودّء والوَفدُ مِنْ تَصَارَىئ الاك ك5 
ل إِنّمَا ُرِيدٌ أَنْ نَعْبْدَكُ وَنَتَخِذّكُ إِلَهاء كَمَا عَبَدَتِ النّضَارَى عِيسَئْء فَقَالَ الرّئِيسٌ 
نَصَارَ َرَانَ : و داك ريد ياافعمت وَِلَيِْ تَدْعُونَا؟ فَمَالَ لنب عله : عاك الوا مابلا 
امرك وَل إِلَيْهِ دَعَوْتُ2 فنزْلَتِ الآية قال بعْض العلماء : أراةتِ الأحبار أنْ تُلِْمَ هذا 
القؤل محمّداً ل ٠‏ لما تلا علَيهمْ : لل إِنْ كم تُحِبُونَ الله فَأنمُونَي4 [آل عمران: 10١‏ وَإِنَّما 
معنى الآية : : فأتبعونِي فيما أَدْعُوكُمْ إليه مِنْ ْ طاعة اللّه فحرّفوها بتأؤلهم» 00 
الكتابٌ بألسنتهم. ل إن الآية نَرَلْتْ بسبب قولٍ النصَارَى 
المَسِيحٌ أَبْنُ الل وقولٍ اليهود: عُرَيْرٌ آبْنُ الله" وقيل: إن رجلاً من المسَلِمِينَ قَالَ: يا 
رَسُيْوْل الله أقاذ تمد لك؟ فَقال - عليه السلام يم د قل ؛ 
وقوله تغالن: #أيأمركم بالكفْر بعد إذ أنتم مسلمون» يقرّي هذا التأويل ٠١‏ 


وقوله تعالّئ: #ولكن كونوا ربانِيّين. ...© الآية: لجع ولكنْ يقول: كوثُوا 
رباضيوة زعو جنيع رَبَانِيء قال قومٌ: منسُوبٌ إِلَى الرّبّ؛ من حيتٌ هو عَالِمٌ ما علمه. 
عَامِلٌ بطاعته» معلّم للناس ما أ به بدك واار؛ مبالغةٌ وقال قومٌ: منسوبث ب إلى 
الْرَبَانْء وهو معلّم الناس» مأخوذ من: رَبْ يَرْثُ إذا إذا أصلحء وَرَبَّْء والنُون أيضاً زائدة ؛ 


)000( ينظر: 5م مفاتيح الغيب6 (5/4؟ة). 

زرف أخرجه الطبري في «تفسيره» [وتفضة برقم 070 وذكره البغوي في «تفسيره» 22" وابن 
عطية في «تفسيره» /١(‏ 177). وابن كثير في «تفسيره؛ /١(‏ /ا7ا7). والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
6). وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وابن المنذرء واب بن أبي حاتم » والبيهقي ذ في «الدلائل» عن 
عباس . 

() أخرجه ابن حبان ( ١1941‏ موارد) بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة. 
وأخرجه الترمذي »)١١99(‏ والبيهقي (791/17)؛ مختصرًا. 


/ا5 


8٠١  ا/9 سورة آل عمران/ الآيتان:‎  '"“ 


كما زيدّث في عَضْبَانَء وعَطْسَان"' 2 وفي البخاريّ : الرَبَانِيُ الذي يُرَبّى الئاس بصغارٍ العِلم 
قبل كباره. ْ 
قال # ع( *#: فجملةٌ ما يُقَالُ في الرَبَانِيٌ : أنه العالم بالرَبُ والشرع» المصيبُ ني 
التقدير من الأقوال والأفعال التي يحاولها في الئاس » وقوله: «إبما كنتم» : معناه : 
كوكم عالمينَ دارِسِينٌ ' ف «مَا): مصدريةٌء وأسند أبو عَمَرَ بْنْ عَبْدِ البّرُ في كتاب صل 
العِلّم», عن النبيٌ يله قَالَ: لطر لان افج قَذَّلِكَ العِلْمْ النّافِع» وعِلْمّ في 
اللسان» فذلك حُيجة الله (عرَّ وجَلَ) على أَبْنٍ قم 0 ومِنْ حديث أَبْنِ وَهْبِء قَالَ: قَالَ 
سُولُ الله يلةِ: «مَلاكُ متي عَالِم قَاجِرٌء وعَابدٌ جَاهِلُء وَشَرٌ الشَرَارٍ اللا 1 
الجيار جار العلَمّاء»”؟؟ .اه. 


)١(‏ والربَانِيُون جمع ربَانِيَء وفيه قولان: 
أحدهما: أنه منسوب إلى الرّبٌء والألف والنون فيه زاتدتان في النسب دلالة على المبالغة» كرقبّاني» 
وشَعْراني» ولخياني للغليظ الرقبة. والكثير الشعرء والطويل اللحية. ولا تفرذ هذه الزيادة عن النسب» 
ما إذا نَسَبوا إلى الرقبة» والشعرء واللحية من غير مبالغة قالوا: رَكَّبِي وشَّعْري ولْحَويء هذا معنى قول 
سيبويه . 
والثاني : أنه منسوب إلى رَبّانَء والربان هو المعَلُمُ للخير ومَنْ يسوس الناس ويُعَرُفهم أمرّ دينهمء فالألف 
والتود دالّتان على زيادة الوص كهي في عَطْشان» ورَيّانَء وجوعان» ووَسْئانء وتكونُ النسبةٌ على هذا 
في الوصف تفن ادرف قال: 

أظَرّباً وألتَ قِنْسْريٌ والدَّهُْرٌ بِالإِلْسَانٍ دَزَارِيُ 

وقال سيبويه: «زادوا ألفاً ونوناً في الرّباني رادو تخصيصا بعلم الرمه دون وز من العلومء وهذا كما 
قالوا: شّعْرانى» ولخياني» ورَقَباني» وفى التفسير: «كونوا فقهاء علماء»ء ولمّا مات ابن عباس قال 
محمد ابن الحنفية: «مات اليوم ران هذه الآمة». 
ينظر: «الكتاب؛ (894/7) و «الدر المصون» (؟/57١  .)١58‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (١/؟557).‏ 

() أخرجه الدارمي »223١7/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 3780)» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» »)١١5١(‏ عن الحسن عن النبي كَل مرسلا. 
وأخرجه الخطيب (7147/4)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (84). من طريق الحسن عن جابر 
مرفوعاً. 
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل؟ (84)» من طريق أب بي الصلت الهروي»؛ عن يوسف بن عطية الصفارء 
عن قتادة» عن الحسنء» عن أنس مرفوعاً. 
والحديث ضعيف . 


00 ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١١5(‏ من حديث ابن وهب عن النبي عليه . 


5/ 


الجوم الكاق مخ 'تفسون: مالي 


وقرأ جمهورٌ الّاس: «تَدْرْسُونَ؛ بضم الرّاء: من دَرَسَء إذا أَدْمَنَ قراءةً الكتّاب» 
وكرّره. 

وقرأ نافع وغيره: (ولا ياف كُمْ»؛ برفع الراء: على القَطع”''؛ قال سِيبَوَيْهِ: المَعْئَى لا 
يأمركم الله وقال ابْنُ جُرَيْجَ وغيره: المعئّ : مركم هذ البثر الذي أو هل النعَمَء 
وهو محمد ه10" وأما قرافة كن تحني الراي وهو حمزةٌ وغيره» فهي عَطفٌ على قوله: 
«أنْ يُؤتِيَهُ الله4. المعنى: ولا له أنْ يأمركم؛ قاله أَبُو عَلِيّ وغيره””": وهو الصوابُء لا ما 


قاله الطْبَّرِيٌ”*'؛ من أَنّها عطفٌ على قوله: #ثُمَ/ يَقُولَّ4» والأربابُ؛ في هذه الآية: 


لوَإدْ أحَدَ سه سِكَقَ البّيحنَ لمآ انبتكم هّن حكتب وَحِكُْمَةَ شر بدك رسول مصدف 

3 3 ْوّوئْنَّ بو- ل َال فرش وَأَحَدْمُ عل ذلك اصرق َالَأ قوري َال فَأَسَْدُوأ و 
لتَنهِينَ © من كول بد ديك كَوْلَهك هم التسِثرت © أنَمَيْرَ دين آله 
0 نت وَل أَمَكَم من فى السَمواتٍ وَالْأَرضٍ طَوَعًا وَحِكَرهًا وَإلِكَوِ جورت 29©) قن دَأمَكا 
اكه 27 نول عاتنانونا 1 غ0 إفلافنة: وإتكمة برتشة ويتقرك والأنلا وا أرق رس 


رف ص رمد عءد هس معرس بعر سروس اوه 


وَعِس وَالبيوْرتَ ء مِن رَيْهُمَ لا نقرق بين أحل منهر وَنَحَنُ ل مُسْلِمُونَ () ومن يَبيَمْ عر الإسلم 


عرق 


ديا فلن يِقْبَلَ نه وَهُوٌ في الْآخْرَو مِنّ الْكَيِرنَ 2©) » 


وقوله تعالى: فإوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لَمَا آتيتكم مِنْ كتاب وحِكْمَةٍ ثُمْ جاءكُْ 
رسُولٌ مصدّق لما معكم لَمُؤْه ِئنَّ به وَلتَنْصُرُئّه4 : المعنى : وأَذْكرْ يا محمّد إِذْء فيحتملٌ أن 
يكون أخذ هذا الميثاق؛ حين أخرج بني آدم مِنْ ظَهْر آدم سما ويحتملٌ أنْ يكون هذا 
الأحَذ علّى كل نبي في زمنه» ووقت بعثهء والمعئئ: إذذالله نعالن اد ميناق كل عن :"باب 
ملتزمٌ هو ومن آمَنَ به الإيمانٌ بِمَنْ أن بعده من الرْسّلء والنّضْرٌ له وقال ابن عبّاس: إنما 


رس 


/١( ينظر: «السبعة» (7١؟)2 و «(الكشف» (١/0ه"8), و «الحجة» (5/ 01). و «معاني القراءات»‎ )1١( 
و «ححة القراءات» (مككى4 و «العنوان» مرحم و «إعراب القراءات؟ (١/5اك) و شرح‎ 2) 
.)585/١( و «شرح شعلة» (2)519 و «إتحاف»‎ :))١1١/5( طيبة النشر»؛‎ 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره» (/97037) برقم (9170)» وذكره البغوي في #تفسيره» (1/ 20971١‏ 
وابن عطية في «تفسيره» 2)5717/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» بنحوه 032 5*5 وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية في ١تفسيره» /١(‏ 17). 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (910/6م) . 
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/٠١ سورة آل عمران/ الآية:‎  '" 


أخذ اللّهِ ميثاق النْبيّين علّئ قومهم» فهو أخذ لميثاق الجميع "'» وقال عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبِ 
(رضي الله عنه): الا ل يي إلا أخذ عليه العَهْدَ في محمّد وَك: لَيْنْ 
بُعتّ. وهو حيّ» لَيُؤْمِئَنّ به» ولينصّرَئّه”"» وأمره بأخذه علّى قومهء ثم تلا هذه الآيةَ» 
وقالة اعد 


وقرأ حمزةٌ: «لِمَاه؛ بكسر اللاه2» وهي لام البجرٌء والتقديرٌ لأجْلٍ ما آتيناكم؛ إِذْ 
أنخم القادَةٌ والرءوس» ومَنْ كان بهذه الحال» فهو الذي يُؤْحَذَّ ميثاقُه» و «ما» في هذه القراءةٍ 

بيعت «الذى والعائدُ إِلَيْها من الصَّلَّة تقديره: آتيناكموه» و «مِنْ2: لبيانٍ الجنس» 
و <ثُم جَاهكُمْ . . . © الآية: : جملةٌ معطوفةٌ على الضّلة» ولا بد في هذه الجملة مِنْ ضميرٍ 
يعودُ على الموصّول» وإنما حلف+ تخضسفا لطول الكلام» وتقديره عند سيبويه ؛ رَسُول نه 
مصَدَّقٌ لِمَا معَكُمْ واللام في : للَُؤْمئُنَ به» هي اللامٌ المتلقّية للقَسَمٍ الذي تضمُنه أَحذٌ 
الميثاقء وفصل بَيْن القَسَم والمَقْسَم عليه بالجارٌ والمجرورء وذلك جائِرٌُء وقرأ سائِرٌ السَبْعة 
«لمَا؛ بفتح اللام» وذلك يتخرّج على وجهين: 


أحدهما: أنْ تكون «مَا؛ موصولةً في مَؤْضع رفع بالأبتداءء واللأمُ لام الابتداء» وهي 
متلقية لما أَجْرِيَ مُجْرَى القَسَم من قوله تعالّئ : لود أخذ الله مياق النبيّين»؛ وحَْبَر 
الابتداء قولَهُ : «الَنُؤْمِئْنَ 24 تومن : متعلق بِقَسَمٍ محذوفٍ» فالمعئّ : الله لحو مِئُنّ » قاله 


ع 


أبو عَلِىْ*' وهو منَّجه ؛ بأنّ الحَلِفَ يقع مرّتين. 
والوجْهُ الثاني: أنْ تكونَّ «ما» للجزاء شرْطأء فتكون في موضع نصب بالفعلٍ الذي 


»)1١07/١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (970/6) برقم (2)9/75 وذكره الماوردي في «تفسيره؛‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 2»)85 وعزاه‎ 225754 /١( وابن عطية‎ ,)7971 /١( والبغوي في «تفسيره»‎ 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (770/8) برقم (097377)» وذكره الماوردي في «تفسيره» بنحوه /١(‏ 
27©» والبغوي في «تفسيره» /١(‏ 20777 وابن عطية »)575/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
4). 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ )77٠‏ برقم (2)7/7374 وذكره الماوردي في «تفسيره» 2)5٠07/١(‏ وابن 
عطية »)514/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 85)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(4) ينظر: «السبعة» (7١؟)2‏ و «الكشف» ,.)90١/١(‏ و «الحجة» (8/ 77). و (إعراب القراءات» /١(‏ 
7) وللاشرح الطيبة» 2)١51١7/5(‏ و «معاني القراءاتة (15؟)2.) و «شرح شعلة») (2)500 
و «إتحاف» ,.)587/١(‏ و «العنوان» (80). 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)171/١(‏ 


ب 


هي إعطاء المُعْجَرَاتِء وإقرارٌ نُبّوّاتهمء هذا قَوْلُ الرّجَاجَ وغيره 


ِعْدَمَاء وهو مجزومٌ» و اجَاءَكُمْ»: معطوفٌ في موضع جزمء واللام الداخْلَةُ عَلَى «مَا) 
ليسَتٍ المتلقّية للقَسَمِء ولكنها الموطئة المُؤؤئةٌ بمجي جيء لام الْقسَمء فهي بمَنزِلّة اللأم في 
قوله تعالى: للَيْنْ لَمْ يثّْهِ المُمَافِقُون4 [الأحزاب: ٠‏ لأنها مِؤَؤْنَةٌ بمجيء المتلقية للقسم في 
قوله: لالنْعْرِيَئَكَ بِهِمْ4 [الأحزاب: ٠‏ وكذلك هذه مؤذنةٌ بمجيء ء المتلقّية للقَسَم في قوله: 
«لَتُؤْمِئُن) . 


وقرأ نافعٌ وخده: «اتنْتَاكُْ»»؛ بالثُونء وقرأ الباقون: «اتَتّكْة؛ بالتاء” 2 » ورَسُول؛ ة 
قرا نافع م ٍ وقرا اليافو 5 : ورسول: في 
هذه الاية: اسمٌ جنس» وقال كثيرٌ من المفسرين هو نبيّنا محمّد عَكةِ. 


وقوله تعالى: قال أقررثُم وأخذتم على ذلكم إِضري. . . »© هذه الآية: هي وضفُ 
ترقيني الأنياء - عليهم السلام ‏ على إقرارهم بهذا الميثاق» وألتزايهم لهء وأَحَذْثُم4؛ في 
هذه الآية : : عبارةٌ عمًا تحصّل لهم من إيتاء الكْبٍ والجكمة» ٠‏ فَمِنْ حَيْتُ أخذ عليهم؛ أخذوا 
هم أيضًاء وقال الطْبَرِيُ”" : : #أخذتم4؛ في هذه الآية: معناه: قَبِلْتُمُ والإضر: العَهْد لا 
تَفْسِير له في هذا اوضع إلاذلق0 


وقوله تعالى: #فأشهدوا» يحتمل معنَيَين: 


أحدهما: فأشهدوا/ على أممكم المؤمنين بِكُمْء وعلى السك بألتزام هذا العَهْد 
قاله الطَبَرِيُ» وبا 


والمعنى الثاني : بُثوا الأمْرَ عند أممكمء وَأشْهّدُوا به» وشهادةٌ الله عل هذا التأويل 


الى 


)١(‏ وحجة نافع قوله تعالى: #وآتينا داود زبوراً» [الإسراء: 0155 وقوله سبحانه: #وآتيناهما الكتاب 
المستبين* [الصافات: »]١١7‏ ونحوه. 
ينظر: «حجة القراءات» .)١54(‏ و «السبعة» .)١5١5(‏ و «الحجة» (2.)59/9 و «معانى القراءات» /١(‏ 
5 ؛» و «إعراب القراءات» ,.)١١1/١(‏ و «شرح شعلة» 2)3١9(‏ و «العنوان» ٠(‏ 43 و «إتحاف 
فضلاء البشر» .)1484/١(‏ : 

(؟) ينظر: «الطبري» (9/ 9197) . 

(0) وأصل الإضر: التّقْل والشَّدٌ. والإضر ‏ أيضاً -:..الذنب. والإضر ‏ أيضاً -: والأضر ما عطفك على 
شيء. 
ينظر: «لسان العرب» (485. 479). 

(4:) ينظر: «الطبري» وم 

)0( ينظر: «معاني القرآن» .)171//1١(‏ 
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وقال # ع" *: فتأمّل أنَّ القول الأول هو إيداعٌ الشهادةٍ وأستحفاظهاء والقولٌ النّاني 
هو الأمر بأدائهاء وحَكمٌ تعالئ بِالفِسْقٍ على مَنْ تولّئ مِنَ الأمم بَعْدَ هذا الميثاق» قاله 
علي بن أب طَالِبٍ» اك وقرأ أبو عَمرِو: (ِيَبْغُونَ) ؛ بالناف من أسفل 00 
و اتُرْجِعُونَ» بالنّاء من فوقٌ مضمومةً» وقرأ عاصمٌ بالياءٍ من أسمَّلُ فيهماء وقرأ الباقون بالنّاء 
فيهماء ووجوه هذه القراءات لا تخمّول بأدنّى تأمّل. 


و #تَبْعُونَ» : معناه: تطليون: 


قال النوويٌّ: ورُوَيئَا في كتاب أَبْنِ السئيّء عن السَّيّدِ الجليل المُجْمّع على جلالته 
وحفْظه وديَانته وَوَرَعِهِ ل بْنِ عَبَئدٍ بْنِ دِينَار الْبَصرِيٌ الشّافِعِيٌ المشهور 7ك أنه قال لين 
رجُلُ يكونُ على دابّة صَعْبَةٍ فيقول في أذنها: «أَنْغَيْرَ دِينٍ الف درن وله ألم دن فق : 
السَّمَّوَاتِ وَالأَرْض طوْعاً وَكَرْهاً وإليه تُرْجعُونَ4» إلا وقَمَثْ بإذن اللّه تعالى . 


وروّيئا في كتاب ابن السئي» » عن ابن يعور عن النبيٌ عد ؛ أنه قَالّ: «إِذًا أنْمَلَتَتْ 
داب أَحَدكُمْ بِأَرْضٍ فَلَوء قَلْيّتاد: يَا عِبَادَ اللَّه أخبسُواء يا عِبَادَ الله 0 قَإنَّ لله 


عَرّْ وجل فِي الأْض حَاضِراً سَيَخيِسُها*. 


قال النُوويُ2: حَكئ لِي بِعْض شُيُوجْنا؛ أَنّهُ آنْقَلَمَتْ لَهُ دَابَةُ أَظْبّهَا بَعْلَهَّ وَكَانَ يعرف 


.)5557/1١( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (؟/ 77؟) برقم (77037): وذكره ابن عطية في «تفسيره» (477/1). 

(©) وهي رواية حفص عن عاصمء وحجتهما أن الخطاب قد انقضى بالفصل بينه وبين ذلك بقوله: #فمن 
تولى بعد ذلك. . .* الآية» ثم إن المعنى حينئذ: اليهود. 
ينظر: «السبعة»؛ .)7١5(‏ و «الكشف» /١(‏ *2)76 و «العنوان» 2)8٠0(‏ و «الحجة للقراء السبعة» ('/ 
48 و «حجة القراءات» 2)١١١(‏ و اشرح شعلة؛ ,))52١(‏ و لاشرح الطيبة؛ ,.)١77/5(‏ و «اإتحاف» 
2)584/١(‏ و «معاني القراءات» .)5717/١(‏ 

(4) يُونس بن عُبَيِد بن دينار الإمام القدوة» الحجةء أبو عبد الله العبدي» مولاهم البصري» من صغار 
التابعين وفضلائهم . 
رأى أنس بن مالك؛ وحدث عن الحسن, وابن سيرين» وعطاءء وعكرمة» قال علي بن المديني: له 
نحو مائتى حديثء» وقال ابن سَّعْد: كان ثقة» كثير الحديث» وقال أحمد وابن معين والناس: ثقة. 
ينظر: «السيرة (588/5)» «طبقات ابن سعد» (// ,)51١‏ «الكامل؛ (441//5): «حلية الأولياء» (/ 
16 3137). 

(4) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛؛ حديث (0547). 

(5) ينظر: «حلية الأبرار» (ص 567). 


1/9-ب37دا ب ب9_للمسي ل سح الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


هذا الحديثٌ» فقَالَّهُ فُحَبَسَهًا الله عَلَيْهِ 4 في الحَالٍ» وكنْتٌ نا 00 فَأَنفلَتَتْ منًا 
فيد فُعَجَرُوا عَنْهاء فَقُليُهُ» فوقَمَتْ في الحال بِعَيِر سَبّب سَوى هذا الكلام ٠١‏ 5 

وََ «أسْلَّم» : معناه : أسْتَسْلمَ عند الجمهور. 

واختلفوا في مَعْنَى قوله: #طوعاً وكَزهاً#. فقال مجاهد: هذه الآيةٌ كقوله تعالّى : 
«وَلَئْنْ سَأَلتَهم مَنْ حَلَقَ 007 والأرْض لَيَقُولنَ الله [لقمان: 556] فالمعتى : أنَّ إقرار كل 
كافرٍ بالصائع هو إِسَلامٌ كرا" ؛ ونحوه لأبي العالية» وعبارته: كُلّ آدمِىٌء فقد أقرٌ على 
نفسه؛ بأنّ اللّه و وأنا عبد فمَنْ أشرك في عبادتهء فهو الذي أسلم كرهاء ومن 
أخلّص» فهو الذي أسلم طوْعا”"' . 

قال #ع”" #: والمعئئ في هذه الآية يفهم كل ناظر أنَّ الكره خاصٌ بأهل الأرض 

وقوله سبحانه: طأَفْغَيِرَ دين اللّهد4: توقيفٌ لمعاصري نبيّنا محمّدٍ يكلِ من الأحبار 
وَاكنان: 


قوله تعالى : قل آمنا بالل وَمَا أنزلَ عَلَيئَا وما أَنزِلَ على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويَعْقُوبٍ والأسباط وما أوتيّ مُوسَئْ وعِيسَى والنبيُون مِنْ ربّهم. . .» الآية: المعئئ قُلّ يا 
مُحَمّدُء أَنْتَ وأمَّتّكَ : #آمَنًا باللّه. . .4 الآية» وقد تقدّم بيانها في ”ال لبقرة»» ثم حكم تعالئ 
في قوله: 9وَمَنْ يبتغ غير الإسلام. . .4 الآية؛ بأنه لا يقيل من آذمئ دينا غير دين 
الإسلامء وهو الذي واقّنَ في معتقداته دِينَ كُلَّ مَنْ سمي من الأنبياء ‏ عليهم السلام -» وهو 
الحنيفيّة السّمْحة» وقال بعض المفسّرين: إن همَنْ يبتغ. . . 4 الآيةَ» نزلّث في الحارِث بْنِ 
سُوَيْلِ!»» قُلْتُ: وعلى تقدير صحّحة هذا القول» فهي تتناول بعمومها مَنْ سواه إلى يوم 
القيامة . 

كيت يَهَدى اله كوما كتروأ بَعَدَ إِيمنهم وَسَهِدُوأ 2 و نينت أله 


»)1575/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (774/17) برقم (7750)» وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 85). وعزاه لعيد بن حميد» وابن جرير.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية »)557/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة (؟87/7). وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)557/1١(‏ 

(5) الحارث بن سُوّيد بن الصامت الأنصاري الأؤسي» ووقع لابن عبد البر الحارث بن سويد» ويقال: ابن 
مسلم المخزومي» ارد ولحق بالكفار فتزلت: #كيف يهدي الله قوما» . 
ينظر: «الإصابة؛ /1١(‏ 71/1 537/7)» «أسد الغابةة ت (86949). 
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لا يَهْدِى 000 َي 0 ولتيِكَ جَرَاوُهُمْ أ 2 5 
0 نك عَنهُمْ التكاث و5 مم بُطزرة ©© إلا لذن كنا 
> مم بي م ير 4 


صَلحوأ فإِنَ أله عفور رحيم 09 

وقوله تعالى:/ #كيف يَهْدِيٍ الله قوماً كفروا بَعْد إيمانهم. . . * الآيات: قال ابن 
عَبّاس: نَزَلَتْ هذه الآياتُ من قوله: كَنِفَ يَهْدِي اللّه» في الحارث بْن سُوَيْدٍ الأنْصَارِيٌ» 
كان مُسْلِماً» ثم أرتدٌ وَلْحِنَ بالشرك؛ ثم نَدِمٌ» فأَرسَلَ إلَى فَرَفِوة أن اسلو يسول اللذ عله 
هَل مِنْ تَوْبَةِ؟ فنزلَتِ الآياتُ إلى قوله : «إلا الّذِينَ تَابُوا»» أرضل إِلَيْهِ قومُةء فأسشلّ”"2, 
قال مجاهدٌ: وحَسّنّ و30 وقال ابن عَبّاسِ أيضًا والحَسَنُ : ات الحَسَن : نرلْتُْ في 
اليَهُودٍ والنّصَارَىء شهدوا بِبَعْثِ النبئ كَل وآمنوا به فَلَمّا جاء من العَرّبء حَسَدُوف 

وقال 007 لت فى 0 ا 

قال به ع٠‏ +«: وكل من :ذكو “قالقاظ الآية تمه 

وقوله تعالى: اكَيْفَ»: سؤالٌ عن حال لكنّه سؤال توقيفٍ على جهة الأستبعادٍ 
للأمْرء فالمعئّئ أنهم لشدّة هذه الجرائم يبعد أن يهديّهُم الله جميعًاء وباقي الآية بِيّن. 


قال المُح9 : وأستعظم تعالّئ كُفْرَ هؤلاء المرتذين بَعْدَ حصولٍ هذه الخِصَالٍ 
اللاث؛ لأن 00 الكفْر يكونٌ كالمعائَدة والجُحُود؛ وهذا دل على أن 1 العالِم أقبَحُ ' 
مِنْ زلّة الجاهل ٠١‏ 


# إن الذي كفروأ بَعَدَ شم أزداوا كنا ل تُقْبَلَّ تَرْبَتمْرْ وَأْوْلتِكَ هُمْ الصَالْونَ 0 
3 بعد سيوم يِكَ هم أ 


2)158/١1( أخرجه الطبري في تفسيره؛ (778/7) برقم (07708» وذكره ابن عطية في «تفسيره)‎ )١( 
وعزاه للنسائي» وابن حبان» وابن أ بي حاتم» والبيهقي في‎ 2)817 /١( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 
«سئنه؟؛ من طريق عكرمة.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؟ .)478/١(‏ 

() ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (88/1)»: وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعن 
الحسن» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(5) ينظر: ١تفسير‏ الطبري؛ مي 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)154/1١(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)558/١(‏ 

(0) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١١7/4(‏ 


و 


#الع لبي يلس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #إِنّ الذين كفروا بعد إيمانهم ثم أزدادوا كفراً. . .* الآية: قال أبو 
العَالِيّة رُفْيِعْ : الآيةٌ في اليهود كَفَرُوا بمحمّد يله بعد إيمانهم بصفاته» وإِقِرارِهِمْ أنها في 
النّوراق» ثم أزدادوا كفْراً؛ بالذُنوبٍ التي أصابوها في خلافٍ النبي علو ؛ مِنَّ الأفتراء 
وَالبَهْتِء والسّعي على الإسلام» وغير ذلك”" . 


قال * ع'" : وعلّئ هذا الترتيب يَدْخْلُ في الآية: الموتدون اللاحقونة بفريين: 
وغيرُهم. وقال مجاهد: معنى قوله: هنم آَزْدَادُوا كُف ره أي: أتموا علئ كُفْرهمء وبلغوا 
0ن 
الموتَ ” به 


قال ع2 #: فيدخُلُ في هذا القولٍ: اليهودُء والمرتدُون» وقال السُدَّيُ نحوه”*”. 
ثم أخبر تعالّى أنَّ توبة هؤلاء لَنْ تقبّل» وقد قررت الشريعةٌ؛ أنَّ توبة كل كافر تقبل» فلا بُدَ 
في هذه الآيةِ مِنْ تخصيص تُحْمَلُ عليه. ويصحٌ به نَفْيُ قبولٍ التّوبة» فقال الحسن وغيره: 
المفكرن : ل تقل تويكيم عند"القزغرة والحناينة: وقال أبن الحالية: المغت ل تفل تويتهم 
مِنْ تلك الذَّنُوبٍ التي أصابُوها مع إقامتهم على كُفْرهم بمحمّد 186" . 


قال * ع7" #: وتحتملٌ الآية عدي أنْ تكونّ إشارةً إلى قوم بأعيانهم من المرتذين» و 
3 رن إشارة إلى قوم بأعيانهم وهم 
الذين أشار إِلَيْهم بقوله سبحانه: #كيف يَهْدِيٍ الله قومأ# [آل عمران: 45]» فأخبر عنهم أنه لا 


/١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (5117/5) برقم (5/#/ا 7370), وذكره الماوردي في «تفسيرهة‎ )١( 
»)88 والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/‎ »)579/1١( وأسنده لأبي العالية» وذكره أيضاً ابن عطية‎ »©4 
. وعزاه لعبد بن حميد. وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ 

؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5597/١(‏ 

زفرف ذكره ابن عطية في لاتفسيره؟ 5632 والسيوطي في «الدر» (؟ حم وعزاه لعبد بن حميد » وابن 
جرير. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)57١/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 757) برقم »078١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟88/5)» 
وعزاه لابن جرير. 

)03( ذكره ابن عطية في اتفسيره» )1 ١لاة).‏ 


07" 
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تكونُ منهم توبَةٌ» فيتصوّر قبولها؛ فكأنه أخبر عن هؤلاء المعيّنين؛ أنهم يموتون كُفَاراَ ثم 
أخبر الناس عَنْ حُكم كل مَنْ يموت كافراًء والملء: ما شْحِنَ به الوعاء» وقوله: #إولو 
افتدَّئ به2# قال الرَّجَاجَ 0 : المعئّل : َنْ يقبلَ من أحدهم إِنفاقُُ وتقرباته في الذَئيَاِ ولو 
أنفق مِلْءَ الأزض ذَهَباء ولو أفتَدَئ أيضًا به في الآخرة, لَنْ يقبّل منْهء قال: فأَغْلَمَ اللّهُ أنه 
لا يثِيبْهُم علّئ أعمالهم من الحَيْرء ولا يقبل منهم الأقتداء من العذاب. 


قال ع7" هد ومن قر ل حتاة + قال قوع الواز كاكذة » وهذا فول مرورة ويد 

ع قول حسن» وقال قوم قول مر 

المعئّئ نفْيَ القَبُول علّى كل وجهء ثم خص مِنْ تلك الوجوء أليقها وأحراها بالقَبُول» وباقي 

الآية وعيد بَيّمء عافانا الله من عقابه» وَحَمَمَ لنا بما حَْتَمَ به للصّالحِين من عباده/ . ؟ةاب 
ص من اعفاد لومم الا بع م 1 ين سس ”م 


وقوله تعالى: لَنْ تنالوا البرّ حَنََى تنفقوا مما تحبون. . .4 الآية: خطابٌ لجميع 
المؤمنين» فتحتملٌ الآية أنْ يونة لل أكالدا دك الله بكم أي رحمتة ولطقةة ويتحتمل أن 
يريد لَنْ تنالوا درجَةَ الكمالٍ مِنْ فغلٍ البرّ؛ حتى تكوتُوا أبراراً إلا بالإنفاقي المُنْضَافٍ إلى سائر 
أعمالكم . 


قال * ص #: قوله: يما تحبُو»: «ين»: للتبعيض؛ تدل عليه قراءة عبد الو 
ايشفن ما تحو 77 له ١‏ 
بَعْض 


قال العَزَّالِىُ : قال نافعٌ : كان ابْنُ عْمَرَ مريضاء ذأشتهئ سَمَكَةٌ طرِية 0 
رغيف » فقا رماتل ولباب فأمر بدفعها إِلَيْه ل 1 الله يك يَقُول : «أيِمًا 


01 


أشرىء أَشْنَهَون شَهْوَهٌ فَرَدّ شَهُوَتّه وله عل فيه 212 ين اه من «الإحياء؟ . 


.)55١/١( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)17١/1١(‏ 

(9) ينظر: «الكشاف» /١(‏ 2)5865 و «البحر المحيط؛ (؟/057).» و «الدر المصون» (؟/51١).‏ 

(5) ذكره الهندي في «الكنز» :»)579١١7(‏ وعزاه للدارقطني في الأفرادء وأبي الشيخ في «الثواب». 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (//751): أخرجه ابن حبان في «الضعفاء»» وأبو الشيخ في 
«الثواب» من حديث ابن عمر بسند ضعيف .اه. 
والحديث أخرجه ابن الجوزي في #الموضوعات» (118/1)» من طريق عمرو بن خالد» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن نافع» عن ابن عمر به. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوعء والمتهم به عمرو بن خالد. قال وكيع: كان في جوارنا يضع 
الحديث» وقال ابن عدي: عامة ما يروي موضوعات؛ كذبه أحمدء ويحيى. 
واعلم أن جهلة المتزهدين بنوا على مثل هذا الحديث الواهي» فتركوا كل ما تشتهيه النفس» فعذبوا 
أنفسهم لمجاهدتها في ترك كل ما يُشتهى من المباحاتٍ» وذلك غلط؛ لأن للنفس حمّاء ومتى ترك كل ما - 


نف 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال ع" #::.وبسيتية نزول هذه الآية يُصَدّقٌ أبواطلحة بجائطه المنتكا ياتا 
وتصدق زَيْدٌ بْنُ حَارِثّة بفْرّس كان يحبّهاء وكان عبد الله بنُ عُْمَرَ يشْتَهِي أكُلَ الشسكر 


باللوزء فكان يَشَْرِي ذلك» ويتصدق نيه.. 5 


قال الخ © والصحيح أنَّ هذه الآ في إيناء المالٍ علّى طريق النَّدْبء لا أنها في 
ل الواجبّة .اه. 


و له سبحانه : 7 ا يْء فإن الله به 1 ات فيه وغد» 
قو تنفقوا مِنْ شَيْ شرط وجو 
أي : ليم مُجَازَ به وإن قل 


وقوله تعالى: لكل الطعام كَانَ جلاً لبني | 0 ..* الآية إخبارٌ بمَغِيّبِ عن 
النبي كل لا يغلمه إلا اللّه وعُلَماءُ أَهْلٍ الكتّاب؛ وجلاً: معناه: خلالاً والآيةٌ رد على 
اليهودٍ في زَعْمهِم؛ أن كل ما حَرّموه علّئ أنفسهم؛ أنه بأمر اللّه تعالون ة فى التوراة» فأكذبهم 
اللّه تعالن بهذه الآيق» وقوله سبحانه : «إلأ ما حرّم إسرائيلٌ على نَفْسهه أي : فهو محرّم 
عليهم في التّؤراة» لا هذه الزوائد التي أَفتَرَوْهًا. 


وقال المَحْر”'': قوله تعالّى: #مِنْ قبل أنْ تنرّل التوراة» المعئئ: أنَّ قَبْنَ نُرُولٍ 
التوراةٍ كان ححلالاً لبني إسرائيل كُلُ أنواع المطعُوماتِ سِوَّئ ما حرّمه إسرائيلٌ علَئ نفسه. 
فأما بعد نزولٍ التوراقء فلم يَبْقَ الأمرُ كذلك. بل حَوّم الله عليه أنواعاً كثيرةً بسبب بَغيِهِمْء 
وذلك هو عَيْنّ النسخ الذي هُمْ له مُنْكِرُونَ .اه. 


تشتهيه أثر في صورتها ومعناها. أما في صورتهاء فإن جسدها قد بُني على أخلاط وفي باطنها طبيعة 
مستحثة على ما يصلحهاء فإذا قلت عندها الرطوبة مالت إلى المرطبات» وإذا كثرت فيها طلبت 
المنشفات» طلباً لإصلاح بدنهاء فإذا منعث ما ركبت عليه من طلب الملائم كان ذلك مضاداً لحكمة 
الواضع» ومبالغة في أذى النفس. - 
وأما في معناها ينكمد برد أغراضها؛ إِذ نَيْلُ أغراضها يقوي حاستهاء فلا ينبغي أن يترك من أغراضهاء إلا 
ما خاف من تتأوله» إما الملائم أو التثبط عن الطاعة» أو فوات خيرهاء وإنما المنع من ترك شهواتها على 
الإطلاق. وأما إذا اشتهت شيئًا من فضول العيش» فآثرت به» فالثوابُ حاصلٌ» وذلك داخل في قوله 
تعالى: #إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 47]. 

.)47١/١( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(5) ذكره ابن عطية (801/1). 

(9). , ينظر: «مفاتيح الغيب» ..)١118/4(‏ 

(2)5 ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١77/4(‏ 


ف 
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قال ع" : : ولم يختلف فيما علمثُ أن سبّبَ تحريم يَْقُوبَ ما حرّمه على لُفسِه 
هو بِمَرَض أصابه» ُجَعَلَ تحريم ذَلِكَ شُكراً للّه؛ إِنْ شفِيَ ٠‏ وقيل: هو وَجَع عِرْقٍ النّسَاء. 
وفي حديث عن النبئ 6ل: «إِنّ عِصَابَةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا لَّهُ: يَا مُحَمّدُ مَا الي حَوَمَ 
إِسْرَ ار لي بر ار ل أنْشِدكُمْ باللو! هل تَعْلَمُونَ؛ أنَّ يَعْقُوتَ مَرِض مَرَضأً 
شَدِيداًء فَطَال سَقَمهُ مِنْهُ قَتَذَّرَ لِلّه تدرا إِنْ عَاقَاهُ اللَّهُ مِنْ سَقَمِهِ سَقَمِه لَيُحَرْمَنُ حت الطعَام 
وَالسَّرَابٍ إِلَيْهء وَكَانَ أب الطَعَام إِلَيهِ ع الإبل» اح الشَرَابٍ إِلَيْهِ ألْبَانَهًَا؟ قَالُوا: 
الهم تَعن»”" . 3 ٠‏ 
قال ع" »*: وظاهِرُ الأحاديثٍ والتفاسير في هذا الأمْرٍ أن يعقوب -. عليه السلام - 
حَرَّم لُحوم ابل وألْبَائَهَاء وهو يحيّها؛ 4 تقردياً بذلك ؟؛ إِذ ترك الترفه والتنغم من القَرَبِء وهذا 
هو الزَمُْدٌ في الدَنياء وإليه نَحَا عَمَرُ بْنُ الحَطاب رضي اللّهِ عنه)؛ ول ياك وعده 
المَجَازِرَ؛ فإِنَّ لها ضَرَاوَةَ كَضَرَاوَةٍ الْخَمْرِ؛؛ ووذ ذلك فول أبي حَازِم الزاهد, ‏ وقذ مر بسُوقٍِ 
المَاكهّة» / فرأئ فحاستهًا ‏ فقال > مرعدك الجنة إن شَاءَ اللّه . . * 
وقوله عز وجل: #قل فأتوا بالنّوراة. . .* الآية: قال ا ال هرا يي 
لهم وإقامةٌ للحجة علَيْهم . 00 
#فمن ترا ع1 أو الكزت مز بد دَلِك تازه شم بحُن 62 مل صَدَق3َ ره َأعوأ 
عم عبيقا نا 06 5 التركة (© إ' أل ين دسم لكاب لِك بِبَحَّةَ مارك وَهدى 
أخلين () يد يننا ينك عَنَاهُ اجيم ومن كلم 36 علدنا ويل عَلَ الذي حِخ الْدْتِ من 


عي مه ولس ص ما 


سْتَطاع إل ميسلا ومن كثرٌ مَإِنَّ أمَهَ عن عن الْسَلَييك 9) » 


0 


0 ا الول ل أي : ِنْ بعد ما تين 


0 


وقوله: 00 صَدَقٌ اللد» أي : الأمر كما وصَفَ سبحانه» الاكما تَعُذْيوه فإن 


كنتم تَغتزونٌ إلى إبراهيم » فآتبعوا ملّته ؛ علّى ما ذكر اللَّه. 

)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)477/١(‏ ا 

(؟) رواه الطبري )78٠7(‏ عن ابن عباس» وزاد السيوطي في لالقر» (6/1) فز لبن الحدن دابن أبي 
حاتم . 
وأخرجه الطبري )78٠0(‏ عن الضحّحاك. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)577/١(‏ 

(:) ينظر: «معاني القرآن» /١(‏ 455). 
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وتزلةسيسانة «إن أَوْل بت وُْضِعَ للئاس للّذِي لك ...4.2.2 الآية: لا مِزيّة أن 
إبراهيم ‏ عليه السلام - وضع بِيْتَ مكة» وإنما الخلاف» هَلْ هو وضع بَذَأةٌ أؤ وْضِعَ 
تجديدا؟ وال ال 0 : يحتمل أولاً في الوضع والبناءء ويحتملٌ أنْ يريد أولاً في كونه 
مباركاء وهذا تحصيلٌ المفسّرين في الآية .اه 

قال ابن العربيٌ في «أحكامهن”" وكونٌ البَيْتِ الحَرّام مباركا قيْل: بركئة ثوات 
الأعمال هناك» وقيل: ثواتٌ قاصديه» وقيل : مق الوخس افيه وقيل : عُرُوفٌ النفس عن 
الدنيا عِنْدَ رؤيته» قال ابن العربيئن”” : والصعيخ عندي أنه ميارك من كل وه من وجنزه 
الدنيًا والآخرة؛ وذلك بجميعه موجودٌ فيه .اه. 

قال مالك في سماع أَبْنِ القام من «العتبية»: بَكة موضعٌ البَيِتء ومَكُة غيره مِنَّ 
المواضع» قال ابن القاسِم : يريد الي قلتُ: قال ابنُ رُشْدٍ في «البيان»”*': أَرَىْ مالكاً 
أَحَدّ ذلك مِنْ قول الله عر وَجَلَّ؛ لأنه قال تعالّئ في بَكَة : «إِن أول بَيْتِ وْضِعٌ للئئاس 
َلّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكً» ؛ وهو إنما وضع بموضعه الذي وْضِعَ فيه لا فيما سواه من القرية؛ وقال 
5 «مَكة)؛ #وهوٌ الَنِي كف أَيِدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببَطنِ مَكَة4 [الفتح: 4؟] وذلك 
إنما كان في القرية» لا في موضع البَئْتَ .أه. 


وقوله سبحانه: إفيه». أي: في البيتٍ «آيات ييْنات»: 


قال اع" #: ا ل 0 
الله منّ الآياتِ وخُصًا بالذكر؛ لعظمهماء و لأمَقَامُ إبراهيم»: هو الحَجَرُ المغرزوف؟ قاله 
الجمهورء وقال قوم: البيتٌ كله مقامُ إبراهيم» وقال قوم : الحَرّمُ كله مقامُ إيراهيم. : 
والضميرٌُ في قوله: ##وَمَنْ دَخَلَهُ» عائدٌ على البَّنْت؛ في قول الجمهورء وعائدٌ على الحَرّم؛ 


.)١١67/4( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/ .)787١‏ 

() ينظر: «أحكام القرآن» (؟/ 787 - 784). 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)817/4/١(‏ 

(5) صاحب «البيان» هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي. وكتاب «البيان» هو كتاب 
«البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل». وهي مستخرجة العتبي المسماة «العتبية» 
وهو كتاب عظيم نيف على عشرين مجلدا. 
ينظر: «شجرة النور؛ 2)١197/١(‏ و «هدية العارفين» (؟/ دم و «الديباج المذهب» .)١158/1(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 5/8). 
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"' - سورة آل عمران/ الآية: /ا1و 
في قول مَنْ قال: مقامٌ إبراهيم هو الحَرّمُ. 


وقوله: كان آينا» قال الحَسَنُ وغيره: : هذه وضفٌ حال كانّث في الجاهلية؛ إذا 
دحل أحدٌ الحَرَمَ» أَمِنَ فلا يُْرَضُ لهء فأما في الإسلام» فإن الحرم لا يَمْنَعُ مِنْ حَد مِنْ 
حدود الله وقال يَحْيّى بن جَعْدَةً: : معنى الآية: ومَنْ دخل البيتَ» » كان آمناً من الئّارء 
وحكى النقّاش عن بَعْض العْبّادء قال: كنت أطوفٌ حول الكعبة لَيْلاَ ‏ فقلتٌ: يارَتُء نت 
قُلْتَ: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمناً». ٠‏ فمماذا هو آمِن؟ فسمعتٌ مكلماً يكلّمني» وهو يقول: من 
النّارِء فَنظَرْتُء وتأمّلت» فما كان في المكان أحدء قال ابنُ العَرَبِيّ في «أحكامه»”'': وقول 
بعضهم: وَمَنْ دَحََهُ كان آمنا من الثار - لايصحٌ حمله عل عمومه: رفنه يق أذ د 
1-3 3 يِرْقْتْء وَلْمْ يَفْسْقْء حَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وََدنهُ مه "“. والحَجٌ المَبْرُور لَيْسَ لَه 

جَرَا إلا الجَئّة”". قال ذلك كله رَسُولُ اللّهِ يكل اه. 


4 ينظر: «أحكام القرآن» (؟/ 586). 

(؟) أخرجه البخاري (/ 20787 كتاب «الحج», باب فضل الحج المبرورء حديث »)١65١(‏ (2)76/4 
كتاب «المحصر»ء باب قوله اللّه تعالى: «إفلا رفث4. حديث »)١1819(‏ وباب قول اللَّه (عز وجل): 
رلا فسوق ولا جدال في الحج». حديث .)187١(‏ ومسلم (7/ 987)», كتاب «الحج»ء باب في 
فضل الحج والعمرةء حديث (17500/478). والنسائي »)١4/0(‏ كتاب «الحج»» باب فضل الحج . 
والترمذي (115/1)» كتاب «الحج؛, باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة» حديث .)8١(‏ وابن ماجة 
0/ 4- 410). كتاب «المناسك»» باب فضل الحج والعمرة» حديث (5889). وأحمد (؟/ 25148 
٠‏ » 484)» والطيالسي /١(‏ 7 منحة) رقم (91/5). والدارمي ,)"١/7(‏ كتاب «المناسك»4»؛ باب 
في فضل الحج والعمرة» وأبو يعلى )5١/1١(‏ رقم (5144). وأبو نعيم في «الحلية»؛ (717/4). واين 
خزيمة )١١/5(‏ رقم ,)55١5(‏ وابن حبان رقم ( 750٠5‏ الإحسان). والبيهقي (2)51//5 كتاب 
«الحجك, باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجء والخطيب في «تاريخ بغداده 2)577/١1١(‏ 
والحميدي (؟/ )44٠‏ رقم (5 423٠١‏ والبغوي في «شرح السنة» (4/ 5 بتحقيقنا). كلهم من طريق أبي 
حازم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

(9) أخرجه البخاري (194/5) في العمرة: باب العمرة؛ وجوب العمرة وفضلها »)١175(‏ ومسلم (؟/ 
487) في الحج : باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ( 473 02١7149‏ والنسائي (5/ )١١5‏ في 
الحج: باب فضل العمرة. والترمذي (7777/7) في الحجء باب ما ذكر في فضل العمرة (987). وابن 
ماجة )455/١(‏ في المناسك: باب فضل نهل الحم والعين .)١884(5‏ وأحمد (3745/7 03751١‏ 057 
والدارمي (5/١؟)‏ أي المناسك: باب في فضل الحج والعمرة» من طريق سمي مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي صالح السمان. عن أبي هريرة مرفوعاً: «العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؛. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


9ب 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #وللّه عَلَى الئّاس حجٌ الَبْيتِ. ..» الآية: هو فرضٌ الحجٌّ في كتاب 
اللّهِ ؛ بإجماع ؛ وقرأ حمزةٌ» والكِسَّائيُ» وَحَفْص عن عاصِم: «حِجٌ الَبِْيتِ)؛ بكشْر الحاءء 
وقرأ الباقُونَ بفنتحها”"./ قَبِكسْر الحاء: يريدُون عَمَلَ سَنَةِ واحدةء وقال الطبريٌ”"': هما 
ُكََانٍ الكسْر: لُعَةُ نَجْدِء والفتح لغة أهل العَالِيَة . 


وقوله سبحانه: من أستطاع إليه سَبيلا» ١مَنْ)‏ : في موضع حْفْضٍ بدلٍ من «النّاس»؛ 
وهو بدلٌ البَعْضٍ من الكلء وقال الكسائي وغيرء : هي شَرْط في موضع رفع بالإبتداء 
والجواث محذوفة تقديره : فَعَلَيْهِ الجخ ؛ وبدل عليه عطق الشرط الآَحْرِ بعده في قوله: 
#وَمَنْ كَفَر4) وأسند الطبري إلى النبي يكلِ؛ أنه قال: «مَنْ مَلَّكَ رَاداً وَرَاجِلَةَ فَلْمْ يَحْجّ 
قلا عَلَيْهِ أنْ يَمُوتَ يَهُودِيًا أؤ نَضْرَانِيَ©» وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أن قوله سبحانه: 
«مَنِ أستطاع إليه سبيلاً» كلامٌ عام لا يتفسّر بزادٍ ولا راحلةٍ» ولا غَيْرٍ ذلك» بل إذا كان 
ملي ع ان سار فس فقد وجب علَيْه الحَحُ وإليه نحا مَالِكُ في سماع أَشْهَبَء 
وقال: لا صِفَةَ في هذا أَبْيَنُ مما قال الله تعالى. هذا أنْبَلُ الأقوال» وهذه مِنَ الأمور التي 
يتصرف فيها فِقْهُ الحال» والضميرٌ في (إِلَيْها عائدٌ على البيت» ويحتملٌ عَلَى الج . 


وقولةاجهات ٠‏ ارمخ كثر وإذ الله خرن عن العالجين + قال ابن عبّاس وغيره: 
المعئّل : زعم أذ الحح ابس يعر صن عليه “. ورُوِيَ عن النبيّ كِ؛ أنه قرأ هذه الآيةً 
فَقَالَ رَجْلَ مِنْ هُذَيْل: يَا رَسُولَ اللّهِ: مَنْ تَرَكَهُء كَفَرَ فَقَالَ لَهُ النبئ كلِ: ١مَنْ‏ تَرَكَهُ لآ 


)2000 يُنظر : «السبعة» 2)5١(‏ و «الكشف» /1١(‏ 2.)567 و «الححة» (9/ .)7/١‏ و «العنوان» 2)8٠0(‏ و «حجة 
القراءات» 2)١7١(‏ و «إعراب القراءات» 2)١١1/١(‏ و اشرح شعلة» (2)770 و «شرح الطيبة» (5/ 
5) و إتحاف؟ »))586/١(‏ و امعاني القراءات» .)5547/1١(‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (/7”57) . 

() أخرجه الدارمي (79/7): كتاب «الحج»؛ باب من مات ولم يحج . وأبو نعيم في «الحلية؛ ,)561١/9(‏ 
من طريق شريك» عن ليث؛» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة مرفوعاً. 
ومن هذا الوجه أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 75١١‏ بتحقيقنا)ء وقال: لا يصح. وأعله 
بالمغيرة بن عبد الرحمن» قال يحيى: ليس بشيء. وفيه ليث» وقد ضعفه ابن عيينة» وتركه يحيى 
القطانء ويحيى بن معين» وابن مهدي». وأحمد. 
قلت: ولا وجه لإعلاله بالمغيرة؛ لأنه توبع على هذا الحديثء تابعه الدارمي؛ ومحمد بن أسلمء عن 
أبي نعيم في «الحلية؛ . 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (/ 20777 وذكره الماوردي في «تفسيره» 0)511/١(‏ والبغوي في 
#نفسيره» (1/ 20776 والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 22١١١‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 


د سورة آل عمران/ الآيتان: /1ؤ 94 انييس #3 


يَخَافٌ عَقُوبَتَهُ» ومَنْ حَجّهُ لآ يَرْجُو نَوَابَهُ فَهُوَ ذّلِكَ»”2» وقال بمعئئن هذا الحديث ابن 
عبّاس وغيره» وقال السَّدَيُ وجماعة مِنْ أَهْل العلم. مغْتى الآية: مَنْ كَمَر بأنْ وَجَد ما يَحْحُ 
بهء ثم لَمْ يَحُْجّء قال السَّدَّيُ: مَنْ كان بهذه الحالٍء فهو كافرٌ”"'. يعني : كُفْرَ مَْصيةء ولا 
شك أن مَنْ أنعم الله علَيْه بمالٍ وضحّةء ولم يَحُْجّء فقد كَمّر النْعْمَةَه وقال ابنُ عُْمَّر 
وجماعةٌ: معنى الآبةِ: ومن كَمَّر بالل واليوم الآخِرِء قال الفَخْر””: والأكثرون هم الذين 
حَمَلُوا الوعيد على مَنْ ترك اعتقادٌ وجُوبَ الحجٌ» وقال الصَّحاك: لما نَرْلَتْ آية الحَجٌء 
فأغلّم النبئ يكل بَلِكَ أَهْلَ المكلء وقَالَ: «إِنَّ اللّهِ تعالى كَتَبَ عَلَئِكُمْ الحَحّ فحُجُوافق 
َآمَنَ بِهِ المُسْلِمُونَ وَكَفَرَ غَيِرْهُهِ فَتَرَلَتِ الآيةٌ» قَالَ المَخْدا“: وهذا هو الأقوّئء واللَّه 


أعلم .اه. 


ومعنى قوله تعالى: عَنِيّ عن العالمين: الوعيدٌ لِمَنْ كفره والقَضْدُ بالكلام: كَإنّ 
الله غنيٌ عنهم. ولكن عمّم اللفظ ؛ لِيَبْرَعَ المعئّول» وثنتبه الفكد لقدرته سبحانه » وعظيم 
سلطانهء واستغنائه عن جميع خَلْقِهِ لاربٌ سواه. 


ًِ 


لكل يأَحَلَ الكتب لم تَكْررونَ علب اله وَلمَهُ عبِيدُ عل ما سَمَلُونَ (2) قل يتاهل 


5 4و4 ا 0 5 5 2 عل 
لْكِنَبِ لم صِدَوت عن سَبَِلٍ له مَنْ ءَامَنَّ تَبِعُوءهَا عوج وم سْهِدَاءٌ وَمَا أَلَّهُ بِعَفِلٍ عَمَا تعَملُونَ 
2ه سس سم 2 وام م يم 358 2 24 061 رو ع ع 2057 1 > م حنسى 
© يا لذبن انوا إن نظِيعوأ درا مّنَ لْذِينَ أوتوأ الْكِدْبٌ يدوم بعد إعيحم كفن 
سهد شع قر م 12ل رمد رد سر سير مك من لء رد وبججو للدم سوم مف ل 2001 م 
و ون وأنسم تمل عَلَيْكُمْ ينث الله وَفِيِكُمْ رَسُولَمٌ ومن يَتَصِم لَه فْنَدَ هدِىَ إِلّ مط 


وقوله عرٍّ وجلّ: لقُلْ يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّه واللّه شهيدٌ على ما 
تعملون4. هذه الآياتُ: توبيخٌ لليهود المعاصرينَ للنّبِيٌ كل والكتابٌ: التوراةٌ» وآياتُ 
الله يحتملٌ أنْ يريد بها القُرآن» فحتمل العلامات الظاهرةً على يَدّي النبىّ عد وقوله 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (58/5”*) رقم (07604» عن أبي داود نفيع. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ )ل وزاد نسبته إلى عبد بن حميك . 

زرف ذكره اين عطية في اتفسيرها .)8٠١0/١(‏ 

90) ينظر: لامفاتيح الغيب» (8/ ه17). 

(4) أخرجه الطبري (1/ 49 50) برقم (1517)»: وسعيد بن منصور رقم (016). كلاهما من طريق جويبر 
عن الضحاك به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟1/١١3).؛‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) ينظر: «مفاتيح الغيب» (8/ 1760). 


ذه 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


نيكانة #اواللة كدييد عار ها تممارن 4 وعين محف قال الطبريٌ”'': هاتان الآيتان: 
قل يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّْد. وما بعدهما إلى قوله: «وأولّيك لهم عَذَابٌ 
عَظِيمْ4 [آل عمران: )]٠١5‏ نزْلَتْ بسبب رَجْلٍ من اليهودء حاول الإغراء بَيْن الأوس 
والخَزْرَج» قال ابن إسْحاق: حدّئني الكْقَُ عَنْ َيْدِ بن أسْلّمء » قال: : مَرّ شَّاسُ بْنُ قَيِسِ 


| اليهُودِيُء وكان شَيْحاً قَد عَسَا في الجَاهِلِيّةِ عَظِيمٌ الكفْرء شَدِيدَ الضّعْن على المُسْلمين/ » 


والحمد لهم : علّى تَفَْرِ مِنْ أُضْحَاب رسولٍ الله كل مِنَ الأوْس والخزْرَج» وَهُمْ في مَجلِسِ 
يتحدتونء فعَاظَهُ ما رآه مِنْ جماعَيِهمْ وصَلاح بَيِْهِمْ بَعْدَ ما كان بيَهُمْ مِنَ العَدَاوَة؛ فَقَالَ: 
د أَْمَمَعَ ملا بَِي قله بهَذِهِ البلآد» واللّهء ما لَنَا مَعَهُمْ ذا أَجْتَمَعَ مَلَوْهُمْ بهَا مِنْ قَرَار 
َأمَر َتَى شَابًا مِنْ يَهُودَ» َمَالَ: أغمذ إِلَيْهُمْء وَأَجْلِسُ مَعَهُمْء وَدَكُرْمُمْ يَوْمَ بُعَاتَ وَمَا كَانَ 
َبَْهُ من يام حَرْبِهِمْ وَأَنْشِدْهُمْ ما قَالُوه هُ مِنَ الشَّعْرِ فِي ذَلِكَء فَمَعَلَ المَتَىء ٠‏ فتَكُلّمَ القَوْمُ عِنْدَ 
ذَلِكَء قَتََاحْرُواء وَنَتارَعُوا حَنَّى تَوَانَبَ رَجُلانٍ مِنَ الحَيّئْنِ عَلَى الرُكبٍ أُوْسٌ بْنُ قَنِظِيُ مِنَ 
الأَْس» 0 بن صخر مِنَ الخَْرَج؛ مَتَقَاوَلآ م قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: : إن شِقتُم 
وَاللَّهء رَدَدْنَاهَا الآنّ جَذَّعَة فُعَضبَ المَرِيقَانِ وَكَانُوا: قَدْ فَعَلْئَاء السلآحَ السُلاح! مَوْعِدُكُمُ 
الظَاهِرَة يُرِيدُونَ : الحَرّة فَخْرجُوا إِلَيِهَا وَتَحَاورَ النّاسُ عَلَى دَعْوَاهُمُْ التي كَانُوا عَلَيِهَا في 
الجَاهليّة وَبَلَعَ ذْلِكَ التي عه فَحْرَجَ | م فِيمَنْ مَعَهُ من المْهَاجِرِينَ ؛ فَمَالَ: يَا مَعْشَرَ 
المُسْلِمِينَ اللّه الله أبدَعْوَى الجَاهِلِية: وَأنَا بي أظهْركٌ؛”” وَوَعَظَهُمْء فَعَرَفَ القَوْمٌُ؛ أَنّهَا 
نَرْعَةَ مِنَ الشَّيْطَانْء كَأَلْقُّوا السّلآحَ» وَبَكَواء وَعَانَقَ الناسُ بَعْضُهُمْ بَعضاً مِنَ الأؤس 
وَالخَزْرَج» وََنْصَرفُوا مَعَ رَسُولٍ الله كله سافن مطعين» فالزل اللهُ في شَاسِ بْنْ قيس» 


00 


وما صنع هذه الآيات. 


وقال الحَسَنُ وغيره: نزلّث في أخبّار اليَهُود الَّذِينَ يَصُدُون المُسْلِمِينَ عَنَ الإسلام» 
ويَقُولُون: إن محمّداً ليس بالموصٌوف في كتابنا”” . 


وأقوَالِهِمم. ل ب د 000 أي : ا 


. )7”17/١/9( ينظر: تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «السيرة النبوية» (7/ 1917 .)١98‏ والحديث أخرجه الطبري )١7/5(‏ بسئده. 
(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 710/80) . 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)541/١(‏ 


"' - سورة آل عمران/ الآيات: ٠١7٠٠١‏ ولد 
والأنفساد» وأنْتُمْ شْهَدَاءُ: يريد جَمْعَ شاهِدٍ على ما في التوراةٍ مِنْ صِفَةِ النِيْ كله وصِدْقِهء 
وباقِي الآية وعيدٌ. 
وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إِنْ تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتابَ يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين. . .© الآية: خطابٌ عام للمؤمنين» والإشارة بذلك وقْتَ نزوله إلى الأؤس 
وَالحَزْرَج بسبب تَائِرَةِ شَاسٍ بن قيس . 


ل قوله تعالى : #مرثدكم بعد إبسائكم كافري». رد: بمعنى صَيّر 


37 ا 0 0 رع ا هت 2 7 5 2 شرك عع 00 
فَرَّد شعورَهن السودً بيضا رك ترسو التي ف 


اهم. 


و #يَعْتّصِم4: معناه: يتمسشك» وَعْصِمَ السَّيءٌ؛ إذا مُنْعٌ وحمي ؛ ومله: قوله: 
ليَعْصِمُنِي مِنّ المَاءِ# [هود: 45] وباقي الآية بيّن. 

ام لذن َامَنوَا أَنَهُوأ أكَّدَ حَىّ تَقَائِى ولا موق إل َنم م سُنمود 7 وَاعْتَصِمُوأ يحَبلٍ أله 
ًا و1 ترف واوا يمت لل ل لك ين مويك سبحم يتيده نوك 
وَكُتمم ع 7 حَفَرَوَ يْنَّ أَلئَّارٍ نمدم ينها 0 كَدلِكَ بين أنه لد يليه عل إ 9 ولتكن 
5 و 052 22 مسر أمرجيوو عرق ع7 عر لو را 7 000 
يِدَي أنه يَدَعُونَ إل لير 7 ِالْعرُوفٍ وَيَتَهُوْنَ عَنِ الشكز وَأوْلَيِكَ هُمُ هم المفلحوت 4 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا اتقوا اللّه حقّ تقاته». قال ابن مسعود: «حَقٌّ 
ُقَاتِه» ؟: هو أنْ يُطَاع فلا يعصّئء وأنْ يُذْكّر فلا يُنْسَىْء وأنْ يُشْكر فلا يُكُمْرا"'» وكذلك عَبّر 


لق وقبله: 
رَمَى الحَدْثَانُ نِسُوة آل خحرْب بميقدر سَهَروْنَ لَه سموودا 
وهو لعبد اللّه ؛ بن الزبير في ملحق ديوانه (ص ١5”‏ 554١)؛‏ و «تخليص الشواهد» (ص ”51)؛ 
و اشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص ١42)؛؟‏ و «المقاصد النحوية» ١7/7١‏ :)؛؟ ولأيمن بن خريم 
في ديوانه (ص 77١)؛‏ ولفضالة بن شريك في «عيون الأخبار» (7/7)؛ و «معجم الشعراءة 
(ص 2"05)؛ وللكميت بن معروف في «ذيل الأمالي؟ (ص ١5١١)؛‏ وبلا نسبة في (شرح الأشموني» 
(9/1١1)؛‏ و «شرح ابن عقيل» (ص 7١؟)؛‏ و «السان العرب» (119/5). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 7715) برقم (1/515: 2»)7041 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 
نسفة تضاة وابن عطية )ل والسيوطي في «الدر» (5/ 41١6‏ وعرّاه لابن المبارك في 
«الزهد», وعبد الرزاق» والفريابي» وعيد بن حميد»ء وابن ن أبي شيبة» وابن المنذرء» وابن أبى ي حاتم» 
والنحاس في «التاسخ». والطبراني» والحاكم وصححهء وأبن مردويه. 


لآب 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


الرَبِيعٌ بن بن سيقي ' ادي والْحَسَنٌ» قالت فرقة: : نزلّتِ الآيةٌ علّئ عموم لفظها؛ من زوم 
غاية التقُوّى؛ حنّئ لا يقع الإخلآل في شَيْء من الأشياىء ثم نُسِحّ ذلك؛ بقوله تعالى : 
#قَانة نَقُوا اللّهَ مَا أَسْتَطْعْتُمْ4 [التغابن: 15]» وبقوله: ولا يُكَلْفٌ اللّهُ نفساً إل وَسْعَهَاك 
[البقرة: 1787 وقالت جماعة: لآَنَسْخَّ هناء وإِنّما المعئى : أن موا لل حَقّ تقاته فِي ما 
أستطعتَم » وهذا كر الفكيق: وخوّج الترمذيٌ» عن أَبْنِ عباس ؛ أن النبيّ عه قر هذه 
الآَيَةَ» وهي: : «أنّقُو نُقُوا الله حَنْ َقَاتهِ وَل نَمُونَنَ إلا وََنقُمْ مُسْلِمُونَ4: قال فال وسو 
اللّه كله : ١ل‏ أَنَّ قَطْرَةٌ مِنّ نّ الوم مُطِرَثْ فِي الدَنيَاء لأمْسَدَث عَلّى أَمْلٍ الدُنيا مَعَايسَهُمْ: 
ار لاسي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وحرّجه ابن ماجة 
20 | 
أيضا 


وقوله تعالى: : #ولا تَمُونْنَ إل وأنتم مسلمون4: معناه: دُومُوا على الإسلام؛ حتَّى 
أذ المَوْتٌ) وأنتم عليه والحَبْل ذ هذه الآية مستعانٌ قال اب* د: بل الله 
يوافي في بن مسعودٍ . 
الجماعة» ودوى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عن النبيّ كلِِ؛ِ أنه قَالَ: (إنَ بي إِسْرَائِيلَ فر كوا عَلَى 
ى وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ ون أمتي سَتَفْترِقُ عَلَى اتن وَسَبْعِينَ فَزقة» كُلْهَا في الا إلا وَاحِدَةُء 


051 


)١(‏ الرّبيع بن خَيْنَم» الثوريء أبو يزيد 0 محفارم عل عن ابن مسعودء وأبي أيوب» وعمرو بن 
مَيُمون» وعنه الشعبي» وإبراهيم النَّحْعيء وأبو بُرْدَة قال له ابن مسعود: لو رآك النبي كله لأحَبّكَ» 
توفي سنة أربع وستين» وكان لا ينام الليل كلهء رحمه اللَّه تعالى. 
ينظر: «الخلاصة؛ 2)7١59 5١8 /١(‏ و «تهذيب الكمال» 2)407/١(‏ و «تهذيب التهذيب» ("/ 
7) و «الكاشف» ,)05/١(‏ و «طبقات ابن سعد؛ (5/ 2))١18 ,95 .1١‏ و «سير الأعلام» (4/ 
654 و (الثقات» (771/54). 

(؟) أخرجه الترمذي (4/ 4007177 كتاب «صفة جهنم»» باب ما جاء في صفة شراب أهل النارء حديث 
(75586). وابن ماجة (؟5457/1١)2‏ كتاب «الزهد»» باب صفة النار» حديث (4775).» والنسائي في 
(التفسير» ,))717/1١(‏ رقم (2)40 وأحمد ٠ ١/١(‏ 2.0338 والطيالسي (”/ ١7‏ منحة) رقم (10)غ 
وابن حبان ( 75711١‏ موارد)؛, والحاكم 7/0 .)1407-١‏ والبيهقي في «البعث والنشورة رقم 
(695). والطبراني في «الكبيرة 2)38/١١(‏ رقم »)١١١14(‏ وفي «الصغير» (01/5). كلهم من طريق 
شعبة» عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ .)3١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن المنذر. 
وقد جاء هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس : أخرجه أحمد (07778/1)» وابن أبي شيبة (1731/17) رقم 
.)١169915(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (041)؛ من طريق الأعمش » عن أبي يحيى القتات» عن ابن 
عباس موقوفاً واه يعي القتات» قال الحافظ : لين الحديث. 


؟ - سورة آل عمران / الآية: ٠١‏ 5 


فَقَبِلّ؛ يَأ رَسُوَلَ الله وما عَذِه الوَائحدة؟ قال: فَمَبَضٌ بده وَقَال؛ الجتماعة وفي”: 
تمر بحَبْلٍ اللَِّ جَمِيعاً4»» وقال قتادةٌ وغيره: حبْلُ اللَّهِ الذي أمر بالأعتصام به: هو 
القُرآن””“؛ ورواه أبو سَعِيدٍ الحذْرِيُء عن النبيّ كلا" وقال ابن زَيْدِ: هو الإسلام”*) 
وقيل غير هذا مما هو كله قريبٌ بعضُهُ مِنْ بعض . 

وقوله تعالى: #ولا تفرّقوا»: يريد: التفُقٌّ الذي لا يتأنّئ معه الأتُتلاف» كالتفق 


بالفتن» والأفتراق في العقائدء وأما الافتراقٌ في مسائل الفروع ا فَلَيْسَ بداخل في 
هذه الآية» بل ذلك هو الذي قال فيه كَل: «خلاف متي ا » وقد اختلفت الها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (1777/7)» كتاب «الفتن»؛ باب افتراق الأمم» حديث (59917)» من حديث أنس. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (/19؟): هذا إسناد صحيح؟ رجاله ثقات. 

زم أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 71/4), وذكره الماوردي بنحوه فى «تفسيره» 2)51١7/1١(‏ والبغري في 
«تفسيره» /١(‏ 077 وابن عطية /١(‏ 487). ْ 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» :2٠١7/5(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير. 

(4) ذكره الماوردي في «تفسيره» »)514/١(‏ وابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 42447 والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ .)١1١8/7(‏ 

)2( قال السخاوي في «المقاصد» (ص 1 /): أخرجه البيهقي في «المدخل» من حديث سليمان ابن أبي 
كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كد : «مهما أوتيتم من كتاب الله 
فالعمل به لا عذر لأحد في تركه» فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية» فإن لم تكن سنة مني فما 
قال أصحابي» إن ممم بمنزلة النجوم في السماءء فأيما أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم 
رحمة»؛ ومن هذا الوجه أخر جه الطبراني» والديلمي في مسنده بلفظه سواءء» وجويبر ضعيف جد 
والضحاك عن ابن عباس منقطع» وقد عزاه الزركشي إلى كتاب «الحجة» لنصر المقدسي مرفوعاً من غير 
بيان لسنده ولا صحابيهء وكذا عزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب «العلم والحكم» بدون بيان 
بلفظ : «اختلاف أصحابي رحمة لأمتي» قال: وهو مرسل ضعيف,. وبهذا اللفظ ذكره البيهقي في رسالته 
الأشعرية بغير إسناد» وفي «المدخل» له من حديث سفيان عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: 
اختلاف أصحاب محمد يَلِةِ رحمة لعباد اللّه. ومن حديث قتادة؛ أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما 
سرني لو أن أصحاب محمد كك لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. ومن حديث 
الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال: أهل العلم أهل توسعة» وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا 
ويحرم هذاء فلا يعيب هذا على هذا إذا علم هذا. وقد قرأت بخط شيخنا: إنه (يعني هذا الحديث) 
حديث مشهور على الألسنة» وقد أورده ابن الحاجب فى «المختصر؛ فى مباحث القياس بلفظ : «اختلاف 
أمتي رحمة للناس»» وكثر السؤال عنهء وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابي في 
«غريب الحديث» مستطرداً» وقال: اعترض على هذا الحديث رجلان» أحدهما ماجن والآخر ملحدء 
وهما إسحاق الموصلى وعمرو بن بحر الجاحظ» وقالا جميعاً: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
عذاباً» ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام؛ ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث» ولكنه أشعر بأن 
له أصلاً عندهء ثم ذكر شيخنا شيئًا مما تقدم في عزوه. 
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ىم 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
في الفُرُوع أَشَدٌ اختلافٍ» وهم يذ واحدةٌ على كل كافر. 

وقوله سبحانه: : «وأذكروا نِعْمَتَ الله علَيكُمْ إذْ كنتم أعداء فألْفَ بين قلوبكم . #0 
الآية #هدة الآية تدل عل أن الحمتات إنما هو للأوس والْخَزْرَج ؛ كما تقدّمء وكانتِ 
العداوة قد دامَتْ بين الحََينِ مِانَةَ وَعِشْرِينَ سَئَة؛ حتى رفَّعها الله بالإسلام» فجاء الثَمَر السنَّهُ 
من الأنْصَارٍ إلى مكة اجا فعرض النبئ كك نفْسَهُ علَيْهم؛ ولا عَلَيْهِمْ شَيئاً م مِنَّ القْرآنِ؛ 
كما كَانَ يَصْنَعْ مَعَ قَبَائِلٍ العَرَبِء فَآمنُوا بهِء وَأوَادَ الخُرُوجَ م مَعَهُمْء فَقَالُوا: اسوك الل إِنْ 
فيقث /لدنا على اما يننا ء مِنَ العَدَاوَةِ وَالحَرْبِء حِفْا أل يتم مَا تيده يك وَلَكن نمضي 
نحن وَنُشِيعٌ موك وَنُدَاجِلٌ النّاسَء وَمَوْعِدُنَا وَإِيَاكَ العَامُ القَابل» فَمَضَوَاء َفَعَلُواء 
وَجَاءَت الأتضاز في العَام القَابلِ» فَكَانَتِ العَقَبَهُ الَانيكٌ وَكَانُوا أنتيْ عَشَرَ رَجُلاً يهم م 
من السْئة الأولية: ؛ م جَاءُوا مِنَّ العَام الَالِثْء فك نك ينه العقية الكترق 1 هزه سفونة 
وَفِيهم أثنا شر تقننا : 


ووصفا القصّة مستوعبٌ في السَّيرِء ويسّر اللَّه تعالئ الأنصار للإسلام بوجهيّن : 


أحدهما: أن بني إسرائيل كانُوا مجاورِينَ لهم وكانوا يكرلرة لفن اتفرعلر هد 
عرب : يُْعَتُ لَنَا الآنَ بَِيْ نَفْتلكُمْ معه معد ككل ,كاد وإزم «اقلةا نا رأى القْر من الأنصَارٍ النبي 6 
قال بعضهم لبعض : هذاء واللّه الك الذي يَذكوه' يو إسرائيل» فلا تُسْبَقَنَّ إِلَيْه . 


والوجْهُ الآخرٌ: الحَرْبُ التي كَانَثْ ضرْسَنْهم ‏ وأَفْنَثْ سراتهمء قَرَجِوًا أَنْ يجمع الله 
يد اكيم » فكان الأمر كما رخوا». فعدّد اللّه سبحاله علَيْهم نعمَتَهُ في تأليفهم بعد العَدَاوة 
ودّكرهم/ بها قال الفَّخُر"“2: كائَتِ نْتٍ الأنصارٌ قَبْلَ الإسلام أعداء. فلما أكرمهم اللَّه 
0 بالإسلام؛ صاروا إحواناً في الله متراجِمِين . 


وأَعْلَمْ أنَّ كلّ مَنْ كان وجهه إلى الدنياء كان معادياً لأكثر الخَلْقَء ومَنْ كان وجهه 
إلى خدمة المَوْلَى سبحانه» لَمْ يكنْ معادياً لأحد؛ لأنه يَرَى الكل أسيراً في قبضة القَضَاء 
والقَدَر» ولهذا قيل: إن العاأرف» إذا أَمَوَء مر برفق» ونّصَّحَّ لآ بِعْئْفٍ وعْسْرء وكيفاء وهو 
مُسْتَبْصِرٌ باللّه في القدَر .اه 


وقوله تعالى : #فأصبحتم» عبارةٌ عن الاستمرار. 


.)١47 /4( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


/ام 


٠١5 ٠١7 سورة آل عمران/ الآيتان:‎  '' 


قال *# ص **: : ١أضبَح2:‏ : يستعملٌ لأتصافٍ الموصوف بِصمَّتِهِ وقْتَ الصّباح» 
بمعنى'" «صَارَهء فلا يلحظ فيها وقْت الصباح» بل مطلّق الأنتقال والصيرورة مِنْ حالٍ الى 


حال» وَأَضْبَحٌ : هنا بمعنّئ صَارٌ وما ذكره ابن عطية”' مِنْ أنَّ «أَصْبَعَ) للاستمرار» لم 
يذَمَبْ إليه أَحَدَ من النَحْوِيِين .اه. 


قلْتٌ: وفيما ادّْعاه نَظَرّء وهي شهادةٌ علّى نَفْي. وكلام. 


ع" #: واضح من جهة المعئّئ, والشَّمًا: حَرْفُ كلّ جِرْم له مَهْوَىْ؛ كالحفرة» 
والبثرء والجَرُفٍِ» والسمّفٍ» والجدارء ونحوه» ويضافٌ في الأستعمالٍ إلى الأعلّى؛ 
كقوله: #شَفًا جُرْفٍ» [التوبة: 6١٠ل‏ وإلى الأسفل ؛ كقوله: ظِشَفًا حُفْرَة4 فشبّه اللّه كفرهم 
الذي كانوا عليه بالشَّمَاء ٠‏ لأنهم كانوا يَسْقُطون في جهنم وَأَبأً» فأنقذهم اللّه منها بالإسلام . 

وقوله تعالى: وناتفاكم منها» أي : مِنَ النّار ويحتمل من الحفرة» والأول 
أحسنٌ ع قال العِرَاقَيٌ : «القدذكم: أي: خلّصكم .اه. 

وقوله تعالى: طولْتَكُنْ منكم أنّة يدعون إلى الَيْر4 : أَمْرَ اللّه سبحانه الأمّة؛ بن 


يكونّ منها علماءً يَفْعَلُونَ هذه الأفعال علّى وجوههاء ويحْمَظُونَ قوانيتهاء ويكون سائِد الأمّة 
مَتَنَعِيرت الأولتك'إذ هذه الأفعال لا تكن إلا بعلب واس وقد غلة الله سهنانف أن الت" 
مجبعين ا إلا بعلم وأاسع. وقد عل : 


)00( أصبحٌ من أخواتٍ «كان» فإذا كانّثْ ناقصة كانت مثلّ «كان» في رفع الاسم ونضُب الخبرء وإذا كانت 
تامةً رفَعَتُ فاعلاً واستغنتُ بى فإنتوجد بتصوته بغلاها فين حال وتكون تأمة إذا كانت بمعنى دخل في 
العباع تقول: «أصبح زيد» أي دخل في الصباح» ومثلُها في ذلك (أمسى»» قال تعالى: #فسبحان اللّه 
حين تُمْسون وحين تُضبحون» ارو 1] وقوله: #8 دانم لتمرُون عليهم مُضْبحِين» 
[الصافات: ]١7‏ وفي 0 «إذا سَمِعْتٌ يُسرى القن فاعلّم أنه مُضْبح»؛ لأنّ القَيْنَ - وهو 
الحَدّاد - ربما قلت صناعته في أحياء العرب فيقول: 0 ليأتوه الناس بحوائجهم فيقيمُ ويتركُ 
السفرء تا حرجو كك لمن رفول كر له وتكالئف فالمعنى أ نه مقيم في الصباح» وتكون بمعنى «صار» 
عملاً ومعنى كقوله : 

8- تَأَصْبَحُوا كَأنْهُمْ دَرَقَ ف ىق فالوك به الطتتها والسذتؤوة: 
أي: صاروا. و «إخوانا» خبرُهاء وجَوّزوا فيها هنا أن تكون عن بابها من دلالتها على انّصاف 
الموصوفٍ بالصفة في وقت الصباح» وأن 0 بمعنى «صار»ء وأن تكون التامق أي : دخلتم في 
الصباح » فإذا كانت ناقصةً على بابها فالأظهرٌ أن يكونَ «إخواناً» خبرَها. ينظر: «الدر المصون» ١؟/‏ 
١/4‏ ). 

(6) ينظر: «المحرر الوجيه .)4814/1١(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 186). 


لل ل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لا يكرنون علماءع. ف ١مِنْ»‏ هنا: للتبعيض » وهو تأويل ل الطبوق” ١‏ وغيرة: 


وذهب الرّجَْاحِ"") وغيرٌ واحدٍ؛ إلى أن المعنّئ : ولتكونوا كلّكم أمةٌ تدغون: 
و «مِنْ»: لبيان الجمنء ٠»‏ ومعئلى الآية علّ هذا: : أمر الأمة بأنْ 0 جميعٌ العَالّم إلى 
الخين :فتدعون الكفال إلى الإسلامء والعْصَاةً إلى الطاعة» وَيكون كل ريطي غلء الأمور 
علّئ منزلته من العلّم والقدرةٍء وروك اللبث بن شغدر”7"-قال: : حدّثني محمد بْنُ 
سجلآن”* : أن وَافِداً النَضْرِيٌ خْبَرَهُ عَنْ أَنْسٍ مَليك: عَنْ رَسُولٍ الله كل أنّهُ قَالَ: 
الْيُؤْنينَ برجَالٍ يَوْمْ م القثامة انوا بأنَاء» وَل شْهَدَاءَ يَعْبِطَهُمُ الأنبياء وَالشّهَدَاءُ ؛ الِمَنَازِلِهِمْ مِنَ 
الله ؛ يكولون على تكابر :مق ثري قَالُوا : : وَمَنْ هُمْء يا يَا وَسُولَ الله َالَ: هُمْ الْذِينَ يُحَبْبُونَ 
الله لل النّاس» وَيُحَبْبُونَ النّاسّ إل اللّى وَيَمْشُونَ في الأضٍ حا فلا با رسول اللي 
هذا يعون الله لك النّاسٍء كاد اود الئاس إلى اللّه؟! قَالَ: يم مُرُونَهُمْ ِالْمَعْرُوفٍِء 
وَيَنْهَْتهُمْ عَنِ المُْكُرِء فإِذَا أَطَاعُوَهُمْء أَحَبّهُمْ الله باهي اه من «التذكرة»”2 للقرطبيٌ . 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (؟/ 785) بنحوه. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» /١(‏ 557). 

(9) ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء مولاهم» الإمامء عالم «مصر» وفقيهها ورئيسهاء عن سعيد 
المقبري» وعطاءء ونافع» وقتادة» والزهري وصفوان بن سليم» وخلائق. وعنه ابن عجلان» وابن 
لهيعةء وهشيمء وابن المبارك» والوليد بن مسلم» وابن وهبء وأمم. قال ابن بكير: هو أفقه من 
مالك. وقال محمد بن رمح: كان دَخْلُ الليث ثمانين ألف دينار ما وجبت عليه زكاة قط. وثقه أحمد 
وابن معين والناس . قال ابن بكير: ولد سنة أربع وتسعين» وتوفي سئة خمس .وسبعين ومائة. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (؟5/١77/1).‏ 

(4) محمد بن عَجلان القُّرَّشيء أبو عبد الله المدني» أحد العلماء العاملين. عن أنسء» وأبي حازم» 
والأعرج» وعكرمةء وطائفة. وعنه عبد الوهاب بن بحختء» ومنصورء وَسُعبة» والثوري» ومالك» 
وخلق. وثقه أحمد وابن معين. وذكره البخاري في الضعفاء. حُول به ثلاث سنين. توفي سنة ثمان 
وأربعين ومائة. روى له البخاري تعليقاً» ومسلم متابعة. 
ينظر: «الخلاصة» (؟2)578/7 و «تهذيب الكمال» ,.)١١157/8(‏ و «الكاشف» ("/ /ا/ا)2 و «تقريب 
التهذيب» (7/ ١9١).ء‏ و «لسان الميزان» (/10// 7548). 

(0) أخرجه العقيلي (771/5): وابن عدي في «الكامل» (1/ 47 91)» من طريق الليث بن سعدء عن 
جابر بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال. 
وأسند العقيلي عن البخاري قوله : واقد بن سلامة النضري لم يصح حديثه . 
وذكره العقيلي» وابن الجارود في «الضعفاء». وقال الحافظ في «اللسان»: ضعفوه. 
ينظر: «لسان الميزان» (5/ .)75١6‏ 

() ينظر: «التذكرة» للقرطبي (؟/ .)57١‏ 


"' - سورة آل عمران/ الآية: 5 ٠١‏ جد 


قال * ع0© *: قال أَهْلُ العلّم : وفْرَضٍ اللةاسيحانه دهده الآنة الأنة بالممدوقية 
والئَهْيَ عن المُذكرء ٠‏ وهو مِنْ فروض الكفاية'" 0 إذا قام به قائمٌ» قط عن الكثرة وفال 
النبي كَل : ١منْ‏ رَأَْ مِنكُمْ ملكرأء ليمير يِه قن لم يَسْتَطِغْ فَيلِسَانِهء فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ؛ 
قَبِقَلْبِهِ؛ وَذْلِكَ أَضعَفٌُ الإيمّان'' والناسٌ في الأمر بالمعروفٍ وتغْيِيِرٍ المُنْكَرِ علّى مراتِبَ» 
فَمَرْض العلماء فيه تنبيهُ الولاق» وَحَمْلُّهُمْ على جَادَة العلّم» وفرض الولاةٍ تَعييره بقوّتهم 
وسلطابهع/ » ولهم هي اليد رض سائر الناس رَفْعْهُ إلى الولاةٍ والُحكام بعد الي عنه 
قولة وهذا في المُنْكرٍ الذي له دَوَامٌء وأما إِنْ رَأى أَحَدٌ نازلةٌ بديهيّةَ م مِنَ المُنْكَرٍ كالسلْبِ 
والْنًا ونحوه. فيغيّرها بِنَفْسِه بحسب الحالٍ والقدرة» ويَحْسْنُ لكل مؤمن أن يعتمل في 

تَعْيِيرٍ المُنْكرء ٠‏ وإِنْ ناله بَعْض الأذى؛ ويؤيّد هذا المَئرّعَ أن في قراءة عثمانٌ وابْن مسعودء 
بن الو ايَأمُرُونَ ِالمَغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْكرء وَيَسْتَعِيئُونَ َ الله عَلَى مَا أَصَابَهمْ»9), 
فهذا وإِنْ لم ب؟ يثبث في المُضْحَففِء ففيه إشارة إلى التعرُض لما يصيب عَقِيبَ الأمر والنفي؛ 
كنا غرفي نول «وأْمُرْ بالمَعْرُوفٍ وَنْه عَنِ المُنكَرٍ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ 4 [لقمان: 307]. 


7 


دن و ا يد وَوْكَيِكَ كَمْ عَدَابُ عَظِيمٌ 9 
ً. لذن سودت وجوه 2 1 بعد بعَدَ يسيك كَدُوقُا لكاي ب يما 


5-7 ل يه ورير رمءره 2 2 
جوة فأما 


يوم بَيص وجوه ولسود 


.)585/١( ينظر: «المحرر الوجيزه‎ )١( 

(؟) «الفرض» و «الواجب» عند غير الحنفية لفظان مترادفان اصطلاحاً على مفهوم واحدء هو الفعل الذي 
طلبه الشارع من المكلف طلباً جازماً. سواء كان الطلب بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة» أو كان 
بدليل ظني كخبر الآحاد»ء ومن هنا يمكن أن نقول: 
ينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى فرض عين» وفرض كفاية» وفرض الكفاية: 
هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. ومعناه: أن فرض الكفاية هو الفعل 
المطلوب حصوله في الجملة» أي من غير نظر بالإصالة إلى الفاعل» وإنما المنظور إليه أولاً وبالذات 
إنما هو الفعل . أما الفاعل» فلا ينظر إليه إلا تبعاً للفعل ضرورة توقف حصوله على فاعل . ولذا كان فعل 
البعض كافياً في تحصيل المقصود منه والخروج عن عهدته»ء ومن هنا سمي «فرض كفاية» . 

() أخرجه مسلم )14/١(‏ في الإيمان: باب بيان كون النهي عن المتكر من الايمان» 80لا ول) (19) 
وأبو داود ( في الصلاة : باب الخطبة يوم العيد ,)١١5٠0(‏ و (2)0955/5 في الملاحم: باب 
الأمر والنهي (5750)» والترمذي (5/ 407 408) في الفتن: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو 
باللسان أو بالقلب (0517/7)» والنسائي )١١7 - ١١1١/4(‏ في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان» وابن 
ماجة (4507/7)» في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين (2)1710 وأحمد 2370/6 244 
00١‏ 4201 والبيهقي (5/ 597 لم7 (5/ 65 مو) 7//كت) )4١ /٠١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً به. 


(54) ينظر: «المحرر الوجيز؟ ,.)585/١(‏ و «البحر المحيط» (9/ 75). 


ب 


.ةلل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: ولا تكونوا كَالَّذِينَ تفرّقوا. . . » الآية: قال ابن عبّاس: هي إشارة 
إلى كل من افتر ف م3 الأمّم في الدّين» فأهلكهم الأقتراق”'2» وقال الحسنُ: هي إشارة إلى 
اليهود والعا 03 


كلت ,وووى أبنو داوذ زو سنو عن معاوية بن ن أبي سُمْيَان قال : قَالَ النبِي لله : 
١ن‏ مَنْ قَبْلكُمْ من أل الكتّاب أفقر كوا عن تين وسَبْعِينَ مِلة إن لد الأ ترق َل 
ئَلآثِ وَسَبْعِينَ» ُنْتَانِ وَسَبْعُونَ في النَارِء وَوَاجِدَةٌ في الجَنَّهَء وَهِيَ الجَمَاعَةُ0”"'» وروى أبو 
هريرة نحوه» وم بذكي لد ؟ أه 


وقوله تعالى: #يوم تبيض وجوه وتسوّدٌ وجوه. . .4 الآية: بياض الوجُوه: عبارةٌ 
عن إشراقِها وأستنارتها وبشرها برحمة اللَهِ؛ قاله الرّجَاج””' وغيره. 


وقوله تعالى : #أكفرتم»: تقريرٌ وتوبيخ متعلق بمحذوف» تقديره: فيقال لهم: 
أكفرتم» وفي هذا المَحْدُوفٍ جوابُ «أمَّاه» وهذا هو فحوّى الخطابء وهو أن يكون في 


.)547/1( أخرجه الطبري في «تفسيره» بنحوه (/787)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (787/7)» وذكره ابن عطية /١(‏ 587)»: والسيوطي في «الدر المنثور» (”/ 
٠؛»‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه أبو داود (؟2)508/5 كتاب «السنة4» باب شرح السئة» حديث (/ا2»))5059 وأحمد .)١١7/5(‏ 
والطيالسي (7/ 1١١‏ منحة) برقم (7155)» والدارمي »)514١/5(‏ كتاب «السير»» باب في افتراق هذه 
الأمة» والحاكم (١/8؟١)‏ من حديث معاوية. 
وصححه الحاكم . 

(5) أخرجه أبو داود 2)5١4/5(‏ كتاب «السنة»ء باب شرح السنة» حديث (50915).» والترمذي (0/ ١5؟),‏ 
كتاب «الإيمان»» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» حديث (5510)» وابن ماجة (7/7 22١771١‏ كتاب 
«الفتناء باب افتراق الأمم .)”441١(‏ والحاكم »)١78/١(‏ وابن حبان 2)١475(‏ من حديث أبي 
هريرة . 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
والحديث صححه ابن حبان. 

(4) ينظر: «معاني القرآن» /١(‏ 1017). 


* د سؤرة آل عمرات/ الآيات: 05106 ب - _ ل د 89 


الكل شئة مقدّر لا يستخد المَعَدً' عنه؛ كقوله تعاأ : لقي كان ملك مزيضا أو عله 
م شي يستعني قفمن - 
سَفَر فُعِدَة4 1 البقرة: 184] المعنى : فَأَْقْطْرَء فُعِذَة. 


وقوله تعالى: #بعد إيمانكم» يقتضي أنَّ لهؤلاء المذكورين إيماناً متقدّماً. واختلف 
أهل التأويل في تَحْينِهِمْ؛ فقال أي بْنُ كب : هم جميعٌ الكَمّارٍ وإبعاتهام هو إترارهه يوم 
قِيِلَ لهم: «أَلَسْتُ ربكم قَانُوا بَلَى6”' [الأعراف: 17 وقال أكثر المتأوّلينَ: المراد أهل 
القبلّة مِنْ هذه الأمة. ثم أختلفواء فقال الحسّنٌ: الآية في المنافقين”"» وقال قتادة: هي في 
أهل الورّدة”". وقال أبو أمَامة: هي في الخوَارجِ؟. 


وقوله تعالى: #يَلْكَ آياثٌ اللَّهِ ندلُوها علَيْكٌ بِالحَقٌ4 الإشارة ب «يِلْكٌ؛ إلى هذه 
الآياتٍ المتضمّنة تعذيبٌ الكُفار ودَنْعِيمَ المؤمنين» ولَمّا كان في هذا كر التعذيب» أخبر 
سبحانه؛ أنه لا يريدٌ أنْ يقع منه ظَلْمٌ لأحدٍ من العبادٍء وإذا لم يرذ ذلك» فلا يوجد البتة؛ 
لأنه لا يَقَُمُ من شيء إلا ما يريده سُبْحانهء وقوله: لأبِالحَقٌ4: معناه بالإخبار الحَقٌّ» 
ويحتمل أنْ يكون المَعنَئ : ْلُوهَا عَلَنِكَ مضمّنة الأفعال التي هِيّ حَنُ في نفسها من كرامةٍ 
و وتعذيب آخرينَ» ولما كان للدّمْن أن يقف هنا في الوه الذي به خَصٌ اللّه قومًا 
بعملٍ يرحمهم مِنْ أجله؛ وآخرين بعمل يعذّبهم عليه ذكر سبحانه الحُبَة القاطعة في مِلْكهِ 

جميعٌ المخلوقاتٍ» وان الصق أذ يعترض علَيْه؛ وذلك في قوله: «وللّهِ ما في السَّمُواتِ 
َم في الأّض. . .4 الآية/ . 


وق 2 اند ارهق يكزى كاقين اللنترق تور يي الل 
أ 2 مبوء 2 دم دس اموا 5 
مرت أَهْلٌ الحكتبٍ لكان حَيا لَهُم مِنْهُمْ الْمُؤوُوب وَأَحدرهم الْتَيِفُونَ ((إ) أن بَصُرُوكُمْ ! 


5 2 2 11 10 ردء دي 4ه عو سن لح لسرم 0 0-7 
0 لا مُصَرُوت 079 صُرِيْتْ عَم الذَاه بن ما تُقِمواً إلا يبل 


/١( وابن عطية‎ 2)11١/١( أخرجه الطبري في «تفسيره» ("/ 741) وذكره الماوردي في اتفسيره؛‎ )١( 
بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى‎ )١١77/7( والسيوطى فى «الدر المنثور»‎ .)»417 
: ا يي في‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 7”410) برقم (207701 وذكره الماوردي في «تفسيره؛ »)5٠١ /١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره» .)141//١(‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (/85") برقم (249)» وابن عطيةء» في «تفسيره» 2)441/١(‏ 
والسيوطي بنحوه في «الدر المنثور؛ (7/ 22١١7‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 417 7) برقم (2»)7701 وذكره البغوي في «تفسيره؛ 0»)"540/1١(‏ وابن 
عطية »)5417/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة (؟/77١١)»‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 


بع لل ملل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وبريت عَم 0 لكت أنه كبوا يَكفرون 
00 


2 أ 
كَاِي'اتٍ الله ويفتلون الأباء بِغَيْرِ حي ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكانوَأ يَمْتَدُونَ (7) »4 


وقوله تعالى: كُنْتُمْ خَير أمة أ خرجَتٌ للناس. . . # الآية: اختلف في تأويل هذه 


فقيل: نزلَّتْ في الصحابة» وقال الحسّنُ بْنُ أبي الحَسَن وجماعةٌ مِنْ أَهْل العلّم: 
الآيةٌ خطَابٌ لجميع الأمة؛ بأنهم خير أمة أخرجَث للئّاس”'"؛ ويؤيّد هذا التأويل كوثهم 
شهدا علئ الثامن.. وأمّا قوله: كلما على صيغة المُضِيّ ؛ فإنها التي بمعتى الدّوام ؛ كما 
قال تعالى : #وكان اللّهِ غَفُوراً رحيماً» [الأحزاب: *] وقال قوم: المعتى كنتم فِي عِلْمٍ 
الله وهذه الخَيْريّة التي خصٌ الله بها هذه الأمّة» إنما يأخذ بِحَظْه منها مَنْ عمل بهذه 
الشُروط مِنَ الأمر بالمعروفٍ» والنّهَى عن المنكر» والإيمانٍ باللّه ؛ اب م 
الأمّة ما خوّجه مُسْلِمٌ في صحيحه؛ عن أبي هريرة» قال: قال رَ سُولُ اللَّهِ كله : 
الآخِرُونَ الأوْلُونَ يَوْمّ القِيَامة؛ وفي رواية: «الكاشوه برع العنافةء ا 
الجَنَّة وفي رواية : انَحْنٌ الآحِرُونَ مِنْ أَهْلٍ الدُنيّاء والأَوَلُونَ يَوْمَ القيَامَة» المَقْضِيٌ لَّهُمْ قَبْلَ 
الخلائق ق21 وفي رواية الم و .أه. 


وخرّج ابن مَاجَهء عَنٍ أبنٍ عَبّاسء عن النبي كل قَال: انْخَنُ ار الأمم وَأَوّلُ مَنْ 
يُحَاسَبَء يُقَالُ: أَيْنَ الأَمَةُ الأَميّةُ ونبيّهاء فَنَحْنُ الآخرُونَ الأَوَلُونَي9 ٠‏ وفي رواية عن ابن 
عماس فرج نا الأمَم عَنْ طريقكاء ا فَتَقُولُ الم 
كَادتْ هَلْهِ الأمَهُ أنْ و3 أنْبِيَاءَ 0 خْرَجِة أيضاً أبو داود الطبَاليية فى مسئده 
بمعتاه . اه من «التذكرة)0* . 0 


وروى أبو داود فى سنئه» قال: حدّثنا عثمانٌ ض عننة عن أبيه» عن أبى 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ بنحوه (1/ 2014١‏ ولفظه «قال: قد كان-ما تسمع من الخير في هذه الأمةاع 
والأثر ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)184/1١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (؟/ 086)»: كتاب «الجمعة»» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» حديث .)880/١9(‏ 
() أخرجه ابن ماجة (؟/ 2)١4784‏ كتاب «الزهد؛. باب صفة أمة محمد كل حديث (1790). 
وقال البوصيري في «الزوائد» (9/ 07117 : هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 
(4:) أخرجه أحمد في «مسنده؛ /١(‏ 7587). 


(5) ينظر: «التذكرة» للقرطبي )71/0//١(‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات: 5١5-5٠١‏ ست مل ك _ _ _- سس اق 


مُوسَئء كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلد: «أمِْي هَذِه أمهُ مَرْحُومَةٌ؛ لَبِسّ عَلَيهَا عَذَابَ في الآِرَةٍ: 
عذا نبا وي بادتنا !إلى :ولو لار كه والمت 2018 اع وقة اذكرنا :هذا التعلنيك أرضا عر غين 
أب 5 وهذا الموديط لبس هن ع عمومه في جميع الأمّة؛ لثبوت تُفُوذِ الوعيدٍ في 
طائفة من العصّاة 

وقوله: طتَأَمُوُونَ بِالمَعْرُوفٍ4», وما بعده: أحوال ل ل 

وفي الحديث: «١‏ يْرُ النّاس أتُقَاهُمْ لله وَآَمَرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ وََنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرء 

ََوْصَلْهُمْ ِلرْجم»”” “» رواه البغوي في «متتخبه» .اه من «الكوكب الدري». 

وقوله سبحانه: #منهم المؤمئُونَ» : ار تان ند الله بْنِ سَلام وأخيه 
وَتَعْلَيَةَ بْنِ سَعْيَة ؛ وغيْرِهِمْ مِمْنْ آمَنَّ. 

وقوله تعالى: #لن يضروكم | إل أَذى». أي: إلا أَذَى بالألسنة فَقَطء وأخبر سبحانه 
في قوله: «وإن يقاتلوكم تأرق الأدبار»» بخبر غَنْب صحّحه الوجودٌ» فهي مِنْ آيات 
نبيّنا محمّد يله وفائدةٌ الخَبّرٍ هي في قولِه: ثم لآ يُنْصَرُونَ4» أي: لا تكونُ حَرْبُ 
اليهودٍ معكم سِبّجالآء وخص الأدبار بالذّكر دون الظّهْرِه تَحْسِيساً للقَارٌ وهكذا هو حيثُ 


3 م 


تصرّف. 


وقوله تعالى: #ضَرِيّت»: معناه: ننّثْ بشدَةٍ وإلزام. وهذا وضفٌ حالٍ تقرّرت على 
اليهودٍ في أقطار الأزض قبل مَجِيء الإسلامء ولقْقوا مناه أ خدذوا بحالٍ المَذْنْبٍ المستجقٌ 
الإهلاك» وقوله: «إإلا بحَبْلٍ من اللو في الكلام محذوفٌ يدركةُ قَهُمْ السامع» تقديره: فلا 
نجاة لهم مِنَ القثْلٍ أو الاستئصالٍ إلا بل وشو العين: 

وقوله: #ذَّلِكَ» إشارةٌ إلى الكفيه وترم لاله والمَسْكئّةء وباقي الآية تقدّم 

«# ليمُوا موَآكُ يْنَ آمل الكتب أمَهُ كَيْمَهُ يَِنُونَ ايت أله +40 يل وَهُمْ يَسَجْدُونَ 


0 7 


1 
43 


)١(‏ أخرجه أبو داود (02017/1)» كتاب «الفتن»» باب ما يرجى في القتل» حديث (4778)» حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة قال: ثنا كثير بن هشام. ثنا المسعودي» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى 
مرفوعاً . 
وسقط في السند عند المؤلف كثيرء والمسعودي. وسعيد بن أبي بردة. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 4١‏ 4737)» من حديث درة بنت أبي لهب . 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ (75777/17): رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات. 


/ااب 


14 للح الجزء الثاني من تقسير الثعاليي 


9 زنوت يله وَاليوْو الآضر وَبأمرُوت ,ِلْممْرُوفِ وََنْهَْنَ عن الك وسسرغوت فى الْحَراتٍ 
وكيك ين أصَبِحِنَ 9 » 
وقوله تعالى: #ليسوا سواءً. 4٠‏ الآية : قال ابنُ عباس (رضي الله عنهما): لما 
أسلم عَبْدُ الله بن سَلامِء وتَغلةُ بن سَغيَة» وَأَسَيدُ بنْ سَغْيَة/ وَأَسَدُ بن يي ومن أَسْلَم 
من اليهود معهم ٠‏ قال الْكَمَار من أَحْبَارٍ اليهودٍ : ما آمن بمحمّد إلا شِرَارْنَاء وَلَّوْ كَانُوا جيّاراً 
ما تركو جين ايين» َأنْرَلَ اللَّهُ سُبْحَائَهُ في ذَلِكَ : لَيْسُوا سَوَاء. . . * الآية”'"» وقالَ مثلّهُ 

قتادةٌ وابنُ جُرَيْج”" '. وهو أصح التأويلات في الآية. 


واختلف في قوله: #قَائِمَة4». فقال ابنٌ عَبّاس وغيره: معناه: قائمةٌ عَلَى كتاب الله 
ودود مبعدية” 0 وقال السدئ؛ القائمةٌ: القاد يه لطع : وهذا كلّه يرجع ِل معنى 
وَاحِدِء ويحتمل أنْ يراد ب #قَائِمَة#: وَضْفَ حال التالين في آناء الليل» ومَنْ كانت حاله 
هذه فلا محالة؛ أنه معتدلٌ عَلَى أمْر اللَّهء و #آيّاتِ اللّه) ؛ في هذه الآيةِ: هي كُتْبْهُ 
والآناءٌ: السّاعاتٌ واجدها إِنيٌّ؛ بكسر الهمزة» وسكونٍ النون» وحكم هذه الآية لا ينَّفْقُ 
في شَخْص شَخْص؛ أن يكون كل واحدٍ يصلي جميعٌَ ساعاتٍ الليل. وإنما يقوم هذا 
الحُكم من جماعةٍ الأمّة؛ إذ بعضٌ الناس يقُومُ أول الليل» وبعضهم آجِرَهُ وبعضهم بَعْدَ 
هَجْعَةٍ ثم يعودٌُ إِلَى نَوْمِهِء فيأتي مِنْ مجو ذلك في المُدُنِ وَالجَماعَاتٍِ عِمَارةٌ آناء اللِيلٍ 
بالقيام» وهكذا كان صَدْرٌ هذه الأمّق» وَعُرْفٌ النّاس القيامٌ في أول العُلْتْ الآخرٍ مِنَّ الليل» 
أو قبله بشَيْئ وحينئذ : كان يقوم الأكثرء والقيام طول الليلٍ قليل» وقد كان في الصالِحينٌ 
مَنْ يلتزمه» وقد ذكر الله سبحانه القَضْدَ من ذَلِكَ في «سُورة المُرَمْلِه وقِيام الليل لقراءةٍ 
العم المبتعّئ به وج اللَِّ داخل في هذه الآيدٍء وهو أفضلُ من التنقّل لِمَنْ يُرْجَى انتفاعٌ 
السايون عله قُلْتُ: وقد تقدّم في أوَّل السُورة: ما جاء من التأويل في حديث الئُرُولٍء 


»)4119/1( أخرجه الطبري في "«تفسيره» (798/5) برقم (7747): وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 
61 ؟؟ة:), والسيوطي في «الدر المنثور» فك‎ /1١( والبغوي في (تفسيره) 2/1 وابن عطية‎ 
وعزاه لابن إسحاقء» وابن المنذر» وابن جريرء وابن أبى حاتم » والطبراني» والبيهقي في «الدلائل».‎ 
وابن عساكر.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7949/7) برقم (07/5454), (0975540. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 7949) برقم (7751) وذكره الماوردي في «تفسيره؛ .)5117/1١(‏ 

2( أخرجه الطبري في اتفسيره) )2 برقم زف ©5062 وذكره ابن عطية في اتفسيره؟) ١1/؟5ة:).‏ 
والسيوطي بنحوه في «الدر المنثور» (؟/7١١)غ2‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 


4 


١١5 ١١7 سورة آل عمران/ الآيتان:‎  '" 
فلنذكُر الآن الحديت بِكمَالِهء لما فيه من الفوائدِ:‎ 


روى أبو هريرةً» عن النبيّ يكن ؛ أنه قَالَ: ِل رتنا َبَارَكُ تقال كل" يِلَةٍ إلى 
السَمَاءِ الدّنيَا جين يَبْقَى تُلْتُ اللْيلٍ ا ول مَنْ يَدْعُونِي ؛ َأسْتَجِيبَ لَه م من يشالني)؛ 
0 مَنْ يَسْتَعْفِرُنِي ؛ فَأَغْفِرَ لّهُ00'' رواه الجماعةً اعت : الكتبّ السنّة؛ البخاريّ» 
ومُسْلِماًء وأبا داودَ» والتّرمذيٌّ» والنّسائيّ» وابْنَ مَاجَة وفي بعض الطرق” ©: ١«حَمَّى‏ يَطَلْعَ 


المَجْراء زاد ابن ماجة : «قَلِذَّلِكَ كَانُوا يَسْتَحبُونَ الصَّلاةَ آجِرَ للّيلٍ عَلَى أَوَلِها . 


وعن عمرو بن عَبْسَّة7" أنه سَمِعٌ النببيّ يه يَقُولُ : «أَكْرَبُ مَا يَكونُ الوب مِنَ اعد في 
جَوْفٍ اللْيْلِ الآخِرِء رن القت أن كرد يكن تذكر الله في بلك االشافة: 0 ره 
أبو داود» والتٌرمذيٌ» والَنّسَائِىُ 43 يُ» والحاكم في «المستدرك». واللفظ للتّرمذيٌ وقال: 


صَحِيحٌ» وقال الحاكم : صحبحٌ علّئ شرطٍ مُسْلِم .اه من «السلاح» . 
وعن أبي أُمَامَةَ» قلتُ: يا رَسُولَ اللّوء أي الدُعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيِلٍ الآَجْرٌ 


وَدَبرَ الصَّلَوَاتِ المَكْيُوبَاتِ»”” أ زواه الترمذيٌ والنسائيٌ» وقال الترمذي : هذا حديثٌ خسن » 
وفي رواية : جوف للب الآخرّ أنخققء أو نحو هذا .اه من «السلاح)» . 


000 تقدم تخريجه. 

(6)-عمرن. بن سه الكلمي» أبى تجتيم + ضحابي لقيو اله اشوا ريعرة خرن “غم انو أنانة: 
وشُرّخبيل بن السّمْط . قال الواقدي: أسلم ب «مكة» ثم رجع إلى بلاد قومه حتى مضت «بدر) و اأحدا 
و «الخندق» و «الحديبية» و «خيبر»» ثم قدم «المدينة». قال أبو سعيد: يقولون: إنه رابع أو خامس في 
الإسلام . 
ينظر : «الخلاصة» 2)59١/79(‏ و «تهذيب الكمال» 2)٠١5٠/5(‏ و «تهذيب التهذيب» (19/8) 
ت 221١7(‏ و «الجرح والتعديل» (41/5؟)» و «الثقات» 2)51501١/4( 2)١79/(‏ و «أسد الغابة») 
»)755١/4(‏ و «الاستيعاب» .)١197/8(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (79/0ه . ١01)ء‏ كتاب «الدعوات» باب »)١١9(‏ حديث (2)70194 والنسائي /١(‏ 
)1٠ 6‏ كتاب «الصلاة»» باب النهى عن الصلاة بعد العصرء حديث (01/7)» وابن خزيمة (؟/ 
04 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

(0) أخرجه الترمذي (45/ 05 0١اه)ء‏ كتاب «الدعوات»». باب (1/4)» حديث (5199) من طريق 
عبد الرحمن بن سابط عنه به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


ا 


1 


ومما يدْخَلُ في ضِمْن قوله سبحانه: طوَيُْسَارِعُونَ فِي الحَيْرَاتِ»4؛ أن يكون المرءٌ 
نيا للحويى ؟ كما قال النبي جل : ١أَغْنَيِمْ‏ حمسا قَبْلَ خحَمْس: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ 
وَصِحُتكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَكْرَاعَكَ قَبْلَ شعْلِكَء وَحَيَانَكَ قَبْلَ مَوْتِكَء وَغِنَاكَ قَبْلَ فَفْركَ0" ؛ 
َيَكُونُ مَتَى أَرَادَ أَنْ يَضْنَعْ حَيْراً بادر إليهء ولم يسوّف نفسه بالأمل» فهذه أيضاً مسارعةً في 
الخيرات» وذكر بعض الاش قال: دخلتٌُ مع بَعْضٍ الصّالحين في مَرْكَبِء ٠‏ فَقُلْتٌ له: ما 
تقُولٌ (أضْلَحَكَ اللّه) في الصّوْمٍ في السّفر؟ فقال لي : إنها المبادرةٌ؛ يا ابْنَ الأخ» قال 
المحدّث: فجاءني» واللّى بجواب ليس من أجوبة الفُقَهَاء/ . 


قال # ص *: قوله: 8مَنَ الصَّالِحِينَ4: «مِنْ»: للتبعيضء ابن عطية: ويحسّنٌ أيضاً 


ا زر تلد سخا 0 6 عب اتيك 69 د الدرت: كَدَوا أن 
اس و ع سم 20010 


امه عَنْهُمْ أموالهم ولا د 0 من أله ئّ وَأوْلكيِكَ أصعابٌ كدر 5 حَيِدونَ 0 4 
وقوله تعالى: #وما يفْعَلُوا من خَيْرٍ فلن يُكْفَرُوه4 أئ: فْلَنْ يعطى دونكمء فلا 


فى ّ< 


تثابُونَ عليه» وفي قوله سبحانه: #واللّه عليمٌ بالمتقينَ4 : وعد ووعيدٌ. 


وم 


#مثل. ما فقون فى هلو الحؤة الذي كن ريج فيا مد أَصَابتْ عَرَتَ هَوْمٍ ظَلموا 
سه وآ 57 ظَلْمَهُمْ أنَهُ وَلكن وَلكنْ 5 شه 8 كه 409 

وقوله تعالى: ا وقع في 
الآية التشبيةٌ بين شيئيْن وشَيَْيْنَء وثَرَكَ مِنْ كلّ منهما ما دل عليه الكلام» وهذه غايةٌ الإيجاز 
والبلاغة» وجمهورٌ المفسّرين علّئ أن #ينفقون4 يراد به الأموال التي كاثوا ينفقُونَها في 
التحنث» أي: يبطلها كفرهم؛ كما تبطل الريح الزَرْعَ» والصّرٌ: البَرْدُ الشديدُ المُخْرِقٌ لكل 
ما يهْبٌ عليه؛ والحَرْتُ: شامل للزرع والثمار. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (2)707/4 والبيهقي في «شعب الإيمان» (7*/10؟) رقم )1١7448(‏ من طريق 


عبد الله بن سغيد .بن أبي عند عن أببه عن ابن عبامن مرفوعاً. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ رقم (5). وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ »)١548/5(‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (7/ 7579) رقم ( )ل والبغري في «شرح السنة» (/1/ 71/57 71/7 بتحقيقنا) عن 
عمرو بن ميمون الأودي عن النبي كلهِ مرسلا. 

والمرسل ذكره الحافظ العراقي في «تخريج. الإحياء» (5/ ”5 5): وعزاه لأحمد في «الزهد». وقال: 
بإسناد حسن . 


4 


"' - سورة آل عمران/ الآيتان: /ا١١  ١١/8‏ 


وقوله سبحانه: حَرْتٌ قوم ظلموا أنفسهم. . .4 الآية: مِنْ أَهْلٍ العلم من يَرَىُ أنَّ 
كل مصائب الدنياء فإنما هي بمَحاصِي العبيدٍء وينتزع ذلك مِنْ غير ما آية في القرآن» 
فيستقيم علّى قوله؛ أنَّ كلّ حرثٍ تحرقُهُ ريح فإنما هو لِمَنْ قد ظلم نفْسَهء والضميرٌ في 
قوله: لاوما ظلمهم اللّه» للكمّار الذين تقدَّم ضميرهم في #ينفقون4» وليس هو للقوم 
ذوي الخرث. 


2ه 2 مي بير م كه 8 يعر 3 َ مآ ا بير مس سس 
«يكأما الَذنَ اموأ لا تَنّحِذُوأْ يطانةٌ مِّن دويكم لا يأ 2 حَبَالا ودوأ ما عَيِمٌّ فد بدت 
3-9 د 6 سل 


لْنَضَهُ مِنْ هه وَمَا تُخْنى صُدُورَهُمَ أَكْيُ هد بَينَا لك لت إد كم تيلة (6 عا 
دل يوي ولا يبوك وَمُؤُْونَ بالكتب كلو وَإذَا لَفُوكُم هَانوَأ ام وَإِدَا حَلَوَأْ عَضُوا عَلِيكُمْ 
| إن لله عَم بداتِ أصّدير © »> 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تَتَخذوا بِطَانَةَ4: أي: لا تنَّخذوا من الكَّارِء 
والبهودء والمافقية أخلاء تأنَسُونَ بهم في الباطن» اريم ف لاا 

وقوله سبحانه: #مِنْ دونكم#» يعني: مِنْ دُونٍ المؤمنين. 

وقوله سبحانه: لا يألوتكم حَبالا# : معناه: لا يقصّرون لكم فيما فيه فسادٌ عليكم» 
تقّول: ما أَلَوْتُ فِي كَذَاء أيْ: ما قصّرتء بل أجتهدتٌ» والغبال: الفساد» فال ابن 
عبّاس : كان رجال من المؤمنين يواصِلُون رجالاً من اليهودٍ للْحِلْفٍ والجوَارٍ الذي كان بَيْنهم 
. في الجاهليّة» فنزلتٍ الآية في ذلك”"» وقال ابنُ عبّاس أيضاًء وقتادة» والرّبيع» والسَدَي : 
تلك فى 7المتافقين 7 

قال ع" *: ويدخُلُ في هذه الآية أَستَكْتَابُ أهل الذَّمّة» وتصريمُهم في البَيْع 
والشّراءء ونّحو ذلك» و «ما» في قوله: اما عَيُِمْ4: مصدريةٌ» فالمعنى: وَدُوا عَنَنَكُمْ 
وَالعَكتُ + المشمّة والمكرؤه :يلاه المرةء وَعَقَبَةَ علوت أى: نشناقة. 

قال # ص *: قال الزجّاجٍ”*»: عَنَْكُمْء أي : مشقّتَكُمء وقال ابن جَرِير”*©: ضلالكم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )5٠//9(‏ برقم (2075174 وذكره البغوي في «تفسيره؛ /١(‏ 2055414 وابن 
عطية »)5457/١(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور»؛ (؟8/5١١)»‏ وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وابن 
الخدرة واي أي افيه > 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (101//6. 508) برقم ( 1548٠‏ 09784 وذكره ابن عطية في «المحرر 
الوجيز» .)5957/١(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)5957/١(‏ 

(:) ينظر: «معاني القرآن» .)457/١(‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)5٠08/9(‏ 


لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وقال الرُبَيْدِىُ : العَنتُ : الهلاك .اه 

وقوله تعالى: #قد بدتٍ البغضاء من أفواههم»» أي: فهم فوق المستّير الذى بدو 
البغضاءٌ في عينيه» وخصٌ سبحانه الأفواه بالذكر دون الألسنة إشارةً إلى تشدّقهم وتُرْئْرَتَهِمْ 
في أقوالهم هذه. ثم قال سبحانه للمؤمنين: #قد ّنا لكمٌُ الآياتٍ إِنْ كُنْتُم تعقلونَ»؛ 
تخديرا 'وتتسنهاء وقد عَلِمَ سبحانه؛ أنهم عقلاء» ولكن هذا هَرِّ للنفوس» كما تقول: إِنْ 
كُنْتَ رَجُلاًء فأفعل كذا وكذا. 

وقوله: #هأنتم أولاء تحبُونهم»: الضمير في ١تُحِبُونهم»‏ للذين تقدَّم ذكُرُهم في 
قوله: #بطانة مِنْ دُونِكم». قال: *# ص *: #وتؤمنونَ بالكتّاب كله4» قال أبو البقاء: 
الكتات :هنا :جسن + أ :“بالكقت كلها .اه 

وقوله تعالى : #عَضُوا عليكم الأناملَ من الغيظ» : عبارةٌ عن شدَّة الغيظِء مع عدم 
القُذْرة على إنفاذه؛ ومنه قولٌ أبى طَالِب : [الطويل] 
ا ااا اال 0 38 خدطضة 0 

وقوله سبحانه: #قل موتوا بغيظكم» قال فيه الطبريُ”"'2. وكثيرٌ من المفسّرين: هو 
دعاءٌ عليهم؛ وقال قومٌ: بل أمر النبيّ كلِ وأمّتَهِ أنْ يواجهُوهم بهذا؛ فعلّى/ هذا زال مغنّى 
الدعاء» وبَقِيَ معنى التقريع . 


وقوله تعالى: #إن الله عليم بذاتِ الصّدور#: وعيدٌ و #دّات الصّدور»: ما تنطوي 


2 سا و سس 2 و تَلْؤْهُمْ #/ 0 كك ء ل ترام عط 9 3-8 04 4ه 52 
إن مسسكم حسيلة وَإِن ب - يفرحوأ بِهَا وَإِنْ تصِيروأً وتتقوأ لا 
رع الى سعروء 2 5 ع مدم ده 02005 5 و 
ا 0 بتتذرج ييئا © نز عََرَتَ ين مك يوط اللؤمية 
و 


هد 3 8 0 
ا م 3 دي صمسعده عء > 2جسس رمي 9 2< 
لجد للقتالٍ والله سجميع ع إل إذ همت طايفتان م أن نفسلا واللَهُ و وَعَلّ الله 
- 


توك المزمئوة © 4 


)١(‏ عجز بيت» وصدره: 
وقد صالحوا قوماً علينا أشحّةً 0100ز 1[ 1 111101111 
وهو في ديوان أبي طالب »)٠١١(‏ و «السيرة النبوية؛ »)7177/١(‏ و «الروض الأنف» (2)17/7 
و «البحر المحيط» (”/ 55)»: و «الدر المصون» (؟7//ا9١).‏ 

(1) ينظر: «تفسير الطبري؟ (/ 417 , 11). 


5 - سورة آل عمران/ الآيتان: ا 0 لاا ل 


وقوله سبحانه: «إِنْ تَمْسَسْكُمْ حسنة تسؤهم . . .» الآية: الحَسَئَةُ والسيّئة؛ في هذه 
الآية : لفظ عام في كل ما يَحْسْنُ ويَسُوءء قلْتُ: : ويجبٌ على المؤمن أن يجتنب هذه 
الأخلاق الدمننة؛ وَرُوينا في «كتاب الترمذي»» عن وَاثْلَةَ بْن الأسْقّع (رضي اللّه عنه)ء 


ع" جنا - 


َال :قال وَسُوَلُ الله كلة: ١لا‏ طهر امات ليك كيَرحَمَه الله وليك290 اه. 


والكَيْد: الأحتيالُ بالأباطيل» وقوله تعالى: لوَأَكِيدُ كَيْدَاكِ [الطارق: 01١‏ من باب 
تسمية العقوبة باسم الذَّنْبِ. 


وقوله تعالى: #وإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أهلك تبوّىء المؤمنين مقاعِدٌ لِلْقِتَال» هذا ابتداءً عنْب 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 777)»: كتاب «صفة القيامة4» باب (2)55» حديث (4)75007. وابن حبان في 
«المجروحين» (؟/ 2)71١14 7١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ 22١87‏ والطبراني في «الكبيرة 
(55/ 5 25) رقم 2»)2١717(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (117) كلهم من طريق القاسم بن أمية 
الحذاء: ثنا حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ومكحول قد سمع من وائلة بن الأسقعء ا 
وأبي هند الداري» ويقال: إنه لم يسفع من أحد من أصحاب النبي كه إلا من هؤلاء الثلاثة . 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث برد ومكحولء لم نكتبه إلا من حديث حفص بن غياث. 
وقال ابن حبان: هذا لا أصل له من كلام رسول الله يكلِ. وقال في ترجمة القاسم: شيخ» يروي عن 
حفص بن غياث المناكير الكثيرة» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد .اه. 
وفيما قاله ابن حبان نظر؛ فقد قال الحافظ فى «التقريب» :)١١5/7(‏ يصري صدوق» ضعفه ابن حبان 
قلت: وقد توبع القاسم على هذا الحديث : فأخرجه 0 صفة القيامة: باب (551) 
حديث (5007)» والخطيب في "تاريخ بغداد» (9/ 95 947)ء وأبو الشيخ في «الأمثال» 2)5١7(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (0/ 715) رقم (/717/1) كلهم من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد عن 
حفص بن غياث به. 
ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 4/6 7). 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله عل 0 ا وقال يحيى 
ليس بشيء» كذاب» رجل سوءء خبيث» وقال الدارقطني: متروك . 
وقال الحافظ فى «التقريب» (07/7): متروك . - 
وله متابع آخر: أخرجه المخلص في «فوائده» كما في «اللآلىء؟ (178/7) من طريق فهد بن حيان عن 
حفص بن غياث به. 
وفهد بن حيان: قال البخاري : سكتوا عنه» وقال أيضاً: يتكلمون فيه. وقال العجلي: ضعيف الحديث. 
وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين؟. 
ينظر: «التاريخ الصغير» (؟/ 21 55"). و «(الثقات» للعجلي (/ا8١١)2‏ و «الضعفاء والمتروكين» 
للدارقطني (1537). 
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4ب 


١١و‎ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


المؤمنين في أَمْر أُحْدِء وفيه نزلَث هذه الآياث كلّهاء وكان من أمر غزوة أَُحُدٍ أن المُشْرِكِينَ 
أجتمعوا في ثلاثة آلاف رججل» وقصدوا المدينة؛ ليأخذوا بثأرهم في يوم بَذْرٍ ور عند 
حر د الأريعاءة الثاق عدون شؤالاة سكة ثلاث من اليج . علرن زان اع ركلاقيه 
من الهتجرة» وأقاموا هنالك يَوْمَّ الخميس» ورسول الله كل بالمدينة يدبّر وينتظرٌ أمْرَ 
الت فلَمًا كان في صَِّيحَة يَرْم الجْمُعةء جَمَعَ رسُولٌ الله يك الئاس وآستشارهم» 
وأخبرهم أنه كان يَرَى بقرًا تُذْبَحء وتلْماً في ذُبَابٍ سَيْفَهء م 4" 
وأنه تأوّلها المدينة) وقال لهم: أرى ألا نخرج ِلَى هؤلاء الكمّارٍ فقال له عبد الله بْنُ 
َبْنُ سَنُولَ: أَقِمْء يا رَسُولَ الله وَلَاَتَخْرْج إِلَيْهُمْ بالئّاس» هم أثائواء أقائوا بذ شًَِ 
حيس ) وإِنٍ الْصَرَقُواء مَضْوَا حَائبِينَ » وَإِنْ جَاءٌونًا الى المَدِينَةَ َاَلَاهُمْ فِي الأفبِيَة َرَعَاهُمْ 
النْسَاء وَالَصَئَيَانُ بالجعار ةر ل قَوَاللّه مَا حَارََنَا قط عَدُرُ في هَذِهٍ المَدِيئَةٍ إلا 
غَلَبْنَاهُ وَل خَرَجْنَا مِنْهَا إِلَى عَدُرٌ إلا عَلْبَاء فَوَافْقَ هَذَا الرَأيُْ رَأَيَ رَسُولٍ الله تله ورأيَ 
جَمَاعَةٍ عَظِيمَةِ مِنَ المُهَاجِرِينَ بالألصانة وثَالَ قَوْمُ مِنْ صُلَحَاءِ المُؤْمِنِينَ مِمْنْ فَاتَنْهُ بَدرٌُ: يَا 
شوك الله شرع ينا إلى مدرنا وصهخوا الكادرة وَدَعَوًا إِلَى الحَرْبٍ» فَقَامَ رَسُولَ 
الله كذ نَصَلَى بِالئّاسٍ ضَلاةٌ الجْمْعَة وَقَدْ حَشْمَهُ مَؤلا الدَّاعُونَ إِلَى الحَرْبء فَدَخَلَ إِثْر 
صَلاتِه بَيْتَهُ ولس سِلحه كيم أُولَيِكَ القَمْ؛ وَكَانُوا: َكرَهئَا رَسُولَ الله يكل فَلَمّا خَرَجّ 
عَلَيْهِمْ النبي وي في سِلاحوء قَالُوا: يا وُسْيوْلَ اللقن قم إِنْ شِئْتء فَإِنا لآ نُرِيدُ أن 
نُكْرِهَكَ كَقَالَ رَسُولَ الله يلق: اما يَنْبَغِي لَِبِيُ لَبِسَ سِلاحَهُ أَنْ يَضَعَهًا؛ِ حَنَّى يُقَاتِلء كُمْ 
خْرَج بالئّاس» دسا َك من شك الذركين؛ فَعَسْكَرَ هُتَالكَء وَبَاتَ تَلْكَ اللْيْلَهَ 
د ا لامي 2 


جه الزن لا علد لل ل لدج أن سلول بلقيمفة دل بن ثنائي وفليع: 
وَقَالُوا : نظْنُ أنكُمْ لآ تَقَرْنَ قتَالاّء ومَضَئ ول لله 8 في سبعماة تت جل كلق 
حَارِنَةَ مِنَ الأؤوس وَبَنُو سَلِمَة مِنّ #الخررج بالاتضوات. 111 قاف المُشْرِكينّ؛ قل 
المُسْلِمِينَ » رَكَادُوا أن يَجبتُواء وَيَفْشَلُواء نَعَصَمَهُمُ اللهُ تَعَالَىء وَدْمّ بَعْضُهُمْ بتغضاًء وَنَهَضُوا 


الي حَّى أَطَلْ عَلَى المشركينَ قَتَضَافٌ النّاسء وَكَانَ النّبِيُ لله كَدْ أَمَرَ عَلَى الُمَاةٍ 


عند اللذ:: 9 رن » وَكَانُوا حْمْسِينَ رجلا وَجَعَلَهُمْ يَحْمُونَ الجَبَّلَ وَرَاءَ المُسْلِمِينَ» 


.)88( واحدها: أَطُمٌّ. وهي حصون مبنية بحجارة. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 
غبد الله بن بين بن التعمان الأنضاري» الثر حؤّات ين يجبير.‎ 0 


ع٠‏ سورة آل عمران/ الآيات: 5+5 لل م ل ا ل مل ٠١ء٠١‏ 


0 هُوّ إِلَى ابل فُلَمًا آَضْطَرَمَتْ نَارُ الحَرْبء أَنْكُشَفَ المُشْرِكُونَء وَانْهَرَمُواء وَجَعَلَ 
ِسَاءُ المُشْرِكِينَ يَشْدُدْنَ في الجَبَلٍِء وَيَرْمَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَ» كَذْ بَدَتْ 0 ؛ فَسجَعَلٍ الرْمَاة 
يَفُولُونَ : العَنيِمَةَ العَنِمََ وَكَانَ النِّي كله قد قَال لَهُمْ : لا تَبْرَحُوا مِنْ هُنَاء لق يونا 

تحَطفنا الي كال لهم عبِدُ الله بن بير ووم ملقم : وا ل :كا مرك 

ل » فَعَصَوَاء وَحَالَقُواء وَأَنْصَرَقُوا يُرِيدُونَ النَهْبَء وَخَلُوَا ظُهُورَ المُسْلِمِينَ لِلْخَيْلِ وا 

خَالِدُ فِي ججرِيدَةِ خَيْلٍ مِنْ حَلْفٍ المُسْلِمِينَء حَيْتُ كَانَ الرُمَاةُ َحَمَلَ عَلَى الئّاسٍ» وَوَكَعَ 

النَخَادّلُ َصِيحَ في المُسْلِمِينَ من مُقَدَمَهِم؛ وَمِنْ سَافَتهِمْ» وَصَرَحّ صَارِخْ قل فسمك 

قَتَحَادَلَ الئّاسء وَأَسْتَشْهَدَ مِنَ المُسْلِمِينَ سَبْعُونَ» وَتَحَيّرَ رَسُولُ الله كي في أعْلّى الجَبَلِ» 

وَتَحَاوَرٌ النّاسُ). 

هَذّا مختصرٌ من القصّة يتركب عليه تفسيرٌ الآياتِ» وأمْر أَحُدٍ مستوعَبٌ في السّيَرِ 
وليس هذا التعليق مما يقتضي ذكْرَهُ و طتُبَرَى4: معناه: تُعَيّنُ لهم مقاعدٌ يتمكنون فيهاء 

ويثْبتَونء وقوله سبحانه: «مَقَاعِد) : : جمعٌ مَفْعَدِهِ وهو مكانٌ القعود» وهذا بمنزلة قولك: 

مََاقِفَء ولكنّ لفظة القُعُود أدل على الثبوتء ولا سيّما أنَّ الرماة إنما كانوا قُعُوداء وكذلك 

كانَتُْ صفوفٌ المسلمين أولاً َالمُبَارِرَة والسَرعَان”'” يججولون. 


قوله تعالى: #واللّه سميعٌ4» أي: ما تقول وما يقال لك وقْتٌ المشاورة وغيره 
و #هَمَّتٌ*: معناه: أرادّثُ» ولم تَمْعَل) والمَشَّل : في هذا الموضع : هو الجَبْن الذي كاد 
يلحق الطائفعية) ففي البُخَاريٌ وغيره» عَنْ جَابرء قال: نزلَثْ هذه الآيةُ فينا؛ إذ هت 
طائفتان في بَنِي سَلِمَةَ وبَنِي حَارِنَةَ وما أحب أنها لم تنزل» واللَّهُ يقول: لواللّهُ 
م34 


عد 
ا صدذرو مع 04 >4 
ولد أله سِدْرٍ 2 
32 أن يدح رَبَكُم بَِكَمَةَ المي ين المليكة مُرَلِينَ 7 بق إن تصيروا وَكَتقُوا وَتأئوكُم من 
سن 


ًَ 01 


فَوَرِهِمَ هذا يردم رَتَحْ يحْمْسَةَ الف الْمليكرَ سَوَيِينَ (09) 4 


- قال البُخَارِيٌ : حديثة في أَهْل «المدينة؛)» شهد العقبة وبدراً» واستشهد بأحُدء وكان أمير الرماة. 
ينظر: «الإصابة؛ (4/ 001 7 

.)١9946( سَرَعان الناس وسَرْعانهم: أوائلهم المستبقون إلى الأمر. ينظر: السان العرب»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (10868). 


#واالسسسسح بي 7 .| ليوو (القافى :من تفسير التعالبي 
عليه» ذُكّر يأمر يدْر الذي كان تَمَرَتّهُ التوكُلٌ عَلَى الله سبحانهء والقَّقَةَ يه. 


وقوله سبحانه: #وأنتم أذلة: معناه: قليلونء وأَسْمْ الل في هذا الموضع 
مستعارٌ؛ إذ نسبتهم إلى عدوّهم. وإلى جميع الكمّار في أقطار الأرض تَقْئَضِي عند المتأمّل 
ذلتَهُمْء وأنهم مغلوبُونَ؛ رَوَى أَبْنُ عمرو «أَنَّ النبيّ يكل حَرَج يَوْمَ حر في الاتجالة وي 

عَشَرَء فَقَالَ يكل :. «اللّهُمّ نهم ا أخيلْهُم اللّهُمَ إنْهُمْ عُرَاقٌ فَأَكْسّهُمء اللّهُمْ م نهم 
جاع ل ا 0 كانةَاوا خب القلتوكء: وما فد فِيهِم رجُلٌ إلا قَذ 
رَجَعَ بِجَملٍ أو جِمَلَيْنِ» وَأَكْتَسَوْاء وَشَبِعُوا)”١‏ وا 9 والحاكم في فى «المتتدرك عل 
الصّحيحَيْن»» واللفظ لهء وقال: صحيحٌ على شرط الشيخيْن .اه من «السلاح». 


وقوله سبحانه: #إذ/ تقول» : العامل ذ في (إذ) فعلٌ مضمرٌء ويحتملٌ أنْ يكون العامل 
ارد وعلن هذا قول الجمهور “أن 7 القولّ مِنَ النبيٌ كد كان بِبَذْرِء قال ابن 
عباس دنار العلدكة فيا دوه مر للم إلا يَوْمَ بَذْرِءِ وكانوا يكونون في سائر الأيام 
27 '" قال الشَّعْبِىُ : وهم يحضرون حروب المُسْلمين إلى يَوْمٍ القيامة؛ 
وقال قتادة: أمد الله المؤمنين يَوْمَ بَذْر بحَمْسَة آلاف0”". قال عِكَرِمَة : كان الوعْدُ يوْمّ بدرء 
فلم يضبروا يَوْمَ أُحَْدِء ولا أَتقَؤاء فلم يُمَدُواء ولَوْ مُدُواء لَمْ مدير + وال المكالت 
وابنٌ زيد: إنما كان هذا الوعدٌ والمقالة للمؤمنين يوم أخَدء فَمَرّ الناس» ولد مدبرين» فلم 
يمدّهم اللّهء وإنما مُدَّوا يوم بدر بألفٍ من الملائكة مُرْدِفِينَ0* والقَّوْرٌُ: النهوضٌ المُسْرِعٌ 
إلى الشيء؛ مأخوذ من قَوْرٍ القِدْرِه والماء ونحوه؛ ومئه: القَوْرُ في الحَجٌ وَالوُضْوءٍ 


»)71/417( أخرجه أبو داود (88/7)» كتاب «الجهاد» باب في نفل السرية تخرج من المعسكرء حديث‎ )١( 


والحاكم ١/5‏ 01# والبيهقي (9/لاه) كتاب (السير»» باب قسم الغنيمة في دار الحرب» من 
حديث عبد الله بن عمرو. 
وقال الحاكم : صجيع على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 577) برقم (91/44)» وذكره ابن عطية /١(‏ 007). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره»؛ (/577) برقم (9/1/57), وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/5؟١))‏ 
وعزاه لعبد بن حميد»ء وأبن جريرء وابن المنذر. 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5715/7) برقم (04/ا69» وذكر ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 2)0507 
والسيوطي في «الدر المنثوره »)١55/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 

)2 ذكره ه ابن عطية في «تفسير يرهه ,)60:/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 1/0 وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 


* د سورة آل عمران/ الآيات: 175 لالا؟ سا الل 31 


و #مُسَوْمِينَ #: معئأه : مَعْلمِيرً اا وروي أنَّ الملائكة عل عامة زو بدر يعات ين 
الاي فإنه كان بِعَمَامَةِ م صَفْرَاءَ على مثالٍ عَمَامَةٍ الرُبَيْرٍ بْنِ العَوّام ا وروي أن 
امن فل لاس و ل «سُوْمُوا؛ فَإنَّ المَلايِكَةَ قد سَومَث0”©. ٍ 
0-8 7 2 1 عزوم درم رسم سر للاعد/م دور سا 
فطع ل ايت يووا علي 9 لسن اك 

3 عد 
مي ب 


لَك وَلِنطمين لويم 3 


وقوله سبحانه: «وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النّصر إلا من 
عند اللّه العزيز الحكيم»: الضميرٌ في جَعَلَهُ اللّ4: عائدٌ على الإنزال والإمداد» ومعنى 
الآية : وما كان هذا الإمداد إلا لتستبشروا بهوء وتطمئنّ به قلوبكم» وترون حَفَايَةَ الله بكم. 
وإلا فالكثرةٌ لا تُغْنِي شيئًا إلا أن ينصر الله واللمٌ في قوله: ليَقْطَمَ» متعلّقة بقوله: إوما 
النْضْرُ4» ويحتمل أنْ تكون متعلّقة ب #جَعَلَّهُ4 فيكون قَطع الطرف إشارةً إلى مَنْ قتل 
بِبَدْرِ؛ِ على قول ابن إسحاق وغيره» أو إِلَى” "تين فتن باحد علرو ما قال القل 13 رخل 
من المشركين بِبَدْرٍ سبعون, وقُتِلَ منهم يوم أحد أثنانٍ وعِشْرُونَ رجُلاء والطرف الفريق. 


وقوله سبحانه: #أو يكبتهم»: معناه يُخْزِيَهُمْ والكَبْتُ: الصرع لليّدَيْن. 
وقال *# ص *: الكبْت: الهزيمة» وقيل: الصّرْع لليدين اه. 


)1١‏ الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. أبو عبد اللّه القرشي. الأسدي. حواري 
الرسول يَةِ وابن عمته؛ أمه صفية بنت عبد المطلب. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة 
أصحاب الشورى» وهو صحابي مشهورء وفضائله كثيرة لا يتسع المقام للكلام عنها. قتل بعد منصرفه 
يوم الجمل في جمادى الأولى سنة (2057 وله ست أو سبع وستون سنة. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (1/ 2)7١49‏ و «تجريد أسماء الصحابة» 2.)١84 /١(‏ و «الإصابة» ("/ 
و «الاستيعاب» »)01١ /١(‏ و “التاريخ الكبير؛ (/505). و احلية الأولياء» (804/1): 
و «الكاشف» ).)7”5١/١(‏ و«الرياض المستطابة» (0)074 و «المصباح المضيء» (1/ ١ك‏ 
و «الرياض النضرة» .)0١/1(‏ و «البداية والنهاية؛ (2)449/10» و «بقي بن مخلد» (84) 
و «الأنساب» 2)7١7/١(‏ و «صفة الصفوة» /١(‏ 20747 و اسير أعلام النبلا» .)41١/1(‏ 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (1/ )77٠‏ رقم (1871) عن عمير بن إسحاق عن النبي كله مرسلاً. 

(*) ذكره أبن عطية في «تفسيره؛ .)0505/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )47١‏ برقم (2)1145 وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 042177 وابن 
عطية في «تفسيره» (005/1). 


ب٠٠‎ 


4دس لل ل ب للح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء. . .* الآية: رُويَ في سبب هذه الآية؛ أنّه 
لما هزم أصحابه يله وشْجٌ وَجْهُهُ وَكْسِرَتْ رَبَاعِيبهُ جَعَلَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَقُولُ: « 
يفلخ قوم فَعَلُوا هَذَا بيهم" وفي بعض طرق الحَدِيثِ: «كَيف بقم فَعَلُوا هَذًَا بيهم وَهُوَ 
يَدْعُوهُمْ إلَى اللّهاء قَتَرَّلَّتِ الآيةٌ فقيل لَهُ: «#لَيْسَ لَك مِنّ الأمر شَيْء4» أي: عواقب 
الأمور بيد اللّهء فَأَمْض أنتَ لشأنكٌ» ودُمْ على الدعاء إِلَّى ربك . قُلْتُ: ولدال ذلك كه 
ممتئلاً أَمرَ ربّهء قال عِيّاضٍ: رُوِيَ أن النبيّ وَل لما كُيِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَشْجٌ وَجْهَهُ يَوْمَ م أحَدِء 

شَقٌ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَايهِء وَقَالُوا: لواوعرت عدديوء ٠»‏ فَقَالَ: لاك لَعَانَاء ولحي 

يُعنْتُ ذَاعِياً» وَرحمة» اللّْهُمَ أَهُد قَوْمِي) فإِنهُمْ لون أ ورُوِيّ عن عُمَر (رضي الله 
عنه) ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي بَعْضٍ كلامه م وَأَمْي أنْتَ يَا رَسَوْلَ اللّى لَمَدْ دَعَا وح عَلَى قَوْمِه 
فَقَالَ: ورَب لا تدر عَلَى الأْض» انوح: 5 الآية وَلّوْ دَعَوْتَ عَلَيْنَا لَهَلَكْنَا مِنْ عِنْد 
0 فَلَقَدْ وُْطِيءَ ظَهْرُكُ وَأَدْمِيَ وكيك وكيروت تاعتلتيه كاديت أن َقُولَ إلا را 
َقُلْتَ: «اللْهُمْ أَغْفِرْ لِقَوْمِي؛ فَإِنّهُمْ لآ يَعْلَمُونَ» اه. 

قال الطبريٌ”' وغيره من المفسّرين: أَوْ يَنُوبَ4 عطفٌ على طيَكْبتَهُمْ4 والمعنى : 
أز يَنُوبَ عليهم. فَيَسْلَمُونَ/ أو يُعَذْبَهِم» إِنْ تَمَادَْا على كفرهم؛ فإنهم ظالمون» ثم أكُد 
سبحانه معئّئ قوله: طلَيْسَ لَك مِنَ الأمر شَيْءْ» بذكر الحْجَةِ السّاطعة في ذلك: وهي ملكه 
الأشياء» فقال سُيْحانه : إوللّه ما في السموات 10007 فرك 
يكاء واللد غفور رحيم»» أي : فله سبحانه أن يفعل بِحَقٌ ملكه ما يشاءء لا أعتراض عَلَيْه 
ولا معقّب لحُكمه. وذّكر سبحائّهُ: ؛ أن العُفْران أو التُعْذِيب, إنما هو بمشيئته؛ وبِحَسَّب 
ا اي 


«يتها أي اموا ا تَأْكُنوا ايا تسدنا محفة تا لله لكك مُه 
2 
ل 


وَأكَّفَوَأ ألما لنَّارَ أَلَىَ أَعِدَّتَ لِلْكفرِينَ 0 0 تاطيموا لَه وَالرسُولٌ لمآ َمَلَحُمْ م يحموت 29 4 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرّبَا أضعافًا مضاعفة . . . * الآية . 
قال #دع”" * : هذا النَهَي عن أَكُلٍ الربا اعترّضض أثناء قِصّة أُحَدِء ولا أحمّظٌ سَبْباً في ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (4/ 3٠77‏ كتاب «البر والصلة»؛ باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء حديث 
5494/40) عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله : ادع على المشركين. قال: «إني لم أبعث لعاناء 
وإنما بعثت رحمة). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)47١/7(‏ 

9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)0:05/1١(‏ 


"' - سورة آل عمران/ الآيات: ١6.6 ١١1 _ ١١١‏ 


مرويّاء ومعناه: الرّا الذي كانت العربُ تُضعُف فيه الدَّيْنَء وقد تقدّم الكلامُ علّى ذلك في 
«اسورة البقرة». 

وقوله تعالى: #أعدّث للكافرين »8 أ نهم المقصودٌء والمراد م وقد تسيا 
سواهم من العْصَاةء هذا مذْهَبُ أهل 00 الآية وحكى الماوَزْدِيُ27 وغيرهء عن 
قوم؛ أنهم ذهبوا إلى أن أَكَلَة الرباء إنما توعٌدهم الله بنار الكمّرةء لا بنار العصّاة . 

وقوله سبحانه: «إوأطيعوا الله والرّسول لعلّكم ترحمون»؛ قال محمّد بْنُ إسحاق: 
هذه الآية من قوله تعالى: #وأطيعوا الله هي ابتداء المعاتبة في أمر 52 وآنهزام مَنْ فَرّ 
وزوالٍ الرماةٍ عن مَرَاكزهه”" . 


«#ه وَسَارعوأ إل مَمْفْرَوَ ين رَْكُمْ وَجَنَّةِ عَرْسُهَا أَلسَموث وَآلأَرْسُ يدت رَِمَتّقيَ 9©) 
وه - 7 آم 1 لي 0 7 صم سا مه 7 7061 
لذن ينَفِقُونَ في لسَرَآءِ والصَّرَءِ وَالْكظِنَ المي وَالْمَافِينَ عر عَنِ أَلناس وَألَّهُ يحب المخييييرب 299 4 


وقوله تعالى: #سارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجئْةٍ عرْضّها السمواثُ والأرض»؛ قرأ 
نافمٌ » وابرُ بن عامِرٍ: سارعوا بِغَيْر «واوه؛ وكذلك هي في مصاحفٍ أهل المدينة والشامء وقرأ 
ناقيالسيهة بالواوة وَالمُسَارَعَة : المبادرةٌ. ١‏ وى مايا 1 ا اناري دا كل الجر اير 
ِيَصِلَ قبل غيره» كَبَننَهُمْ في ذلك مُفَاعَلَةُ؛ ألآ َر ىُ إلى قوله تعالى: #فأستبقوا الخيراتِ» 
[البقرة: »]١44‏ والمعنى: سارعوا بالطاعةء والتقوّئ. والتقرّب إلى ربكم إلى حال يَغْفِرٌ الله 
لَكُمْ فيهاء قلْتٌ: : وحن علّى مَنْ فَهِمَ كلامَ ريه ؛ أن يبادر ويُسَارع إلى ما ندبه إِلَيْهِ ريه وألاً 
يتهاوَنٌ بترك الفضائلٍ الواردّة في الشَرَعء قال النوويٌ ‏ رحمه الله -: أَعْلَمْ أنه ينبِغِي لِمَنْ 
بلغه شيْءٌ في فضائل الأعمال؛ أن يعمل بهء ولو مَرّةَ؛ ليكون مِنْ أهله. ولا ينبغي أنْ يتركه 
جملةًء ٠‏ بل يأتي بما تيسّر منه؛ لقول النبي ككلِةِ في الحديث المنّمْقِ علّى صِحّته: «وَإِذًا 


() علي بن محمد بن حبيبء القاضي أبو الحسن الماوردي» البصري» أحد أئمة أصحاب الوجوهء تفقه 
على أبي القاسم الصيمري» وسمع من أبي حامد الإسفراييني» قال الخطيب: كان ثقة» من وجوه الفقهاء 
الشافعيين. وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب» وكان حافظاً 
0 ٍِ 
ومن تصانيفه: «الحاوي». قال الأسنوي؛ ولم يصنف مثلهء والأحكام السلطانية والتفسير المعروف 
بالتكت والعيون وغيرها. مات سنة .46٠‏ 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» 2)17١ /١(‏ و «تاريخ بغداد» 2)١٠١77/1١5(‏ و (طبقات السبكي» 0/ 
م 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 478) برقم (07/454. 


١ك‎ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


أَمَرْئُكُمْ نشَاء فَافْعَلوا مِثهُ ما أسْتَطعُْه)”" . انتهى من «الجليّة» . 


وقوله سبحانه: #وجَنّةِ عرضّها السَّمواتُ والأرض*» أي: كعرض السموات 
والأرض» قال ابنُ عبّاس في تفسير الآية: تقرن السمواتٌ والأرَضُونَ بعضها إِلَى بعض؛ 
كما تبسط الثيابُ» فذلك عَرْضٌ الجَنّة؛ ولا يَْلَمْ طولهَا إلا الله سبحانه'"؛ وفي الحديثٍ 
الصحيح ءَ عَن النِيْ كلِ: «إِنَّ بَيْنَ المصْرَاعَيْنِ مِنْ أَبُواب الجَنّةِ م كين انض مده رسن 
علا َم دحم لاس فبها ماحم الإ ؛ ااقراث خنسا 112 .و 000 
«(إنَّ فِي الجَنّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ "لكب المج في لها اله غام لا يفمها"» فهذا كله يق 


)١(‏ أخرجه البخاري (514/10)» كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»» باب الاقتداء بسنة رسول الله يلل 

حديث (2)9788 ومسلم )١181/5(‏ كتاب «الفضائل»» باب توقيره كيده حديث (11/ 20117707 
0 والحميدي /١(‏ /الا5) رقم 2)١١785(‏ وأبو يعلى )١95/1١(‏ رقم (5905) كلهم 

من طريق أ بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؛ ؛ أن رسول الله يَلِِ قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك 
كان فلكويسوايم واختلافهم على أنبيائهم» فما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
١‏ 
ومن 0 بي الزناد أخرجه البغوي في «شرح السنة؛ ١ /١(‏ بتحقيقنا) . 
وللحديث 3 أخرى عن أبي هريرة: فأخرجه مسلم (؟/ 975) كتاب «الحج»» باب فرض الحج مرة 
في العمرء حديث (177/1175). والنسائي (5/ )١١١‏ كتاب «الحج»» باب وجوب الحجء وأحمد 
(5//ا 44‏ 454.ء لاه4. 451. 22008 وابن خزيمة )١7594/5(‏ رقم )50١4(‏ من طريق محمد بن 
زياد عن أبي هريرة. 
وأخرجه عبد الرزاق )5١1١/١١(‏ رقم 2)٠١714(‏ ومسلم )181١/14(‏ كتاب «الفضائل»؛ ياب 
توقيره ككل (1177//171). وأحمد (7/ 0071 والبغوي في «شرح السنة» ١75 /١(‏ بتحقيقنا) من 
طريق همام بن منبه عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (؟141/5 27 478. /2)017 والحميدي (؟//الا5) رقم 2)١١55(‏ وابن حبان ( ١١91‏ 
الإحسان) من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم (148171/54) كتاب «الفضائل»» باب توقيره كَكلَِهَ حديث »)١777/111(‏ والترمذي (5/ 
6 145) كتاب «العلم»» باب في الانتهاء عما نهى عنه سول اللّه كيد حديث (701/4) من طريق 
همام بن المنبه عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (577/7) برقم (207474 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2)١58/5(‏ 
وعزاه لابن جرير. 

(9') تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه البخاري (8/ 415) كتاب «التفسيراء باب تفسير سورة الواقعة» حديث 2)588١(‏ ومسلم (1/ 
6 كتاب «الجنة وصفة نعيمها»» باب أن فى الجنة شجرة» حديث (1/ 207877 وأحمد (؟//ا75» 
4» والحميدي (404/7) رقم »)١11(‏ وابن حبان ( 3/41١‏ الإحسان)» وأبو نعيم في «صفة 
الجنة» »)5٠7(‏ والبيهقي في «البعث» (2514)» وابن الجوزي في «مشيخته» (ص ”187) كلهم من طريق - 


١١ا/‎ 


١١4 سورة آل عمران/ الآية:‎  "“ 


قول ابْنٍ عَبّاسِ ) هق قول الجمهور: «إِنَّ الجنّة أكية م هذه المخلوقات المدذكورة» 5 
ممتدّة على السَّماء؛ حيْتٌ شاء/ اللّهِ تعالّ» وذلك لا يُنْكرُء فإن في حديث النبيّ كَك: « 
السّمَرَاتُ السَبُْ وَالأَرْضُونَ السّبِعُ في الكُرْسِيّ إل كدرَاهمَ أَقِيَتْ في فَلآةٍ من مِنّ الأزض» وَمَا 
وا ل ل و 0 

قال * ع'" : فهذه مخلوقاتٌ أعظم بكثير جدًا من السمواتٍ والأرض» رفكو الله 
أَعْظَمُ مِنْ ذلك كله قلتُ: قال الفَحْر:”" وفي الآية وه ثانٍ؛ أنّ الجنّة التي عرضها مثل 


عَرْض السموات والأرض» إنما تكونٌ للوّجل الواحد؛ لأن الإنسان اع فيما يكوك هلكا 
لهء وكانة أن تي الغنه المملرقة لكل افد مقداذها هكذا ١:‏ 


وقّذْرَةُ اللّه تعالّئ أوسعء وفَضْلُه أعظم» وفي «صحيح مسلم». والترمذيّ» مِنْ 
حديث المُغَيرة بن شُعْبّة!؟» (رضى اللَّه عنه): «في سُوَال مُوسَئ رَبّهُ عَنْ أذْنّى أهْل الجَنَةٍ 


أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. 
50 البخاري (7”584/7) كتاب ابدء الخلق»» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» حديث 
(؟2)77601, وأحمد (587/5) من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة عن أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم )1١16/5(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها»» باب أن في الجنة شجرة» حديث (545577/5)) 
والترمذي (01/4/5) كتاب «صفة الجنة»» باب ما جاء في صفة شجر الجنة» حديث (2)7077 وأحمد 
(؟/107)» والطبري في «تفسيره» (50؟/ 187)ء وابن أبى داود في «البععث» 7 وأبو نعيم في «صفة 
الجنة؛ (401). من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وأخرجه ابن ماجة )١4144/7(‏ كتاب «الزهد)ء باب صفة الجنة» حديث (5770)» وأحمد (178/1)» 
والدارمي 0 من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
وأخرجه الطيالسي (7/ 7147 منحة) رقم ,2)١8*(‏ وأحمد (؟/ 444, 42557 والدارمي (798/5) 
كتاب «الرقاق»» باب في أشجار الجنة» والطبري 187/70) من طريق شعبة عن أبي الضحاك عن أبي 


)000( تقدم تخريجه . 

(١؟)‏ ينظر : «المحرر الوجيز» .)008/١(‏ 

(9) ينظر: «الفخر الرازي» (5/9). 

(4) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
قيس . . أبو عبد الله. معروف ب «مغيرة الرأي». 
قال ابن الأثير: أسلم عام الخندق» وشهد «الحديبية»؛ وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود. . 
وكان موصوفاً بالدهاء. قال الشعبى: دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة» وزياد. فأما معاوية فللأناة والحلم» وأما عمرو فللمعضلات. وأما المغيرة 
فللمُبادَمَة» وأما زياد فللصغير والكبير. توفي ب «الكوفة» سنة ( ٠5ه).‏ 


٠.١, 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


مَل وَأَهُ رَجُلْ يَأتِي بَعْدَ ما لجَنّةَء فَيِقَالُ لَهُ: أَتَرْضَئ أَنْ يَكُونَ لَكَ ما 
كَانَ لِمَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُنيَا؟ قم فَيَقُوَل : ا للك ذلك ركه مه 


وَمِثْلهُ - وَمِثْلهُ فال في النتابة : رَضِيِتُ ع رَبَ قَيُقَالُ لَّهُ: لَكَ ذلك وَعَْشَرَةٌ 
0 يفوك اي 3 0 يقال له د مآ اشْتَهث تفشك وَلَذث 


0 


م أد أل كك خزوا من لثر وغل مو خنو يول لهو انكل التنقة: 
فيَقُول وت الجنة على يفول له : إِنَّ لَك مِثْلَ الدنْيَا عَشْرَ مَرَاتٍ)(© .اه. 


وفي «جامع الترمذيٌ»؛ عن ابن عُمَرَ (رضي الله عنهما). قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: 
إل أن أي امن لم لطر إن جتن نجه سه ويه وزو يي ان 
سَنَوٍء وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَهِ مَنْ يَنْظرُ إِلَّى وَجْهِهِ عُدْوَةً وَعَشِيَةَ. . .»"' الحديت» قال أبو 
عيسّا » وقد رُوِيَّ هذا الحديثتٌ مِنْ غير وَجْد اوقترا وق ا 
«إِذًا مَخَلَ أَهْلُ الجئة الِجَنْىٌ ٠‏ تَبَقّ فِيهَا فَضلَةٌ ٠‏ فَينْشِيءُ الله لها حلفا أو كما قال ١‏ 


قال ع : وخص العرض بالذُّكر؛ لأنه يدل مبّئ ما ذُكِرَ على الطُولٍء والطُولٌ 
إذا ذكو لا يذل فلن كدو العرض + بل قد يكونٌ الطويلٌ يُسِيرَ العَرْض؛ كالخَيْط ونحوه. 


ثم وصف تعالى المنَّقِينَ الذين أعدّتٌ لهم الجنَّةُ بقوله: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فى السراء 


ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (140/60؟)2 و «الإصابة» .)١1/5(‏ و «الثقات» (0/ 15 
و «الاستبصار»؛ (1ا9), و «الأعلام» (0///؟)2 و «الاستيعاب» (545/4١)ء‏ و «الكاشف» (9/ 

؛>» و ١(تجريد‏ أسماء الصحابة» (؟/١2)91‏ و «العقد الثمين» (/ 555)» و «الجرح والتعديل» (// 
14"') و «التاريخ الكبير؟ (/19/ 20715 و «تاريخ جرجان» (595). 

)١(‏ أخرجه مسلم ٠98١/١(‏ 285 الأبي)» كتاب «الإيمان»» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث 
(0الا/ للم والترمذي (87/0”) كتاب «تفسير القرآن». باب «ومن سورة السجدة».» حديث 
(94 1 ). 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري (17/ 2)187 كتاب «التوحيد». باب كلام الرب (عز وجل) يوم القيامة مع الأنبياءء 
حديث .)0701١(‏ 


(9) أخرجه الترمذي (588/1), كتاب «صفة الجنةاء باب (/ا١)2»‏ حديث (70017) من حديث ابن عمر. 
(4) ينظر: «المحرر الوجيز؟» .)0:094/١(‏ 


نيمرن اواو تحتحعب ب جات و4١‏ 


والضراء»؛ وهما اليّسْر والعُْسْرء قاله ابن عَبَاسر7؟. إذ الأغلّبُ ابامع التسر النَضَاطْء 
وسرورٌ النس» ومع العْسْر الكراهيّة» وضَرّ النفس» وكَظ الكيظط رده في الجَوفٍء إذا كاد 
الايخرع ع كدرب وملعه: : كظمٌ لهء والكظَامْ : السَين الذي يشَدٌ يهاقم الرْق» وَالميْطة 
أضْلٌ الغضّبء وكثيراً ما يتلازمَانِ؛ ولذلك فسّر بعض الناس العَيْظَ بالعَضَبٍء وليس تحريرٌ 
الأمر كذائك »ديل القيظ حال للنقسن) ٠‏ لا تظهر على الجوارجء, والغضبٌُ حال لها تظهر في 
الجوارح وَفِعْلٍ مَا؛ِ ولا بدَّ؛ ولهذا جاز إسناد العَضَب إلى اللّه سبحانه؛ إذ هو عبارة عن 
أفعاله في المعْضُوب علَيْهم» ولا يست إلنه تدان القيظ: 


ووردّث في كظم الغيظء وملّك النفْسٍ عند الغضب أحاديثٌ» وذلك من 000 
العبادات» وج النفس» » ففي حديث أي هُرَيْرة (رضي الله عنه) ؛ أنَّ النبيّ عَكَدنة] قَالَ: 
«مَنْ كَظعَ غَيِظا نعلا وَعوَ يقهة شل إلفاذيه لذ الله اننا وإنتاناف 0 


الأحاديتٌ» قُلْتّ: وروى أبو داود» والترمذي عن معاذٍ اسن (رضي اللّه عنه)؛ أن 
النبيّ كَل قَالَ: ا نا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أنْ يُنْفِدَهُء دَعَاهُ الله عَلَى رُعُوس الخخلائق 
يَوْمَ القِيَامَة حَمَّول يُحَيْرَهُ في فِي أي الخور شَاع)” “كي فال أل فيك : هذا حديثٌ حسنٌ .اه. 


وفي روايةٍ أخْرّى لأبي داود: «مَلآَهُ اللّهُ أَمناً وإِيمَاناء وَمَنْ تَرَكَ لْنِسَ نَوْبٍ جَمَالٍء 


,)009/1( أخرجه الطبري في «تفسيره» (470//9) برقم (207/4707 وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 
. والسيوطي في «الدر المنثور» (؟78/1١)»: وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم‎ 

(؟) هو: معاذ بن أنس» الجهني» حليف الأنصار. 
قال أبو سعيد بن يونس : صحابي كان ب «مصر» و «الشام»» روى عن النبي يل أحاديث . وله رواية عن 
أبي الدرداء وكعب الأحبار. روى عنه ابنه سهل بن معاذ وحده. وذكر أبو أحمد العسكري ما يدل على 
أنه بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة»ء .)١9*/5(‏ و الإصابة» .)١٠١5/5(‏ وو «الثقات» ,)91٠١/9(‏ 
و «الاستيعاب» »)١8407/(‏ و «تجريد أسماء الصحابة» (؟/١8).‏ و «بقي بن مخلد» (58). 
و «الكاشف» (85/ .)١6‏ و «الجرح والتعديل» (5155/8؟). و «تهذيب الكمال» 2)١1١88/9(‏ 
و «تهذيب التهذيب» .)185/1٠١(‏ 

(6) أخرجه أبو داود (؟/ 577)» كتاب «الأدب»» باب من كظم غيظاً. حديث (لالا4)» والترمذي (5/ 
17) كتاب «صفة القيامة»ء باب (54)» حديث (71497)» وابن ماجة (؟/ )١1٠٠‏ كتاب «الزهد»ء باب 
الحلمء حديث (1185): وأحمد (8/ »)54٠‏ والبيهقي )١7١1/(‏ كتاب قتال أهل البغي. كلهم من 
طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 


الملل ل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


0 يَِرُ عَلَيْهِء د كال يك أخيقة كال تواظما يا قاذ الله له كد01 وده 
الحافظ أبو المَضْلٍ محمّد بن طَاهِرٍ المَقْدِسِىُ علد يسئدهء» عن النبيٌّ علد قَالَ : امَنْ كف 
غْضْبَهُ كف اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهٌ وَمَنْ حَرَّنَ ا عد الل عَوْرَتَهُ وَمَنِ عْتَدَرَ إلى الله قبل 
07 .اه من «صفوة التَصوّف». 

والعَفْرُ عَنِ الئاس: من أجل ضروب فغل الخَيْرء ثم قال سبحانه: #واللّهُ يحبُ 
المُحْسِنِينَ4. فعم أنواع البرّء 2 الآية أنّها عه المندوب . 


اللّهُ عُذَْرَ ره 


0007 م 00 59 2 7 م - 5 مذ 0 5 
ليت إا ا دده َحِنَةٌ أو طَلَمُوًا نفع ذكرُوا لَه هأستغفروأ لوبهم وَمَن بَنْفِرٌ 
1 | لبرس سه مه ا سر صر هع اغا مس بون + لله 
2 - إل 421 وَل يُصِرُوأ ع1 ىا فَعَلُوا وه ترب © 9 وليك جوم معفرة من ريهم 
لمع عد مم 00001 


وَجَنثٌّ ججرى من ححبها الْأَجَكرٌ حَنإل 000 كب العبليٌ © » 


قو ةيداف ا اللّه . . . 4 الآية: 
ذكر سبحانه في هذه الآيهَ صِئْفاً هو دُون الصّنف الأول» فألحقهم بهم برَخمته ومَنّه 2 
التَّوّابون» وروي في سَبّبِ رول هائئِن الآيَين؛ أن الصحابَة (رضي الله عنهم). قالُوا: يا 
سول الل كَانَثْ بَنُو إِسْرَائِيلَ كم عَلَى الل نا جينَ كَانَ المُْنِبُ مِنْهُمْ يُضبح» وَعُقُويْتُهُ 
مَكيُوبَةٌ عَلَى َب ذَارِوء َأَنْرَلَ اللّهُ هَذِهِ الآيَةَ؛ تويك وَرَحْمَّةٌ وَعِوَضاً مِنْ ذَلِكَ الفِغلٍ بِبَنِي 
إِسْرَائِيلَة47 , 


ورُوِيٍ أَنَّ إبليس بَكَن حين نَزَلَتْ هذه الآيةٌ والفاحشةٌ لفظّ يعم جميع المعاصي؛ 
وقد كثر أستعماله في الرّنا؛ حنَّئ فسر السَّدَيُ الفاحضّةَ هنا بالزْنَا”'» وقال قومٌ: الفاحِضّةُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (17/ )4 كتاب «الأدب»», باب من كظم غيظأًء حديث (477/4) من طريق سويد بن 
وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي كلِ عن أبيه عن رسول الله َل به. 

(؟) محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» ابن القَيْسَراني» أبو الفضل: رحالة مؤخرء من 
حفاظ الحديث» كان مولده ب بيت المقدس» سنة 5548ه ووفاته ب «بغداده /01٠0هء‏ له كتب كثيرة» 
منها: «تاريخ أهل الشامء ومعرفة الأئمة منهم والأعلام»؛ و «معجم البلاد»؛ و «صفوة التصوف». 
ينظر: «الأعلام» ».)١7١7/5(‏ و «وفيات الأعيان» (287/1)») و «ميزان الاعتدال» ("/ 1/65ا). و «السان 
الميزان» (60//ا١5).‏ 

() ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (8/ 2077 وقال رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه عبد السلام بن 
هلال» وهو ضعيف . 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/7١)»‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن مسعود. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (479//5) برقم (2)07847 وذكره ابن عطية 220٠١ /١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (؟/ 021١7‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 


حلدل 


" - سورة آل عمران/ الآية: ١5‏ 


هنا: إشارةٌ إلى الكبائرء وظلْمُ التْفي: إشارةٌ إلى الصُغائرء وَاسْتَعْمُروا: معناه: طلبوا 
العُمْران . 


قال النوويٌ: وَرُوينَا في سنن ابْنٍ ماجة؛ بإسنادٍ جيدٍء عن عبد الله بن بْسْرِا'© (بضم 


الباء»» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ِِ: «طوبَئ لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيفَتِه أسْتِخْفَاراً كَثِير»”" انتهى 
من «الحلية» . 


و «ذكووا اللَّه» : معناه: بِالحَوْفٍ من عقابه» والحَيّاءِ منه؛ إذ إذ هو المُئهِمْ المتطوّل» 
ثم اعترض أثناء الكلام قوله تعاليل : : #ومن يغفر الذنوب إلا اللّم»ه؛ أعتراضاً موقّفاً للنفس» 
داعياً إلى الله مرجٌّياً في عفوه. إذا رجع إِلَيْهه وجاء أسيم «اللّهِ) مرفوعًا بعد الاستثناءء 
والكلام موجَبٌ؛ ؛ حملاً على المعتئ؛ إذ هو تمعتق» وكا شف الدتوي إلا الله وعن 
علي ْنِ أبي طالب (رضي اللّه عنه)؛ قَالَ: حدّثني ابوك دشن للع وصَدَقٌ أبو 
بَكرِء قَال: سَمِحْتُ رَسُولَ الله يك يفول : ا ل 
يُصلن اث ثم يَسْتَغْفِرُ الله إلأ عفْرَ الله لَه ثُمّ قرأ هذه الآية: «والّذين إذا فعلوا فاحشةً 
ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه. ..* إلى آخر الآية» رواه أبو داود» والترمذيٌ» والنسائئٌ» 0 


)١(‏ عبد الله بن بُسر. أبو صفوان. وقيل: أبو بُسر. المازني. الحمصي . قال ابن الأثير في «الأسد»: صلى 
القبلتين . . وضع النبي يله يده على رأسه ودعا له. مسب الع 6ه هي وانرة وامه واخوه عطية وأخته 
الصماء. وروى عنه الشاميون. منهم: خالد بن معدان» ويزيد بن خميرء وسليم بن عامر» وراشد بن 
سعدء وغيرهم. وهو آخر من مات ب «الشام» من الصحابة . توفي سنة (84) وله (414 سنة)ء وقيل: 
مات ب «#حمص) سنة (45) وله ٠٠١(‏ سنة). 
ينظر: 7أسد الغابة» (5/ »)١87‏ و «الإصابة»؛ (4/ ١5)ء‏ و «الثقات» (/ 2)777 و «الاستيعاب» ("/ 
4) و «تحريد أسماء الصحابة؛ 2)7٠١/١(‏ و «الأعلام» (14/ 074 و «الرياض المستطابة» 
00١‏ و «التاريخ الكبير»؛ (”/ .)١5‏ و «الصغير؛ (؟/75), و «التاريخ؟ لابن معين ("”/ 56). 
و «الطبقات الكبرى» (7/ 1775). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟101/5١)4:‏ كتاب «الأدب»ء باب الاستغفار»ء حديث (205818 والنسائي في 
«الكبرى» 2)١1١8/5(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ثواب ذلك. حديث ٠ ٠589(‏ والبيهقي في 
(اشعب الإيمان» 4١ /١(‏ ) رقم (/141) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائد؛ :)١197/7(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات .اه. 
وللحديث شاهد من حديث .عائشة : أخر جه أبو نعيم في «الحلية» ( ٠‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» 2)١١/9(‏ والبيهقي في «الشعب» /١(‏ 17 بن طرين تقوو يواغيفية عن أيه عن 
عائشة» أن رسول اللّه كله نهى عن سب الأموات؛ وقال: «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً 
كثيرا». 


دلدل 


العو الكاقى من تسيو التعاليئ 
ماجة» وابْنُ جِبَّانَ في «صحيحه).ء وقال الترمذي» واللفظ له: حديتٌ حَسّن"" ان 


(السلاح 0" 


شهى من 


وقوله سبحانه: #ولم يصروا» : الإضْرَارٌ: هو المَقَامُ علن الذنية: واعتقادٌ العودة 


)١(‏ أخرجه أبو داود  475/١(‏ /ا/ا5)» كتاب «الصلاة»؛ باب فى الاستغفار» حديث »)١57١(‏ والترمذي 
(8/5؟1؟) كتاب «التفسير»: باب سورة آل عمران» حديث (0035)» واين ماجة )445/١(‏ كتاب 
«الصلاة»» باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة» حديث ,)١940(‏ وأحمد »)٠١ .”/١(‏ والحميدي 
(5:1)» والمروزي في «مسئد أبي بكر» رقم (4 »)١١ .٠١‏ وأبو يعلى )١١/1(‏ رقم »)١(‏ وابن حبان 
(؟/2*89 8940 الإحسان) رقم (57) كلهم من طريق عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن 
أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق به. وأخرجه أحمد /١(‏ 44) 
من طريق شعبة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء أو ابن أسماء به. 
وقال الترمذي: هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه. وروأاه مسعر 
وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه» وقد رواه بعضهم عن مسعر فأوقفه ورفعه بعضهمء ورواه 
سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة» فأوقفه» ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثاً إلا هذا .اه. 
والحديث صححه ابن خبان. 
وكذلك الدارقطني فقد تكلم على هذا الحديث في «العلل» )186١ - 5/١‏ فقال: رواه عثمان بن 
المغيرة» ويكنى أبا المغيرة» وهو عثمان بن أبي 0 وهو عثمان الأعشى. رواه عن علي بن ربيعة 
الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب. 
حدث به عنه كذلك مسعر بن كدان وسفيان الثوري» وشعبة» وأبو عوانة» وشريك» وقيس» وإسرائيل» 
والحسن بن عمارة» فاتفقوا في إسناده إلا أن شعبة من بينهم شك في أسماء بن الحكمء » فقال: عن 
ا را بي أسماء أو ابن أسماءء وخالفهم علي بن عابس» » فرواه عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق 
عن زببعة. ين نال عن علي ووهم فيه قال ذلك عنه عبد الله بن وهب. 
وخالفه عبيد الله بن يوسف الجبيري» فرواه عن علي بن عابس عن عثمان عن رجل عن علي . 
وروى هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي» واختلف عنه» فرواه عبد الوهاب بن الضحاك العرضي عن 
إسماعيل بن عياش عن أبان بن أبي عياش عن أبي إسحاق الهمداني قال: سمعت علي بن أبي طالب 
عن أبي بكر. 

و خالفه عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل فقال فيه: كزان انج عن عالق عن سر تن أن 
بكر. 

وخالفهم موسى بن محمد بن عطاء» رواه عن إسماعيل بن عياش عن شعبة عن أبي إسحاق عن علي 
عن أبي بكرء لم يذكر بينهما أحداًء وموسى هذا متروك الحديث» مقدسي يعرف لي طاهر المقدسي» 
ورواه داود بن مهران الدباغ عن عمر بن يزيد قاضي المدائن عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي عن 
أبي بكرء وخالفه الفرج بن اليمان» رواه عمر بن يزيد عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي 

عن أبي بكر. 

ا ل واختلف عنه» فحدث به عبد الله بن حمزة الزبيري 
عن عبد الله بن نافع الصايغ عن أبي المثنى عن المغيرة بن علي عن علي عن أبي بكرء ووهم فيه؛ 


١١ 


١17/ ١١5 سورة آل عمران/ الآيات:‎ - "٠ 


5 5 5 6 1ع امال 26د 003 ل مه 
إليهء وقوله: #وهم يعلمون »2 قال السدي: معناه : وهم يعلموكد العم نقد أذنبوا '» وقال 
ابنُ إسحاق: معناه: وهم يعلمون بمَا حَرَّمْتُ عليهم”": وقيل: وهم يعلّمُونَ أنَّ باب التوبة 
مفتوحٌ» وقيل: وهم يعلمون أنّْي أعاقب عَلَّى الإصرار؛ ثم شرك سبحانه الطائمَئَيِْن 

المذكورتين في قوله: «أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. . .4 الآية. 


قال *# ص #*#: قوله: لونِعم 4 المخصوصض بالمدج محذوف» أ المغفرةٌ والجِنّة . 


ٍمَدَ حَتَ من قنك شه مييوأ فى الْأيّضٍ كأنطلزوا كيك 06 عَبَةُ المكزْبنَ ) هَدَا 
د لِلنَّآاسِ وَهُدَى معط إتتقبت © ول تَهِنُوأ ولا ححَرُنوأ و اللو إن م 
مُؤْمِنِينَ 03) إن يَنسسكم وم مَقَدَ مَسّ ا كت يِفَل مَييْكَ الأتاه داوثها ب ألا 
َم لَنَهُ ال َامَنوا وَبتّحِدٌ دك 1 أن لا يحب الطَبينَ 7 وَلسَحِسَ أمّه 
كما مسق الكنيدك 60 آم ام ووسرى 
يتلم لصت (9ين) وَلْعَدَ كم تيون الْمَوَتَ من هَل أن كلقوهُ هَقَد َأيحمُوه ونم تتظروق 2©) 4 


وقوله سبحانه : قد خلّث من قبلكم سنن فسيروا في الأرض . 4.٠‏ الآية: الخطابث 
للمؤمنين» والمعئّ: لا يذهب بِكُمْ أن طَهَرَ الما المكذبون عليكم بأَحُدٍء فإن العاقبة 
للمتّقين» وقديماً ما أدال الله المُكَذْبين على المؤمنين» ولكن الظروا كنت تهللت المكديون 
بَعْدَ ذلك» فكذلك تكُونُ عاقبةٌ هؤلاء. وقال النَّفّاشُ: الخِطَابٌُ ب #قَدْ خلت» للكمّار. 


1. 


قال * ع”" “ د : وذلك قَلِقّ وحَلَثُْ: معناه: مضَتٌْ» والسّئّن: الطرائقٌ . 


وقال. ابن ريد تن :مفنادة أمقال” "4 وغنة) تفينية لذأ يشمن اللفطة :» وقرلة: 
«فآنظروا» هو عند الجمهور مِنْ نَظَر العَيْنْء وقال قومٌ: هو بالفكر. 


وإنما رواه أبو المئنى عن المقبري» واختلف عن المقبري فيه» فقال مسلم بن عمرو الحذاء: عن ابن 
نافع عن ابن المثنى سليمان بن يزيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن علي عن أبي بكر. 
وأحسنها إسناداً وأصحها ما رواه الثوري ومسعر ومن تابعهما عن عثمان بن المغيرة. 

2)01١/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 547) برقم (20785717 وذكره ابن عطية في «تفسيرهة‎ )١( 
وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم.‎ 42١794 /1( والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 557) برقم (2»07875 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزه /١(‏ 
١١ه).‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)011١/١(‏ 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 544) برقم (7417/1)» وذكره ابن عطية .)017/١(‏ 


١14‏ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: #هذا بيان للناس*» يريد به القّرآن؛ قاله الحَسَن وغيره”" »: وقال 
جماعة: الإشارة ب «هذا» إلى قوله تعالئ: #إقد خلت من قبلكم سنن4 . 


0 يعنى بقوله: : #هذا بيالٌ4 ما تقدَّم؛ من أمره سبحانه» ونَهِيهِء 
ووعدوء ووعيدهء 1 لأنواع البيّنات والآيات . انتهى . 


ثم نهى سبحانه المؤمئين عن الوَمَنِ» وهو الضَّعْفء وآنسهم بأنهم الأعلون أصْحَابٌ 
العاقبة» وين كَرَم الحُلقٍ ألا َهنَ الإنسانُ في حريه إذا كان مُحِقّاء وإنها ين اللين في 
السُلْم والرضّئء ومنه قوله يكِيهِ: «المُؤْمِنُ ا وقوله سبحانه: #وأنتم الأعلَّوْنَ» 
إخبار بعُلُوٌ كلمة الإسلام» هذا قول الجمهورء وهو ظاهر اللفظ . 


قال *# ص *: #وأنتم الأعْلَوْنَ» : في موضع نصب؛ على الحال. 


وقوله سبحانه: #إن كنتم مؤمنين#: المقصدٌ هر النفوس» وإقامتهاء ويترئّب من 
ذلك الطْعْنُ علّى من نجم في ذلك اليّوْم نِقَاقُهُ أو أضطربٌ يقينه» أي لا يتحصّل الوعد إلا 
بالإيمان» فالزموه» ثم قال تعالّى؛ تسلية للمؤمنين : «إِنْ يمسَسْكم قَرْحٌ فقد مس القومٌ قرح 
مثله والأسوة مسنادة للمشَرة ومنه قول الْحَنْسَاء : [الوافر] 


وَلَوْلاكَفْرَهُالبَاكِينَ حولي عَلَئإِخَرَفِهِمْلَمَمَلْتُ تفي 
وكا يتكوة شل أحنئ را لكهن أعدرف المتفم عاق الياء 0 
والمَرْح : القَثْل والجرّاح ؛ العاف ل قار 


وقوله تعالى: #وتلك الأيام نداولها بَيْنَ الناس4» أخبر سبحانه علّئ جهة التسلية؛ أنَّ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 44 4)» وذكره الماوردي في «تفسيره؛ »)5777/١1(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (؟/ 2:)١79‏ وعزاه لابن جرير. ١‏ 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي؟ .)١١/9(‏ 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 777) رقم (8171) من طريق يزيد بن عياض عن صفوان بن 
سليم عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال البيهقي: تفرد به يزيد بن عياض» وليس بالقوي» وروي من وجه آخر صحيح مرسلا. 
5 ثم أخرجه عن مكحول برقم (8114) مرسلاً بلفظ «المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إن قيد انقادء 
وإن أنيخ استناخ على صخرة» . 

(:) ينظر: «ديوان الخنساء» (؟517). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (448/7)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 2)١5٠‏ وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


١16 


١57 ١1١ سورة آل عمران/ الآيات:‎  '" 


الأيام علّى قديم الدهر وغابره أيضاً إنما جعلَّهًا دُولاً بِيْنَ البَشَر أي : فلا تُنْكرُوا أنْ يدَالَ 
عليكم الكمّار. 
وقزلة ار 0 «إوليعلم الله الذين آمنوا»؛ تقديره: وليَعْلّم اللَّهُ الذين آمنوا فعل 
ذلك» والمعئول : ليظهر في الوجود إيمانٌ الذين قَدْ علم الله أزلاً؛ أنهم يؤمنون وإلاّ فقد 
علمهم في الأزَّلِ «ويئّخذ منْكُم شهداء» : معناه أَهْل فُوْز في سَبِيلِهِ؛ حسبما وَرَدَ في 
فضائلٍ الشهداءء ودَّمَبٍ كثيرٌ من العلماء إلى التّغبير عن إِدَالَة المؤمنين بالنُضرء وعن إدالة 
الكقار بالإدالة. ورُوِيَ عن النبيّ كهِ في ذلك حديثٌ؛ َنْهُمْ يُدَانُونَ ؛ كما تَنْصَرُونٌ) 
ال" التنقيةٌ» قال الخليل: التّمْحِيصٌُ : التخليص من العَيْبء فتمحيصٌ المؤمنينّ/ 
هو تنقيتهم منّ الذنُوب» والمَحَقٌّ: الإذهاب شيئاً فشيئاً؛ ومنه: مَحَاقٌ القَّمّره وقوله 
سححاته” #أم حسبتم أن تدخلوا الجَجئّة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين .> الآية: حَِبْتُم : معناه: ظتئئم» وهذه الآيةٌ وما بعدها عَنْبٌ وتقريعٌ لطوائف 
دن الموميج الذي ولك سي لهؤت المشهورة في يَوْمِ أَحُدِء ثم خاطب الله سبحائة 
المؤمنين بقوله: لولَمَدْ كنتم تَمَنْْنَ المَوْتَ من قبل أنْ تلقره»؛ والسببُ في ذلك أن 
النبيّ يك خْرَجَ في غزوة بَذْرِ يريدٌ عِيرَ قُرَيْشِ مبادراء فلم يوعب النّامن معه؛ إذ كان الظنٌ 
أنه لا يلقى حَرْياء لما قضى الله ببَدْرٍ ما قضَئء وفارت سطع رطا التكزلة رفست كان 
المعكلفو ةن مخ :المؤمتيح علها ماوق وز قتالٍ الكمّار؛ ليكون منْهُمْ في ذلك عَتاء يُلْحِفُهُمْ 
عنْدَ رئهم ونبيّهم بمنزلة أغل بَذْرء فلمًا جاء أئر أَحُدِء لم يَصْدُقْ كُلّ المؤمنين» فعاتبهم اللّه 
بهذه الآية» وألزمهم تمئّيّ المَوْتِ؛ِ من حيتٌُ تَمَئَوَا أسبابه» وهو لقاءً العَدُرُ ومُضَارَبَئُهم» 
وإلا فتَفْسٌ كَثْل المُشْرِك للمُسْلِم لا يجورُ أنْ يتمئّى؛ من حيث هو قَثْلُء وإنما تتمئّئ لواحقه 
من الشهادة والتّنعيم» قُلْتُ: 


وفي كلام # ع7" #: بعضش إجمالٍ» وقد ترجم البخاري تَمَئْيَ الشهادق؛ ثم أسند عن 
أبي هريرة» قال: سَمِعْتٌ النْبِيَ لله د ول «رَالْذِي نَفْيِي بيد لَْلاً أن رجالا مِنَ المؤْمِنِينَ 
لأ تيب أَنْفْسْهُمْ؛ أن يََحَلُوا عَني» وَلا جد ما أله عَلَيه ا 
في سَبِيلٍ اللو وَالّذِي نْفْسِي بِيَدِه لَوَدِدتُ أ 0 ني أَكْمَلُ فِي سَبِيلٍ الله أخيا ثم أفنث3 
أخيًا ئُمْ أَْكلُ» كُمْ أَخيًا كُمْ أقمَلُ» 00-7 الحو بسك ند 
)١(‏ في أ: سبحانه. 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)515/١(‏ 


(*) أخرجه البخاري (54/5١)؛‏ كتاب «الجهاد؛. باب الجعائل والحملان في السبيل» حديث (79175) - 


ب٠‎ 


المليل 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


أنس » عن النبي كك قَال: ١م‏ مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ عند الله وهر وك ) 1 سه أن يَْجِعَ 
إِلَى الدُنياء ون الدننا له لهُ وما فيهّاء إلا الَّهِيدَء ا كرام فَإِنّهُ يَسُرْهُ أَنْ 
يَرْجِعَ إِلَى الدُنيَاء يُفْتلُ عَشْرَ مَرَاتِ؛ لِمَا يَرَىْ مِنّ الكَرَامَةِ» 5 6 


فقد تبيّن لك تمي القَثْلِ في سبيل الله بهذه النُصُوص؛ لما فيه من الكرامة. 


وصَوَابُ كلام #ع'"' #: أنْ يقول: وإنما يتمئى القتلُ؛ للواحقه؛ من الشّهادةٍ 


وقوله سبحانه : #فقد رأيتموه»» يريد: رأيتم أسبابه» وقوله: #وأنتم تنظرون»: 
تأكيدٌ للرؤية» وإخراجها من الآ: شتراك الذي بَيْنَ رؤية القَلُب ورؤية العَيْن. 

لا ل قد حَتَ من نلو اسل أتإين كات أذ ميل ادم عل مَقَيَكم 
وك قلت ا َب عل يله كيكأ وسمَجْرِى له ١‏ جين 0 65 ك5 يت ؟! 
عربت إلا بِإِذْنِ الله كتبًا مُوَجَلاً ومرك يرد د وات الذيا نزيو ينا وَمَن يُرِدُ واب الجر 
وتو نا وى شكس 9) كن ين بي كنمَلَ ممم رِبَيُونَ كنيد هما وَهَنُوأ لمآ أَصَابَيُمْ في 
غيل اث ونا عقا وما امستكارا وود فرق أصَبرِنَ © > 


وقوله تعالى: #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. . . * الآية: هذا 
أستمرارٌ في عتبهم » وإقامة الحسجة علَيِهم : : المَعْئَئ أن محمدًا ‏ عليه السلام - رسُولٌ كسائر 
الرْسْلٍ قد بَلْعْ كما بلُغواء ولزمكم أَيْها المؤمُونَ العَمَلُ بِمُضَمْن الرسالة» ولِيسَت حياته 
وبَقَاوه بَيْنَ نّ أظهركم شَرْطاً في ذلك؛ لأنه يَمُوتُ؛ كما مَانَتِ الرْسُل قبله؛ ثم توعّد سبحانه 
المُنْقَلِبَ على عَقِبَيْهِ بقوله: #فلن يض الله شيعاً» ؛ لأن المعئّئ : فإنما يضر نفسهء وإياها 
يوبق» ثم وعد الشاكِرِينَ» وهم الذين صدَقُواء وصَبَرُواء ومَضُوًا في دينهم, ووَقُوا لله 


ء ومسلم( )١1545-1446‏ كتاب «الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللدء حديث ( 3# /١‏ 
47» ومالك في «الموطأ» (415/5) كتاب «الجهاد»» باب الترغيب في الجهادء حديث (5). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١18/57(‏ كتاب «الجهاد», باب الحور العين وصفتهن» حديث (70156)»: ومسلم (؟/ 
4) كتاب «الإمارةك باب فضل الشهادةء حديث (9١١//ا41١).‏ والترمذي :)١15١/5(‏ كتاب 
«فضائل الجهاد؛؛. باب ما جاء في ثواب الشهداء. حديث :»)١747(‏ من طريق حميد عن أنس به. 
وأخرجه البخاري (1/ 9) كتاب «الجهاد» باب تمني الجهادء حديث (1819): ومسلم (1498/5): 
كتاب (الإمارةة» باب فضل الشهادة.» حديث (9١١//ا/41١)‏ من طريق قتادة عن أنس به. 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)51١5/١(‏ 


د سورة آل عمران/ الآيات: ١145114‏ ٠ل‏ -سسببب اسن 1١99#‏ 


ا لبه أ دوو صني إيومعك [للاتضار؛ ونس بْنِ النْضرِ”” '» وغيرهماء ثم 
يَدْخْلُ في الآية الشاكرون إلى يوم القيامة» وقال علي (رضي الله عنه) في تفسير هذه 


الآية”": الشاكِرُونَ النَّابنُونَ على دِينِهِمْ؛ أبو بَكرء وأصحابه» وكان يقول: أَبُو بك ر/ 0 


الشَاكِرِينَ؛ إشارة منه إلى صَدْع أبي بكر بهذه الآية يوم مَوْتٍ النَبِىّ ككلل» وثبوتِهِ في ذلك 
المَوْطِنء وثبوتِهِ في أَمْرٍ الرّدّة وسائرٍ المواطن التي ظَهَرَ فيها شُكْرُ وشكْرُ النالس شيع 
ثم أخبر عر وجل عن النفوس؛ أنها إنما تَمُوتُ بَأجَلٍ مَكتُوب محتوم عند الله تعالّى» أي : 
فالجِبنٌ والحَوَّرُ لا يزيد في الْأَجَلٍء وَالمٌّجَاعَةٌ والإقدامٌ لا ينتقصٌ منه» وفى هذه الآية تقويةٌ 
للنفوس في الجهادٍء وفيها رد على المعتزلة في قَوْلِهِمْ بِالأجَلَيْن. 


وقوله سبحانه: #ومَنْ يرد ثوابّ الدَّنْيا نؤته منها. . .4 الآية» أي : نوت من شئنا منها 
ما قُدْرَ له؛ يبيّن ذلك قولَهُ تعالّى: لمَنْ كان يريدُ العاجلةً عبّلنا له فيها ما نشاء لِمَنْ نريد 
[الإسراء: 18] » وقرينةٌ الكلام تقتضي أنه لا يؤئّى شيئاً من الآخرة؛ لأنَّ مَنْ كانّثْ نيّته من 
عمله مقصورةً على طَلَّبٍ الدّنْياء فلا نْصِيبَ له في الآخرة» والأعمال بالنيّات» وقرينةٌ 
الكلانرين قولم: #ومَنْ يرذ واب الآخرة ثُؤته منها» لا تمنع أنْ يؤنَى نصيباً من الدنياء قال 
ابن قُورَكَ في قوله تعالى: «وسَّنَجَزِي الشاكرين» : إشارة إلى أنه ينعُمهم ينعم الدّنياء لا 
04 
أنهم يقصرون عَلَى الآخر ٠.‏ 


ثم ضَرَبِ سبحانه المثل للمؤمنينَ بِمَنْ سلف مِنْ صالح الأمم الذين لم يَنْنِهِمْ عن 
دينهم تل الكفَار لأنبيائهم؛ فقال: #وكأيّنْ مِنْ نَبِيُ قُتِلَ معه ربّيُون كثير. . . * الآية: وفي 
«كَأَيْنْ؛ لغاتٌء فهذه اللغة أصلها”؛ لأنها كافٌ التشبيه دخلّث على «أي)؛ و «كأَيْنْ؟ في 


)00 سَعْدُ بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغرّ بن تَعْلبة بن كعب بن 
الخزرج» الأنصاريّ» الخزرجي » أحدَ ُقبَاء الأنصار. ينظر: «الإصابة» (7/ 19). 

(0) أنس بن النضر بن ضَمْضَم الأنصاريء الخزرجي. عمّ أنس بن مالك خادم النبي ككل ينظر: «الإصابة» 
41/1 6). 

(90) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 158) برقم (1919)» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (017/1)غ2 
والسيوطي بنحوه في «الدر المنثور» (7/ 2»)١545‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)018/1١(‏ 

(5) هذه اللفظةٌ قيل: مركبةٌ من كاف التشبيه ومن «أيّ»» وحَدَتٌ فيها بعد التركيب معنى التكثيرٍ المفهوم من 
«كم؟ الخبرية» ومثلها في التركيب وإفهام التكثير : «كذا» في قولهم : ا ا 1 
كاف التشبيه و «ذا» الذي هو اسم إشارة» فلمًا رُكْبا حَدَثْ فيهما معنى التكثير» وكم الخبريةٌ و «كأَيّن» 

و «كذا؛ كلها بمعنى واحدء وقد عَهِدْنا في التركيب إحداتٌ معنى آخرَ؛ ألا تَرَى أن «لولا» حَدَثٌ لها 
معئّى جديد. اوكاة) ل ديا على هذا أنْ يُوقَفَ عليها بغير نون؛ لأنّ التنوين يُحْذَفٌ وقفاً. إلا أنّْ- 


11/ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


هذه الآية في موضع َع بالأبتداءء وهي بمنزلة «كمْ)» وبمعناها لع د ليا التكثير» 
وقرأ نافع ؛ وابنٌ كثير» وأبو عمرو: «قُتِلَ) مَبْنياً لما لم يسمّ فاعلهء وقرأ”" الباقُونَ «قَائَلَ0 
فقوله: «قُتِلَف كآن قم جياعا مق لجعي متهم لعن 14 إنه مستند إلى ضمير 
انَبِيّ»» والمعنى عندهم أنَّ النبيّ قُتِلّه ونحا إليه 0 عباس وإذا كان هذاء ف ١رِبيُونَ‏ 
مرتفع بالظرف بلا خلاف» وهو متعلّق بمحذوفٍء وليس متعلقاً ب «قْتِلَ2ء وقال الحَسّن بْنُ 
أبي الْحَسَن وجماعة: إِنَّ «قُيِلَ؛ إنما هو مستندٌ إلى قوله: «رِبيُونَ؛ء وهم المقتونُونَ(”". قال 
الحَسَنء وابنُ جُبَيْر: لم يقتل نبي في حَرْبٍ”©) قط. 


قال 6 ع”* #: فعلّئ هذا القول يتعلّق قوله: ١مْعَهُ؛‏ ب «قُتِلَ؛ ورجح الطبريُ”"' القَولَ 
الأوّل؛ بدلالة نازلة النبيّ كله وذلك أنَّ المؤمئين إنما تخاذلوا يَوْم أحد لما قِيلَ: قُتلَ 
محَمّد» فضرب المَكل بِتبِي قُتِلَ» وترجيخ الطبريٌ حسن؛ ويؤيّد ذلك ما تقدّم من قوله: 
دِأَإِنْ مَاتَ أ مْتِلَ» [آل عمران: 44] وحجة من قَرَأ «قَاتَل2: أنها أعم في المدح؛ لأنه 


يدخل فيها مَنْ قُتِلّ ومن بقي. 


الصحابة كتبتها: : "كأيّن» بثبوت النونٍ» فُمِنْ نَم وَقْفَ عليها جمهورٌ القراء بالنون اتباعاً لرسم المصحف. 
ووقف أبو عمرو وسّوّرة بن مبارك ‏ عن الكسائي - عليها : «كأي» من غير نونٍ على القياس. واعتلٌ 
الفارسي لوقف النونٍ بأشياء طوّل بهاء منها: أن الكلمة لما وُكبت حَرَجَتْ عن نظائرهاء فَجُعِل التنوينٌ 
كانه خرف اضلي من بن الكلمة:. وقيها لغات قن : ١‏ 
أحدها: «كأَيْن» وهي الأصل . 
والثانية : "كائْنْ» بزنة «كاعن». 
اللغة الثالثة : "كَأين» بياء خفيفةٍ بعد الهمزة على مثالٍ: كغْين. 
اللغة الرابعة: ١كَيْئّْن»‏ بياء ساكنةٍ بعدّها همزةٌ مكسورة. 
واللغةُ الخامسةٌ: «كَيْنْ؛ على مثال كّع. وتَمّلها الداني قراءةٌ عن ابن محيصن. 
ينظر: «الدر المصون» (59/ 77١4‏ 5176 7375),. 

)١(‏ وحجة من قرأ «قُيل؛: أن ذلك نزل معاتبة لمن أدبر عن القتال يوم أحدء إذ صاح صائحهم: قتل 
محمد يللد فلما تراجعوا كان اعتذارهم أن قالوا: سمعنا «قتل مخمداء فنزلت. 
انظر: «البحر المحيط»؛ (؟77/7١2)05‏ و «الدر المصون» (؟177/5). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري؛ (؟/ .)17١‏ 

() ذكره ابن عطية .)07١ /١(‏ 

(4) ذكره الماوردي في «التكت والعيون» )78/١(‏ عن الحسنء وذكره (أيضاً) البغري في «تفسيره» /١(‏ 
»)”٠‏ وابن عطية .)07١ /١(‏ 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» .)57١ /١(‏ 

(7) ينظر: «تفسير الطبري» .)551١/5(‏ 


؟ ل سورة آل عمزات/ الآية: 11413ب ببسب ببسب 198 


قال # ع" #: ويحسُنُ عندي علّئ هذه القراءةٍ أستنادٌ الفغلٍ إلى الربيّين» وقوله: 
رِبْيُونَ4» قال ابن عباس وغيره: معناه: جموعٌ كثيرةٌ» وهو الرَّبّةا' (بكسر الراء»)» وهي 
الجماعة الكثيرة»؛ وروي عن أبن عَبّاس والحسن بْنِ أبي الحَسَن وغيرهما: أتهم قالوا: 
وق :معاء :-غلماء”" 4 ويقرَى هذا القزل قراءة من قرا : : رَبْيُونَ”*' (بفتح الراء»؛» منسوبون 
إلى الرّبُّ؛ إما لأنهم 15 له أؤ مِنْ حيث إنهم علماء بما شَرَع . 


وقوله سبحانه: #وما أستكانوا»». ذهبث طائفةٌ من النحاة© إلى أنَّهِ من السّكُونء 
َدعَب طائقة إلى انهاماحوة و3 » اكانَء كرك رام َسْتَْوئُواء لبس تان الك 
يَضْعْفواء ولا كانوا/ قريباً من ذلكٌ» قلْتٌ: وأعلم (رحمك اللّه) أنَّ أضلّ الوَّمَنٍ والضْعْفٍ 
عن الجهَّادِء ومكافحة العَدُرٌ هو حُبُ الدنياء وكراهيةٌ بَذْلِ النفُوس للّهء وبَذْلِ مُهَجِهًا للقثل 


.)57١/1١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (477/5). برقم (079470» وذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ 20930 
والسيوطي في «الدر المتثور» »)١417/١(‏ وعزاه للعوفي. 

(*) أخرجه الطبري في اتفسيره» (/ 177) برقم (14717)» وذكره الماوردي في «تفسيره» »)4178/١(‏ وابن 
عطية (671/1). 

(4) ورواها قتادة عن ابن عباس . 
ينظر: «شواذ ابن خالويه؛ (ص 59). و «المحتسب» .)١/7/١(‏ و «المحرر الوجيز»؛ 2)07١/١(‏ 
و «البحر المحيط؛ (/ »)6١‏ و «الدر المصون» (1/ 225١59‏ و «القرطبي» .)١58/54(‏ 

(0) فيه ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: 00 من الكو والكونُ: الذّل؛ واصله : اسْتكُونء فنْقِلَتْ حركةٌ الواو على الكاف» ثم 
قُلبَتٍِ الواوٌ ألفاً. وقال الأزهريٌ وأبو علىّ: اهو من قول العرب: «بات فلان بِكَيْئَةِ سوء' على وزنٍ 
اججفْنة» أي : #بحالة سوء» فالقّه على هذا من ياء؛ والأصل : اتكينه فتجل بالباء:ها فيل بأكنها: 
الثاني : قال الفراء: «وزنه افْتَعَل من السكون» ئها أشبعت, الفحة فولة منها آلف 
ورُدٌ على الفراء بأنّ هذه الألفٌ ثابتةٌ في جميع تصاريفٍ الكلمة نحو: استكانَ يَسْتكين فهو مُسْتَكين 
ومُسْتكان إليه استكانة» وبأنٌ الإشباعَ لا يكونُ إلا في ضرورة. وكلاهما لا يَلْرَمه لكا المع نوائع في 
القراءات السبع كما سيمرٌ بك. وأمّا ثبوثُ الألفٍ في تصاريف الكلمةء فلا يَدُلُ أيضاً؛ لأنَّ الزائد قد 
يلرّمْ ؛ ألا ترى أن المي في تَمَئْدل وتَمَذْرَعَ زائدة ومع ذلك هي ثابتةٌ في جميع تصاريف الكلمة قالوا: 
تَمَندّل يَتَمَنْدَلُ تَمَنْدَلُ تَمَئْدُلاً فهو مُتَمَئْدِلُ ومُتَمَئْدَلٌ بى وكذا تَمَدْرَع» وهما من النّدْل والدّزع ٠‏ وعبارةٌ أبي 
البقاء أحسنُ في الردٌ فإنه قال: : ١لأنّ‏ الكلمة في جميع تصاريفها تََتثُ عيئهاء والإشباعٌ لا يكونُ على هذا 
الحد؛ . 
ولم يَذْكْر متعلّق الاستكانة والضعف فلم يَقْل «فما ضَعْفُوا عن كذاء وما استكانوا لكذا» للعلم به أو 
للاقتصارٍ على الفعلين نحو: طكُلوا واشربوا» لِيَعُمَ ما يَضْنُحُْ لهما 
ينظر: «الدر المصون» (97/5؟ 5 .)37١‏ 


ب٠‎ 


١ 
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في سَبِيلٍ الل ألا تَرَىْ إِلَى حال الصّحابة (رضي الله عنهم)ء وقلْتِهِمْ في صَدْرٍ الإسلام» 
0 ودان لدينهم العباد لما بَدَلُوا لله أَنفسَهُمْ : فى الجهاد» ومفالنا 
الِيَوْمَ» كما تَرَى؛ٍ عددٌ أمْل الإسلام كثِيرٌ وتكايتهم في الفار نَزْرٌ يسيرٌء وقد رَوَىْ أبو 
داود في «سننه» عن نُوْيَانَ» قَال: قَالَ رَسُوَلُ اللّه كلل : ايُوشِكُ الأمم أن تَتدَاعَى عَلَيْكُمْ؛ 
كما تَدَاعَى الأَكَلَهُ إِلَى مَصْعَتِمَا ٠‏ قَقَالَ قَائِل : ومن كله تش بؤسلة كال بل الثم كنيز 
ولَككُم غْنَاء كَغْناء ءِ السَيْلِء َليِعَنَ الله مِنْ صُدُورٍ عَدُوْكُم المَهَابَةٌ مِدكُمْ وَلَيَقدٍ ذِكَنَّ في 
ُنُوبِكُمُ الوَمَنَء فَقَالَ قَائِلُ: يَا رَسُولَ اللّوِء وَمَا الوَمَنٌُ؟ كال« شين الدلماء وكزاهية 
المَّرْتِه"'' .اه» فانظر (رحمك اللَّه)ء فهل هذا الزمانُ إلا زماننا بِعَيْنه وتأمّلٍ حال 
ملوكناء إنما متهم جِمْعُ المالٍ مِنْ حرام وحلالي» وإعراضّهم عَنْ أمر الجهادء فإنا لله وإنا 
إليه راجعُونَ علّى مُصَابٍ الإسلام. 


وَمَا كن فَوْلَهِرٌ إلا أن كَالوا رَبنَا عفر لا دُنويَا وَإِسَرَاَنَا يخ أَمْرا كيت أَقَدَامنَا وأنضرا 

عَكَ الْقَوْوِ_الكَمِيَ 9 صَالهُ أنه نوات لديا مَحْْنَ كواب الآيزة وَمَهُ يك التنيية (9) 4 

وقوله تعالى: لاوما كان قولهم إلآ أنْ قالوا ريّنا اغفر لنا ذنوينا. . . © الآية: هذه الآيةُ 

في ذكر الرَبيينَ» أي: هذا كان قولَهُمء لا ما قاله بعضكم. يا أَصْحَاب محمّد: ظلَوْ كَانَ لَنَا 

د الأ شَيْءٌ مَا فتلا مهنا لآل عمران: »]١64‏ إل غير ذلك مما أقتضته تلك الحَالٌَ مِن 

الأكوان كل قُلْتٌ : وهذه المقالَةٌ ترججّح القول الثاني في تفسير الرَبيِينَ ؛ إذ هذه المقالةٌ إنما 
تَصْدُرٌُ من علماء عارفينَ باللّهِ . 


قال ع0 #: وأستغفارٌ هؤلاء الققوم الممدُوحِينَ فِي هذا المَوْطِنِ يَنْحُو إِلَى أنهم 
رَأََا أَنَّ ما نزل مِنْ مصائب الدُنْيا إنما هو بِدُنُوبٍ من البَشَرِ؛ ان نمث أشن يدصيان 
من عَصَئْء وقولهم: ذُنُوبَنا وإِسْرَافَنَا فِي أمْرِنَاك اكبارناك كر معي اريت بحاس امن 
بعض؛ جاء للتأكيدء ولتعمٌ مناحي الذنوب؛ وكذلكٌ فسّره ابن عباس وغيره' 00 
الضَحاك : الذنوبٌُ عامء والإسرافٌ في الأمرء أريدَ به الكبائرٌ خاصّةء طفَاتَاهُمُ اللي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/15١0)»:‏ كتاب «الملاحم»ء باب في تداعي الأمم على أهل الإسلام؛ حديث 
(1790) من طريق أبي عبد السلام عن ثوبان به. 


وأخرجه أحمد (8/60/ا2)7 وأبو نعيم في «الحلية» )١147 /١(‏ من طريق أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به. 
(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» .)577/١(‏ 
(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)071/١(‏ 


١7١ 


"' - سورة آل عمران/ الآيات: ١١١ ١548‏ 


الدُنْيَاك ؛ بأن أظهرهم على عدُوّهمء «وحُشن ثوَاب الآجِرَةِ4 : الي بل(" خلاف 

قال اللي ولا شَكٌ أنّ ثوابَ الآجِرَةٍ هي الجن وذلك غَيْرُ حاصل في الحالٍ» 
فيكون المرادٌ أنه سبحائنف لل قام حُكُمُهُ لهُمْ بذلك مَقَام 
الحصّول في الحالٍ» ومَحْمَلُ قوله: #آتاهم؟» أنه سيق 


0 0 ع تكو ل ال اق الها وأنه تعالّى في حال نزول هذه 


7 لدت ءَاصنوًا إن مُيلِيمُوا 0 كَفرُوأ يَرْدوْصحُمْ ع3 فيك مَتَنقَوا 
يرس 9 بَلِ لله مكلك وَهْوَ حَدُ اريت 69 على قوب يت ككنها فد 
بعآ ركو يا مَك مكل بده كلنديا سنطنما وَمَأْوسهُمٌ كاد دَيِنْسَ مَنْوَى الطبليبرت 97) 
وقد صَدَئَكُمْ أنه َعَدَهُ إِذ تَحْسُوتَهُم بِإذْنْوء حَوّى إذا كَشِلكُزَ وَتَكَوَعْثُمْ في لأ 
ترم سات ور و يُرِسِدٌ ألديتا يا وَِنِكُم من ن يرد الْجْرَة 
تََ ل د كا مط كر تي ل الدية > 

وقوله سبحانه : 8يَأَبُهًَا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا#» يعني : المنافقين الذين 


خْيّبوا المسلمين» ٠‏ وقالوا في أمر أحُد: لو كان محمّد نبيّاء لم ينهزم . 


وقوله سبحانه: : إبلٍ الله مَؤلاكم وهو خير النُاصرين» هذا تغبيتٌ لهم وقوله 
سبحانه : : #سئلقِي في قلوب الذين كفروا الرغبَ» سبب هذه الآية أنه لما ارتل أبُو سْفْيان 
بالكمّار» رجع النبئ يل إلى المدينق» فتجهّزء واتبع المشركينّ. وكان مَعْبَدُ بْنُ أبي مَعْبَدٍ 
الْحْرَاعِيُ”" قد قد جاء إلى النبي ككل فَقَالَ لَهُ: وَاللَّهِ يَا مُحَمَّدُء لَقَدْ سَاءَنَا مَا أَصَابَكَء وَكَانَتْ 
خُرَاعَُ نميل إلى لني ي/ ٠‏ ثُمْ ركب مَعْبَدٌ؛ حت لح بأبِي سُفيَانَ» فَلَمًا رأى أَبُو سُفْيَادَ 
مَعْبَدأَء قَالَ: :اما وراك يا َعْبَد؟ كَالَ محمد فِي أضْحَابه يَطلْبكُمْ في ججمع لم أَرَ يثلة: 
ل ونَدِمُوا عَلَ ما صَتَعُواء قَالَ: وَيْلَكُ! 

تقول قال واللين نا أزاك أن تَرْحَلَ حَّى تَرَىْ نَوَاصِيَ الْخَيْلٍ قَالَ: قَوَاللُه لَقَدْ 


() ذكره ابن عطية في «تفسيرهة .)077/١(‏ 
(0) ينظر: «الفخر الرازي .)١5/9(‏ 


زفرة معبد بن أبي معبد الخزاعي . ذكره أبن منده» وذكر سيف في «الفتوح», والطبري من طريق ابن 
المنتى نين حارة لجا توس ال بن بن الوليد إلى الشام قاسمه العساكر؛ فكان معبد بن أبي معبد ممَنْ بقي 
مع المثنى بن حارثة من الصحابة. ينظر: «الإصابة؛ (177/5). 


دل هيح الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


أَجْمَعَْا لكر إِلَِهِمْ» قَالَ: فَإِني أَنْهَاكَ عَنْ ذَلِكَء وَوَاللُه لقَدْ حَمَلَنِي مَا رَأَئْتُ عَلَى أن قُلْتُ 
فيهم شِغراء قَالَ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ''': [البسيط] 


كَادَتْ تَهُدُ مِنَ الأَضْرَاتِ رَاجِلَقِي إِذْسَالَْتٍ الأَرضٌ بِالجرْدٍ الأبابيل”) 
تَرْدِي يانه كِرَامٍ لاكتساباحعة. . مف اللقاء دن 
ايك عننوا اط الأرين مَائِلَةً كاابدة اتيس عن دور 

إلى آآكر (الشغرع' خألقن الله لفغت فى قذوات الكفان» وقال صَفْرَانُ 0 
تَرْجِعُوا فإني أرَىْ أنه سيكُونُ للقَوْم قِبَالَ غير اللذى 15 ف ل الآيهُ في هذا الإلقاءء وهي 
يقد متناولة كل كافر ؛ قال المَحْر"©: لأنه لا أحد يخالفٌ دِينَ الإسلام» إلا وَفِي قلبه حَوْفٌ 
من الرّعْبٍء إما عند الْحَرْبء وإما عند المُحَاجّة. انتهى. 

وقوله سبحانه: #إبما أشركوا»» هذه باء السّبَبء والشلطان الحجة بو اليتهان:. 

قال # ص #: قوله: #ويئس4» المخصوصٌ بالدَّمٌ محذوفٌء أي: النار [انتهى]. 


)١(‏ ينظر: «السيرة» لابن هشام (/ .)1١7‏ وبعده: 
فقلتٌ: ويل ابن حَرْب من لقائكمم إذا تغطمطت البّطحاء بالجيل 
إني نذير لأهل البّسل ضاحيةً ‏ لكل ذي إربةٍ منهم ومعقول 
من جيش أحمد لاوّخش تنابلة وليس يُوصَّف ما أنذرتٌ بالقِيل 

9 كيد شفط لوول مارات ع أضرات الكيدن وكرت .. والجرة + الخيل :الحا .والأبايل التمماعات» 

0) تردى: من . والتنابلة : القصار. والميل: جمع أميل» وهو الذي لا رمح أولا ترمى معه؛ وقيل: هو 
الذي لا يثبت على السرج. والمعازيل: الذين لا سلاح معهم. 

(5) العدو: الحضي ادرب وسموا: علوا وارتفعوا. 

(5) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جدح. أبو وهبء وقيل: أبو أمية القرشي» 
الجمحي. روى عنه ابنه عبد الله وعبد الله بن الحارث» وعامر بن مالك وطاوس. قتل أبوه يوم 
بدر كافراً. وهرب هو يوم فتح «مكة» ثم عاد إليها بعد أن أخذ أماناً من النبي» وأعار النبي سلاحاً يوم 
حنين» وحضرها مشركاًء ثم أسلمء وحسن إسلامه» وكان من المؤلفة قلوبهم» وكان من أشراف قريش 
فى الجاهلية وأحد المطعمين . 
ينظر تراجمتة فى: «أسد الغابة» (/ 7؟). و «الإصابة؛ (/757)», و «الثقات؛ 2)١91١/7(‏ و انقعة 
الصديان» (2)00 و «الاستيعاب» (؟/718): و «الاستبصار» (9. .)١١5‏ و «تجريد أسماء 
الصحابة؛ 2)5657/١(‏ و «الطبقات الكبرى» (5594/5). و «سير النبلاء؛ (2)0777/5 و «المعرفة 
والتاريخ» »)204/١(‏ و «التاريخ الكبير» (5/ 207١5‏ و «الجرح والتعديل» 2)١8557/5(‏ و «الثقات» 
(191/0). و «الكاشف» (59/7).: و «العير» /١(‏ 2.)00 و «الأعلام» (9/ 425١5‏ و «تهذيب الكمال؛ 
04/0 ) و «تهذيب التهذيب» (2)575/5 و «تقريب التهذيب» .)751/١(‏ 

() ينظر: «الفخر الرازي» (307//9). 


١“ 
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وقوله سبحانه : ولَقَّدْ صدَقَّكم اللَّه وَغده إذ تحسونهم بإذنه» جاء الخطَابُ لجميع 
المؤمنينَ» وإن كانّتِ الأمور التي عاتبهم سبحانه علَيِهاء لم يقَعْ فيها جميعهم؛ ولذلك وجوه 
من الفصاحة» مئها: وغظ الجميعء وزجُرُه؛ إذ مَنْ لم يفعل مُعَدْ أنْ يفعل؛ إن لم يزجرء 
ومنها: السَّثْر والإبقاء على من فعل» وكان النبي يكل قد وَعَدَ المؤمِنِينَ النََضْرَّ يَومَئِذٍ على خبر 
اللّه؛ إِنْ صَبرُوا وجَدُواء فصَدَقَهُم الله وعدّه؛ وذلك أن النبيّ ل ضَافٌ المشركين يومئذ» 
ا ل و ب ل اا 
عَبْدٍ المُطْلِبء الو '. وعلىٌ؛ وغاوع كن | بي الأفلّح”” اوور وأنهرّم 
المشركون: ومُيلَ منهم آثنانٍ وعشْرُونَ رمجلاء نهذ مدن اوضر وجل + #إذ ة تَحْسُونَهُمْ 
بإذنه. والحَسٌ: القتل الذَّرِيعُ» يقال: حَسّهُمْ إذا أستأصلهم قثلآء وحَسنٌ البَرْدُ بات . 


وقوله سبحانه: #حتّئ إذا فشلتم4» يحتمل أنْ تكونَ «- حَئْا غايةٌ؛ كأنه قال: إلى أن 
فشلتم. والأظهر الأقوّ : أنَّ «إذا» على بابها كور إلى الجواب». وَمَذْهَبُ الخَبِيلٍ» 
وسيبويه» ومُرْسَانٍ الصّئاعة؛ أن الجوات محذوفٌ يدل عليه المعتى؛ تقديره: أنهز متم 
ونحوه» والمُشَّل: أستشعارٌ العَجْزِ وترك الجدّء وَالتَّارُعٌ هو الذي وق نتن الرناف» 
لوَعَصَيِتمْ # : عبارةٌ عن ذَهَابِ مَّنْ ذَهَبَ مِنَ الرماة» وكأمل (رضتك: الله ما يوتحية الركون 
إلى الدنياء وما يَنْشَاً عنها من الصو وإذا كان مَعَل هؤلاءٍ السّادة عل علئ رِفْعَتِهُمْ وعظيم 
منزلتهم » حَصّل لهم بسبيها مَا حَصَل ؛ مِنَ المَسَّل والهزيمة» فكيف بأمثالناء وقد حدر الله 
عز وجل ونبيّه - عليه السلام من الدُنْيا وآفاتها؛ بما لا يخمّى علّى ذي لَب وقد ذكرنا في 
هذا «المُخَْصَرِ» جملةً كافيةً لمَنْ وفّقه الله وشَرَّح صذره. وقد حرج البَعْوِيُ في «المُسْنَدٍ 
المُنتَحَبٍ)؛ له عن النبي, يذ أنه قَالَ : «لاآ تْفْمَحُ الدّنْيَا عَلَى أَحَدٍ | إلا أَلْقَّتْ بَيْنَهُمُ العَدَاوَة 
وَالبَعْضَاء إِلَى يَوْم القِيَامَق”". انتهى من «الكوكب الدري». 


)١(‏ أبو دجانة الأنصاري: اسمه سِمَاك بن خرشة» وقيل: ابن أوس بن خرشة» متفق على شهوده بَذْراً. 
وقال علي : إنه استشهد باليمامة» وأسند ابنُ إسحاق من طريق يزيد بن السكن؛ أن رسول الله كل لما 
البح الفتال ف عله ريطب ون عر (يعني يوم أحذ): حتى قُتِلَّء وأبو دُجانة سِمَاكَ بن حَرّشة حتى 
كثرت فيه الجراحة. وقيل: إنه ممن شارك فى قتل مسيلمة . ينظر: «الإصابة» (/19/ 949 .)1١٠١‏ 

(؟) عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح» واسم أبي الأقلح: قيس بن عصمة بن التعمان بن مالك بن أميّة بن 
صُبيعة بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوفء الأنصاريّ» جَدَ عاصم بن عمرو بن الخطاب لأمّهء من 
السَابقين الأولين من الأنصار. ينظر: «الإصابة؛ (؟/ .)575١‏ 

5) أخرجه أحمد »)١1/١(‏ والبزار ( 7709 كشف) من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً. 
وقال المنذري في «الترغيب» (4/ 87): رواه أحمد بإسناد حسنء والبزار» وأبو يعلى. 
وقال الهيئمي في «المجمع» :)7775/٠١(‏ رواه أحمدء والبزارء وأبو يعلى في «الكبير». وإسناده حسن. 


9-14 ل لل ملس بيب بلحب الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقال وفع الخدم لضان لما تعزغتوا لم إذ متععوا بقترم أبن عتئدة يمال التخرينة 
3 مدنا مَا يَسْوُكُمْ وَاللُ ما المَقرَ أَحشَى عَلَيِكمْ! وَلَكني أَخشَّئ أَنْ تُنْسَطَ الدُنيَا 
عَلَيكُمْ ؛ كما بُسِطْثْ عَلّى مَنْ فَبْلَكُمْ قَتَنَافَسُوهَا كُمَا تَتَامُسُومَاك فَتُفْلِكَكُم كَمَا أَمْلْكَنْهُمْك 


أخرجه البخاريٌ ومسلمٌ والترمذي» واللفظ لهء وقال: هذا حديثٌ صحيحُ”''. انتهى. 


واعلم (رحمك اللّه) أن تيسير أَسْبَابٍ الدُنِيا مع إعراضك عن أمر آخرتك» ليس ذلك 
من علاماتٍ القّلآح ؛ وقد روى ابنٌ المُبَارك في «رقائقه». قال: أخبرنا ابْنُ لَهِيعَة”"". قال: 
حدّئني سعيدٌ بن أبي قوير 07 إن وك فال اود سُولَ الله كيف لِي أَنْ أَعلَمَ كيف أنا؟ 
قَالَ: إن يأك كلما ايت كنا ين أل الاجتياء وَأَبْتَعَيْتَهُ يُسْرَ لَك وَإِذَا ردت شَيْئاً مِنَ 
الذنيا» والكفتتف» سه عَلَنك ٠‏ كَأنْتَ عَلَى حَالٍ حَسَئَةِء وَِذّا َأَنِتَ كُلَْمَا طَلَنِتَ شَيْئَاً م مِنْ أَمْرِ 
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الآحرّق وأَنْتَعَيْتَهُ عْسّرَ عَلَيِْكَ وَإذَا أَرَدبّ شَيعاً من أَمْرِ الحا وََْتَعْيِتَهُ يُسّرَ لَك فانت 
عَلَى حَالٍ قَبِيحَة)”22. انتهى, ل راشداًء وقولّه: #من بعد ما أراكم ما تحبُون». يعني: 
عزيمة المشركية: قال الرُبيْر” : واللّهء لَقَدْ رأثي أَنْظرُ إِلَى حَدَم هندٍ بئتِ عُنْبَة9 


2000 تقدم تخريجه . 

(5) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الغافقي» أبو عبد الرحمن المصريء قاضيها وعالمها. عن 
عطاءء والأعرج» وعكرمة» وخلق. وعنه شعبة» وعمرو بن الحارث؛ والليث» واين وهبء وخلق. 
قال أحمد: احترقت كتبه وهو صحيح الكتاب 0 :ترف وك ويحى القعلاك رإبن ميري . قال 
يحيى بن بكير : مات سنة 5لا١ه.‏ 2 3 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (؟2)97/7 و «تهذيب الكمال» (؟/2)0717 و «الكاشف» (97/ 2)١77‏ 
و «ميزان الاعتدال» (”/ 51/5 . *2)58 و «طبقات ابن سعد» (0/ 5 .)7١‏ 

(9) سعيد بن أبي سَعِيد المَقْبْرِيء أبو سعيد المدني» أرسل عن أم سلمة» وعن أبيهء وأبي هريرة» وأبي 
سعيدء وأنس» وخلق. وعنه عمرو بن شعيب» وأيوب بن موسىء وعبيد الله بن عمر» والليث» وهو 
أثبت الناس فيهء قال ابن جِرَاش: ثقة جليل» قال الواقدي: اختلط قبل موته بثلاث سنين. قال ابن 
سعد: مات سنة ثلاث وعشرين» وقال أبو عبيد: سئنة خمس وعشرين ومائة. 
ينظر: ١تهذيب‏ الكمال» .)55١/١(‏ و «الثقات» (7/8/5). و «الخلاصة» (١/0٠98).ء‏ و«لسان 
الميزان» (7379/90) . 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص )١9‏ رقم (88) ووقع في «الزهد؛: «شعيب بن أبي سعيد». 

(6) أخرجه الطبري (؟/ )47١‏ برقم (2)8008 وذكره ابن عطية /١(‏ 01705). 

(5) هند بنت عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القُرَشْيّة والدة معاوية بن أبي سفيان» شهدت 
أحُدء وفعلت ما فعلت بحمزة» ثم كانت تؤلْبٌ على المسلمين إلى أن جاء الل بالفتح فأسلم رَوْجْها ثم 
أسلمت هي يوم الفتح؛ وقصّئُّهما (في قولها عند بيعة النساء: ولا يَسْرِكْنَ وَلا يَرْنينَ4؛ افقالت: وَهَل 
َزْنِي الحرّة؟) 
ينظر: «الإصابة؛ (7157/4) . 
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00 مَشَّمْراتِ هَوَاربَء ما دُونَ أَخَذِهِنٌ قليل» ولا كثيرٌ؛ إذ مالَتِ الرماة إلى العَشكر 


كشفنًا رم 20 رادا يريك لحري رتافد أفتارناه وصَرَّح 


ودس عر تي ننه: » يعني بهم الذين حَرَصُوا على الغنيمة» وكان 
المال همّهم؛ قاله ابن عَبّاسٍ'' ونان اليفترس» وقال عبِدُ اللَِّ بْنُ مشعود: ما كنت 
أرى أن أحداً مِنْ أصحاب النبيّ يل يريدُ الدنيا؛ حتى نَرَلَ فينا يَوْمَ أَحَدٍ: #مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ 
الدَّنْيَا 04" , 


ويه سبحانته : «وسكم من يريد الآخرة# إخبارٌ عن ثبوتٍ مَنْ تَبَتَ من الرماق» مع 
يك الله ري جُبَيْرِ؛ٍ أمتثالاً للأمر حتى قُيَلُواء ويدخلٌ في هذا أَنّسُ : ا 
ولم يَضْطَْرِبْ من المؤمنين. 


«ت## إد عدت وَلَا صلوب 


- 


عق أحد ولول يَدعوصتْْ فى أفرسكم كنب 


7 


7 1 2 2 _-- و ب ِِ 2 2 مه س0 
عَمَا بِعَرٌّ إِكَيْلا سَحْروأ عل ما دَنَكمْ لا مآ بكم ونه حَبِيْرْ يِمَا مَا صَمَنْونَ (7©) 
004 2 ا د 
0 ع 2 2 طّ ا مد احا بقّكّه لاكة تبأ واكك م مدعل كشعدء لشي 
ثم أنزل د لمم أمنة مَاسًا يشْتَئ لايق نكم كينا نه امن امن : كه 
0 لصن > كم مد ممم ما امه أيكء 2ه 2 (7 اكع سيار 7 42 2 . 
لله عَيرَ أ عن عن بلهية يتُولرب كل مِنَ الأمْرٍ من شََءٍ قل إِنَّ الأمرَ كلم لله يحْمُونَ + 
َو يب يمو 2 وسكا لعي جا م وي سوم وس اس م كس 2 عل ةدير 2 عبرم 0 
أنفسوم ما لا يِبَدُونَ لك يفولون لو كان لنا مِنَ الأمر مَىْءٌ ما قينا هَنهُنا كل لو كم فى مُبُويكم 
ممع و2 سيا 1 200 0 5 سا لل سس عر مه رو سرة 
لود ألدبنَ كْيِبَ عَلَبِهِمُ المَتَلُ إِلّ مصَاِعِهمٌ وَلبَتَلَ أله ما فى مُدُورِحُمْ وَلسَخِصَ ما فى فلو 
موسو سر عم مر كدر ا ا ا ٍ . 00000 هس مع مد كرو م د سدور 
| عليم يذاتِ الصٌّدَورٍ 0 ا الذين تولوا نكم يوم التقى الجمعار إنْما أساز الْسَم 
0 هه هر م دج مدمو ملعو |2 2 0 7 م2 
عض ما مسبوأ لمَد عم آلّهُ عَنْهُمَ إِنَّ لله عفور حتليم (089) # 


وقوله تعالى: «إِذْ تُصْعِدُونَ ولا تلوون على أحد» العامل في إذ قوله: «عفا». 
وقراءة” 7 التمدهوى «تصعدون) (بضم التاءء وكسر العين)؛ من : أْضْعَدَ ومعناه : : ذْهَبَ في 
الأض ؛ والمببيد: وجة الأرض» ف (أَصّعَدَ4: معناه: دَخَلُ في الصّعيد؛ كما أنَّ «أَصْبَح» : 


)1غ( أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (/ 417) برقم (8077) بنحوه» وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 2)0170 
والسيوطي في «الدر المنثورة بتنحوه )ل وعزاه لاسن جرير. 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (؟/ "ا ) برقم (2)807 وذكره البغوي في «تفسيره؛ /١1(‏ 20771 وابن 
عطية /١(‏ 0؟09), والسيوطي في «تفسيره» (؟/؟6١1).‏ 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ 575). و «البحر المحيط؛ (؟/ 859). و «الدر المصون» (؟/577). 


فل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 

وقوله سبحانه : لإولا تَلْوُونَ علّى أحد» مبالغةٌ في صفة الأنهزام» وقرأ حَمَيْد بْنُّ 
ين" :“اغلن أغذة (بضم الألف والحاء)»؛ يريد الجَبَلَ» والمَعنِىُ بذلك نبي اللّه يلل؛ 
لأنه كان على الجبَلِء والقراءةٌ الشهيرةٌ أقوّئ؛ لأنَّ النبيّ لم يكن علّى السب إلا بعد ما 
فَْوّ الناسٌ» وهذه الحال يق إصعادهم [ إِنّما كانث» وهو يدعوهم؛ وَرُوِيٌ أنه كان يادي عه : 
«إِلَىّ؛ عِبَادَ اللّها والناس يفرُونء وفي قوله تعالى: #في أَخْرَاكُمْ» : مذح له يَكةِ؛ِ فإن 
ذلك هو موقِفٌ الأبطالٍ في أَعْقَّابٍ النّاس؛ ومنه قول لز بْنِ باطا”'" : ما فَعَل مقدّمئُنا إِذًا 
حَمَلْناء وحَامِينكًا ذا قَرَرْنَا؛ِ وكذلك كَانَ كه أشْبجَعَ الناس؛ ومنه قول سَلَمَةَ : ْنِ الأكوّع ممم 

: كنا إذا آخمَرٌ البْأسُء أنقَيتاهُ برَسُولٍ الله يكلقة. 


وقوله تعالى: #فأثابكم4: معناه: جازاكُمْ على صنيعكم. واختلف في معنى قوله 
تعالى: #غمًا بغم#» فقال قوم: المعنى: أثابكم غَمّا بسبب الغمٌ الذي أدخلتموه علّى 
رسول الله كله وسائر المسلمينَ بمَسّلكمء وتَتَارُعِكم. وعِضيّانكم. قال قتادة» ومجاهد: 
العَمُ الأول: أنْ سَمِعُوا ألا إِنَّ محمّداً قد يِل والثاني: القَيْلُ والجرّا©©. 

وقوله تعالى: للِكَيْلاً تحزنوا علّئ ما فاتكم». أى !هق العتيمة: ولا ما أصابكمء 
أي : من القّثل والجرّاح؛ ول الأنهزام. واللام من قوله: الكيْ ل متعلّقة ب اأنَابَكُمْا 
المعتق: التعلموا أن ما وقعَ كم إنما هو بجناتيكم. فأنتم آذيتم أنفسكم » وعادةٌ اشر أن 
جانِيَ الذنْبٍ يَصْبِرُ للعقوبة» وأكثرُ قَليِ المعافّب وحَزّنه» إنما هو مع ظَنّهِ البراءةً بنّفْسه» ثم 
8 شيحانه آم القاس الذي 0 المؤمنينَ؛ ففشي أفل الإخلاص. قُلْتُ: وفي صحيح 


.)775/١( و «الدر المصون»‎ »)4١ /"( و «البحر المحيط»‎ »)277/1١( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) قال السهيلي: «هو الزبير» بفتح الزاي وكسر الباء» جد الزبير بن عبد الرحمن المذكور في «الموطأ؛ في 
كتاب النكاح. واختلف في الزبير بن عبد الرحمن؛ فقيل: الزبير» بفتح الزاي وكسر الباء»ء كما سمي 
جدهء وقيل: الزبير) 

(6) سَلّمة بن عَمْرو بن الأكوع» واسم الأكوع سِئان بن عبد الله. وقيل: اسم أبيه وهب» وقيل غير ذلك . 
أولُ مشاهده «الحدّيبية»» وكان من الشجعان» ويسبق الفرس عَدُواًء وبايع النبيّ يك عند الشّجرة على الموت . 
ينظر: «طبقات أبن سعده .)9٠١8/54(‏ و «الإصابةة (7//ا7١).)‏ و «أسد الغابةه (ت 4/ا١١),‏ 
و «طبقات خليفة؛ (789)., و «الخلاصة» .)١١55(‏ و «تهذيب الأسماء واللغات») (١/١/9؟١١)2‏ 

و «تهذيب التهذيب» .)١6١/5(‏ 


ددع أخر جه الطبري في اتفسيره) رذ 454 برقم (لمم مل (لحدم)ل انه ه ابن عطية في «تفسيرههة /١(‏ 
05). 


يفنلا 


٠١4 سورة آل عمران/ الآية:‎ "٠7 
َجَعَلَ سَيفِي يَشْقْط من يي وأخلة لط ا غ٠ ونخوه عن عق ال لك وابنٍ‎ 
«والواؤٌ» في قوله: «وطائفة قَدْ أهمّتهم أنفسهم#. واو الحال» ذُمَب أكثر‎ .' 3 00 
المفسّرين إلى أنَّ اللفظة من الهم الذي هو بمعتى العم والحُزن.‎ 


وقوله سبحانه : «إيظنون بالله غير الحقّ» : معئأه : يظبُون أنَّ دين الإسلام ليس بحقٌ» 
وأن أخر مسقن كله مقي : 


قَلْتُ: وقد وردّث أحاديتٌ صِحَاحٌ في الترغيب في خذ حُسْن الظنّ بالله عر وجل» ففي 
00 وغيرة» عن النبيٌ يله حاكياً عن الله عر وجل يقنول سَبحانه؛ «أنَا عِنْدَ 
ظَنْ عَبدِي بي. . ' الحديك» وقال أبْنْ مُسْعود: واللّهِ الذي لآ إله غيره» لا يُحْسِنٌ أَحَدٌ 
الظَنّ باللّه عر 320 أعطاه اللَّهُ ظئَّهء» وذلك أن الخَيْر بيده وخرّج أبو بكر بْنُ الخطيب 
بسنده» عن أَنّس ؛ أن النبيّ يكل قَالَ: «مِنْ حُسْن عِبَادَةٍ المَرْءِ حُسْنٌ ظَنون!*2 اه. وقوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 577)» كتاب «المغازي»» باب: ثم أنزل عليكم من بعد الغم#» حديث 
(5074)» (27/8) كتاب «التفسير»» باب #أمنة نعاساً#» حديث (5577)» والترمذي (5/ 5١9‏ 
كتاب «التفسير»» باب ومن سورة آل عمران» حديث »)73٠0١8(‏ وأحمد (59/5)» واين حبان 
(0714»: والطبري في «تفسيرهة (؟/ 5854) رقم .4٠30(‏ 807)»ء والطبراني في «الكبير» (5/ 046 
47) رقم (5799؛ 2)470٠١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة». (5؟/ 1177 174) كلهم من طريق قتادة عن 
أنس به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه الترمذي (7754/6)» كتاب «التفسير؛» باب ومن سورة آل عمران» حديث (2)7001 وابن 
سعد فى «الطبقات» (”/ 600)» وابن أبى شيبة /١5(‏ 505 /507)» والطبري في «تفسيره» (/ 547 
5 رقم (807/4) والحاكم اول والبيهقي في «الدلائل» (9/ الا م في «الد لائل» 
ص (7717) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه ابن سعد (7/ 22000 والطبري في "«تفسيره؛ (/ 487) رقم (407/7) من طريق حميد عن 
نس 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور»ة (7/ »)١55‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
وللحديث شاهد من حديث الزبير بن العوام: أخرجه الترمذي (9/5؟١١)‏ كتاب «التفسير»؛ باب ومن 
سورة آل عمران» حديث (00017) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير به بنحو حديث أنس. 

() ينظر الحديث السابق. 

(9) ينظر الحديث السابق. 

(4) تقدم تخريجه. 

)2 تقدم تخريجه . 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


«ظنّ الجَاهِلِيّة4 : ذهب الجمهورٌ إِلَئ أنَّ المراد مدّة الجاهليّة القديمّة قَبْل الإسلام» وهذا 


6 سبحانه: #ححميّةَ الجَاهلية# [الفتح: ]1١‏ و #تَبَوُجَ الجَاهِلِيّة4 [الأحزاب: *8] وذهب 


هم مضو 


بعض المفسّرين إلى أنَّ المراد في هذه 0 الجاهليّة؛ وهم أبو سُفْيَانَ ومن معهء 


قال كتاف اران جرم قيل لعبد الله بْن بي" اتن سَلول؟ : قتلَ بَنُو الحَزْدَج» فَقَالَ : وهل لنا 
0 ةل رأ لبس قا ولو كان لَنَا منْهُ شئْءٌ» لسمع مَنْ رأيناء فلم 


وقوله”'' سبحانه: #قل إِنَّ الأمر كله للَّه» اعتراض أثناء الكلام فصيحٌء ومضمّنه الردُ 
عليهم؛ وقوله سبحانه: #يُحْمُونَ في أنفسهم ما لا يُبْدُونَ لك. . . * الآيةَ: أخبر تعالى 
عنهم على الجمْلة دُونَ تَغيينء وهذه كانت سُنَتَهُ فى المنافقينَ» لا إله إلا هو. 

وقوله سبحانه: #يقولون لو كان لنا مِنّ الأمرٍ شَيْءٌ ما قُتِلْنَا ههنا» هي مقالةٌ سُمِعَتْ 
من مُعَنّبٍ بْن قُشَيْرِ المغمو غلية بالشفاق: وباقي الآية بِيّن. 


وقوله تعالى: «اوليبتلي الله ما في صدوركم» : : اللام في اليبتلي» متعلّقة بفعلٍ 
٠ 0‏ ب متأخرء تقديره : وليبتلي وليمخصٌ فغل هذه الأمور الواقعة» والابتلاءٌ هنا/ الاختبار. 


وقوله سبحانه : إإن الذين تَوَلَوَا منكُمْ يوم آلْتَقَى الِجَمْعَانِ4 قال عُمَرُ (رضي الله 
عنه) : : المرادُ بهذه الآية جميعُ مَنْ تولئ ذلك اليَوْمَّ عن العدُوٌ”” . 


وقيل: نزلَتْ في الذين فَرُوا إلى المدينة . 


00 ذكره ابن عطية في تفسيره »)278/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١57/1(‏ وعزاه لابن جرير» وابن 
المنذر عن ابن جريج . 

(1) مُعَتَب بن قُشَير بن مُليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن الأوسء الأنصاريّ» الأوسيّ . 
ذكروه فيمن شهد العقبة. وقيل: : إنه كان منافقاً» وإنه الذي قال يوم أحخد: : لِلَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمرٍ شَيْءٌ ما 
ُتَلْنا هَاهُنَا» [آل عمران: ]١55‏ وقيل: إنه تاب. 
وقد ذكره ابْنُ إسحَاقٌ فيمن شهد بدراً. 
ينظر: «الإصابة؛ (5/ 177). و «أسد الغابةه ت (0019)» و «الاستيعاب» ت (71580)., و «المؤتلف 
والمختلف» (719). 


زفرة ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 22014 والسيوطي في «الدر المنثور» 76 وعزاه لابن جرير عن 
كليب عنه به. 


ل سودة آل عمرات/ الأيقات 106 هقز تسب ببسب 081 


قال ابنُ رَّيْد: فلا أذري» هل عُفِيَ عن هذه الطائفة خاصّةء أمْ عن المؤمنين 
0 
8 


وقوله تعالى: #إنما أستزلُهِم الشيطانُ ببَعْض ما كَسَبُوا4: ظاهره عند جمهور 
المفسّرين : أنه كانت لهم ذنوبٌ عاقبهم الله علَيْها بتمكين الشيطان من أستزْلالِهِمْ بوسوسّتهِ 
وتخويفه» والفَرَارٌ م ال من الكبائر؛ بإجماع فيما عَلِمْتُء وقد عده يَككيِْ في السَبْع 


المؤيقات3 7 : 
ع عدوم ممت سا عاسم 2 6 مص كه مومه ممم 20 5 0-6 2 
«يكيا الدِنَ امنوأ لا حَكْوُوًا كَلَدبنَ كمَرُوأ مَكَالُوأْ لإخونهم إدَا صَرَبُوأْ فى الأَرضٍ أو كانوأ 
00 0# جب يم لس نح بعرم اس ساس 4 سول عه ل. © عمسمو كل. - رمع 
عَزَّى لو كنوَأ عِنْدَنَا 1 كرا يمحل لَه دَلِكَ حَسَرَهٌ في لويم وَألَهُ يي وَمْيثُ وَأّهُ يمَا 


مض لك سام 0 عن د ايك ا صوع عق عير 6 


7 
ن بنصير لقن وَلِين قيَلتم في سيل ) و لمغفرة من أللّه 4 ورحمة حير يم معو 
4 امن يي بجعدء 4 م2 سيو م ححص 
© ويد نك ا مك لإل لله مقن © > 


وقوله تعالى: #يّأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كَمَرُوا وقالوا لإخوانهم. . . # 
الآية: نَهَى الله المؤمنِينَ؛ أنْ يكونوا مثل الكمّار المنافقين فى هذا المعتمَّدٍ الفَاسِدٍ الذي هو 
نَّ من سافر في تجارةٍ ونحوهاء ومَنْ قَائَلَ فَقْتِلَ» واد اماه ولم يَمْتْ في ذلك 
الوَّفْتِ الذي عَرَض فيه نَفْسه للسّمَّر أو للقتّال» ا مُعْتَقَدُ المعتزلة في القَؤْل بِالْأَجَلَيْن» 
أو نحو منّف وصرّح بهذ المقالة عَبْدُ اللّه : نس المُتَافِقُء وأصحابه؛ قاله مجاهد 


اسم 


.)070/١( ذكره ابن عطية‎ )١( 
زفق قال الله تعالى : ( ا لذن آثو ذالم ابن كقزوا ونا قلا رهم لبر © وعن يولم تقذ‎ 


بره إلا مُتَرفاً لََِالٍ أ مُتحَيزا إِلَى فت فََد باه بِعَضَبٍ مِنَ الل وَمَأوَاهُجَهنْموَبنْسَ المَصِيْرُ» [الأنفال: 
]١5 6‏ في هذه الآية ينهى اللّه المؤمنين عن الفرار من الكفار إذا التقوا بهم في القتال» وحكمة ذلك 
أن الفرار كبير المفسدة وخيم العاقبة؛ لأن الفارٌ يكون كالحجر يسقط من البناء .» فيتداعى ويختل نظامه ؛ 
لهذا عدّ الشارع الحكيم الفرار من الزحف من أكبر الجنايات» وقد توعد الله المقاتلين الذين يولون العدو 
ظهورهم» فقال: 9وَمَنْ يُوَلهِمْ يَوْمئِذٍ دُبْرَة4. . . الآية. 

وفي الفرار من العدو عار يجعل الحياة بغيضة عند النفوس الأبيّة» قال يزيد بن المهلّب : «واللّه إني لأكره 
الحياة بعد الهزيمة» . 

وقال بعض العلماء: إن هذا النهي خاصٌ بوقعة بدر. وبه قال نافع والحسن وقتادة» ويزيد بن أبي 
حبيب» والضحاك» ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي. 

وقال الجمهور (وهو المروي عن ابن عبّاس): إن تحريم الفرار من الصف عند الزحف ياقٍ إلى يوم 
القيامة في كل قتال يلتقي فيه المسلمون والكفار. 


سا للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قرولا والصّرْبُ في الأرض: السيرُ في النّجَارة» وغُرّى: جممٌ غاز. 

وقوله تعالى: #ليجعل الله ذلك» الإشارةٌ ب «ذَلِكَ؛ إلى هذا المعتقد الُذى جعله اللّه 
حَسْرةٌ لهم؛ لآن الذي يعبيقن أن كل قثل وموّت» إنما هو بِأجَلٍ سابقٍ يجدُ برد اليأس 
والتسليم للّه سبحانه على قلبه» ل ل 


زيثليف؛ وعلى هذا التأويل» مَشَى المتأوّلونٌ» وهو أظهرُ ما في الآية» والتحسّرٌ: التلقف 
على الشي». والعّمْ به. 


وقوله سبحانه: #واللّه بما تَعْمَلُونَ بصيرٌ» توكيدٌ للنهي في قوله: لا تكونوا» 
ووعيدٌ لمن خالفه. ووَعْدٌ لمن أمتثله . 


وقوله سبحانه : لوَلئِنْ مُتِلُْمْ في سبيل الله أو مُُمْ4 اللامُ في لوَلَئِنْ مُتَلتُمْ4 هي 
المؤذنةٌ بمَجِيءِ ءِ القّسَمِ» واللامُ في قوله: الْمَعْفِرَة4 هي المتلقية للقَسَمٍء والتقديرُ: واللّهء 
لمعفرة وتدرئية الموث قبن الكل في قراو تفلي «إما مانُوا ومًا قَُلُوا4؛ مراعاةً لترنب 
الصَّرْبٍ في الأرض والعَزّوء وقدّم القثل هنا؛ لأنّه الأشرف الأهم لم قدّم المَوْتَ في قوله 
تعالى: #ولئن مُنْم أو قتلتم#؛ لأنها آية وعظٍ بالآخرة وَالحَشْرِء ٠»‏ وآيةٌ تزهيدٍ في الدنيًا 
والحَيّاقٍء وفي الآيةٍ تحقيرٌ لأمر الدنياء وحضٌ على طَلَّبِ الشهادةء والمعئئ: إذا كان 
الحشر لا بُدّ في كلا الأَمْرَيْنء فالمضيُ إليه في حالٍ شهادةٍ أَْلَى ؛ وعَن صَهل 1 
خَتيفٍ””", أن النبئ ككل قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللّهَ الشَّهَادَةَ بصذقء بَلْعَهُ اللَّهُ مََاذِلَ الشّهَدَاء وَإِنْ 
مَاتَ عَلَى فِرَاشِده؛ رواه الجماعةً إل البخاريٌ”"» وعن 0 قال قال وسول الله عله 


)١(‏ ذكره ابن عطية »)070٠ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/58١)»‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد؛ 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

إفة سهل بن حنيف بن واهب بن ن العكيم بن ثعلبة. قيل: أبو الوليد» وأبو ثابت» وأبو سعيد» وقيل: أ 
سعد. أو أبو عبد الله . الأوسي . الأنصاري 0 
وكان يرمي بالنبل عن رسول الله . وصحب علي بن أبي طالب» واستخلفه علي على «المدينة» حين سار 
إلى «البصرة»» وشهد معه «صفين»» وولاه بلاد فارس. روى عنه آبناه أبو أمامة.» وعبد الملك. وروى 
عنه عبيد بن السياق» وأبو وائل» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. مات ب «الكوفة» سنة ( 78ه). 
وينظر: «أسد الغابة؛ (؟/ »)41٠١‏ و «الإصابة» ("/ 2)١4‏ و «الثقات» ("/ 2)١39‏ و «تجريد أسماء 
الصحابة» /١(‏ 22757 و «الاستيعاب» (؟2)5707/5 و ابقي بن مخلد» (ثلل 907), 

() أخرجه مسلم (/1911)», كتاب «الإمارة»» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى»؛ حديث 
.)١9١04 /١619(‏ وأبو داود :»)515/١(‏ كتاب «الصلاة». باب فى الاستغفار» حديث 2)١5٠١(‏ 
والرمدئ :0 1388): كناب اقضالل” الدهادف بان :نا اك فين سال الفيافة خديع )ات 
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«مَنْ طَ 8 الشَّهَادَةَ صَادِقاً أغطييهًاء وو 4 0 انفرد به مُسلم. انتهى من «سلاح 
المؤمن» . 


وقوله سبحانه : «إفبما رحمة بِنَ الله ِنْتَ لَهُمْ4 : معناه: فبرحمة» قال القُشَيْرِيُ في 
«التحبير)ا : واعلّمْ أن اللّه سبحانه يحبُ من عباده مَنْ يرحم حَلْقهء ولا يرحم العبد إلا إذا 
رحمه الله سبحائُ» قال اللّه تعالى لنبيّه - عليه السلام -: طقَبِمَا رَحْمَةِ مِن الله لِنْتَ لَهُمْ» 
انتهى . 

قال #ع”' *: ومعنى هذه الآيةِ التقريمٌ لكل مَنْ أخلَّ يومَ الش كين او كاننا 
1 ا ولكن ا 0 رخات اي 0 ا 
عَنْكَ والقّظّ: الجافي في مَنْطِقهِ وَمَقَاطِعهِ وى سنك ,لاقن الكت الملا : «لَيِسَ بِمْظ 
ولطريط از مدات ني الاتررو "“ والقطاظة: الْجَفُوة في المعاشرة قولاً وفعلاً» 


وغِلَظ القلب: عبارةٌ عن : تجهّم الوه وقلَةِ الأتفعالٍ في الرغَائْبٍء وقلَةٍ الإشفاقٍ والوّخمةء 
والانفضاض : أفتراق 5-6 , 


وقوله تعالى: #فآعف عنهم وأستغفر لهم. . .4 الآية: أمر سبحانه نبيّه - عليه 


السلام ‏ بهذه الأوامر التي هِيّ بتدريج بليغ» فأمره أن يعفو عَنْهم فيما لَهُ علَيْهِمْ مِنْ حى, ثُمّ 


2 والنسائي (77/5- ا") كتاب «الجهاد». باب مسألة الشهادة» وابن ماجة (؟/ 950) كتاب «الجهاد؛ء 
باب القتال في سبيل اللَّه سبحانه وتعالى» حديث (77/91)»: والدارمي (؟/ 5 )٠١‏ كتاب «الجهاد؛. بياب 
فيمن سأل الله الشهادة» وابن حبان (7197)» والبيهقي (4/ 119 )١7١‏ كتاب «السير»» باب تمني 
الشهادة ومسألتهاء والطبراني في «الكبير» (7/ 7) رقم (20550) كلهم من طريق عبد الرحمن بق اريت 
عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده مرفوعاً . 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح. 

)١(‏ أخرجه مسلم (151177/7)» كتاب «الإمارة»» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل اللّه تعالى» حديث 
(8/155 00 من حديث أنس بن مالك. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيزهة .)577/١(‏ 

(9) تقدم. 


١ 


يستغفر لهم فيما لله علّيْهم مِنْ تَبِعَةٍ فإذا صاروا في هذه الدَّرَجَةء كانوا أهلاً 
للامتغارة:. 


قال ع" #: ومَنْ لا يستشيرٌ أهل العِلّم والدّين» فَعَزْلُه واجبٌّء هذا مما لا خلافٌ 
فيه» وقد وردّث أحاديثٌُ كثيرةٌ في الأستشارة» ومُشَاورته - عليه السلام ‏ إنما هي في أمور 
الحَرْب والبُعُوثُ ونحوه من أشخاص النْوَاذِلِ فأما في حلالٍ» أو حرام, أو حَدٌّء فتلك 
قوانينُ شَرْعَ ما فرّطنا في الكتاب مِنْ شيء؛ والشورّئ مبنيّة على الختلافي”" الآراءء 
وَالمُسْتَشِيرُ ينظر في ذَلِكَ الخلافي» ويتخيّر» فإذا أرشده اللّه إلى ما شاء منّْة عزم علَيْه 
وأنفذه متوكلاً على اللّه؛ إذ هو غايةٌ الأجتهاد 5 منهء وبهذا أمر اللّه تعالّى نبيّه في 
هذه الآية» ٠‏ وصِفَةٌ المُسْتشارٍ في الأحكام أنْ يكونَّ عالماً ديّناًء وقلما يكونُ ذلك إلأفي 


عاقل, فقَدْ قال الحَسَنٌ ابْنُ أبي الحَسَنٍ: ما كَمَلَ دِينُ أَمْرَىءِ لَمْ يَكْمَلْ عَفْله0" . 


قال مع" 00 : والتوكل على الله سبحانه وتعالئ مِنْ فروض الإيمانٍ وفصولِهء ولكنّه 
مقترن بالجد: فى الطاعاف» واللشمير والخرامة بكاية الشيية والنسن الآلقاء باليق وها أشبهه 


.)07*5/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() الشورى: مصدر بمعنى التشاورء يقال: تشاور القوم إذا اجتمعوا على الأمر؛ ليستشير كل واحد منهم 
صاحبه» ويستخرج ما عنده من رأي» من قولهم : شرت الدابة: إذا عرضتها على مشتريها ليبلوها وينظر 
ما عندهاء وبالعرض يعلم خيرها وشرهاء فكذلك بالتشاور يعلم خير الأمور وشرها. 
والشورى دعامة الحكومة الإسلامية» وعليها مدار انتظامها وحسن سلوكها وسعادتهاء فأعدل الحكومات 
هي الحكومة الشورية» لذلك عنى الله (سبحانه وتعالى) بأمرها حتى قرر أصولهاء في كثير من آيات 
الذكر الحكيم» وأمر بها رسوله المعصومء قال تعالى: #والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمر مرهم 
شورى بينهم © [الشورى: ]ل فامتدحهم بأن أمرهم شورى بينهم وقرئوه بأصل الإيمان» وهو 
الاستجابة إلى الله وبأقوى أركانه وهو الصلاة» وفي هذا تنويه بشأنهاء وإعلاء من أمرهاء وتنبيه على 
أنها من أصول الإسلام ودعائمه. 
وقال تعالى لنبيه كَل : إفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» [آل عمران: .]١99‏ 
روي عن الحسن البصري؛ أنه قال في تفسير هذه الآية: «قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة» ولكن 
أراد أن يستنّ به من بعذه». 
وقال البيضاوي في تفسيرها: عاملهم معاملة العفو والصفح فيما يختص بك» واطلب المغفرة لهمء 
واستظهر برأيهم» وشاورهم في أمر الحرب وفي كل ما تصح فيه المشاورة؛ لتطييب نفوسهم ولتمهيد 
سنة المشاورة لأمتك . 
ينظر: «الخلافة» لشيخنا عبد الفتاح الجوهري. 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)0714/١(‏ 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)575/١(‏ 
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بتوكل» وإنما هو كما قال - عليه السلام -: «َيُدْهَا وَتَوَكَلْ) . 


وقوله تعالى: «إإن الله يحب المتوكٌلين» هذه غايةٌ في الرُفْعةء يشدف المكز له ”رقد 
جات آثار صحيحةٌ في فَضْل التوكُلٍ وعظيم منزلة المتوكلين» : ففي (صحيح مُسْلِما عن 
عِمْرانَ بْنِ حُْصَّيْنِ؛ أذالحبي لَه قال : «يَدْخُلُ الجَنةَ من أُمْتِي سَبْعُونَ ألفا بِميْرٍ حِسَابِء 
قَالُوا: ا َا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: هُمُ الّذِينَ ل يَرْقُونَ َلآ يَستَرْقُونَ» وَلا يَتَطيرُونٌ: 
وَعَلّى دَبْهِمْ يَتَوَكُونَ»”") وخَرّج أبو عيسَى التّرمِذَي» 3 أبي أُمَامَةَه قَالَّ: سَمِعْتُ 
النبيّ عله د يَقُولٌ: «رَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُذْخِل الجَئة مِنْ أُمّتِي سَبْعِينَ ألفاً لحِسَاب عَلَيِهمْء وَلا 
اللا ترات سر د ولو ري اتات رتيكر وخرّجه ابن ماجة 
أيضا' "© وخرّج أبو بَكرٍ البَرّارُ وأبو عَبْدٍ اللّهِ التُرمِذِيُ الحكيم؟ » عنْ عبد الرحمن بْنِ أَبِي 
بكر الصديتي (رضي اللّه عنه)» قَالَ: قَالَ النّبِىْ كلهِ: «إِنَّ الله شيحاتة أعطَانِي سَبْعِينَ أل 
يَدْخُلُونَ الجَة بعيرٍ جِسَابٍ» قَالَ عُمَرُ: َا رَسُولَ اللّء فَهَلا آَسْتَرَدنَهُ قَالَ: د أَستَرّدنه؛ 


َأَعْطَانِي مَمْ كل وَاجد مِنَ السَْعِينَ الأَْفَ سَبْعِينَ لف فقال عُمَرُ: سول للف فيه 
أُسْبَّرّدتة» فَقَالَ : قَدِ أسْتَرَدنةُ 0 وق الوار شع يدريه قَالَ ُو وَهْبِ : قَالَ هِشَامٌ : 


هذا مِنَ الله لا يدْرَئ» ما عَدَدُه"" وخرج أبوُعَيْم ؛ عن أنس» وين النبي له قَالَ : الي 
رَبّي أَنْ يدخِلَ الجئة/ + من أَمْتِي مائة لف فَمَالَ أَبو بكر : يَا رس سُولَ اللَّهء زذْنَاء قَالَ : وَهَكَذَاء ١١٠ب‏ 
وَأَشَارَ سُلَيِمَادُ بْنُ حَرْب بِيَدِو فَقَالَ أبوبكر: ا وسول الله زِدناء فَقَالَ عمد : إن الله 
عَرّ وجل قَادِرٌ أن يُدْخِلَ الام الجَنَةٌ بِسَفْئَة وَاجِدَةِ فَقَالَ النبىّ ككه: «صَدَقَّ عُمَوُ200 .اه من 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١98/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب». حديث /5١8(‏ ١ا7).‏ وأحمد (473/54». »)44١‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (0/ 037317 

(؟) أخرجه الترمذي (7577/54)». كتاب «صفة القيامة»؛. باب )2)١7(‏ حديث (7471)» وابن ماجة (؟/ 
)١58“‏ كتاب «الزهد»» باب صفة أمة محمد وَللِهِ حديث (2))5785 وأحمد (558/0). 

(9) أخرجه البزار كما في «مجمع الزوائد؛ »)11١4 4١ /٠١(‏ وقال الهيثمي: رواه أحمدء والبزار» 
والطبراتي بتحوة» رفي أسائيدهم القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد» وموسى بن عبيد هذا هو مولى 
خالد بن عبد اللّه بن أسيد» ذكره ابن حبان في «الثقات» . والقاسم بن مهران ذكره الذهبي في 
«الميزان»» وأنه لم يرو عنه إلا سليم بن عمرو النخعي » وليس كذلك. فقد روى عنه هذا الا 
هشام بن حسانء» وباقي رجال إسناده محتج بهم في الصحيح . 

(4:) أخرجه أحمد (197/5)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 855 40) من طريق أبي هلال عن قتادة عن 
أنس مرفوعاً. 5 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث قتادة عن أنس (رضي الله عنه)» تفرد به أبو هلال» واسمه محمد بن 
سليم الراسبي» ثقَةَ بصري . 


#لال للم سح الجِرْء الثانى من تفسير الثعالبى 


«التذكرة»” 0 وما وقّعَ من ذكر الحَمْيَةٍ والحَفْئَةِ لَيِسَ هو على ظاهره: الله سبحانه مره عن 
صمَاتٍ الأجسّام . 


وقوله تعالى: #وإن يخذلكم4 أيْ: يترككمء والخذل الترك» والضميرٌ في: #مِنْ 
بَعْدِهِ4 يعودٌ على اسم الله ويحتمل على الحََذْلٍ . 
دِرَمَا كن لبي أن يَدْلَّ ومن يَعدْلَ يأتِ يما ا ا كن 


تق 1 لت 9 أن أتتم رناة أله كنا :5 ستل ؤن ألو وَمأئنة جه ويد اله 
()) هم دَرَجَنتُ عند الله وَأَلَهُ بَصِرأ بكا متت © > 2 


وقوله تعالى: 0 5 ٠‏ قرأ ابن كير" “» وأبو عَمْرِوء وعاصم : «أَنْ 
يَعُلَّ)؛ بفتح الياء» وضم الغين» وقرأ باقي السبعة: «أَنْ ُعَل؛ بضم الياء» وفتح الغين» 
واللفظةٌ بمعنى الجِيّانة في حَمَاءِء تقول العربٌُ: أَغْلَّ الرَجُلُ يُغِلُ إغْلالأء إذا خان» واختلفَ 
عَلَى القراءة الأولى» فقال ابنُ عَبّاس وغيره: : نزلّث بسبب قَطِيفَةٍ حَمْرَا قُقِدَتْ من المغانم 
يَوْمَ بَذْرِء فقال بعض الئاس : لعل رشوال الله كله احذها" + فقيل > كانك هذه التقالة من 
مؤمن لم يَظْنّ في ذلك حَرّجاً. 


وقيل: كانت من منافقين» لحري د ار ا قال النَفّاشُ : ويقال: 
إنما نل ؛ لأن الرماة قالوا يوم أَحُدٍ: الغنيمةً الغنيمة» فإنا نخشّئ أنْ يَقُولَ لنب كَلةِ: مَنْ 
أحَذ شيئاًء فيلو 1 ٠‏ وقال ابْنُ إسحاق : الآية إنما أَنزلَتُ» إعلاماً بأنّ النبيّ لم يك 
شيئاً مما أُمِرَ بتبليغه0* . 


وأمّا على القراءة الثانية» فمعناها عند الجمهورء أي : ليس لأحدٍ أن يغل النبىّ» أي : 
يخونه في الغنيمة ؛ لأنّ المعاصِيّ تَعْظُمُ بحضرته ؛ لتعيين توقيره. 


.)604/57( ينظر: «التذكرة»‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة» 2)١١4(‏ و «الحجة» ("/ 44). و لحجة القراءات» (6/ا١. 2)١8٠‏ و (إعراب 
القراءات» 2)١777/١(‏ و «العنوان» (2»)81 و «شرح شعلة» (2)755, و #إتحاف» 2)597/1١(‏ و «معاني 
القراءات؛ (9/4/1؟) . 

(*) أخرجه الترمذي (770/0) كتاب «التفسير» باب ومن سورة آل عمران حديث (2004) وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب. 

(4) ذكره ابن عطية /١(‏ 601908). 

(65) ذكره ابن عطية /١(‏ 78ة). 


١و‎ 


١5175 1١51 سورة آل عمران/ الآيات:‎  '" 


قال ابن العَرَبِئْ7'' في «أحكامه»: وهذا القول هو الصحيح؛ وَذللكَ أن قوم عَلُوا علق 
الغنائم , أو هَمُواء انرق الله تعالى الآيق» فنهاهُم اللّه عن ذلك» رواه الترمذي . انتهى . 

وقوله تعالى: ومَنْ يعْلّلُ يأت بما عَلَّ يوم القيامة. . .© الآية : وعيدٌ لِمَنْ يغل من 
الغنيمة» أو في زكاته بالمُْضِيحَة يوْمَ م القيامة على رءوس الأشهادء قال القرطبيُ في 
«تذكرته)”'': قال علماؤنا (رحمهم اللّه) في قوله تعالى : «وَمَنْ يغْلّل يأت بما عل يوم 
القيامة #4 : إِنَ ذلك عَلَى الحقيقة؛ كما بيّنه عَكِْة أي : يأتي به حاملاً له على ظهره ورقبته» 
معذّباً بحمله وَبْقَلِهِه ومروّعاً بصوته. وموبّخاً بإظهار خيانته. انتهى. وفي الحديثٍ 
عَنْهِ كلل؛ أَنَّهُ قَالَ: «أَدُوا الْخَائِطَ وَالمَخِيطْ؛ فَإِنَ الَعُلُولَ عَاووَتاز وتكاز علق أغله يَوْمَ 
القِيَامَقه"" رواه مالك في «الموطأ». قال أبو عُمَرَ في «التمهيد» : السَّتَار: لَفْظَةٌ جامعةً لمعئى 
العَارٍ وَالئّاٍ ومعناها الشّيْنَء والئّار؛ يريد أن الغلول شَيْنّ وعارٌ ومنقّصّة في الدئياء وعذاتٌ 
في الآخرة. انتهى» وفي الباب أحاديثُ صحيحةً في العُلُولِ وفي مَنْع الزكاة. 

وقوله سبحانه: «أفمن أَنْبَعَ رضوانَ اللّو4. أي: الطاعة الكفيلة يرضوَان اللّه. 


قال *# ص *: «أَقْمَنْ؛: أستفهامٌ» معناه: النْفُْء أي: ليس مَنْ أَتبعَ مَا يَقُولُ به إِلَى 
رِضًا الله تعالّى عَنْه؛ فباء برضّاهء كَمَنْ لم يَتَبِعْ ذلك؛ فباء بسَخحطه. انتهى . 


وقوله سبحانه: #هم درجاتٌ عند اللّه» قال ابنُ إسحاق وغيره: المراد بذلك 
الجَمْعَانِ المذكوران؛ أهل الرّضْوانء وأصحاب السّخخط”*©2/ أيْ: لكل صِئْفٍ منهم تَبَايُنُ 
في نفسه في منازل الجنة» وفي أطباق الئار أيضاًء وقال مجاهدٌ والسَُّدَّيُ ما ظاهره: أن 
المراد بقوله: «هم»» إنما هو لمتبعي الرضوان””. أي: لهم درجاتٌ كريمةٌ عند ربهم؛ وفي 
الكلام حذفٌ» تقديره: هُمْ ذَّوْو دَرَجَاتِء والدرجاتث: المنازلٌ بعضها أعلى من بعض في 
المَسَافةء أو في التكرمة» أو في العذاب. وباقي الآيةِ وعد ووعيدٌ. 


.0701/1( ينظر: «الأحكام» لابن العربي‎ )١( 

(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)799/١(‏ 

(6) أخرجه مالك (؟/ 1407 504). كتاب «الجهادة» باب ما جاء في الغلول» حديث (؟؟) عن 
عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب مرسلاً. 
وأخرجه أبو داود (؟/ )7١‏ (55954).» والنسائى (5/ 7577 7577)». وأحمد (75/ :»)١84‏ والبيهقي (7/ 
/ا1) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موصولا. ْ 

(4:) ذكره ابن عطية (075/1). 

(60) ذكره ابن عطية /١(‏ لاا0). 


/و. 


فيل 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


مه ٍ- 


5 11 104 - > م 1 ا ب عم عر هسم 1 ا / ٍ 
وَيُمَلْمهُمْ الكتلبّ لْحِحْمَة أن 14 من هَل لفى ضَّكل مين (13) أو لما ا َه , 
ٍ" ٍِ مصيبة 
يي عع 0020 م 3 م 2 راع 1 َو و 2 عي رم عله 922 ابر جع 
قد أسَبتم عَنْليا ُلثم أن هذا قل هر مِنَ عند أَنشيكمٌ إِنَّ لَه عل كل .كئو كَرِسدٌ (9©) » 


. وقوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم. . . 4 
الآية: اللامُ في «لَمَذْا : لام القسمء و امنا في هذه الآية: معناه: تطوّل وتفضّل سبحانه» 
وقد يقال: 20خ بش كد مدر امعد فهي لفظةٌ مشتر ة» وقوله #مِن نْ أنفسهم 2# 
أي : في الجنس» واللسانء والمجاورة» فكونه مِنَ الجئس يوجبٌ الأنْسٌ بهء وكونّه 
مسائيم بوجت خسن الفهيمء وكوئه جار ورَيًا يوجبُ التصديق والطمأنينة؛ إذ قد حبَرُوه 
وعَرَفُوا صِدْقّه وأمانته» ثم وقّف الله سبحانه المؤمنين عَلَى الحَط في قَلَقِهِمْ للمُصِيبة التي 
نزلَتْ بهمء وإعراضهم عمًا نَرّلَ بالكفّا فقال: «أوَ ما أصابئكم مصيبةٌ»؛ أي يوم أخدٍ 
اوداك طناك أي : يوم بَذْر؛ إذ ككل من الكفان عتعون» ومين ستفوق» عداامقيية 


ابن عَبّاس”'"» والجمهور . 


وقال الرَّجاج”" : وَاحِدُ المِدلَيْن: هو قثْلٌ السبعينَ يَوْمَ بَدْره والثاني: هو قتل أنْنِيْنِ 
وعشرين يَوْمَّ أحد» ولا مَدْخَل للأسْرَّى؛ لأنهم قد قُدُوا. 


و «أنى» : : معناها : كَيْفَ وَمِنْ تن قل هو من عِنْدٍ أنفسكم»» أي : : حين 
0 النبيّ كل في الرأي حينَ رأئ أن يقيمَ بالمّدينة» ويترك الكمّار بَشَّر مَحْبِس» فأبيتم 
إلا الخرُوج » وهذا هو تأويلٌ الجمهور. وَقالَتْ طائفة : «إهو مِنْ عِنْدٍ أنفسكم# : إشارةٌ إلى 
عصيانٍ الدَّمَاة» وتسبيبهم الهَزيمة عَلَى المؤمنين» وقال على والحَسَّن: بل ذلك لِمَا قَبِلُوا 
الفدَاء يَوْمَ بدر""؛ وذلك أن الله سبحانه أخبرهم على لسانٍ نبيّه بَيْنَ كنل الأسْرّئ أو يأخذوا 
الفِدَاء علَئ أن يُقْئَلَ مئهم عدَّة الأسْرَّئء فآحتاروا أَخَلّ الفدَاءء ورَضُوا بِالشَّهَادة فقْيِلَ منهم 
يوم أحد سَبْعُونٌ قلْتٌ: وهذا الحديثٌ رواه الترمذيٌ عنْ على (رضى الله عنه). عن 
النبيّ كَكِهِ قال أحمد ُْ نَضر الدّاوُودِي : وعَنٍ الضّحًَاك: #أنّى هَذَاك أيْ: بأيّ ذنب هذا؟ 
)١‏ أخرجه الطبري (008/5) برقم (2)8146 وذكره ابن عطية /١(‏ 420178 والسيوطي (؟577/7١)»2‏ وعزاه 

لابن أبي حاتم . 

(90) ينظر: «معاني القرآن» .)5848/١(‏ 


في أخرجه الطبري (204/5) برقم ( ) عن علي» وذكره ابن عطية /١(‏ 5178)» والسيوطي 2)١577/7(‏ 
وعزاه لابن أبى ي حاتم عن الحسن» ولابن أبي شيبة » والترمذي وحسنه» وابن مردويه عن علي . 


ل سودة آل عمزات/ الأيقات وض لوز يبي 08 
قَالَ ابنُ عَبّاس'' ': قل هو مِنْ ع عِنْدٍ أنفسكم» عقوبةٌ لمعصيتكم لنبيكم - عليه السلام -. 


200 1 ري معارورمد مء 


-ه 0 عر واب ع سر فز مز د 
لتق لمان هَإِذْنِ الله وَلمْمَ لزيد 9 وَلِمَمَ لذن نَاكَقوا 0 
أ َالو 0 م 1 هم إِلَكُئْرِ يَوْمَيِذٍ أَكَربُ متب 
مه كع <١‏ عمل و «ت سور امي د سق 
لإيمن يَقُوُوت ,انهم نا ليد في قلويىم وام يق 209 1 


وقوله سبحانه: #وليعلّمَ المؤمنين»» أيْ: ليعلم الله المؤمن مِنّ المُتَافق» والإشارة 
بقوله سبحانه: لنَاقَقُوا وقَيلَ لَّهُمْ» : هي إلى عَبْد الله ؛ بن أَبَيّ وأصحابه» حين أَنْخَرَلَ بتخو 
تُلْثْ النّاسٍء فمشّئ ف في إثرهم عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَام أبُو جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله فَقَالَ 
لهم : اتقوا الله ولا 7 1 نبيكم» وقاتلوا في سَبِيلٍ الله أو أدمغواء حو مر مر 
فقال له ابن أي : ها أو أنْ يكونَّ قِتَالاً ولو علمنا أن يكُونَ قال لكنا معكمء ؛ فلما يَيْسَ 
منهم عبْدُ اللِّء قال: دْمَبُوا أغداء الله فُسَيْعْنِي اللَّهُ رَسُولَهُ عَنْكُمْ ومضئن مع الي 36 


عا ان 


فَاسْتَشْهَدَ. 


وقوله تعالى: أو أدفعوا4» قال ابنُ جُرَيْجَ وغيره: معناه: كَثْروا السواد» وإِنْ لم 
تقاتِلُوا/» فيندقع القَوْم؛ لكثرتِكة””» وذهب بعضٌ المفسّرين إلى أنَّ قولّ عبْدٍ اللَّهِ بْنِ 
عَمْرو: : «أو أذقعُوا' : استدعاء للقتالٍ حميّةٌ؛ إذ ذليسوا أل للقتال في سبيل الله والمعئّ : 
قاتلوا في سبيل الله أو قاتلوا فاعاً عن الكؤرةة ألا تَرَىُ أن قُرْمَانَ َال في ذلك الوم 
واللّوء ما قاتلْتُ إلا عَلَى أحساب قَوْمِيء وقَّوْلٍ الأنصاريّ يومئذ؛ لَمّا أرسلّث قُرَيْشَ الظَهْرَ 
في الزُّروع : أتُرعَى رُرُوعَ بَنِي قَيْلَةَ وَلَمّا نُصَارِبْ. 

«ايِنَ كلأ ينوي وَكَمَدُوا لز ماع ما يا عل تاتربوأ عن شط الْمَرْتَ إن كظ 
صَدِوِت 2 :لا عحسَنَّ النَ موأ ف سبل لله ونا بل يله عند رَيَهِمْ يدود (3©) وَحِنَ 
: 2 إل 3 بلعثاي يد كلب ال حك حتين :لا خم 
يَخرّورك 7 ## نيرون يَْمَقَ ين ل وقذل 116 لك 3 مي أن القظبيت 9© الي 


ع 
. 


سْتَجَابوأ لَه واَلسُوْلٍ ورك بَْدٍ مآ أصَايَومْ لقث لِلَدبنَ أَحْسَنُوأ متهم انعا عل عَيلِع (3©) » 


(1) ذكره ابن عطية 2)08/١1(‏ والسيوطي (175/7)» وعزاه لابن المنذر. 
زم ذكره الماوردي في «تفسيره» ره وابن ن عطية .)679/١(‏ 


ب٠‎ 


الا للب للب الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا#. #الذين»* بدل 
من #الذين» المتقدّمء «الإخوانِهمْ »2 أي : لأجلٍ إخوانهم» أوْ في شأنٍ إخوانهم 
المقتولينٌ » ويحتمل أنْ يريد: لإخوانهم الأحياء وو المكافيين ؛ ويكون الضميرٌ في «أَطَاعُونًا» 
للمقتولين» وَقَعَدُوا: : جملةٌ في موضع الحالٍ» معترضة د أَنْنَاءَ الخاامة وقولهم: «لؤ 
أطَاعْونًا»» ٠‏ يريدون: في ألا يخْرُجُواء وباقِي الآية بَيّن. 


ثم أخَبَرَ سبحانه عن الشهداء؛ أنهم في الجنّة أحياء يرزقون. وعن النبي مي أنَّه 
قال: إن الله يَطلِعُ عَلَى الشْهَدَائ فَيَقُولُ : يا عِبَادِي مَا تسح تَشْتَهُونَ أَزِيدكم؟ , فَيَقُولون: يَا 


رغعاءع 


رَبَاء لآ كَوْقَ مَا أَعْطَيْئَئَاء هَذِِ الجَنهُ أكُلُ ئها حَيْتُ نَمَاءَء لكنا تُرِيدُ أن رونا إلى الدزياة 
فَُقَاتِلَ في سَبِيلِكَ له تقول تحال تذسين انف لا 
والأحاديثٌ في فَضل الشهُداء كثيرةٌ. 

قال المَّحْرا"': والرواياتُ في هذا الباب كأنّها بلَعْتْ حدّ التواتر» ثم قَالَ: قال بغض 
المفسّرين: أرواحٌ الشّهَدَاءِ أحيائٌ؛ وهي تركَمُ وتَسْجَدُ نَْتَ العَزْش إِلَى يَوْمِ القيامةٍ. انتهى 

والعقيدةٌ ُ أنَّ الأرواح كلها أحياءء لا فرق بين الشهداءِ وغيرهم في ذلك إلما خَصّص 
اللّه به الشّهداء مِنْ زيادة المَزيّة والحياةٍ الي لِيِسَتْ بمكيّفة» وفي ١صحيح‏ مسْلِم»؛ عن 
مَسْرُوقِ قال» سألا ابن مَسْعُودٍ عن هذه الآية : «ولا تَحْسبَنَ الَذِينَ قتلوا في سبيل الله أمواتاً 
بل أحياء عند ريّهم يُرْرَفُونَ», فقال: أما أناء مَقدْ سالث عن ذلك َال يَعْنِى النبيّ كله : 
ا عر ار ا دوخ ين الله حيف شافت: 

م تَأوي إلَى يَلْكَ القَتادِيل. . .0" الحديت إلى آخره اه. 


وين الآثار العيحيسة ة الدالة علّى فَضْلٍ الشهداء ما رواه مالك في «الموطإ»؛ أنه بِلََهُ 
أن عمرو بْنَّ الْجَمُوح” وعبْدَ الله بْنَ عَمْرِو الأنصاريَيْنِ ثُمّ السُلَمِييْن كَانَا قَدْ حَفَرَ السَيِلُ 


/١51( كتاب «الإمارة»ء باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنةء» حديث‎ »)١9١7/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)ا١م4ا/‎ 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي» (9/ 077 . 

زفرفق تقدم تخريجه. 

(5) عمرو بن الجََمُوح بن زَيْد بن حرام بن كعب بن غَنْمِ بن سلمة الأنصاري» السلمي. 
من سادات الأنصارء واستشهد بأحُد. 
قال ابنُ إِسْحَاق في «المَغَازِي؛: كان عمرو بن الجموح سيداً من سادات بني سلمة» وشريفاً من 
أشرافهم ؛ وكان قد اتخذ في داره صنماً من حَشَّبٍ يعظمه» فلما أسلم فِنْيَانَ بني سلمة منهم ابنه معاذ» - 


غيل 
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سوسم 


قبرهماء وكان قَبْرُهما مما يَلِي السَيْل؛ ٠‏ وكانا في قَبْرٍ واحدٍء وهما من أستشهد يَوْمَ أحدٍ. 
فحفر عنهما ليغيّرًا مِنْ مَكَانِهمَاء وْجِدَا لم يُكْيْراء كأنما ماتا بالأمس» وكا أحدمُما قد جرِحَ 
ورمع ينه على حرجي قَدْفِنَ وهو كذلك». فَأْمِيطَتْ يده عَنْ جُرْجِفء ثم ازسلت» 
فُرَجَعَتْ) كما كانّتٌ» 0 وبَئْنَ يَوْمَ حَفِرَ عَنْهُمَا سِثّ وأربعون سن قال أبو 
عمر في «التمهيد»: حديتُ مالكِ هذا ينّصِلْ من وجوه صحاح بمعنى واحدٍ متقارب 
وعبد الله بن عمرو هذا هو والدٌ جابر بن عبدٍ الله وعَمْرُو بْنُ الجَمُوحِ هو ابن عَم ثم 
أسند أبو عمرء عن جابرٍ بن عبد الله قال: ١‏ لما آراذ تعاوية أن يقري العين بأخذاء نُودِيٌ 
العو ا فليأت قتيله؛ 0000 امم ا يون 
0000 5 - يعني : 500 بعد ست وأربعين كد ليع 
اعتاذهم» تتا تتثئّ أطرافهم»ء قال أبو عمر: الذي أصابَتٍ المِسْحَاةٌ أَصبَعَهُ هو حمزةٌ 2 
اللّه عنه) . 


1 حنَّى إذا أَصَابَتٍ الجَسْحَاة َم حمزة ؛ (رضي اللّه ا «فأنعيَت دَماً) 00 


وقوله سبحانه: #ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. . .4 الآية: معناه: يُسَُونَ 
ويَفرَحُوَ» وذهبَ قتادة وغيره إلى أنْ أَستبشارَمُم هو أنهم يقولُونَ: إخواننا الذين تركتاهم 
حَلْمنَا في الدنيا يُقَاتِلُونَ في سَبيل الله مع نبيّهم» فيستشهدُونَ» فينانُونَ مِنَ الكرامّة مِثْلَ ما 
ِلْنَا نْحْنُ» فيسرُون لهم بذلك؛ إِذْ يحضلُونَ لا حَرْفٌ عليهم ولا هُمْ يَحْرَنُو 00 وذهب 
فريقٌ من العلماء إلى أَنَّ الإشارة في قوله : لبالّذِينَ لم يلحقوا»؛ إلى جميع المؤمنين الّذِينَ 
لم يلحقوا بهم في فَضّل الشهادة؛ وذّلك لِمَا عايَئُوا من ثواب الله فهم فَرِحُونَ لأنفسهم بما 


5 ومعاذ بن جبل؛ كانوا يدخلون على صئم عَمْرو فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة» فيغدو عَمْرو فيجده 
منكبًا لوجهه في العَذْرَة» فيأخذه ويغسله ويطيّبهء ويقول: لو أعلم مَنْ صنع هذا بك لأخزينهء ففعلوا 
ذلك مراراًء ثم جاء بسيفه فعلقه عليه» وقال: إن كان فيك سخير. فامتتع + فلما أمسى أخذوا كلباً ميتاً 
فربطوه في عنقه» وأخذوا السيف. فأصبح فوجده كذلكء» تأبصر رُشْده وأسلم» ٠‏ وقال في ذلك أبياتاً 
منها: ظ 
ينظر: «أسد الغابةة ت (2)891 و «الاستيعاب» ت :)١9475(‏ و «الإصابة» (07/8ه)ء و اسير 
أعلام النبلاء» .)19551١/1(‏ 

)0غ( ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)041/1١(‏ 


4 


١+٠ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


آثاهم الله مِنْ فضله» ومُسْتَبْشْرُون للمؤمنين ين أنْهم لا وف عليهم ولا هم يَحْرَنُونَ؛ ثم أكٌد 
سبحانه أستبشارَهُمْ بقوله : «يكضيرن 1ض ٠»‏ ثم بين سبحانه بقوله : لوَفْضْلٍ»», أنَّ 


11 


ا 0 لمر ا لا بعملٍ أَحَدِ وأمًا النعمة في الجَنَّكَ والدرجات: فقد 


041 


قُلْتٌ: : وخرّج أبو عبد اللَّهِ الحْسَيْنُ : بْنُ الحَسَنٍ بْنِ حَرْبِ'' ماقا و1 
1301 ؟ بسنده» عن عبد اللّه إن عرد بن العَاصي ؛ «أنَّ الشّهدا في قِباب مِنْ حَرِيرٍ في 
رياض خَضْرِء عِنْدَمُمٍْ حُوتٌ وَنَوْرٌ يَطَلْ الحُوتُ كد سبح في أَنْهَارٍ الجَنةِ َكل مِنْ كُلَّ رائحَةٍ 
في أَنْهَارِ الجَنّةَ دا كن وَكَرّهُ انور بِقَرْنِهِ» فُيُذْكيهء يَأَكُلُونَ لحمةء يَجِدُونَ في لحية 
طم كُلَّ راح وَيبِيتَ النّوْرُ في أََْاء الع + قَإِذَا أَصْبَحَ » غَذَا عَلَيْه 4 الحوتٌ» كر َنب 
قَيُذْكيه» َيَأكُلُونَ يجِدُونَ في لَحْمِهٍ طغم ؛ كُلْ رَائِحَةٍ في الجٍَء ثُمّ يَعْودُونَ يتوه إن 
مَنَازِلِهِمْ مِنَ الجَنَّةِ» وَيَدْعُونَ الله عَرْ وَجَلَ أن تَقُومَ السّاعَةُ. ..» الحديتٌ. انتهى. 
مختصرًاء وقد ذكره صاحب «التذكرة» مطوّلاً. 


وقرأ الكِسَائِيُ: «وَإِنَّ اللّه؛ بكسر”" الهمزة؛ على استئناف الإخبار» وقرأ باقي 
السبعة بالفئح على أن ذلك داخلٌ فيما يُستبشر به» وقوله: #الذين أستجابوا» يحتملٌ أن 
يكون صَفَةً للمؤمنين؛ علّى قراءة مَنْ كَسَر الألف من (إنَّ) والأظهر أنَّ الذين ابتداءء 
وخبره في قوله: #للذين أحسئُوا منهم. :4 «الآية والمستجيوة لله والرسول: : هم الذين 
حَرَّجوا مع النبيّ ككِ إلى حَمْرَاءِ الأَسَدٍ في طَلَب قُرَيْش 


«الْدنَ قَالَ لهم آلناسٌ إِنَّ ألنّاس كد جَمَعُوا جَمَعُا لم 3 َرَادَهُمٌ إِيمَننًا وَقَالُواْ حَسَيْنَا أده 
عي حدمي ا ل سس ممص ممم َو ير 


0 :1 9 نبوا تِعْمَةَ ين أله وَقَضْلٍ م يمِسِسَهُم سو وأتّيعوأ رِصونٌ أله واه دو 
يم 0 
«الذين» : مدا السلا وهذا القولٌ هو الذي ثاله اركب من عند القَيسِ لرسُول اللّه 


() الحسين بن الحسن بن حَرْب السلمي» أبو عبد الله المَرُوزِي؛ ثم المكي. عن ابن المبارك, وَمُشَيِم 
وابن عُبَيئّة» ويزيد بن زُرَيْع» وخلق. وعنه الترمذي وابن ماجة. 
ينظر: «الخلاصة» (774/1). 

/١( و «إعراب القراءات»‎ 2»)١487( ينظر: االسبعة» (1» و «الحجة» (98/7). و «حجة القراءات»‎ )٠( 
/١( و «شرح شعلة» (2)757 و «إتحاف»‎ 2)١078/5( و (العنوان» (2)81 و «شرح الطيبة»؛‎ )7 
.)780/١( ؛ و «معاني القراءات»‎ 14 


1١5:١ 
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وأصحابه حِينَ حَمْلْهُمْ أبُو سُفْيَانَ ذلك «فالئَاسٌ» الأَوَّلُ هُمْ الرَكبُء و «النَاسٌُ» النَّانِي 
عَسْكر قُرَيْش؛ هذا قول/ الجمهورء وهو الصوابٌء وقول مَنْ قال: إن الآية نلث في 
خروج النبيٍ إلى بَدْرٍ الصَعْرَئ لميعاد أبي سُمْيانَء و إن الناس» هنا هو نُعِيِْمٌ بْنُّ 
كع 3 اقول ضعيف» وعن ابن عَبَّاسِ؛ أنه قال + احَشيكا الله وَيِعمَ م الوّكيل» قَالَهًا إِبْرَاهِيمْ 
عليه العم -» حينَ أَلقِيَ في الثَارِء وثَالّها محمد كل جينَ كَالُوا : إإِنَّ الئاس قَدْ جَمَعُوا 
لَكُمْ فَأَحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانا وَقَالُوا ميا الله وَنِعُمَ م الوكِيلٌ» رواه مسلمٌ . والبجقار ف 


انتهى . 
س0 سس سل 100 عمدو كي سق لح مب جره مصابيرم غ2 ل. لس مم لاد لدعرو د متها س 

نا كلك الشَبِطنٌ يحوت أولياءم قلا حَاهُوهُمْ وَحَاهُونِ إن كم مُؤْمِنينَ (و) ولا يحْرْنكَ الذء 
0 مسشعء بوم 4 + ش| 2 عا مهو كع سعس/ برس سكن .د مإ سك ]وه 2ه 
سَرِعُونَ فى الكفْر ! اس ل و ل 
0 حتمم + 01 3 مع غ0 ماسة ل 0000 د عع عط مر مسي سيوس 020 
عَظِيمْ 9 إن الْذِنَ أشتروا الْكَفرَ بِالْإيِمنٍ لن يضرو للَهَ سَيْعًا و اليد 9 12 يسن 

0 3 اي اك 2 و2 


ل كَمروأ أنَا ُتلى لم حي لََنفْيم كل ع نا وفع يلم عا ب مُه 9 > 


وقوله سبحانه: #إنما ذلكم الشيطانٌ يخوّف أولياءه. . . * الآية: إشارة إلى جميع ما 
جَرَىُ من أخبار الوب عن رسالة أبي سُمْيَانَ فين جرع مَنْ جَرِعَ من الحَبّر. 


قدي ار ا قال قوم: معناه: يخوف المنافقينٌء ومَنْ في 
قلبه مرضء وحكى أبو المح بن جني" “© عن ابن عَبَّاس؛ أنه قرا أ مُحَوْفكمْ أزليّاءة». فهذه 
قراءةٌ ظهر فيها المفعولانٍء وهي مفسّرة لعراءة الجماعة» وفي قراءة أب ِنٍ كب : 
ايُحَوَفكُمْ بَوْلِيائه» وفِي كتاب «القَصْد إلى اللّه تعالى» ؛ للمحاسِبي” “كي قال: وكلما طعت 


هيبةٌ اللّه عد وجل في صدور الأولياءء لم يهابوا معه غيره؛ حياءً منه عر وجل أن يخافوا 


قعَه سواه. انتهى . 

)١(‏ أخرجه البخاري (17//8) كتاب «التفسير»» باب الذين قال لهم الناس*#» حديث (4075) عن ابن 
عباس . 

9) ينظر: «المحرر الوجيز» »)6055/1١(‏ و «البحر المحيط» (9/ 6؟١).‏ و «الدر المصون» 5/0 . 

(؟) ينظر: «المحتسب» (١1//ا/9١).‏ 

(5) الحارث بن أسدء أبو عبد الله المحاسبي» قال ابن الصلاح : ذكره أبو منصور التميمي في الطبقة الأولى 
من الشافعية فيمن صحب الشافعي . قال ابن قاضي شهبة: أحد مشايخ الصوفية. 
توفي اسنة ‏ 59 اها. 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ .)54/١(‏ و «طبقات الفقهاء؛ للعيادي (ص 2)77 و «ميزان الاعتدال» 
(1944/1). 


١-4 


اب 


١؛؟‎ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : «إولا يحزنكٌ الْذين يسارعُون في الكفر». ٠‏ والمسارعة في الكفْر: ع 
المبادرة إلى أقواله وأفعاله. والجدٌ فى ذلك» سان الله تعالل نبيّه عليه السلام بهذه 
الآية عنْ حالٍ المنافقين والمجاهرين ن؟ إذ كلهم مسارعٌ» وقوله تعالى: «إنهم لن يضُرُوا الله 
5 ا 0 تسدرسون 2 إذا أطلق . فإنما 
لأنفسهم» : ثئلي: : معنأه لي امه 900 لا تَحْسَيَنُ إملاءنا للذين كَفَرُوا 
خَيْراً لهم فالآيةُ رد على الكمّار في قولهم: إِنَّ كوننا ممِوَّلِينَ أصححة دليلٌ علّى رضا اللَّه 
بحالتنا. 

2 1 تم عَكه عي يميد يبت ين اليب 5 مَا كن أله 

ع مي سبرعر عر. روه سال هي ره مسلا 

بحتى من رَسَلو من يناه فَامِنُوا يشر ور لد وإ تَْصُوأ وتَموا فلكم 

أ عد © 15 بها ال يك ينا مم ل , من مَضْلِو- هُوَ حَبًا لم بل هُوَ سر لم 

سَيِطوَفوْتَ ما خلأ يد يوم الْعِْمَةٌ وَيِلَهَ روث السَموت وَالْارض وَلنَهُ ا منود حبك 02 4 

وقوله تعالى: #ما كان الله ليذر». أي : ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين» مُشْكَلاً 

أُمرَهُم؛ حتى يميز بِعْضَّهُم مِنْ بعض؛ بما يظهره مِنْ هؤلاء وهؤلاء في «أَحُدٍ) من الأفعال 
5 لي ردق 
والأقوال» هذا تفسيرٌ مجاهد وغيره 5 

50 (وما كان 0 أي واد ا 
0 

قال الفَخْر"': وذلك أن سنة اللّه جاريةٌ بأنّهِ لا يُطلِمُ عوامٌ الناس على عَيْيهء أي : لا 
لع لله لما ار رارج اسل 
سل بسار اخرو 

- 5 قرف . رط 26 . 0 - 8 4# : . 5 

وقال الرّجَاجِ”" وعيرهة. روي أن بعض الكمار قال: لِمَ لا يكون جميعنا أنبياءً؛ 


3 
ا 
32 
3 
0 
٠‏ 
- 
0 ين 
كح 
“2 
د 
لحلاف 
9 
ا 
١‏ 


ء»)017/١( بنحوهء وذكره أيضاً ابن عطية في «تفسيره»‎ )479/١( ذكره الماوردي في «تفسيرهة‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي‎ 2)١85 والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/‎ 
حاتم عن مجاهد.‎ 

.)90/9( ينظر: «مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي‎ )١( 

(9) ينظر: #معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /1١(‏ ؟ة:). 


« سورة آل عمران/ الآيتان: 139 0٠لاذ‏ ع _ ل لمج ب سس ١4#‏ 


فَتَرَّلْتْ هذه الآيةٌ و #يجتّبي * : معناه : يَخْتَارُ ويضطفِي» وقوله سبحانه: #ولا يحسبَنٌ 
الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله4 الآية: قال السّدّيُ وجماعةٌ من المتأوّلين: الآ 
لت في البُحْل بالمالء والإنفاقٍ في سبيل اللَّهء وأداء الزكاة المفْرُوضّة» وَنخو ذلك» 
قال: ومعنى: : 9سَيُطَوقُونَ ما بخلوا به» هو الذي ورد/ في الحديث» عن النبيّ كه ؛ أنه 
قال: نا من ذي جم يني ذا تججد» أله من فضل جلدة يحل آنه إلا أخرج ل نزم 
القِيَامَةِ شبجَا شجَاعٌ مِنْ الا عَلَمْظْء 9 حَنَّى يُطْوّقه) ع قلت : وفي البخاريٌ وغيرهء عنه يك قَال: 
«مَنْ آنَاهُ اللّهُ مَالأَ ل ل 
بلؤرمكة: ينين عدقه قزل آنا الله 0 ٠‏ نم تلآ هذه الآيةَ: «ولا يَحْسَبَنّ 
ل 

قلت 8 قلت: واعلم أنه قد وردث آثار صحيحةٌ بتعذيب العصَاة جه لصرايةة كحديث : 


١مَنْ‏ قَتَلَ نَمْسَهُ بِحَدِيدَةٍ نزو جا ننه بعريده في ارشهقة ] وَالَذِي قَتَلَ نَفْسَهُ بالسّمء فَهُوَ 
يَتَحَسَّاهُ في نَارٍ رِ جهنم ”"؛ ونحو ذلك . 


. أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (7/ 777) رقم (7747) من حديث جرير بن عبد الله‎ )١( 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ 151)» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبيرة» وإسناده‎ 
. جيد‎ 
2)07054( وله شاهد من حديث حجير بن بيان: ذكره الحافظ في «المطالب العالية» (9/ 4١؟) رقم‎ 
وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (”/ 2015 كتاب «الزكاة»» باب إثم مانع الزكاة» حديث )١107(‏ من حديث أبي 
هريرة؟ 

(9) أخرجه البخاري 2)508/١٠١(‏ كتاب «الطب»» باب شرب السم والدواء. .» حديث (8/ا01)» ومسلم 
)١/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء حديث 20١78 /1١9(‏ وأبو داود (؟/ 
٠‏ كتاب «الطب»». باب في الأدوية المكروهة» حديث (74177)». والترمذي (85/54”) كتاب 
«الطب»» باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره» حديث (47 7١‏ 203044 والنسائي  55/5(‏ 37) 
كتاب «الجنائز؛. باب ترك الصلاة على من قتل نفسه» وابن ماجة (7/ »)١١465‏ كتاب «(الطب»» باب 
النهي عن الدواء الخبيث» حديث :)745٠(‏ وأحمد (؟/564. 478)» والدارمي )١97/5(‏ كتاب 
«الديات»»؛ باب التشديد على من قتل .نفسه». وابن حبان ( 25847 الإحسان)» وابن منده فى «الإيمان» 
5510 4اتء 42114 والبيهقي (4/ 77 55) كتاب «الجنايات»» باب التغليظ على من قتل نفسهء 
كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . 
وذكره الهيئمي في لمجمع الزوائد؛ ( 59١ /٠١‏ 97) و0 رواه أحمد والطبراني باختصارء ورجال 
أحمد رجال الصحيح » » غير عبد الله , بن جنادةء» وهو ثقة 


* حديث سلمان: -- 


6068 


4 ملل سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال العُزَالِيّ في «الجَوَاهِرِ) : وأعلم أنَّ لا للم الآخرة تستتبعُ الصُورء ولا 
تَمْبَعْهاء فيتمئل كل شيء بصورة نُوَازِي معناه» فيْحْشَرُ المتكبّرون في صُوَرٍ ل يَطؤّْهُمْ مَنْ 
بل وبر والمتواضِحُون أعرّاء. انتهى» وهو كلام صحيحٌ يشهد له صحيحٌ الآثارٍ؛ ويؤيّده 
النظَرُ والأعتبار» اللْهمء وفُقنا لما تحبّه وترضاه. 

قال ابنُ العَرَبِئْ”'2 في «أحكامه»: قال عُلّماؤنا: البُّحْل: لخن م الواجب» والشحُ: منع 
المستحتٌ» والميعية المختاة أنَّ هذه الآيةَ في الزكاة الواجبّة؛ لأنَّ هذا وعيدٌ ا 
والوعيدٌ إذا أَقْتَرَنَ بالفغل المأمورٍ به» أو المنهيّ عنه» أقتضى اوجرن أو التحريمٌ. انتهى 
وتعميمها في جميع أنواع الواجب أَحْسَّنْ . 


وقولة شصاندة عا وال شيك الحجرات والارف > بكبرانة ماروا بتيسة البق :وان 
على فناء الجميع» وأنه لا يبقّئ مَالُِ إلا اللّه سبحانه. 


مع] ربر مم دك مسيم 7 0 5 وود هم عه دعر دعس 
| نيياء لعير حي وَتَقُوأ ذوقوأ عَدَاتَ ألْحَرِبقِ اللي ذلك يما هدمت يريك 9 الله ليس 
بظلام لِلْسِيدِ 4 


وقوله سبحانه: الَقَدْ سَمِعَ اللّه قول الذين قالوا إن الله قف ود اعناة. .. * 
الآية: نزلّتُ بسبب فِنْحَاصٍ اليَهُودِيُ وأشباهه؛ كَحُيَيّ بْنِ أَخْطبٌ وغيره» لما نَزْلّت: من 
ذَا الَّذِي يُفْرِضٌ الله قَوْضاً حَسَنا» [الحديد: ١‏ قالوا: يستقرضنا ريناء إنما يَسْتَفْرِض المُقِيرُ 
العَنِيّ » وهذا مِنْ تحريف اليهودٍ للتأويل علّى نحو ما صَنَعُوا في تَوْرَاتِهِمْ . 


وقوله تعالى: قَوْلَ الذين قالوا»: دالٌ على أَنّهِم جماعة . 
قولّهُمْ. ويتصلٌ ذلك بفعل آبائهم مِنْ قَثْل الأنبياء بِعَيْر حَقٌّ 
وقوله سبحانه: أن اللّه4؛ أي: وبأنّ الله ليس بظّلام للعبيد 
- أخرجه الحاكم (؟/ 4 )٠‏ والطبراني ف فى «الكبير؛ (1147) كلاهما من طريق سعيد بن محمد الوراق عن 


موسى الجهني عن زيد بن وهب عن سلمان به وصححه الحاكم. 


وتعقبه الذهبي فقال: الوراق تركه الدارقطني وغيره. وقال الهيثمي في ١المجمع» :)599/1١(‏ روأه 
الطبراني وفيه سعيد بن محمد الوراق» وهو متروك. 


.)707/١( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )1١( 


١.6 
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قال # ص *: قيل ا 0 ؛ كقول طَرَقَة”'': [الطويل]. 
وَلسسْسَت يخَلال الشلاع متخافة ةف اقم كن 

ولا يزيل: أنه قذْ يحل التلاعَ قليلاً. 

* وراد أو البقاء وَجهاً ارقي أن يكون على النَّسَبِ 


3 
ظلْمء نيكون ميات نراق وعطان: انتهى . قلت : وهذا القولٌ ٠‏ 
وما ربك بظلام» أي بذي ظُلْم . 


وقوله سبحانه: 0 قَانُوا إن الله عهد إَِيْنَا. 000 هذه المقالَّةٌ قالّئها أخبَارٌ 


0 مدافعة م لأمر الي عله والمعنى : إِنّك لم تأينا شان تأكله النار» فنَخنُ قد عُهِدَ إِلَيْنا 


)١(‏ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعدء البكريء الوائلي» أبو عمرو: شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. ولد 
في بادية «البحرين»؛ وتنقل في بقاع «نجد». واتصل بالملك عمرو بن هند» فجعله في ندمائه» ثم أمر 
بقتله ؛ لأبيات بلغ الملك فيها أن طرفة هجاه بها. وأشهر شعره معلقته. ومطلعها: 
«لخولة أطلالٌ ببرقة ثهمد». 
وقد شرحها كثيرون من العلماء. كان غير فاحش القول في شعره خاصة في الهجاء. توفي سنة ٠١‏ قبل 
الهجرة . 
انظر: «التبريزي» (2.)8/5 و «جمهرة أشعار العرب؛ (57. 47#)ءاو «الأعلام» (8/ 6 ؟5). 

إفة وهذا البيت من معلقة طرفة. وقد عابه المرزباني في كتاب «الموشح؛ وقال: المصراع الثاني غير مشاكل 
للأول. 
ينظر: «ديوانه» (ص 559)؛ و اخخزانة الأدب» (57/9., /ا”. 471)؛ و «الكتاب» (7/8/8)؟ وبلا نسبة 
في اشرح شذور الذهب» (ص 575)؛ و «مغني الليبب» (507/17). 
والَلآل: مبالغة الحالٌ» من الخلول» وهو التُزول. والألحسن أَنْ يكون «فعَالٌ)» للنْسبة» أي لست بذي 
خلول. و (التلاع): جمع تَلْعة) وهو مُجرى الماءٍ من رءوس الجبال إلى الأودية. قال ابن الأنباريّ : 
والتّلعة من الأضدادء تكون ما ارتفع» وما انخفض . والمراد هنا الثاني» وهو سيل ماء عظيم. و (أرفِد) 
بكسر الفاء ؛ لأنه مضارع رَكَدَّه رَفْداً من باب ضرب» أي أعطاه أو أعانه الوق بالكمر ابس منود وَأَرَفَدَمُ 
بالألف مثله ٠‏ وتَراقَدوا: تعاوّنوا. واسترفدته : طلبت رفده. قال الزوزني: المعنى: ني لست ممّن يستتر 
في التلاع مخافة الصّيف أو غدرٍ الأعداء إِيّايء ولكن أَظهَرُ ع القومٌ إذا استعانوا بي» إِمّا في قرى 
الضيف.» وإمّا في قتال الأعداء. 


ب٠‎ 
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وكرله ال" «قل قد جاءكم خلاو ولي لبت وبالذي قلتم»؛ مِنْ أمر 
0 والمعئّ : أن هذا منكم تعلل/ وتعنّت» ولو أتيتكُمْ بِقُرْيَانَء لتعلّلتم بِغَيْرٍ ذلك» ثم 
لق عبان ترا لاو والقُدُوة فيمن تقدّم من الأنبياء . 


قال المَحْر2'7: والمرادُ #بالبيّنات» المعجزاتٌ. انتهى 
«والريْر»: الكتابُ المكتوبُ» قال الؤّجَاج”" : ريدت عقنت + 


ع ادي سم ع2 0004 ع 000110 هه . سءم مهل 38 00 بج جرخن 
«كل تفي ذايقة ألو وإثما توفورت بورك يدم الْقِسمَة مسن رحن عن 


عدو ب 


وَأَديِلَ اليحكة مَتَدْ كاذ وما الْحيَرة دنآ إلا مكنم الخزور 4)02 

وقولة سيكاتة: «#كل نفس ذائقة الموت. . . * الآية: وغظ فيه تسليةٌ للنبئ ككل 
ولأمته عن أمْرٍ الدّنيا وأهلهاء وَوَعْد بالفلاح في الآخرة؛ فبالفكرة فى المَّوْت يَهُونُ أمر 
الكمار وكاكيو» لوَإِنمَا توفون أجوركم» أي: على الكمالٍ» ولا اه 3 يوم القيامة 
تَمَعُ فيه توفية ةُ الأجورء وتوفيةٌ العُقُوبات» و طرُخْرِحَ»: معناه: أبيعدء والمَكَانُ ل 
البعيدٌ» وطقَارٌ4: معناه: نَجَا من خَطره وحَؤْفهء و «العُرُور»: الخَدْعٌ» والئَّرْجِيّةُ بالباطل 
والحياةٍ الدنياء و#كلٌ4 ما فيها من الأموالٍ هي متاعٌ قليلٌ يخدّعٌ المرءء ويمئيه الأباطيل؛ 
وعلّئ هذا فشر الآيةٌ جمهورٌ المفشرين, وقال النبئ يل: الَمَوْضِعٌ سَرْطٍ في الث حير مِنَ 
دنا وَمَا فِيهّاهء ثم ثلا هذه الآية» قُلْتُ: وأسند أبو بكر بْنُ الخَطِيبٍ» عن النبيْ كَل قَال: 
ال ال مَل لا يَبْلُعُ مُنتَهَافُ 
وَقَقْدَ لا يُذْرِكُ غِنَاهُ وَشْغْل لا ينْقَكُ عَنَاهه! 2 . انتهى 

«# بتاك إن أتؤلسم لشم ولتتتفك ين اين أونوا ألكتبت ين مك 

فد الريك انرذا اقب كيدا ا كك َم كلك مِن عزو الأثور >4 

وقوله تعالى: طلنُبْلَوْنَ في أموالكم وأنفسكم. . . » الآية: خطابٌ للنبيْ كَل وأمتهء 
والمعئئ : لتختبرنٌ ولتمتحننٌ في أموالكم بالتضافية والاررلة: وبالإنفاق في سَبِيلٍ اللو 


.)٠١١/9( ينظر: ١مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين الرازي‎ )1١( 

(؟) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج /١(‏ 446). 

(6) يعني لصق بقلبه» ويقال للشيء» إذا لم يوافق صاحبه: ما يلتاطء ولا يلتاط هذا الأمر بصَفَرىء أي: لا 
يلزق بقلبي» وهو يفتعل من اللوط. 
ينظر: «لسان العرب» (5099). 

(4:) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» (797/5). 
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وفي سَائِرٍ تَكَالِيفٍ الشَّرْعء والأبتلاء في الأنفس بِالمَوْتِء 50 ول اله قال 
ا قال الواحديٌ”" : اللام في «لَتبْلَوُنَ 4 : لامُ قسم 


وقوله: #ولتسمعنٌ من الذين أوتوا ا قال عِكْرِمَةُ وغَيْره: السبّبُ 
في نزولها أقوال فنْحاص”". وقال الزُهريُ”'' وغيره: نزلّث بسبب كَعْب بن الأشرفٍ؛ 
حتى بعث إِلَيْه رسُولَ الله ل مَنْ قتله» والأدّى: اسم جاممٌ في معنى الضَّرّرء وهو هنا 
يشملٌ أقوالهم فيما يَحْصٌ النبيّ ككل وأصحابه؛ مِنْ سبٌّء وأقوالهم في جهّة الله سبحانه» 
وأنبيائه» وندبت سبحانه إلى الصبر والتقوّى» واخترانع يمرم الأمورء أي : مِنْ أشدّها 
وأحسئهاء والعَرْمُ: إمضاءً الم الخو المُتَفّح ولمين كوت الرأي دون رَوِية عَرْماً. 


راع همه مير ل 4 ووم هه ا سرس كَّ 
وَإِدٌ إذْ أخذ أنه 0-3 ميكقّ الدَنَّ 1 الْكِتبّ م ِلنّاس ولا كموي فسَبَدذوه وراء ظُهُورِهِمْ 
وَأشكروأ بو نا كليل قِنَّىَ ما شروت 4039 


وقوله سبحانه: #وإذ أخذ اللّه ميثاق الذين أوتوا الكتاب. . .4» الآية: توبيحٌ 
لمعاصري النبي 26 توعوعم ذلك جز كام لهم ميرح حال جميون قن العلجات: 
الآية عامّةٌ في كل من علّمه الله عِلماًء وعلماءٌ هذه الأمّة داخلُونٌ فى هذا الميثاق» 


وقد قال عد : «مَنْ 0 عَنْ عِلْم فَكَتَّمَهُ لكيه اللّهُ بلِجام من ثَار» 0 والضمير 
في : «لميَيْئئة4 «وَلا َعتْمُوئةُ: عائدٌ على «الكتاب4» والنبْدُ: الطزح» وأظهر 
الأقوال في هذه الآبة أنّها نزْلثْ في اليهودء وهم المعْيِيُونء ثم كل كاتم من هذه الأمّة 
يأخذ ل من هذه المَذَْمَة 


مور و م يي يراس زر مار ل قل 100 


«لا سن الدِينَ يَفحْونَ بمآ وَأ دَِيُونَ أن مَحمَدواأ با لم يَفْعَلُوا قلا حَحْسَبَتهُم يِمَفَادَوَ مِنَ 

.)٠١7/9( ينظر: مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 

(؟) علي بن أحمد بن محمدء أبو الحسن الواحديء» كان فقيهاً إماماً في النحو واللغة وغيرهماء وأما التفسير 
فهو إمام عصره فيهء أخذ التفسير عن أبي إسحاق الثعلبي » واللغة عن أبي الفضل العروضي صاحب أبي 
منصور الأزهري والنحو عن أبي الحسن القهندري. صنف الوسيطء والبسيط والوجيزء ومنه أخذ 
الغزالي هذه الأسماءء وله «أسباب النزول»» .وغير ذلك. مات سنة 458. 
ينظر : «طيقات ابن قاضي شهبة؛ .)555/١(‏ او «الأعلام» (4/ وه و «وفيات الأعيان» (57147/7). 

فرق أخرجه الطبري (041/9) برقم (81715)» وذكره ابن عطية .)006٠9/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (7/ 047) برقم (8111)» وعبد الرزاق في «تفسيره» (1/ »)١47‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 
»©١‏ والسيوطي في «الدر؛ (؟184/1)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

0( تقدم تخريجه . 


06لا 


4 ل ال لممسل سح الجزه الثاني من تفسير الثعالبي 


وعودسا © مسرم لدي 3 جحتممر ر 2 عي م مس لمعم له دوو سا عرب سس > غم ححص 0 
لْعَدَابٍ وَلَهُمْ عَذَابُ اليم 49 وَيِنَه ملك السَمْوَتٍ وَالْأرضٍ وَأَلَهُ عل هُلْ سَىْءٍ هَدِرٌ ((0) إن فى 
00 020 رع م و وه 0100 وهم 1 57 21 71 

حَلقِ لسّمنوت وَالْارْضٍ وَآخيِلنٍ اليل وَالبَارٍ لآبنت لَأُوْل الألببب 9 * 


وقوله سبحانه: #لا يحسبنٌّ الذين يفرحون بما أَنَوْا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعلوا.. .4 الآية: ذهبتُ جماعة إلى أن الآية فى المنافقين» وقالت جماعة كبيرة: إنما 
تولك فى امن الكتات العبارار البهوف» قال "سيد بن م32" :7 الكيةتقي البهودء قر شو ني 
أعطى اللّه آل إبراهيم من النبوّة والكتاب» فهم يقولونّ : نحن على طريقهمء ون أن 
يُحْمَدُوا بذلك» وهم ليسوا على طريقهم'''» وقراءةٌ سعيد””" بن جُبَيْرِ: «بما أونُوا»؛ بمعنى 
«أغطوا» (بضم الهمزة والطاء)؛ وعلى قراءته يُستقيمُْ المعتى الذي قالء والمفازةٌ مَفْعَلَةٌ من 
َازَّ يَفُورٌء إذا نَجَاء وباقي الآية بيّن. 


ثم دل سبحانه على مواضع النظر والعبرة» فقال: #إِنَّ في خلق السموات والأرض 
واختلافٍ الليل والنهار4» أي: تَعَاقْبٍ الليل والئّهار؛ إذ جعلهما سبحانه جَلْفَةه ويدخل 
تحت أختلافهما قِصَرُ أحدِهِمًا وطول الآحَرِء وبالعكسء واختلاقُهُما بالثُور والظّلام 
والآياثٌ : العلاماتٌ الدالة على وحدانيّته» وعظيم قُذرته سُبُحانه. 


قال المَحْر”*': وأعلم أنَّ المقصود من هذا الكتّاب الكريم جَذْبُ القلوب والأزْوّاح 
عن الأشتغالٍ بِالخَلْقٍ والأستغراقٍ في معرفة الحقٌء فلمًا طال الكلامُ في تَفْرير الأحكامء 
والجواب عن شُبْهَاتٍِ المُنْطِلِينَ» عاد إلى إثارة القُلُوبِ بِذِكْرٍ ما يدل على التوحيدٍ والكبْريَاء 
والجلال» وذِكْرِ الأدعية» فختم بهذه الآيات بخو ما نالسر البقرة» . انتهى . ْ 


46 ل لسو 2 24 سجر ديجي مم ررس بير اي ا ع الل ب اص م 
لذن يَدَكرُونَ لله قيلما وفعودا وَعَلْ جِنُوبهمُ وَسَفَكَرنَ فى حَلق السَمئواتٍ والأرضٍ ريا ما 
104 عن حي ٠.‏ اح كه ا ا ا ص عم ررس 20 2 و مهد بده هم سح لخ ساسا 
خَلَنَتَ هذا بنيللا سْبْحَسَكَ فَيِنَا عَدَابَ أثَارٍ ((9) رَبَنَآ إِنَكَ من ُدَجْلٍ آلنَّارَ مَمَدَ أَحَرَيسَمُ ومَا 


)١(‏ أخرجه الطبري (047/5) برقم (85)». وذكره ابن عطية /١(‏ 22007 والسيوطي في «الدر» (؟/ 
)0١‏ وعزاه لابن جرير. 

() أخرجه الطبري (/247) برقم (8771)» وذكره ابن عطية /١(‏ 22007 وذكره السيوطي في «الدره (؟/ 
)»). وعزاه لابن جرير. 

(9) وقرأ بها علي فيما روي عنه. 
ينظر : «الكشاف» 2)50١/١(‏ و «مختصر الشواذ» 2)7١(‏ و «المحرر الوجيز»؛ .)067/1١(‏ 

(4:) ينظر: «مفاتيح الغيب» للرازي .)1١9/4(‏ 
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وقوله سبحانه: #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً»: الَّذِينَ : : في موضع خفض صفّة 
د «أولي الألباب4, ؛ وهذا وصف ظاهره استعمال التحميدٍ والتّهْلِيلٍ والُكبير ونّخوه مِنْ ذكر 
اللّه وأنْ يحضر القلب اللسان؛ وذلك من أغظم وجوه العبادّات» والأحاديثٌ الصحيحةٌ 
في ذلك كثيرةً. واب آدم متنقّل في هذه الثلاث الهيئاتٍ» لا يَحْلُو في غالب أمره مها 
فكأنها تحصرٌ زمنه» وكذلك جَرّتْ عائشةٌ (رضي الله عنها) إلى حصر الزَّمَن في قَؤْلها: 
«كَانَ رَسُولٌ الله + يك يَلْكْد الله عَلَى كُلٌّ أَحيّانه) . 


قلت: خرّجه أو 2 فدحَل فى ذلك كونه على الخخلاء وغيره. 
وذَهَبَ جماعةٌ إلى أن قوله تعالى: #الذين يذكرون اللّك إنما هو عبارةٌ عن الصّلاة؛ 


أي : 3 يسجمرنهاة فق حال العُذْر يصلُونها قعوداًء وعلى جُنُوبهم» 0 

العبادةٍ ة التي هِيّ ذكز اللهباللننان» أو الظلاة فزهنيا وتدبها بعافة اشرق عي 

الفِكْرَةُ في قُذْرة الله تعالئ ومخلوقاته؛ والعِبّرُ التي بَثَّ. [المتقارب] 

وققين لمعل شكتوة لجيه أشحة ل كك كك كك لان 
قال العَزَالِىُ: ونهايةٌ ثمرة الدين في الدّنيا تَخصيلٌ معرفة الله وتحصيلٌ الأنُس بذكر 

اللَّهِ تعالّئ» ٠‏ والأنسٌ يَحْصّل بدوام الذّكْر والمعرفَةٌ تحصّل بدوام الفِكرٍ . انتهى من 

«الإحياء» . 


ومَرٌ النبيٌ يك على قوم يتفكرون في الل فقَالَ: «تَفَكُرُوا فِي الحَلْقء وَل ا 
في الخالِقٍ ؛ 0 ل تَقُدرُونَ 0 


قال #ع”'' *: وهذا هو قَضْدُ الآية في قوله: #ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض#. 


0غ( تقدم تخريجه. 

(؟) وقبله: 
ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد 
البيت لأبي العتاهية في ديوانه 2)١77(‏ و «المحتسب؟ .)16/1١(‏ 

() أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب؟ 2)١4 /١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )1١7/1(‏ 
رقم (0) عن ابن عباس مرفوعاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 2)١١١‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكرةء والأصبهاني 
في «الترغيب والترهيب». 


(؟:) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5080/١(‏ 


بال٠١‎ 


مهد لل سل ل حك الجزء الثاتى من تفسير الثعاليى 


وقال بعض العلماء : المتفكر في ذاتٍ الله كالئاظر في عَيْنِ الشمس ؛ آنه شتتجالة 
ارو با التفكن واتصاط الذَّهْن في المخلوقات» وفي أحوالٍ الآجِرَةٍء قال 

سُولُ اللّه كله : «لا عِبَادة كتفَكُرِه”'2 وقال ابن عباس » وأبو الدّردَاء: فكرَةٌ ساعة خَية من 
قم ليل ونان ا 8 فكرةٌ هُ ساعةٍ خَيْرٌ من عبادة سَنَ ما هو إلا أن تحلّ 
أطناب خَيْمَتِكَء فُتَجِعَلها في الآجرو © رالا الك بن أي لاسن الفكرةٌ مرآةٌ 
المُؤْمِنْ/ » ينظر فيها إِلَى حستاتهِ وسيّئاته””: وأخذ أبو سليمان الدَّارانِئْ"' قَدَّح الماء؛ 
ليتوضّأ لصلاة الليل» وعنده ضيف فرآه لما أدحَلَ أصبعه في أُذُنِ القَدّحء أقام كذلك مفكراً 
حت طلع الفخرء ٠»‏ فقال له: ما هذا يا أبا سليمان؟ فَقَالَ: إني لما طَرَّحْتُ أصبعي في أَدُنٍ 


القَدَّحَء تذكرت قول الله سيان إِذِ الأغلال في أَعْتَاتِهِمْ وَالسَّلآسِلٌ» [غافر: »]0١‏ 


00( أخرجهٍ الطبراني في «الكبير؛  157/7(‏ 18) رقم (1184) من طريق أبي رجاء الحبطي محمد بن 
عبد اللّه: ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب. 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ 2)587/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه أبو رجاء الحبطي» واسمه 
محمد بن عبد اللهء وهو كذاب. 

2( مي لسر الاي ل ا ا 
أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» /١(‏ 1917 7948) برقم (47)» وذكره الديلمي في «مسند الفردوس؛ (7/ 
١٠١‏ برقم (717؟) عن ابن عباس» وفي طريق ابن عباس «ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. والأثر 
ذكره السيوطي في «الدر؛ 242١45 /١(‏ وعزاه لأبي الشيخ في «العظمة». 

() سري بن المغلس السقطي» أبو الحسن: من كبار المتصوفة. بغدادي المولد والوفاة. وهو أول من تكلم 
في «بغداد» بلسان التوحيد وأحوال الصوفية» وكان إمام البغداديين وشيخهم في وقته. وهو خال الجنيدء 
وأستاذه. قال الجنيد: ما رأيت أعبد من السريّ» أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤي مضطجعاً إلا في 
علة الموت. من كلامه: «من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز» توفي سنة 7017. 
ينظر: «الأعلام» (/ 47)ء و «الوفيات» 2٠٠١ /١(‏ و فصفة الصفوة» (؟9/1١5).‏ 

(4:) ذكره ابن عطية في #تفسيره» /١(‏ 000). 

(0) ذكره مع و ا 

(1) عبدُ الرحمن بن سُليمان بن أ بي البَون العَنْسِيُ الدمشقيُ فى مُحدّث رحال. 
روى عن: ليثء ويحيى بن سعيد الأنصاري. ئر-- أبي خالدء والأعمش» وعمرو بن شراحيل 
الداراني. 
وعنه: إسماعيلٌ بن عيّاش من أقرانهء ومحمدٌ بن عائذء وأبو توبة الحلبي» وصفوانٌ بن صالحء 
وهشامُ بنُ عمّار» وجماعة. 
ونّقه ذُحيم وقال أبو حاتم: لا يحتج به. توفي سئة نيف وتسعين ومائة. 
ينظر ترجمته في: «التاريخ الكبير؛ (5/ 2.)1١84‏ و «ميزان الاعتدال» (7/ 22577 و (سير أعلام التبلاء؟ 
.)185/٠١(‏ و ١تهذيب‏ التهذيب» (5/ 1١14848‏ 144). 
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فتفكرت في حالي؛ وكيف أَتلَقّى الل إِنْ طَرِحَ في عُنْقِي يوم القيامةء فما زلْتُ في ذلك 

قال ع" 8 زهذه نيابة الكزقة وخيْرُ الأمور أوساطهاء وليس علماء الأمّة 
الذين هم الحُجّة علّى هذا المنهاج» وقراءةٌ علّم كتاب الله ومَعَانِي سُئّة رسُوله لِمَنْ يفهم 
وبرج تفنه أفضل من هذاء كن يعسن ألا نهل البلاد عق مل هذا 

قال #ع'" *: وحدثني أبي (رحمه اللّم)؛ عَنْ بعض علماءٍ المَشْرق» قال: كنت 
ا فرأَيِتُ رجلاً قد أَضْطّبََعَ في كساء له: 

حتى أصبح» وصأينا ئَحْنُ تلك اللْيِلّة» وسَهِرْنَاء فلَمًا أَقِيِمَتْ صلاهٌ الصّبْح» قام ذلك 
الرجُلُ» فاستقْبَلَ القبْلّ» وصلَّى مع الئّاسء فَاستِعظَمْتٌ جراأته في الصلاة بغير وضوءء فَلمًا 
3 الصلاةٌ. حرج فتبعته لأعظّةء فلَمًا دنوتٌ منه» سَمِعْبّةُ وهو 1 [المنسرح] 

مُنْسَجِنُ الجشْم غَافِبٌ خحاضِز ‏ مُئنْبَبِةَْالمقَلْبٍ صَايِتٌُ ذَاكِرْ 

0 كَذَاكَ مَنْ كَانَ عَارفاً ناكز 
يتفي لببله احا كر قَهْوَّمَدَى اللْيْلٍ نَاقِمٌسَاهِزر 

قال فعليث أن يكن يبك الله بالكو فأنضر ك7 © عله 

فال الفُخر'؟: :ودلّت الآية عن أن اع هراتب الصديقين الفكر اندي 

وفي «العتبية»: قال مالك : قيل لأمُ الدّرْداء : ما كان أكئر شأن أبي الدّرداء؟ قَالَتُْ: 
كان أَكْكَرُ شَّأْنِهِ التفكرٌ. قال مالك: وهو مِنَ الأغمال» وهو الَيَقِينُ؛ قال الله عر وجلّ: 
«#ويتفكرون في حَلْق السّموات والأرض»» قال ابنُ رُشْدٍ: زاكر عق الأغينان كما قالة 
مالك (رحمه اللّهم)؛ وهو مِنْ أشرف الأعمال؛ لأنه مِنْ أعمال القُلُوب التي هي أشْرَفٌ 
التجواز ح؛ ألا تر أنه لا يْكَاب أحدّ علّئ عمل مِنْ أعمال التجرَارح مِنْ سائر الطاعات؛ إل 
مع مشَارَكَةٍ القُلُوبٍ لها بإخلاص النْيّة للّهِ (عَرّ وجَلٌ) في فعلها. انتهى من «الَبَِيانِ 
والتحصيل» . 


.)0085/١( ينظر: «المحرر الوجِيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيزه .)550/١(‏ 

(*) وهذا الفعل غير مشروع؛ لأنه يخالف الكتاب والسنة؛ لأن التفكر الذي يجعل العبد يعبد الله (عز وجل) 
على غير نهجه» فباطل وغير مأجور عليه العبد. 

(5:) ينظر: «تفسير الرازي» .)١77/١(‏ 


أ 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال ابن يَطال”2: إن الإنسان إذا كَمُل إيمانه» وكثر تفكره» كان الغالِث عليه الإشفاقٌ 
والحخؤف. انتهى 

قال ابنُ عطاء الله : الفِكُرَةُ سَيْر القَلْبِ في ميادين الأعتبارء والفِكرَةٍ سِرَاجٌ القَلْبِء 
فإذا ذَمَبَتْء فلا إضاءة له. 

قلت : قال بعض المحققين : وذلك أن الإنسان إذا تفكرء عَلِمء وإذا عَلِمَ» عَمِلَ. 

قال ابنُ عَبّاد0؟ : : قال ا 0 يري (ر احم اللّه): كر 
لط جا فيزدادُونَ ال رشا وود 0 داري 000 نَشَاطا ورغبة 
فيه» وفِكرُ العارفين : في الآلاء والنعماء؛ فيزدادُونَ محبَّةٌ للحَقٌّ سبحانه . انتهى . 

وقوله تعالى: #ربنا ما خَْلَقُتَ هذا باطلا», أي: 1 يا ربّنا؛ على النداء» ما 
حَلَّقُتَ هذا باطلاء يريد: لغير غاية منصوبة» بل خلقتَة وحَْلَّقْتَ البشر؛ لينظروا فيه؟؛ 
فيوحٌدوك. ويعبدوك؛ فَْمَنْ فعل ذلك نَعَّمْتَهُ ومَنْ ضَلَّ عن ذلك عَذَّبته وقولهم: 
#سبحانك4» أي: تنزيهاً لك عمًا/ يقول المُيْطِلُونَء وقولهم : #رَبّنَا إناك من تدخل النار 
فقد أخزيته#. أي: فلا تفعل ذلك بنَاء وَالجْرْيٌ : الفضيحة المُحَجِلَةُ الهادِمّة لقَدْرِ المرء. 


قال أَنْسُ بنْ مالكِء والحَسَنٌ بن أبي الحَسَن» ٠‏ وابنُ جُرَيْج) وغيرهم : : هذه إشارة إِلَى 
من يَخْلْدُ في النّارء وأمّا مّنْ يخرج منها بالشفاعة والأمان» لسن مر أي : وما أصابه 


)١(‏ شارخح «اصحيح» البخاري؛ العلامةٌ أ بو الحسن؛ عَلِيُ بنْ خلف بن بطالٍ البكري» القُرطبي» ثم البلنْسي» 
ويعرف ب «ابن اجام . 
أخذ عن: أبي عمر الطُلَمنِكَي» وابنِ عفيف» وأبي المُطرّف القّتازعي» ويونس بن مُغيثث. 
قال ابن يَشْكُوال: كان من أَهلٍ العلم والجعرفه + على بالحدييك العناية التامة ؟ شرح «الصحيح» في عدة 
أسفار» رواه الناس عنه» واستّقضيّ , بحصن الْوْرَقَةًا . تُوفي في صفر سنة تسع وأربعينَ وأربعماثة . 
تنظر ترجمته في: «ترتيب المدارك» (2)8517/54 و «الديباج المذهب» / 2.)٠١5 ٠١0‏ والاشجرة 
النور الذكية؛ .)١١5 /١(‏ و «سير أعلام النبلاء» (57/14). 

زه حا ارج دل بار إبراهيم بن محمد بن مالك بن إبراهيم بن يحبى بن عباد 
النفزي» الحميري» الرندي». أبو عبد اللّم المعروف ب «ابن عباد»: متصوف باحث. من أهل «رندة» 
بالأندلس. تنقل بين «فاس» و «تلمسان» و «مراكش» و «سلا» و «طنجة»» واستقر خطيباً للقرويين 
ب «فاس». وتوفي بها. له كتبء. منها «الرسائل الكبرى» فى التوحيد والتصوف ومتشابه الآيات» 
و «غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائية». و «(كفاية المحتاج؛ و «الرسائل الصغرى». 
ينظر: «الأعلام» (599/5). 
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فن عذابهاء: إثما هو تمخيصض لذئويةة , 
وقوله سبحانه: #وما للظالمين من أنصار» : هو من قول الدَّاعِينَ . 
آذ سم ا ع ع 7 0000 072 سن سس يع مض رصاح سي سسا 
#رَبنآ إِنَّنَا سَمِعَنا مُتَادِيا ينَادى لِلإيِمن أنْ ءَامِنُوا رَيَكْمَ كََامَنَا ريّنَا فأغفر لَنَا دُنوْينَا 


2 - 
2 
رود مه 


[ 

وَكَيْرٌ عَنَا سَيِعَاًا وهنا مع الأبرار (72) وَبَنَا ولا ما وعدا عَلَ مُسْلِكَ ول عزنا بم اقلم 

وقوله سبحانه: #ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان. . . » الآية: حكايةٌ عن أولى 
الألباب» قال أبو الدرداء”": يرحم الله المؤمنينَ؛ ما زالُوا يقونُونَ: رَبّا رَبّئَاء حنّى 
أَستّجيبَ لهمء قال ابنُ جُرَيهِ”© وغيره: المنادي محمّد يِه وقال محمّد بن كَعْبِ 
القُرَظِىْ : المنادِي كتاب اللو وليس كلهم رَأى النبيّ كله وسمعهء وقولهم: ما 
وعدّتئا على رُسُلك». معناه: على أُلْسِئَةِ رُسلِكَء وقولهم: ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا 
تخلف الميعاد»: إشارةٌ إِلَى قوله تعالى: 9يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَبى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ4 

7 0 0 0 8 5 

[التحريم: 4] فهذا وعده تعالّئ» وهو دال على أنَّ الجِزِْيَ إنما هو مع الخلود. 

قال # ص *: قال أبو البقاء: المِيعَادُ مصدَّرٌ بمعنى الوّغغد. انتهى . 


باع سرس يرع مشر. 8ج بي ُّ 0 0 2 2 0 رةه و ع ع مء ‏ 6 
لَأسْتَجَابَ لهم دَنّْهُم أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عَِلٍ يكم ين كر أو أنق , من بِعض 
عر سر م2 


517 سا سا سير ع الم على امع مع ل 20 ديم *م ب معيرس سلما م 
َأَلْذِبنَ هَاجَرُوا وجو من ديَرِهِم وأوذوا فى سسلل وقلتلوا وفِيَلوا لأ كفرن عَنْهُمْ سَيِنَاعهم 
دادعو رأوو. رمدي 2 س0 2 0 وهّة رمع 2 5 0-4 حر م 
لأَدْجِئَهُمْ جَنََّتِ يخرى من ححيها الأنهدر نابا من عِندٍ الله وَأسَّهُ عِنْدَمٌ حُسْنٌ ألثواي (49) لا 


)١(‏ أخرجه الطبري (007/5) برقم ( 405 87804) عن أنس»ء وابن المسيب» والحسن» وابن جريج 
بألفاظ متقاربة» وأخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» (1/ )١57‏ عن ابن المسيب بلفظ : «هذه خاصة لمن لا 
يخرج منهاءء وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »087/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
)2 والسيوطي في «الدر المتثور» )١197/1(‏ عن أنسء» وابن المسيب» وابن جريج» وعزاه لابن 
جريرء وأبن أبي حاتم» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره؛» «المحرر الوجيز» .)0017/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري (8/ 07) برقم ( 4157 8774). عن ابن جريج وابن زيدء وذكره الماوردي في 
«تفسيره» /١(‏ 202447 والبغوي في «التفسير» /1١(‏ 0787 عن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهماء 
وذكره ابن عطية (007/1)؛ والسيوطي في «الدر» (؟/191)» عن ابن جريج وابن زيد» وعزاه لابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري (”/ 57ه) برقم ,)8171١(‏ (2)875 وذكره الماوردي في «تفسيره» »)457/١(‏ 
والبغوي في «تفسيره؛ 2)78577/١(‏ وابن عطية 2.)065/1١(‏ والسيوطي في «الدر؛ 2)١1977/5(‏ وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ والخطيب في «المتفق والمفترق». 


6ه للح الجازء الثانى من تفسير الثعاليى 


حْرَكَ تَعنْبِ الدِنَ كَمَرُواْ فى البكد © متم كَيلٌ كد مهم جَهَئَمَ ينس الْهَادُ 9©) لكن 


حصت ص 
أ 5 م5 2 000 48 وعم وعة مم مه 
دن أنَقَوأ َيه م جَنّتٌ مَرِى ين ًا الأتمز للدت فيا نزلا من عِند الله وما عِندَ الله 
عع سخ 
حير للاترار لا 4 


وثوله سيحانة: «تاستحات لمم رنهم الي لا أضيع غدل غائل متعم من ذكن آر 
أنْمَى . . . * الآية: أَستَجَابَ بمعئئ أَجَابَ ُِيٍ أنَ أم سَلَمَةَ (رضي اللّهِ عنها» قَالْت: يا 
وَخول اللمن: فل ذقي الله تقال الرّجَالَ فِي الْهِجِرَة وَلّمْ يَذْكُرِ النْسَاءَ في شَيْءٍ مِنْ ذَّلِكَء 

قَترَلَتِ”'' الآيهُ. وهِيّ آية وعدٍ مِنّ اللّى أي: هذا فقلة سبكانه مع الذي يثرن يها ذكرء 

قال المَخْر 0 رُوِيَ عن جعفر الصادق؛ أنه قال: مَنْ حَرَبَهُ أمرٌ فقال حَمْسٌ مَرّاتِ : ربّنا 
- أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أرادء وقرأ هذه الآية؛ قَالَ: لأنّ الله تعالى حكن عنهم؛ 
أنهم قالوا: رَبْنَا؛ حَمْسٌ مرّاتٍء ثم أخبر أنه أستجاب لَهُم. انتهى . 

وقوله تعالى: #بعضكم من بعض4. يعني: في الأخرء وتقبُّل الأعمالٍ» أي: أنَّ 
الركال والعيناء في ذلك علئ حد واحدء قال القخد9؟: قوله سبحانه: #بعضكم من 
بعض 24 أي: سِبْهُ بَعْض ) أو مثل بعض» والمعتئ : أنه لا تفاوتَ في الثواب بَيْن الذّكر 
والأنمئل ؛ إذا استَوَوًا في الطاعة؛ وهذا بدل تلن أن المَضْل في باب الدين» إنما هو 
بالأعمال. لا بِسِرٌ صفات العامِلِينَ؛ لأن كونهم ذكراً أو أنتّى» أؤ مِنْ نسَبِ خسيس أو 
شري - لا تأثير له في هذا الباب . انتهى . 

وبَيّن سبحانه حَالَ المهاجرِين» ثم الآية بَعْدُ تنسحبُ علَّئ كلّ مَنْ أُوذِيَ في الله 
وهاجر أيضًا إلى الله إلى يوم القيامة . 

وقوله سبحانه: #وأخرجوا من ديارهم» : عبارةٌ فيها إلزامٌ الذّنْبِ للكمّارء واللامُ في 
قوله: «الأكفرن»: لامُ القَسَمه و نَوَاباً4 : مصدرٌ موكّدء وباقي الآية بيْن. 

وقوله سبحانه: الا يغرئك تقلّبِ الذين كفروا في البلاد. . .» الآية: نُزْنْتْ: «لآ 
يَغْرَنَكَ4 في هذه الآبة مَنْزْلَة: «لا تَظْنَّ»؛ أنَّ حال الكُفّار حسنةٌء والخطاب للنبيّ َل 
والمراد أمّته» والتقلّب: التصوّف في التجاراتء والأرباح» والحُرُوب» وسائر الآمالٍ؛ 


. 0741 85 /١1( أخرجه الطبري (5/ 22606 وذكره البغوي في «تفسيره؛ «معالم التنزيل؛‎ )١( 
.)١7؟/9( (؟) ينظر: «تفسير الرازي»‎ 
.)١7/9( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )9( 


سودة آل عمرات/ الآيات: 194 220 لس ب--سسببببببببيبببب هآ 


وقوله : 80 يد لأ : معناه تَكُرِمَةٌ . 


وقوله تعالى: «إوما عند الله خَيْرٌ للأبرار» يحتمل أن يريد: خَيْرٌ ما هؤلاء فيه من 
التقلب والتنشم؛ ويحتمل أنْ يريد: خَبِرٌ مما هم فيه في الدُنْياء وفي الحديث عَنه كَلْوْ: 
«الدَنيَا سِجْنُ المؤْمِنِ/ ‏ وَجَنّةُ الكَافرِ»('2 قال القاضي ابْنُ الطَيّب: هذا بالإضافة إلى ما يصير 


ِلَيْهِ كل واحد مئهما في الآخرةء وقيل : المعئئ أنها سِجِنٌ المؤمن؛ لأنها موضمٌ تَعَبِهِ في 


قليلا أو 


© م 221 َآمَنُوأ أصَيرأ وَصَارُوأ ورَايطُوأ وا 


شعن للك ل نا 


سُلْطَانِ الحبشة» آمن يالل وبمحمّد ‏ عليه السلام 33 ا تفسيره بالعربيّة : 


)١(‏ أخرجه سام (377/5)., كتاب «الزهد). باب »)59677/١(‏ والترمذي (5487/5) كتاب «الزهد». 
باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن» حديث (75774)» وابن ماجة (721748/7١)؛,‏ كتاب «الزهد»)» باب 
مثل الدنياء حديث 2»)5١١7(‏ وأحمد (5/ 277 884*. 445).ء وفى «الزهد» (ص 77). وابن حبان 
3410 388)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 200٠‏ وابن أبي عاصم في «الزهدة »)2١41(‏ والبغوي في 
اشرح السنة» (1/ 75 بتحقيقنا) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر» وعبد الله بن عمرو» وسلمان: 

* حديث ابن عمر: 

أخرجه البزار ( 7704 كشف)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (7/ ,)74٠‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» 
رقم »)١47(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير؛ (549؛ 458).» والخطيب في «تارييخ بغداد» (5/ ١1١‏ 1) عن 
ابن عمر: والحديث ذكره الهيثئمي في «المجمع» )1979/٠١(‏ وقال: رواه البزار بسندين أحدهما 
ضعيف» والآخر فيه جماعة لم أعرفهم 

حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه أحمد (258/5)» وابن أبي عاصم في «الزهد» رقم »)١45(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (8/ /الا1اء 


وما وابن المبارك في «الزهد» (94ه), والحاكم 6ك افر والبغري في شرح السنة» 07/ المرفرة 


(6) أخرجه الطبري (5094/5) برقم (2)4715 وعبد الرزاق في «تفسيرهة )١54/١(‏ عن قتادة» وذكره 
الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 4144)» والبغوي في اتفسيره؛ /١(‏ 384) عن ابن عباس» وجابرء وأنس» 
وقتادة» وذكره ابن عطية 2)009/١(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ (؟/ )3٠١‏ عن جابر وغيره. 


1١هك‎ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


عَطبَّة؛ قاله سفيان وغيره» وقال قوم: وتنا فى عين الله : ْنِ سَلام'' 4و فال ادن رن 
ومجاهدٌ: َزَلَتْ في جميع مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلٍ الْكتّاب”" . 


وقوله سبحانه: الا يشترون بآيات الله ثمئا قليلآ»: مدحٌ لهمء وم لسائر كقار أهل 
الكتاب؛ لتبديلهم وإيثارهم مكاسبّ لديا على آخرتهم» وغل آنات: الله ستحائةء 0 
الله سُبْحانه السُورة بهذه الوّضَّاةٍ التي جَمَعَتِ الظهورَ في الدنيا على الأعداء» والقَْرٌ بنعيم 
الآخرة. فحضٌ سبحانه على الصِبْرٍ على الطاعات؛ وعن الشهوات ‏ وأمه 0 
فقيل: ارم الأعداء؛ قاله زيدٌ بْنُّ أسلم “2 وقيل: معناه مصَابَرَةَ وعد اللَّهِ في 
النْضْر؛ قاله محمد بْنُ كَغْب القُرَظِيْ”''. أي: لا تسأمُوا وأنتظروا القَرَّجّء وقد قَالَ يَك: 
«انْتِظارٌ المُرَج بِالصَّبْر عِبَادَ و0 , 


قال الفَحْر'2: والمصابرةٌ عبارةٌ عن تحمل المكاره الواقعة بَيْنَ الإنسانء ويَيْن الغَيْر. 
انتهى . 


وقوله: #ورابطوا» : معناه عند الجمْهُور: رَابطُوا أعداءكم الحَيْلَء أي: ارتبطوها؛ 
كما يرضطلها أعداؤكم » قلْتٌ: : وروى مسلمٌ في «صحيحه؛؛ عن سلمانَ» قال: سَمِعْتُ 
المي يك يَقُولَ : ١‏ أرباط َم وليْلة حير من نام شه وقئاية: وإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ 


را وأَجْرِي عَلَيِْ رِزقهء وَأَمِنَّ القَّمَانَع” “حرج الترمذيٌ؛ عن فَضَالَة بْنِ 


عن الي لك كال: ا ا سر 


| عن‎ )*”84 /١1( برقم (4187) عن ابن جريج» وذكره البغوي في «تفسيره؛‎ )07١ /( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)009/1١( وابن عطية‎ »)515 /١( جريج؛ والماوردي في «تفسيره»‎ 

(0) أخرجه الطبري (”/ )0١‏ برقم (2)87814 وذكره البغوي في «تفسيره» ,»088/١(‏ والماوردي /١(‏ 
5 ؛» وابن عطية (009/1). 

(*) ذكره ابن عطية .)569/1١(‏ 

(4) ينظر المصدر السابق. 

(5) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (45: 55) من حديث ابن عمر وابن عباس. 

(7) ينظر: «مفاتيح الغيب» للرازي .)١1777/9(‏ 


(0) أخرجه مسلم )١570/9(‏ كتاب «الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل» حديث /1١7(‏ 
)من حديث سلمان. 


#اتسوية لون 30 اكع ب سس بوتت صو وقح زا 


0 وخر جه أبو داود , 55 وقال: (ويؤْمَنٌ مِنْ قَنَانِي القَبْرِن”"2, وخردجه ابن ماجة 


وإببداذ مجع عن أبي هُرَيْرَ عن النبيٌ عَكَبِه قَالَ : همَنْ مَاتَ مُرَابطاً في سَبِيلٍ اللو 
الى للا قدو اج عمز المج الْنِي كَانَ يَعْمَلُء ٠‏ وَأْجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأِنَ الفَنادَء 
وَيَبْعَقُهُ الله آمناً من افرع" '» وروى مسلم والبخاريٌ» عن النبيّ كد ؛ أنه قال : «رَِاطٌ يَوْم 
ف شيل الله حير ون النقلهر وما وهال" ٠‏ انه 


وجاء في فَضل الرباطٍ أحاديثٌ كثيرة يطول ذكرها. 


قال صاحبٌ «التّذْكرة» : وروى أبيُ بن كغبء عن النبيّ كله قَال: اباط يَوْمٍ في 
سَويلٍ الله من وَرَاءِ عَوْرَةٍ المُسلِينَ مُخقيباً مِنْ غير شَهْرِ رَمَضَانَ ‏ أَغْظَمْ أجراً مِنْ عِبَادَةٍ مان 
سَنَة ؛ صبامهاء وقيّامهاء لي و مي 3 أَوَأء قال : 
لون عتاذة الم سن > مجافها زايا : الم نَ ذكره القرطبئٌ مسنداً. انتهى 


م لير 0 ا فارساً 7 ا واللفظةٌ ا من الوا قلت قلت تكد 


قال الشيخ زين نّ الدين الْعِرَاقِيُ في «اختصاره لغريب القرآن»؛ ع حَبّان: معنى : رَابطوا : 


)١(‏ أخرجه الترمذي (115/4١).؛‏ كتاب «فضائل الجهاد»؛ باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً» حديث 
4015701١‏ وأبو داود (؟/ 2١١‏ كتاب «الجهاد»» باب في فضل الرباطء» حديث .)50٠١(‏ وأحمد (5/ 
0 ) وسعيد بن منصور (5/ )١195‏ رقم (5515)» وابن حبان ( 14 موارد)ء والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (9/ 20٠١7‏ والحاكم (9؟/ 00/7 والطبراني في «الكبير»؛ )"١١/١14(‏ رقم (807) كلهم 
من طريق أبي هانىء الخولاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه اين حبان. 

(0) ينظر الحديث السابق. 

(5) أخرجه ابن ماجة (1/ 454)» كتاب «الجهاد». باب فضل الرباط في سبيل الله حديث (917519). 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (1/ :254١‏ هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن ماجة (1/ 475 470) كتاب «الجهاد»؛ باب فضل الرباط في سبيل الله حديث (9758). 
قال المنذري في «الترغيب» (”/ :)7١7‏ وآثار الوضع ظاهرة عليه. ولا عجب؛ فراويه عمر بن صبح 
الخراساتي . 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (؟/ 8947 797): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن يعلى وشيخه 
عمر بن صبح» ومكحول لم يدرك أبي بن كعب» ومع ذلك فهو مدلس. 


د للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
دُومُوا واَنْبتُواء ومتّئ ذَكَرْتٌ العِرَاتِيّ» فمرادِي هذا الشيح. انتهى . 

وروى ابن المبارك في «رقائقه». أنَّ هذه الآية: «أَضْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطوا4» إنما 
نَزْلَتُ في أنتظارٍ الصَّلاةٍ خَلْفَ الصلاة؛ قاله أبو سَلْمَةَ بْنّْ عبد الرحمن» قال: ولم يكن 
برملل غدل برا فيز د الهم 


وقوله سبحانه : #لعلكم تفلحون# : ترح في حق البَشَرء والحنا لل ص 


دق أخرجه الطبري 5770م برقم (2)8595 والحاكم في مستدركه 0غ اللكرة وصححه )» ووافقه الذهبي» 
وذكره البغوي في «تفسيره)» 2)5897/1١(‏ وابن عطية 2)05٠9 /١(‏ والسيوطي في «الدر؛ 2)5١1١/5(‏ وعزاه 


لاسن مردويه. 


إلا آيةَ واحدةٌ نل بمكة عامً المُنْحء وهي: «إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأمَائاتِ إِلَى 
أَمْلِهًا. . . * [النساء: 58] الآية: وفي البخاريٌ : عن عائشة (رضي اللّه عنها)؛ أنّها قالث: 
ما نزلَتْ سورةٌ النْسَاءِ إلا وأنَا عنْدَ رَسُولٍ الله كَل تغيي: قد بتئ بها" . 
ييا اناس انها ريخ الى حَلَفَوٌ ين صَنْين وَحِدَوَ وَكَلَقَّ ينا رَوْجَهَا وَيَدَّ مهما رجالا كديرا 
0 وَأَتَّمْوَأ أنَّهَ َلَى مَادَُونَ بهو وَالأيسَام خَّ الله كن عليَي رقيبًا و4 
قوله تعالى: #يأيها الناس اتقوا ربكم. . . * الآية: في الآية تنبيةٌ على الصانع» وعلى 
افتتاح الوجودٍء وفيها حض على التواصل لحرمة هذا النّسَبء والمرادُ بالنفْس آدم كل 
وقال: #وَاجِدّة4؛ على تأنيثٍ لفظ النّفسء و ##رَوجَهًاك» يعني: حَوَّاءء قال ابن عَيِّاس 
وغيره: خَلق اللّه آدم وَحِسَاً في الجنة وحده» ثم نامء فَانْتَرَعَ اللّهُ إحدى أضلاعه القّصَيْرَى 
ا وقيل: مِنْ يمينه» فَخَلّنَ منها حَوَاءء ويَعْضدُ هذا الحديتُ الصحيح في 
قوله كَلِ: «إِنَّ المَْأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَّع أَعْرَّجَ. ..» الحديث”"» وبَثٌّ4 : معناه: نَشَرٌ؛ 
كقوله تعالى: كالفَرَاشٍ المَبُْوث4 [القارعة: 4] أي: المنتشرء وفي تكرير الأمر بالتقوّئ 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (7/ ”)» والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ :»)27١5‏ وعزاه للبخاري. 

(؟) ذكره ابن عطية (8/7). 

(9) أخرجه البخاري (418/5) في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته (98701), و (110/4) في 
التكاح : باب المداراة مع النساء »)0١185(‏ وباب الوصاة بالنساء (0185), ومسلم )٠١91-1١90/5(‏ 
في الرضاع» باب الوصية بالنساء »)١574(‏ والترمذي (8/ 497 144) في الطلاق: باب ما جاء في 
مداراة النساء »)١١8/4(‏ وأحمد (”2478/7 4 97 4). والدارمي )١58/7(‏ في النكاح : باب مداراة 
الرجل أهله. من طرق عن أبي هريرة رفعه ‏ واللفظ لمسلم -: «أن المرأة خلقت من ضلعء لن تستقيم 
لك على طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج» وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها 
طلاقها» . 
وقال الترمذي: حسن صحيحء وإسناده جيد. 
ويشهد له حديث سمرة رواه أحمد (8/0)» وحديث أبى ذر عند أحمد (0/ »)١01 165١‏ والدارمى 
)١58 ١47/6‏ وحديث عائشة رواه أحمد (1/9/5؟). ١‏ 


بااعدلل لل سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


تأكيدٌ لنفوس المأمورِينَ» و طتَسَاءَلُونَ4: مغئاه: : تتعاطفُون به فيقول أحدكم: أسأ 
باللّهء وقوله: «والأرْحَا4: أي : وأتقوا الأرحَامَ» وقرأ حمزة ١والأحام»‏ 0 
عطمًا على الضمير؛ كقولهم : أسألك باللَّه ارتو قاله مجاهد وغيره. 


قال 6 ع" ؟6: وعده القزاءة عد تحاء اضرا ل نشوا لأنه لا يجورٌ عندهم أنْ 
يعطف ظاهرٌ على مضمر مخفوض إلا في ضرورة الشّعْر؛ كقوله: [البسيط] 


66066666000 60006060060600666 0300 قَأَدْمَبْقَمَا بنك وَالأَيّام مِنْعَبَ : 00 


لأن الضميرٌ المخفوضٌ لا ينفصلٌ؛ فهو كجرف من الكلمة» ولا يعطف على حرفٍ» 
واستسهل بعض النحاة هذه القراءة . انتهى كلام # ع * 


قال *# ص *: والصحيحٌ جوارٌ العقطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجَارٌ؛ 
كمذهين الكوفئين» ولا تَرَدٌ القزاءة المتوائرة بمثل هذهب البصرئين”" : قال :وقد آمعنا 


.)5 ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/‎ )١( 

() عجز بيت» وصدره: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا طصطظ2ظ 
وهو بلا نسبة في «الإنصاف» (ص 555)؛ و «خزانة الأدب» (0/ 217584175177 2159 ١18١)؛‏ 
و اشرح الأشموني؛ (؟/470)؛ و «الدرر» (1/١4)؛‏ (101/3)؟؛ و «شرح أبيات سيبويدة (؟/ 
٠,؛‏ و اشرح ابن عقيل» (ص ”007)؛ و «شرح عمدة الحافظ» (ص 557)؛ و «شرح المفصّل» 
(/8لاء 75)؛ و «الكتاب» (7947/5)؛ و «اللمع في العربية» (ص 85١)؛‏ و «المقاصد النحوية» 
(7/5١)؛‏ و «المقرب» (١/774)؛‏ و «همع الهوامع» (179/5). 

) اختلف النحاةٌ في العطفٍ على الضمير المجرور على ثلاثةٍ مذاهبَ: 
أحدُها: وهو مذهبٌُ الجمهور من البصريين : وجوبُ إعادةٍ الجار إلا في ضرورة. 
الثاني : أنه يجوز ذلك في السّعَةٍ مطلقاًء وهو مذهبٌ الكوفيين» وتَّبِعهم أبو الحسن ويونس والشلوبيون. 
والثالث : التفصيلٌ» وهو إِنْ أكّد الضمية جاز العطفٌ من غيرٍ إعادةٍ الخافض نحو: «مررت بك نفسِك 
وزيدِ»» وإلا فلا يجورُ إلا ضرورةً» وهو قول الجَرْميَ. والذي ينبغي أنه يجورُ مطلقاً لكثرةٍ ة السماع الوارد 
به» وضَعْفبٍ دليل المانعين واعتضاده بالقياس. 
أما السّماعٌ : ففي النثر كقولهم : ما فيها غيرُه وفرسه؛ ب بجر #فرسه» عطفاً على الهاء ء في اغيره». وقوله: 
#إتساءلون به والأرحام» في قراءة جماعةٍ كثيرة» منهم حمزةٌ. وفي النظم وهو كثيرٌ جداًء فمنه قول 
العباس بن مرداس: [الوافر] 
از على الكشيجة .له أبناتي أفبيهنا عبان تين ام "سكواههنا 
وأمّا القياسٌ؛ فلأنه تابعّ من التوابع الخمسةٍء فكما يُوَكْدُ الضميرُ المجرورٌ ويِبَدَلُ منه فكذلك يُعْطَفُ 
عليه . 
وينظر: «الدر المصون» 2)07١ 579 /١(‏ و «البحر المحيط» .)١55/7(‏ 
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الكلامٌ عليه في قوله تعالئ : : #وكفرٌ به وَالمَسْجِدٍ الحَرّام» [البقرة: 77؟] أنتهى» وهو حسنٌ» 
ونحوه للإمام الفّخْر”"' . 

وفي قوله تعالى: #إن اللّه كان عليكم رقيبً: ضرْبٌ من الوعيدء قال المُحَاسِبىُ : 
سالك آنا جكتر محمد خ رسخ فقلت+ اجمل: خالات العازقين ناه ؟ فعا إن البحال 
التي تْمَعُ لك الحالاتٍ المَحْمُودةَ كلّها في حالةٍ واحدةٍ هي المراقبةٌ: َألِْم نفْسَكَ وَلْبَكَ 
دَوَامَ م الهلم بنظَرٍ الله ! إليك؛ في حركتك, وسكونِك» وجميع أحوالك / فِنّك بِعَيْنٍ الله 
(عرٌ وجلٌ) في جميع تقأباتك؛ وإِنّك في قبضته؛ حيث كُنْتَء وإِنَّ عين الله علّى قلبك» 
ونَاظِرٌ إلى سِرّك وعلانيتِكَ؛ فهذه الصفةٌ يا فتَّىء بخْرٌ ليس له شطّء بَحْر تجري مه 
السواقي والأنهارٌء وتسيرٌ فيه السّمُن إلى معادِنٍ الغنيمة. انتهى من كتاب «القصد إلى الله 
سبحانه) . 


0 


وََاهوأ لبت | مولي ولا تَبَدَلواْ َليِيتَ بالطب ولا تأكلوا أمر 2 مويك لو كن حوبا قا 
9 مَإن حِنت آلا تقَيظوا في ب ونكت ريع ين حنم ل 
ميلو هود أو ما مَلَكْتَ أَيَمشَك َلك م ألا موا 9 »4 

وقوله سبحانه: «وآنوا اليتامّئ أموالهم . . .* الآية: قال ابنُ زَيْدِ: هذه مخاطبةٌ لِمَنْ 
كانت عادتّهُ من العَرّب ألا يرت الصّغيرٌ من الأولاد”"': وقالتٌ طائفة: هذه مخاطبةٌ 
للأوصياء . 


أ 
1 
١‏ 
.6 
00 
18 
م 


قال ابنُ العَرَبِيَ”: وذلك عند الأبتلاء والإرشاد. انتهى . 


وقوله: #ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب»» قال ابن المي و غير : بغر معان يجله 
بعضهم من إبدال الشاة السّمينة مِنْ مال اليتيم بالهّزِيلة مِنْ ماله» وَالدَرْهَم الطيّب بالرّائِفٍِ 
وقيل”*': المراد: لا تأكلوا أموالهم خبيئًاء وتَدَعُوا أموالكم طيبّاء وقيل غيرٌ هذا. 


والطته هنا التلول» والحْبيتٌ : الحرامٌُ. 


.)179/9( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )01١/5(‏ برقم (2»)85447 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ 5): والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (؟7/5 225١8‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» .)0708/١(‏ 

(4) أخرجه الطبري )01/١/1(‏ برقم (2»)8451 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/ 0) والسيوطي في 
«الدر المنثور» »)5١8/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


؟ااب 
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وقوله: «إلى أموالكم» : التقدير: ولا تُضِيفُوا أموالهم إِلَى أموالكم في الأكل» 
والضميرُ في (إِنَّهُ): عائدٌ على الأكل» والحُوبُ: الإثم؛ قاله ابن عباس وغيره'"؛ وتَحَوّبَ 
الْوَجُلُء إذا ألقى الحُوبٌ عن نَفْسهء وكذلك تلك وم وحوح فإن هذه الأربعة بخلافٍ 
«تَفَعَلَا كله ؛ ؛ لأنَّ «تَتَعَلَا عنا: الدُخُول في الشَّيْء؛ ك ١تَعَبّده‏ و ١تَكَسّبَق‏ وما أشبهه؛ 
ويلحق بهذه الأربعة اتَفَكهُونَ» في قوله تعالى: لَوْ نَمَاءُ لَجَعَلنَاهُ خطاماً مَظَلَتُمْ تَفَكَهُونَ4 
[الواقعة : 10] أي : تُطرحُونَ الفَكامَّة عَنْ أنفسكم . 

وقوله تعالى: #كبيراً: نص على أنَّ أكل مال اليتيم مِنّ الكبائر. 

وقوله تعالى: #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامّى. . .» الآية: قال أبو عُبَئِدَةِ: حِفْتُم 

قال ع" #: وما قاله غيرُ صحيح» ولا يكون الحَوْفٌ بمعنى اليّقِينِ بوجو وإنما 
هو من أَفْعَالٍ التوقع ؛ إلا أنه قد يَمِيلُ فيه الظنُ إلى إحدى الجِهَّتَيْن؛ قُلْتُ: وكذا رد 
ازور على ابي شكدة» رلمل : وعن أبي عُبَيْدة : د متجاوه: 
أيْقَثُمْ "'. قال أبو جعفر'*': بل هو على ظَاهِرٍ الكلمةٍ. انتهى 


و #تُفُسِطوا»: معناه: تَعْدِلُوا؛ يقال: أَقْسَطَ الَجُلُ إذا عَدَلَ وقَسَطْ إذا جَار؛ قال 
عائشةٌ (رضي الله عنها): : نزَلْثْ هذه الآيةُ في أولياء اليتاتى الَذِينَ يُْجبُهمٍ جمالٌ ولياتهم 
فيريدُونَ أنْ يبِحَسُومُنّ في المَهْر؛ لمكانٍ وَلايَتَهمْ عَلَيْهِن فقيل لهم : أَقْسِطوا في مهو رهن 
ف حاف الا يُفُسطء فليتزوّج ما طَابَ له مِنّ الأجنبيّات اللْوَاتِي يُكَايسْنَ”*' في حقوقِهنٌ 
وقاله ربيعة. 


قال الحسَنٌ وغيره : ما طَابّ# : مككاة 27 من ل 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزة (؟57/5). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟3/9). 

(9) ذكره ابن عطية (؟/5). 

(:) ينظر: الطبري (/01/4). 

(5) الكَيِسٌ: الجْفةُ والتَّوَفْد والكيّس: العاقل» ويقال:كايستٌ فلاناً فكسته أكيسه كيساً: أي غلبته بالكيس» 
وكنت أكيس منه . 
ينظر: السان العرب» (7*955 /7951), 

(5) أخرجه الطبري (/ //01) برقم (841/4): وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 07: والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (؟/ 2»)5١١‏ وعزاه لابن جرير. 
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وقيل : «ما» ظرفيةٌ أي ما دُمْتم تستحسئون التكاخ» وضعًفَ؛ قُلْتٌ: وفي تضعيفه 
قن فتائله. 


قال الإمام المَحْر: وفي تفسير"'' ما طَابَ» بما حَلَّ ‏ نَظَرُءِ وذلك أنَّ قوله تعالى: 


#فآنكحوا»: أُمْرُ إباحةّ» فلو كان المرادٌ بقوله: ما طَاب لَكُمْ4. أي: ما حَلّ لكم ‏ 


لتنرّلت الآية منزلة ما يُقَالُ: أبَحْنَا لكم يَكَاحَ مَنْ يكون نكاحُها مباحًا لكم» وذلك يُخْرِجُ 
الآية عن الفائدةء» ويصيّرها مُجْمَلَةَ لا محال أما إذا حَمَلْنا «طَاب» على استطابة النّمسء 
ومَيْلٍ القلبء كانت الآيةٌ عامّة دخَلها اموي وقد تَبَتَ في أصول الْفَقّه؟ أنه إذا وقع 
التعارُضٌ بَيْن الإجمال/ والنّخصِيصء كان رَفْع الإجمال أوْلَى؛ لأنَّ العام ال 
و ابد سمي كز والمُجْمَلُ لا يكونُ حَُةٌ أصلاً. انتهى» وهو حَسَنٌ» و «مقى : 


.)١51/١١( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) اقتضت حكمة الله أن تكون التكاليف المشروعة في كتابه وسنة رسوله يل موضوعة على طريقة العموم 
وكثيراً ما تكون كذلك في البعض» وعلى طريقة الخصوص في البعض الآخر. . 
غير أن أغلب ما احتواه القرآن من عام وما اشتملت عليه السنة منه قد تطرق إليه التخصيص» فأخرجه عن 
عمومه وشموله لجميع الأفراد. . وحكم العام قبل التخصيص دال على أفراده قطعاً عند البعضء» وظنًا 
عند آخرين. . ودليل التخصيص تارة يكون عقلاًء وتارة يكون كلامأء وتارة لا يكون عقلاً ولا كلاماء 
كالحسء» والزيادة» والنقصان» فإن كان المخصص هو العقلء» كان العام قطعياً في الباقيى؟ إذ ليس فيه ما 
يورث الشبهة؛ لأن ما يقتضي العقل إخراجه فهو مخرج وغيره باق على ما كان؛ إذ هو في حكم الاستثناء 
لكنه حذف اعتماداً على العقل» فمثلاً ليس في قوله الله تعالى: لإيأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» 
[المائدة: 5] ونظائر ذلك شبهة في دلالته مع خروج الصبي والمجنون بالعقل» وإلا لما أجمعوا على 
كفر من جحد العمل بمقتضى الخطابات الواردة بالفرائض من مثل ما معناء وليس لقائل أن يقول: من 
الجائز أن تكون قطعيتها بواسطة الإجماع؛ لأنا نقول: هذه الخطابات قطعية قبل أن يتحقق الإجماع. 
هكذا أطلق صدر الشريعة في «توضيحه؛» ولم يفصل بين ما إذا كان المخرج بالعقل معلوماً أو مجهولاً؛ 
إذ العقل قد يقتضي إخراج بعض معلوم» وقد يقتضي إخراج بعض مجهولء بأن يكون الحكم مما يمتنع 
على الكل دون البعض مثل : «الرجال في الدارا. 
وقد نبه صاحب «التلويح» وغيره على أن المخرج به إن كان مجهولاً فهو لا يصلح حجة حتى يتبين المراد 
منه؛ لأن جهالة المخرج أورثت جهالة في الباقي. . 
ولا شك أن القول بالقطعية إنما يكون على مذهب من يرى قطعية العام قبل التخصيص» أما من يرى 
ظنيته فظاهر أنه يكون ظنياً بعده كما كان قبله؛ لأن الاحتمال الذي كان من أجله الحكم بالظنية عندهم 
باق بعد التخصيص بالعقل» فالحق أن إطلاق القول بالقطعية ليس على ما ينبغي» اللهم إلا إن كان 
الإطلاق بناء على مذهبه. 
وإن كان المخصص غير العقل والكلام فالظاهر أنه لا يبقى قطعياً؛ لاختلاف العادات وخفاء الزيادة 
والنقصان وعدم إطلاع الحس على تفاصيل الأشياءء اللهم إلا أن يعلم القدر المخصوص قطعاً. 


تدا 
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وَثُلآَت وَرُبَام4: موضعها من الإعراب نَضْبٌٍّ على البدل من هما طابَ»؛ وهي نكراتٌ لا 
تنصرفٌ؛ لأنها معدولة وصفة . 


2 وإن كان المخصص كلاماً وكان مبهماً كما لو قال: «أحسن إلى الناس» ثم يقول عقيب ذلك: «لا تحسن 
إل بعضهم؟ » وكما لو قال: «اقتلوا المشركين إلا بعضهم؟ » فقد نقل الآمدي في «الإحكام» اتفاق الكل 
على أنه لا يبقى حجة على معنى أن يتوقف في الاحتجاج به حتى يجيء البيان؛ لأنه قد صار مجملا. 
وقد جرى على هذا النحو من حكاية الاتفاق العضد حيث قال: قد اختلف في العام المخصص بمبين هل 
فليس حجة بالاتفاق. وحكى في «إرشاد الفحول» أن ممن نقل الإجماع على هذا جماعة» منهم: 
القاضي أبو بكرء وابن السمعاني» والأصفهاني. . 
وفي حكاية الاتفاق في هذا المقام نظر» ففي «المُسَلّم؛ وقال الجمهور: العام المخصوص بمبهم ليس 
حجة؛ خلافاً لفخر الإسلام. قال شارحه: «والإمام شمس الأئمة» والقاضي الإمام أبي زيدء وأكثر 
معتبري مشايخنا في المستقل؛ بل لا مخصص عندهم إلا هو. فإنه عندهم حجة ظنية» وقيل: إذا كان 
المخصص مستقلاً مبهماً يسقط المبهم. ويبقى العام كما كان» وإليه مال أبو المعين من الحنفية. 
وعبارة «كشف الأسرار» على «البزدوي»: والصحيح من المذهب أن العام يبقى حجة بعد الخصوص» 
معلوماً كان المخصص أو مجهولاً. إلا أن فيه ضرب شيهة . 
ثم حكى أن القاضي الإمام أبا زيد ذكر في «التقويم» أن الذي ثبت عنده من مذهب السلف أنه يبقى على 
عمومه بعد التخصيص . 
وفي «أصول الجصاص»: «والذي عندي من مذهب أصحابنا في هذا المعنى أن تخصيص العموم لا يمنع 
الاستدلال به فيما عدا المخصوصء وعليه يدل أصولهم واحتجاجهم للمسائل». 
ونقل صاحب «إرشاد الفحول» عن الزركشي في «البحر؛ أن ما نقلوه من الاتفاق» فليس بصحيح. 
وقال المحلّي بعد حكاية الخلاف في المعين: وما اقتضاه كلام الآمدي وغيره من الاتفاق على أنه في 
المبهم غير حجة مدفوع بنقل ابن برهان وغيره الخلاف فيه. 
والذي تطمئن النفس إليه بصدد حكاية الاتفاق على عدم الحجية إن خص بمبهم وأقوال من نقلنا عنهم 
الخلاف في الحجية أن حكاية الاتفاق على عدم حجيته فيما كان غير مستقل» يرشح ذلك تمثيل الإسنوي 
بعد أن ذكر ما قاله الآمدي وغيره من الاتفاق على عدم الحجية بقوله تعالى: ا 
إلا ما يتلى عليكم» [المائدة: ١]؛‏ فإن المخصص فيه مبهم غير مستقل» ولذلك قال البدخشي: العام 
إن خص بغير مستقل من اللفظ مبهم نحو: «اقتلوا المشركين إلا بعضهم»؛ فليس بحجة وفاقاء لأن 
المجموع كلام واحد؛ لكون الغير المستقل بمنزلة وصف قائم بالأول» فتسري جهالته إليه» فيتوقف على 
البيان .اه. 
أما المستقل فمما تقدم نعلم أن للأصوليين فيه أقوالا ثلاثة: 
الأول: عدم الحجية مطلقاء وإليه ذهب الجمهور. . 
الثاني : حجية ظنية» وإليه ذهب فخر الإسلام» وشمس الأئمة» والقاضي الإمام أبو زيد. 
الثالث: سقوط المبهم كأن لم يكن وبقاء العام كما كان من كونه حجة قطعية كما هو عند الحنفيةء أو 
ظنية كما هو عند الشافعيةء وإليه مال أبو المعين من الحنفية . 
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وقوله: #فواحدة2# أ فأنكحوا واحدةٌ أو ما ملكث أنْمَانُكُم يريد به الإماء» 


والمعتن : إن حاف آلا يَعْدَلَ فى عشرة واجدة» فما ملكت يميتهء وأسنذد الملك إلى 


اليمين؛ إذ هي صفةٌ مَدْحء واليمينُ مخصوصةٌ بالمحاسن؛ ألا تَرَى أنّها المُنفِقّة؛ كما قال 


ونذكر آراءهم في المخصص المبين وهي كما جاءت في كتبهم من تقدم منهم ومن تأخر ستة أقوال: 
الأول: فمن ذاهب إلى أنه حجة في الباقي» وهم الجمهورء غير أن الذين يرون قطعية العام قبل 
التخصيص 2-0-0 

الثاني : ومن ذاهب إلى أ نه ليس بحجة مطلقاً فيما بقي» وإليه ذهب أبو ثور في رواية» وفي أخرى أنه 
ليس بحجة إلا في أخص الخصوص» وهو 5 الكرخي والجرجاني وعيسى بن أبان» كذا في 
«التحرير». وفي «أصول الجصاص»: كان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول في العام إذا ثبت خصوصه: 
سقط الاستدلال باللفظء وصار حكمه موقوفاً على دلالة أخرى من غيره» فيصير بمنزلة اللفظ المجمل 
المفتقر إلى البيان. وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ إذا أوجب 
التخصيصء فيقول: إن الاستثناء غير مانع من بقاء حكم اللفظ فيما عدا المستثنى؛ لأن الاستثناء لا 
يجعل اللفظ مجازاً ولا يزيله عن حقيقته. ودلالة التخصيص من غير جهة اللفظ تجعل اللفظ مجازا 
وتزيله عن حقيقته؛ لأن الحقيقة هي العموم» وكان يقول: هذا مذهبي» ولا يمكنني أن أعزيه إلى 
أصحابي. وكان محمد بن شجاع يذهب هذا المذهب» وقد ذكره في بعض كتبه .اه. 

ثالثاً: ومنهم من ذهب إلى أن العام إن كان منبئاً عن الباقي ودالاً عليه بسرعة» كلفظ «المشركين» في قوله 
تعالى: #اقتلوا المشركين4 [التوبة: 5] إذا خص بأهل الذمة» كان حجة؛ لأن المراد من «المشركين» 
بعد تخصيصه يأهلالنمة .لاهن يعفل الدمن سرعة إلى أن المزادمله يقل الكرينون.< وآما إذا كان لا 
يدل عليه بُسرعة لا يكون حجة؛ لتوقفه على البيان» وذلك كلفظ «السارق» في قوله تعالى: #والسارق 
والسازتة'فاقطموا أيديهما» [النائدة: 4]9 فإنه بعد بخصيضه بلي الشبهة لا يعلم المراة منه» لأنه 
يحتمل سرقة نصاب وغيره» من حرز أم لاء فيحتاج إلى بيان الشارع» فلا ينتقل الذهن إلى سارق نصاب 
من حرز قبل بيان الشارع. وإلى هذا الرأي ذهب أبو عبد الله البصري تلميذ الكرخي. 

رابعاً: وقال القاضي عبد الجبار: إن كان العام كل لصي بظاعرا 1 يتقات. على ايان ولا متاح 
إليهء فهو حجة كما في قوله تعالى: #اقتلوا المشركين*؟ فإنه بين في أفراده قبل إخراج أهل الذمة. وإن 
كان يتوقف على البيان ويحتاج إليه» فليس بحجة كما في قوله تعالى: #أقيموا الصلاة# [النساء: /الا]؛ 
فإنه لا يدري العواد مت قبل يات الشارع بقوله وفعله» بل هو مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض» 
ولذلك بينه رسول الله كي بفعله فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وهذا المذهب قريب من سابقه . 
خامساً: ومن الناس من ذهب إلى أنه حجة في أ قل الجمع» وهو اثنان أو ثلاثة - على الخلاف ‏ ولا 
يكون حجة فيما زاد على ذلك. قال في «إرشاد الفحول»؛: حكى هذا المذهب القاضي أبو بكر وابن 
القشيري» وقال: إنه تحكم. وقال الصفي الهندي: لعله قول من لا يجوز تخصيص التثنية» وحكى 
الغزالي في «المستصفى» أن فريقاً من القدرية ذهبوا إلى هذا المذهب. 

سادساً: وذهب البلخي (وهو ممن يرى أن الدليل المتصل كالشرط والصفة تخصيص) إلى أن العام إن 
خص بمتصل فهو حجة نحو: «اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة»» وإن خص بمنفصل لم يكن حجة. 
وإذا ما علمنا أن البلخي يرق المتصل تخصيصاً وأن الكرخي لا يراه يظهر لنا الفرق بين ما ذهب إليه - 
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- عليه السلام -: ١حَبَّ‏ لآ تَعْلّمَ شِمَالَهُ مَا ُنفِقُ يَمِيئُهُ2"70. وهي المعاهِدَةٌ المُبَايعة. 


قال ابن العَرَبِيْ”"': قال علماوُنًا: وفي الآية دليل علّئ أن مِلْكَ اليمين لا حَقَّ له في 
الَوَّطء والقَشم””؛ لأن المعتا: فَإِنْ خفتم ألا غدل : في القَسْمء + فال أن ها ملكت 
أيمانكم» فجعل سبحانه مِلْكَ اليمين كلّه بمنزلة الوَاجِدّة» فَأنتفّى بذلك أنْ يكون للأَمَةٍ حَقٌّ 
في وَطْءٍ أؤ قَسْم. انتهى من «الأحكام». 

وقوله: #ذلك أدنى ألا تعولوا»» أَذْنَى: معناه: أقرب ألا تعونُواء أي : ألا تميلواء 
قاله ابن عباس وغيره””* » وقالَّتٌ فرقة: معناه: أذنّئ ألا يكثر عِيَالُكهُ, وقَدَحَ في هذا 
الرَّجَاج وغيره . 

ياوا ألِْسَةَ صَدَقَعِنَ 8 إن طبن م عن عو ينه عننا تك عبنا تييذا. (7) ول نذا 
ألشئهة أتوككئة لي جََل الله لَك قينا وأردفوهم دبا واكنوه وَفُولوا لز مَل شر © > 

وقوله اي #وآتوا النساء صَدُقَاتِهِنَ نخلّة. . . 4 الآية: قال ابن عَبّاس وغيره: الآيةٌ 
خطاتٌ للأزواج' ' وقال أبو صَالِحَ : هي خطابٌ لأوليّاء النْسَاءِ؛ لأنَّ عادَّةٌ بَعْض العَرّب 


- البلخي وما ذهب إليه الكرخي» ويكون للتفصيل وجه عند البلخي» ولا وجه له عند الكرخي» وعليه فما 
في «التقرير والتحبير؛ شرح «التحرير» من أن قول البلخي هو بعينه قول الكرخي غير وجيهء اللهم إلا 
باعتبار المآل والنتيجة؛؟ إذ على المذهبين المنفصل يجعل العام غير حجة في الباقيى» والمتصل يجعله 
حجة وإن سماه البلخي تخصيصاً دون الثاني. 
ينظر : «العام) لشيخنا محمد حسن ص 1" وما بعدها. 

000( تقدم تخريجهء وهو حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

0) ينظر: «أحكام القرآن» .)715/1١(‏ 

(9) القسم والنشوز: 
القَسْمْ : بفتح القاف مع سكون السين بمعنى العدل ب بين الزوجات في المبيت» لوراك مقا ومع فتح 
السين: اليمين» وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى: الحظ. والنصيب» ومع فتح السين: جمع 
قَسْمة» وقد تطلق على النصيب أيضاً. 

(4:) أخرجه الطبري (9/ 287) برقم (8605)ء (86005). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/8)», والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/7١1١2)7ء‏ وعزاه 
لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة في «المصنف».» وعبد بن حميد» واين جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم من طرق عن ابن عباس . 

(0) أخرجه الطبري (7/ 081) برقم (/8601) عن ابن زيدء وذكره البغوي /١(‏ 097 عن الشافعي. 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/8) عن زيد بن أسلم» وابن زيد» والشافعي. 
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» (؟/١١5)»‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

(5) ذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (؟/8). 


+ باضورة الشناء/ أالآية ؛ 


كانت أنْ يأكل ولي المرأة مَهُرهاء فرفَعَ الله ذلكَ بالإشلام2"0. وقيل: إن الآية في 
المتشاغرين” "" الدويي وكوف امراة احرف ان ال نوو ام 


)١‏ أحخرجه الطبري (5/ 987) برقم (8517)» وذكره البغوي 2»)7477/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
3 والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/77١2»)5‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم . 

() الشْغَارُ في اللغة: الرفع» من قولهم: شغر البلد عن السلطان» إذا خلا عنه؛ لخلوه عن الصداق» أو 
لخلوه عن بعض الشرائط . وقيل: مأخوذ من قولهم: شغر الكلب برجلهء إذا رفعها ليبول» كأن كُلاً من 
الوليين يقول للآخر: لا تدفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك. وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح 
للشغار وتغليظ على فاعله. 
وأما معناه شرعاًء فهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ليس عنهما صداق. وقد قال 
عياض عن بعض العلماء: كان الشغار من نكاح الجاهلية يقول: شاغرني وليتي بوليتك» أي عاوضني 
جماعاً بجماع . 
وقسم علماء المالكية الشغار إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: صريح الشغارء وهو أن يقول الرجل لصاحبه: زوجني ابنتك مثلاً على أن أزوجك ابنتي مثلاً من 
غير صداق. 
الثاني : وجه الشغارء وهو أن يقول له زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابتتي بمائة . 
الثالث: المركب منهماء وهو أن يقول له: زوجني ابنتك بلا شيء على أن أزوجك ابنتي بمائة» فالصريح 
هو الخالي من الصداق من الجانبين» والوجه هو المسمى فيه الصداق من الجانبين» والمركب هو 
المستم "فيه لواعذة ون اكانية: 
ويحرم الإقدام عليه بجميع أنواعه. لقوله كَلِةِ: «لآ شِغَارَ فِي الإشلآم؛. 
ولما كان المالكية قد قسموا الشغار إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة نبين الحكم عندهم في هذه الأقسام: أما 
صريح الشغار فقالوا: يفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده؛ ولو ولدت الأولادء ولا شيء للمرأة قبل 
الدخول؛ ولها بعده صداق المثل» وأما وجه الشغارء فقالوا: يفسخ قبل الدخول» ولا شيء فيه للمرأة؛ 
ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل .. وأما المركب منهماء فيفسخ قبل الدخول في كل» ولا 
شيء فيه للمرأة» ويثبت نكاح المسمى لها بعد الدخول بالأكثر من المسمى وصداق المثل» ويفسخ نكاح 
من لم يسم لهاء ولها صداق المال. 
وقد اختلف الفقهاء في نكاح الشنار هل هو صحيح أو فاسد وحصر الخلاف في مسألتين: 
المسألة الأولى : إذا لم يسميا صدافاً لواحدة منهماء بل يجعلان بضع كل صداقاً للأخرى» وهو المسمى 
بصريح الشغار. وقد اختلف الفقباء في صحة هذا النكاح وفساده. 
فذهب المالكية والحنابلة والظاهربة والشافعية إلى القول بفساد النكاح في هذه الحالة» إلا أن الشافعية 
كما يفهم مما جاء في كتبهم يقولون : : إن محل فساد النكاح في هذه الحالة إذا جعل بضع كل واحدة منهما 
صداقاً للأخرى . وأما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى» فالأصح عندهم الصحة للنكاحين. 
وذهب الحنفية إلى القول بصحة التكاح» وأنه يجب لكل واحدة منهما مهر مثلهاء وحكي هذا عن عطاءء 
وعمرو بن دينارء ومكحول؛ والزهري» والثوري. 
استدل الحنفية ومن معهم بما يأتي: قالوا: لما جعلا بضع كل منهما صداقاً للأخرى» فقد سميا ما لا- 


مععموة 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وففوم ممم ممم وم مايا6 


يصلح صداقاًء والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة» وإذا كان الأمر كذلك صح النكاح؛» ووجب مهر 
المثلء كما لو سميا خمراً أو خنزيراً» فيكون حاصل هذا الدليل أن فساده من جهة المهرء وفساد المهر 
لا يوجب فساد العقد. 

ويرد هذا الدليل بأن الفساد هنا ليس من جهة المهر بل فساده من جهة أن أوقفه على شرط فاسد يوجب 
فساد العقد؛ إذ فيه التشريك في البضع؛ لأن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورداً للنكاح وصداقاً 
للأخرى» فأشبه تزويجها من رجلين» وهو باطل» فكذلك ما هناء على أن هذا معقول في مقابلة النص» 
وهو باطل. 

واستدل المالكية و من معهم بالسنة والمعقول: أما السنة» فأولاً ما روي عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «نهى رسول الله يكلعِ عن الشغار» ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن 
الرسول كَل نهى عن الشغارء والنهى يدل على فساد المنهى عنه؛ فوجب أن يكون الشغار فاسدا. وهذا 
الذي روي عن أت هريزة روي مثله أيضا صحيحا ندا عن ابن غمر ؛ فقد روي عته أنه قال + إن:رسول 
الله يه نهى عن الشغار. متفق عليه. وروي أيضاً من طريق جابر وأنس. 

ثانياً: ما روي أن النبي كَلِِ قال: «لا شغار في الإسلام» ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي كَل 
قال: «لا شغار في الإسلام» وهذا يحتمل أمرين؛ نفي وجود الشغار في الإسلام» ونفي صحتهء 
ولا شك أن وجوده في الإسلام دافع؛ فتعين حمل الكلام على نفي الصحة. 

وأما المعقول» فقد قالوا فيه: إن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورداً للتكاح وصداقاً للأخرى» 
وذلك يوجب فساد العقد كما لو زوج موليته من رجلين. ش 
وقد قيل للمالكية ومن معهم في الأحاديث ما يأتي : أولاً: إن النهي عن نكاح الشغار» ونكاح الشغار هو 
التكاح الخالي عن العورض»ء وما هنا تكاح بعوض وهو مهر المثل؛ فلا يكون شغاراً. وترد هذه المناقشة 
بأن القول بأن هذا نكاح بعوض وهو من المثل غير مستقيم ؛ فإن مهر المثل إنما أوجبتموه أنتم؛؟ لتصحيح 
مذهبكم» وذلك أن الواقع في العقد إنما هو جعل بضع كل منهما في مقابلة بضع الأخرى. 

وثانياً: أن النهي يحمل على الكراهة. ويرد هذا بأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم» ولا يحمل على 
الكراهة إلا لدليل» ولا دليل هناء لا سيما أن الشغار كان من أنكحة الجاهلية» فرفعه الإسلامء» ولذلك 
قال الرسول كَكِ: «لا شغار في الإسلام». وأما تفرقة الشافعية بين ما إذا جعل بضع كل منهما صداقاً 
للأخرى وبين ما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأآخرى حيث حكموا بالفساد في الصورة الأولى 
دون الثانية» فتفرقة غير ظاهرة؛ فإن نفي الصداق معناه جعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى» ولو لم 
يصرحا بذلك. 

المسألة الثانية: إذا سميا لكل واحدة منهما صداقاًء وهو المسمى ب «وجه الشغار»» أو سميا لواحدة 
منهما دون الأخرى» وهو «المركب منهما». 

اختلف. الفقهاء في صحة التكاح وفساده في هذه الحالة أيضاً: فذهب المالكية والظاهرية إلى القول 
بالفساد في هذه الحالة أيضاًء وهو الصحيح من مذهب الشافعية» قال ابن شهاب الدين الرملي: ولو سميا 
أو أحدهما مالا مع جعل البضع صداقاً كأن قال: وبضع كل وألف صداق الأخرى؛ بطل في الأصح؛ 
لبقاء معنى التشريك» والثاني: يصح؛ لأنه ليس على صورة تفسير الشغار؛ ولأنه لم يخل عن المهر. - 
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-2 وذهب الحنابلة إلى التفصيل» فقالوا: إذا سميا صداقاً لكل واحدة صح النكاح» ولهم في المهر روايتان» 
فقيل: تفسد التسمية» ويجب مهر المثل؛ لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمى إلا بشرط أن يزوج 
وليته صاحبه» فينقص المهر لهذا الشرطء وهو باطل» فإذا احتجنا إلى ضمان النقص صار المسمى 
مجهولاً فبطل. وعند بطلان المسمى يرجع إلى مهر المثل. والرواية الثانية: أنه يجب المسمى لأنه ذكر 
قدراً معلوماً يصح أن يكون مهرأء فصح. 
وأما إن سميا صداقاً لواحدة دون الأخرى» فقيل: يفسد النكاح فيهماء وقيل: يفسد في التي لم يسم لها 
صداق» ويصح في التي سمى لها مهر. 
استدل الحنابلة ومن وافقهم على القول بصحة التكاح إذا سميا لكل واحدة منهما مهراً ‏ بما روي عن ابن 
عمر - (رضي الله عنهما) أن رسول اللَّهِ كل «نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه ابنته» 0 
ووجه الدلالة من هذا: أ نهم قالوا : إن الشغار المنهي عنه هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته 
ليس بينهما صداق. اه فليس هو من الشغار المنهي عنه» وإذا لم يكن 
ويرد هذا الدليل بأن تفسير الشغار الواقع في الحديث ليس هو من كلام الرسول ككل وإنما هو من قول 
مالك وصل بالمتن المرفوع ٠‏ وقيل: : هو من قول نافعء تتدرووى الاحجافان ين حديث رار بن عون 
ومعن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله يكل «نهى عن الشغار» 00 قال 
مالك : والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره. وقال في صحيح مسلم من غير طريق مالك أن تفسير 
الشغار من قول نافع . وإذا ثبت ت أن تفسير الشغار ليس من قول النبي كَل فلا يكون فيه حجة. وأما 
المالكية ومن وافقهمء فقد استدلوا بما روي عن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» 
وكانا جعلا صداقاًء فكتب معاوية إلى مروان ا أن يفرق بينهماء وقال معاوية في كتابه: هذا الشغار 
الذي نهى عنه رسول اللّه يكلل. 
ووجه الدلالة من هذا: أن معاوية أمر بفسخ هذا التكاح مع أنه سمي فيه الصداق لكل واحدة منهماء 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم يعرف له منهم مخالف؛ فدل ذلك على فساده»: وإلا لما أمر 
معاوية بفسخهء ولما أقر عليه. 
فإن قال قائل: إن هذا اجتهاد من معاوية» وعدم إنكار من حضر من الصحابة لا يدل على الرضى 
والموافقة؛ فإن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلاً على الرضى . يجاب عن هذا بأن معاوية 
قال في كتابه: إن هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله يك فقد نسبه إلى الرسول لا إلى اجتهاده» 
وعلى ذلك يحمل سكوت من حضر من الصحابة على موافقتهم له بأن هذا من الشغار الذي نهى عنه 
الرسول #. وأما وجه قول الحنابلة فيما إذا سميا لإحداهما مهراً دون الأخرى على رواية أن التكاح 
يفسد فيهما. فقد قالوا: إنه فسد في إحداهماء فوجب أن يفسد في الأخرى؛ لأن تكاح كل واحدة منهما 
متوقف على نكاح الأخرى. 
وأما على رواية فساد نكاح التي لم يسم لها مهر دون الأخرى» فذلك لأن نكاح التي لم يسم لها خلا من 
المهرء بخلاف نكاح الأخرى فيفسد. وأما الثانية» فيصح نكاحها؛ لأن فيه تسمية وشرطأ» فأشبه ما لو- 


١. 


قال #اع''' ##: والآية تتناوّل هذه التأويلات الئَّلاتَء ونِخْلَةٌ أي : عطيّة منكم لهُنّء 
وقيل: نخلة: معناه: شِرْعَة؛ مأخوذ من النّحَلء وقيل: التقديرٌ: نِحْلَةَ مِنَ الله لَهُنّ؛ قال 
ابنُ العَرَبِيٌ : وذلك أن النحلة في اللّغة : العطيّةُ عنْ غَيْرٍ عرض . الت 

وقوله: «فإن طبن لَكُمْ عن شيء مئه نفسًا. .4 الآية: الخطابٌ حَسْبّما تقدّم مِنّ 
الأختلافٍ» والمعئّ : إن ا طَيْبةَ نفوسُهنٌ ‏ والضمير ة فى ١منة)‏ يعود على 


داق 4 كاله حكزمة وخيرة 0 (ومَنْ): تتضمن من الجنس ههنا؛ القلاف كير اناي اقرز 


وقوله تعالى: #هنيئاً مريئًا©: قال اللغويُون: الطعامُ الهَنِيءُ هو السَّائِعُ المستحسَنُ 
الحميدٌ المَغْبَةِ؛ : وكذلك المريء. 


وقوله سبحانه: #ولا تُؤْتوا السفهاء “أبرالكي»: قال أبو موسّى الأشعري وكير 
نَرَلْتْ في كل من أَقِتَضَى الصّمّة التي شرط اللَّهُ مِنَ السَّقَه » كان من كان”"» وقولّه: 
«امرلك » يريد: أموال المخاطين؛ قاله أبو مُوسَى الأشعريٌ, وابنٌ عبّاسء والحَسَنُء 
وغيرهه9 5 وقال ابنُ جَُبَيْر: يريد أموال السُمّهاءء وأضافها إلى المخاطبينّ: إذ هى 
كأموالهم» و «قيام4 جمع قِيمّة"©. 


وقوله تعالى : ا فيهًا. . . # الآية: قيل : معناه : فِيمَنْ تلزم الوَجَل نفقتهة 


- | سمى لكل واحدة منهما. 
ويرد هذا بأن الأولى فساد نكاحهما معاً؛ لتوقف نكاح كل على نكاح الأخرى» كما هو القول الأول. 
والنظر في الأدلة ومناقشاتها يقضي بترجيح مذهب من قال بفساد نكاح الشغار مطلقاً؛ سواء أذكر في كل 
ذلك صداق لكل واحدة منهما أو لإحداهما دون الأخرى أو لم يذكر في شيء من ذلك صداق. وذلك 
لأن الجميع يصدق عليه شغارء وقد نهى النبي كلخِ عن الشغارء خصوصاً أن الشغار كان من أنكحة 
الجاهلية» فجاء الإسلام بهديه . 

.)8/17( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

000 أخرجه الطبري (7/ 284) يرقم (8015) بلفظ «المهر» . وذكره ابن عطية (9/7)» والسيوطي في «الدر 
المنثورة (7/ »)15١7‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(*) وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/9). 

(5:) أخرجه الطبري (/ 588 041), يرقم (/8061)» (8077) عن ابن عباس» وبرقم (801457) عن أبي 
موسى الأشعري. وبرقم (86047) عن الحسن. وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (”/94) 

(5) أخرجه الطبري (؟/ 4١‏ برقم (8009)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/4)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» 2)5١54/7(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


سورة الفساء/ الآيتان: 6 312 للب سس 11/39 


وقيل: في أ لمحجُورِينَ بِنْ أموالهمء و «مَغْرُوقا4: قيل: معناه: أَدْمُوا لهمء وقيل: 
معناه : عِذْوهُمْ وَعْداً حَسّناً لي إِنْ رَشَدتُمْ دَعْنا لكُمْ أموالكم ومعنى اللفظة : كل كلام 
تعرفه النفوسٌ» وتأنس إِلَيْهء ويقتضيه الشَّرْع . 


وبا الت حي إذَا بَلَمْوا أليكح كَإِنّ 0 مهم يُشْدَا كأذفهوا ليم نوطب ول موه 
يرم 6 


رَاكًا وَيِدَارًا أن ي م ومن كن نيا َيه يَف ومن كان هَقَيرا ميكل بالمعروف كَإِدَا دَفَعَتُمَ لم 
فعتم 

عوطت فَأَشَبرُوا عَم ,5 فق بأسّه حَييبَا 017 © برعل تييث يدا 1 الولدان والأفون ‏ وللشساو بيت 

مونهم فاشيهدوا سِ ولد 


020 
2 


ما ررك ا 2 1 أذ ك2 تيا مَدُوونا فك 


وقوله: #وابتلوا اليتامّى. . . » الآية: الأبتلاغ: الأختبارٌء و 8بَلَعُوا النككاحَ4: معناه: 
بَلَعُوَا مَبْلَع الرجَالٍ بِحُلّم أؤ حَيِضٍء / للك ومعتاه: جَرّبوا عترليع: وقَرَائحهم؛ اب 
وتصرّفهم» و «آنشْتم» : معناأه: عَلِمْتُمْ وشَعَرْتُمْ وحَبَرْتَمْء ومالك (رحمه اللّه) يررَى 


)00( البلوغ طور من أطوار الحياة» به يستعد الشخص لأداء وظيفته النوعية وهي التناسل» وقريب من هذا قول 
المارزي: هي قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى غيرها. وللبلوغ علامات يعرف بهاء 
بعضها خاص بالإناث» والبعض الآخر يشترك فيه الإناث والذكورء فالقسم الأول: الحمل» والحيض. 
والقسم الثاني : ثلاثة أنواع: 
الأول: خروج المني منهما في اليقظة أو النوم» ويدل لذلك قول النبي كلوٍ: 0 
النَائِمِ حَنّى يَسْتئقط» وَعَنِ المَجْنُونٍ حََى يُفِيقَ» وَعَنِ الّبِي حَنّى يَحْمَلِم» وقول النبي ككل لمعاذ: 
مِنْ كُلْ حَالِمٍ ديتارأ»» وقول الله تعالى : لوَإِذَا بَلَمَ الأطمَالُ مِنْكُمُ الحُلّم فَلْيِستِنُوا كُمَا استَأدّنَ الذين مِنْ 
قبلهم» [النور: 59] الآية. 
الثاني : نبات : شعر العانة على فرج الذكر والأنثى الع ا لب ل ار 
علامة للبلوغ مستنداً إلى أن شعر العانة شعر نبت على الجسم كغيره من الشعورء فلا يصلح علامة على 
البلوغ كغيره. 
أمَا الجمهور, فإنه استند إلى ما ورد من أن النبي ككلِ لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» وحكم سعد 
بأن تقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم»ء أمر عليه الصلاة والسلام بأن يكشف عن مؤتزرهم» فمن أنبت فهو من 
المقاتلة» ومن لم ينبت فهو من الذراري» وفي ذلك يقول عطية القرظي: عرضت على رسول الله كَل 
يوم قريظة» فشكوا فيّء فأمر النبي (عليه السلام) أن ينظر هل أنبت بعدء فنظروا إليَ فلم يجدوني أنبتُ 
بعدء فألحقوني بالذرية. 
فأنت ترى أن الرسول (عليه الصلاة ة والسلام) جعل الإنبات فارقاً ب بين المقاتلة والذرية» فكان علامة على 
البلوغ؛ إذ لا يقتل إلا من بلغ . وكذلك ثبت أن عمر (رضي الله عنه) كتب إلى بعض عتاله أل تأخذ 
الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي. ويعني بذلك من نبتت عانته؛ فدل ذلك على أن نبات شعر العانة 
علامة على البلوغ ؛ لأن الجزية لا تؤخذ إلا ممن بلغ . وأيضاً فقد ؤرد آناغلاماً من الانصار شبب بامرأةت 


الاذ لل لبح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
والؤشد”'" المختبر”"'. وحينئذٍ يدفع المال. 


قال ع0" 6: ل سِيَاقَ الشَّرْطء ولكنّها حالةٌ الغالب علّئ بني 
آدم؛ أن تَلَْيِمَ عقولّهم فيهاء ذ فهو الوقْتٌ الذي لا يُعْتَبَرُ شَرْ لاقو !ا قم فقال؟! إذا بلك 
ذلك الوقْتَ» فلينظز إلى الشرطء وهو الرّشْد حيتئظٍ؛ وفصاحةٌ الكلام تدُلٌ على ذلك ؛ لذن 
التوقيتٌ تادلوم جاء ب «إذَاف والمخووة جاء ب «إِن) التي هي قاعدةٌ حروفٍ الشرطء. 
ازإذا ليسكا خرف قرط إلا فل يرون" 0 قال ابنُ عَبّاس: الرُشْد في العقلٍ 


في شعرهء فرفع أمره إلى عمر بن الخطابء فلما كشف عن مؤتزره لم يجده أنبت فقال: «لو أنبت الشعر 
لحددتك». فكل ذلك يفيد أن نبات شعر العامة علامة من علامات البلوغ. وأمًا ما قاله أبو حنيفة» فغير 
ظاهر؛ فإن شعر العانة قد امتاز عن غيره من الشعور بأنه لا ينبت إلا عند البلوغ» أما غيره» فقد يتقدم 
البلوغ كشعر الجسدء وقد يتأخر عنه كشعر اللحية والشارب. 
ينظر: «نظام الحجر» لشيخنا: سليمان رمضان عثمان. 

. أمّا الرشدء فقال كثير من العلماء: إنه الصلاح في المال وحسن التصرف فيه وتثميره وتنميته‎ )١( 
وذهب الشافعي وجماعة إلى أن المراد به الصلاح في المال والدين.‎ 
أما طرق معرفتهء فتختلف باختلاف أحوال المختبر نفسهء فهى فى الذكور الذين يخالطون الناس فى‎ 
الأسواق وغيرهاء تختلف عنها في الإناث اللاتي لا يخالطن الناس في الأسواق. والأمر في معرفة الرشد‎ 
ليس من السهولة بالدرجة التي تظن» فالذين يخالطون الناس في الأسواق يختبرون بدخول الأسواق‎ 
ل ويغبطون‎ 
الرابح» وبذلك تحصل لهم الخبرة» ويثبت لهم الرشد.‎ 
الذي لا يغطون بالناسن ف الاسراق متي ينتون بالفرزقة اننا بق لتو لقة: فال يمن الزن لبر‎ 
كيف ينفقونها ويتصرفون فيهاء فإن أحسنوا النظر في تصرفهاء فقد استبان رشدهم» وثبت استقامة‎ 
نظرهمء وإلا فهم على السفه وعدم الرشد.‎ 
أمَا الإناث فيختبرن بدفع قليل من المال لشراء ما يلزم للبيت من حاجيات الطهي وما إلى ذلك من كل ما‎ 
يختص به النساءء عادة. فإن تبين من صنيعهن حسن التصرف واستقامة النظرء فقد تحقق رشدهن.‎ 
ينظر: «نظام الحجر» لشيخنا سليمان رمضان عثمان.‎ 

(؟) لم يختلف العلماء في أن الصبي إذا بلغ رشيداً زال الحجر عنه» ووجب دفع ماله إليه» وإنما اختلفوا في 
وقت اختباره ومعرفة متى يحسن التصرف. 
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: إن الاختبار قبل البلوغ والمعنى: وبعد 
التمييز. 
وذهب مالك إلى أن الاختبار بعد البلوغ . 
ينظر: «نظام الحجر»؛ لشيخنا سليمان رمضان عثمان. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ .)٠١‏ 

(4) ظاهرٌ عبارة بعضهم أن «إذاه ليست بشرطية» قال: «وإذا ليست بشرطية لحصول ما بعدّهاء وأجاز سيبويه 
أن يُجازى بها في الشعرء وقال: «فعلوا ذلك مضطرين»» وإنما جوزي بها؛ لأنها تحتاج إلى جواب» - 


سورة النساء/ الآية: 3 ٠د‏ سس س1 


وتدبير المَالٍ لا غَيْرُا''؛ وهو قول ابن القَاسِم في مَذْهَبنا. 
وقال الحَسَنٌء وقَتّادة: الرُشْد فى العَقّل والدين”"'؛ وهو روايةٌ أيضًا عن مالك . 
وقوله تعالى: ورلا باكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا»: نهي منه سبحائه للأوصياء 
عن أقل أموالٍ اليتامّل بع بغيْر الواجب المباح لهمء والإِسْرَافٌ : الإفراط في المغل» والسَّرّف: 
الخَطَأْ في مواضع الإنفاق؛ وبداراً: معناه : مُبَادَرَةَ كبّرهمء أيْ أن الوصِيّ يستغنمٌ مال 
مَحْجَورو وأنْ ا نَصْبٌ ب «بداراء ويجوز أنْ يكونّ التقديرٌ مخافة أنْ ا 


وقوله تعالّئ : «إومن كان غنيًّا فليستعفف4. يقال: عَفّ الرَججلْ عَنِ الشَّيْء 
و إذا نكم ٠‏ َأ الغنيُ بالإمساك عَنْ مال اليتيم ؛ وأَبَاحَ الله لوي يْ الفقيرٍ أنْ 


واختلف العلماءٌ في حَذد 9المَغْرُوف»» فقال ابنُ عَبّاس وغيره : إنما يأكل الوصيٌ 
بالمعروف؛ إذا شَرِبَ مِنَ اللَبَنَ وأكل هن التمز ينا يهنا الحزباف ولط لكر مين ويُجِدٌ 
التشرء وطا ضيه" ب تلت يال للقطر نت لقان اروالقة الى قار اقم تقر ونا قلت 


- وبأنه يَلِيها الفعلُ ظاهراً أو مضمراًء وا حتجٌ الخليل على عدم شرطيّتها بحصولٍ ما بعدها؛ ألا ترى أنك 
تقول: «أجيئك إذا احمرٌ البّسْرء ولا تقولٌ: (إِنْ احمره. 7 
قال الشيخ : «وكلامّه يدل على أنها تكونُ ظرفاً مجرداً ليس فيها معنى الشرطء وهو مخالفٌ للنحويين؛ 
فإنهم كالمجمعين على أنها ظرفٌ فيها معنى الشرط غالبا وإن وجد في عبارة بعضهم ما يَنْفي كونّها أداةً 
شرطء فإنما يعني أنها لا يُجْْم بها لا أنها لا تكون شرطا». وقَدّر بعضهم مضافاً قال: تقديره: بلغوا حَدَّ 
التكاح أو وقتّهء والظاهرٌ أنه لا يُحتاج إليه؛ إذ المعنى: صَلّحوا للنكاح . والفاءٌ في قوله: لافَإنْ آنستم» 
جوابٌ (إذاءء وفي قوله: #فاذقعوا# جوابٌ (إِنْ2. 
ينظر: «الدر المصون» (؟177/1١7).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 045) برقم (8086)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» :»)١١/7(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» (7/ 2)7١15‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. وذكره في 
(؟/19١5)»‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 095) برقم (8041) عن قتادة» وبرقم (8084) عن الحسن. 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟1/١١)»‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 205١5‏ وعزاه لابن 
جرير»ء وابن المنذرء والبيهقي عن الحسن. 

() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)١١/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (؟/7١75)»‏ وعزاه إلى 
عبد بن حميد» والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وفي (2» وعزاه لمالك» 
وسعيد بن منصور» وعبد بن حميدء وابن جرير»ء وابن المنذرء والنحاس في «ناسخه» عن القاسم بن 
محمد عن ابن عياس . 


#اد ل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: «إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عَلَيهم» : أن من الله تعاليع 
بالتحوّز وَالحَزْمء وهذا هو الأضل في الإشهاد في المَدْفُوعات كلّها؛ إذا كان ينها أذلة 
معروفاً. 

قال ع2 *#: والأظهر أنَّ #حَسِيباً» هنا: معناه: حَاسِباً أعمالكم» ومجازياً بهاء 
في هذا وعيدٌ لكل جاحدٍ حَقٌّ 

وقوله سبحانه: #للرجال نصيبٌ مما ترك الولدانٍ والأقربون. . . * الآية: قال قتادة 
وغئرة: يت نزول هذه الآية أن 'الحرت: كان ميان لأ يرث النشاء» ويقؤلون: ايرث 
إل مَنْ طَاعَنَ بالرّمْح» وقَائَلَ بالسّيف”". 1 

«وَإدًا حَصرٌ الْقِسَمَةَ أوُلُوأ الْْرق وَالْس والسنحكين فاررفوهم مِْنْهُ 
© 

وقوله تعالى: #وإذا حضر القسمة أولوا القربى. . .* الآية: أختلف فِيمَنْ خوطِبَ 
بهذه الآية» فقيل: الخطات للوارِئِينَ» وقيل : للمحتَضَرِينَ ؛ والمعئئ: إذا حضَّرّكُم المَوْتُء 
أيّها المؤمنون؛ وقَسَمْتم أموالكم بالوصيّة» وحَضَرَكُمْ مَنْ لا يرثُ مِنْ ذوي القرابةء 
واليتائى» فأرزقوهم منه؛ قاله ابن عبّاس وغيره””. 

وأختلف. هَلْ هِيّ منسوخةٌ بآية المواريث» أو هِيّ مُحْكَمَةُ؟ وعلى أنّها مُحْكَمَةُ فهل 
الأمر على الوجُوبء فيعطئ لهم ما حَفّء أو على النَّذْبِ؟ خلافٌ. 

والضميرٌ في قوله : لفأرزقُوهُم4. وفي قوله: لَهُمْ4: عائدٌ على الأصناف الثلاثة» 
والقولٌ المعروفٌ: كل ما يتأنّس به؛ مِنْ دعاءء أو عِدَةَء أَوْ غير ذلك. 


ود 


«وَلِسَنْصَ اليرت لو توا ين حَلْفِهم دُرَيَدٌ ناما حَاؤا عَلِتِهِم كَلِْئَعوًا اله وَليمَووا مود 


_- فووا 4 <- 


١‏ طثر 


5 


بح ري 


وقوله تعالى: #ولْيّحْشٌ الذين لو تَرَكُوا من حَلْفهم. .* الآية: أختلفء مَنِ المرادٍ 


.)١7؟/7؟( ينظر: «المحرر»‎ )١( 
وابن عطية في‎ 20797 /1١( برقم (/2)87601 وذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )5١ 5 /5( (؟) أخرجه الطبري‎ 
.)١7/؟( «المحرر الوجيز»ة‎ 


زفرة أخرجه الطبري ٠١8/0‏ 0( برقم (6>5469) وذكره اين عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ 2)١7‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ 2»)75١9/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه» عن ابن 
عبا 
م ان 


- سورة النساء/ الآية: 9 هاا 


في هذه الآيةِ؟ فقال ابنُ عَبّاس وغيره: المرادٌ: مَنْ حَضّر ميتاً حين يوضي » فيقول له: قَدُم 
لنفسك» وأغطٍ لفلانٍ وفلانٍ» ويؤذي الورئّة بذلك37) ٠‏ فكأنّ الآية ب تَقُولُ لهم : كُمَا كلثم 
تَحْشْوْنَ على ورلَيَكُمْ وذريّتكم بَعْدَكُم» فكذلك فَآحْشسّوا على ورثة غَيْرِكُمْ/ ٠‏ ولا تَخْمِلُوه 
على تبذير مالِهء وتَركهم عالة وقالامقسم وحصرمي” دلخي شكس للدم وهو أنْ 
يقول للمختّضر : أَمْسِكُ على ورنّتيك. وأبْقٍ ا ويْنْهَاهُ عَن الوصيّة» فيضرٌ بذلك ذوي 
القرئئ» واليتامّئ» والمساكينَ» وكلّ من يستحقٌ أن يوصّئ له0"؛ فقيل لهم: كما كُنتمْ 
تَحْسَّوْنَ علّى ذريتكم. وتّسِرُون بأنْ يحسن إِلَنِهِم؛ فكذلك فَسَدّدوا القَوْلَ في جهة اليتاممئ 
والفساكين . 

قال #ع"" #: والقولانٍ لآ يَطْرِدَانِ في كل الناس» بل الناسٌ صِئْفَانِ؛ِ يصلّح 
لأحدهما القَّوْلَ الواحدُء وللآحَرٍ القول الثّاني؛ وذلك أنَّ الرجلء إذا ترك ورثةٌ أغنياء. 
حَسُنَ أنْ يُنْدَبَ إلى الوصية» ويُحْمَلَ علّئ أنْ يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثةٌ ضعفاء مقلّين» 
حَسّن أن يُنْدَبَ إلى الثَركٍ لهم والأحتياط ؛ إن أخجره في قَضد ذلك كأجره في المَسَاكينِ» 
فالمرَاع إنما هو الصَّعْفُ فيجب أنْ يُمَالَ معه. 


وقال ابنُ عَبِّاس أيضاً: المرادُ بالآية: ولاة الأيتام ''» فالمعئئ: أحسنوا إِلَيْهم 
وسدّدوا القول لهمء واتقوا الله في أكل أموالهم ؛ ؛ كما تحْاقُونَ على ذُرْيْيْكُمْ أن يُفْعَلَ بهم 
خلاف ذلك . 


وا بل المرادٌ + لي اموق الى ا تَأوْل 
يولده بعدذه» والسديد: معنأه : 0 


«إنَّ الَذنَ يُأسكلر كُنُونَ أَمْولَ الستدئ طلم إِنَما يأْعلُونَ في بُطُونهم 7 وُسَبَصْلوَ سَعِيرًا (02) 4 


إلق أخرجه الطبري ذا ةم برقم زروى اماق وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» فة 562 والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ (؟19/5١2)5‏ وعزآه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم والبيهقي في (سننه» عن 
ابر عبا 


فق أخرجه الطبري (517/7) برقم (81714): (4115) عن مقسمء وبرقم (4170) عن حضرمي. وذكره 
ابن عطية في «المحرر الوجير؛ )١7/7(‏ عنهما. 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/17). 
(8) أخرجه الطبري (7/ 615) برقم 2)4177١(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)١4/7(‏ 


1 آ 


للب هيبي يي سلب الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


وقوله تعالى: «إِنَّ الذين يأكلون أموال اليتامّى ظلماً. . . * الآية: أكئرُ اناس أن الآية 
نزلّث في الأوصياء الذين يأكُلُونَ ما لم يبَخْ لهم مِنْ أموال اليتائئ: وهي تتناوّلٌ كُلَّ آكل» 
وإِنْ لم يكنْ وصيّاء وورد في هذا الوعيدٍ أحاديثُ؛ منها: حديتُ أبي سَعِيدٍ الخدريّ قال: 
4 حَدَثنَا الّبِيُ عَكلِيدٌ عَنْ ليل أَسْرِيَ به قَال: «رََيتْ قَوْماً لَهُمْ مُشَافِرُ كَمَسَافِرٍ الإيلٍ» وَقَذْ وُكُلَ 
بهم مَنْ أذ يِمَمَافرهِمْ؛ م يَجْعَلُ فِي أَنْوَاحِهمْ صَحْرا مِنْ ار تَحْرْجُ مِنْ أسَافلِهِمْء » قلت : 
يَا جبْرِيل» مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالَ: هُمْ الّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ اليتَامَئ ظَلْماً”" . 


قُلْتُ: : تأمّل (رحمك اللّه) صَدْرَ هذه السورة معظمه إِنّما هو في شأن الأجوقَيْنٍ لطن 
والمُزج مع اللسانء وهما المهْلِكَانِء وأَعْظَمْ الجوارج آفةٌ وجناية على الإنسان» 0 رويك 


عن مآلك في «الموطأك. عن النبيّ كلل أنهُ قَالَ: «مَنْ وَقَاهُ اللّهُ شَرّ آنْتَيْنَء وَلَحَ الجَنّةَ: مَا 
لق رامل رج جل لخد قاين رجات اق لخاد ونا ار ج00 


ل معد 


قَالَ أبُو عْمَر بْنُ عبد البَرٌ في «التمهيد» : ومعلوم أنه أراد يَلهِ ما بَيْن لَحْيَيْهِ : اللسان» 
وما بَيْنَ رجِلَيْه : المَْجء واللّه أعلم . 

ليذ آرةكجالك سريف سن سونو عن كك بن أَسْلَمَ ؛ عبن أبيه؛ أنَّ عمر بن 
تاحاو لاي رسي االقصاء وير د الاك تيال ل كر مَهُء غْمَرَ 
اللّهِ لَْكَء فَقَالَ أبو بَكر: إن هذا أُوْرَدَنِي المَوَارِةِ""» قال أبو عمر: وفي اللسان آثار كثيرةٌ؛ 
ثم قال أبو عُمَر: 1 ا وير أن أككة جا جل الثاي الثاز الأخرفان:"البطي 
والقَرْج» ثم أسند أبو عُمَر عن سَهْل بن سَعْد عن النبيّ كَل قَالَ: «مَنْ يَتَكَمّلُ لي بِمَا بَيْنَ 
لَحيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهء وأَضمَنْ لَهُ الجَنّةه(»» ومن طريق جابر نحوه. انتهى . 


5 ل - 02 01 .ات 6 ٠. ٠.‏ 5 
والصلى: هو التسخن يقرب الثار أو بمباشرتهاء والمخترق الذي يذهبه الحَرْق ليس 


»)171١/1١( برقم (2)4775 وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )5١5 /5( أخرجه م‎ )١( 
. وزاد تسبته إلى ابن أبي حاتم‎ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأء (/ 9417 484) كتاب «الكلام»؛ باب ما جاء فيما يخاف من اللسان» 
حديث )١١(‏ من حديث عطاء بن يسار مرسلا. 

(9) أخرجه مالك المصدر السابق (؟7١):‏ 
وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» (7/١91ه)‏ برقم فد 56 ووكيع في «الزهد» برقم (589). 

(4:) أخرجه البخاري :»)"3١5/1١١(‏ كتاب «الرقاق»» باب حفظ اللسان. حديث (541/5)» والترمذي (1/ 
5 كتاب «الزهد»» باب ما جاء في حفظ اللسان» حديث (7408)» وأحمد (5/ 0077 والبغوي في 
اشرح السنة» (/ا/ *“"” بتحقيقنا) . 


سورة النساء/ الآيتان: 15١-15١‏ ل-ل-- سس يل ملب #الاة 


بصَالِ/ إلا في بدء أمره. وأَهْلُ جهئّم لا تُذْهِبُهم النّارء فهم فيها صَالُونَ (أعاذنا اللّه منها 1١4‏ ب 
بجوده وكَرّمه)» والسعير: الجَمْر المشعل: وهذه آية من آياتِ الوَعيد» والّذي يعتقذه أهل 
السّنّة أن ذلك نافذٌ علّى بعض العٌْصَاة؛ لَيْلاً يقع الحَبّر بخلافٍ مخبره» ساقط بالمشيئة عن 


مَا َك ون كت وسكة كلها الصف ولأيويد يكل وير يننا الشدش ويا 17 إن 3 1 3 
قد ل ص لد واه وزرئة, اذ يليد الشلة ين 6 4 إخرة ولايد الشذطفا ورا بَند يُصِيدَ 
بوص يبآ أ دين باذك وَلآوْكُمَ لا سَدْرُونَ أيهم َوَبُ لك تنما رِيصكةٌ يرح أله إِنَّ أله كن 


وقوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم. . .4 الآية: تتضمّن الفرض والوجُوبَ» 
قيل: نَزَلْتْ بسبب بئاتٍ سَعْدٍ بْن الرييع . 

وقيل: بسبب جابر بْنِ عَبْدٍ اللّه. 

وقوله: #للذكر مثل حظ الأنثيين» أي : 00 

وقوله: «فوق ائنتين»» معنئاه : اثنتين فَمَا فَوْفَهما تَمَْءَ م نقْئَضِي ذلك قُوَة الكلام» وأما 
الوقوف مع اللفظء افيسقط معه النصٌ على الأُنتين» ويثبت ت الكلعَانِ لهما؛ بالإجماع: ولم 
يحفظ فيه خلاف إلا ما رُوِيَ عن ابْن عَبّاس؛ أنه يَرَئ لهما النُضْفٌ ويثبت لهما أيضًا ذلك 
بالقياس على الأحَتَيِن”''؛ وبحديث التُرْمِذِيّ؛ «أنَّ رسُولَ الله كله فَضَئ لِلإبْمَتَِْنِ 
بالثلتين)9" . 


.)١6 ذكره ابن عطية (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (907/9). وأبو داود )3١7/(‏ كتاب «الفرائض»» باب ميراث الصلب.» حديث 
(2847).» والترمذي (54/ )5١5‏ كتاب «الفرائض»» باب ميراث البنات. خديث »)7١947(‏ وابن ماجة 
)4١8/1(‏ كتاب «الفرائض»» باب فرائض الصلب» حديث (71770)» وابن سعد (/ ”07/8/7» والحاكم 
 75/5(‏ 73755) كتاب «الفرائض»» باب إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض . والبيهقي )١5١7/7(‏ كتاب 
«الفرائض؛»» باب توريث ذوي الأرحامء كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: 
جاءت امرأة سعد بن الربيع بأبنتيها من سعد إلى رسول الله ككل فقالت: يا رسول اللَّه!! هاتان ابنتا 
سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداء وإن عمهما أخذ مالهما فلا يدع لهما مالأء ولا تنكحان 
إلا ولهما مال. قال: «يقضي الله في ذلك». فنزلت آية الميراث» فبعث رسول اللّهِ كل إلى عمهما 
فقال: «أعط ابنتى سعد الثلثين» واعط أمهما الثمن» وما بقى فهو لك». 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 1 ِِ 


الا ع لس سحججلب ال جِنْء الثانى من تقسير الثعالبى 
وقوله سبحانه: #فإن لم يكن له ولد»: المعنى: ولا وَلَدُ وَلَدِء ذكّراً كان أو أنتى» 
#فلامه الكُلَتّيك2 أي : وللأب العُلْمَانِ . 
وقوله تعالى: #فإن كان له إخوة فلأمه السدس4*. أي : كانوا أشمّاء أو للأب أو 
للأمء والإجماعٌ علئ أنهم لا يأخذونَ السّدْسَ الذي يحجبون لآم عنه ؟ وكذا أَجَمَعُوا على 


أنَّ أَحَوَيْن فصاعدًا يحجُبُون7؟ الأمّ عنه إلا ما رُويَ عن ابن عَبّاس؛ مِنْ أنَّ الأخرّيْن في 


- وقال الترمذي: حسن صحيح. 
والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (؟/ 777)» وعزاه إلى ابن سعدء وابن أبى شيبة» وأحمدء 
وأبي داود» والترمذي؛ وابن ماجةء ومسددء والطيالسي» وابن أبي عمر» وابن منيعء وابن أبي أسامةء 
وأبي يعلى» وابن أبي حاتم» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي عن جابر. 
)١(‏ هو لغة: المنع» وشرعاً: منع شخص معين عن ميرائه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر. 
والمراد بقولنا «عن ميرائه»: أن يقوم به سبب الإرث كالقرابة» فيمنع عنه. وقولنا: «إما كله أو بعضه؛ء 
(أو) فيه للتنويع لا للشك. فالأول حجب الحرمات» والثاني حجب النقصان. 
ولهذا المبحث شأن عظيم في الفرائض» فمن لم يعرف الحجب لا يعد عالماً بالفرائض» ويحرم عليه أن 
وهو في حد ذاته قسمان: 
أ: حجب بالأوصاف» وهي الموانع السابقة التي هي الرق والقتل. .. إلخ. 
ب: حجب بالأشخاصء وهو المراد من عبارة الفرضيين عند إطلاقهم لفظ الحجب. وهذا على نوعين: 
١‏ حجب حرمان 7١‏ حجب نقصان والورثة في الحجب على ثلاثة أصناف: 
الأول: أن يكون كل من الحاجب والمحجوب عصبة . وفى هذه الحالة قد يكون الحجب حجب حرمان 
كما إذا كان فى جهة واحدةء ولن الندهما اقرب درعنة من الألحنه-فإن الأقرب يجحت الأبعد: .وقد 
كرة جحت نعضان 4العصعن المسساويين فى القرب #الابتين منلة؛ فإن كل واحد منهما يحجب عن 
ميراث الكل إلى البعض بوجود الآخر. 0 
الثاني : إذا كانا من أهل السهامء وفي هذه الحالة أيضاً يكون حجب حرمان ونقصانء فالأول: كما إذا 
اجتمع أولاد الأم مع البنات وبنات الابن. والثاني : كالأم مع البنات والأخوات. والأخت لأب مع 
الشقيقة . الثالث: إذا كان أحدهما عاصياً والآخر ذا فرض: ولا يخلو الحال من أن يكون الحاجب ذا 
سهم والمحجوب عصبة» فيُحجب العصبة حينئذ حجب نقصان بذي السهم» كالبنت مع الابن» والأخت 
مع الأخ؛ فإنه لو لم تكن الأنثئى لصار جميع المال للذكر» وبوجود الأنثى انتقص نصيبه. 
أو يكون الحاجب عصبة والمحجوب ذا سهم . وفي هذه الحالة قد يكون الحجب حجب نقصانء كما إذا 
ترك الميت أختين شقيقتين وأختين لأم وأمء فالمسألة في الأصل في سننه» وتعول يسدسها إلى سبعة» 
ويكون للاختين الثلثان: «أربعة» من سبعة» فلو ترك معهما أخا شقيقا لكان لهما معه ثلاثة من ستة. 
وقد يكون حجب حرمان كبنت الابن مع الابن أو كأخ شقيق مع الأخت لأب. 
انظر: «المواريث» لشيخنا وهبة إبراهيم . 


1/4 


؛ ‏ سورة النساء/ الآية: ١١‏ 


شم الوا حدلا» 

وقدّم الوصية في اللفظ؛ أهتماماً بهاء وندباً إليهاء إذ هي أقل لزوماً من الدَيْن؛ 
وأيضاً : قدّمها لأنّ الشرع قد حضٌ عليها فلا بذ منهاء والدَيْنُ قد يكُونُ وقَذْ لا يكون؛ 
وأيفا” قذّمها إِذْ هي حظ مساكينَ وضِعَافٍء وأخر الديْن؛ لأنه حقٌ غريم يَطلْبهِ بقوّة؛ وله 
قد متال! وأجمعٌ العلماءً على أنَّ الذَيْن مقدّم على "لو والإجماعٌ علّئ أنه لا يُوصَئ 
بأكترَ مِنَ الثلث» وأستَحَبٌ كثيرٌ منهم ألا يبلغ الثلث. 


وقوله تعالى: #آباؤكم وأبناؤكم» رفع بالأبتداء» والخَبَرُ مضمرٌء تقديره: هم 
المَفْسُوم عليهم» أو هم المُعْطوْنَ وهذا عَرْضٍ للحكمة في ذلك» وكيني للعرب الذين 
كانُوا يورّثون على غير هذه الصَمة . 

5 5 5ج*ع م * أ اع موسو ا 7 5 5 00 له 

قال ابن رَيْد: «لا نَدْرُونَ أيهم أقربُ لكمْ نفعا». يعني : علد 
الفَخْرا*: وفي الآية إشارةٌ إلى الأنقيادٍ إلى الشّرْعَء وَرْكِ ما يَمِيلُ إليه الطبْع . انتهى 

«# ولحكم يشت ما كرة أدبت إن 1 يكن تغرك ولد هد كاد كن َل 


0-4 -ه 


5 2 0 5 ]ى سم تج اس م لست ورم 
كس لك توق ماد وَصِيَّةٍ يوصيرت بها أز دين وَلهرى اربع هِمَا كردت 
ع 
و 5 


نآ و كدسش دفر إن مل ييه مشكبر بكري م دم عه ف .م ل مم 
0 070 الوله امل ًّ اعرد ولا بي 0 روا 10 1 5 0 ب عظشة ا 

شرك يها أذ كو كد ا و أمرأة لهو أح حت هلل حر 
000 معي روروع م سابمه جه اع > تس عبس يرسا رمي 00. صايمه ج 52 أ 30 21 _ 
مَنَهُمَا أَلشَّدْسَ كَإن كائرًا حير ين ذَلِكَ مو شُرَكَاء فى الثْلثِ من بَعَدٍ صسِيِّةَ يوصئن يبأ 
اسء عرس سرع 0 5 مهظ رمه محتكم . + عار ع مه سسا ع 

َو دَيْنِ غير مضَارَ وَصِيّه مِنَ الله وَأّهُ عَلِيمٌ ليم 092 يَلْلَك حَدُود الله ومن يطعم 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 2»)١17/17(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 20777 وعزاه لابن 
جريرء والحاكم» وصححه. والبيهقي في اسئنه». 

(؟) من الحقوق التي تثبت على العبد الديوث المرسلة في الذمة» فتقدم على الوصية» وسميت مرسلة؛ لأنها 
أرسلت» أي أطلقت عن تعلقها بعين التركة ل 
ثم ضاقت التركة عنهما؛ لقوله كلِ: «دين اللَّه أحق بالقضاء» 
أما قبل الموت» فإن كان محجوراً عليه قدم دين الآدمي جزماًء ولو اجتمع عليه ديون لله (تعالى) قدمت 
الزكاة إن كان النصاب موجوداًء وإلا فتسبتوي الحقوق. وإنما قدمت الديون المرسلة في الذمة على 
الوصية» لأن تلك الديون حق واجب على الميت» فقضاؤه مقدمء والوصية تبرع؛ فلذا أخرت. 
ينظر: «المواريث» لشيخنا وهبة إبراهيم. 

() أخرجه الطبري (7/ 4؟5) برقم (8157)» وذكره البغوي »)5١7 /١(‏ وابن عطية .)١8/5(‏ 

(5) ينظر: «مفاتيح الغيب» (9/ ل/ال9ا١).‏ 


يل 


دآ مس بير برس . * 0104 10 هن 3404 و سا 9 ع8 000 م بوو 
للَّهَ وَرَسُولمٌ يَدَجِْلهُ جِشَتٍ تجرف من تَحيها الأنهدر خنيس فيها وَذَلِلَك الْعَورُ 
ار جر أ نين د 2 1 0 واج جر ا كه 4 5 00 
العِيم 99 ومن يَعْصٍ اله وَرَسُولمٌ وَيتَصَدَ حَدُودم يُدَيِلْكُ كارا حَدلدًا ذيكا وه 


وقوله تعالى: #ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. . .» الآية: الولد 
هنا فى هذه الآبةء وفي التي بعدها: هُمْ بَنُو الصَّلْبِء وبَنُو ذُكُورِهِمْء وإن سَمَنُواء 
والكَلالَةُ : خُلَوٌ المَّتِ عَن الوَالِدٍ والوَلّدِ؛ٍ هذا هو الصحيحٌ. 

وقوله تعالى: #وله أخ أو أخت. . .4 الآية: الإجماع علّئ الأخرّة في هذه الآيةٍ 
للأمء وأما كم سائر الإخوة سواهم» فهو المذكور في آخر السورة. 

وقن]” يعد بن أبى 3 (وَلَهُ ]3 3 أَخَتٌ لِأْمُه) والأنكّل والذكر فين هذه 

وقوله سبحانه: #غَيْرَ مُضَارُ4» قال ابن عبّاس: «الضّرَارُ في الوصية مِنّ الكبّائر» 
وزو" عن الع كله ووو آبو عريرة :أن رَسُولَ الله َل قَالَ: «مَنْ ضَارٌ في وَصِيْته 
لْقَاهُ اللّهُ تَعَالَى فى وَادِ فى ه11 . 


00( ينظر: «الكشاف» ».)587/1١(‏ و «المحرر الوجيز؛ (١/9١).؛‏ و «البحر المحيط» :)١58/9(‏ و «الدر 
المصون» (777/5). وفيه: «من أم1. 

إفة هو: سعد بن مالك (واسم مالك: أبي وقاص) بن أهيب (وقيل: وهيب) بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب . أبو إسحاق. القرشي . الزهري . أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتاً. وهو أول من رمى 
بسهم في سبيل الله؛ وهو أول من كوف ب «الكوفة»؛ روى عن النبي كثيرء روى عنه بنوه: إبراهيم» 
وعامرء ومصعب» وعمرء ومحمدء وعائشة. وروى عنه من الصحابة: عائشة» واين عباس» وابن 
عمر» وجابر بن سمرة. وروى عنه من كبار التابعين: سعيد بن المسيبء» وأبو سعيد الهندي» وقيس بن 
أبي حازم» وعلقمةء والأحنف»ء وغيرهم. وهو صحابي مشهور كتب في سيرته مؤلفات كثيرة. توفي 
سنة (2)686 وقيل: سنة (2)08, وقيل: (١ه),‏ وقيل: (لاه). 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (777/5), و «الإصابة» (5/ 2)87 و «بقي بن مخلد» (17).» و ااصيانة 
مسلم؟ .)51٠(‏ و «التبصرة والتذكرة» :»)7١/(‏ و «الزهد الكبير» (2». و «التعديل والتجريح» 
1 و «الزهد؛ لوكيع (48): و «الأنساب» .)0/١(‏ و «تفسير الطبري» (8/ ؟لالام). 
و «تقريب التهذيب» /١(‏ 225940 و «تهذيب التهذيب» (؟/ 2)187 و «تاريخ بغداد» .)١55/١(‏ 

(6) أخرجه الطبري (380/9) برقم (2)48785 وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (؟1717/7؟)2 وعزاه 
للنسائي» وعبد بن حميد» وابن أبي شيبة في «المصنف»؛ وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي . 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ . 
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قال ع030 3 ووجوه المَضَارَة كثيرةٌ ؛ مِن ذلك : أن يَقِة بِكَق ليس عليةع أو يُوصِيَ 
بأكئرَ من ثلثهء أو لوارئه. 

قال ؟# ص 2:34 لغَيْرَ مَضَارٌ# : منصوب على الحالٍ: أي : غَيْرَ مُضَارٌ وركتّة. انتهى . 

قلت: وتقدير أبي”'' حَيّان: «وَرَثَتَهُا يأباه فصاحَةٌ ألفاظٍ الآية؛ إذ مقتضاها العمُوم» 
فلو قال: «غَيْرَ مُضَارٌ وَرَنَةَه أو غَيْرَهم)»؛ لكان أَحْسَّنَء لكن الغالبَ مُضَارّة الورثئة» فلهذا 
47 / هالأ 
فدذرهم 5 

وقوله تعالى: #تلك حدود اللّه. . . » الآية: «يِلْكَ): إشارةٌ إلى القِسْمة المتقدّمة في 
المواريث» وباقِي الآية بَيْن. 

«رائّيق تأترت القَحِمَةٌ ين شآ اتتتيئا عَلتهِنَّ ازيح مِنِحكُْمّ ون كَبِدُوأ 
البددرة : ف المترف سن رفي د أ يل :1 كن حب © و1 يَأْسَْنِهًا مك 
0 كن ثاب وضلا فَأغَره را 1 سه كان نوَآبًا نَحِيمًا (9©) * 

وقوله تعالى: #واللآتي يأتين الفاجِشَّةً جنذاون جانعم” ..* الآية: المَاحِسَةُ؛ في هذا 

الموضع: الزّْنَاء وقوله: #من نسائِكم», إضافةٌ فى معناها الإسلام» وجعل الله الشهادة 
على الزْنّا خاصّة لا تَيِمُ إلا بأربعةٍ شُهَدَاءَء تَعْلِيظاً على المُدّعيء وسّيْراً على العبادٍ. 

قلت: ومن هذا المعنى اشتراط رُؤية كَذَا فى كَذًَا؛ كَالمِرُوَدٍ فى المُكحُلة . 
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قال ع" *: وكائث أولُ عقوبة الزُّنَاةٍ الِمْسَاكَ في البُيُوتء ثم نُسِمَ ذلك بالأدّى 
الْذي بده ثم نُسِحّ ذلك بآية الثُور وبالرجُم في النَّيّب؛ قاله عبادة بن الصّامت وغيره2), 
وعن عِمْرَانَ بْنِ خصَّيْن؛ أنه قَالَ: كتاعلة الننة يكل فَئَرّلَ عَلَيْهِ الوَحَىُ» ثُمَ أقْلَعَ عَنْهُ 
وَوَجْهُهُ مُحْمَرٌ فَقَالَ: «قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً؛ البكرٌ باكر جَلْدُ مِائَةِ وَتَْرِيبُ عَام» وَالئَيبُ 
انب جَلْدُ مِائَةِ وَالرَجَمُ»؛ حوّجه مُسْلم””. وهو َْبَرٌ آحادٌ» ثم ورد في الحَبَّر المتواتِر؛ أَنَّ 


.)5١ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط؟ .)١94/9(‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟7/5١5).‏ 

(15) وسيأتي حديثه وح عو ع 

(5) أخرجه مسلم »)١1١7/*(‏ كتاب «الحدوداء باب حد الزنى» حديث (17/ 22١59490‏ وأبو داود (5/ 
)0:٠ 48‏ كتاب «الحدود»ء باب في الرجمء حديث (4415)»: والترمذي )4١/4(‏ كتاب 
«الحدودفء باب الرجم على الثيب» حديث .)١575(‏ والدارمي (081/5)» كتاب «الحدود؛ء باب في- 


١8 
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ول الله كل رَجَمَء وَلْمْ يَجْلِذا'". فَمَنْ قال: إن السّنّة المتواترةً تَنسَحُ 0 


تفسير قول الله تعالى: #أو يجعل الله لهن سبيلاً. وأحمد (ه/ "١9‏ لام ا م )ل 
وابن أبي شيبة :»)8/1١(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 798 منحة) رقم .)١5١15(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» ,.)8١١(‏ والطبري في «تفسيره» ».)١98/54(‏ وابن حبان (41408. 2.5405 244٠١‏ 4555 
الإحسان)» والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (0/ 22155 وفي «مشكل الآثار» »)47/١(‏ والبيهقي 
)51١ /8(‏ كتاب «الحدود». باب جلد الزانيين ورجم الثيب» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 
)١١*‏ من طرق عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت به. 
والحديث أخرجه الشافعي (؟/ 60 كتاب «الحدوداء باب الزناء حديث (557)» والطيالسي /١(‏ 
4 منحة) رقم 2)١5١15(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (0/ 007717 والبغوي في اشبرح 
السنة»؛ (0/ /4807 بتحقيقنا) من طريق الحسن عن عبادة بن الصامت دون ذكر حطان بن عبد اللّه . 

قلت: ولعل ذلك من تدليسات الحسن. فأسقط حطان بن عبد اللّم ورواه عن عبادة دون واسطة. 
تنبيه : وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة (807/7) كتاب «الحدود»؛ باب حد الزناء حديث (5660) من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت . 
قال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (1407/4): هذا وهم واللّه أعلم ‏ فإن المحفوظ بهذا الإسناد 
حديث حطان .اه. 
وقد روى هذا الحديث الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة ب بن المحبق عن 
النبي كَل قال: «خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلاً 44 اليجديت:. 
أخرجه أحمد (17/77/9). 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )157/١1(‏ رقم (17370): سألت أبي عن حديث رواه الفضل بن دلهم عن 
الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة ب ادن يع لح ع2 مشا علي اند ل الل اليد 
صبيلا. »٠‏ الحديثء» قال أبي: مستا إنما رواه الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن 
النبى كَل اه. 

و هذا الطريق ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائده (577/1): وقال: رواه أحمدء وفيه الفضل بن 
1 وهو ثقة ولكنه أخطأ في هذا الحديث. 

إحق عن النبي كَلةٍ أنه رجم ماعزاً والغامدية» ورجم يهوديين. 
يه هذه الأحاديث: 
# حديث رجم ماعر : 
ورد حديث رجم ماعز عن جماعة من أصحاب النبي كله وهم: ابن عباس» وجابر» وأبو هريرة» 
وبريدة» وجابر بن سمرة» وأبو سعيد الخدري» ونعيم بن هزال» وأبو بكر الصديق. وأبو ذرء ورجل 
من الصحابة» وسهل بن سعدء وأبو برزة» وسعيد بن المسيب مرسلاء والشعبي أيضاً مرسلا. 

: حديث عبد اللّهِ ,+ بن عباس‎ ١ 

أخرجه مسلم (7/ كتاب «الحدود»» باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث (1397*/19), 
وأبو داود (5/ 51/9) كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك» حديث (54550)» والترمذي (7”0/5) 
كتاب «الحدود؛. باب التلقين في الحدء حديث »)١5717(‏ والنسائى فى «الكبرى» (779/5) كتاب 
«الرجم»؛ باب الاعتراف بالزنا أربع مرات. حديث (11الاء 707لا 00710 وأحمد (2.5405/1 - 
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4 7738)», وعبد الرزاق (7”54/7) رقم 2)١7854(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 7519 منحة) رقم 
,.)١6٠0(‏ وأبو يعلى (5/ 107) رقم 2»)508٠0(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» )١147/9(‏ باب 
الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هوء كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن 
البى يليه قال. لماعز بن مالك : «أحق ما بلغنى. عنك»؟ قال: وما بلغك عنى؟ قال: «بلغنى أنك وقعت 
بجارية آل فلان»: قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات» ثم أمر به» فرجم». ١‏ 

* وللحديث طريق آخر عن ابن عباس : 

أخرجه البخاري )178/١17(‏ كتاب «الحدوداء باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟» 
حديث (2)5875 وأبو داود (5/ 08) كتاب «الحدوداء باب رجم ماعز بن مالك. حديث (5571)) 
والنسائي في «الكبرى» (5/ 778 174) كتاب «الرجم»» باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته» حديث 
»)71١79(‏ وأحمد (2788/1 .)770١‏ والدارقطنى (/١؟١)‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث (1731» 
037)» والبيهقي (177/4) كتاب «الحدود»؛ باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات» 
وابن حزم في «المحلى» 2)1١7/94/1١١(‏ والبغوي في «اشرح السنة» (0/ 7 بتحقيقنا)» والطبراني في 
«الكبير» )778/1١(‏ رقم (1197): كلهم من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبى ككِةِ قال له: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت)؟ قال: 
لايا رسول الله قال: «أنكتها؟» ‏ لا يكني ‏ قال: فعند ذلك أمر برجمه. 

وأخرجه أبو داود (61/8/5) كتاب «الحدوداء باب رجم ماعز بن مالك.» حديث 2))555١(‏ والنسائي 
في «الكبرى؟ (5/ 317/4) كتاب «الرجم»» باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته» حديث )7/١170(‏ كلاهما 
من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن ماعز بن مالك أتى النبى كَكلَِمَ فقال: إنه زنى» 
تأعرقن نه قاغاد عليه موار ا" فاعرضن هنف فتآل ونه «اتميون عى##اقالواء لين هران قال 
«أفعلت بها»؟ قال: نعم فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصل عليه. وأخرجه أحمد 2589/١1(‏ 
25.» والنسائي في «الكبرى» (708/5) كتاب «الرجم؟» باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته؛ حديث 
(7174)» والدراقطني (9/ )١57‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث (177) كلهم من طريق عبد الله بن 
المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن الأسلمي أتى رسول الله يكل 
فاعترف بالزنا فقال: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت». واللفظ للنسائى فى «الكبرى». 

؟ ‏ حديث جابر: 0 

أخرجه البخاري )١59/١17(‏ كتاب «الحدودةء باب الرجم بالمصلى» حديث (3870): ومسلم (”/ 
)١‏ كتاب «الحدود»ء باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث »)١791/15(‏ وأبو داود (5/ 
4 كتاب «الحدود»ء باب رجم ماعز بن مالك» حديث (5570)»: والترمذي (58/5) كتاب 
«الحدوداء باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ؛ حديث »)١574(‏ والنسائي (5/ 57 57) 
كتاب «الجنائز»ة» باب ترك الصلاة على المرجومء وأحمد (9/ 22777 وابن الجارود رقم (2»)81 
والدارقطني )١178 - ١7177/7(‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث )١57(‏ كلهم من طريق عبد الرزاق في 
«المصنف» (// :077١‏ رقم (1777) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر؛ أن رجلاً من 
أسلم جاء إلى النبي يكل فاعترف عنده بالزنى» ثم اعترف فأعرض عنه» ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد 
على نفسه أربع مراتء فقال النبي كلهِ: «أبك جنون؟» قال: لاء قال: «أحصنت؟ قال: نعم قال: فأمرد 
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به النبي كَكة فرجم بالمصلى» ٠»‏ فلما أذلقته الحجارة فر» فأدرك فرجم حتى مات» فقال له النبي عل : 
خيرأًء ولم يصل عليه. 
وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح . 
أما البخاري فقال في روايته: «وصلى عليه»»؛ وقد رواه من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به. 
قال الحافظ في «الفتح»: (17/15): قوله: «وصلى عليه» هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن 
عبد الرزاق» وخالفه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق» فقالوا م فى آخره: «ولم يصل 
عليه» قال المنذري في حاشية السنن: رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق» ع كرو قوله: «وصلى 
عليه؛ قلت: قد أخرجه أحمد في مسنئده عن عبد الرزاق» ومسلم عن إسحاق بن راهويه» وأبو داود عن 
محمد بن المتوكل العسقلاني» وابن حبان من طريقه : زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي 
عن الحسن بن علي المذكورء والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهليء» زاد النسائي 
ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي» والدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي زاد 
الإسماعيلي : ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه»ء وأخرجه أبو عوانة عن الدبري ومحمد بن سهل 
الصغاني» فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محموداًء منهم من سكت عن هله الزيادة» ومنهم من 
صرح ينفيها .اه 
قلت: وعليه» فزيادة «وصلى عليه» زيادة شاذة» تفرد بها محمود بن غيلان» وخالف فيها الثقات. 
وقد رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر» أن رجلا من «أسلم» أتى النبي كلد فحدثه أنه 
زنى» فشهد على نفسه أنه زنى أربعاً» فأمر برجمه» وكان قد أحصن. 
أخرجه الدارمي )١1777/17(‏ كتاب «الحدودا؛ باب الاعتراف بالزنا من طريق أ بي عاصم عن ابن جريج به. 
* وللحديث طريق آخر عن جابر: 
أخرجه أبو داود (54/ /اا0) كتاب «الحدود؛ء باب رجم ماعز بن مالك. حديث )415١0(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق قال: و ا تقال :إن ' حدثني 
حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال : حدثني ذلك من قول رسول الله كل: «فهلاً تركتموه؛ من 
شتتم .من :وجال أسلم يمن [9 أنونر: قال : ولم أعرف هذا الحديث. قال: فجئت جابر بن عبد الله 
فقلت: ا ل ل ا حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة 
حين أصابته : ( لا تركتموه» وما أعرف الحديثء قال: يا بن أخي, أنا أعلم الناس بهذا الحديث» كنت 
1ن لوجع ترجا بين الحتعارة صرح ينا : :يا قوم ردوني إلى رسول 
الله يكل فإنا قومي قتلوني وغرونئ من نفسي» وأخبروني أن رسول الله ككهُ غير قاتلي» فلم ننزع عنه 
حي كناف لعاررجها إلى رسول الله يك وأخبرناه قال: «فهلا تركتموه وجتتموني به؟2 ليستثبت رسول 
الله يله مندء فأما لِتَرْك حَد» فلا. قال: فعرفت وجه الحديث. 
"' - حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري )157/١17(‏ كتاب «الحدود؛» باب سؤال الإمام المقر هل 
أحصنت؟ حديث (2)58470 ومسلم )13١8/(‏ كتاب «الحدود»ء باب من اعترف على نفسه بالزناء 
حديث (1191/17)»: وأحمد (؟/ 551)» والبيهقي )1١9/4(‏ كتاب «الحدوداء باب من أجاز أن لا 
يحضر الإمام؛ والبغوي في «شرح السنةه (0/ 2416 7. بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن - 
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ممم ممم م ااا ااا ااا ااال ااا ودةووولءووةه 


- سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن, أن أبا هريرة» قال: أتى رسول الله يكل رجل من الناس 
وهو في المسجدء فناداه: يا رسول اللّه إني زنيت» فأعرض عنه النبي يكل فتنحى لشق وجهه الذي 
أعرض قَبَلّه فقال : يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنهء فجاء لشق وجه النبي يك الذي أعرض عنهء 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات؛ دعاه النبي يله فقال: «أبك جنون؟» قال: لا يا رسول اللّه فقال: 
لأحصنت؟؟ قال: نعم يا رسول الله قال: «اذهبواء فارجموه». 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: 
أخرجه الترمذي (77/54) كتاب «الحدوداء باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع» حديث 
:»)١474(‏ وابن ماجة (1/ 8054) كتاب «الحدود؛» باب الرجمء حديث (2)5004 وأحمد (؟/ 187 
»)50١ ».541/‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (81). وابن حبان ( 375757 الإحسان). والحاكم (5/ 
إضففة والبغوي في «شرح السنة» (6/ 6غ بتتفيقنا) كلهم من طريق: محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله يكل فقال: يا رسو" الله إتن زليعةء 
تأعرظ عه ثم جاءه من شقه الأيمن» فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فأعرض عنه» ثم جاءه من 
شقه الأيسرء فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فأعرض عنهء ثم جاءه فقال: إني قد زنيت» قال ذلك 
أربع مراتء فقال رسول اللّه يكل : «انطلقوا به» فارجموه» فانطلقوا به» فلما مسته الحجارة أدبر يشتدء 
فلقيه رجل في يده لحي جمل فضربه به فصرعهء فذكروا ذلك لرسول الله كف قال: «فهلا تركتموه . 
وقال الترمذي: حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن حبان. 
وقال البغوي عقبه: هذا حديث متفق على صحته. وهو وهمء فهو متفق على صحته من حديث أبي 
هريرة» ولكن ليس من هذا الطريق. 
* وللحديث طريق ثالث عن أبي هريرة: 
أخرجه أبو داود (5/ 01/94) كتاب «الحدوداء باب رجم ماعز بن مالك» حديث (55794)» والنسائي في 
«الكبرى» (5/ 7077 677 كتاب «الرجم»» باب استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا»ء حديث 
(07175» وأبو يعلى /٠١(‏ 0174 216) رقم )1١40(‏ كلهم من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير 

عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة» أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي كَلةٍ فقال: يا رسول اللّهء إني 

قد زنيت» فأعرض عنه حتى قالها أربعاً» فلما كان في الخامسة قال: «زنيت؟» قال: نعم» قال: «وتدري 
ما الزنى؟» قال : نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً» قال: «ما.تريد إلى هذا القول؟» 
قال: أريد أن تطهرني قال: فقال رسول الله كل: «أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في 
المكحلة والعصا في الشيء؟» قال: نعم يا رسول الله . قال: فأمر برجمهء فرجمء فسمع النبي كل 
رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. 
فسار النبي كَكِ شيئًء ثم مر بجيفة حمار فقال : «أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار». . قالا: 
غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال : «فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه» والذي نفسي 
بيده إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها». 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


اللا ا ل 0 


-2 وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة ابن عم أبي هريرة. 
لكن أخرجه عبد الرزاق (9”57/19) رقم )١**540(‏ عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير عن 
عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود (5/ 517/9) كتاب 
«الحدود»ء باب رجم ماعز بن مالك» حديث (4578).: والنسائي في «الكبرى» (7//4؟) كتاب . 
«الرجم»؛ باب ذكر استقصاء الإمام علي المعترف عنده بالزناء حديث (911560), وابن الجارود رقم 
(61» وابن حبان ( ١15١‏ موارد)» والدارقطني (7/ 197-/197) كتاب «الحدود والديات», حديث 
(0759. والبيهقي )7١07/8(‏ كتاب «الحدود»ء باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع 
مرات. وقد أخرجه ابن حبان ( ١5١154‏ موارد) من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير به. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ /177) كتاب «الرجم»؛ حديث (7177) من طريق حماد بن سلمة عن 
أبي الزبير. 
وصححه ابن حيان. 
وقال النسائي: عبد الرحمن بن الهضهاض ليس بمشهور. 
قلت : ذكره ابن أبي خا في 7الشرج والتعديل» (5/ /ا9١)2‏ والبخاري في «تاريخه الكبير؛ (5/ 202951١‏ 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
: - حديث بريدة: 
أخرجه مسلم )1717١/7(‏ كتاب «الحدوداء باب من اعترف على نفسه بالزئى» حديث (579/ 2))13948 
وأبو داود )08١/5(‏ كتاب «الحدود»ء باب رجم ماعز بن مالك» والنسائي في «الكبرى» (77/54؟) 
كتاب «الرجم»»؛ باب كيف الاعتراف بالزناء حديث 09/1770 وأحمد (5/ 387 0748» والدارقطني 
6١ /(‏ 99) كتاب «الحدود والديات»)» حديث (5294)», والبغوي في «شرح السنة» (2/45 215548 459 
ا را ل الي لك لي ل لعل 
ماعز بن مالك إلى النبي كَكلهٍ فقال: يا رسول الله! طهرني» فقال: «ويحك! ارجع فاستغفر الله؛ وتب 
إليه» قال: : فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال الح سكل ذللت» حتى إذا كانت 
الرابعة قال له رسول الله يكل: : «فيم أطهرك؟! فقال: من الزنى . فسأل رسول اللَّه كل «أبه جنون؟» فأخبر 
أنه ليس بمجنون . فقال: : «أشَرِتَ خمرا؟» فقام رجل فاستنكههء فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال 
رسول اللَّه يكل : «أزنيت؟»2 فقال: نعم. ٠‏ فأمر به فرجم . فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك. 

لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز؛ أنه جاء إلى النبي كَلْهِ فوضع يده في 

يدهء ثم قال: اقتلني بالحجارةء قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله يككِ وهم جلوسء 
فسلم ثم جلسء ٠»‏ فقال: «استغفروا لماعز بن مالك»» قال : فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك» قال: فقال 
رسول الله كي القد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»؛ قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزدء 
فقالت : يا رسول الله! طهرني . فقال : اويحك! ارجعي فاستغفري اللّهء وتوبي إليه»» فقالت: أراك تريد 
أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك . قال: «وما ذاك؟». قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال: «آنت» 
قالت: نعم . فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك». قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت . قال: 
فأتى النبي كل فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: (إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» - 
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- 0 فقام رجل من الأنصّارء فقال: إلي رضاعه يا نبي اللّه! قال: فرجمها. 
قال الدارقطني: (حديث صحيح) . 
وقال النسائي: (هذا صالح الإسناد) . 
6 حديث جابر بن سمرة: 
أخرجه مسلم (/ 1718 18194) كتاب «الحدود»؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث /١17(‏ 
21» وأبو داود (017/8/5) كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك» حديث (5477)» والدارمي 
1١٠06 /0(‏ /الإ١)‏ كتاب «الحدود» باب الاعتراف بالزناء وأحمد (٠١# .3١5 2.44 24١/0(‏ 
وعبد الرزاق (7/ 775) رقم 2)١17857(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 1599 منحة) رقم ».)١57(‏ وأبو 
يعلى /١١(‏ 447 544) رقم (2)07547 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١57/(‏ كتاب 
«الحدوداء باب الاعتراف بالزنى» والبيهقي 2/4 كتاب «الحدود». باب من قال: لا يقام عليه 
الحد حتى يعترف أربع مرات» من طرق عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن 
مالك حين جيء به إلى النبي يل حاسراً ما عليه رداء» فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فقال 
رسول اللَّه 6ل : «فلعلك؟» قال: لا واللّه إنه قد زنى الآخر» قال: فرجمه ثم خطب» ٠»‏ فقال: «ألا كلما 
ترراي مول لدعب |عرع لني كوي لدو يجح إحدائ الكيةي انا إنامعني نوين أجل 

منهم لأنكلن عنهن». 

0 طريق آخر: 
أخرجه البزار 75١9 27١14/5(‏ كشف) رقم(1597١)‏ حدئنا صفوان بن المغلس» ثنا بكر بن خداش» 
ثنا حرب بن خالد بن جابر بن سمرة عن أبيه عن جده قال: جاء ماعز إلى النبي يك فقال: يا رسول اللّه 
إني قد زنيت» فأعرض بوجهه؛ ثم جاءه من قبل وجههء فأعرض عنهء فجاءه الثالثة» فأعرض عه دام 
جاءه الرابعة» فلما قال له ذلك» قال رسول الله يل لأصحابه: «قوموا إلى صاحبكم» فإن كان صحيحاً 
فارجموه» فسكئل عنه فوجد صحيحاًء ٠»‏ فرجم» فلما أصابته الحجارة حاضرهم » وتلقاه رجل من أصحاب 
النبي وي بلحي جمل» فضربه به فقتله» فقال أصحاب رسول الله كلةِ: إلى النار. فقال رسول الله ككل : 
«كلا؛ إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من الأمم تقبل منهم». 
قال الهيئمي في «الكشف»: له حديث في الصحيح بغير هذا السياق . 
وذكره هو في «المجمع» (7/ 77١‏ - 771)» وقال: قلت: لسمرة حديث في الصحيح بغير سياقه» رواه 
البرار عن شيخه صفوان بن المغلس ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. 
. - حديث أبي سعيد : 
أخرجه مسلم (؟/ 1377) كتاب «الحدود». باب فيمن اعترف على نفسه بالزنى» حديث /١١(‏ 
4)). وأبو داود )08١/5(‏ كتاب «الحدود؛»ء باب رجم ماعز بن مالك. حديث »)557١(‏ وأحمد 
0/ 11 كلم تن رين أبي نضرة عن أبي سعيد؛ أن رجلاً من أسلم» يقال له: : ماعز بن مالك أتى 
رسول اللَّه كله فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علىّ» فرده النبي #َلِِ مراراًء قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: 
ما نعلم به بآساً إلا أنه أصاب شيا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحدء قال : فرجع إلى النبي كَل 
فأمرنا أن نرجمه قال: فانطلقنا به إلى «بقيع الغرقد» قال لا ار عر لاد : فرميناه بالعظمء 
والمدرء والخزفء» قال: فاشتد» ا حتى أتى عُرْضٌ الحرة فانتصب لناء فرميناه بجلاميد - 
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- 0 ع ال ا ا 
قال جا طقف له . ا 
 '/‏ حديث نعيم بن هزال: 
أخرجه ابن أبي شيبة )7١/٠١(‏ كتاب «الحدود؛ء باب الزاني كم مرة يردء حديث 2»)881١7(‏ وأحمد 
(ه/ اام وأبو داود (5/ 017/7) كتاب «الحدودف» باب رجم ماعز بن مالك» حديث (2))1519 
(7505)» والطبراني في «الكبير» (55/ 7٠١١‏ 25 رقم (070. .)01١‏ والحاكم (77/5”) كتاب 
«الحدوداء باب الحفر عند الرجم» والبيهقي م/م كتاب «الحدود»)» باب المعترف بالزنا يرجع عن 
إقراره» كن م ب اتوي لي لسر ل ا لا املد : كان 
ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي» فأصاب جارية من الحي» فقال له أب بي: ائت رسول اللّهِ كَل فأخبره 
بعا عت » الجله تعفر للك ا ا فأتاه فقال : يا رسول الله إني 
زنيت» 0 فأعرض عنهء فعاد فقال: يا رسول اللّه إني زنيت» فأقم عليّ كتاب اللّه . 
حتى قالها أربع مرات. قال عه : إنك قد قلتها أربع مرات» فيمن؟ قال: بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ 
قال: نعم» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم قال : فأمر به أن يرجمء فأخرج 
به إلى «الحرة4, 0 فخرج يشتدء فلقيه عبد الله , بن أنئيس وقد عجز 
أصحابه » فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أ تى النبي كله فذكر ذلك» فقال: «هلا تركتموه؛ لعله 
أن يتوب فيتوب الله عليه؛. 00 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والحديث أعله ابن حزم بالإرسال. 
قال العلائي ف في «جامع التحصيل» (ص )2 نعيم بن هزال الأسلمي مختلف في صحبته» أخرج له 
أبو داود والنسائي عن النبي كلك وقد روى عنه عن أبيه عن النبي كَلل. قال ابن عبد البر: هو أولى 
بالصواب». ولا صحبة لنعيم» وإنما الصحبة لأبيه. قلت: والحديث فيه اختلاف كثير .اه. 
4 حديث أبي بكر الصديق: 
أخرجه أحمد 2»)8/١(‏ وأبو يعلى 2»47/١(‏ “'4) رقم (40. »)4١‏ والبزار (؟/ 7١7‏ كشف) رقم 
(1204) من طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال: 
كنت عند النبى يك فأتاه ماعز بن مالك» فاعترف بالزنىء فردهء ثم عاد الثانية» فرد» ثم عاد الثالئق 

: عز بن عترف بالزئى» فردهء بم يه؛ فرده) نم 

فردهء فقلت: إن عدت الرابعة رجمك. فعاد الرابعة» فأمر النبي يَكلِهِ بحبسهء ثم أرسل فسأل عنه. 
قالوا: لا نعلم إلا خيرأء فأمر برجمه. 
وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد» (5/5)) وقال: رواه لعي وأبو يعلى » والبزار» ولفظه : أن 
النبي كل رد ماعزاً أربع مرات» ثم أمر برجمه. والطبراني في «الأوسط» إلا أنه قال: ثلاث مرات. وفي 
أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي». وهو ضعيف. 
4 حديث أبي ذر: 
أخرجه أحمد (0179/4). والبزار (27117/5 5١8‏ كشف) رقم )١500(‏ كلاهما من طريق- 
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- الحجاج بن أرطأة عن عبد الله ب بن المغيرة عن عبد الله بن المقدم عن نسعة بن شداد عن أبي ذر قال: 
كنا مع رسول الله كل في سفرء فأتاه رجل فقال: إن الآخر زنى» فأعرض عنه ثلاث مرات» ثم رَبّع 
فأمرنا فحفرنا له حفيرة ليت بالطؤيلة» فرجمء فارتحل رسول اللَّه كله كثيباً حزيناًء فسرنا حتى نزلنا 
منزلاً» فسري عن رسول الله يكةِ فقال : «يا أيا ذر؟ ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة». قال 
البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو ذر» وعبد الملك معروف» وعبد الله بن المقدام ونسعة لا 
نعلمهما ذُكرا إلا في هذا الحديث. والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع؛ (119/7) وقال: رواه أحمد 
والبزار» وفيه الحجاج بن أرطأة» وهو مدلس. 

٠‏ - حديث رجل من الصحابة: 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ )١89‏ كتاب «الرجم»» باب كيف يفعل بالرجل» وذكر اختلاف الناقلين 
للخبر في ذلك» حديث )770١(‏ من طريق سلمة بن كهيل. قال: حدثني أبو مالك عن رجل من 
أصحاب النبي يَلِةِ قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي كِ أربع مرات» كل ذلك يرده» ويقول: : «أخبرت 
أحداً غيري»»: ثم أمر برجمهء فذهبوا به إلى مكان يبلغ صدره إلى حائطء فذهب يثب فرماه 


١‏ حديث سهل بن سعد: 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )707١/5(‏ عنه قال: شهدت ماعزاً حين أمر رسول الله َل برجمهء 
فاتبعه الناس يرجمونه» حتي لقيه عمر بالجبانة؛ فضربه بلحي جمل فقتله. 
وكال" قسن تزواء الطتواان وله اوري وان اسارة وعين نال 
50-06 أبي برزة الأسلمى: ش 
أخرجه ابن أبي شيبة )78/٠١(‏ كتاب «الحدود»» باب في الزاني كم مرة يرد» حديث (2)8871 وأحمد 
47/5 وأبو يعلى (451/17) رقم (1471) من طريق مساور بن عبيد قال: حدثني أبو برزة قال: 
رجم رسول الله كَلِةِ رجلا منا يقال له ماعز بن مالك. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (75748/57)» وقال: رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 
1 مرسل سعيد بن المسيب: 
أخرجه النسائي في «الكبرى» )18١/54(‏ كتاب «الرجم»» باب اختلاف الزهري وسعيد بن المسيب في 
مق ل وار ات الول 1 أن رجلا من «أسلم» جاء إلى 

بى بكر الصديق فقال له: إن الآخر قد زنى» فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ قال: لاء 
قال : فاستتر بستر اللّه؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده» فأتى عمر فقال له مثل ما قاله لأبي بكر فقال له 
عمر ما قال له أبو بكرء فأتى رسول الله كل فقال: إن الآخر قد زنى» قال سعيد: فأعرض عنه رسول 
اللّه يك ثلاث مرات؛ كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال: «أيشتكي؟ أبه جنة؟» 
فقالوا : واللّه إنه لصحيح» ٠‏ فقال رسول الله يكلهِ: «أبكر أم ثيب؟؟ قال: بل .ثيب» فأمر به رسول 
اللّه دده فرجم. 

- مرسل الشعبي : 
3 ابن أبي شيبة (0/ 018) كتاب «الحدوداء باب في الزاني كم مرة يردء حديث 100 ؟) من طريق 
جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : شهد ماعز على نفسه أربع مرات أنه قد زنى» فأمر به رسول الله كلِ أن - 


لحل 


القُرآن”"2, جِعَلَ جم الرسول دُونَ جَلْدِ ناسخاً لجَلْدٍ الثيّبء وهذا الذي عليه الأمّة؛ أنَّ 
السّنّة المتواترة تَنْسَحْ م القُرآن؛ إذ هما جميعاً وي من الله سبحانّة» ويوجِبَانِ جميعاً العلم 
ا 


وينّجه عندي في هذه النّازلة بعَيْنها أنْ يُقَالَ: إن الناِحٌ لِحُكم اللْد هو القرآن المتّمَقُ 
على رَفْع لفظهء وبقاء كمه في قوله تعالى: «الشّيِحُ وَالمَّيْحَةُ فََرْجُمُوهُمَا الْبَنََّهء وهذا 
نص في الرجمء وقد قَرّرهِ عمر على الوثبر بِمَحْضَر الصّحابة والحديثُ بكماله في مُسْلمٍ 
والسّنّةُ هي المبيّنة» لك «البخاري» : : «أؤْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِيلاً؛ الْرّجِمْ لتقت وَالْجَلْدُ 
توق 7 
لكر" . انتهى 


وقوله تعالى: #واللذان يأتيانها منكم . . . * الآية: قال مجاهدٌ وغيره: الآيةٌ الأولى 
في النساء عموماء وهذه في الرّجالء فعقوبةٌ النّساء الحَبْسُء وعقوبةٌ الرَجَالٍ الأدّئ” , 
ا ا ل ل يه ا 


0 0 وقصة ماعز في الزنا ورجمه قد عدها الحافظ السيوطي متواترة» فذكرها في كتابه «الأزهار 
ثرة في الأحاديث المتواتر 5 (ص 04) رقم (87)» وعزاها إلى الشيخين عن جابر بن عبد اللَّه وابن 
0 ومسلم عن بريدة وجابر بن سمرة ة وأبي سعيد» وأبى داود عن اللجلاج ونعيم بن هزال وأبي 
هريرة» والنسائي عن رجل من الصحابة ومن مرسل ابن المسيب» وأحمد عن أبي بكر الصديق وأبي ذرء 
وابن أبي شيبة في #المصنف» عن نصر والد عثمان» ومن مرسل عطاء بن يسار والشعبي» وأبي مرة في 
سننه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. 

)١(‏ ينظر: «البحر المحيط»ة للزركشي (54/ 42١١9‏ و «البرهان لإمام الحرمين» 2)1١07/5(‏ و اسلاسل 
الذهب» للزركشي (22707 و «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (/2)179 و «نهاية السول» 
للأسنوي (8/5/اه), و «منهاج العقول» للبدخشي (2)7557/5 و «اغاية الوصول» للشيخ زكريا 
الأنصاري (44): و «التحصيل من المحصول» للأرموي (1/ 0277 و «المنخول» للغزالي (97؟)» 

و «والمستصفى له) (١/5؟١١).‏ و «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي 2)١79/5(‏ و «حاشية العطار 
على جمع الجوامع» .)١١١/7(‏ و «المعتمد؛ لأبي الحسين /1١(‏ 20797 و «إحكام الفصول في أحكام 
الأصول» للباجي (518)» و «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (4/ 220506 و «التحريرة لابن 
الهمام 714 و اشرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود ابن عمر التفتازاني إفة اطر4ة 

الي و للسمرقندي 423٠١7/1(‏ و «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (7/ 50). 


(*) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/57). 
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200 عم لدم م2 َ. لس سار سا ص ره لس ا سرعر 9 م ل 
#إِنَّما الوَبَةَ أللى لِلْذِبيت يعملون السو هط ثمّ سوبورت يمن قريب فَأوْلتِكَ سَوَبُ 
7 5 2 :7 ِو 0 


وقوله تعالى: #إنما التوبةٌ على اللّه للّذين يعملون السوء بجهالة. . . © الآية. 
قال *# ص #*#: التوبةٌ : مبيداً ؛ على حذفٍ مضافٍء أي: كول التوية. :| 


قال #اع''' #: (إِنّمَاه: حاصرةٌ» وهو مَمُصد المتكلّم بها أبداًء 0 ف 
المعئئ ما يقتضي العَقْلُ فيه الحضر؛ ا تعالى : «إِنّمَا الله إِلَهَ وَاحِدٌَّ4 [الساء: 2117١‏ وقد 
لا تصادف ذلك ؛ كقوله: «إِنّمَا الشْجَاعٌ عَثْر را وهي في هذه الآية حاصرةٌ ؛ إذ ليست التوبة 
إلا لهذا الصف المذكورء وتصحٌ التوبة» وإن َقَضَها التائِبُ في ثاِي حَالٍ بمعاوةٍ الذئب» 
ل ا وهو محتاجٌّ بعد مواقعة الذَنْب إلى توبة لخر 
مستأئّقَة» ود تصحٌ أيضاً التوبةُ من َنْب مع الإقامة علّئ غيره من غير نَوْعِء خلافاً للمُعْمَزِلَة"") 
في قولهم: لا يكونُ تائباً مَْ أقام على ذَنْب . 


وقوله تعالى: : #على اللّهك» أي: على َضْلٍ الله ورخميه لعبادو؛ وهذا نحو 
قوله عله : اما حَقٌ العِبّادٍ عَلَى اللَّداء إنما معناه : ما حقّهم على قَضْلِهِ ورَحْمَيهِ؛ والعقيدةٌ أنه 
لاانحث عن الله/ تعالى شِيْءٌ عقلاء و #السُوءَ»؛ في هذه الآية : يعم الكَفْرَ والمعاصِيّ» 1١١‏ ب 
وقوله تعالى: #يِجَهَالَة4 : معناه: بسفاهةٍ» وقلَةٍ تحصيل أَدّ إلى المعصية» وليس المعئّل 
نعود العيل أذ الله ليان ممعي : لأنّ المتعمّد للذّنوبٍ كان يخْرُجٌ من التَوبٍَ وهذا 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/١؟).‏ 

(؟) كان للحسن البصري تلميذ يتلقى عليه» فلما سمعه يقرر أن مرتكب الكبيرة مذنب عاص إن لم يتب» 
فأمره لربه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عقاباً لا خلود معه في النار» وأن أفعال العباد الاحتيارية مخلوقة 
لله تعالى. عند ذلك خالف أستاذه في هائين المسألتين» واعتزل مجلس أستاذه إلى مجلس آخر يقرر في 
المسألة الأولى أنه ليس بمؤمن ولا بكافرء بل هو واسطة بينهماء فلا هو بمؤمن؛ لأن الإيمان عقيدة 
وعمل ٠‏ ولا بكافرء ويقرر فى الثانية أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بإقدار من الله تعالى» عند ذلك 
قال الحسن : اغتزلنا واصل» فسموا «معتزلة» لذلك؛ ثم كثر أتباع واصل وصار لهم مذهب معروف في 
مسائل كثيرة» منها: وجموب ثواب المطيع وعقاب العاصي». ومنها نفي الصفات القديمة» ومنها مسألة 
الحسن والقبخ العقليين» ومسألة الصلاح والأصلح. 
ينظر : «مذكرة الشيخ». صالح موسى شرف. 
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الجزء الثانى من تفسير الثعالبيى 


فاسدٌ إجماعاًء وما ذكرثُهُ في الجَهّالة قاله أَضحَابٌ النبي كَلِ؛ ذْكَرَ ذلك عَنْهم أبو 
العَاِية"'2: وقال قتادٌ: أجتمع أَصْحَابُ النبيّ يلل علّئ أن كل مَعْصِيََء فَهِيَ بِجَهَالَة عَنْداً 
كائث أو جهلا”'"'؛ وقال به ابنُ عَبّاسء ومجاهدء والسَّدَيُ» وروي عن مجاهدٍ والضَّحَاك؛ 
أنهما قالا: الجَهَالَةُ هنا العَمْدا"» وقال عِكُرِمَةُ: أمور الدنيا كلها جهالة9©. 

قال # ع7" #: يريد الخاصّة بها الخارِجَةً عَنْ طاعة الله سبحانه» وهذا المعنّى عندي 
جَارٍ مع قوله تعالى: «أنّمَا الحَيّاةٌ الدنْيًا لَعِبٌ وَلَْهْرّك [الحديد: 6١‏ 

واختلف المتأوٌلون في قوله تعالى: #مِنْ قَرِيبِ#. 

فقال ابن عبّاس والسُّدَّيٌ: معنى ذلك: قَبْل المّرَض والموتٍ”'" » وقال الجمهورٌ: 
معنى ذلك قَبْلَ المعايَئة للملابئكة والسوّق» وأو قلتت القق عليز نيف وروى أبو 
لابه" ؛ ؛ أنّ اللّه تعالئ لما حَلَقَ آدم فَرَآهُ إِنِلِيسٌ أَجْوَفَء م جَرَى لَهُمَا ل 
ا قَال: وَعِزَّتِكَء لآ بَرِحْتٌ مِنْ قَلْبه مَا دَامَّ فيه الرُوحُ» فَقّالَ اللّه تعالون : «وَعِزَتَي لآ 


3 


أحجبٌ عَنْه الحَوبَة م دَام فيه ا 
1 0 ' #: فابنُ عبّاس (رضي الله عنه) ذكرَ أحسن أوقاتٍ التوبة» والجمهورٌ حَدّوا 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )54٠‏ برقم (8477)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (7/ 242754 والسيوطي 
في «الدر المتثور» (7717/5)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير»ء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري (”/ )14٠‏ برقم (848754)» وذكره البغوي »)507/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(/54)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/777): وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير. 

(*) أخرجه الطبري )14١/9(‏ برقم »)8854١(‏ (8847) عن مجاهد ويرقم (8847) عن الضحاك» وذكره 
البغوي )501//١(‏ عن مجاهد. وابن عطية (7/ )١5‏ عنهما. 

(4:) أخرجه الطبري )14١/:(‏ برقم (8844)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/514). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5/7؟1). 

() أخرجه الطبري (5/ 147) برقم (88545) عن السديء وبرقم (8847) عن ابن عباس . وذكره البغوي 
)507/١(‏ عن السديء وابن عطية في «المحرر الوجيز» (7/ 14؟) عنهما. 

00 عبد الله بن زيد بن عَمْرو بن عامر البَرْمِيء أبو قِلآبة البصري» أحد الأئمة» نزل «الشام» عن عائشة 

في (مسلم» و «النسائي» . وعن عُمّر مرسلا» وحُذَيْقة: وابن عباس » وأبي هريرة» ومعاوية وخلق. وعنه 

مولاه أبو رَجَاءء ‏ وقتادة» وآيُوب + وخالد الْحَذَّاء وعاصم الأخوّل وخلق. قال أيوب: أبو قلآبة من 
الفقهاء ذوي الألباب . قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. قال خليفة : مات بالشام سنة أربع ومائة» وقيل: 
سنة منت » وقيل: سنة سبع . 
ينظر: «الخلاصة» (؟08/5). 

(4) أخرجه الطبري (”/547) برقم (8865)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟54/1). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/١؟).‏ 


- سورة انئتساء/ الآيتان: ١8  ١١/‏ + _ ل ل "و9١‏ 
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آخر وقتها(١‏ 00 بْنُ كَعْبء والحَسّنُ ؟ أن النبيّ يِه َال : : «إنَّ الله تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَة و 
العَبْدِ ما لَمْ يُعَرْغْء وَيُعْلَب عَلَى عَفْلِهه9" , 


قال # ع”"© 2: لأنَّ الرجاءً فيه باق ويصح منه اندم والعَرْمٍ على التركِ وقوله 
تعالى : #مِنْ قريب »2 إنما معناه: : مِنْ قريب إلى وقت الذَّنْتِء ومَذةٌ الحياة كلها تروت 
والسادرة في الضخة تفل قلت : ككل المباذ ره ولج 


وقوله تعالى: «إوكان الله عليماً». أ ابسن يقوتو ور عو سهان لكوي 
«خكيماً» : : فيما ينفذه من ذلكٌ؛ وفي تَأَخِيرٍ من يُؤَخر حّى يَهْلِكَ» ٠‏ ثم نم بقوله تعالى : 
#وليست التوبةٌ. .4 الآية: أنْ يدل في حُكم التائبين مَنْ حضره موتٌهُ؛ وصار في حَيّز 
اليأس؛ كما كان فرعونٌ حِينَ صار في غَمْرة 0 والعْرّقّء فلم ينفغةه ما أظهره من 
الإيمان؛ وبهذا قال ابنُ عَبّاس وجماعةٌ المفسّري. © 


قال د 06 : والعقيدةٌ عندي 1 هذه الآيات : أن مَنْ تاب مِنْ قريب » فله خُكمْ 
تب + فَيَغْلِبٌ الظْنٌ عليه ؛ فحن عدت هذا مذهبٌ أن الْمَعَالي وغيره. 


ا 0 ا الت ب 
التائبين» فإِنْ كان كافراًء ويلك وإن كان مؤمناًء فهو عاص في المشيئة» لكنْ يَعْلِبُ 
الخْوْفٌ عليه» ويَقْوَى الظنُ في تعذيبه. ويُقْطَعُ من جهة السمع؛ أنَّ مِنْ هذه الصّنِيفَةِ مَنْ 
يَغْفِرُ الله تعالى لَهُ؛ تفضّلاً منه لا يعذّبه. 

ل أذ :لدو هرون وهم كمّار؛ فل" مُستغْتّبَ مستغتبٌ لهمء ولا توبة 
في الآجْرَ 

وقوله تعالى : #أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليمً» : إِنْ كانتٍ الإشارة إلى الذين يموتُونٌ. 
وهم كمّارء فقَعل فالعدَّابُ عَذَّابُ خلودٍ مؤيّد, وإِنْ كانتِ الإشارة إليهم وإلى مَنْ ينقذ علَيْه 
الوعيدٌ مِمَّنْ لا يتُوبُ إلأ مع حضور المَوْتَ/» فهو في جهة هؤلاء عَذَاك ال جارد ممه ا 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز' (؟/5؟). 
() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/6؟). 

(85) أخرجه الطبري (/ 510) برقم (88517). 
)2 ينظر: «المحرر الوجيز» 56/١‏ ). 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


«يايها ارّبِنَ امنا لا يحل ل أن روا النسآه كا و صل لَِدْهَبُوا بض مآ 
اومن إل أن أت تَحِكوٍ مُتَوْ ماهر المتؤووا إن كتوفي سوج 2017 
قعل أنه وق كنا مكيزا ل إن أرد تن اميد 
قِنطارًا م موا ينه عَيما كدوك ته مهم َف يِيمًا 7) وَكَيْفَ تحْدُوته وَكَد أَفْضَى 
بَنَصُّكُمْ إل بَعْضٍ وَأعَدْنَ منحكم يتنا ممِتَفًا مَا ملعا 6 > 

قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا 1 لكم أن ترثوا النساء كَرْهاً. . . * الآية: قال 
ابن عَبِّاس: كانوا في الجاهليّة؛ إذا مات الرجلٌ كان أولياؤه أَحَقٌّ بآمرأته مِنْ أهلهاء إِنْ 
شاءوا تزوّجها أحدُّهُمء وإن شاءوا زوّجوها مِنْ غيرهم» وإن شاءوا مَتَعُوهَا الرُوَاج فنزلتٍِ 
الآيهُ في ذُلِكَ”" . 

وقال بعضٌ المتأوّلين: معنى الآية: لا يحل لكم عَضْل النساءٍ اللواتي أَنْنّم أولياء 
لهنّ وإِمساكَهُنٌ دون تزويج؛ حتى يُمُئْنَّه فتورّتٌ أموالَهُنٌ . 

قال ع" #: فعلّى هذا القولٍ: فالموروث مالْهَاء لا هِيَّ؛ وروي نَحْروَ هذا عن ابْنٍ 
ام 


م 2 1 ا .-- - 
ذال زوج تَحكاردج روج وءاتدّم إِحَدَسْهَنَّ 


وقول تعالن :طاولا تمصلومن .4 الآية قال ابن عباس وغيرة” عي أيضا في 
أولعك الأولياء الذين كَانُوا يَرِنُون المرأة» لأنهم كانوا يتزوّجونها؛ إذا كائّث جميلة 
ويمسِكونها حئّئ تموت؛ إذا كانت دميمةٌ؟؛ ؛ وقال نحوّهُ الحَسَنء وعِكُرمَة» وقال ابن 
عا سن أيضاً : هي في الأزواج في الرْجْل يمك المرأة؛ ويسيء ءٌ عشرتها؛ حتى تَفْتَدِيَ منه »© 
فذلك لا يحلُ له*2. وكَالَ مثلَهُ قتاد"2» وهو أقوى الأقوال؛ ودليل ذلك: قوله: #إلا أن 


)١(‏ أخرجه الطبري (1547//7) برقم (8410)» وذكره البغوي »2508/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(4)77/7 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/775). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/75). 

(9) أخرجه الطبري (551//7) برقم (841/5)» وذكره البغوري »2508/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيزة 
(57/7)» والسيوطي في «الدر المنثورة (؟/ 2)775 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(5:) أخرجه الطبري (/519) برقم (88487)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟1/ 20707 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (؟/ 775)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(0) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/71). 

(7) أخرجه الطبري (/ )190٠‏ برقم (8887)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (1/ 0717 . 
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يأتِينَ بفاحشة4» وإذا أتَثْ بفاحشةء فليس للوليٌ حَبْسهَا حتّى يذهب بمالهًا؛ إجماعاً من 
لأف وإنما ذلك للروج علئ ماستبينه الآن (إن شاء اللَّه)ء وكذلك قوله: 


عات شِرُوهنٌ . . . * إلى آخر الآيةء يظهر “هته تقؤية ما ذكرثة. 


واختلفف في معنى «الْفَاحِشَة) هناء فقال الْحَسَنٌ , بن أبي الحسن : ااا قال أبو 
قَلابَةَ : إذا زنْتٍ أمرأةٌ الرجُلٍ» فلا بأس أنْ يُضارَّهاء و رايا عن ده وقال 
السدىق: إذا فعلنَ ذلك» لا مهو 0 


قلت : وحديتٌ المتلاعتئِن يضعّف هذا القولّ؛ لقوله يَلةِ: «قَذَاكَ بمَا أسْتَخْلَلْتَ مِنْ 
وها ب العديت ا" 


وقال ابنُ عبّاس وغيره: الفاحشةٌ في هذه الآية: البْعْضُ والتُشُوز؛ فإذا نَشَرَتْء حل 
له أن يأخد مالي . 


قال 0 #: وهو مذهبٌ مالك. 

وقال قوم: الفاحشةٌ: البَدَّاء بالأُسانء وسوءٌ العِشّرة قولاً وفعلآء وهذا في معِى 
التُشُوز . 

قال ع0 : والزنا أص صعب على الرّوْجٍ من التشوز والأدّى وكُلّ ذلك فاحشة 
نحل أحد المال» 


وقوله تعالى: #وعاشِرُوهُنّ بالمعروف» : أمرٌ يعم الأزواجَ والأولياءة» ولكنّ المتلبس 
في الأغلب بهذا الأمر الأزواحٌ » وَالعشْرَةٌ : المخالطة والممازجة. 


وقوله تعالى: #فإِنْ كرهتمُومُنّ فعسّئ أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيراً كثيرً»» 


)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل؛ »)5٠4/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» (28/5)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» (؟75757/1). وعزاه لابن جرير. ش 

(؟) أخرجه الطبري (”/ 197) برقم (8894)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/58). 

زفرف سيأتي تخريج أحاديث اللعان في محلهاء وهي في سورة «النور». 

(5) أخرجه الطبري (7/ 197) برقم (2)8450 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» 68/0 والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ (؟/ 7705). وعزاه لابن جرير عن أبن عباس . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟58/5). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟58/5). 


645 لل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قال السَّدّيُ : الخيرٌ الكثيرٌُ في المرأة الولَدُ”''» وقال نحوَة ابْنُ غباس”" . 


قال #اع"" #: ومِنْ فصاحة القرآن العمومُ الذي في لفظّةٍ «شَيْء»؛ لأنه يطرد هذا 


َرْ في كل ما يكرهه المرء مما بجمُلْ الصبْرُ عليه» ويحسُنُ» إذ عاقبةٌ الصَبْر إلى خير» إذا 


7ب 


35 .م م 
أريد به وَجه الله. 


وقوله تعالى: #وإن أردثّم أستبدالَ زوج مكانَ رَوْج. . .4 الآية: لما مَضَئْ في الآية 
المتقدّمة حُكمْ الفِرَاقٍ الذي سبَّبَهُ المرأة» وأنَّ للزوج أَحْدَ المالٍ منهاء عَقَّبَ ذلك بذكر 
الفراق الذي سببّه الرَّوْحُء والمّئْع من أخذ مالها مع ذلك. 


وقآل يعض الثايل ١‏ ايوخل مرو الآية جراد المُعَالاة بِالمُهُورء وقال قوم: لا تُعْطِي الآية 
ذلك؛ لأن التمثيل إنما جاء على جهة المبالغة' . 


والبهمتان: مصدر في موضع الحالء ومعناه: مُبْهتاًء ثم وعَظ تعالئ عباده: 
و #أفضّئ4: معناه: بَاشَرَه وقال مجاهدٌ وغيره: الإفْضَاءُ في هذه الآية: الجماءُ*2. قال 
ابنُ عَبّاس: ولكنٌ اللّه كريمٌ يَكنِي” . 

واختلف في المراد بالميثاقي العَلِيظٍ . 


فقال الحسن وغيره:/ هو قوله تعالئى: ظفإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بَإِخْسَانِ24"© 
[البقرة: 4؟1] وقال مجاهدٌء وابنُ رَيْدِ: الميثاقٌ الغليظ : عُفْدةُ الئكاح”, وقول الرّجُلٍ : 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 590) برقم »)841١1(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)504/١(‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز؛ (؟/58). والسيوطي في «الدر المنثوره (؟577/1)»: وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري ("/ 108) برقم (8917)» وذكره ابن عطية (58/1). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟58/5). 

(4) ومن أقبح العادات أن يطلب والد العروس من الزوج ما يعجز عن دفعه. فيضطر إلى بيع ما يملك أو 
الاستدانة من غيره» فيبتدىء صفحة حياته الجديدة بالهم والشقاء المستمرء وهذا من دواعي إحجام بعض ٠‏ 
الشباب عن الزواج» وفي الحديث الشريف «أقلهن صداقاً أكثرهن بركة». 
ينظر: «أحكام الصداق» لشيخنا محمد جوهر. 

(0) أخرجه الطبري (7977/5) برقم (4)8914 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ .)7١‏ 

(5) أخرجه الطبري (197/5) برقم (8415)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ ,2١‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» (؟718/5): وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه الطبري (/ 501) برقم (2)89717 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (70/5). 

(4) أخرجه الطبري (198/5) برقم ( 4894784 8977) عن مجاهدء وبرقم (8977) عن زيد. وذكره ابن - 
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7 ومَلَكُُ الُكاح» ونحوهء فهذه التي بها تستحل الفرُوج . 


وقال عكرمة» والرّبيع : الميثاقٌ الغليظ يفسّره قولٌ النبيّ كلهِ: «أَسْتَوْصُوا بِالنْسَاء خَيراً 
فَإِنَّمُنّ عَوَالُ عِنْدَكُمْ» أَحَذْتُمُوهُنٌ بأمَائَةِ اللو 00 0 اللّهو7" , 

وا 0 نكم بيت ألنْسَءِ إلا مَا قد سلف إِنَمُ كان كَحِمَةٌ وَمَقْمَا 
ئكة صي3 40> 

قوله عالى: فإولا تكحوا ما تكح آباؤكم من النساء إلاما قد سلف4: سيب الآ ما 
ل ا الوّجْلٍ على امرأة أبيه» وقد كان في العَرّب من 
تَرَوّجَّ أبِتتهُء وهو حَاجِبٌ بْنُ زُرارة"") 

واختلف فى مقتضّئ ألفاظ الآية. 

فقالَتْ فرقةٌ: قوله: #ما تكح»2, يريد: النساءء أي: لا تنكحوا النساء اللواتي نكحّ 
آباؤكم» وقوله: #إلا ما قد سَلّف»2 معناه: ولكنْ ما قَدْ سَلَفَء فُدَعْوهُ وقال بعضهم: 
المعئّئ : لكنْ ما قد سَلَفَء فهو مَعْفُوٌ عنكم لِمَنْ كان واقَعَهُ فكأنه قال: ولا تفعلواء حَاشًا 
هنا قن سلف وقالت فرقة: : معنئاه: لا تكسو كَمَا نح آباؤكم مِنْ عقودهم الفاسدة إل ما 
قَدْ سَلَفَ متك هن للك العقود الفاسدة» فمباح لكم إلاقامة علَيْه في الإسلام» إذا كان مما 

يقرّر الإسلامُ عَلَيْه وقيل : إلا ما قد سَلَْفَء فهو معفو عنكمء وقال امارد : ىلر : 
الكؤن عق أن بيطا الرخل اعراء ولعي لانت إلا ما سَلّفَ من الآباء في الجاهليّة م مِنَ الرّنا 
بالنساءء» لا علّئ وجه الْمُتَاكَحَ3َ فذلك جائرٌ لكمْ؛ لأنَّ ذلك الزنًا كان فاحشةٌء والمَقْتٌ: 
البُْعْض والأحتقارٌء بسبب رذيلة يفعلها الممقُوتٌء «وسّاءَ سَبيلاً#: أي: بنْسٌ الطريقٌ 
والمنهج لِمَنْ يسلكه؛ إذ عاقبته إِلّى عذاب اللَّه. 

قال *# ص *: «سَاءَ) للمبالغةٍ فِي الذم؛ ك «بنْس»» وسَبِيلا : : تفسيرُةُ» والمخصوضصض 


حت عطية في «المحرر الوجيز؛» (؟/ 207١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» يف56 وعزاه لابن أبي شيبة عن 
مجاهد . ش 


(؟) : حاجب بن زَّرَارة بن عٌدس» الدارمى التميمي» من سادات العرب في الجاهلية . كان رئيس تميم في 
عدة مواطن. وهو الذي رهن قوسه عند كسرى على مال عظيم ووفى به. وحضر يوم شعب جبَلَةَ (من 
أيام العرب المعروفة) قبل ١9‏ أو ١7‏ سنة من مولد النبي ل وأدرك الإسلام وأسلم. وبعثه النبي كلل 
على صدقات بني تميم» فلم يلبث أن مات نحو ”"ه. تنظر ترجمته في: «الأعلام» (؟/16). 


0 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


بِالدمٌ محذوفٌ, أي : سبيلٌ هذا التكاح ؛ كقوله تعالى: #بنْسٌ الشَّرَابُ# [الكهف: 154]» أي : 
ذَلِكَ الماءٌ انتهى . 


2 00 مت 2 ع أ 5 0 7 م نح وعَسَفَكم 4 1 1 000 ا لكر وي يسارك 
المت راتوشط الَو كفت ات 6 مك روك نيتم ,تنُك لق في 
حُجُورِكم : د نايك لق حلسم بهن فإن 3 00 0 يهرج فلا جتاح عَلَصكم 
وَعَلَْلُ تابط الْذّنَّ مِنْ نَ مَك بح وَأ ميلقا ريت لَخُمَصَين َحْصَيْنِ إل مَا كد سلف إركت 
51 0 522 يَحِيما 409 


وقوله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم . . .© الآية: حُكُمٌ حرّم الله به سبعاً من 


النْسَبء وسِنًا من بين رضاع وصهرء ولخت السنةٌ المتواترةٌ سابعَة: وهي الجَمْعٌ بَيْنَ 
المرأة و عمتها عَّتها("غ ومضئ عليه الإجماعء وروي عن ابْنِ عَبّاس؛ أنه قال: حرم من النُسَبِ 


3 


)1١(‏ وقد اختلف العلماء في الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها: فذهب الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء 
إلى القول بحرمة الجمع بينهماء وعلى ذلك فمن كان تخته امرأة وعقد على عمتها أو خالتها كان التكاح 
فاسداً يجب فسخه مطلقاً . وذهبت الرافضة» والخوارج» وبعض الشيعة» وعثمان البتي إلى القول بجواز 
0 وعمتها أو خالتهاء وعليه فمن كان عنده امرأة» م عقد على عمتها أو خالتها كان 
التكاح صحيحا 
استدل الخوارج والرواقض بقوله تعالى : : وَأَجِلّ لَكُمْ ما وَرَاءِ وَلكُمْ4 [النساء: 7]. ووجه الدلالة من 
الآية الكريمة» أنهم قالوا له ال 11د ا ص ماكو 
ثم قال: : ََأَِلُ كم ما وزه 4:45 فدخلت المرأة وعمتها أو خالتها فيما أحل الله وإذا حلث المرأة 
على عمتها أو مخالتهاء فيكون تكاحها عليها صحيعغاً. 7 
يقال لهم في هذا الدليل : إن قولكم بأن قوله تعالى : ظوَأَسِلَ لَكُمْ ما وَرَاء ذَلكُمْ4 عام يشمل المرأة على 
غمتها أو خالتها غير صحيح؟ لأن العموم في الآية مخصص بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تلقتها 
الأمة بالقبول. 
وأما الجمهور فقد استدلوا َالسّبَةِ والمعقول: 
أما السكة ؛ : فأولاً ما روي عن مالك عن أبي الزناه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ونه قال : وله 
ممم ينامرأ وعَمْهَا وَل ْنَ المرأو وَحَايهاا ووجه الدلالة من هذا الععديث : : أن الرسول يله نهى 

عن الجمع بين المرأة وعمتهاء » وبين المرأة وعفالتها بقوله: : الأ يَجَْعُ بن المَرٍَ وُعَمهَاه الحديث» وهو 
خير لفظأ ثهي معنى ؛ فيكون الجمع بينهما خراماًء وحيث حخرم الججمع ؛ ٠‏ قلو تكسهما معأ بَطَلّ تكانهماء 
وَإن نكحهما مرثباً بطل نكاح الثانية؛ لأن المع خصبل بها. 
كايا ' ؛ ما روي أن النبي كل قال : الأ لَكَمُ المَرْأةُ علَى عَمّتها ولا علَى ايها ولا عَلَى بنْتٍ أَيهَاء وله 
عَلَى بنْثِ أَخَبِها وفي بعض الروايات: «لآ الصسُغْرَى عَلَى الكُبْرَى. وَلا الكُبْرَى عَلَى الصّغْرَى4» فهذه 
الأحاديث بلغت حد الشهرة» وتلقتها الأمة بالقبول» وهي من الأخبار الموجبة للعلم والعمل؛ ؟ فوجب 
استعمال حكمها مع الآية؛ فيكون قوله تعالى: لوَأَحِلٌ لَكُمْ ما وَرَاء ذَلْكُمْ»4 مستعملاً فيما عدا الأختين - 


4 - سورة النساء/ الآية: *؟ 


1ك 


سَبْعٌ؛ ومن الضّهْرٌ سَبْعُء وتلا هذه الآية'''؛ وقال عمرو بن سالم مِثْلَ ذلك وجعل السابعة 
قولهُ تعالى : لوَالمُخْصَئَاتُ6”" [النساء: 4؟]. 


وقوله:تغالق: «وأمهات نسائكم»»؛ أي : سواءً دَحَلَ بالبلتء أو لم يَدْخلُء فبِالعَقُدٍ 


على الَبِنْتِ حرمت الأمء هذا الذي عليه الو 0 


000 


0( 
زفوة 


ا تعالى : 0 اللاتي في حجوركم» ذَكَرَ الأغلّبَ من هذه الأمور؛ إِذ هذه 


وعدا من ب وال لو الع ب ولما كانت الأحاديث لا يعلم تاريخ ورودهاء وجب أن 


تحمل على المقارنة؛ فتكون مخصصة لعموم الآية» الل مي 
وأما المعقول» فقد قالوا: إن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها يفضي إلى القطيعة» والقرابة المحرمة 
للتكاح» إنما كانت محرمة لإفضائها إلى القطيعة» فيكون حراماً؛ لأن المفضي إلى الحرام حرام . 
وحيث بطلَ دليل المخالفين» وثبتت أدلة الجمهور ترجح لنا مذهبهم» وهو حرمة نكاح المرأة على عمتها 
أو خالتهاء وأنه إذا وقع فالتكاح فاسد واجب الفسخ. 

أخرجه الطبري (7/ 5077) برقم (4455: »)446٠‏ وذكره ابن عطية (5/ 207١‏ وابن كثير (459/1)» 
والسيوطي (؟/ 51٠‏ 551). 

أخرجه الطبري (/ 577) برقم (8401)» وذكره ابن عطية .)7١/5(‏ 

ذهب الأثمة الأربعة إلى القول بعدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم» وهو مذهب جمهور 
الصحابة » وأكثر أهل العلم عليه حتى كان من قواعدهم المشهورة قولهم: «العَقْدُ عَلَى البناتٍ يُحَرمُ 
الأمْهَاتِ) وعلى ذلك يخرم على الرجل أن يتزوج يأم من عقد عليهاء ولم يدخل بهاء وإذا حصل» 
وتزوج بها كان النكاح باطلا يجب فسخه. 

وذهب داود الظاهري وبشر المريس والزبير ومجاهد إلى القول بأنه لا يحرم على الرجل أن يتزوج بأم من 
عقد عليها ولم يدخل بها ؛ لأن العقد على البنت عندهم لا يحرم الأم حتى يصحبه دخول . وعلى هذا لو 
عقد على أم من عقد عليها ولم يدخل بها يكون النكاح صحيحا. 

استدل داود الظاهري ومن معه بقوله تعالى : «رَأْْهَاتُ نسَايِكُمْ وَرَبَائْكُمْ اللاتي في حُبورِكم من نسَائِكُمُ 
اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنّ4 [النساء: 77] ووجه الدلالة من هذه الآية: أنهم قالوا: إن الله (سبحانه) ذكر أمهات 
النساءء وعطف عليها الربائب» ثم أعقبهما بذكر الشرط» وهو الدخول فينصرف الشرط 2 . ومما 
يؤيد أن الشرط راجع إليهما جميعاً أنه روي عن علي بن أبي طالب ذلك» وقالوا أيضاً: : يصح أن يكون 
الموصول»ء زعو قوله تعالى ‏ : «اللاتي دَحَلُْمْ بهِنَ4 صفة للجملتين» فيتقيدا بالدخول. ويصير معنى الآية 
هكذا ل لو ا ا 
يقال للظاهرية ومن معهم في الآية : إن محل رجوع الشرط المذكور ف فى آخر كلمات الآية معطوف بعضها 

على بعض للجميع إذا كان مصرحاً به» وأما الصفة المذكورة في آخر الكلام فتصرف إلى ما يليها فقط ؛ 
فإنك إذا قلت مثلاً: جاءني محمد وخالد العالم» فإن صفة العلم تقتصر على خالد فقطء وقوله تعالى : 
«اللاتي دَخَلْتُمْ بهِنَّ4 وصف بالدخولء. فيقتصر على ما يليه فقطء وأما رواية أن علي بن أبي طالب قال 
ذلك فإنه رواها عنه خلاس بن عمر الهجري» وقد ضعفها العلماء. قال القرطبي : : وحديث خلاس عن - 


حالةٌ الربيبَةِ في الأكئّره وهي محرّمة؛ وإن لم تكن في الحجبجرء ويقالُ: حِجْرٌ (بكسر الحا 
ومَنْحها). وهو مقدّم نَوْبٍ الإنسان وما بَيْنَ يديه منه» ثم أسة ستعملَتٍ اللفظةٌ فى الحِفْظٍ والسَّئْر. 


وقوله: #اللاتي دحَلَتُمْ بهنّ4» قال ابن عبّاس وغيره: الدخُولٌ هنا الجماء”', 


- 1 ار الور الت لوي يد ل للا لد اللا ل ا 
بأن الموصول يصح أن يكون صفة للجملتين باطل ؛ لأنه لو كان وصفاً لهما للزم أن يكون وصفاً لمعمولي 
عاملين مختلفين ؛ لأن العامل في «أمهات نسائكم» الإضافة» ؤفي «نسائكم» حرف الجرء وهو «من»» فلو 
كان الدخول صفة لهما لأدى إلى اختلاف العامل في الصفة» واختلاف العامل على معمول واحد باطل» 
. كالعطف على معمولي عاملين مختلفين» فتعين أنه ليس صفة عائدة إليهماء بل يجب أن يكون صفة لواحد 
منهماء » وما يليه أولأء على أن الاحتياط في الفروج يقضي أن يجعل شرطاً في الربيبة فقط . 5 
وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتابة» والسنة والمعقول: 7 
أما الكتاب» فقول الله تعالى : طوَأَمَهَاتُ نسَائِكُمْ4 ووجه الدلالة من الآية: أنهم قالوا: إن اللّه (سبحانه 
وَتَعالى) ذكر تحريم أمهات النْسَاءٍ مطلقاً من غير قيد بالدخول؛ فتحرم أمهات النّساء ولو لم يدخل بهن 
ا م ل ا ل 
«المَرْأٌ مُبْهمة» ٠‏ كَبْهمُوا ما أَنِهَمَ اللّده أ ي أطلقوا ما أطلقه الله وعمموا حكمها في كل حالء ولا تفصلوا 
بين المدخول بها وبين غيرها. وأيضاً فإن المعقود عليها يصدق عليها أنها من نسائهء فتدخل في قوله 
تعالى: لوأْمَهاتٌ ِسَائِكُمْ» . 
وأما السنةء فأولاً: ما روي عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) عن رسول اللَّه كل أنه قال: «إذا 
تكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فله أن يتزوج ابنتهاء وليس له أن يتزوج الأم». 
وثانياً: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ككل قال: «إذا نكح الوْجلُ المزاق قلا 
جك اتح قبا كع جراد لم باز وزك لتزع الام لي تدك 1 ُمّ طَلْقَهاء قَإِنْ شَاءَ 
تَرَوْج البِنْتَ» أخرجاه في الصحيحين . 
تيت :الا حادية ماري دي عدم حل أو لوي طلقا دخل بهاء أو لم يدخل. 
وأما المعقول» فإنهم قالوا: إن هذا النكاح يفضي إلى قطيعة الرحم؛ لأنه إذا طلق البنت» وتزوج أمها 
حملها ذلك على الضغينة التي هي سبب لقطيعة الرحم» وكل ما يفضي إلى قطيعة الرحم تحرمه الشريعة 
الإسلامية» لذلك نجدها تحرم الجمع بين المرأة وأختهاء وبين المرأة وبنتها خوفاً من قطيعة الرحمء 
وهذا المعنى“يستوي فيه ما إذا دخل بالبنت» وما إذا لم يدخل بها؛ بخلاف الأم حيث قلنا: لا تحرم بنتها. 
بمجرد العقد عليها؛ لأن إباحة نكاح البنت بعد العقد على أمها لا يفضي إلى القطيعة المحرمة» وذلك لما 
هو معروف عن الأم من الشفقة على بنتهاء فهي تؤثرها على نفسها؛ بخلاف البنت» فإنها لا تؤثر أمها 
على نفسها. 
يتبين لنا من بيان الأدلة ومن مناقشة أدلة المخالفين للجمهور رجحان مذهب الجمهورء لقوة أدلتهم» 
وسلامتها من الطعن» » وعدم قوة معارضة غيرها لها. 

)41/1/1( أخرجه الطبري (155/7) برقم (84094) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟37/1”)» وابن كثير‎  )١( 
بنحوهء والسيوطي (؟/ 205149 وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «اسننه»‎ 
. عن ابن عباس‎ 


ميل 
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وجمهورٌ العلماء شورق : إن جميعٌ أنواع التلذذ بالأم يُحَرمُ الأبنة؛ كما يحرّمها الجما» 
والحلائلٌ : حم حلا لأنها َل مع الزّْج حيث حَلٌّء فهي فَهِيلَة بمعنى فَاعِلَقِ وذهب 
الرّجَاج''' وقومٌ؛ إلى أنّها مِنْ لفظة «الحَلالٍ؛» فهي حليلةً بمعنى مُحَلَّلةِ. 


وقوله تعالى: #الذين/ من أصلابكم» يخرّج مَنْ كانّتِ العربُ تتبنّاه مِمّنْ ليس |1١7١‏ 
للصّلْب وحُرمَتْ حليلةٌ الأبن م مِنَ الرّضَاعء وإِنْ لم يكن للصّلبٍ بالإجماع المسنَئِدٍ إِلَى 
قوله عََِيَهِ : : ايَحْرُم مِنّ الرّضَاع ما يَحْرْمْ م بن الت 


وقوله تعالى: #وأنْ تجمعوا بين الأختين» : : لفظ يعمٌ الجمْمَ بنكاح وبملك يمين» 
وأجمعت الأمّة على مَنْع جَمْعِهمًا بنكاح: ولا خلاف في جواز جَمْعِهِمًا بالميلك7", 


. 070 ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه مالك )15١1١/5(‏ كتاب «الرضاع»» باب رضاعة الصغيرء حديث »)١(‏ والبخاري (900/0) 
كتاب «الشهادات»؛ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض». حديث (51145): ومسلم (؟/ 
04) كتاب «الرضاع»؛ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»؛ حديث »)١144/7(‏ والنسائي 
)٠١* ٠ 0/5(‏ كتاب «التكاح», باب لبن الفحل» والدارمي (؟/ )١155 ١55‏ كتاب «التكاح؛» باب 
ما يحرم من الرضاع. وعبد الرزاق (4!7/10) رقم 2)١9407(‏ وأحمد »)١1/8/7(‏ وابن الجارود 
(35890).ء وأبو يعلى (788/10) رقم (2)1737/5 والبيهقي )١5694/0(‏ كتاب «التكاحى. باب ما يرحم من 
تكح القرابة والرضاح .. .. كلهم من طريق عبد اللّه ب بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 
قالت: قال رسول اللّه ككلل: اليحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وله لفظ آخر مطولاً. 
* وللحديث طريق آخر عن عائشة: 
أخرجه مالك (101//7) كتاب «الرضاع»» باب جامع ما جاء في الرضاعة» حديث ,»)١5(‏ والشافعي 
إفذ الك ره كتاب «التكاح», باب ما جاء في الرضاع» حديك (59)» وعبد الرزاق (7/ /ا/ا8) رقم 
.)١5965(‏ وأحمد (15/5. »)0١‏ وأبو داود (7/ 5 2015) كتاب «التكاح». باب يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب» حديث (35655)» والترمذي (8/ 107) كتاب «الرضاع»» باب ما جاء 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» حديث »)١١151(‏ وابن ماجة /١(‏ 577) كتاب «النكاح؛» باب 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» حديث (19717). والنسائي (5/ 44): والدارمي (؟1977/7١)‏ كتاب 
«النكاح»؛ باب ما يحرم من الرضاع. وسعيد بن منصور /1١(‏ 707) رقم (451)» وابن حبان ( 4704 
الإحسان)» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ة (ص 45) رقم .)5١05(‏ والبيهقي )١1١9/0‏ كتاب 
«النكاح»؛ باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع . والخطيب في تاريخ بغداد؛ (5/ 777) من طرق عن 
عروة عن عائشة مرفوعا بلفظ : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

إفية أجمع المسلمون على أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين بعقد نكاح» فمن كان عنده امرأة 3 
عقد على أختهاء فالعقد فاسد باتفاق المسلمين» وذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: أن تجمفوا بن 
الأْختِين» وهذا نص واضح لإفادة التحريم؛ حيث إنه معطوف على «أنائكن» والعطف يقتضي - 


؟.؟ 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


ومذْعَبُ مالك؛ أنَّ له أنْ يَطَأْ أيَنَهُمَا شَاءَء والكفُ عن الأخرّئ موكولٌ إلى أمائّتهء فإن أراد 
وطء الأخرّئ» فبلزمه أن يحرم فَرْجَّ 0 بعيْق» أو كتابةٍ» ارالك وثبت عن 
النبيّ يكلله: «أنه نَهَئ أنْ يُجْمَعْ ب ين المزأة وَعَنيها ار اماد لم0 ايهف الات 
على ذلك . 


- الشركة؛ ولأن الجمع بينهما يفضي إلى قطيعة الرحم» وهي حرام والمفضي إلى الحرام حرامء كما 
. اتفقوا على أنه لو عقد عليهما معاً في عقد واحد كان النكاح فاسداًء وكذلك إذا عقد عليهماء ولم تعلم 
السابقة منهما بطل نكاحهما؛ إذ ليس تخصيص إحداهما بالبطلان في هذه الحالة ل الأخرى. 
)١(‏ هذاالحديث تواتر عن رسول اللّه علنة؛ ورواه عنه جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم » وهم: أبو 
هريرةء وجابر بن عبد اللّم وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وعبد اللّه بن عمرو بن 
العاص» وعبد اللّه بن عمر بن الخطابء» وابن عباس» وأبو سعيد الخدري» وأبو موسى الأشعري» 
وأنس بن مالك» وأبو الدرداء» وسمرة بن جندب» وعتاب بن أسيد» وعائشة. وسعدذ بن أبي وقاص . 
وإليك تخريج أحاديثهم : ش 
* حديث أبي هريرة: 
وله طرق كثيرة عنهء وقد رواه عنه جماعة من أصحابهء وهم: عامر الشعبي» والأعرج» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وقبيصة بن ذؤيب» وابن سيرين» وعراك بن مالك» وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن 
عبد الله وعبد الملك بن يسارء وإبراهيم» وسعيد بن المسيب» وأبو العالية. 
* طريق الشعبي : 
علقه البخاري (9/ )١1١‏ كتاب «النكاح»», باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث 2»)01١8(‏ ووصله 
أبو داود (؟007/1) كتاب «النكاح», باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساءء حديث (5050)») 
والترمذي (8/ *4) كتاب «النكاح»» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتهاء حديث 
(217)» والنسائي (48/7) كتاب «النكاح»»؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. والدارمي (؟/ 
91 كتاب «النكاح»؛ باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها. وأحمد (577/7)»: وعبد الرزاق 
(517/5) رقم »)2١768(‏ وابن أبي شيبة (2))757/5 وسعيد بن منصور )5١8/١1(‏ رقم (2))195 
وابن الجارود رقم (586)» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة»؛ (ص 78 0769 رقم (71/7)ء وأبو 
يعلى /١١(‏ 517 017) رقم (73741)» والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 20547 والبيهقي 07/ 
7) كتاب «التكاحاء باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. كلهم من طريق 
داود بن بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يك نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على 
خالتها. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 775 -.517) من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي 
عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
* طريق الأعرج : 
أخرجه مالك (7/ 017) كتاب «النكاح»» باب ما لا يجمع بينه من النساءء حديث (250)» والبخاري (4/ 
كتاب «النكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث »)51١9(‏ ومسلم )1١١18/5(‏ كتاب - 


وق 


سورة النساء / الآية: 7" 


وقوله تعالى: #إلا ما قد سَلَْفَ» : أستثناءً منقطعٌ» معناه: لكنْ ما قد سَلْفَ من 


ذلك» ووقع وأزاله الإسلام» فإن اللّه تعال يغفره » والإسلام يَجَبَهُ . 


- «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث 2)١108/77(‏ والشافعي في 
«مسئده» )١18/7(‏ كتاب «النكاح». باب الترغيب في التزوج (200)؛ والنسائي (45/57) كتاب تكاج 
باب الجمع بين المرأة وعمتهاء والدارمي (197/5) كتاب «النكاح»؛ باب الحال التي يجوز للرجل أن 
يخطب فيها. وأحمد (156/7)» وسعيد بن منصور )5١94/١(‏ رقم (2)105 ومحمد بن نصر في 
«السنة) (ص 728) رقم 21/١(‏ ١؟»‏ والبيهقي (0/ )١16‏ كتاب «التكاح». ياب ما جاء في الجمع بين 
المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. 
* طريق أبي سلمة 
أخرجه مسلم (14/5. )٠‏ كتاب «التكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح» 
حديث (17/ 42١5108‏ والنسائي (5/ /91) كتاب «النكاح»؛ باب الجمع بين المرأة وعمتهاء وسعيد بن 
منصور )5١8/1١(‏ رقم (2)590 وأحمد (5/ 25794 2)577 وعبد الرزاق (5151/5) رقم 2)1١/56(‏ 
ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 78) رقم (519). 
# طريق قبيصة بن ذؤيب: 
أخرجه البخاري (9/ )١17١‏ كتاب «التكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتها 2)01١١(‏ ومسلم (5/ 
4 كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح؛ حديث (0؟/ 
4 *؛© وأبو داود (5/ 0014) كتاب «التكاح»ء باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء»ء حديث 
(25017). والنسائي  95/5(‏ 941) كتاب «التكاح»» باب الجمع بين المرأة وعمتها. 
وأحمد (501/7. 407. 2»)018 ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 978) برقم (1075؟). 
والبيهقي (0/ )١6‏ كتاب «النكاح»» باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. 
2000 أبن سيرين : 
أخرجه مسلم )٠١194/5(‏ كتاب «النكاح»؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث 
.))١115١08/4(‏ والترمذي (/577) كتاب «النكاح»)» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها »)١174(‏ والنسائي (48/7) كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. وابن ماجة 
)111١/١(‏ كتاب «التكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث ,))١959(‏ وأحمد »)515/١(‏ 
وعبد الرزاق )51١7/5(‏ رقم ».)3١170(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» :)88/١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» 2)51١7/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2»0017/7 والبيهقي (7/ )١16‏ كتاب «النكاح»» باب 
الجمع بين المرأة وعمتها. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
* طريق عراك بن مالك: 
أخرجه مسلم (؟/18١٠)‏ كتاب «النكاح». باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء حديث (1؟/ 
© والنسائي (97//5) كتاب «التكاح»» باب الجمع بين المرأة وعمتها. والبيهقي (// )١76‏ كتاب 
«النكاح»» باب الجتبيع بين القرأة وعمتها. 
وأخرجه النسائي (5/ 7) كتاب «النكاح»» باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك 
والأعرج معاً عن أبي هريرة مرفوعاً به. 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


5 5 0 2 ُ 31 2 
«## ولنسكث مس امك إلا ما ملكت تدك كتب الله عَلدِكئ وَيْمنَ لكمْ نا ور 
9 ع اممّء ال يم ولا. 5 0 7 سه معو عرد مره وخا « 


/ 3 ع يل ِو 
دَلِحكُمْ أن تبِتَعُوا بأموالكم خَحْصِنِينَ عَيرَ مُسَفْحِينَ سَحَمِتَعَثم ب من فعانوهن 57 0 
م ل 00 د مر 2 2 2 006 1 
امع 2 يما 7ن يوني شو الرسفة 2 يد 

. 5 4 37 - السك لْمَوْمِئت قمن ئَ متك أ ا 
ا راع كو و سرت ءءء و 1 لهاع سل و - 0 4ه 
لْمُؤْ فت وه علم بإيمان بعَضكم ون العم َاَنححوشَ بِإِذْنٍ أنه 6 أجورهن 
مولعو 0 ل م لس الصا سس مدب زه رمث >جعس 5 مه 4 لاس يله , 00 
9 7 فِ محخصللت عير مساق مسلفحاتٍ ولا مِنَجِداتِ أخدان فإِدَآ أحصِن فَإنَ أتبس يِمَحِمَةَ مدن 

5 


عد مكوء مي هه ا 0 و أ ع ل2ة شه وه امعو ور ور 
1ع الصصنات 4 مت الْعَذَاب ذلك لِمنّ حَشىَ أ مِنحمّ وأن تصيروا خير 1 


لها 


؟ 


# طريق عروة بن الزبير وعبيد اللّه بن عبد اللّه: 

أخرجه ابن نصر في «السنة» (ص 8 رقم (777) من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن 
النبي كلِ: أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

طريق عبد الملك بن يسار: : أخرجه النسائي (17/7) كتاب «النكاح»» باب الجمع ب بين المرأة وعمتهاء 
ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ ((ص 4 رقم (114) من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن 
سليمان بن يسار عن عبد الملك , بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله يل قال: «لا تتكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها». 

* طريق إبراهيم : 

أخرجه سعيد بن منصور )٠١ 8/١(‏ رقم (191) ثنا هشيم أنا المغيرة ة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اللَّهِ يلغ : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما 
صحفتها ولتتزوج؛ فإنما لها ما كتب لها؛. 

*# طريق سعيد بن المسيب وأبى العالية: 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )47١ 414 /١(‏ رقم (117) قال: سمعت أبي يقول: حدثنا 
هارون بن محمد بن بكار عن أبيه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبى العالية عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله بكلِْ نهى أن يتزوج الرجل [المرأة] على عمتها أو على خالتها . قال أبي : يروي 
ونا اومسر 4 سا ا ا ا » عن النبي ككلهِ مرسلاً. قالا: 
بلغنا أن النبي َه قال: «لا ينكح؛ وهو أ شبه» وابن أبي عروبة أحفظ .اه. 

وطريق ابن أبي عروبة أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (7/5”) وقال: . المراسيل في هذا الحديث أولى. 
وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث: فأخرجه العقيلي (77/4) من طريق أبي عاصم ثنا همام عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّهِ يل : «لا تنكح المرأة على عمتها وعلى 
خالتها» . 

قال العقيلي: وقد قيل: عن أبي عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي يك مرسل اه. 

وقد خالفه محمد بن بلال: أخرجه العقيلي (4/ 2737 والبزار (؟/ ١70‏ كشف) من طريقه: ثنا هشام 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نهى رسول الله كلِ أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. 
قال البزار: لا نعلمه عن سمرة إلا من هذا الوجه» ولا نعلم رواه عن همام إلا محمد بن بلال ويعلى بن - 
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وقوله تعالى : #والمحصنات#» عطفاً على المُحَرَّمَات قيل : والتحضصن التمنّع» 


-- عبادء ومحمد أثبت من يعلى. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١517/4(‏ وقال: رواه البزار» والطبراني في «الكبير؛ و «الأوسط؛ء 
ورجال البزار ثقات. 
* حديث جابر: 
أخرجه البخاري (4/ )١1١‏ كتاب «التكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث ))01١8(‏ 
والنسائي (48/7) كتاب «التكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء وأحمد (99*8/9), 
والطيالسي /١(‏ 4" منحة) رقم )2)١951/(‏ وعبد الرزاق (577/5) رقم ))1١1/09(‏ ومحمد بن نصر 
المروزي في «السنة» (ص 98) رقم (سفففة وأبو يعلى في «مسنده» (8/0 ١‏ :) رقم ٠ ٠(‏ )»© وابن 
عدي في «الكامل» (؟/ ا و 6 
طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن جابر قال: : نهى رسول الله يله أن ن تنكح المرأة ة على عمتها أو 
على خالتها. 
وقد خالفه داود بن ن أبي هندء فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة - وقد مر تخريجه -. 
قال البيهقي : الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ . ؤقد رده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (9/ 225١‏ فقال: 
وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ للحي اريدم ل . وللحديث طرق أخرى 
عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابرء والحديث 
ل ل ا ل 0 .اه. 
وقد تابع أبو الزبير الشعبي على هذا الحديث: أخرجه النسائي (48/7) كتاب «النتكاح»» باب تحريم 
المع بين العرأة وخالتهاء وان جتميع في (معيجم لوخ اصن ١18‏ ل 001" 
781) رقم )7١7(‏ من طريقين عن أبي الزبير عن جابر به. 
حديث علي بن أبي طالب: 
أخرجه أحمد (١/لالا‏ - 74)» وأبو يعلى (191//1) رقم ( )© ومحمل بن : نصر المروزي في «السنة» 
(ص )6١‏ رقم (2281, والبزار (؟/ ١75‏ كشف) رقم )١4754(‏ من طريق ابن لهيعة: : ثنا عبد اللَّه 1 
هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالبء أن النبي كه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو 
على خالتها . 
قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7577/4)» وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار» وفيه 
ابن لهيعة» وحديثه حسنء» وبقية رجاله ثقات. 
* حديث عبد الله بن مسعود: 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ /١٠١(‏ رقم »)480١‏ والبزار (5/ ١16‏ - كشف) رقم )١575(‏ من 
رن السواك بك علد د كال قله ان لزني محارت عو يليك را عبد ار 
مسعود مرفوعاً بلفظ : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء 
ما فى صحفتها» . 
قال البزار: لا نعلمه عن عبد اللّه عن النبي ككل إلا بهذا الإسناد. 


الل 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الحصّن» وحخصنئت المرأة: أمتنعثٌ بوجه مِنْ وجوه الأمتناع» وأَخصَئَتْ تَفْسَهَاء وأخِصّئهًا 
غيْرُهاء والإِخْصَانُ تستعمله العَرَبُ في أربعةٍ أشياة» وعلّئ ذلك تصرَّفْتِ اللفظة في كتاب 


- وقال الهيثمي في «المجمع» :)5١7/14(‏ رواه الطبراني في «الكبيرة؛: وإسناده منقطع بين المنهال بن 
خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرارء ورجالهما ثقات اه. وهذا الكلام فيه نظر؛ فإن المنهال لم 
يروه هنا عن عمرو بن الحارث» إنما رواه عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث. 
* حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه جمد (كلولاك كملق كحملا ٠‏ 1 عن عفد بن تعفر عن سين المعلم كن عفرل بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يله : «لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» . قال 
الهيثشمي في «المجمع» (3575/5): ورجاله ثقات. 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص )8١‏ رقم (7580) من طريق الحسين بن ذكوانء وابن 
عدي في «الكامل» (18/5؟) من طريق الحكمء ٠‏ كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وللحديث طريق آخر عن عبد الله بن عمرو؟؛ أن رسول الله كلِِدِ استند إلى بيت» فوعظ الناس وذكرهم 
قال : : "لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل» ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا تسافر المرأة #إلامع 
ذي رحم مسيرة ثلاث» ولا يعقد من امرأة على عمتها ولا على خالتها» . 
قال الهيئمي في «المجمع» (517/14): رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط» ..... ورجال الجميع 
ثقات» إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي قرم وى رع 
* حديث عبد الله بن عمر: 
أخرجه البزار (؟/ 06- كشف) رقم :)1١4177(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ (ص )8١‏ 
رقم(184) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه؛ أن النبي عله 
نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. 
قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفرء ولا عنه إلا كثير. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (551/40): وراه الطبراني في «الأوسط». والبزار .....ء ورجالهما 
رجال الصحيح . 
وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم؛ فقال ابنه في «العلل» /١(‏ املس د ا لكي 
كع يا بنك م ١‏ جد لور اراي ا ل وي ن 
يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمرء وأن تنكح المرأة على عمتها. قال أبي: هذان الحديثان 
خطأ؛ رذ عن جار عن ررض اعرف كنا وليس هذا من صحيح حديث الزهري» أما حديث 
«نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها» فإن عقيلاً رواه عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد الله 
وقبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة عن النني كَل وهو أشبه. وأما قصة المائدة» فهو مفتعل» ليس من 
حديث الثقات. 
ا ا ل ل ا 
إحرحه أبو يعلى في «معجم شيوخهة (ص )١‏ رقم )١18(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن 
عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله كِ أن تنكح المرأ ة على عمتها أو على خالتها. 
وموسى بن عبيدة الربذي : قال البخاري: منكر الحديث. (الضعفاء ‏ 7562). 
وقال النسائي: ضعيف . (الضعفاء والمتروكين  »)08١‏ وكذلك ضعفه الدارقطني» فذكره في «الضعفاء» 
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- (00191» وقال: لا يتابع على حديثه. 

وقال الترمذي في «السئن» (7079): موسى بن عبيدة يضعف في الحديث؛ ضعفه يحيى بن سعيد 

وأحمد بن حنبل. 

وقال البزار ( ١471‏ كشف): لم يكن حافظاً للحديث؛ لتشاغله بالعبادة فيما نرى اه. 

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. 

حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد 2)77/7/١(‏ وأبو داود (؟/ 244) كتاب «النكاح»» باب ما يكره أن يجمع من النساءء 

حديث (220717» والترمذي (577/5) كتاب «النكاح», باب لا تنكح المرأة على عمتها. ومحمد بن 
نصر المروزي (ص )65١‏ رقم (2584)» وابن حبان ( ١1175‏ موارد) من طريق عكرمة عن ابن عباس عن 

النبي كَلِ أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. 

واللفظ لأبي داودء وزاد ابن حبان قال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». 

وقال الترمذي : حسن صحيح. وصححه ابن حبان. 

* حديث أبي سعيد الخدري: 

أخرجه أحمد (//11): وابن ماجة )11١/1(‏ كتاب «التكاح»؛ باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 

خالتهاء حديث (2)1970, ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ (ص 74) رقم (/7”1) من طريق 

محمد بن إسحاق حدثني يعقوب 0 بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت 

رسول الله كله ينهى عن نكاحين: أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (؟/ :)٠٠١‏ هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق» وقد 

عنعئه .اه. 1 

قلت: وكلام البوصيري فيه نظر؛ لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في «السنة»» فالسند 

٠ حسن‎ 

# وللحديث طريق آخر: 

فأخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي (؟/ )1١7‏ بسنده 

امن ال قن ل الو ا ل لو لني «لا تتزوج المرأة على 

عمتها ولا على خالتهاة. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في في «مجمع الزوائد» (:/ 

ككل 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط)ء وفيه عطية» وهو ضعيف . وقد وثق» وفيه ضعيف آخر لا 

3 ٠١ - بلكب‎ 

* حديث أبي موسى الأشعري: 

أخرجه ابن ماجة )351١/1(‏ كتاب 07 باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء حديث 

(198*1): : حدثنا جبارة بن المغلس» ثنا أبو بكر النهشلي» حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: 

قال رسول اللّه كلق : «لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». 

قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 425٠١‏ هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف. 

من طريق جبارة بن المغلس أخرجه أيضاً أبو يعلى في لمسنده؟ (19/1) رقم (207770 وفي #معجم - 


"8 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لأنّ الإماء كان عُرْفْهُنُ في الجاهليّة الرْنَاء والحُرَةٌ بخلافٍ ذلك؛ ألا ىُ إِلَى قول هندٍ: 


شيوخه) (ص )١1١8‏ رقم .)١14(‏ 

حديث أبي الدرداء : 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1117/4) عنه قال: قال رسول اللّه يلخ: «لا يجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني» وفيه راويان لم يسميا. 

* حديث سمرة بن جندب: 

تقدم تخريجه أثناء حديث أبي هريرة» فليراجع 

# حديث عتاب بن أسيد: 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ رقم 477) من طريق عبد العزيز بن محمد عن موسى بن 
عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد عن عتاب بن أسيد عن النبي َلِ قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها». 

قال الهيئمي في «المجمع» (5/ 777 174): رواه الطبراني؛ وفيه موسى بن عبيدة الربذي هو ضعيف . 
واختلف على موسى في هذا الحديث : فأخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه) (ص )١8١‏ رقم (114)) 
وابن عدي في «الكامل» (1/ 116) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن موسى بن عبيدة الربذي عن 
عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر قال: ب اي 

وزاد ابن عدي ري عن المح والشغار أن ن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق. 

* حديث عائشة 

أخر جه أب يعلى 199/4 - )١194‏ رقم (4161)» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص )6١‏ رقم 
(185) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن 
قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله يك كتابان في 
أحدهما: «ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». 

ولفظ أبي يعلى مطولاً. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7595) وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير 
مالك بن أبي الرجال» وقد وثقه ابن حبان» ولم يضعفه أحد. 

وذكره أيضاً ابن حجر فى «المطالب العالية»؛ :)١545(‏ وعزاه لأبى يعلى. 

#ا ليك سعد ين أبي (وقاضن ؟ ش 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» )7١/1(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل: ثنا الثوري عن خالد بن سلمة 
المنخزري عو ينيد بن المسدوي عر بعد قال” قال رسول الله كَلِِ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها» . 

قال ابن عدي : كذا قال لنا فيه ابن صاعد: عن سعيد بن المسيب» وقال غيره: عن محمد بن ميمون عن 
عيسى بن طلحة عن سعدء هكذا رواه عن ابن ميمون إبراهيم بن موسى التوزي. 

وحدثناه أحمد بن محمد بن سعيد عن عبد الله ؛ بن أبي سعد الوراق عن ابن ميمون كذلك» وهذا 
الحديث عن عيسى لق طله 2ج ميعن انا وز جيه بن المسيب عن سعد؛ لأنه قد روي عن عيسى بن - 
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«ومَلٌ تَرْنِي الخرّما وتستعمله في الإسلام ؛ أنه جافظلء وتستعمله في العة07 ب ينها إذا 
أرتبط بها إنسالٌ» وظهرّث على شّخخص مَّاء وتخلق بهاء فهي مَنَعَةُ وحفظ . 
وحيثما وقعتٍ اللفظة في القرآنء فلا تجدّها تخرّجٌ عن هذه المعاني» لكنّها قد تَقْوَى 
فيها بعضٌ هذه المعاني دُونَ بَعْض؛ كما سيأتي بيائهُ في أماكنه (إن شاء اللّه) . 
0 فقوله سبحاته في هذه الآية: #والمُخْصََاتٌُ4 قال فيه ابن عَبّاس وغيره: هن ذواتُ 
الأزواج» محرّماتٌ إل ما ملكت اليمينُ بالسَبْي”"» ورُوِيَ عن ابن شِهَابِ؛ أنه سُئِلَ عن 
هذه الآية: والمُحْصَئَاتُ من النساء». فقال: نُرَى أنه حَرّم في هذه الآية ذّوَاتٍ الأزواج» 
ولعافت مِنْ حَرَائِرَ ومملوكات: ولم يحل شي من ذلك إلأ بنكاح: أ كثواء». أذ 
5 ". وهذا قول حَسَنّ عَمُم لفظّ الإحصانٍ» ولَفْظَ ملكِ اليمين» وذلك راجمٌ إلى أنَّ 
حَرّم الزناء قال عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُ وقيرة: “قوله سبيحائه : :«كتات الله م إشارةٌ ِل 
ما ثبت من القرآن من قوله سبحانه : «مَقْيَ وَكُلاَتَ وَرْبَاءَ4”*» [النساء: ”7]؟ وفي هذا يُعْذٌ 


- طلحة عن سعد موقوفاً ومرسلاً اه. وقد خولف مؤمل في هذا الحديث؛ خالفه عبد الرزاق وأبو عامرء 
فروياه عن الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول اللّه ل أن تكح 
المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. 
أخرجه عبد الرزاق (175/5) رقم »)1١1517(‏ وأبو داود في «المراسيل» (ص 185) رقم .)75١8(‏ 
)١ (‏ قَالَ صَاحِبُ «لِسَانِ العَرَب؛: 
العفة: الكف عما لا بحل ويجمل: عف عن المحارم والأطماع الدَّيّة يعف عفةٌء وعفاء وعفافاًء 
وعفافة» فهو عفيف . وَعَفْ أي: كف» وتعفف» واستعفف وأعفه الله وفي التنزيل : لوَلْيَسْتَعْفِفٍ 
الّذِينَ لأيَجِدُونَ يكاحا» [النور: **"] فَسَرَهُ ثعلب فقال: ليضبط نفسه بمثل الصوم» وفي الحديث: «مَنْ 


اتيت ينا نا أي من طلب العفة وتكلفها أعطاه اللّه إياها. 

وقيل: الاستعفاف: الصبرء والنزاهة ع. الشىء ومنه الحديث: «اللَّهُيّ إِنّى أَسْأنُكَ العِفّةَ واليْ 
عن الشي إني 

إلخ 00 


وعرف علماء الأخلاق فضيلة العفة بتعاريف متعددة مختلفة أهمها ما يأتي: 
أولاً: عرفها حجة الإسلام الغزالي فقال: هي تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشّرْع . 
ثانياً: عرفها محيي الدين بن العربي : بأنها ضَبْطٌ النْفْسِ عن الشهوات وقَسْرِها على الاكتفاء بما يقيم 
الجسدء ويحفظ صحته. وَالَّذِي ألاحظه على هذين التعريفين قَضّر العفة على شهوات البدن فقطء مع 
أنها تتناول ملاذ الروح أيضاً. 

(؟) أخرجه الطبري (7/4) برقم (8477) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 75 2070 والسيوطي (7177/7 
14137) بنحوه. 

(*) أخرجه الطبري (8/54) برقم (4011)»: وذكره ابن عطية (؟/ ”)2 والسيوطي )١114/1(‏ بنحوهء وعزاه 
لابن جرير عن ابن شهاب. 

(4) أخرجه الطبري )١١/5(‏ برقم (4018). (4014) بنحوهء وذكره ابن عطية (20"5/:5 وابن كثير - 
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والأظهَرُ أنَّ قوله: كاب الله عَلَنِكُمْ» إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بَيْنَ الناس» 
وبَيْنَ ما كانَتِ الجاهليةٌ تفعله. 


قال الم ”2: و «كتاب اللّه عليكم» : مضْدَّرٌ من غير لفظ الفَّعْلِء قال الرَّجَاج : 
يرز الديكرة انضرا على بنيهة الأخر ويكون #عليكم» خبراً له فيكون المعئّى: 


لْرَمُوا كتات الله . انتهى 


وفي «التمهيد» لأبي عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ البَد: كباب اللَّه عَلَكُمْ : أي : حكمه فيكم 


وقوله سبحانه : «وأحلّ لكم ما وراء ذلكم#» قال عطاء وغيره: المعّ : وأَجِلّ لكم 
ما وراء مَنْ حُحَرّم”"*؛ قلْتُ: أي: على ما عُلِمّ تفصيله مِنَّ الشريعة. 
الاب قال 00 #: و #أن تبتغوا بأموالكم»: لفظٌ يجمع/ التزوّجَ والشراءء 
و #مخْصِيِينَ #: معناه : متعففين » أي : تَسصِيون أنفسكم يذلك» غَيْرَ مسافِحِينَ 2# أي : 
عيْرَ ُنَاقِ والسْمَاحُ : الزنا. 


وقوله سبحانه: «فما أستمتعتم به منهن فآنوهن أجِورَمُنٌ4» قال ابن عَبِّاس وغيره: 
المعئّل : اذ ممعي الررة ووَقَمَ الوط ولو مرَّمٌ فقد وججب إعطاء الأخرء وهو 
الج اكلن وقال ابنُ عَبّاس أيضاً وغيره: إن الآية نلَثْ في نكاح””) 8 *ش252ظ 


)4741/1١(‏ بنحوهء والسيوطي )١14/7(‏ بنحوهء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم . 

.)70/١١( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١١/5(‏ برقم (4015)» وذكره ابن عطية (؟75/1)» ران 6101/10 والسيوطي 
(2194/0). وعزاه لابن جرير عن عطاء. 

(9) ينظر : «المحرر الوجيز؛ (؟757/1). 

(5) أخرجه الطبري )١/5(‏ برقم (4079)»: وذكره ابن عطية (075/5» والسيوطي (7/ )59١‏ بنحوهء 
وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه» عن ابن :عباس . 

(5) أصل المتعة في اللغة: الانتفاع» يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت بمعنىء والاسم المتعة. قال 
الجوهري: ومنه: متعة التكاحء ومتعة الطلاق» ومتعة الحج؛ لأنه انتفاع» والمراد بالمتعة هنا أن يتزوج 
الرجل المرأة مدة من الزمن» سواء أكانت المدة معلومة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلاً شهراً. أو 
مجهولة» مثل أن يقول: زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب» فإذا انقضت المدة» فَقَدْ بَطلَ حكم 
التكاح» وإنما سمى النكاح لأجل بذلك؛ لانتفاعها بما يعطيهاء وانتفاعه بقضاء شهوته» فكان الغرض 
منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح . 
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لممو وم ووم هم مايا0 


0 وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير أن 
يرى العرب في ذلك غضاضة. فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم أن النبي كل 
نهى عن المتعة إلا في غزوة خببر في السبنة السابعة :من الهخرة؛ فقد روي عن علي (رضي الله عنه) أن 
رسول الله يَكِهُ: ١نْهَى‏ عَنْ مُنْعَةِ النْسَاءِ يَوْمَ حَْبْرَه وَعَنْ نم أكلٍ لْحُوم الْحْمْرٍ الإِنْسِيّة» واستمر الأمر على 
ذلك» حتى فتح «مكة» حيث ثبت أن النبي كل أباحها ثلاثة أيام»” وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم 
«أوطاس»» ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح» ومن قال: يوم «أوطاس». فذلك لاتصالها بهاء ثم 
حرمها رسول الله يِه بعد ذلك إلى يوم القيامة. 
فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر» ثم حرمت في خيبر» ثم أبيحت يوم الفتح» ثم حرمت 
بعد ذلك إلى يوم القيامة» فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. . 
وقد نشأ من هذا الاختلاف في المتعة ب بين الصحابة» فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر كانت 
للضرورة وللحاجة؛ ثم لما ارتفعت الحاجة في خيبر نهى عنها رسول الله ع ثم لما تجددت الحاجة 
عام الفتح أذن فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نهى عنهاء وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة» وبهذا كان 
يقول ابن عباس (رضي الله عنهما) إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بيانه. 
ومنهم من يرى أن نهي النبي ككِِ عن المتعة يوم خيبر كان نسخاً لهاء ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة 
أيام؛ ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة» وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة. 
وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة هل هي محرمة» فتكون من الأنكحة الفاسدة» أو مباحةء فتكون 
من الأنكحة الصحيحة. 
فذهب الجمهور إلى القول بتحريمهاء وأنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعدهء 
وهو مذهب الأئمة الأربعة. 
وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة» بل منهم من تغالى في ذلك 
07 إنها قربة» وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإمامية . ولما لم أجد كتاباً من كتب الإمامية 

أثق به لأستطيع استيفاء الكلاء على ملعيهم لي المتغة رآيت أ أكتفي بما قاله شرف الدين الصنعاني» 
وهو من علماء الشيعة؛ ؛ فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصه : «والحديث يدل على تحريم نكاح 
المتعة؛ للنهي عنه» .وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم؛ وغايته إلى خمسة وأربعين يوماء 
ويرتفع التكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة الحيض, والحائض بحيضتين» والمتوفى عنها بأربعة 
أشهر وعشرء ولا يثبت لها مهر ولا نفقة» ولا توارث» ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكرء ولا نسب يثبت به 
إلا أن يشترط» وتحرم المصاهرة بسببه؛. هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية وإنا أذكر دليل الإمامية والرد 
عليه : 
استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب» والأثرء والمعقول» والإجماع. 
أما الكتاب» فقول الله تعالى: طقَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهنْ فَآنُوهُنْ أُجُورَهُنَ4 [النساء: 14] فإنهم حملوا 
الاستمتاع في الآية على المتعة: وقالوا: المراد بقوله تعالى: #فَآنُوهُنَ أَجُورَهُنَ4 أجر المتعة» ومما يؤيد 
أن الآية في المتعة قراءة أبي وابن عباس: «قْمَا اسْتَمْتَعتُمْ به مِنْهنْ إِلَى أجَلِهء فهي صريحة في المتعة. 
وأما الأثر: فأولاً: يما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة» ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا : لو لم تكن 
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- المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس؛ إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة. 

وثانيا : بما روي عن جابر (رضي الله عنه) قال: تمتعنا على عهد رسول الله يَلهِ وأبي بكر وصدر من 

خلافة عمرء ثم نهانا عمر. 

ووجه الدلالة من هذا: ااا رمت اللعه) حر القن لتقشتا فق وس لني لازي بتلات لم 

بكرء وفي صدر من خلافة عمرء وهذا يدل على أن المتعة مباحة» وإنما نهى عنها عمر من باب السياسة 

الشرعية . 

وأما المعقول: فقد قالوا: : إنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا نعلم فيها ضرراً عاجلاًء ولا آجلاء 

0 فالمتعة مباحة. 

وأما الإجماع: فإنهم قالوا: أجمع أهل البيت على إباحتها. 

وتناقش هذه الأدلة 0 

أما الآيةء فيقال لهم فيها: ا إذ هي محمولة على النكاح الدائم» وما يجب 

للمرأة من المهر كاملا إذ | ستمتع بها الزوج» ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على النكاح بالعقد 

العسروف بيد الكلام علق أجناس يحرم التزوج بها . وتسمية المهر أجراً لا يدل على أنه أجر المتعة» فقد 
سمي المهر أجراً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: يَأَيْهَا التَبِنُ نا أخكّلنا لَك أَرْوَاجكَ اللاي آثنثت 

َجُورَهْنٌ» [الأحزاب: ]5٠‏ أي: مهورهن, وكقوله تعالى: طفَانْكحُومُنٌ بِإِذْنِ أَمْلِهن راوع 

أَجُورَهُرٌ» | ي : مهورهنء وأما قراءة أَبَىُْ وابن عباس » فهي شاذة» والقراءة الشاذة لا تعار: ض القطعي» 

وهي الآية الدالة على التحريم» وهي قوله تعالى: «إلا عَلَى أَرْرَاجِهِمْ أو قا :ملكة َيْمَائهُمْ4 مع أن 

الدليلين إن تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهماء ويقال لهم فيما روي عن 

ابن عباس أنه ثبت رجوعه عنه» وقد كان يفتي بها أولاً؛ لأنه فهم من نهي النبي كلكِ عنها يوم خيبر» ثم 

إباحتها يوم الفتحء ثم نهيه عنها بعد ذلك - أن الإباحة كانت للضرورة» والنهي عند ارتفاعها يؤيد ذلك ما 


ا ا : سمعت ابن عباس سثل عن متعة النساء» فرخص فيهاء فقال له مولى 
لي اا ا ل احم إن يقلح من هذا أداين قباس 


ل لك إنما كانت المتعة في أول الإسلام: 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه» وتصلح 
له شأنه» حتى نزلت: «إلا عَلَى أَرْوَاٍ جِهْم أز مَا ملكت أَْمَائْهُمْ4 [المؤمنون: 5] و [المعارج: ]"٠١‏ 
فقال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام . 

وقد روى رجوعه أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحهء وروي عنه أنه قال عند موته: «اللّهُمْ إني أثوب 
ِلَيْكَ من قولي في المتعة والصرف» وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس» وقد رجع عنها». 
ويقال لهم في أثر جابر: إن قوله: : «تمتعنا إلخ. ..! يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ» »؛ حتى نهى 
عنها عمرء أو يكون جابر (رضي الله عنه) قال ذلك لفعلهم في زمن رسول اللْمكك ثم لم يبلغه النسخ. 
حتى نهى عنها عمر» فاعتقد أن الناس باقون على ذلك؟ لعدم الناقل عنده. والقول بأن عمر هو الذي 
نهى عنهاء وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية غير مسلم؛ ؛ فإن عمر إنما قصد الإخبار عن تحريم 
النبي كف ونهيه عنهاء إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي كَل أباحه وبقي على إباحته . ومما يؤيد أن نهيه - 
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- عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية» بل إنه نهى عنها لما علم نهي النبي يَكيْةِ ما روي من طريق سالم بن 
عبد الله عن أبيه عن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : "مَا َال رجَالٍ يَنكحُونَ 
هَذِوٍ المْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله يلك عَنْهَاء لا أؤتى بِأَحَدٍ كَصَهَا إلا رَجَمئهه . 
ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا ضرر فيها في الآجل ولا في 
العاجل» بل الضرر متحقق فيها؛ فإن فيها امتهان المرأة» وضياع الأنساب؛ فإنه مما لا شك فيه أن المرأة 
التي تنصب نفسها ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس» وأيضاً فهو معقول في مقابلة 
النص» وهو باطل . 
ويقال لهم في الإجماع : أولاً: إن إجماع أهل البيت (على فرض إجماعهم) ليس بحجة» فما بالك 
والإجماع لم يصح عنهم؟! فهذا زيد بن علي» وهو من أعلمهم يوافق الجمهورء ثم إن الإمام عليا 
رت را فقد روي من طريق جويرية عن مالك بن أنس 

عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أب بى طالب» والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما؛ أنه 

سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه - أي : مائل ‏ إن رسول اللّه يله نهى عن 
المتعة . 
وأما الجمهورء فقد استدلوا على تحريم نكاح المتعة بالكتاب» والسنةء والمعقول. والإجماع: أما 
الكتاب : فقول الله تعالى : #والذين هم لفروجهم حافظون # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين* [المؤمنون: 5 *] و [المعارج: 14 ]٠‏ ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة : أنها أفادت 
أن الوطء لا يحله إلا فى الزوجة والمملوكة؛ وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة. أما أنها 
ليست مملوكة. فواضح . . وأما أنها ليست زوجةء فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما؛ لقوله 
(تعالى): #ولكم نصف ما ترك أزواجكم4 [النساء: ؟١١]‏ الآية. وبالاتفاق لا توارث بينهما. 
وثانياً: لثبت النسبء بقوله يل: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر» وبالاتفاق لا يثبت النسب. وثالثا: 
لوجبت العدة عليها؛ لقوله تعالى: #والذين يتوفون منكم» [البقرة: 5 *7و١41؟]‏ الآية. 
وأما السنة: فأولاً: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول اللَّهِ يلِِ انهى عن متعة النساء يوم خيبر» 
وعن لحوم الحمر الإنسية» ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي يك نهى عن المتعةء والنهي يدل على 
فساد المنهي عنه» فيكون نكاح المتعة فاسداً. والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها. 
ثانياً : ما روي عن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي كل فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسة عشرء فأذن لنا 
رسول اللّه لِ في متعة النساء» وذكر الحديث إلى أن قال : فلم أخرج منها حتى حرمها رسول اللّه يَكل. 
وفي رواية أنه كان مع النبي يك فقال: «يأيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن 
الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن 
شيئاً» رواه أحمد ومسلم ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على تحريم نكاح المتعة» وقد جاء 
في الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة» فيكون ذلك نسخا لإباحتهاء وإذا ثبت ذلك فهي من 
الأنكحة الفاسدة. 
وأما المعقول: فقد قالوا: إن النكاح لم يشرع لقضاء ء الشهوة» .بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها . 
واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاح» فلا يكون مشروعاً. _ 
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-2 وأما الإجماع: فقد قالوا: إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة إلى ذلك وما ذلك إلا 
وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأني : 
أما حديث علي؛ فقد قيل لهم فيه: إنه وقع فيه كلام: حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي بيوم خيبر 
غلط . وقال السهيلي : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر» 
وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الآثار. والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري. وقد 
أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير فقال: وأما نكاح المتعة» فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح» 
وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح. واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين» والصحيح أن النهي إنما 
كان عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية وإنما قال علي لابن عباس: إن رسول 
الله كه نهى يوم خيبر عن متعة النساء» ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين» فظن بعض 
الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين» فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين» وقيده بيوم 
وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على أن نهي النبي يلٍ عن المتعة يوم خيبر» وهم 
حفاظ ثقات. وزيادة الحافظ الثقة تقبل. ولهذا قال عياض تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيهء 
والقول بأنه وقع في لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالفه ظاهر الحديث؛ فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف 
لتحريم نكاح المتعة. 
ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر الذي أخرجه البيهقي بإسناد قوي أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر 
عن المتعةء فقال: حرام قال: فإن فلاناً يقول فيهاء فقال: واللّه لقد علم أن رسول الله كك حرمها يوم 
خيبر» وما كنا مسافحين. 
والذي يظهر أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن لحوم الحمر الأهلية يحاولون بذلك استبعاد أن 
تكون المتعة قد نسخت مرتين؛ لأنه ثبت النهي عنها يوم الفتح» ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر» إذ أن 
خيبر في السنة السابعة من الهجرة» وغزوة الفتح في السنة الثامنة؛ فيلزم من ذلك نسخها مرتين. 
ونحن نرى أن لا داعي لهذه المحاولة ما دام الحديث ظاهراً في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة» 
ولا مانع من نسخها مرتين» ولها نظير في الشريعة الإسلامية» وهو مسألة القبلة؛ فقد نسخت مرتين» 
وذلك أن النبي #َكِيدٍ كان يصلي بمكة إلى الكعبة» ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة تأليفاً 
لليهودء وامتحاناً للمسلمين الذين اتبعوه بمكة» ثم حول إلى الكعبة ثانياً. وقيل لهم في حديث سبرة 
الجهني : أن القول بأن النبي كَلْكِ حرمها إلى يوم القيامة معارض بما روي عنه أن النبي يل نهى عن 
المتعة في حجة الوداع كما عند أبي داود. 
وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح لأنهم في فتح مكة 
شكوا للنبي كك العزوبة فرخص لهم فيها مدة ثم نسخهاء وعلى تسليم صحة النهي عنها في حجة 
الوداعء فنقول: إن النبي يك أعاد النهي في حجة الوداع ليسمعه من لم يكن سمعه قبل» فأكد ذلك حتى 
لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها. 
ويقال لهم في الإجماع : إنه غير مسلم ؛ فقد ثبت الجواز عن ابن عباس كما ثبت عن جماعة من التابعين. - 
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قال #اع”” *: وقد كانتِ المتعةٌ في صَدْرٍ الإسلام. ثم نه عنها النبي عَلِل. 


وقوله تعالى: ارلا جاع يعليحم فيا تراضيم يتم به2# أني : مِنْ خط أو تأخيرٍ بعد 


أستقرار المَرِيضَّدَء ومَّنْ قال بأنَّ الآية المثقدمة فى المُمْعَةَ قال: الإشارةٌ بهذه إِلَى أنَّ ما 
تراضّيًا عَلَيْهِ من زيادةٍ في مُدَة المُنْعة» وزيادةٍ فى الأخر جائرٌ . 


ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة» كما قدمنا؛ فانعقد الإأسماع على 
تخريمها. وأما خلاف بعض الثابعين؛ فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد ثقرر التحريم قبل حدوثهم. 
يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور من أن المثعة حرام2) وهي من الأتكحة 
الفاسدة؟؛ لقوة أدلتهم» وأنه لا عبرة بمخالفة الإمامية؛ لما ثبين من بطلان ما تمسكوا به من الأدلة. 
هذا وقد نسب بعض العلماء القول بصحة نكاح المتعة إلى إمام قار الهعجرة لأرضي الله عنه) قال صاحب 
«الهداية» من الخنفية : «وتكاح المتعةُ باطل» وهو أن يقول لأمرأة: أتمتع بك كذا مندة بكذا من المال» 
وقال مالك (رحمه اللّه): «هو جائز) 

وهذه النسبة باطلة؛ فإن الإمام ل (رضي الله عنه) لم يقل بإباحة نكاح المتعةء ولا قال به أحد 
المالكية؛ فإنهم جميعاً اتفقوا على تحريم نكاح المئعة. 

ولأجل مخالفة هذه النسبة لمذهب المالكية نجد بعض غلماء الحتفية أتكرها على صاحب «الهداية». قال 
ابن نجيم في «البخر الرائق»: وما في «الهداية» من تسبته إلى ماللك» فغلط كما ذكره الشارحون. 
ولس وري كي ماكر رح في لطن اما بطلا ونيته ألا يمكث معها إلا مدة نواعاء 
فقالوا: إن ذلك جائزء وليس هو بنكاح متعة ولو علمت المرأة بنيته. وهذا لم يتفرد به المالكية بل قال به 
الجمهور» إلا ما روي عن الأوزاعي ؛ فقد قال: هذا نكاح مثعة» ولا عخير فيه . وقد قال الإمام مالك : 
ليس هذا من الجميل : ولا من أعثلاق الناس . 

إن قبل : ما الفرق بين هذا المككاح الذي نوى فيه الرجل الإقامة معها مدة نواهاء وبين نكاح المتعة الذي 
قالت به الإمامية وفلتم ببطلائه؟؟ تقول: الفرق بينهما وأضح» وهو أن نكاح المتعة الذي قلنا ببطلانه» 
والذي قالت به الإمامية وحفلا فيه على تحديده بمدة معيئة أو غير معينة. وأيضاً فهو نكاح لا تترتب عليه 
أحكام النكاح من التوارث ولحوق النسب ووجوب العدة؛ بخلاف هذاء فإنه وإن نوى الإقامة معها مدة 
إلا أنهما لم يدخلا على ذلك: وهو نكاح تترتب عليه آثاره» ففرق بينهماء غاية الأمر أنه نوى الإقامة معها 
مدة واهاء وهذا لا يضر؛ لأن الرجل بيده الطلاق؛ فله أن يطل في أي وقت شاء. 

ينظر : «الروض التضير شرح ممصموع الفقه الكبير» (5/ 2)17 و (زْأد المعاد؛ (:/8). و «الهداية» (؟/ 
01 

أخرجه الطبري (14/4) برقم (42707) بتخوهه وذكره البغوي (514/1). وابن عطية (2)0935/5 
والسيو عي (1/ )١6*‏ بنحوهء وعزاه لأبن أبي حاتم عن ابن عياس . 

ذكره أبن غظية (؟/55): والسيوطي (51/5؟) بنحوهء وعزاه لأبي داود في «ناسخه'» وابن المنذرء 
والتخاس» والبيهقي . 

ينظر : «المحرر الوجيز» (؟07/7*) . 
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وقوله تعالى: لومَنْ لم يستطغ منكم طُوْلاً. . . # الآية: كالزاين عاض وغيوه 
الطَؤل هنا: السّعَة في المال7 ؛ ؛ وقاله مالِكُ في «المُدَوّنة؛, فعأى هذا التأويل لا يصحٌ للخرٌ 
أنْ يتزرّج الأمَةَ إلا بأجتماع شرطَينٍ : عَدَمٍ السّعَةٍ في المالٍ» وحَوْفٍ العَنَتَ وهذا هو نص 
مالك في «المدونة؛» . 


قال مالك في «المُدوْنة؛: «ولَيْستِ الخرّة تحته بطَؤْلء إِنْ حَشِيَ العَنتَ»: وقال في 
«كتاب محمد ما يقتضي أنَّ الحُرّة بمثابة الطّؤل. 

قال الشيحٌ أبو الحَسَن اللْحْمِيُ : وهو ظاهرٌ القرآن» ونحوه عن ابْنِ حبيب"". 

وقال أبو حنيفة: وجودٌ الحرّة : لت الأَمَةِ؛ٍ وقاله © الطْبْرِي» 

تقول ان ال اي (بفتح الطاء)؛ إذا تفضّلء ووَجَدَء وانّسَعَ وطولاً (بضمها): في 
00 و #المحصناتٌ» في هذا الموضع: الحرائرٌ ‏ والفتاةُ» وإن كَانَتْ في اللغة 


واقعةٌ على الشَّابّقَ ند كانّتْ» فعرفها في الإماء. وقْتّى كذلك. و #المُؤْمناتٌ» ؛ في هذا 
الموضع: م مشترطةٌ عند مالك» سرون امينانه! فلا يجوز نكاحٌ أمة كاف :(*) 


00/0 برقم (4087) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ /الا), «السوسي‎ )١7/4( أخرجه الطبري‎ )١( 
. بنحوهء وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (؟5//ا7). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)١18/5(‏ 

(:) اختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب إلى جوازه مع كونه خلاف الأولى الحنفية وأحمد في رواية» وهو 
المنقول في «العتبية؛ و «الواضحة» من سماع ابن القاسم عن مالك. 
وذهب الشافعية والحنابلة في ظاهر مذهبهم؛ والمالكية في المشهور عندهم إلى القول بعدم جواز التزوج 
مطلقاً. 
استدل المانعون بالكتاب: 
أولاً: قوله تعالى: ولا تَنكحُوا المُمْرِكَاتٍِ حَتَى يُؤْمِنَّ4 [البقرة: ]77١‏ وجه الدلالة: أن الآية دلت 
على تحريم المشركات . والكتابية مشركة» فيحرم نكاحها حرة كانت أو أمة؛ لاندراجها تحت العموم» 
لا أن اللّه (تعالى) خص الحرائر بالحل بقوله (والشخضناك بن أي أ الكتاب» [الاعة. ]؛ إذ 
المراد بالمحصنات الحرائر» فبقيت الإماء على أصل المنع وعدم الحل كالوثنيات والمجوسيات. 
ونوقش بأن المستدل منع فيما تقدم أن 0 الكتابية مشركة» ونفى إرادة الكتابية من لفظ «المشركات» 
في قوله تعالى: «وَّلاً تَنكحُوا المُْرِكَاتِ»24 وكيف يصح هذا وقد < خصهن العرف باسم آخر ولم يطلق 
عليهم اسم الشرك؟! يؤيده خصوصية كل منهما باللفظ. والعطف في أسلوب القرآن» فإن الأخير يقتضي 
المغايرة . 
ولو سلمنا اندراجهن تحت عموم المشركات وإرادتهن من اللفظ. فقد خرجن بالاتفاق على تخصيص 
هذا العموم بحل الحرائر من الكتابيات بآية «والمُحْصَئَاتٌ مِنّ الّذِينَ أوتُوا الكتّات»» ؛ فلم تبق الآية على - 
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عندهم؛ قُلْتُ: والعلّة في مَنْع نكاح الأمَةِ ما يقُولٌ إِلّيه الحال من أسترقاقي الولد. 


-2 عمومها؛ فلا يحتح بها. ثم ما تقدم على القول بتفسير المحصنات بالحرائر. أما إن فسرت بالعفائف 
(كما جرى عليه الحئفية استناداً إلى أن الإحصان في كلام العرب عبارة عن المنع» وهو يحصل بالحرية 
والإسلام). فاسم العفائف متناول للحرائر والإماء» فيكنّ في الحكم سواء. وحيث وقع الاتفاق على حل 
الحرائرء فالإماء كذلك؛ لعدم الفصل في الدليل المبيح . 
وثانيا من الكتاب: قوله تعالى : سي من مسي ييه 
مَلَكَتْ يمف مِنْ نْ فَتيَاتَكُمْ المُؤْمِئَاتِ» [النساء: ]١5‏ دلت الآية على أن حل المتزوج بالإماء مشروط 
بشرطين هما إيمانهن وعدم قدرة المتزوج بهن على طول الحرة» فإذا انتفى الإيمان منهن (وهو أحد 
الشرطين) بأن كن كتابيات انتفى الحكم» وهو الحل» فيحرم نكاحهن بناء على أن الحكم متى علق بشرط 
أو أضيف إلى مسمى بوصف خاصء أوجب نفي الحكم عند عدم الشرط أو الوصف» فكان انتفاء 
الشرطين أو أحدهما وهو الإيمان مفيداً لتحريم الإماء. 
ونوقش بأن هذه الآية غاية ما تفيد وجود الحكم عند وجود الشرطء أما نفي الحكم عند نفي الشرط» فلم 
تتعرض له الاية» فلا دلالة فيها على التحريم؛ إذ اللفظ لا يدل على خلاف الموضوع له. 
وغاية درجات الوصف إذا كان مؤثراً أن يكون علة» ولا تأثير للعلة في نفي الحكمة؛ لأن عدم العلة لا 
يصلح أن يكون علة لعدم الحكم؛ لكرن العدمي لا يكون علة لحكم عدمي ولا وجودي. وعلى ذلك 
فالآية أفادت حل الإماء المؤمنات عند الشرط لا تحريم الكتابيات. 
ولو سلمنا للمستدل حجية المفهوم. فمقتضى مفهوم الآية عدمٌ الإباحة الثابتة عند وجود القيد المبيح» 
وعدم الإباحة أعم من ثبوت الكراهة أو الحرمة؛ لأنه لا دلالة للأعم على أخص بخصوصه. وعليه يجوز 
ثبوت الكراهة أو الحرمة على السواء لا ثبوت الحرمة بعينهاء لكن لما كانت الكراهة أقل تعينت» وإليها 
مالت الحنفية . . وصرح بذلك صاحب «البدائع» منهم . 
فإن قال قائل: إن الوصف بالإيمان يدل على الحرمة عند عدمهء فتحرم الأمة الكتابية؛؟ لعدم تحقق 
وصف الإيمان فيها. ولهذا نظير معتبر متفق عليه وارد في القرآن الكريم هو قوله تعالى في كفارة القتل: 
لحري رَكَبَِ مُؤْيئة4 [النساء : 7] فقد وقع الاتفاق على عدم إجراء الرقبة الكافرة في هذه الكفارة؛ 
لكونها مقيدة بالإيمان» فكأنهم اعتبروا الوصف الوارد في الآية. 
أجيب بأن تحرير الرقبة في كفارة القتل لم يشرع إلا مقيدة بالإيمان» بخلاف النكاح؛ فقد شرح مطلقاً 
ومقيدا. 
واستدل المانعون بالمعقول من وجهين: 
الوجه الأول: أن نكاح الإماء فى الأصل ثبت ضرورة وما ثبت بالضرورة يقتصر على قدرها الوارد به 
النص. وقد ورد النص بحل الحرائر والإماء المؤمنات؛ لكون الضرورة مرتفعة بهماء فلا تحل الإماء 
الكتابيات لعدم ورود النص بذلك. 
أما أن نكاح الإماء ثابت ضرورة» فلما فيه من تعريض الولد للرق الذي هو مَوْتٌ حكماًء فكان كالإهلاك 
حسًا؛ إذ به يخرج الشخص عن أن يكون منتفعاً به في حق نفسه ملحقاً بالعجماوات في البيع والشراءء 
وهلاك الجزء من غير ضرورة لا يجوز. 
والوجه الثاني: هو أن التزوج بالإماء الكتابيات يؤدي إلى تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافر؛ لأن 
الولد ينشأ رقيقاً برق أمهء فإذا كانت الأم مملوكة لكافر وتزوجها حر مسلم نشأ الولد رقيقاً برق أمه» - 
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وقوله تعالى: #والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض 4» ومعناه: واللَهُ أعلمُ ببَوَاطِنِ 
الأمورء ولكم ظواهرّهاء فإذا كانّتِ الفتاةٌ ظاهِرُها الإيمانٌُ» فنكاحها صحيحٌ» وفي اللفظ 


- مسلماً بإسلام أبيه» مملوكاً لكافر هو سيد أمه. ولا شك أن هذا التعريض محظور شرعاًء فيحظر ما 
أفضى إليهء وهو التزوج بالأمة الكتابية؛ إذ أن ما يفضي إلى المحظور يكون محظوراً. 
ونوقش المعقول بوجهيه: بعلن سايم كو كاج الإماة نه تعريفن الولد الوق الا يفضي إلى اروم 
بل يفيد الكراهة ؛ إذ لو كان محرماً لما أجاز الشارع للعبد أن يتزوج بأمتين مع وجود العلة المذكورة في في 
نكاحه. كما أن تحصيل الولد رقيقاً مسلماً أولى من عدم تحصيله أصلاً؛ لأن فيه تكثير المقرين بالوحدانية 
الأمر الذي هو المقصود الأصلي من النكاح . أما كون الولد حراً بعد كونه مسلماًء فهو كمال يرجع إلى 
أمر دنيوي . . وفي إمكان المتزوج بالأمة الكتابية عدم تحصيل الولد أصلاً بنكاح من لا تلد فلا يتحقق 
المانع» فلا تحرم. . أما كون النكاح فيه تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافرء فهذا غير مطرد. ومؤثر في 
بعض الحالات دون بعضء» وغاية ما يفيد الكراهة لا الحرمة. 
وهناك معقول ثالث: استدل به المانعون هو أن الأمة الكتابية جمعت بين نقصين مؤثرين في منع النكاح 
هما الكفر والرق» فيحرم نكاحها كالحرة المجوسيةء حرمت لاجتماع نقصي الكفر وعدم الكتاب فيها. 
ونوقش: بأن المانع من نكاح الحرة المجوسية هو تغليظ كفرها بعدم الانتماء إلى نبي أو كتاب منزل» 
فأشبهت المشركة» ولا كذلك الأمة الكتابية؛ فظهر الفرق بينهما. 
واستدل المجيزون بالكتاب والمعقول: أولاً: الكتاب» وهو قوله تعالى : «تانكحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ 
النّْسَاءِ»ه [النساء: "] الآيةء» وقوله: «تإن جَفئم ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أ مَا مَلَكْتْ أَيْمَانَكْنْ4 » وقوله: 
«والمُخْصَئَاتٌ مِنّ الَّذِينَ أُونُوا الكتّاب مِنْ نْ نكم » [المائدة: 0]. 
وجه الدلالة: أن العمومات التي اشتملت عليها هذه الآيات أفادت حل النكاح بالنساء مطلقاً من غير تقييد 
بحرائر أو إماء بإيمان أو غير إيمان. ذلك لأن الآية أفادت حل النساء المستطابة مطلقاً من غير تقيد بحرية 
أو غيرها. والآية الثانية أفادت حل المملوكات» وهو بإطلاقه شامل للكتابيات وغيرها. 
والآية الثالثة إِنّما يتم الاستدلال بها على المطلوب إذا فسّرت المحصنات بالعفائف؛ لأن العفيفة كما 
تكون حرة تكون أمة. دل عليه استثنا ؤها من المحصنات في قوله : #وَالمُخْصَئَاتٌ مِنَّ النْسَاءِ إل مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانُكُمْ 4 [النساء: 75].» فَكَانَ لفظ «المحصنات» متناولاً للإماء كما هو متناول للحرائر. 
ونوقش : بأن هذه العمومات المستدل بها مراد بها الحرائر دون الإماءء شهد بذلك سياق الآيات؛ ففي 
سياق قوله: #فانكحوا ما طاب لكم» وقوله تعالى: وَآنُوا النّسَاءَ صَدْقَائهِنَ نِخْلَةَ4 [النساء: 4] 
والمملوكة سيدها هو المتولي قبض مهرهاء فكان هذا دليلاً على خصوصية الحرائر بالآية؛ لأنهن اللائي 
يقبضن مهورهن . 90 ' 1 
وكذا قوله: 8فَإِنْ جِفْتُمْ ألا تَعْدِلوا فَوَاحِدَةَ أو ما مَلَكْتْ أَيْمَانُكَمْ» [النساء: "] سيق لبيان عدم اشتراط 
العدل في نكاح المملوكات دون الحرائر. 
أما قوله: «والمخصتات بن الْذِينَ أوثوا الكتات ين فيلك ؛ فلا دلالة فيها على حل نكاح الإماء؛ لأن 
الإحصان اسم مشترك يتناول معان مختلفة. وليس بعام حتى يجري على مقتضى لفظه. فكان مجملاً 
موقوفاً على البيان معناه. ووقوع الاتفاق على أن حل الحرائر من الكتابيات مستفاد من الآية مشعر بورود 
بيان يفيد ذلك. أما الإماءء فعدم البيان في حقهن مبقٍ لهن على أصل المنع والتحريم. 
وأجيب: بأن دعوى سوق. العمومات في الحرائر دون الإماء لا تمنع دلالة العمومات على حل الإماء - 
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أيضاً: تنبيةٌ على أنهُ ربّما كان إيمانٌ أَمَةِ أمُضَلَ مِنْ إيمانٍ بعض الحرائر» فلا تَعْجَبُوا بمخنى 
الحرّيّة» وَالمَفْصِدُ بهذا الخدم أنَّ الناس سواءٌء بَنُو الحرائر» وبَنُو الإمَاءء أكرمهم عند الله 
أَتَقَاهُمْ, وفي هذا توطتةٌ لنفوس العَرّب التي كانت تَسْتَهْجِنٌ ولَدَ الأمةِ. 


وقوله تعالى : #فآنكحوهن بإذن أهلهن 2# معناه : بولاية أربابهنٌ المالكين» #واتوهنٌ 
أَجِورَمُنَ 284 أي : مُهُورَهْنٌ #بِالمَعْرُوفٍِ# : معناه: بالشّرْع والسَّنَّق و #مُخصّئَات# : 
الظاهرٌ أنه بمغئّئ عفيفاتٍ. 


قال ص #4 : مخصّتاتِ : منصوبٌ على الحَالٍ» والظَاهِبُ أن العَامِل وَآنُوهُنّ . ويجوز 
أَنْ يَكُونَ العامِلٌ : فَأنْكحُومُنٌ مُخْصَئَاتٍء أي : عفائفٌ . انتهى . 
والمسافِحَاتٌ: الزواني المتبذّلاتٌ اللْوَاتى هُنّ سُوقُ للرّناء ومتّحْذَاتُ الأخدانٍ هن 


المِسْتَبِرَاتُ اللوائثى يصتهبن واحدا واحداء ويَرْنِينَ خفيةء وهذان كانا تَوَعَيْنَ فى زنا 
الجاهلة ؛ قاله أبن عبّاس وغيرةة؟. 


- الكتابيات؛ إذ ليس هناك ما يمنع ثبوت حكم بسياق اللفظ وآخر بإشارته . 
وما استندوا إليه من الاتفاق على حل الحرائر لا ينهض حجة لهم؛ لأن التحريم لا يثبت إلا بنص» فما لم 
يرد يكون حكم العموم جارياً على أفراده. وههنا كذلك» فتكون العمومات متناولة للحرائر والإماء على 
أن الراجح إرادة العفائف من المحصنات لا غيرها في هذا المقام» كما روي هذا عن جماعة من السلف . 
وأيده كون العفة من معاني الإحصانء وورود القرآن الكريم بذلك» وما عدا هذا المعنى من معاني 
الإحصان فغير مراد؛ لعدم قيام الدليل» وحيث كانت العفة هي المرادة وهي صادقة على الحرائر والإماءء 
وجب اعتبار عموم العفة في تناولها للحرائر والإماء؛ فوجب القول بحل الإماء الكتابيات؛ لأنها من أفراد 
العام في الآية. 
واستدلوا ثانياً بالمعقول؛ وهو قياس الأمة الكتابية على الأمة المسلمة بجامع جواز وطء كل منهما بملك 
اليمين» فحيث جاز نكاح الأمة المسلمة اتفاقاً. جاز كذلك نكاح الأمة الكتابية . 
ونوقش: بأن وطء الإماء بملك اليمين أقل شأناً من وطئهن بملك النكاح. وثبوت الحكم في الأدنى غير 
مستلزم ثبوته في الأعلى» ولذا كانت الأمة المسلمة يجوز وطؤها بملك اليمين» وعند وجود حرة تحت 
الزوج يمتنع» ولو كانت حرة لا أمة لجاز النكاح . 
وأجيب: بأن ما استظهر به من منع نكاح الأمة المسلمة عند وجود حرةء لا يصلح علة في جميع 
الأحوال» بل هو علة لجواز الأمة منفردة غير مجموعة إلى غيرهاء م المسلمة يجوز 
وطؤها بملك اليمين» ويجوز نكاحها منفردة» وحين تكون تحت الزوج حرة يمتنع نكاحها من جهة 
أخرى هي جمعها مع حرة. 
ينظر: «أثر الاختلاف في الأحكام» لشيخنا بدران أبو العينين. 

))5504 أخرجه الطبري (51/4) برقم (407/7) بنحوهء وذكره ابن عطية (274/5): والسيوطي (؟7/‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير عن ابن عباس‎ 


بم لل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #فإذا أَخصِنٌ...4 الآبةء أي: تزوَّبجنء قال الرُهْرِيُ وغيره: 

فالمتزوٌجة محدودةٌ بالقرآن» والمُسْلِمَةُ غير المتزرجة محدودةٌ بالحديث؛ وفي مسلم 

4 والبخاريٌ» «أنه قِيل: ذا سول الل :الام إِذَا ولت وَلم تُخْصَن)؟ فأؤْجَبَ/ علَيْها الحذّ) 
والفاحشة2(7» هنا الرّنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (79/54) كتاب «البيوع»؛ باب بيع العبد الزاني» حديث :)5١57(‏ ومسلم (؟/ 
69) كتاب «الحدود», باب رجم اليهود كل الذمة في الزنى» حديث (59/ 4 .)١7١‏ ومالك (؟/ 
57) كتاب «الحدود»ء باب جامع ما جاء في الزناء حديث »)١4(‏ وأبو داود (؟/007) كتاب 
«الحدود»» باب في الأمة تزني ولم تحصن» حديث (5579).» وابن ماجة (7/ /851) كتاب «الحدوداء 
باب إقامة الحدود على الإماءء حديث (58578)» والدارمي )١8١/5(‏ كتاب «الحدود». باب في 
المماليك يقيم عليهم سادتهم الحدود دون السلطان» وأحمد »)١١7 »1١7/54(‏ والشافعي في «الأم» 
»)١6/(‏ وأبو داود الطيالسي ٠٠ /١(‏ منحة) رقم (8؟15١)»‏ والحميدي (؟/ 350؟) رقم (815)) 
وعبد الرزاق (9/ :9”) رقم 2»)١7594(‏ وابن أبي شيبة (017/9)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(851)» وابن حبان ( 414717 الإحسان)» والطبراني في «الكبير؛ (8/5؟5) رقم 255١١(‏ 264705 
لام 5١65ل‏ فمدلله ادلم لادنه)ل والدارقطني )١17/5(‏ كتاب «الحدود والديات»)» حديث 
(2)59 والبيهقي (547/8) كتاب «الحدودةء باب ما جاء في حد المماليك» كلهم من طريق 
عبيد اللّه بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ أن رسول اللّه يك سئل عن الأمة إذا زنت 
ولم تحصنء فقال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 000 ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فبيعوها ولو بضفير» قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالئة أو الرابعة. 


والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي 0٠ /١(‏ منحة) رقم 610 بحن اطرين وها عن الزهري لق 
عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني ‏ وحده ‏ قال: قال رسول اللَّهِ يل : «إذا زنت 
أمة أحدكم فليجلدهاء فإن عادت فليجلدهاء فإن عادت فليجلدهاء فإن عادت فليبعها ولو بضفير من 
شعر». وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وحدهء وسيأتي تخريجه مع ماله من الشواهد: 


أخرجه البخاري (4*5/5) كتاب «البيوع»: باب بيع العبد الزاني» حديث 2)5١67(‏ ومسلم ("؟/ 
4 كتاب «الحدود؛ء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» حديث (2)1170*/80 وأحمد (؟/ 
14) وأبو داود (؟/277) كتاب «الحدوداء باب في الأمة تزني ولم تحصن» حديث »)447١(‏ 
والحميدي (؟/*577) رقم 2)1١85(‏ والشافعي (؟/ 79) كتاب «الحدودكء باب الزناء حديث (0)5955: 
وعبد الرزاق (90/ 795؟) رقم 2110919 198699), وأبو يعلى )519/١01(‏ رقم (5641)» والدارقطني 
)١1١ ١١ /5(‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث (2575». والبيهقى )١57/4(‏ كتاب «الحدوداء 
باب ما جاء في حد المماليك» والبغوي في «شرح السئة؛ (0/ 47١‏ بتحقيقنا) من طريق سعيد بن أبي 
سعيد المقبري ‏ قال بعضهم: عن أبيه ‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «إذا زنت الأمة فتبين 
زناهاء فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت» فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت الثالثة» فليبعها ولو بحبل من 
شعر». قلت: وقع في هذا الإسناد اختلاف؛ فقد رواه الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» 
وقد وافقه على ذلك محمد بن إسحاق. ورواه بعضهم عن سعيد عن أبي هريرة دون ذكر أبيه» 
كإسماعيل وعبيد الله بن عمر وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق» ووقع - 


خض 


5 - سورة النساء/ الآية: ١5‏ 
قال *«#ه ص #: وجواتٌ: «إذَاه : «فإِنٌ أَنَيْنَة» وجوابه. انتهى . 


- في رواية عبد الرحمن تصريح سعيد بسماعه عن أبي هريرة فقال: سمعت أبا هريرة قال الحافظ في 
«الفتح»؛ (؟١/77١1):‏ ووافق الليث على زيادة قوله: «عن أبيه» محمد بن إسحاق» أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائي» ووافق إسماعيل [ابن أمية] على حذفه عبيد الله بن عمر العمري عندهم» وأيوب بن 
موسى عند مسلم والنسائيء ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق عند النسائي» ووقع في رواية 
عبد الرحمن المذكور عن سعيد سمعت أبا هريرة... اه. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة : أخرجه الترمذي (14//ا") كتاب «الحدوداء باب ما جاء فى إقامة 
الحد على الإماءء حديث (1450)» والنسائي في «الكبرى» (45/4؟) كتاب «الرجم»» باب إقامة الرجل 
الحد على وليدته إذا زنت كلاهما من طريق أبي ي خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال : قال رسول اللّه يكلك: : الإذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل 
من شعرا. 
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح .اه. 
وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن 
هريرة به. 
أخر جه النسائي في «الكبرى» (199/4) كتاب «الرجم»» باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت» 
حديث (77515). 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (708/7) من طريق سعد بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن حبيب 
عن أبئ: صالح.عن. أبن خريرة قال قال. رشول الله 86 : «إذا ونث الام فاجلذوها فإن عادت 
فاجلدوهاء فإن عادت فاجلدوهاء فإن عادت فبيعوها ولو بضفير) . 
قال ابن عدي : ذكر الأعمش غير محفوظ» إنما هو عن الثوري عن حبيب نفسه» وهذه الأحاديث التي 
ذكرتها لسعد بن سعيد عن الثوري وعن غيره مما ينفرد فيها سعد عنهم» وقد صحب سعد الثوري 
بجرجان في بلده» روى عنه غرائب» وسأله عن مسائل كثيرة» فتلك المسائل معروفة عنه» ولسعد غير ما 
ذكرت من الأحاديث غرائب وأفراد غريبة تروى عنهم » وكان رجلا صالحاًء ولم تؤت أحاديثه التي لم 
يتابع عليها من تعَمُدٍ منه فيها أو ضعف في نفسه ورواياته إلا لغفلة كانت تدخل عليه» وهكذا الصالحين» 
ولم أر للمتقدمين فيه كلاماًء لأنهم كانوا غافلين عنهء وهو من أهل بلدناء ونحن أعرف به .اه. 
وسعد ذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء؛ /١(‏ 151) رقم (57147؟) وقال: سعد بن سعيد الساعدي 
عن الثوري» وهاه أبو نعيم .اه 
قلت: وقد خالفه عبد الرحمن بن مهدي. فرواه عن الثوري عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
ولم يذكر فيه الأعمش . 
أخر جه النسائي (4/ 5414 الكبرى) كتاب «الرجم»» باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت» 
حديث (١1؟/)‏ عن محمد بن بشار ‏ بندار - عن عبد الرحمن بن مهدي به. 
وينظر: #تحفة الأشراف» (17/9"). 
وللحديث شواهد عن عائشة» وابن عمرء وعبد الله بن زيد. 
١‏ حديث عائشة 1 
أخر جه ابن ماجة (”//ا80) كتاب «الحدودةء باب إقامة الحدود على الإماء.» حديث (5555؟)2)- 


1 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


و #المُخْصَئَاتُ» في هذه الآية: الحَرَائِرُ؛ إذ هي الصمَّةُ المَشْرُوطة في الحدٌ الكامل» 


والرّجمُ لا يتنصضّف» فلم يُرَدْ في الآية بإجماع. ولعت في اللغة : المَضَقَّة. 


قال :ابن عباس وغيره © :وَالمقْضد يهنا ازيم , 


00) 


والنسائي في «الكبرى» (4/ 707) كتاب «الرجم'؛ باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت» حديث 
)١11(‏ كلاهما من طريق يزيد بن أبى حبيب عن عمار ب بن أبي فروة؛ أن محمد بن مسلم حدثه؛ أن 
عروة حدثه؛ أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته؛ أن عائشة ة حدثتها؛ أن رسول اللّه كله قال: «إذا زنت 
الأمة فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير». 

وقد رواه عروة وعمرة عن عائشة: أخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ )7”١*‏ كتاب «الرجم»ء باب إقامة 
الرجل الحد على وليدته إذا زنت» حديث (9/775)» وابن عدي فى «الكامل» (0/ 75) كلاهما من طريق 
الليث عن يزيد بن ا ال أنمحمل تن سا دك أن عروة وعمرة 
حدثاه؛ أن عائشة حدثتهما؛ أن رسول اللّه يل قال: . . فذكره. 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (74/5) من طريق الليث عن حبيب عن عمار بن أبي فروة» أن 
محمد بن مسلم حدثه؟ أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته؛ أن عائشة حدثتها؛ أن رسول الله يد 
قال: . .فذكر الحديث. 

قلت: وهذا كله من ضعفف عمار بن أبي فروة؛ فمرة يرويه عن محمد عن عروة عن عمرة عن عائشة» 
ومرة يرويه عن محمد عن عروة وعمرة عن عائشة» ومرة يرويه عن محمد عن عمرة عن عائشة. 
والحذيث ذكره البوصيري في «الرُوائد»؛ (؟/ 2»)7١١‏ وقال: هذا إسناد ضعيف؛ عمارة ‏ كذا قالء 
والضواب عمار ‏ ابن أبي فروة قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وذكره العقيلي وابن الجارود في 
#الضعفاء»» وذكره ابن حهبان في «الثقات» فما أجاد اهف. 

31 عدي 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 448) رقم (1855) فقال: ا 0 
غالد غك امامل : بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن الني كله قال: اإذا زنت أمة أححدكم 
فاجلدوها. . .» الحديث قال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو ما رواه بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن 
المقبري عن أبي هريرة .اه. 

3 حديث عبد اللّه بن زيد: 

أخرجه النسائي في «الكبرى»ٍ (598/4) كتاب «الرجم»؛ باب حد الزاني البكرء حديث (7758) من 
طريق أبي أويس عن عبد اللّه ؛ ال ل ال ا 
اللّهِ تكله قال: ١إذا‏ زنك الأمة فاجلدرهاء كم إن وق فاجلدرها» :ثم إن زنك فاجلدوهاء ثم بتعوهة وان 
بضعفير) . 

قال النسائي: أبو أويس ضعيف. وإسماعيل ابنه أضعف منه. 

قلت: وعم عباد بن تميم هو عبد اللَّه بن زيد كما في «تحفة الأشراف» (4/ )4٠‏ للحافظ المزي 
وفي «التحفة» قول النسائي: أبو أويس ليس بالقوي. 

أخرجه الطبري (1//4؟) برقم (41177), »)41١4(‏ وذكره ابن عطية (14/5)» والسيوطي (5/ 558)) 
وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 


انفضا 


غ - سورة النساء/ الآيات: ٠٠6‏ 78 


وقوله تعالى: #وأنْ تَصْبِرُوا خَيِرٌ لكن» يعني : عَنْ نكاح الإماء؛ قاله ابنُ عَبّاس 
وغير”؟: وهذا نَذْبٌ إلى النَّرْك؛ وعِلْبُهُ مَا يودي إِلَيْه نكاحُ الإماء مِن أسترقاقٍ الوَّلدٍ 


8 


ومهنتّهن . 
َو 7 ومركم 32 2 ٠‏ سس ر رسرقة 2 وه 
بريد لله + بِحَبَيَنَ لك 1 سكن أَلَزِسِنَ ين يَنْلِكُمْ وَيَْوْبَ عَليَكم وَأللَهُ علط 
ع2 9 ران رية اه كيك 2 ؛ اتوت أن ميلا من عَيليمًا 


ب 


9 , رذ أله أ مد ع مَطْلِقَ الإضكخ حَصِيئًا ©) 


وقوله تعالى: 9يرِيدُ الله لِيبيْنَ لكُمْ ويهديكم . 0 التقديرٌ عند سيبَوَيِه يريك 
اللَّهُ أن نَ يُبَيْنَ لَكُمْ وِيَفِْيْكمَء بمغتق: يُرَشِدَكُنْء والشكق :الطدق» ووجترة الأمورة 
وأنحاؤهاء والّذِينَ مِنْ قبلنا: هم المؤمئُونَ مِنْ كُلّ صَرَيعقِب< 

وقول متخا طارائلم إرهدا! بتري اك .* الآية: مَفْصِدٌ هذه الآية الإخبار 
عن إِرَادَة الَذِينَ يَتبعُونَ الشَّهُوَاتِء فَقُدْمَتْ إرادةٌ الله تعالّئ تَوْطِئَةَ مُظهرة لفْسَادٍ إرادة مُتَبِعي 
الشهواتٍ» واختلف المتأؤلون في تَعِْينِ مُتِعِي الشَّهَوَاتَء فقال مجاهدٌ: هم الزناة"؛ وقال 
السَّدّصُ ي: هم اليهودُ والنصارى” *“. وقالَّثْ فرقة: هم اليهودُ خاصّة؛ لأنّهم أرادوا أن يتبعهم 
لمِمُونَ في باح الأَحوَاتٍ بن الأب . وقال ابن رَيْد: ذلك على العموم في هؤلاءء وفي 
كُل مَبع شهوةٍ (:'؛ ورجّحه الطبرئ”” . 

وقوله تعالى: #يريد الله أن يخِمّف عنكم. . .» الآية: أي: لَمّا علمنا ضَعْمَكُمْ عَنِ 
الصّبْر عن النّساءء فنا عَنْكم بإباحة الإماءء قال مداهد و قر" ”وهو ظاهة مقصوة 
الآية» ثم بَعْدَ هذا المَقْصِدٍ تَخْرُجُ الآية مَخْرَجّ التفضل ؛ لأنها تتناوّل كُلّ ما حمّفه الله 
سبحائهُ عَنْ عباده. وجعله الدّينَ يُسْرأَء ويقع الإخبار عن ضَعْف الإنْسَان عامًا؛ حَسْبّما هو 


)١(‏ أخرجه الطبري (59/4) برقم (2»)9159 وذكره ابن عطية (؟79/1). 

(؟) أخرجه الطبري )”١/5(‏ برقم ( 81٠8‏ 93137 41775 4177) بنحوهء وذكره البغوي »)1١10/١(‏ 
وابن عطية (7/ :)5٠‏ والسيوطي (781/1)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
0 

(96) أخرجه الطبري )8١/5(‏ و1112 وذكره البغوي »)411//١(‏ وابن عطية (؟/ »)5٠‏ والسيوطي 
(؟/7017)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري )7١/5(‏ برقم (9110) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ .)5٠‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (79/54) . 

(7) أخرجه الطبري (54/ ””7) برقم (2)91757 وذكره ابن عطية (؟/ »)5٠‏ وابن كثير (2)474/1 والسيوطي 
(1017/5) بنحوهء وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
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فك مه - تعر 03 يسبَمِيلَهُ هواه في .الأغلب . 


«عانه اليرت اموا ل تأككاوا أترالم نكم , بالتطل إل ل تكرت مسي عن 

نض 00 لا تقشلرا شك | ا يك رَحِيمًا 9 وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عَدُوَانًا وَظُلْما 
مرق له ا محكَادٌ ملك ع ار © ةس حكبابرٌ ما تُنهَونَ عَنْهُ تَكَيْرَ 

د سَينايَكح وَدَجِلْكُم مُدخَل ما ((© » 

الى ©ِيَأيّهًا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 

. . * الآيةٌ: الاستثناء لفط و المعئّئ : 0 كانت تجارةٌ» فكنُوهاء وأَخْرَج 

ادي عن لين ل كل «مَنْ أَحَذ وال النّاس يُرِيدٌ أَدَاءَعَاء أَذَى الله عَنْه» وَمَنْ أَحَدمًا 
يُرِيدُ إتلآقَهَاء أَنْلَقَهُ اللّهه0" . انتهى 

وقوله تعالّى: #ولا تقتلوا أنفسكم إقالله كان يكو رما أجمع المتأوّلون على 
أن المقصودٌ بهذه الآية النهْيُ عن أنْ يقَثُلَ بض الناسٍ ب بَعْضاء ثم لفظها يتناوّلٌ أنْ يقتل 
الرجُلٌ نَفْسَهُ بِقَضْدٍ منه للقتل» أو بأنْ يحملها علّى غَرَرِء رُبَّمَا مات مِنْهُ فهذا كلّه يتناوله 
النّهْيْء وقد أحتجّ عمرو بن العاصي بهذه الآية حين أَمْتَتَعَ مِنَ الأغتسال بالماءِ البارد؛ حَوْفا 
على نَْسِهِ منه» فقرّر رسُولْ الله يكل احتجاجَة”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 57, 05)»: كتاب «الاستقراض»» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها وإتلافهاء 
حديث (0)75417, وابن ماجة (2)807/5 كتاب «الصدقات». باب التشديد فى الدين» حديث 
(١541؟)»‏ وأحمد (81/1. 417)» والبيهقي (704/5)» والبغوي في «شرح السنة» (5/ 801 
بتحقيقنا)» كلهم من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري »)154/١(‏ كتاب «التيمم»» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض» تعليقاً في أول 
الباب. وأحمد (5/ 225١7”‏ وأبو داود ,)778/١(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» 
الحديث (7554). والدارقطني :)2198/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب التيممء الحديث» والحاكم /١(‏ 
/ا/١)ء.‏ كتاب «الطهارة»)» والبيهقي 2)5١0 /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب التيمم في السفر إذا خاف 
الموت؛ فأما أحمد فمن طريق ابن لهيعة» وأما الباقون» فمن طريق جرير بن حازم. عن يحيى بن 
أيوب» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
عمرو بن العاص قال: «احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل فأهلك» 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك لرسول الله لي فقال: اليا عمرو. . صليت بأصحابك 
وأنت جنب؟! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت اللّه تعالى يقول: «#ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» [النساء: 4 فضحك رسول اللَّه كله ولم يقل شيئا؛ . 
ورواه أبو داود (0990. والدارقطني (١178/1)ء‏ كتاب «الطهارة»» باب التيمم :)2١7(‏ الحاكم /١(‏ 
2777 والبيهقي )559/١1(‏ من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي 
أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص؛ أن عمرو بن العاص كان على - 


سورة النساء/ الآيتان: "١ ٠١‏ 6" 


وقوله تعالى: #ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً. . . * الآية: اختلف في المُشَارٍ إِلَيْه 
ب هذَّلِكَ). 

فقال عطاء : «ذَلِكَ)» عائدٌ على القَّثْل؛ لأنه أقرب مَذْكُورء وقالتُ فرقةٌ: «ذلك» عائدٌ 
على أَكْلٍ المالٍ بالباطل , وقثلٍ نفس وقالَتُ فرقةٌ : : ١ذَّلِكَ»‏ : عائدٌ على كُلَ ما نُهِيّ عَنْهِ مِنْ 
أوّل السورة» وقال الطبريُ(©: «ذّلِكَ» عائدٌ على ما نُهِيَ عنه مِنْ آخر وعيد» وذلك قولَهُ 
تعالى : ©يَأيُهًا الذين آمنوا لا يَجِلْ لكم أن ترثوا النُساء كَرّهاً# [النساء: 15]؛ لأنّ كلَّ ما نهي 
عنه قبله إلى أول السُّورة» قُرِنَ به وعيدٌ. 

قال ابنُ العَرَبِئ”"© ذ في «أحكامه»: والقول الأول أصحٌ. وما عداه محتملّ . انتهى . 

والعدوانٌ: تَجَاوُرُ الحَدٌ. 

قال * ص #: #عَذوَاناً وظلْماً»: يد الحال»/ أي : متعدين وان 
وظَالمينَ» أبو البقاء : أو عفرل هن أجله . 

واختلف العلماء في”" الكبائر 


فقال ابنُ عبّاس وغيره: الكبائد : كل نا ووه علئهوعيد بنار» أو عنذابء أو لَعْنَقِ أو 


سرية... فذكر الحديث. 
وفيه: «فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم»» وليس فيه ذكر التيمم. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن 
حازم عن يحيى بن أيوب» عن يزيد 0 .اه. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في «الكبير» )7714/١١(‏ رقم )١1997(‏ من 
طريق يوسف بن خالد السمتي : ثنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس؟ أن عمرو بن العاص صلى 
بالناس وهو جنبء فلما قدموا على رسول اللّه كله ذكروا ذلك له فدعاه رسول اللّه يكيهِ فسأله عن ذلك 
فقال: يا رسول الله خشيت أن يقتلني البرد» وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن اللَّه كان 
بكم رحيماً» فسكت عنه رسول الله كه. 
والحديث ذكره الهيئمي في امجمع الزوائد؛ 2)717/1١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»ء وفيه 
يوسف بن خالد السمتي» وهو كذاب. 

.)99/4( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (411/1). 

(9) ينظر الكلام على الكبائر في : «البحر المحيط» للزركشي (4/ 22774 و «منهاج العقول» للبدخشي (؟/ 
4 » و اغاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري 2))٠١٠١(‏ و احاشية البناني» (7/ 22١517‏ و «الآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي (*/ 2)49 و «حاشية العطار على جمع الجوامع» (؟/75١):‏ و «أعلام 
الموقعين؟ لابن القيم (5/ 20١5‏ و «تيسير التحرير» لأمير بادشاه (/ 48). 


فض 


الحو الثاتي دن تدر القمالني 
ما أشبه لر20, 


وقال ابن عبّاس أيضاً: كل ما نَهَى الله عنه» فَهُوَ كَبِيرُ””2» وعلّئ هذا القول أثمّة 
الكلام؛ القاضيء وأبو المَعَالِيء وغَيْرُهما؛ قالوا: وإنما قيل: صغيرةٌ؛ بالإضافة إِلَى أكبر 
منهاء وإلا فهي في نفسها كبيرةٌ؛ مِنْ حَيْتُ المَعْصِي بالجميع واحدّ واختلف العلماء في 
هذه المسألة» فجماعةً من الفقهاءٍ والمحدثين يَرَوْنَ أَنَّ بأجتناب الكبّائر تُكمّر الصغائرٌ 
وأنا:الأصر توق فقالوا تمل :ذلك على غَلّبة لظن وقوه الرحيان ل على القطم: 
وبل الكبائرٍ عند الأصوليّين في هذه الآية أجناسٌ الكفْرء والآيةٌ التي فَيّدت الحُكمَ فتردُ 
إلَيْها هذه التطلقات كلها : قوله تعالن: #ويعفة ما دُونٌ ذلك لِمَنْ يشاء» [الساء: +4و15]. 


2 


و #كريماً»: يقتضي كَرّمٌ الفضيلة» ونَفْيَ العيوب؛ كما تقول: تَوْبٌ كريمء وهذه اية 
رجاءء وروّى أنو سات ل ا عن أبي هريرةً وأبي سَعِيدٍ مجيل 
الخُذْرِي؛ أن رسُولٍ الله ؛ يِه جَلّسَ على المِنْبَرِء ” فال «وَالْذِي نَفْسِي بيَدِوا ثَلآَتَ 
مَرَاتِه ثم سَكْتَء أَكبٌ كُلْ رَجُلٍ كي ينا لين سول اله »كم ال «مَا مِنْ 
عَبْدِ يُوَدي الصَّلَّوَاتِ الحَمْسَء َيَصوْه ونضباق: وَيَجْتَيِبُ الكَبَائرَ السّبْعَ إلا قيِحَتْ لَهُ تَمانية 
نْرَابٍ مِنَّ الجَنةِ يوم القِامَة؟ حب إِنّها َتُصَفُْء تُمْ َلا: ظطإِنْ تجتنبوا كبائر ما تنهَرْنَ عنه 
نكمّر عنكم سيئاتكم. . .74" الآية. انتهى من «التذكرة» للقرطبيٌ» ونحوْهُ ما رواه مُسْلِمٌ» 
عن أبي هريرةً» قَالَ: قَالَ الئبِيْ يله: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُء وَالجمُعَةُ إِلَى الْجْمْعَةِ وَرَمَضَانُ 
إلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بَيْتهُنّ» إِذَا أَْمْبتٍ الكَبَائْر»”؟؟؛ قال ا وعلّى هذا جماعةٌ 
أهل التأويل» وجماعةٌ الفقهاء. وهو الصحيحٌ ؛ أنَّ الصغائر تُكَمّرُ بأجتئاب الكبائر قَطعاً بوَعْدٍ 
الله الصّدْقء وقولِه الحَقّ سبحانهء وأما الكَبَائِرُء فلا تكفّرها إلا التوبةٌ مئهًا. انتهى 


قلْتٌ: وفي اصحيح مُسْلِم). عن أبي هريرة (رضي الله عنه) ؟ أن رول الله عله 


)»)585/١( وذكره ابن عطية (؟/ 57 44)» وابن كثير‎ .)97١( أخرجه الطبري (14/54) برقم‎ )١( 
. والسيوطي 6ه وعزاه لابن جرير عن ابن عباس‎ 

(؟) أخرجه الطبري (4/ 57) برقم (4501)» وذكره ابن عطية (؟/ 2»)44 وابن كثير (4)487/1 والسيوطي 
»5١/9(‏ وعزاه لعبد بن حميد. وابن جريرء وابن المنذرء» والطبراني» والبيهتي في (الشعب4. 

(9) أخرجه النسائي (8/5)» كتاب «الزكاة»؛ باب وجوب الزكاة» والببخاري في «التاريخ الكبير؛ (517/5)؛ 
وابن خزيمة (0715: وابن حبان (1744)» والبيهقي )187/1١(‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي هلال 
عن نعيم المجمر عن صهيب مولى العتواريين عن أبي هريرة مرفوعاً. 


(5) ينظر: «تفسير القرطبي» (0/ ١‏ ). 


سورة النساء/ الآية: ١‏ ب اا 88 


قَالَ: اأَجِتَيِبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتِء قِيلَ : يَا رَسُولَ اللو ومَا هُنّ؟ قَالَ : الشرْكُ الله 
وَالسَحَْرُء وََْلَ النفْسٍ التي حَرّم الله إلا باحق وَأَكْلُ الرْبَاء وَأَكُلُ مَالِ البتيمء وَالتَوَلي يَومَ 
الرَّحْفٍء وَقَذْفَ المُخْصَّئَاتٍ العَافِلآتِ المُؤْمَِاتِ؛. انتهى 0 , 

1 تير قا فل أله يه بنْصَكُم عل بن لجال ته عي كا اح ا ليا 


00 


4 القن وققوا امد هن تسيل ]آم كانت 008 عع ليما 0 وللكن 


ب 


200 


سس َو عا هنا كرك الْوَلِدَانِ مَالأدربوَتٌ وَآلدِنَ عَقَدَتَ ) نيكم هَنَا انهم 5 هع يد 
رس سه ل 2 دج حجدضى 


وقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضّل اللّهِ به بعضَكم علّى بعض . سل 
الآية أن النسَاءَ قُلْنَ: لَيتَنَا أسْتَوَينَا مَعَ الرّجالٍ في المِيرَاثْ» وشَارَكْتاهُمْ في العَزْوِ وروي أن 
أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ ذَلِكَه أو نحوه”"»: وقال الرّجَالُ: لَيْتَ لَنَا فِي الآجِرَةٍ حَظًا رَائِداً عَلَى 
النْسَاءِ؟ كَمَا لَنَا عَلَيْهنَ في الذَنيَاء فَنَزْلَتِ الآية. 


قال ع9" *: لأنَ في نميهم هذا تحكماً على الشريعة وتطرقاً إلى الدّفْع في صَذْر 
حُكم الله تعالّى ؛ فهذا نَهِيّ عن كُلّ نَمَنّ بخلاف حُكُم شرعي» وأما التمئي في الأعمال 
العالجة ع وقد قال عَلل: : 'وَِدتُ أنَ أقْتَلَ في سَبِيلٍ اللو احا نه 
له ا ل اي اودارا للا لصو 
0 ل أذ رت إناي ل شل لمر ان 0 الوّؤية» فقال: #رَبٌ أَرِنِي 
أَنْظْْ إِلَنِكَ/ 4 [الأعراف : ]2 واحتاج مر ة إلى رغيف» فقال: #رَبٌ إن لما أنزْلْتَ إلى من 


ْ 


دلق تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١ /1١(‏ والثوري في «تفسيره» (ص )١57 54١‏ كلاهما من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة به. 
وأخرجه أحمد )١1/5(‏ والطبراني في «الكبير» (77/ 198) رقم (175) من طريق عبد الله بن رافع 
عن أم سلمة وأخرجه أحمد (5/ 0600 والنسائي في «الكبرى» )57١/7(‏ كتاب «التفسير»ء باب قوله 
تعالى : «إن المسلمين والمسلمات» حديث )١١500(‏ والطبراني في «الكبير» (157/ 594) رقم (550) 
من طريق عثمان بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن شيبة عن أم سلمة به والحديث ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (774/5) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه والفريابي وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم . 1 : 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 514 55). 


0 


> ددح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


خَيْر فَقِير4 [القصص: 14] انتهى من «التحبير) . 

وقوله تعالى: #للرجال نصيب. . .* الآية: قالَّثْ فرقة: معناه: من الأجرء 
0 0 ان ا 0 به؟ لإختيار تر ونه 

وقوله سبحانه: #واسْأَنُوا الله من فضله»». قال ابن جُبَيْر وغيره: هذا في فَضْل 
العباداتِ» والدّينء لا في فضل الدنيا""'» وقال الجَمْهُور: ذلك على العمومء وهو الذي 
يقتضيه اللفظء فقوله: #واسألوا الله يقتضي مفعولاً قانا كقديوة: “واسالوا الله اليه أو 
كثيراً من فضله . 

وقوله تعالى: #ولكل جعلنا موالي. . .» أي: ولكلّ أحدء قال ابنُ عَبّاس وغيرهو: 
المَوَالِي هنا العَصَّبّةُ والوَرَنَةٌُ» والمعئئ: ولكلّ أحدٍ جعلنا موالِيّ يَرِنُونَ مما تَرَكُ الوالدان 
والأقرئونَ. 

وقوله تعالى: #والذين4 رفْمٌ بالأبتداءء والحَبّرُ في قوله: طفَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ». 

واخلف من المراد اب «الذية ان 


فقال الحسن وابن اين وان جني وغيرهم: الى الاخلاتة فإِنّ العرب كانت 
تتوارّثُ بالجِلّفٍ. ثم نسحت بآيّاث الأنْمَالٍ : «وأولُوا الأزحام بَعْضُهُمْ أؤلئ ببَغض»”" 
[الأتفال: 226]. 

وقال ابن عباس أيضاً: هم الذين كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كله آحَى بينهم» كانوا يتوارَنُونَ بهذه 


الآية؛ حقو نسح ذلك بما تقدّم". 


وقال ابن الفسسكت :هم الذيخ كانوا يتتون” . 


»)40 بنحوهء وابن عطية (؟/‎ :»)51١/١( برقم (2»)47054 وذكره البغوي‎ )0١/4( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي (؟/75717)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (24/54) برقم ( /3751- 45779 4558)»: وذكره ابن عطية (47/17)» وابن كثير /١1(‏ 
4©» والسيوطي )١58/5(‏ بنحوه. 

زفوفق أخر جه البخاري (55850). 

(54) أخرجه الطبري (01//54) برقم (4789)» وذكره ابن عطية (؟45/1). 


حضف 


- سورة النساء/ الآية: 4؟ 


قال # ع١"‏ #: ولفظةٌ المُعَاقَدَةٍ والأَيْمَانِ ترجّح أن المراد الأخلافٌ. 


«أليَجَالُ قوت عل أزصا يما فَصّكلّ ) الله م بعْصَهُم عل بِعَضٍ وَيِمَآ فقوا م ين اولي 
اليكث هَيَِتُ حَفِظتٌ يي يما حيط الأ ولتي غَاوْنَ موري تيطرئرى رانجررف فى 


م 


لْمَصَاجِعْ وَأَصْرِبْوْهُن فإن لقتسط 5 ع عأ علِنَ 0-7 إن 200 كا عَلِنًا حكبيرا © 

وقوله: #الرجالٌ قَوّامون4 بناء مبِالَةِ» وهو من القِيّام على الشيْءٍ والأستبدادٍ بالتّظر 
فيه»' وحِفْظِهِء فقيامٌ الرّجَال”'' على النساء هو على هذا الحذَّء وتعليلُ ذلك بالفضيلة وَاللَمَّقَةِ 
يقتضي أنَّ للرجالٍ علَئِهِنّ أستيلاة» قال ابن عَبّاس: الرّجَالُ أمراء على النّسَاءِ . 

قال ا بن العَربِي'" في «أحكامه) : : وللرّجَالٍ عليهن درجةٌ؛ لمَضْلٍ القَوَامِيّة فعلَيْه أنْ 
يَنْذّلَ المَهْرٌ وَالتّقَقَةَ وَحُسْنَ العشرة» ويَحْجُبّهًا ويأمُرَهَا بطَاعَةٍ اللّه تعالى» ٠‏ ويْنْهِيّ إِلَيِهَا شَعَائِرَ 
السام مِنْ صلاق» وصيام ؟ وما وَجَب عَلَى المُسْلمِينء وغلئها: الحفظ: لماله: والإحسانٌ 
إلى أَهْله والألتزامُ لأمْرِهِ في الحجبة وغيرها إلا بإذنه» وقول قولِهِ في الطاعات. انتهى . 

و«ما» مصدريةٌ في الموضِعَيْنِء والصّلآحٌ في قوله: «فَالصَالِحَاتُ» هو الصلاح في 
الذين» و #قَانِتَاتٌ» : معناه: مطيعاتٌ لأزواجهنّ. أو لِلَْهِ في أزواجهنٌ. لحَانِظَاتٌ 
لِلْعَنِب» : معنأه : لكل ما غاب عَنْ عَلْمٍ زّوْجها ممًا أسترْعِيَةء وروى أبو هريرة» أنَّ رسول 
الله يد كال : احير الَنْسَاء ءِ أمْرَمٌ إِذَا نَظزْتَ ِلَيْهَا سَرَنْكَ وَإذَا ا أطاعْتك: وَإِذَا غْبْتَ 
عَنْهَا حَفِظنْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَاكة 0-6 ول الله كدي هذه لكيه , 

1 «بمًا حَفِظ اللّه) : تهنا مصذرية» تقديزة: بِحِفْظٍ اللّى ويصحٌ أنْ تكون 

تمع «الزذئ» ويكون العائدٌ في «حفظً) امحركب أي : بالذي حَفِظهُ اللَّهُ ويكون 
المعتى : إِمَا حِفْظٌ الله 4 ورعاينّه الي لا تع أَمْرٌ دونهاء وإما أوامره ونّوَاهيه للنساءء فكأنها 
فل تعن أن انساء يفطن بإزاء ذلك وَبِقَذْرِه. 


5 


وقوله تعالى: #واللاتي تخافونَ نشوزهن. . .4 الآية: النُشُورُ: أنْ تتعوّج المرأمٌ 
- 20 0 02 >+ه )2 
ويرتفع خلقها/ . وتَسْتَعْلِيَ على رَوْجها ". 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟577/5). 

0) في أ: الرجل. 

() ينظر: «أحكام القرآن» (515/1). 

(5) أخرجه أبو ذاود الطيالسي (77705) من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ . 

(5) أخرجه الطبري (4/ )٠١‏ برقم (9701). وذكره ابن عطية (؟/ 204 وابن كثير /١(‏ 242441 والسيوطي 
50 وعزاه لابن جريرء واين أبي حاتم. عن ابن عباس . 


كرف 


الجزء الثاني من تفسير التعالبي 


9وامْجُرُومُنُ في المَضَاجِع4: قال ابن عبّاس: يضاجعُهاء ويوليها ظَهْرَُ ولا 
يحانتع"". برقال مكافك عا م وقال ابن جبَيْر: هي هججرة الكلام؛ أي : 
: 0 
لا كاعرفة: وأعرضوا : عَنْهْنْ 
حتّى يُرَاجِعْتَهًا . 


ام : قوله: #فى المَضَاجِع#» ذى 40) أ البقاء فيه وجَهَيّن 

الأول: أنَّ «في» علّئ بابها مِنّ الظرفية» أي: أهجروهنّ في مواضع الأضطجاعء» أي 
اتزكو ا ناشت دون تاك مكالمتهين: ١‏ 1 

الثاني : انها يمفئن السنس: أ أهييرومن تنتث المضاجم كما 7 تقول: في هذه 
الجناية عَقُوَيَةٌ . انتهى ١‏ وكوثها للظرفيّة أظهر واللّه أعلم . 

والضَّربُ في هذه الآية: هو ضَرْبُ الأدب غَيْرُ المُبَرْحء ومو الذق لآ يكينة عظماء 
ولا يَشِينُ جارحةً» وقال النبئُ يَكلِهِ: «أضربُوا النّسَاءَ؛ إذا عَصَيْتَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ ضَرْباً غَثِرَ 
برح قال عطاء: قُلْتُ عَبّاسِ: ما الضّرْبُ غَيْرُ المُبرّح؟ قَالَ: بِالشّرَاكِ وَنَخوو'" . 

قال ابن العربئٌ 00 فى «أحكامه» “قولة عر وجل؛ «وواكتريرهن » نبت عن 
النبي كك؛ أنّهُ قَالَ : انها اس إن لم عن سلفم حقاء لحم لون أل وطق ف اوشكم 
أحداً تَكْرَهُونَةُ وَعَلَيْهِنٌ أَلدً يَأَتِينَ بمَاحِسَةٍ مَبَيِنَةِ » فْإِنْ فَعَلْنَ إن الله قَد أَذِنَّ أنْ تَمْجِرُوهنٌ 


مه 


فِي المَضّاجعء وَتَضْرِبُومُنٌ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرّح» فإن انْتَهَيْنَ» فُلَّهُنَ رِرْقهُنَ» وَكِسْوَنهُنَ 
با ل وفى هذا دليلٌ علّى أنَّ الناشز لا نَمَعَةَ لَهَا ولا و وأنَّ الفاحشة هي 


34 فيقدّر 0 تقديره : وأهجروهُنّ في سبب المَضَاجِع ‏ 


"0 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/54) برقم (45594). (2)9801 وذكره البغوي /١(‏ 577) بنحوهء وابن عطية (؟/ 
4» وابن كثير /١(‏ 547)» والسيوطي (؟//27177)» وعزاه لابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (517/5) برقم (959) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟58/7)» وابن كثير »)597/1١(‏ 
والسيوطي (107/7) بنحوه» وعزاه لابن أبي شيبة. 

(7) ذكره ابن عطية (؟54/5). 

(5) في أ: قال. 

(0) فى أ: تقدير 

(3) أخرجه الطبري )١/4(‏ رقم ( 4741 9844)» وذكره ابن عطية (4)448/1 والسيوطي (5074/1)» 
وعزاه لابن جرير عن عطاء قال: قلت لابن عباس . 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)57١ /١(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (77/5) في الرضاع: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (175١)؛‏ وابن ماجة /١(‏ 
4) في النكاح» باب حق المرأة على الزوج »)١851(‏ والنسائي في «الكبرى» (71/7/5) في عشرة - 


سورة التساة/ الآية: #6 تلاس بس تو 


البَذَاهُ ليس الرّنَاءِ كما قال العلماء» ففسّر النبيُ كَلِ الضرْبّء وبَيّن أنه لا يكونٌ مُبَرَحاً 
أي : لا يَظهّر له أئَّرٌ على البدن. انتهى 


قال 6د ع”٠‏ : وهذه العظهٌ والهَجر والضَّرْبٍ مراتبُ» إِنْ وقعتٍ الطاعةٌ عَنْدَ 
إحداهاء لم يتعدٌ إلى سائرهاء و طتَبْعُوا4 : معناه : تَطليُواء و «سبيلا» : أي : إلى الأذّئ 
وهو التعنيتٌ والتعشف بِقَوْلٍ أو فعلٍ» ٠‏ وهذا نهيٌ عن ظُلْمِهنَّ وَحَحْسّنَ هنا الاتضاف بالعلة 
والكبرء 5 َذْرْهُ سبحانه فَوْقَ كُلَ قذْرِ» ويده بالمّدْرة فُؤق كل يدِ؛ فلا يستعلي أحدٌ 
بالظلْم على أمرأيهء قاللّه تعالى بالمرصاد» وينظر إلى هذا حديثٌ أي مسعود» قَالَ: كُنتُ 
َضْرِبُ غَلامِي » فُسَمِعْتٌ قَائلا يَعُولُ: لم أَا مَسْعُودٍء عْلَمْ أبَا مَسْعُودٍء فَصَرَفْتٌ وَجْهِيء 
َإِذَا رَسُولُ الله كَل يَقُولَ: «أعْلَمْ أَبَا مَسْعُودِ؛ أن الله أقْدَرُ عَلَيِفَ مِنْكَ عَلَى هَذًَا العَبْدٍ. 
الو 


- النساع» باب كيف الضرب )١/4174(‏ من طريق الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة 
البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أن رسول الله كَل قال: «استوصوا بالنساء خيراء 
ا ار 5 » إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . فإن أطعنكمء » فلا 
تبغوا عليهن سبيلاٌء إلا أن لكم من نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقاء فأما حقكم على نسائكم» فلا 
يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون, ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهن وطعامهن». وهذا لفظ النسائي. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
ويشهد له حديث حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلاً سأل رسول الله كلك : ما حق المرأة على الزوج؟ 
قال: «يطعمها إذا طعم»ء ويكسوها إذا اكتسى» ولا يضرب الوجهء ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت». 
رواه أبو داود (5/ 5554) في التكاح: باب في حق المرأة على زوجها :»)5١57(‏ وابن ماجة /١(‏ 597 
- 044) في النكاح: باب حق المرأة على الزوج »)١186٠0(‏ والنسائي في التفسير )*41/١(‏ (175)» 
وأحمد (557/5» 549). (0/ “اء 6)» والطبرانى فى «الكبير» /١9(‏ 448 7١د(‏ 95ل "اد 
» وابن حبان ( 1187 موارد)» والحاكم (؟/ 1417 184)» والبيهقي (7/ 340 06 
477-57) والبغوي في «شرح السنة؛ )١١9/0(‏ برقم (773517). 

.)548/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )1١( 

(0) أخرجه مسلم (5/ 158٠‏ 1581)., كتاب «الأيمان»؛ باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده؛ 
حديث .)١509/75(‏ وأبو داود (0/57/7). كتاب «الأدبكء باب في حق المملوك»ء حديث 
(9ذام) والترمذي (7””5/5) كتاب «الير والصلة»» باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم» حديث 
.)١944(‏ وأحمد .١٠١/54(‏ ه/"لاا. 04؟)ء وعبد الرزاق »)١1/404(‏ والبيهقى ))٠١/8(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ (17/ 40؟) رقم (384). 1 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


١ 


الال لملا للللللللسسسبح الجوزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وَإِنْ حِفْثُمَ سْفَافَ يَنهمًا 00 152 2 املو معَكنَا ين أعلما إن يدا افلم 
يُوَفْقَ أمَهُ يَنببماً إذّ أله كن عَلِيمًا حيرا 49 

وقزالة تعالن: ل ا اقلق مين امامو 
بالبَعئّة . فقيل : الححكام'"2, وقيل: المُخَاطب الزُوْجَانِء وإليهما تقديمٌ | لحَكَمَيْن» وهذا في 
مَذْهب مالك. والأول لربيعة وغيره. ولا يُبْعَتُ الحَكَمَانٍ إلا مع شدَّة الخوْفٍ والشّْفَاقِء 
ومذهبٌُ مالك وجمهور العْلَْمَاء : أن الحكمَيْن يلزان "فق كل شىد ويحملان على الطالمء 
وَيُمْفيتَان :ماازآياه من نقاء أو قراق .وهو فقول عل ون أبن طالك فى والمدؤةة غير . 

وقوله: #إن يريدا إصلاحاً#. قال مجاهد وغيره: المرادٌ الحَكَمَانِء أي: إذا نَضَحَا 
وقَصَدَا الخَيْرَ بُورِكُ في وَسَاطتهما””"» وقالتُ فرقةٌ: المرادُ الزَّوْجَانَء والأول أظهرٌء 
وكذلك الضميرُ في #بَيِْتَهُمَاكء يحتمل الأمرين» والأظهرٌ أنه للرّوْجَيْنَء والأتصاف 
ب #عليم خبير»: الي ' 
الول 0 لفق 0 00 


5 ص 
١]‏ 10 
8 
9 
ا 
لدعت 
0 
ث3 
4 
2-7 


: سار 

بتي إن أنه لا يِب عن ساد 2 0 6 7 - و 0 أنكّات 
ِلْبسمْلٍ وَيَحْسُنَ مآ ءَاتلهُمُ ألَّهُ ون فَضصَلِهء وَأَعَسَدنا لحرن ع3 هي 09 4 

وقوله تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالذين إحساناً. . . » العبادة/ : 
التذثّل بالطاعة» وإحساناًء مصدرٌء والعاملٌ فيه فِعلُ» تقديره: وأَحْسِنُوا بالوالدين إخساناًء 
وَبِذِي القُرْبّى: هو القريبٌ النّسَبِ مِنْ قِبَلٍ الأب والأمْ» قال ابن عبّاس وغيره: والجَارُ ذو 
القرئئ: هو القريبٌ النّسَبء والجَارٌ الب : هو الجَارٌ الأجنبيخ”* » وقالَت فرقة: الْجَارُ ذو 


)١(‏ في أ: الحاكم. 

(؟) أخرجه الطبري (5/5) برقم ( 5408 224404 وذكره البغوي )574/١(‏ بنحوه»ء وابن عطية (؟/ 
4 والسيوطي (710747/5): وعزاه للشافعي في «الأمك وعبد الرزاق فى «المصئف»2 وسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في اسئئهة» عن عبيدة 
السلماني. 

() أخرجه الطبري (79/4) برقم 2»)944١(‏ وذكره .ابن عطية (؟/59)» والسيوطي (؟/١٠58):‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

(4:) أخرجه الطبري (5/ 4١‏ 85) برقم (9418: 4444)» وذكره ابن عطية 0 وابن كثير /١(‏ 
)2 والسيوطي (/587) بنحوهء وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أ بي حاتم» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» من طرق» عن ابن عباس . 


ييف 


؟ - سورة النساء/ الآية: 55 


القربئى : هو الجار القريبثٌ المَسْكنٍ مئْكُ» والجار الجَنُّبٍ هو البعيد المسكن مك 
والمُجَاورة مرايِبُ بعضّها أَلْصَن من بعض؛ أدناها الرُّوْجَة . 

قال ابنُ عباس وغيره: الصَّاحِبُ بِالجَنْب: هو الرفيق في السَّفَر”'. 

وقال علي بنْ : بى طالب» وابنٌ مَسعود» واد بن أبي لَيْلَى وغيرهم: هو الزوج 0 
وقال ابن زَيْدِ: ع سل وأسند الطبري؛ «أنّ رسول اللو يك 
كَانَ معَهُ رَجُلَ مِنْ أَضْحَابِه» وهُمَا عَلَى رَاجِلَتَْنِ دَخَل رَسُول الله كله غيق 207 ل 
قَضِيبَيْن؛ أحَدُهُمَا مُعْوَجٌ وخَرَجَ تأغطئ صَاحِبَهُالقُويم وَحَبَسَ هر المُْوَج؛ فَقَال لَهُ 
الرّجُلٌ : : كُنتَء يا يَا رَسُولَ اللو أَحَنّ بِهَذَاء فَمَالَ لَهُ: «يَا فُلآنُ ِنَّ كُلّ صَاحِبٍ يَضْحَبُ 
الآحْرٌ إنَهُ مَسُْولٌ عَنْ صَحَابَتِه وَلَوْ سَاعَةَ مِنْ نهار قلْتٌ: : وأسند الحافظ محمّد بْنُ 
طاهر الففرسي» عن النبيّ قال : «خْبْر الأضحَاب عِنْدَ الل ه خَيِرُهُمْ لِصَاحِبدء وَْيْرُ 
الجيران علا الله ردقه الجا ريو اشن د لزه الشلاقة:. 

رفي بالحدية المتجيع» عن ابْنِ عُمَرء قَالَ: قَالَ اللي كلِ: «مَا زَالَ جبْرِيلُ يُوصِيني 


بِالجَارٍ حَنَّى ظَئَنْتُ أنه تررق عه البخاريٌ» وأخرجه أيضاً من طريق عائشة (رضي 
الله عنها)””"” انتهى 


)١(‏ أخرجه الطبري (87/14) برقم (4404)» وذكره ابن عطية (7/ 2020١‏ وابن كثير /١(‏ 2»)446 والسيوطي 
8/0 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس. 

(؟) ذكره ابن عطية .)0١/5(‏ 

(9) أخرجه الطبري (4/ 80) برقم (44485): وذكره البغوي /١(‏ 47506)» وابن عطية .)5١/5(‏ 

(:) العَيِضَةُ: هي الشجر الملتف. ينظر: «النهايةه (6/ 407). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (54/ 86) برقم (4447). 

(5) أخرجه الترمذي (7775/4): كتاب «البر والصلة»؛ باب ما جاء في حق الجوارء حديث »)١1444(‏ وابن 
حبان ( 2١05١‏ موارد)ء وابن خزيمة (5614؟), وأحمد (1/ ١317‏ 138). والحاكم »)447/١(‏ 
والدارمي (؟/0١١1)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(0) ورد ذلك من حديث عائشة؛ وابن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص»ء وأبي هريرة» وأبي أمامة» 
وأنس بن مالك» وزيد بن ثابت» وحديث جابر بن عبد الله ومحمد بن مسلمة» ورجل من الأنصار: 
فأما حديث عائشة. فأخرجه البخاري )156/٠١(‏ في الأدب: باب الوصاة بالجار (2»)5014 وفى 
«الأدب المفرد» (45): ومسلم )3١75/4(‏ في البر والصلة: باب الوصية بالجارء والإحسان إليه 
.)5555-١59 (‏ وأبو داود ٠/7(‏ في الأدب: باب في حق الجوار »25165١(‏ والترمذي (4/ 95؟) 
في البر والصلة: باب ما جاء في حق الجوار :.)١447(‏ وابن ماجة )١11١١7/7(‏ فى الأدب: باب حق 
الجوار (0717: والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ 17 077 وأحمد (57/7: 788). والخرائطي - 
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الحؤة القاتى من تفسين الثعالتى 
واذةة التشلة المتنافقة وشيع أئثة 4 لل وله نويا ملكك انفاكة + عم العييد 
الأركاءة: 


- في «مكارم الأخلاق» (ص 77). والبيهقي (1/ 717) من طرق عن عمرة عنها به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها. 
وأخرجه أحمد 2»)١487 ,١؟5 .9١/5(‏ وأبو يعلى (2»)5510 وأبو نعيم في «الحلية» (7017/9), 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص 7): والخطيب في «التاريخ» (4/ 147) من طريق زبيد عن 
مجاهد عنها. 
وأما حديث ابن عمرء فأخرجه البخاري 2)501١5(‏ ومسلم 2)5576/1١51١(‏ وأحمد (؟/2)860 
والطبراني في «الكبير؛ (؟770/1) (217850 007747 والخرائطي (ص 77): والبيهقي (51/1)؛ 
والبغوي في «شرح السنة» (5/ )٠١‏ برقم (7781) من طزيق عمر بن محمد عن أبيه عنه مرفوعاً. وكذا 
رواه البخاري في «الأدب المفرده .)1٠١*(‏ 
وأما فديع عد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه أبو داود (0157)» والترمذي »)١947(‏ والبخاري 
في فى «الأدب المفرد» .)٠١“(‏ وأحمد 2»)١١١/15(‏ والحميدي (؟/ 5/٠‏ ١ا؟)‏ برقم (0917)غ, 
والخرائطي (ص 0077 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ ” )٠‏ من طريق مجاهد عنه به. 
وعند الحميدي «عن مجاهد بن جبر عن محرر بن قيس بن السائب؛ أن عبد الله بن عمرو. . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» مدي لاه اا 
النبي كل أيضاً. 1 
وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه ابن ماجة (2)7517/5 وأحمد (؟/ 750, 2»)540 وأبو نعيم في «الحلية» 
(/07") من طريق يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عنه به. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (؟/ :)١75‏ هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 
ورواه أحمد: (789/17» »)6١5‏ وابن حبان ( ١١67‏ موارد)» وابن أبي شيبة (4/ 5147 /041) برقم 
(؟/ا:ه)» والبزار (805/5") برقم (1844)» وابن عدي (444/7).: والبغوي في «شرح السنة» (7/ 
)١‏ برقم (7787) من طريق شعبة عن داود بن فراهيج عنه يه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)١55/4(‏ رواه البزار» وفيه داود بن فراهيجء وهو ثقة» وفيه ضعف» 


وبقية رجاله ثقات . 
وأما حديث أبي أمامة» فأخرجه أحمد (51//40؟)2 والخرائطي (71) عن بقية بن الوليد حدثنا محمد بن 
زياد سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله يلكِ يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكذا رواه 


الطبراني في «الكبير) (/ )17١‏ برقم (7057). 

وقال الهيثمي في «المجمع» 2)١148/48(‏ رواه الطبراني» وإسناده جيد. 

وأخرجه الطبراني ( ٠‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة بهء ولفظه لفظ 
حديث عائشة . 

وقال الهيثمي :)١1717/4(‏ رواه أحمد والطبراني بنحوهء وصرح بقية بالتحديث» فهو حديث حسن. 
وأما حديث أنس فأخرجه الخرائطي مطولاً (ص 5”) عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عنه. - 


: - سورة النساء/ الآية: ١1‏ نايف 


قال ابن العَرَِن2'0 في «أحكامه»: وقد أمر الله سبحانه بالرّفْقِ بهم والإحسان إِلَيْهم ؛ 


رفي (الصجيع؟ عن النبي عَكِيدِ ؛ أَنْهُ قال : : 'إِخْوَائكُمْ مَلْككُمْ اللَهُ رقَاتِهُمْ؛ فَأَطعِمُوهُمْ مما 
ا وَأَكْسُوهُمْ مما تَلْبَسُونَ وَل تُكَلْفُوهُمْ مِنَ العَمَلٍ مَا لا يُطِيقُونَ فَإِنْ كَلْفتْمُوهُمْ 


- )| وأخرجه البزار ( ١448‏ كشف الأستار) عن محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس. وقال الهيثئمي )8/ 
6© فيه محمد بن ثابت بن أسلم» وهو ضعيف. وأما حديث زيد بن ثابت فرواه الطبراني في 
«الكبير؛ (5/ )15١‏ (5514): وفي «الأوسط» ( 1054 مجمع البحرين) من طريق عمرو بن أبي عمرو 
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن زيد بن ثابت به مرفوعا. 
وقال الهيئمي: فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب» وهو ثقة» وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 
وأما حديث جابرء فأخرجه البزار (18919) عن زياد بن عبد اللَّهِ: ثنا الفضل بن مبشر عن جابر بنحوه. 
وقال الهيثمي: فيه الفضل بن مبشرء وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات. وأما حديث 
محمد بن مسلمة: فأخرجه الطبراني في «الكبير؛ /١9(‏ 7154 40570 والبيهقي في «الدلائل» (0/ /0/1) 
من طريق محمد بن المثنى قال: حدثنا عباد بن موسىء قال: حدثنا يونس عن الحسن عن محمد بن 
سلمة به مطولاً. 
وقال الهيثمي : فيه عباد بن موسى السعدي. وقد ذكر ابن أبي حاتم عباس بن مؤنس» وروى عنه اثنان» 
فإن كان هذا ابن مؤنس» فرجاله ثقات. وإلا فلم أعرفه. 
وأما حديث الأنصاري» فأخرجه أحمد (0/ 77 00750 والطحاوي (717/54)» والخرائطي (ص 0" 
25) من طريق هشام عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عنه. 

.)57١/1١( ينظر: «أحكام القرآن؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )٠١7/١(‏ في الأيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية (70)» و )5١7/0(‏ في العتق : 
باب قول النبي وَليِ: «العبيد إخوانكم» فأطعموهم مما تأكلون»؛ (2)5050 و /1١١(‏ 80 4) في الأدب: 
باب ما ينهى عن السباب واللعن .)500٠0(‏ 
ومسلم (7/ 1187-1787) في الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل» للها سل 0 1/ 
١‏ ©؛ وأبو داود )77١/5(‏ في الأدب: باب في حق المملوك (0158)», والترمذي (5/ 1594 
06 في البر والصلة: باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم »)١9145(‏ وابن ماجة (؟/ )١1117-1١5١5‏ 
في الأدب: باب الإحسان إلى المماليك (7790), وأحمد »)١158/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
0م1)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (:/57ه)2 والبيهقتي (/7,) من طريق المعرور بن سويد 
قال: مررنا بأبى ذر بالربذة وعليه بردء وعلى غلامه مثلهء فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. 
فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام» وكانت أمه أعجمية» فعيرته بأمهء فشكاني إلى 
النبي ككل فلقيت النبي كَل فقال: زا أناذ و نكم ميري فلك تافل قلت يا رسول الله من ست 
الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية» هم إخوانكم» ؛ جعلهم اللَّه تحت أيديكم» 
فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسونء ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


فق 


الجزء الثانى من تفسير التعالبى 


ونمَى سبحانه محبّته عَمَّنْ صفته الخْيّلاءُ والمَّحخْرهِ وذلك ضَرْبٌ من التوعٌدء يقال: 
خَالَ الدّجُلٌ يَخُول خَوْلاَء إذا تكبّر وأغجب بنفسهء وحص منبحانه هاتيّن الصفّتَيْن هنا؛ إذ 
مقتضاهما العُجْبٌ والزَّهُوء وذلك هو الحَامِلُ عَلَى الإخلال بالأضئافٍ الذين تَقدّم أَمْرُ الله 
بالإحسان إِلَيْهم . 


وقوله تعالى: #الذين يبخلونَ ويأمرون الئاس بالبُحَل. . . * الآية: قالتُ فرقةٌ 

«الذين» في موضع نَضْبٍ بدلٍ مِنْ «مَنْ' في قوله: #مَنْ كان مُحْتَالا»»؛ ومعناه؛ م 
يبِخَلُونَ بأموالهم» ويأمرون الناس» يَعْنِي : إِحَوائَهُمْ ومَنْ هو مَظِئّةَ طاعتهم ؛ بالبّخْل بالأموال 
أذ كلق في شوو امن رخو الإحيان ىفن كن لويَكْئْمُونَ ما آناهم الله من فضله», 
يعني : مِنَ الرّرْقٍ والمالٍ» فالآيةٌ؛ إِذَنُْء في المؤمنين» أي: وأما الكافِرُونَ فأعدٌ لهم عذاباً 
مُهِيناً. وروي أن الآية نزلث في أحبار اليَهُود بالمدينةٍ؛ إذ كتموا أَمْر النبيّ كَل وبَخِلُوا بى 
والوعَدٌ بالعذاب المّهِينِ لهم. و «أغتّذا» : عا نافيا وَالعَتِيدٌُ: الحَاضِرُء 
والْمَهِينٌ : الذي يَقْتَركُ به جِزْيٌ ودُلّء وهو أنكئ وأشدُ على المُعَذّبِ. 


«وَالَدِينَ يُنفِقُونت نت وهم رآ ألتّاين و 0 ت به ولا باليِوَمِ لخر ومن يكن 
لتَّمِطنُ لَمُ كرا شآ وَرِنَا © وَمَادًا عَلِمْ لَوْ اموأ أله ألو الآجز وَأََتُوا ممًا رَدَقَمُمَ امد 
أنه يهم عَِيئًا ©©) 4 7 

وقوله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رثاء النّاس . .4 الآية: الَّذِينَّ» في موضع 
رَفْع؛ ؛ على القطع. ولخد محدوف: وتقديره» بعد «اليوم الآخرا: و 


- - ويشهد له حديث أبي اليسرء رواه مسلم (5/ 70١‏ 770) في الزهد: باب حديث جابر الطويل 
وقصة أبي اليسر ( 04 5005*. 780037)ء والبخاري في «الأدب المفرد» :.)١41(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
١8/19(‏ - 119) برقم (1/5)» والطحاوي (0707/5, وابن أبي شيبة (9/ )1١‏ من طريق حاتم بن 
إسماعيل : ثنا يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه. 
كما يشهد له حديث جابرء رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ (197(.)187) من طريق مروان بن 
معاوية: ثنا الفضل بن مبشر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: كان النبي وَيْهٌ يوصي بالمملوكين 
خيراً» ويقول: «أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم من لبوسكمء ولا تعذبوا خلق اللّه؛. 
ويشهد له أيضاً حديث يزيد بن جارية» رواه أحمد (5/ ها ”)2 والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (05/ 
4 عن سفيان عن عاصم (يعني ابن عبيد الل عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه. 
وقال الهيثمي في المجمع (577/54): رواه أحمد والطبراني عن يزيد بن جارية» وفيه عاصم بن 
عبيد اللّ وهو ضعيف. ويشهد له حديث رجل من أصحاب النبي يله رواه البخاري في «الأدب 
المفرد» ,.)١185(‏ وأحمد (08/50). 
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والصحيحٌ الذي علَيْهِ الجمهورٌ أن هذه الآية في المَُافِقِينَ َ/ والقَرِينُ : فُعِيل بمعنى. 


فَاعِل من المُقّارنة وهي الملارَّمَةٌ والأصطحات والإنسان كله يقارثه الشَّيْطان لَكنّ الموفق 
ا 


وقولة تعالك : راذا علبي لو أمنوا باللّه واليوم الآخر. . .* الآية: التقديرٌُ: وأيٌ 

شيء عَلَيْهِم 4 لو آمتواء وفي هذا الكلام 7 تفع مّا عليهم؛ ال 
وإشفاقاًء «إوكان الله بهم عليماً» : إخاز يشان ويا وينبّه علّى سُوء تواطيِهم» أ الا 
ينفعهم كنم مع لم الله بهم 

ٍاإِنّ لَه لا يظِم مِعْقَالَ درو ون كَكُ حَسَئَةٌ يُضَنِفَهَا وَيْوْتِ ين لَدنهُ برا عَِيِمَا )4 

وقوله تعالى: ##إن الله لا يظلمُ مثْمّالَ ذَرّة. 200000 0 
والدوة : الصغيرهٌ الحَمْرَاءُ مِنَ النّمْلِء ورُوِيَ عن ابْن عبّاس؛ أنه قال: الذَّرّة: 
ا 0 ل ل 
لأن تَفْضْلَ حَسَتاتِي على سَيّئاتِي بِمِثْقَالٍ ذَرَةٍ أَحَبُ إِلَىّ مِنّ الدُنْا جميعاً. 


وقوله سبحانه: «وإِنْ تك حسنة»: التقديرٌ: إن تك زَنَهُ الذَرْقِء وفي في (اصحيح 
مُسْلم» وغيره» مِنْ حديث أبي سعيدٍء عو البي كله كَالَ: انم يُضْرَبُ الْجسْرٌ عَلَى جَهَمَ 
وتجل الشفاعة) وتقواوةة اللْهُمَ 5 وفيه: : فْيَمْرُ المُؤْمِنُونَ كطرْفٍ العَيْنِء 
َكَالْبَرْقء وكالئييء وكَالطيٍْ رَكَأَجَاوِيدٍ الخَيْلٍء وَالرَّكَاب ناج مُسَلْمء 0 
مُرْسَلء وَمَكَدُوسٌ”*) نِي ار جَهَنَمَ حَبّى إِذَا خَلْصٌ المُؤْمِنُونَ مِنَ الدرِ فَوالّذِي تَفْسِي بِيَدِى 
ما مِنْ أَحَدٍ محم بأسَدْ مُناشدَة لل ي سْتِفَءٍ الح مِنَ المُؤْمِِينَ ِل َم الِيَامَة لإخوَانِهم 
الّذِينَ في النّارِ يَعُولون "توا كاثرا يَطنومون. معنا وَيُصَلُونٌ وَيَحْجُونَ بقَالَ لَهُمْ : 
أخْرِجُوا مَنْ عَرَقتمْ تسروف ملي النارة ٠‏ َِحْرِجُونَ خلا كثيرأء كذ أَحَدّتٍ النار إِلَى 
نضفية تاكيوة وإلن كيه يفولون: رَبَنَاء مَا بَقِيَ فيهًا أَحَدٌ مم أَمَْنَا بِء قيَقُول : 
أَرْجِعُواء فَمَنْ وَجَدنُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ دِيئَارِ مِنْ خَيِر» َأْخْرِجُوهُ فَيُحْرِجُونَ حَلْقاً كثِيراًء ثُمْ 

ِ 


)١(‏ أخرجه الطبري )4١/5(‏ برقم (4907): وذكره ابن عطية (1/ 01)» والسيوطي (؟/ 10؟) بلفظ انملة»» 
وعزاه لابن المنذر. 

"ره الطبري'(4/ )4١‏ برقم (4505)» » (4205)» وذكره السيوطي (5/ »)514١‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن جرير. 

06 دقل الجلد : قَشْرده بعود 3 نحوه. ينظر: «النهاية؛ (؟5/5١).‏ 

(5) أي: مدفوع. وتَكدّس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط. ينظر: «النهاية؛ (4/ 158). 


ات 


ع ل ل ل لل الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


لون : رَبتاء لم نَذَرْ فِيهَا أحداً مِمَنْ متنا به َم يَقُول أَزْجمُواء َمَنْ وَجَدنُمْ في َيِه 
مِثْقَالَ نِضْفٍ دِيئَارٍ مِنْ خَيْرٍ فأخر جُوة. فَيْخْرِجُونَ حَلْقاً كَثِيرأ» م م يقُولُونَ : رَبُتاء لَمْ نَذَر 
فِيها أحداً مِمْنْ أَمَرتََاء نَم يَقُولَ: أَزْجِعواء فَمَنْ وَجَدثُمْ فِي قَلْبهِ مِنْقَالَ ذَدةِ مِنْ خَيْرِ 
َأَخْرِجُوةُ» فَيخْرِجُونَ خَلْقاً كثِيراً 9 م يَفُولُونَ : رَبَنَا لَمْ نَذَْرْ فِيهًا خَيْراً» وكان أبو سعيدٍ 
الخدريُ يَقُولَ: إن لم تصدّقوني في هذا الحديثء فأقرءوا إن شئْتُمْ: «إِنَّ اللّهَ لأ يَظْلِمُ 
وارار را حا لوي سار لطا سياه فيقول اللداعر :وجل : 
«شَفَعَتِ المَلابِكةُ» وشَفَعَ مم النَِيُونَء وَشْمَعَ م الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَنْقَ إلا أَرحَمُ م الرَاجِمِينَ» فيَقْبض 
قنِضَةَ مِنَ الدَارِء فَبِخْرِجُ مِنهَا قَؤْما لَمْ يَعْمَلُوا خَيْراً قط . .» الحديث . انتهى . 


ولفظ البخاريٌ: «مَا أَنُْمْ بأَضَد ِي مُنَاشَدَةٌ في الحَقّ كَذ تييْنَ لَكُمْ مِنّ المُؤْمِنِينَ يَوْمئِذِ 
لِلْجَبّارِ ذا رَأَوَا أَنْهُمْ قَدْ نبوا في إِحْوَانِهم ..."2 الحديتٌ 


وقرأ نافع وابنُ كثير: ١حَسَئَة"'‏ (بالرفع)؛ على تمام "كَانَ»» التقدير: وإِنْ تُوجَدْ 
حَسَئَةٌ» ويُضَاعِفْهًا: جوابٌُ الشرط» وقرأ”” ابن كثير : (يُضَعْفْهَااء وهو بناء تكثير يقتضى 
كر مِنْ مرّتين إِلَى أقصَئ ما تريدُ مِنَ العدد» قال بعض المتأولين: هذه الآيهُ حص بها 
المهاجرون؛ لأن الله تعالّئ أعلّمَ في كتابه؛ أنَ الحَسَنَةُ لكل مؤْمِنٍ مضاعَقَةُ عَشْرَ مرارء 
تلطه يا لد ل عار جد متيها رن الول ين أنّها نُضَاعَفَ أَلْمَيْ 
ليوروف شور لانن ا 5 ٠‏ وقال بعضّهم: بَلْ وعد بذلك جَمِيعَ 
المؤمنينٌ . 

قال ا ع''' #: والآيةٌ تعمٌ المؤمنين والكافرين» فأمًّا المؤمتُونَ» فَيُجَازونَ في الآجِرَةٍ 
على مثاقِيلٍ الذَّرُء فما زاد» وأمّا الكافِرُونَ» فما يَفْعَلُونه مِن خيْر فإنه تَقَعُ عليه المكافأة بِنِعَم 


)2غ( تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «الحجة» (9/ ,)١7١‏ و «حجة القراءات» :2)7١7(‏ و "«إعراب القراءات» (7١)غ.‏ و «العنوان» 
(84). و همشرح الطيبة؛ 2)5١5/4(‏ و اشرح شعلة» (989). و «9إتحاف» 2)06١١7/١(‏ و (البحر 
المحيط» (*/ /اه 2)71 و «الدر المصون» (؟777/5): و «معاني القراءات» .)7١8/١(‏ 

(6) ينظر: «السبعة» (*”؟)2. و «احجة القراءات» .)٠١7(‏ و «الححة» (9/١5١)»ء‏ و «العنوان» (2)85 
و (إعراب القراءات» 2)١١ 5 /١(‏ و «إتحاف» (١1/؟1١0).‏ 

(4) ذكره ابن عطية (؟/ 2285 وابن كثير :»)548/١(‏ والسيوطي (5/ 0274١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن أبي 
عثمان قال: بلغني عن أبي هريرة. . فذكره. 

(5) ذكره ابن عطية (؟5/ 04). 

(5) انظر: «المحرر الوجيز» (؟55/5). 
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الدنيا/ » ويأنُونَ يَوْمّ القيامة» ولا حَسَئَةَ لَهُمْء قلْتُّ: وقد ذكرنا في هذا المُحْتَصَّر من أحاديثِ 
الرّجَاء وأحاديثٍ الشَفَاعَةٍ جملةً صالحة لا تُوجَدُ مجتمعةً في غَيْره على نحو ما هِيّ فيه 
عَسَى اللّهُ أَنْ ينفّعَ به التّاظر فيه» ومِنْ نْ أعظم أحاديث الرّجَاءِ ما ذكره عياض في «الشْفَاء قَالَ: 
ومن حد يثِ أنس : سَمِعْتٌ النبيّ يك يَقُو لُ: «لأَشَْعَنّ يَوْمَ القِيَامَةِ لأَكثَرَ مما فِي الأرض مِنْ 
١ 1 1‏ 1 
كر ري ٠‏ انتهى . 

وهذا الحديثٌ أخرجه النَسائِىُ؛ ولفظه: ني لأشْمَعْ يَومَ لقِيَامة أمكرَ ما عَلَى 
الأْض مِنْ شجَرِ وَحَْجَرِ. . 2( الحديثٌ . انتهى من «الكوكب الدرَّيٌّ). 

و لمن لَدُنْهُ4 : معئاه: : مِنْ عنده» والَجِرُ العظيم : الجنّة ؟ قاله ابن مُسْعود7” ور 
وإذا م مَنّْ الله سبحانه بتفضّله على عَيْده بَلَعّ به الغايَةٌ اللّهُمّ مُنّ علينا بِحَيْرِ الدَارَيْن بفَضْلك. 


ا مَّمَ بسَهِيدٍ وَجِنْنا يك عَلَ متؤله عَبيدا (7 يَرْمَيذِ يَودُ 
ارين كتوا عفدا تيك ين اليس 16 تكنو لَه حَرِيكًا 9 »4 

ا ا 0 
شهيدًا. . . # الآيةَ: : لما تقدّم في التي قَبْلّها الإعلامُ بتَقيق الأحكام يوم القيامة» حَسُنَ بعد 
ذلك التَّنْبِيهُ على الحالَةٍ التي يُخْضَرُ ذلك فيهاء | ويجَاءُ فيها بِالشْهَدَاءِ على الأمَمء ومعنى 
الآية: أنَّ اللّه سبحانه يأتي بالأنبياء شُهَدَاء عَلَ أَمَمِهمْ بالنّضْديق والتُكذيب» ومعنى الأمة ؛ 
في هذه الآية: ا ا ْ من منهم» ومَنْ كفْرء كار ارول 
5 قَاضَت عَيْكَاه وكذلك دَرِئَتٌ عياة. - عليه السلام جِينَ كرما عَلَيْه ائْنّ مَشْخُود؛ 
حَسْبّما هو مذكورٌ في الحديثِ الصّحِيح؛ وفي «صحيح البخاري»: عن عُعْبَةَ بن عامرء قَالَ: 
صَلْى رَسْولْ الله يك على قذلئ أحْدٍ صلا على المَيْتِ بعد ثمان سنين» كالموَعٍ للأحياء 
والأموات ثم طلع المنبر» فقال : إن بَيْنَ أَئْدِيكُمْ فَرَطء وأنا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وإِنَّ مَوْعِدَكُمْ 
الحَرْضٌ إن لأنْظْرُإَِِْ مِنْ مَقَامِي هذاء وإِنْي لست أخشى عليكم أن : تشركواء ولكني 
أخشى عليكمٌ الدنيا أن تنافسوهاء قال: فكانت آخر نظرة نظرتها الى رسول الله يَله. 


.)980( ينظر: «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري (5/ 45) برقم (4015)» وذكره ابن عطية (؟/04)» والسيوطي (؟/ 59٠9‏ 2)581 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن أبي حاتم عن أبن مسعود. 


فرق * حديث عقبة بن عامر: ١‏ _ 


فد || 


الاب 


354 


وقوله تعالى: #لو تسوّى4 قالت فرقة معناه: تنشق الأرض» فيحصلون فيهاء ثم 
تتسوّى هي في نفسها عليهم وبهم. وقالت فرقة: ل 
ترابا كالبهائم . 


وقوله تعالى: #ولا يكتمون الله حديثا#: معناه. عند طائفة: أن الكفار»ء لما يرونه 
من الهول وشِدَّة المخاوف» يودون لو تسوى بهم الأرضء فلا ينالهم ذلك الخوف»ء ثم 
استأنف الكلام» فأخبر أنهم لا يكتمون الله حديثاء لنطق جوارحهم بذلك كلهء حين يقول 
بعضهم #والله ربنا ما كنا مشركين* الأنعام: 8؟] فيقول الله سبحانه: «كذبتم» ثم تنطق 
جوارحهم» فلا تكتم حديثاء وهذا قول:ابن عباس" . 


وقالت طائفة: الكلام كله متصل و وُدُهم ألا يكتموا الله حديثا إنما هو ندم على 
كذبهم حين قالوا: #والله ربنا ما كنا مشركين4 الأنعام: *5] والرسول في هذه الآية الجنس» 
شرّف بالذكر»ء وهو مفرد دلَّ على الجمع. 


52 كن َامَثوَأ ا قروا الفككزة وابثر شكرئ حو تلكوأ ما تفولون وله جدبًا إلا عاد 
عع وؤالم ب و 


ركو 
0 جه كه عالقالا )1 1يف التسة وك 
سيل حئ تعتسلوا وإن ل 1 النساء فلم 
م كم و2 ع 3 564 و2 د ىس ج22 
يدوأ مآ فَتَيِمَموأ صَعِيدا طَيبا فأمسحوأ بورجويكم وا يديك | إِنَّ لَه كان عَفُوا عَمُورًا (9©) # 


ع0 ا 
تقولون. . . * الآية: نزَلْثْ قبل تحريم الخَمْرء ٠‏ وجمهورُ المفسّرين علّئ أن المراد كر 
00 الضِحَاكء فإنه قال: المُرَادُ سُكر النّوْمء وهذا و معنف والمرادٌ ب «الصّلاة») 
هنا/ الصلاةٌ المعروفةٌ . ّ 


وقالّتْ طائفةٌ : الصلاة هنا المرادُ بها مَوْضِعُ الصلاة» والصلاهٌ معاً. 


- أخرجه البخاري »)5١9/(‏ كتاب «الجنائز؛ء باب الصلاة على الشهيدء الحديث 2)١7515(‏ ومسلم 
»)١1745/5(‏ كتاب «الفضائل»» باب إثبات حوض نبيناء الحديث (71)» وأبو داود (*/ »)001١‏ كتاب 
«الجنائز»» باب الميت يصلى على قبره بعد حين» الحديث (77577)» والنسائى (5/ 5١‏ 57)»: كتاب 
«الجنائز»» باب الصلاة على الشهداء» والدارقطنى (؟/ 8/,)» كتاب «الجنائزا 1 باب الصلاة على القبر» 
في صلاته يل على شهداء أحد بعد ثمان سنين. 

)١(‏ أخرجه الطبري (54/ 17 !4) برقم (9401717: 2240154 وذكره البغوي )57١/١(‏ بنحوهء وابن عطية 
(؟/ 056). وابن كثير :»)544/١(‏ والسيوطي (؟/ 747 597). 
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قال ابن العربيّ في «الأحكام»"' ': ورُوِيّ في سبب نزولٍ هذه الآيةِ عن عَلِيّ (رضي 
اللّه عنه)؛ أنه قَالَ: صَنَمَ لنا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَرْفٍ طَعَاماً فَدَعَانَاء وسَقَانَا مِنَ الْحَمْرٍ 
- يَعْنِي : : وَذْلِكَ قَبْلَ تَخْرِيمِهًا ‏ قَالَ: فَأَحَدَتٍ الحَمْرُ مِنَاء وَحَضَرَتٍ الصَّلاةُ كُقَدَمُونِيء 
د فل تأنه الكافزوة لآ اندها تقتلون وندن تقد ما تمدرة قال: فأنزل الله 
تعالّى: طيأَيّهًا الذين آمنوا لآ تَفْرَبُوا الصّلاة وأنتم سكارّئ حتى تعلموا ما تقولُونَ. . . » 
الآية : خرّجه الترمذيٌ وصححّحه. انتهى 7" . 
وقوله: «ولا جُنْباً إلأ عابري سبيل»» » قال علي بن أبي طالب (رضي اللَّه عنه) 
ل 6 لدو الور 
وقال ابنُ مسعود وغيره: عابر السبيل هنا: الخَاطِرُ في المَسْجدء وعَابِرٌ سَبِيل هو مِنَ 
العويية” ب المتطو و الو اك والمريض المذكورٌ في الآية هو الحَضَرِي ؛ وأضل الخائط 
ما أَنْحَفَض مِنَ الأرض» ثم كَثْر أستعمالَهٌ في قضاء الحَاجَةٍ 
واللشراتي الله لظ بخ للضي الني هر لبجلل ولِنّمْسٍ الذي هو جَسٌ اليدٍ 
والقيلة ونشو واختلف في موقِعِهًا هناء قجالك (وتجعة الله) يقول : اللفظةٌ هنا تقتضي 
الوَجْهَيْنِء فالملامِسٌ بالجمَّاع يتيمُمء والملامسٌ باليد يتيمُم» ومعئئ قوله سبحانه: 
#فتَيَمُمُوا4 : أَقُصدُواء والصّعيزٌ ؛ ؛ في اللغة: وَجْه الأرض؛ قاله الحَلِيلُ وغيره» واختلف 


)000( 0 «أحكام القرآن» (877/1). 

(0) أخرجه الطبري (48/5) برقم (19؟9151), وذكره ابن عطية (07/5)» وابن كثير 4200٠ /١1(‏ والسيوطي 
0/ 1 22594 وعزاه لعبد بن حميدء وأبي داودء والترمذي وحسنه؛ء والنسائي» وابن جرير»ء وابن 
المنذرء وابن أ بي حاتم» والنحاس» والحاكم وصححه. 

(9) أخرجه الطبري (5/ 23٠١‏ برقم (9645). وذكره البغوي 2)47١/١(‏ وابن عطية (؟/ /01)» وابن كثير 
»)001/١(‏ والسيوطي (؟/94؟) - 116) وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة في «المصنف»» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «سننه؛ عن علي. 

(4) ذكره البغوي »)47١/١(‏ وابن عطية (؟/ لاه). والسيوطي (5/ 02595 وعزاه لابن جرير عن ابن 
مسعود. ١‏ 

(5) قال في «لسان العرب»: الصعيد المرتفع من الأرض .. وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة ‏ 
وقيل: ما لم يخالطه رمل» ولا سبخة ‏ وقيل: وَجَْهُ الأرض؛ لقوله تعالى: «قُتُصْبِحَ صَعِيداً زَلّقَا4 
[الكهف: ]1٠‏ أي: أرضاً ملساء لا نبات بها. 
وقال جرير: 

إذا تيم ثوت , أرض بكت من حيث لؤمهم الصعيد 
وقيل: الصعيد الأرضء وقيل: الأرض الطيبة» وقيل: هو كل تراب طيب ‏ «وفي التنزيل: طكتيْمَمُوا 
صَعِيداً طَيّباً» [المائدة: 1" وقال «الفرَاء» في قوله: #صَعِيداً جرزاً» [الكهف: 8] : الصعيد التراب- 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فقالث طائفة: يتيمّم بِوَجْْه الأزض» تراباً كان أو رَمْلاً أو حجارةً أو مَعْدِناً أو سَبِحَةَ 
وجَعلَتٍ الطيّب بمعنى الطاهر» وهذا هو مذهّبٌ مالك" وقالث طائفة منهم: الطيّب 


- وقال غيرُهُ: هي الأرض المستوية . 
وقال «الشافعي؟: لا يقع اسم الصّعِيد إلا على تراب له غبار فأما البطحاء الغليظة والرقيقة» والكثيب 
الغليظ ‏ فلا يقع عليه اسم الصعيدء وإن خَالَطَهُ تراب» أو صعيدء أو مدرٌ يكون له غبار كان الذي 
خالطه الصعيد ولا يتيمم. . بالنورة» ولا بِالزْرْنيخَ» وكل هذا حجارة. 
وقال «أبو إسحق»: الصعيد: وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض» ولا يبالي 
أكان في الموضع تراب» أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب؛ إنما هو وجه الأرضء تراباً كان أو 
غيره . 
قال: ولو أن أرضاً كانت كلها صخراء لا تراب عليه؛ ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك 
طهوراً» إذا مسح به وجهه قال تعالى: ظاقَتُضْبحَ صَعِيداً» [الكهف: ٠4]؛‏ لأنه نهاية ما يصعد إليه من 
باطن الأرض . 
قال «الأزهري»: هذا الذي قاله «أبو إسحق» أحسبه مذهب مالك. . 
قال «الليث»: يقال للحديقة إذا خربت» وذهب شجرها: قد صارت صعيداً» أي أرضاً مستوية لا شجر 
فيها قال «ابن الأعرابي»: الصعيد الأرض بعينهاء والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب» والجمع 
من كل ذلك صعدان. 
قال «حميد بن ثورة: 

وتيه تشابه صعدته ويفثلى به الما إلا السمل 

وصّعد كذلك ‏ 7 جمع الجمع. وفي حديث علي. . . (رضوان الله عليه) ‏ إياكم والقعود 
بالصعدات» إلا من أدى حقهاء وهي الطرق» وهي جمع صُعْد وصعد. . جمع صعيد كطريق وطرق 
وطرقات» مأخوذ من الصعيدء» وهو العراتب» وقيل: جمع صعدة كظلمة وهي فناء باب الدار»ء وممر 
الناس بين يديهء ومنه الحديث: «وَلْخْرَجتُمْ ِلَى الصَّعَدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى الله تَعَالَى؛» والصعيد الطريق 
يكون واسعاً وضيقاًء والصعيد الموضع العريض الواسعء والصعيد القبر .اه. ينظر «التيمم» لشيخنا 
جاد الرب. 

0010 أجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب واختلفوا في جوازه بما عدا التراب من أجزاء 
الأرض المتولد عنها كالحجارة . 
فذهب «الشَّافِعِيُ» إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص. . . وذهب مَالِكٌُ وأصحابه إلى أَنّهُ يجوز 
التيمم بكل ما صعد على . ٠‏ وجه ال ل والرمل والتراب في المشهور عنه؛ 
وزاد «أبُو حَنِيفَة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل: الحجَارَةٍ والثون والؤزنيخ والجحص والطين 
والوُخام . ومنهم من شرط أن يكون التراب عل وجه الأرض ٠‏ 
وقال «الحَتَابلُ: لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليدء كقول «الشَافِعِيٌ» وبه قال 
لإسحاق» --115 #داود». وقال أحمد: يتيمم بغبار الثوب واللبدء ونقل عن «مالك» في بعض 
رواياته جواز التيمم على الحشيش والثلج . وقال ابن حزم من الظاهرية: لا يجوز التتمم إلا . بالأرض» - 
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بمعتى المُْبتِ؛ كما قال تعالى: لوَالبَلَدُ الطَيّبُ يَحْرْجُ َبَانهُ بِإِدْنِ ره [الأعراف: 58]» 
فالصعيد عندهم هو الترابث» وهذه الطائفةٌ له تُجيزُ التيمُم بغيره » فمكانٌ الإجماع أن تيمم 
في ثُرَابٍ مُنْبتِ طاهرٍ غَيْرٍ مَنقُولِ ولا مَغْصُوبِء وترتيبٌ القرآن الوجةُ قبل اليدَيْنِء وبه قال 
الجمهورء وفي «المدوّنة»؛ أنَّ التيمُم ضربتان'''» وجمهورٌ العلماء أنّه ينتهي في مَسْح 
اليدَيْن إلى المرافق”") 


(00 


إفة 


ثم الأرض تنقسم إلى قسمين: تراب» وغير تراب» فأما التراب فالتيمم به جائز كان 9 من 
اراق اد لقا جورلا فى أن ارخرب اد على بد سانا ار حرا أو كان في بناء لبن » أو طابية» أو 
غير ذلك وأما ما عدا التراب من الحصى والحصباء والرخام والرمل والكحل والزرنيخ والجير والجبص 
والذهب والتوتيا والكبريت والملح وغير ذلك» فإن كان شي من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها 
إلى شيء آخرء فالتيمم بكل ذلك جائز - وإن كان شيء من ذلك مزالا إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم 
يجز التيمم بشيء منه ولا يجوز التيمم بالآجر فإن رض حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم؟ وكذلك 
الطين لا يجوز التيمم به» فإن جف حتى يسمى ترابا جاز التيمم به» ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء 
كان في موضعه أو لم يكن ولا بثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا بخشب ولا بغير ذلك» ممًا يحول بين 
المتيمم وبين الأرض 
ينظر: «التيمم» لشيخنا جاد الرب. 
والأصح عند الشافعي: وجوب ضربتين» وإن أمكن مسح الوجه واليدين بضربة واحدة؛ بأن يأخذ خرقة 
كبيرة» ويضرب بها التراب» ثم يمسح ببعضها وجههء وبباقيها يديه. 
وإنما كان الأصح وجوب ضربتين؛ لخبر أبي داود» والحاكم : «التيمم ضربتان ضربة للوجه» وضربة 
لليدين إلى المرفقين». 
ينظر: «التيمم؛ لجاد الرب. 
اختلفوا في القدر الواجب مسحه في اليدين على ثلاثة مذاهب: 
الأول أن السد الراجب فى ذلك هو النعن- الواتتيية بعنة ان الوضوة» ومن أ ةميما :إن 
المرفقين. . وبه قال الشافعي في «الجديد»؛ ومنصوصات «القديم» وقال به من الأصحاب: ابن عمرء 
وجابرء ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء والحسن» وابن سيرين» ومن الفقهاء 
الليث بن سعدء وسفيان الثوري» وأبو حنيفة وصاحباه. 
والثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقطء وبه قال أهل الظاهرء وأهل الحديث. وبه قال مالك أيضاً مع 
استحباب المسح إلى المرفقين» وبه قال من الصحابة ابن مسعود» وابن عباس» ومن التابعين عكرمة» 
ومكحولء ومن الفقهاء: الأوزاعي» وأحمدء وإسحاق» ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديم. وحكاه 
الزعفراني على أن الشافعي في القديم كان يجعله موقوفاً على صحة حديث عمار» ومنصوصه في القديم 
خلاف هذا. 
الثالث: أن الفرض المسح إلى المناكب» وهو مروي عن الزهري. 
ولأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء ة في أول الآية» ثم أسقط منها عضوين في التيمم 
في آخر الآية» فبقي العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوءء إذ لو اختلفا حدا في التيمم لبينه . 
ينظر: «التيمم» لشيخنا جاد الرب. 


قدا 
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«آلم رَ يِل الِنَ أونوا يا و لكب يَنْيودَ ألصَكَلة مَرْيدُونَ أن وها التيل © وَآهَه 
2 عَلعُ بأمداية وَكَسَّ 5" ويا وَكَيْ سه نَصِيا هن لذن هَادُوأ حرفن الْكَلم عَن ا همه 
0 00 در وم 3 02 000 


من صن د ني 2ت ليا ينيم و نا فى أَلدِينِ وَلَوْ أَمَبعَ كَالُوا سِعًَا 
أن طعا وَأسمَمّ وَأنظرا لكان حَيْرَا طَُمْ وَأََومْ ولكن لَمَميمُ أده كم لد ب إل قي © > 


وقوله سبحانه : «ألم : تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترونَ الصّلالة . # 


الآية : «ا لم ترك : مِنْ رؤية القَلْبء وهي عِلْمُ بالشيء. والمراد ب «الَّذِينَ» : اليهودٌ؛ قاله 
قتادة وغيره'" » ثم اللفظ يتناوّلٌ معهم النصارّئ» وقال ابن عبّاس: : نلّث في رفَاعَة بْنٍ 
لي ان والكتاث: التوراةً والإنجيل» و ©##يَشْئَرُونَ#: عبارةٌ عن 
إيثارهم الكفْرء وتركهمْ الإيمان» وقالث فرقة: أراد الِْينَ كانوا يُْطُون أموالهم للأحبارٍ علّى 


إقامة ة شَرْعِهِمْ فهو شراءٌ حقيقةً #وَيُرِيدُونَ أَنْ 0 السّيِيلٌ * معناه: أنْ تكفروا: 


وقوله سبحانه: #واللّه أعلم بأعدائكم» خبرٌ في ضمنه التحذيرٌ منهم» #وكمل الله 
وَلِيّا أي : أَكْتَقُوا باللّه وليًا. 


وقوله سبحانه: #من الذين هادوا#» قال بعضٌ المتأولين: «مِنْ» راجعةٌ على «الَّذِينَ» 
الأولّى» وقالث فرقة: «مِنْ» متعلّقة ب «تَصِيراًة» والمعئّ: : ينضُركم من الذين هَادُواء فعلّى 
7 ا انَصِيراًة وقالت فرقة: : هي أبتداء كلام وفيه إضمارٌء 

+ قوم يحرّفونء وهذا مذهتٌ أبي عَلِيٌ ' واعَلي هذا التأويلٍ يُوقَْفُ في ١نصِيراً»»‏ وقول 
سيبّوَيْهِ أضوّبُ/ ؛ لأنَّ إضمار الموصولٍ ثقيل» وإضمار الموصوفٍ أسهلء. وتحريفهم 
للكلام على وجْهَيْنِء إما بتغيير اللفظء وقد فَعَلُوا ذلك في الأقل» ما بتغيير التَأُويلٍ» وقد 
فَعَلُوا ذلك في الأكْتَرء وإليه ذهب الطْبرِي”", وهذا كله في التوراة؛ علّى قولٍ الجُمْهورء 
وقالث طائفة : : هو كَلِمُ القرآن» وقال مَك : : هو كلام النبي كَكِلة َالنّخْرِيفٌ على هذا في 
التأويلٍ . 


وقوله تعالى عنهم: : #سمعنا وعصيئا4 عبارةٌ عَنْ عُتُوّهمٍ في كُفْرهم وَطعْيانِهِمْ فيه 
و 9غَيْرَ مُشْمَع4: : يتخرّج فيه معنيانٍ: 


.)51/7( برقم (4797)» وذكره ابن عطية‎ )١١9/4( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري )١١9/5(‏ برقم (459414)» وذكره البغوي /١(‏ ل/الا14), وابن عطية (2»)71/7 والسيوطي 
(؟/١٠").‏ وعزاه لابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم والبيهقي في «الدلائل». 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (4/ .)١17١‏ 


4 سورة النساء/ الآيتان: 53 د 50 ب _ببب بياس ع9 


أحَدّهُما: غير مأمور وغير صاغر؛ كأنهم قالوا : غَيْرَ أن تُسَمّعَ مأموراً بذلك . 


والكخثر علق جية الدعاء» اى 2 لآ تيفك كذا تتول : أنمن عي تعيب وسو 
ذلك» فكائّتٍ اليهودُ إذا خاطبّتٍ النبيّ كَل ب طغَيْرَ مُسْمَعٍ4) أراث في البايلن الدعاء 
علَيْه وأَرَتْ ظاهراً؛ أنهنا ترك تعظيمة: قال ابن عبّاس وغيره نحوه'' 9 وكذلك كَانُوا 
يُِدُونَ منه في نفُسِهِمْ معتى الرُعُوئّة؛ وحكئ مَك معئى رِعَايَةٍ الماشِيّق دي 

مَعْنَى الْمُرَاعَاقٍ فهذا مَعْنَى لي اللسانٍء وقال الحسنٌ ومجاهد: #غَيْرَ مُسْمَع4. أي : 
مقبولٍ منك”"2. و ليا : أصله «لَؤْيا»» و #طغناً في الدين»: أيْ: توهيناً له ا 


قال # ع #: وهذا الل باللسانٍ إِلَى خلافٍ ما في القَلْبٍ موجُودٌ حنَّى الآن فِي بَنِي 
إسزائيل 6 ويشفظ منه فى عَضرَنا أمثلة إلأ“أنه له يْليَقّ وَكزعًا بهذا الكتابة : 


و لأقوّم4 : معئأه : أغدّل وأصوّبُء و #قليلا» : نغتٌ إما لإيمانٍ. وإما لِتَمْرِ أَوْ قَوْمء 


4 


4 لين أ ونوا الكتب مثا جا تلن مُصَرَعًا لِمَا مَمَكُمٍ من قل أن نَطوسٌ وُجُوها 
َتَرْدَهَا عَلهَ أَدْبَاره تف كا 15 ا حب السََبْتِ وَكانَ أَمْرٌ آله منغولا 69 إنَّ أنه لا يَمْهْرٌ 


03 سا مر 27 عن مي مي دده 2 ان وس 0 له 
أن م بد وَيَعْفر ما موك مَلِكَ لمن يماك ون مر أله هَمَدِ أفترئ إِنْمًا عَظِيمًا © ألم ثرَ إل 
57 2 وصع م > سيرع سل +2 وب - 4 معد لمر ع2 لد م2 
5-2-2720 يَمَهُ ولا يِظَلَمُونَ كيلا 9 أنظر كْفَ يَفَروتَ عَلَ الله 


دفي اماس أو فاب لدوب لاسا الم 4# 
الآية : هذا خطاتث لليهود والنصاررئى» #ولمًا مَعَكُمْ) : عن حر ولك لايم كن 
مُبَدلِء ومُعْيّرِ والطافين: الداث ثر المغيّر الأعلام» قالتٌ طائفة : ظْمْسُ الوجوة هنا هو حَلَرٌ 
الخواب متها » وزوال الخلفة» وقال ابن عئاض #غيوةة طنش الوجوة: :أن ثوال الغيكان 


)١(‏ أخرجه الطبري )١1١/54(‏ برقم (91077)» وذكره ابن عطية (7/ 57)» وابن كثير /١(‏ 22001 والسيوطي 
.))"٠٠/(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني عن ابن عباس. 

(؟) ذكره الطبري )١77/4(‏ برقم (9704: 9108) عن مجاهدء وبرقم (4707) عن الحسنء» وابن عطية 
(؟/57)» وابن كثير »)601//1١(‏ والسيوطى (7/ )7٠٠١‏ عن مجاهد وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. ‏ 


"اب 


"245 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


خاصّة منهاء وتُرَّدٌ د العينان في القفاء فيكون ذلك رَدًا على الأدْبَارِء ويّمْشِي القَهْقَرئ”". 
وقال مالك (رحمه اللّه): كان أول إسلام كَعْبٍ الأَحْبَار أنه مَْ برل من الليل؛ 0 
هذه الآية: #يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا. . . * الآية» فوضّعٌ كَفَيْهِ علّى وَجْهه وَرَجَعَ 
المَهْقَرَى إلى بيته» فَأْسْلَمَ مكائَهُ؛ وقال: : «واللوء لَقَذ حِفْتُ ألا أَبْلعَ بنتِيء حتى يُطْمَسَ 
وجهيا و وأصْحَابٌ السَّبْتِ : هم الذين عتَدَوَا في السَبْت في الصّيْد؛ٍ ؛ حَسْبَمَا تقدّم» قال 
قتادةٌ وغيره: وأمر الله في هذ الآية واحدٌ الأمؤوددان على بحنسينا لا .اعد الأوامرء فهى 


عبارةٌ عن عن المخْلُوئَاتِ؛ كالعَذَّابء وَاللّعْئّة هناء أو ما أقتضاه كُلَّ موضع مما يختصٌ به9 . 

وقوله تعالى: #إن الله لا يغفر أنْ يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. . . » 
الآية : : هذه الآيةٌ هي الحاكمَة بََانٍ ما تَعَارَضَ مِنْ آيات الوغدٍ والوعيد؛ وتلخيصٌ الكلام 
قيها أنْ يُقَالَ: النّاسٌُ أربعةٌ أَضْئَافٍ: كَافِرٌ مات على كُفْرهء فهذا مُخَلّد في الئار؛ ؛ بإجمّاع» 
ومُؤْمِن مُحْسِنٌ لَمْ يُذْنِبْ قطّء ومات علئن ذلك» فهذا في الجنة محْنُومٌ علَيْه حَسَب الحَبَرٍ 
مر الله عالق بإجماع. تايب مَاتَ على توبتهء فهو عند أَهْلٍ السْنّة وجمهور/ فقا الأمّة 
لاحن بالمُؤْمِن المُحْسِنء إلا أن قاثُونَ المتكلمين أنه في المَشيئَة» ومُذْنِبٌ مَاتَ قَبْلَ تبي 
فهذا هو موضمٌ الخلافٍ. فقالّت المُرْجَِةُ : هو في الجنّة بإيمانه» ولا تَضْره سيئاته» وجعلوا 
آيات الوعيدٍ كلّها في الكمّار وآياتٍ الوّغد عامّة في المؤمنين؛ ؛ تَقِيّهُمْ وعَاصِيهِمْء وقالتِ 
المعتزلةٌ: إذا كان صاحبٌ كبيرة» فهو في النّار, لاد وقالتٍ الخوارجٌُ”*؟: إذا كان 
صاجبٌ كبيرة» أو صغيرة» فهو في النّار مخلّد ولا إيمان له؛ لأنهم يَرَوْنَ كل الذتُوب 
كبائوٌ وجعلوا آيات الوَعْدٍ كلّها في المؤمِن الذي لم يَعْصٍ قط والمؤمِنٍ التائب» وَقال 
أهْل السّنة : هو في المشيئة» وهذه الآيةٌ هي الحاكِمَّةٌ وهي النصٌ في مَوْضِع التّزاع» وذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/5؟١)‏ برقم (9114)» وذكره ابن عطية (7/ 51)» والسيوطي (5/ 200١‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري )١117/5(‏ برقم (2)910 وذكره البغوي »)474/١(‏ وابن عطية (7/ 57)» وابن كثير 
8/1١‏ ١ه‏ والسيوطي زفة مره وعزاه لابن جرير عن عيسى بن المغيرة. 

(9) ذكره ابن عطية (5/ ”55 55). 

2 الفرقة الثالثة : : الخواريج وهم سبع فرق: المحكمية بضم الميم وكسر الكاف المشدّدة» والنهيشية» 
والأزارمة» والنجدات» والأصفرية بالفاء. والأباضية» وافترق الأباضية فرقاً أربعاً: الحفصية» اليزيدية» 
الحارثية» والقائلون بن إتيان المأمور به طاعةٌ وإن لم يُقْصَّد به وَجْهَ الله . والسابعة من الخوارج العجاردة 
وهم عَشْرٌ فرق: : الميمونية الحمزيةء الشعيبيةء الحازمية الحليفية » الأطرافية» المعلومية؛ المجهولية» 
الصلنية» الشعالية. وتفرق الشعالية فرقاً أ أربعاً : الأخنسية» المعبدية» الشيبانية» المكرمية. 


ينظر: «نشر الطوالع» ( 84 880). 


4 سودة الفساء/ الآيات: 54 0ه ا ببس 741 


أنَّ قوله تعالى: #إن الله لا يغفر أنْ يشرك به4 فضلٌ مجممعٌ عليه» وقوله: #ويغفر ما دون 
ذلك4 فَصْلٌ قاطع للمعتزلة» راد علّى قولهم ردًا لا محيدّ لهم عنهء ولو وَقَفْنَا في هذا 
الموضع مِنّ الكلام» لَصَحّ قول”'' المرجتةِء فجاء قوله: لمن يشاغ»» ردًا عليهم مبينا أنّ 
غفران ما دُونَ الشّرْك إنما هو لِقَوْمٍ دُونْ قَوْم ؛ ؛ بخلاف ما زَعَمُوه مِنْ أنه مغفورٌ لكل مؤمن» 
ولما حتم سبحانه علّئ أنه لا يغفرٌ الشرك» ذكر قُبْحَ موقعه» وَقَذْرِهِ في الذُنُوبِء والففية: 
أشدُ مراتب الكَذِبٍ قُبْحأء وهو الأختلاقٌ. 


وتوله:تعالل:: «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكٌي من يشاء. . . » الآية : 
الجلاصيين المجارليق اد المرادوالا.: الميرة» وإنما اختلفوا ف في المعتى الذي به رَكُوْا 
أنفسهم . 


فقال الحسنء وقتادة: ذلك قَولُهُمْ: «نَحْنٌ أَبْتَاءُ النّه وَأَجِبَّاؤُة4 [المائدة: 6ا]ء 
وقولهم : طلَنْ يَدْخْلَ الجَنّدَ إلا مَنْ كَانَ هُوداً» [البقرة: ١‏ إلى غير ذلك من غرُورههِ”"© 


قال * ع”" #: فتقتضي هذه الآيةُ الغَض م مِنَ المُرَكُي لنفسه بلِسَانِهه والإعلامَ بأنّ 
الراك الروك قن شت انال ورَّكّاه اللّه عنّ وجلٌء قال بن عباس وغيره: المَتِيلٌ: 
الخَيْط الذي فى شن اقواة القن '» وذلك راجمٌ إلى الكناية عن تُخقير الشَّيْء وتصغيرةء 
ون الله لا يظلمة ولآشَيْءَ دونه في الصّغَّرء فكيف بما فوقه . 


وقوله تعالى: #انظر كيف يفترون على الله الكذب. . .» الآية: يبِيّن أن تزكيتهم 


)١(‏ المرجية : اسم فِرقَةٍ من كبار الفرق الإسلامية لقبوا به؛ لأنهم يرجئون العمل عن النية» أي : : يؤخرونه في 

اس الاعتقادء من أرجأه أي : أخره» ومنه «أزجه وأخاه»# [الأعراف: ]١١١‏ أي : أمهله 
وأخره؛ أو لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» ولا يَنْمَعُ مع الكفر طاعة» فهم يعطون الرجاءء 

وعلى هذا ينبغي أن لا يهمز لفظ المرجية؛ وفرقهم خمس: اليونّسية» والعْبيْدية» والغسّانية» والثوبانية» 
والثومنية» كذا في شرح المواقف. وتحقيق كل في موضعه. 
ينظر : «كشاف اصطلاحات الفئون» (00/6. 7 

(؟) أخرجه الطبري )١١59/4(‏ برقم ( 91/78 91/74)» وذكره البغوي »)55٠ /١(‏ وابن عطية (؟/ 58)» 
وابن كثير »)01١7/١(‏ والسيوطي )١4/7(‏ عن الحسن» وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (59/7). 

(4:) أخرجه الطبري )١17/5(‏ برقم (/2)9151 وذكره ابن عطية (2577/7)» وابن كثير »)017/١(‏ والسيوطي 
)"١6/(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 


يفدنا 


يكين 


أَنفسَهُمْ كانت بالباطلٍ» والكَذِبٍ؛ ويَُوي أنَّ التزكية كانّثْ بقولهم: #نحن أبناءٌ اللّه 
وأحبّاؤه» أن الافتراء أعظمٌ في هذه المقالة و «كيِت4 يَصِح أنْ تكونّ في موضع رَفْع 
بالابتداى والحْبَرُ في قوله يه يَفْتَرُونَ 4 ؟ و #كَمَى به إِنْما مُبيناً4 خبرٌ في ضِمْنه تعججب 


وتعجيبٌ مِنْ أمرهم. 

قال * ص *: #وَكفَ بِهِ» عائدٌ علّئ الأفتراء» وقيل: على الكذب. انه 

«آلَمَ كرَ إِلَ الت أونوا نيبا ين الكتب يمون ِالْحِبَتِ وَالطمُوتٍ وَيَفُولُونَ للد 
كفروأ عَوْلَكم أَهَدَئ مِنّ ادن ءَأمنوأ سيبلا © أوليك اين لمهم أ وَمَن يِلْمَنِ أَنَّهُ فلن يَجَرَ لم 
ميا © > 


وقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين أوتوا قصيبا من الكعاه يومدونة بالنوتت 
والطاغوت. . . # الآية: أجْمَعٌ المتأوؤلون أن المراد بها طائفةٌ من اليهود» والمَصّصٌ يبيّن 


ذلك ومجموعٌ ما ذكره المفسّرون في تَمُسير الجِبْتٍ والَاعُوتٍ يقتضي آله ل ما عبد 
اطع عن دون اللّهِ تَعَالّى . 


وقوله تعالى: #ويقولون للذين كفروا. . . » الآية: ا 
الأشْرَفٍِ حون 31 فك أنتَ سَيدَنَاء وَسيّدُ قَوْيِكَء إِنَا قوم َك ال وََمْرِي 
الضَيْفَ وَنْصِلٌ الرّحِمَ وني السعية” وَنَعْبّدُ آَلِهَبَنَا بي وَحِذْاَلَِا يان وَهَذًا 
ميحمل قَدْ قَطِمَ الرجمء د هو؟ فَقَالَ كَعْبٌ: : نتم أَهدَىئ مِنْهُ وَأَقُوَمُ ديناًء 
قَتَرَلَتْ هَذِهِ الآيةٌُء قاله ابه بن عبّاس”" “» فالضمير في 'يَقُولُونَ/ عائد على كعت؟ وعلى 
الجماعةٍ التي معه من الهود المع فين على قتَالٍ النبيّ َكِب و «الّذِينَ كَمَرُوا» في هذه الآبة 
هم كمّار قريش» والإشارة ب «هؤلاءا إليهم والَّذِين آمنوا هم النبيُ يد وأمته» وقالت فرقة: 
بل المرادٌ حُيَيُ بن أَخْطبَ وأتباعه؛ وهم المقصودٌ من أول الآيات. 

قال *# ص *: ل اللام للتبليغ متعلقة ب (يقولون». انتهى 

م من لمك هَِدًا لَّا يُؤنونَ الئاس ثيِيا 62 آم يَحْسْدُونَ ألنّاس عل مآ #اتدير 
0 ال انهم الكتب وَللْكمَة وَاتَدهُم ملكا عَظِيمًا 69 قَمِنيُم من امن بد 
َعم كن سَدَ عن وك يهم سيا ©) > 


.)"40/4( ناقة كَوْمَاءٌ: عظيمة السنام طويلته. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 
/١( أخرجه الطبري (5/ 1 7١؟1١) برقم (4151). وذكره ابن عطية (75/ 57 /57)» وابن كثير‎ )( 
#اله),‎ 


د سورة الثساء/ الآيتات: 267 4ه ستبب ‏ ى_ سبي 4 !1 


وقوله تعالى: «أم لهم نصِيبٌ من المُلْك. . . * الآية : عُرْفُ «أم أنْ تُعْطفَ بعد 
استفهام متقدّم ؛ كقولك: ام رهد أَمْ عَمْرّو؟ فإذا وردّث» ولم يتقدّمها ابتعهام كما عن 
هناء فمذهب سِيَِوَيْهِ؛ أنها مضمّنةٌ معنى الإضراب عن الكلام الأوَلِء والقّطع منهء وهي 
متضمُّنة مع ذلك مَعَْى الأستفهام» فهي بمعنى ابل مع همزة استفهام؛ كقول العرب: «إنها 
بل 1 شَاءً". التقدير عند سيبويه : إِنّهَا لإبل بَلْ أَهِيَ شَاءً؟ وَكَذَلك هذا الموضع : بَلْ بهم 
نَصِيبٌ مِنَ المُلْكِء فإذا عرفْتَ هذاء دالععى على الأرح الذي هو مذْمَبٌُ سِيبَُوَيُه 
والحَُذَّاقٍ : أن هذا استفهامٌ على معنى الإنكار أي : ألهم مُلْكُ ؛ فإذن لَوْ كان لَبَخِلُوا به 
وَالتَّقِيرُ : هي الدْكْتَةُ التي في طَهْر النّرّاة من الثّمْر؛ هذا قول الجمهور. وهَذًَا كنايةٌ عن الغايَة 
في الحَقّارة والقِلّق وُكْتَبُ «إذّنْ» بالنُون وبالأَلِفٍء فالنُونُ هو الأصْلُ؛ ك ا وَ من 
وجاز كتبها بِالأَلِفٍ؛ لصححة الوقوفٍ عليهاء فأشْبهَتْ نون النّنُوينِ» ولا يصحٌ الوقوف على 
عَنْ ومِنْ. 

وقوله تعالى: إأم يحسُدُون الئّاس على ما آتاهم اللّه. . .4 الآية: «أم» هذه علّى 
بابها من العطنب بعد الاستفهام . 

وقال *# ص *: #أمْ يحسُدُونَ»: دأ أيضاً منقطعةٌ تتقدّر ب بَلُْ» و «الهمزة». 
انتهى. قلت: والظاهر ما قاله ا ع7© * 


واختلف في المراد ب «الناس» هنا. 


فقال ابنُ عبّاس وغيره: هو النبيُ يكل والمَضْلٌّ: النبوّة فقط”". والمعئئ: فَلِمَ 
يخصّونه بالحَسَّدء ولا يَحْسْدُونَ آل إبراهيم في جميع ما آتيناهم مِنْ هذا وغيره مِنّ المُلْكء 
وقال قتادة: «النّاسٌ» هنا: العَرَبُء حَسَّدَنْها بَنُو إسرائيل في أن كان النبي كَل منهاء 
والفَضْلَ على هذا التأويل هو محمّد د" . قَالَ أبو عُمَرَ بْنُ عبدٍ البَر: وقد دَمٌ الله قوم 
على حَسَّدهمء فقال: دم يحِسُدُونٌ الئّاسّ علّئ ما آناهم اللّه من فَضْله». ٠‏ ثم حدّث 
بسنده» عن عمرو بن مَيْمُونِء قَالَ: لما رََع اللّه موسّئ تَحِيّاء رأئ رجلا متعلقاً بالعاش) 
فقال: يا رَبّء مَنْ هَذَاء فقال: هذا عَبْدُ مِنْ عِبَادِيء صَالِحٌ, إِنْ شئْتٌ أخبرئُكَ بعمله. 


الس 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجينز» (؟/58). 
(؟) ذكره البغوي (١/؟5547)»‏ وابن عطية (58/5). 


(9) أخرجه الطبري (5/ )١5١‏ برقم (2)4870 وذكره البغوي /١(‏ 547)» وابن عطية (7/ 2254 والسيوطي 
4/0 غرف وعزاه لابن جرير. 


]اب 


.ه»! ل 71 ملل ل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
فقال: يا رَبّء أخبزني» الل ا د لايس عليز يها لاقي اللاو تصلق باتك 
0 قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه يكل : 0 
0 الئّارُ الحطت»7) وذكر عبد الرزّاق» عن مَعْمَرِء عن إسماعيل بْنٍ مَيَها"؟. قال: قَالَ 

0 لت لا يلم , لون أخداد الطدةء اه قَمَا المَخْرَجُ 
مِنْهُن » َا روسل اللد؟ كال : إِذَا تَطْيّرْتَ قلا تَرْجِعْء وَِذَا ظَتَنْتَ قلا تُحَقَّوْء وَإِذَا حَسَّدتَ قلا 
َبِغْ”" انتهى من «التمهيد» . 


وقوله تعالى: #فمنهم من آمن به أختلِفٌ في الضمير مِنْ «به؛. 


فقال الجمهور: هو عائدٌ على القرآن الذي في قوله تعالّى: #آمِنُوا بما نزُلنا مصدقاً 
لما معكم من قبل أن نطمس وجوها» [النساء: 7 ]؟ فأعلم الله سبحانه أن منهم مَنْ آمَنَ كما 
أمِرَ؛ فلذلك/ ارتفُعَ الوعيدٌ بِالطْمْس» ولم يَقَعْ ؛ وصَدٌ قوم م بَتَ الوعيدٌ عليهم في الآخرة؛ 
بقوله سبحانه: #وكمئ بجهنّم نّم سعيرً» . 


وقيل : هو عائدٌ على إبراهيم - عليه السلام . 


وقيل: هو عائدٌ على الفَضْلٍ الذي آتاه اللّه النبيّ - عليه السلام -» والعربَ علّى ما 


وم 
.5 
35 
: 


ون ال كتروا نينا سو صلم 6 يبت جلردهم بَدَلنهُمَ لوا حَبرهَا لِيدُوفها 
سس رع ا 00 مصير ماسم 50 2 5 5 دج 0 
لْعَدّابٌ اركح أنه كن عَنِيدًا عَكِيمَا © وَالْدنَ اموأ وَعمِلُوا 0 سَُدْعِلْهُرٌ جَنتٍ يَرَى من 


”هك 


يها الكتبتذ حَيين يها أن لك هها أدج تُطهرة ودين يلا طبية © »> 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (؟508/5١)‏ كتاب «الزهد»؛ باب الحسدء حديث »)47١١(‏ وأبو يعلى (770/5) رقم 
(7155) من طريق عيسى بن ميسرة عن أبي الزناد عن أنس به. 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (”/598): هذا إسناد فيه عيسى بن أبي عيسى» وهو ضعيفف. 
وللحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو داود (؟/ 2297 كتاب «الأدب», باب في الحسدء 
حديث (1407) عنه بلفظ: «إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الئَارُ الحَطبٌ؟. 

(6) إسماعيل بن أَمَيّة بن عَمْرو بن سّعِيد بن العاص الأموي المكي: أَحَدُ العلماء والأشراف عن أبيهء 
وأيوب بن خالدءٍ وسعيد المَقْبّريء وعنه مَعْمَرء والسْمْيّانَان ددَذح بن القاسم. قال ابن المديني: له 
نحو سبعين حديثاً. وثقه أبو حاتمء قال ابن معين: مات سنة أربع وأربعين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» )84/١(‏ (180). 

(*) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ .)١١١6‏ 


سودة النساء/ الآيتات: 53 لاه ا ببسب ببس 981 


وقوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً. . . * الآية: لما تقدّم في 
الآية وضفُ المَرَدَةِ مِنْ بني إسرائيل وَذْكْرُ أفعالهم ودُنُوبِهِمْء جاءث هذه الآيةُ بالوَعيدٍ انض 
لهم بلفظ جَلِيّ عام لهم ولغيرهم؛ مِمْنْ فَعَلَ فخلهم من الكفرةء واختلف في مَغتئ تَبْدِيل 
الجلود. 

فقالت فرقةٌ : تُبَدّلُ عليهم جُنُودُ أغيَارٌ؛ إِذْ نفوسُهم هي المعذّبة» والجلودٌ لا تَأَلَمُ في 
ذَاتهاء وقالت فرقة: تبديلٌ الجُلُودٍ هو إِعادةُ ذلك الجِنْدٍ بعينِهِ الذي كان في الدُنياء وإنما 
سَمّاه تبديلاً؛ لأنّ أوصافه تتخيّر قال الحَسَنٌ بْنُ أبي الحَسَّن : ببَدّلُ علَيْهم في اليوم سَبْعِينَ 
لف مَرّةٍ (عاقانا الله مِنْ عذابه بِرَحْمَته)7" . 


ولعااذكر سبحانه. وعد الكفارنء عقت يوعد الم مين بالجلة على الإنماق والأعمالٍ 
الصّالحةء و #ظليلا» : معناه عند بعضهم: يقي الحَرّ والبَرْدّء ويصحٌ 4 أن تويك انل ل 
يستحيل ولا يتنل. ٠‏ وصح وصفه بِظَلِيلٍ؛ لاد نقد قار كله 0 
لش يَسِيرٌ الرّاكِبُ الجَوَادُ المُضَمرُ فِي ظِلْهَا مِائََ سَنَةٍ 00 بك الخضنيم نا نه 
وذكر الطبريٌ في كتابه» قال: لما كلق اللداع كل الجن 00 أَمْتَدَي فقَالَث: يا 
ربٌء كَمْء وإلى كَمْ؟ فَقَالَ لها: آَمْبَدَي مِائَةَ أَلفٍ سَئَةْء فأمتدّثء ثم قال لَهَا: أَمْتَدي 
فقالّث: يا ربٌ: كَمْء وَالَى كَمْ؟ فقالَ لَهَا: امتدّي مِانَةَ ألْفٍِ سَئَقٍ فَأمْتَدتْء ثم قال لَهَا: 
أَمْتَديء فقالث : يَا رَب: كمع وَإِلَى كُمْ؟ فَقَالَ لَهَا: أَمْتَدي مِقْدَار رَحْمَتِي؛ فََمْتَدَتْء فَهيّ 
تمد أبَدَ الآبدِينَ» فَلَمِسَ لِلجَئةِ طَرَفْ؛ كَمَا أنه لنِسَ لِرَحْمَةٍ الله طَرَفْ . انتهى » فهذا لا يُعلَمْ 
إلا من جهة السّمْعء 0 وهو إمامٌ حافظٌ محدّتٌ ثقةٌ؛ قاله 
الخطيبٌ أحمدٌ بْنُ علي بْنِ ثابتِ 


0 إَ أ 0 أن مر “وأ الأمتت إل أَهْلِهَا وَإِدَا حَكنثم بَيْنَ لين أن تَحَكْما بالمدل إن 
يا ينظ ين ل 16 عا كا 46 

وقوله تعالى: #إن 9 2 أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . .» الآية: قال ابنُ 
)١(‏ أخرجه الطبري )١55/5(‏ برقم (4857)» وذكره البغوي /١(‏ 557)» وابن عطية (59/7)» وابن كثير 

»2614/١(‏ والسيوطي :»05١١/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 

حاتم . 


(؟) أعخرجه البخاري (778/7). كتاب «بدء الخلق». باب ما جاء في صفة الجنة» حديث 2)976١(‏ ومسلم 
.»)7١16/5(‏ كتاب «الجنة»ة» باب أن فى الجنة شجرةء» حديث (5871/84). 


ىن 


الجزء الثاني من تفسير التعالبي 


جُرَيْج وغيره”' ': الآ خطابٌ للنبي يل في أمر مِفْمَاح الكَعْبَةٍ حين أخذه من عُفْمَانَ بْنِ 
طلْحة” '"' ومن أَبْنِ عَمّه شَيْبَة» فطلبه العَبئّاس بْنُ عَبْدٍ المطلب”"؛ لِيْضِيفَ السَّدَائَةَ إلى 
السّقاية» فدخل النبي كَل الكعبة» وكَسَرٌ ما كَانَ فيها من الأوثانٍء وأَخْرّجَ مَقَامَ إبراهيم 
وَنَرَكَ عليه جِبْرِيلٌ بهذه الآية» قال عفدن الخطاتنة : فخرج النبي وَل رقن قر هله 
الآيهَّء وما كُنْتُ سَمِعْنُهَا قَبْلُ مِنْهُء َدَعَا عُْنْمَانَ وشَيْبَةَ» فَقَالَ لَهُمَا: حَذَامَا حَالِدَةٌ تَالِدَمَ لآ 
يَنِعْهَا مِنَكُمْ إلأ ظَالِم”'». ثم الآيةُ بَعْدُ تتناوّل الول فِيمًا لَدَيْهم مِنّ الأماناتِ في قِسْمة 
الأموال: ورد الظلاماتة وعَدْلٍ الحكوماتء وتتناول مَنْ دونهم مِنّ الئّاس؛ في حفظٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري )١58/5(‏ برقم 2»)480١1(‏ وذكره ابن عطية (7/ :07١‏ والسيوطي 2071١77/7(‏ وعزاه 
لابن المنذر عن ابن جريج. 

(؟) عثمان بن طلحة بن أبى طلحة: (عبد الله) بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن 
كلاب بن مرة» القرضي العبدري؛ حاجب البيت» قال ابن الأثير: قُتل أبوه طلحةء وعمه عثمان بن 
أبي طلحة جميعاً يوم أحد كافرين» قَتَلَ حمزةٌ عثمانٌ» وقتل علي طلحة مبارزة» وقتل يوم أحد منهم 
أيضاً : : مسافع» والجُملاس» والحارث» وكلاب بنو طلحة كلهم إخوة عثمان بن طلحة قتلوا كفاراً. . 
وهاجر عثمان بن طلحة إلى رسول الله كك في هدنة الحديية» مع خالد بن الوليدء فلقيا عمرو بن 
العاص قد أتي من عند النجاشي يريد الهجرةء فاصطحبوه حتى قدموا على رسول الله يلك بالمديئة» 
فقال رسول الله يك حين رآهم : «ألقت إليكم مكة أفلاذ كبدها»» وأقام مع النبي بالمدينة» وشهد معه 
فتح مكة. ودفع إليه مِفْتَاحَ الكعبة يو م الفتح. وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان وقال: «خذوها خالدةٌ تالدةّ 
ولا ينزعها منكم إلا ظالمٌ» تُوْي بمكة سئة (17)» وقيل : استّشْهد ب «أجنادين». يُنظر ترجمته في : «أسد 
الغابةة (6/9لاه), «الإصابة» (5/ 2)5٠١‏ «الثقات» (9/ 2)57١‏ «الاستيعاب» ( ”8 2)٠١"5/4‏ 
«تجريد أسماء الصحابة؛ /١(‏ 77), «سير أعلام النبلاء» (/ 2٠١‏ «التاريخ الكبير؛ 00 

(©) العبّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشميّء عَم رسول الله يل أبو الفضل . 
وُلد قبل رسول الله لله بسنتين» وضاع وهو صغير» فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت الحرير» 
فوجدته فكست البيت الحريرء فهي أَوّل من كساه ذلك» وكان إليه في الجاهليّة السَقاية والعمارة» وحضر 
بيعة ة العَقَبةَ مع الأنصار قبل أن يُسلم» وشهد بدراً مع المشركين مُكرَهاً؛ قأسة #أقدى تقد وافتدى ابن 
أخيه عقيل بن أبي طالب» ورجع إلى مكةء 128 إنه أسلم» وكتم قومه ذلك. وصار يكتب 3 
الئبي كلِدٍ بالأخبارء ؛ عا انم بين وشهد المَنْح. وثبت يوم حنين؛ وقال النبي كل « 
أذّى العَبّاسَ فَقَدُ آذَانِي ؛ قَإِنْما عَمْ الرّجْلٍ صِئو أبيه؛» أخرجه الترمذيّ في قصة. 
وقد حدّث عن التبي كل 0 روى عنه أولادف وعامر بن سعدء والأحنف بن قيس»ء 
وعبد الله بن الحارث» وغيرهم . . ومات بالمدينة في رجب أو رمضان سنة اثنتين ين وثلاثين» وكان طويلاً 
جميلاً أبيض. 
ينظر ترجمته في: «الإصابة» (7/ 2511١‏ 017) برقم (10165). 

(5) أخرجه الطبري )١58/5(‏ برقم »)4801١(‏ وذكره ابن عطية (؟/ »)07١‏ وابن كثير (2617/1)» والسيوطي 
(/0717» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن ابن جريج. 


رفن 


؛ - سورة النساء/ الآية: 4ه 


الودائع» والتحرّز في الشهادات. وغيرٍ ذلك؛ كالرجُلٍ يُحَكمْ في نازلةٍ مّا ونحوهء والصَّلاءٌ 
والزكاةٌ والصّيامُ وسائرٌ العباداتٍ أماناتٌ للّه تعالّى» قال ابن العَرَبَىّ/ في «أحكامه؛: هذه ١١6‏ 
الآيةٌ في أداء الأمَانَقِ والحكم بين الناس ‏ عامّة في الؤّلآة والخَلّْق؛ لأنّ كُلَّ مسلم عَالِمٌ» 

بل كل مسلم حاكمء ووالٍء قال النبي : «المُفْسِطُونَ يوم القِيامَةِ على مَتابِرَ من نُورٍ عَنْ 
َمِينٍ الرْحْمَنِء وَكِلْتَا يديه يمن وَهُمْ الَذِينَ يَْدِنُونَ في أنْقِْهمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَنُو)ه90© 
دقال كلك: «كُلكُمْ راع وَكُلْكُمْ مَسُْولٌ عَنْ رَعِيْيِ َالرْجُلُ راع في أَهلٍ بَتِه وَهْوَ مَسْقُولٌ 
عَنْهُمْ وَالعَبْدُ رَاعِ في مَالٍ سَيْد وَهُوَ مَسْقُولٌ عَنْه وَكُلْكُمْ رَاع» وَكُلّكُمْ مَسْقُولٌ عَنْ 
رَعِيّيها". فهذه الأحاديثُ الصحيحةٌ تدلّ علّئ ما قلناه. انتهى. ‏ 7 


77١ /8( في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل (18717/18)» والنسائي‎ )١408 /7( أخرجه مسلم‎ )١( 
والحميدي (؟/‎ »)١7١/7( في آداب القضاة: باب فضل الحاكم العادل في حكمه. وأحمد‎ 7 
/م 88)» والخطيب في‎ /٠١( برقم (2)08 وابن حبان (19178) موارد» والبيهقتي‎ )119 4 
)11714( برقم‎ )7"١1 /5( «التاريخ» (0/ 201777 وابن أبي شيبة (337/1»).» والبغوي في (شرح السنة؛‎ 
من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوسء» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ به‎ 
. مرفوعاً‎ 
وعند مسلمء والنسائيء وابن حبان» والخطيب» والبغوي: «سفيان بن عيينة».‎ 
)44 -88/5( وأحمد (2109/5 50”)» والحاكم‎ 2)7١774( برقم‎ )"70 /١١( وأخرجه عبد الرزاق‎ 
من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص.‎ 
. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجاه جميعاء وسكت عنه الذهبي‎ 
قلت: لم يخرجه سوى مسلم كما تقدم في التخريج.‎ 

(0) أخرجه البخاري (/ 84) كتاب «الاستقراض»» باب العبد راع في مال سيدهء حديث (51409), (0/ 
201 كتاب «العتق». باب كراهية التطاول على الرقيق» حديث (55501)., )١١60/0(‏ كتاب «العتق1» 
باب العبد راع في مال سيدهء حديث (75098). (144/5) كتاب «الوصايا»» باب تأويل قوله تعالى: 
لإمن بعد وصية يوصى بها أو دين»» حديث (7751), (177/4) كتاب «النكاح»» باب اقوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً. حديث (05188). )01١/4(‏ كتاب «النكاح»؛ باب المرأة راعية في بيت زوجهاء 
حديث (0700): (114/117) كتاب «الأحكام»؛ باب قول اللّه تعالى: #أطيعوا الله ....» حديث 
(7/18), ومسلم )١555/7(‏ كتاب «الإمارة»» باب فضيلة الإمام» حديث »)١18794/78(‏ وأبو داود 
)١16/(‏ كتاب «الخراج»» باب ما يلزم الإمام من حق الرعيةء حديث (35958)., والترمذي 2)١117١5(‏ 
وأحمد (5//ره.) 5ه وف لكلل لكالل وابن الجارود في «المنتقى» برقم 2)١١95(‏ وأبو عبيد في 
كتاب «الأموال» (ص )١١ 0٠١‏ رقم (» 5)» وعبد الرزاق )719/١1١1(‏ برقم 2»)7١700(‏ وأبو يعلى 
)١199/6١(‏ برقم (0871)» وابن حبان (441/7» »© والبيهقي »254١ /7١1(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (0/ "١‏ بتحقيقنا)» والقضاعي في المسند الشهاب» برقم ( كلهم من حديث ابن عمر. 
وللحديث شواهد من حديث أنس» وعائشة» وأبي لبابة بن عبد المنذر. حديث أنس: قال: قال رسول 
الله كِ: «كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته» فالأميد راع على الناس ومسؤول عن رعيته» والرجل راع - 


"264 
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و لنِعمًا4: أصله: انِعْمَ مَاه؛ سكنت الميم الأولّى» وأدغمث في الثانية» وخُرّكَتِ 
العينّ ؛ لالتقاء الساكئين ‏ وخْصَّتْ بالكشر؛ إتباعاً للثون» و «ما» المردوفةٌ علّئ «نِعُْمَ) إنما 
هي مهيئة لاتصالٍ الفعلٍ بهاء ومع أنها ل فهي بمعنى «الذي». 

«16ها ادن مرا ليها ل وبها اليك ويل الت متكا ود كتيَعمٌ في ذم مُه إل له 
وَلسُولِ إن كُمْ مُوْميتَ لله وَالوْوِ لآير دَلِكَ حَب ولَحْسَنُ تأريل' ((©)* 

وقول تحال #يأيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول. . . * الآية: لَمَا تُقُدْمَ 
إلى الولاةٍ في الآية المتقدّمة. تُقُدّمَ في هذه إلى الرعيّة» فم بطاعته عَرَّ وجَلٌء وهي امتثال 
وامره ونواهيه؛, وطاعة رسولهء وطاعَة الأمراءء؛ علّئ قول الجمهورء وهو قول ابْنِ عبّاس 
وقي ”انالا عن هذا التأويل هو ضدٌّ النّهْي؛ ومنهُ لفظة «الْأمِيرٍ»» وقال جابرٌ 
وجماعة : أرأر الأثر. : أهل القرآن 3 


«أحكامه)”" قال: 7 تعالول : «رَأُولي لمر م 


3 


يا 
ًّ 
5 
| 


- على أهل بيته ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدهاء والمملوك راع على 
مولاه ومسؤول عن ماله» وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ..» 
ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ »)75٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط». وأحد 
إسنادي «الأوسط» رجاله رجال الصحيح . 
* حديث عائشة: ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :»27١١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
أرطأة بن الأشعث وهو ضعيف جداً. 
وللحديث طريق آخر. 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7077/5) من طريق النضر بن شميل عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة عن النبي كَل قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 
* حديث أبي لبابة بن عبد المنذر: 
نهى رسول الله يككْ عن قتل الحيات التي في البيوت» وقال: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته» والرجل 
راع على أهله ومسؤول عنهم» وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم» وعبد الرجل 
راع على مال سيده وهو مسؤول عنهء ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. . .» 
قال الهيئمي في «المجمع» (5/ :)3١١‏ لأبي لبابة في الصحيح النهي عن قتل الحيات فقط»ء رواه الطبراني 
في «الأوسط» و «الكبير»» ورجال الكبير رجال الصحيح. 

.07١/؟( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١5١‏ برقم ( 9881 2.)4808 وذكره ابن عطية (17/ 207١‏ والسيوطي .)7١5/5(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم . 

() ينظر: «أحكام القرآن» .)45١/١(‏ 
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الأوّل: قال ميمونٌ بْنُ مِهْرَانَ: هم أصحاب السَّرَايَاء ورَوَىئ في ذلك حديثاً» وهو 
أختيارٌ البُخَاريّ ٠»‏ وروي عن ابن عباس أنها ثرلت في عبد الله بْن حُدّاقة'" 2 إِذْ بعثه 
النبي يك في سريّة''. 

والثاني: هم العلماء» وبه قال أكثر التابعِينَ» وأختاره مالك”" والطبري . 


والصحيحٌ عِنْدِي: أنهم الأمراء والعلماء» أمّا الأمراء؛ فلن الأمرَ منهم» والحُكمَ 
ِلَيْهُم وأما العلماء؛ فَلإْنَّ سؤالهم متعيّن على الخَلْقء » وجواء بهم لازم وامتثال فَنْوَاهُم 
واجبٌ» ويدخلٌ فيه تأر الرّوْج على الرّوْجَة؛ لأنّه حاكمٌ عليها ٠‏ انتهى . 


وقوله تعالى: لأفإنْ تنازعتم في شيء. . .4 الآية: معنى التتارُّع أنَّ كل واحدٍ ينتزعٌ 
حُيَة الآحْرٍ ويُذْهِبّهَاء والرّدُ إلى الله هو النّظرٌ في كتابهِ العزيز» والرّدُ إلى الرسولٍ هو 
وال كله فى حياته» والتطد فى سكمة بد فاته هذا ول مجاهد وو وهو 
ا 
وقوله سبحانه: «9إن كنتم تؤمنون باللّه . . . © الآية: 000 و #تأويلا» : 
ه: مآلاً؛ في قول جماعة» وقال قتادةٌ وغيره: المعنّول : حْسَنٌ عاقبةٌ” 0 وقالتٌ فرقة: 
00 أن اللفويسولة أَخْسَنٌ نظراً وتأؤلاً منكمء 000 
ىم 1 0 24 7 سس 00 0 2 عر 
م كر إلى زيرت عون أَنَهُمْ ا ا يمآ أنزِل إليك وَمَآ أل من قَبلِكَ يدون أذ نّ أن 
لسوت وََدْ أَمِرَدَا أن يَكَتْرُوا بد وَمُرِيدُ ألشَّبِطنُ أن يُضِلْهعَ مَلَلَدُ بَعِيدَا 02 


(5. :عبد الليق خذافة بن قيس بن عدي بخ سعد بن 'شلهم القرشي السهمي + أبو خذافة أو أبو جذيفة» 
وأمه تميمة بنت حرثان» من بني الحارث بن عبد مناة من السابقين الأولين. 
يقال: شهد بدرا. ولم يذكره موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق ولا غيرهما من أصحاب المغازي. وقال 
ابن يونس: شهد فتح مصر. 
ينظر : «الإصابة» (5/ 5٠‏ 5). «أسد الغابة) ت »)5841١(‏ («الاستيعاب) ت ».)١517(‏ «الثقات» ("/ 
015 

(0) تقدم. 

(9) ينظر «تفسير الطبري» (5/ .)١57‏ 

(5) أخرجه الطبري (5/ )١54‏ برقم ( 48815 4887-1888).» وذكره ابن عطية »)7١/1(‏ وابن كثير /١(‏ 
© والسيوطي ,)7١8/5(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري )١59/5(‏ برقم (4897)» وذكره ابن عطية (؟/ :07١‏ والسيوطي (20718/7 وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذر عن قتادة. 
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سس 5 سي مع 7 د دح 4ه . عسوو م سس مي ا »سوست ده 
© كيت إذا أصلبتهم تُصيبَة يما هَدَمَتَ يديهم ثم جاءموك يَلِمُونَ بل إن أردنا إلا 
95 مه 7 7 لء بو يه لحر .ا مهمء 0 ء» عم يم 0 
إِحَسَدنًا وَتَوْفِمِقًا ( 3) أذلهك الزيت يتلم أنه ما فى لويم عرض عَنْهُمَ وَعِظهُمْ كثل 


١ 2‏ 
قط رت اشز 5 لا بلِيعًا 269 


وقوله تعالى : «إألم : تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. . .© الآية: تقول 
العربٌ : َعَم فُلآنْ كَذَاء فى الأ الذي حكنت يي الفعيى وغايةٌ دَرَجَةٍ الرّعُم إذا : 
أن يكون مظئُوناً وإذا قال سِيِبَوَيّْهِ : رَءَ عَمّ الخَلِيل؛ ٠‏ فإنما يستعملها فيما أَنْقَرَدَ الخَلِيلُ به 
وكَأنَ أفُوَى رْنَبِ «زَّعَمْ) أنْ تبقّى معها عُهْدة الحَبّر على المُخْبر. 


4 ب00 قال عامرٌ الشّعبيُ:/ نزلتٍ الآيهُ في منافق أَسْمُهُ بِشْرٌء خاصّعَ رجلا من اليهودٍء فدعاه 
اليهوديٌ إلى المِسْلِمِينَ ؛ لعلمه أنهم لآ يَرْنَُونَ؛ وكان المنافقٌ يدعو اليهوديٌ إلى اليهود؛ 
لعلمه أنْهم يرنَشُونَ َتّمَهَا بَعْدَ ذلك علّن أنْ أَنَيَا كَاهِناً كَانَ بالمدينق» فَرَضِيَاةُ فَنَرَلَتْ هذه 
الآيةٌ فيهماء ٠‏ وفي صِلْقَيِهمَا''» فالذينَ يَرْعُمُونَ أنّهم آمَنوا بما أنزل علّى محمّد عليه 
السلام - هم المنافِقُونَ» والذين يَرْعُمُونَ أنهم آمنوا بما أَنزلَ من قبله هم اليهو وكلٌّ قد 
أَمِرّ في كتابه بالكفْر بالطاغوت» والطاغُوتٌ هُنَا الكَاهِنٌ المذكورء فهذا تأنيبٌ للصَّنْمَيْنِ . 

وقال ابن عبّاس: الطَاعُوتُ هنا هو كَعْبُ بْنُ الأشْرَفٍء وهو الذي تراضّيًا به" 
وقيل غير هذا. 

وقوله: #رأَئْتَ4. ٠‏ هي رَؤْيَةُ عَيْنِ لمن صَدَّ من المنافقين مجاهَرَةٌ وتصريحاًء وهي 
رؤية قَلْبٍ لِمَنْ صَدَّ منهم مكراً وتخاثاً ومُسَارَفةُ حتى لآ يُعلَمَ ذلك مِنه إلا بالقرائن الصَّادِرَة 


عنهة . 


وقوله تعالى : #فكيف إذا أصابتهم مصيبةٌ بما قدّمت أيديهم», ٠‏ قالت فرقة: هي في 
المنافقينَ فقينَ الذين أَحتّكموا؛ حَسْبَمَا تقدّم ؛ فالمعئّئ : فكيفَ بهم إذا عاقَبَهُمُ اللعسيةه الدنوب 
ِيِقُمَة منه. ثم حَلَمُواء إِنْ أرذنًا بالأحتكام إلى الطّاغُوتٍ إل توفيق الُكم وتقرييّة. 


0020 أخرجه الطبري 5/ ١1١١-6‏ ) برقم ( 855 48498ة), وذكره البغوي 2)4557/١(‏ وابن عطية (؟/ 
72" والسيوطي 014/5١‏ وعزاه لانن جرير» وابن المنذر. 


فم أخرجه الطبري (5//اه1) برقم ,)949١05(‏ وذكره ابن عطية ه22 56 والسيوطي لم وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفي. 
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ع 


وقوله تعالى: «أولئك الذين يعلّمٌ الله ما في كُلُوبهم» : : تكذيبٌ لهم وتوعٌد أي : 
فهو سبحانّة مجازيهم» فأغرض عنهم» وعظهم ِالنَحْويفٍ مِنْ عذاب الله وغيره من 
المَوّاعظ . 

وقوله سبحانه: #وقل لهم في أنفسهم#. 

قال * ص #*: أي: قل لهم خالياً بِهِمْ؛ لأنَّ النُضْحء إذا كان في السّرٌء كان أَنْجَحَء 
أو: قل لهم في حال أُنَمُسِهِمْ النْجِسَةِ المنطوية على النّفاق قولا يَبْلْغُ منهم الرَّجْر عن العَؤد 
إل ما فَعَلوا. انتهى 

واختلف في «القّوْلٍ البليغ»» فقيل: هو الزجرُ والرذعٌ والكفٌ بِالبَلآعَةِ من القَّوْلء 
وقيل: هو التود بِالقَنْلء إن أستداموا حالة النُمَاقَ؛ قاله الحسن”'"2. وهذا أَبْلَمُ ما يكون في 
تُمُوسهمء والبَلآعَةٌ مأخوذةٌ من بُلُوعْ المراد بالقَؤل. 

وَمَآ أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لطاع إن الله وَلوْ تدم إد عَللَموَا انهم بكائوة 
ََسْتَمْفَروا اله وَاسْتَعْصسرَ لهم الرَسُول لَوَجَدوأ لَه توابا يَحِيمَا 469 

وقوله تعالى: وما أرسلْا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيَطَاعَ بإذن اللّه4 : تنبية علّى جلالة الوْسُلء 

أ فأنْتَء يا محمّد» منهم تَجبٌ طاعَتّكَ وتتعيّن إجابةٌ الدعوّة لَك و #بإذن اللّه» : 

معناه: بأمْرٍ اللّهء و «ظَلْمُوا لْفْسَهُمْ : أي : بالمعصية» والئّفَاقَء و عن العتبي؛ قال: كُنْتُ 
جالساً عند قَبْرِ النبيّ عَكِيِ فجَاءَ عْرَابيَ ؛ فَقَالَ: السَلامٌ عَلَيَِ ا سول الله سَمِععت تُ الله 
تعاليخ تقول: «رَلر أَنهُمْ | إِذْ ظَلَّمُوا أنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَعْمَدُوا الله وَآسْتَْمَرَلَهُمُ الرّسُول 
لوعدوا الله توايا رَحِيماً»: وَدْ جِنْتُكَ مُسْتَعْفِياً مِنْ ذدُنُوبِي» تيا إِلَى دي ثم أَنْشَأ 
سول [السيظ) 


يَاخَيِرَ مَن دُْفَِتُ بالمَاع أَظمّهُ 2 عَطَابمِن طِيبِهِنٌ القَاموَلْأَكَمْ 
تفسي الفِدَك لِقَبِرٍ ألْتَ سَاكِتُهُ فبة الحفاف: ونبه التجوة 00 
قال: رمم فُحَمَلنْنِي عَيْنَايَ لت النَّبِيّ يك ني النّوْم» َمَالَ لي : ايا عَنْبِيُ : 


لْحَقِ الأغرّابئ؛ فَبَشُرَه أن الله رب انتهى من «حلية النوويٌ»: و سكن 
الصّالحين» ؛ للباجيّ وفيه : : مُسْتَعْفِراً م عن دلوي مستشفعاً بك إلى ربي . 


. 07/7 وابن عطية (؟5/‎ ».)5548/١( ذكره البغوي‎ )١( 


هأ 


لبشغعغعحج#حمعسسس سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لاسرم 22 2 3-1 شَحرٌ ل مةءسعروصس يه ب دب وع . ىر 7 
حرجا مما 0 وَيسَلْمُواً صَلِيمَا 9© 5 م كَئَنَا ع ل أَكَتُلُوَا 1 و نيا من 7 
0 ري 0 مه 2 خا عر 510 رع س هه تر ا ير 
ديرم كا قلوهة إل ا 2 و غ لوا ما يعون ابد 8 حَيرَا لطع وَأَسَّدّ تَبِيمًا (3) وإذا 


سس عر 


َأَتَدَكَهُم : + عدا تع ماي 69 1 


000 5 علد : 0 ور يل الأو كما طون 7 
أخترا بها الزن ِلَيِْكِء ثم أستأئف القّسَمْ وقال غيره : : إنما قَدّم «لا» على على القَّسَم؛ أهتماماً 
بالنمُي» وإظهارا شرن قال ابن عطاء اللَّه في «التنوير» : وفي قوله سبحانه: #فلا وربّك لا 
يؤمنونَ حتى يحكموك فيها شجر بينهم» : دلالة علَئ أن الإيمان الحقيقيّ لا يحل إلا لمن 
حَكُمْ الله ورسولَه علّئ نَفْسهء قولاً وفعلاء وأخذاً وتركاء وحُبًا وبُضاً؛ فتبيّن لك من هذا 
أنه لا تَخْصّلُ لك حقيقةٌ الإيمانٍ بالل إلا بأمْرَيْن : الأمتغال لأَمْرِو والأستسلام لِقَهْرِه 
كانه 1 التهو: 


5. 


و #شَجَرَ4: : معنأه ٠‏ أختلّط وَآلْمَفْ مِنْ أمورهم. وهو مِنَ الشَّجَرِء شبه بالتفافٍ 
الأغصانء والحَرَجٌ : “العين والتكلفع والمفيةة والساهدء شرع شك" . 


: 8 


وقوله: «اتَسْلِيما». مصدرٌ مؤكدٌ مُنْبِىءٌ عن التحقيق في التَسْليم؛ لأنَّ العرب إِنّما 
تردفٌ الفعْلَ بالمصّدرء إذا أرادّث أن الفَغْلَ وقَعَ حقيقة؛ كما قال تعالى: ظوَكَلُمَ الله مُوسَى 
تكليماً» [النساء: 174] قال مجاهد وغيره: المرادٌ بهذه الآية مَنْ تقدّم ذكره ممّن أراد التحاكُم 
إلى الطاغُوتء وفيهم نَزَلَثْا"2 ورج ج40 الطبريٌ هذا؛ 0 أشبه بِئَسَقٍ الآية» وقالّتْ 
طائفة : لك فيال خاضم اد د الع في الشقن با ' الحَرَةِ؛؟ كما هو مذكورٌ في 
البخاريٌ وغيره» وأنَّ الز وير قال : قَمَا أُحسِبٌ أن عله الآية نَرَلْتْ إلا في ذلك . 


و #كُتَبِنَا» : معناه : فَرَضْنَاء أن أقثُلُوا أنفسكم؟ : معئأه : يَفثُلْ بعضكم عضا وقد 


.)١5١ /5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


(9؟) أخرجه الطبري )١51١/5(‏ برقم ( 6917 4414)» وذكره البغوي »)1494/١(‏ وابن عطية (؟/ 207/4 
والسيوطي (2071477/7 وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري )١77/4(‏ برقم (49470)» وذكره ابن عطية (؟/ 070. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .)1١57/5(‏ 

(5) حديث شراج الحرة» حديثٌ مشهور تقدم تخريجه. 


- سورة النساء / الآيات: ا الس م تت 02 انان 


تقدّم نظيره في «البقرة»» وسببٌ الآية» علَّن ما حكيّ: أنَّ اليهود قالوا؛ لما لم يَرْض 
المنافقٌ بحُكم النبي وَله: مَا رَيِئَا أُسْحَف مِنْ هؤلاء يُؤْمِنونَ بمحمّدء ثم لا يرضون 
نكم ونحنٌ قَذْ أمرنا بقَمْلٍ أَنُْسِناء فمَعَلْناء بَلَعْ القَثْلُ فينا سَبْعِينَ فا فقَالَ ثابتٌ بن 
كتدن لز كقت :ذلك عليناء لتْمَاف فنزلّتِ الآية مُعْلِمَةَ بحالٍ أولئك المُتَافِقِينَ اعوانة ل كمه 
ذلك على الأمّة» لم يَفْعَلُوهُ وما كان يَفْعَله إلا قليل مؤمئُونَ محققون؛ كَتَابتِ» قُلْتٌ: : وفي 
«العتبية», ع فلك عن أبي بكر (رضي الله عنه) نحو مقالة ثابتٍ بن قيس » قال ابن 
وَُشْدِ: ولا شَكُ أن أبا بكر مِنَ القليل الذي أ الع رةه فلا أحد أحقٌ بهذه 
الصّفَة منه. انتهى . 1 


قال **# ص *: «إلا قَلِيلٌ» : الجمهور بالرفع» على البَدَلِ من واو افَعَلُو)؛ عند 
ا ه ١١‏ اك 
لبصريين سهى ٠.‏ 
ولو أنهم فعلوا ما يوعَظُونَ به4: لو أنَّ هؤلاءِ المنافِقِينَ أَنمَظُوا وأَنَابُواء لكان حَيْرا 
لهم و #تئيتاً, معناه : يقيناً وتصديقاًء ونحو هذاء أي يثبتهم اللّه . 
0 به علَنْهم من تفضّله بالأجرء وَوَصْفَهُ إياه بالعَظِيمٍ مقتض 
مَا لا يخصيه يشر من النعيم المقيمء والصتداط المستقيم : الإيمانٌ المؤذي إلى الجنّق 
والمقصودٌ تعديدٌ ما كان يُْعِمُ به عليهم سبحانه . 
تن يلع َه وَالتُولَ مَأْوْكَيِكَ مم الَدنَ هم لَه عَليهِم مَنَّ البَيسنَ 00 وَالشّهَدَاِ 
عي مَحَمْنَ أَوْليكَ رَفِيهَا 9 2 لْمَضْلٌُ و أله وق لَه علِيمَا (2©) 
وقوله (جَلّت عَظَمَنُةُ): اي 
عليهم . . . # الآية: لما ذَكر اللّه سبحانه الأمر الذي لَرْ فَعَلُوه لأنعم علَيهم» ذَكّر بعد ذلك 
نَوَابَ مَنْ يفعله) وهذه الآيةٌ تفسّر قوله تعالى: #آَمْدِنًا الصرَاطَ المُسْتَقِيمَ ضدَاط لديو 
أَنْعَمْتٌ عَلَيْهِمْ4» وقالت طائفة: إنما نزْلَتُ هذه الآية لما قال عبدُ اللّهِ بْنُ زيدٍ الأنصاريٌ 


)١(‏ وقرأ ابن عامر وجماعة: «إلا قليلاً؛ نصباً وفيه وجهان: 
أشهرهما: أنه نصبٌ على الاستثناء» وإن كان الاختيار الرفع ؛ لأن المعنى موجود معه كما هو موجود مع 
النصب» ويزيد عليه بموافقة اللفظ . 
والثاني : أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: «إلا فِعْلاً قليلً»» قاله الزمخشري» وفيه نظر؛ إذ الظاهر: أَنَّ 
«منهم» صفة ل «قليلاً»» ومتى حمل القليل على غير الأشخاص يقلق هذا التركيب؛ إذ لا فائدة حينئذٍ في 
ذكو المنهم؟ . 
ينظر: «حجة القراءات» ,)3١17 207١05(‏ «الدر المصون؛» (؟/ 85"). 


اب 


6 ل لا8الللملسللللسسح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


- الذي أَرِيّ الأَدَانَ -: يا رَسُولَ اللو إذا مِتّء رَمِتْنَاء كُنْتَ في عِلْيّينَ فلا تَرَلكَ ولا 
نَجْتَمعْ بك وذكر خُزْئَهُ على ذلك» ل هذه الآية2" , 

قال # ع” '"' #: ومعنى أنهم مَعَهُمْ : في دار واحدةقء ومُتَنَعُم واحدٍء وكلّ مَنْ فيها كّدْ 
درق الرضًا يحالة + وذهْعنه أن يعتقد أنه/ مفضول» وإن كنا تك قد عَلِسَنا من الشريعة 
أنّ أهل الجَجئّة تختلفٌ مراتبهم علّئ قَذْر أعمالهم» وعلّى قَدْر فَضل الله علّى مَنْ يشاء 
وَالصّدَيقٌ: فِعُيلٌ مِنَ الصَّدْقِء وقيل: من الصَّدَقَةٍ وروي عن النبيّ عَكَِوِ : «الصَّدَيقُونَ 
المُتصَدّقُونَ؛. ولفظ الشهداء في هذه الآية: يَعُمُ أنواعَ الشهداء. 

قال *# ص *: لوحَسّنَ أولئك رفيقاً» فيه معنى التعجّب؛ كأنَّه قال: وَمَا أَخْسَنّ 
5 8 0 1 .- 8 3 7 0 2 9 عه 2 9 3 
أولمئكك رفيقاء وقد قدمنا في كلام ابن الحَاج ما يدل علئ أن التعجّب لازم ل «فعل") 
المستغْمّل للمدح والذمٌء على كلّ حالٍ» سواءً أستعملتٍ استعمالَ نِعْمَ أو لا. انتهى. 

وقوله تعالى: #ذلك الفضَلٌ من اللَّه»: الإشارةٌ ب «ذَّلِكَ؛ إلى كون المُطِيعِينَ مَعَ 
المنعم عَليْهِم . 

يام لا امن خَدُوا حِدْرَكُمْ تَأنفرُوا ثّاتِ أو أنقَروأ جم 9 فَإِنَّ مدي لمن 
سنآ إن أَصَلَتكرٌ مُصِبَةٌ دَالَ مد أنعم أله عَحَ إِذْ ل أكّ عَمَهُمْ سَبِيدًا (0) وَلِنَ أصنبك: فَضْلُ 
201111111 0 را عَظِيمًا ©© » 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا خذوا جذركم . . . * الآية: هذا خطابٌ للمُخْلِصِينَ 
من أمَّةَ نبيّنا محمد عَكِةِ وأمر لهم بجهادٍ الكمّارء والخُرُوجٍ فِي سَبِيلٍ اللو وحماية 
الإسللام» و ##خدُوا حِذْرَكُمْ4: إئ: الخرهوا وايجتهدوا بأنواع الاستعدادء و ظأنْفِرُوا»: 
معناه: أَخْرْجُواء و ثُبَاتِ4 : معناه جماعاتٍ متفرّقات» وهى السَّرَايَاء والمُبّةٌ: خكى أنها 
فوق العَشَّرةء و طجَمِيعاً4: معناه: الجيش الكثير مع النبيّ كلِ؛ هكذا قال ابنُ عباس 

3 إقرف 

وعيره 3 

وقوله تعالى: #وإِنّ منكم4 إيجابٌ؛ والخطابٌ لجماعة المؤمنين» والمراد ب «مَنْ): 


)١(‏ أخرجه الطبري )١17/5(‏ برقم (49479)» وذكره ابن عطية (7/ 2407/7 وابن كثير /١(‏ 077)» والسيو 
ٍ م بن 5 
)ل وعزاه لابن جرير عن سعيدك بن جبير . 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/75). 
(9) أخرجه الطبري )١18/5(‏ برقم (4515)»: وذكره ابن عطية (؟/ /ا/ا» وابن كثير /١(‏ 22975 والسيوطي 
إفة لضفه وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق عن ابن عياس . 


سورة الفساء/ الآيات: ؟/ز 6 ا سب 9 


المنافقُونَء وعبّر عنهم ب #منكم» إذ في الظاهر في عِدَادٍ المُؤمنين» واللامٌ الدّاخْلةٌ على 
«مَنْ؛1: لام التأكيد» الي 0 0 القّسَم؛ عند الجمهورء وكير وَإِنَّ 
منكم لَمَنْ وَاللّ ليطن و : معناه: يبطئء غَيْرَهُه أيْ: يثبّطهُ» . ويحملّه على 
التخلّف عن مغازي رَسُولٍ 1 55 و لمُصِيبّة# يعني : مِنْ قتالٍ» واستشهادء وإنما هي 
مصيبةٌ بحَسَّب أعتقاد المنافقين ونَظْرِهِمُ الفاسِدٍ» وَإِنّما الشهادةٌ في الحقيقَّةِ نِعْمَةٌ مِنَّ اللّه 
سبحانه؛ لِحُسْن مآلهاء و #شهيداً» : معناه: مُشَاهِداً. 

وقوله تعالى: لوَلِئْنْ أصابكم فضْلٌ من اللّه4» أي: طَفِرْتم وغَنِمْتم نَدِمَ المنافق» 
وقال: يا لَيَْيِي كُنْتُ مَعَهُمْ فأفورٌ فَوْزاً عظيماً» متمئياً شيئاً قد كان عَاهَدَ أنْ يفعله» ثم عَدَرَ 

وقول اك - «كأنْ لم يكَنْ بينكم وبيئه مودّة4 : التفاتةٌ بليغدٌ وأعتراضٌ بين القائلٍ 
والمَقُولٍ بلفظ يُظهرٌ زيادة في قُبْح فعلهمء وقال الرججاج ('؟: قوله: «كأنْ لم يكن بينكم وبينه 


مودة» مؤخرء وإنما موضعه: : «فإن أصَابَئكمْ مصيبةٌ) . 
قال *# ع”" ' *: وهذا ضعيفٌ؛ لأنه يُفْسِدُ فصاحة الكلام . 


قال *# ص #: وقوله: #فأفوز# بالنصب: هو جوابٌ التمنّى . انتهى 


04 0 24 7 ا 200 2 ع سس 7 
«# ملعيل فى سَيِلٍ ألو الْرِسِنَ يَدْرُو الحَيرة لديا بِالْآحْرَةَ وَمَن يُمَدِيِلٌ في 
0-8 أ لع اس ممه 0 1 0 جم رم - عرسم رفع زو عور ار 
سَبِيلٍ الله أو طن وف ند 0 كل ب ل لي 
عست سمخ جى 3 م ر وعم عع ول دس دم 0 عرس روم 20100 
مس لجال ولس لون لذن يَمُولُونَ رَبنَآ أَرْجِمَا ين هذه القَرِيةَ الظَالر أَهلْهًا وَْجَمَل لَنا ين لَدْنكَ 
2 0 7 م عر ل 2 عر م يري برس 


ك تأجتل ل م لك تيا 9 ال ما يكيو ى سيل ل لّذِنَ كمروأ يِقَيلُونَ فى سل 
52 َعَيِنوًا ويه الَبْطنَ إنّ كبَدَ ليطن ك3 صعينًا 9©) » 

وقوله تعالى: إفليقاتل في سبيل الله الَذِينَ يشرون الحياةً الدنيا بالآخرة. . . © الآية : 
هذا أمر من الله سبحانه للمؤمنين بالجهاد. ويَشْرُونَ هنا: معناه: يَبِيعُونَ , ثم وصف سبحانه 
ثُوابَ المقاتِلِينَ» والأَجْرٌ العظيمٌ : الجَنّة 

وقوله تعالى: #ومالكم لا تقاتَلُونَ في سبيل اللّه. . . 4 الآية: «ما»: استفهامٌ» 
#والمُسْتَصْعَفِينَ 4 : عطفٌ على اسم اللْهِ عر وجل أي : وفي سبيل المُسْتَضْعَفِينَ؛ 


(0) ينظر: امعاني القرآن» (؟877/7) . 
)٠(‏ ينظر: «المحرر الوجيز' (؟/ /0ا/7) . 


ل ل لل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لأستنقاذِهِمْ» اوعاب االمستفديين) الح كابر ا د ريني وفيهم 
كان يكل يَمُولُ: «النَّهُعٌ أ نج المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِين)"' ". لوالْولْدَان4 : عبارةٌ عن 
الصبيانء و #الْقَردَ 00 مَكْةٌ بإجماع ؛ والآبةٌ تتناوّل/ المؤمنين والأسرّئ في حواضِر 
الشَرْك إِلَى يوم القيامة . 


قال ابن العربيٌ”'' في «أحكامه»: قال علماؤْنَا (رحمهم اللَّه): أوجَبّ اللّهُ تعالّى في 
هذه الآية القجَالَ؛ لع الأسرّى مِنْ يَدِ العدرٌء وقد رَوَى الأئمّة أنَّ النبي كل قَالَ: 
١أَطمِمُوا‏ الجَائِع» وَعُودُوا المَرِيض» وَفكوا ع2 , يعني : الأسيرّء قال مالك ارحنة 
اللّه) : علّى النّاسٍ أَنْ يفوا الأسرّئ بجميع أموالِهم؛ وكذلك قالُوا: عليه أنْ يُوَاسُوهُمْ. 
العهى:: 


وقوله تعالى: #الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله . . . * الآية: هذه الآبةٌ تقتضى تقُويَةٌ 
قُلُوبٍ المؤْمِنِينَ وتَحريضَهُمْء وقَرِيئَةُ ذِكْر الشيطانٍ بَعْدُ تدُلٌ علّئ أَنَّ المرادّ بِالطَّاغُوتِ هنا 
الشيطانٌ» وإعلامُهُ تعالى بضَعْفٍ كيدٍ الشيطانٍ فيه تقويةٌ لقلوب المؤمنِينَ» وتجرتةٌ لهم على 
مُقَارَعَةِ الكيدٍ الضعيب؛ فإنّ العزم والحَرْم الذي يكُونُ عَلَى حقائق الإيمان يَكَسِرُهُ ويهدّه. 
7 كا يريم وأصثرا السلذا اا لَك َلَنَا كِب عَليِيمُ الْيِئَالُ إذا 
َس 


ع لسر مه ييا 


0 نيك :06 يتا إد عبن عا ال 511 لله ل 
الجر سه كأ 000 04 
اليه ل م يدرك 
201 5 1 0 عر سلاريفةه ل 8 . مر عرس سالرمطه 7 
ا ا ل 1 بهم مييْقَة رلا 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ "لاه), كتاب «الاستسقاء». باب دعاء النبي يك : «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسفاء حديث 2))١١١5(‏ ومسلم /١(‏ 547 7ا55)» كتاب «المساجد»؛ باب استحباب القنوت» 
حديث (5/!ا؟/ 1960) من حديث أبى هريرة. 


(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (559/1). 


() أخرجه البخاري (7/ )١197‏ في الجهاد: باب فكاك الأسير (43 ٠‏ و (154/4) في التكاح #ياتة بق 
إجابة الوليمة والدعوة (201175», و (177/9) في الأطعمة: باب قول الله تعالى: #كلوا من طيبات ما 
رزقناكم» (/571)» )1177/1١(‏ في المرضى: باب وجوب عيادة المريض (0149)» و (1074/1) 
في الأحكام: باب إجابة الحاكم الدعوة (209/197 وأبو داود (5/ 23١54‏ في الجنائز: باب الدعاء 
للمريضن بالشفاء عند العيادة 2)7”5١١5(‏ وأحمد (9"95/4, 7» وأبو داود الطيالسي /١(‏ 07) برقم 
ش56 والدارمي فؤ2 56 والبيهقي ل 5 والبغوي في شرح السنة» (8/ 7ا1) 
برقم () عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً به. 


سورة النساء/ الآية: لال لاا اس س7 
ذو من نك ل كل يِنْ عند أله فال مول اْقَمِ لا يكامُون يَفَْمُونَ حَيئًا (2©) 4 

وقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين قِيلَ لهم كُهُوا أيديكم وأقيموا الصلاةً. . . » الآية: 
أختلفٌ المتأوّلونء فِيمّن المرادٌ بقوله: #الذين قيل لَهُمْ». 

ال ل لس ار ا و 90 

وقال ابنُ عباس أيضاً ومجاهدٌ: إنما الآيهُ حكايةٌ عنْ حالٍ اليَهُود؛ أنهم فعلوا ذلك 
مَعَّ نبيّهم في وَقته!"2 فمعنى الحكايةٍ عنهم تقبيحُ فِعْلِهِمْ» ونْهْيُ المؤمنين عَنْ فِعْلٍ مثله . 

وقيل: المرادٌ المنافقُونٌ . 

و اأَوْ): تقدّم شرحُها في «سورة البقرة»؛ في قوله تعالى: لاإأؤ أشد قّسْوة» 
[البقرة: 74]؟ لأنّ الموضعَيْنِ سواءً. 

وقولهم : لِمَ كتبتٌ علينا القتال: رَذْ في صَدْر أوامر الله سبحانه » ل أستسلام 
له وَالأجَلٌ القريبٌ: : يعنُونَ به موتّهُمْ على فُرْشِهِمْ ؛ هكذا قال المفسّرون. 

قال #ع” ' »#: وهذا يحسُّنُ؛ إذا كانتِ الآ في اليَهُودٍ أو في المنافِقِينَ» وأما إذا 
كانت في طَائِمَةٍ من الصحابةء فإنما لو التأخر إلى وَقْتِ ظُهُورِ ااام وكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ 
ويْحَسنٌُ القولَ بأنها في المنافقِينَ أطْرَادُ ِكْرِهِمْ فيما يأتي بَعْدُ من الآيات . 

وقوله سبحانه: قل متاع الدنيا قليل. . . * الآية: المعئئى: قل» يا محمّدء لهؤلاءٍ: 
متاعٌ الدنياء أي: الأستمتاعٌ بالحياةٍ فيها الذي حَرَضْتُم علَيِهِ قليلٌ» وباقي الآبة بِيّن. 

وهذا إخبارٌ منه سبحانه يتضمّن تحقيرٌ الذُّنياء قلْتُ: ولِمّا عَلِمَ اللّهُ في الدنيا مِنَ 
الآفات» حَمَّئ منها أولياءه» ففِي الترمذيٌ عن قتادة بن التُعْمَانَء عن النبئ ككلل؛ أَنّهُ قَالَ: 


زدق أخرجه الطبري (1977/5) برقم (لاهة4ة), وذكره ابن عطية (؟9/5/), وابن كثير (١5/1؟67)»‏ والسيوطي 
1/0 وعزاه للنسائي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء والبيهقي في اسننه» من 
طريق عكرمة عن ابن عباس . 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/ .)8١‏ 


ان 


4 لل ا ل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


2 عش هع لبو ساي باخ ل براحو وين عق ل بل ب را 5 َ 
«إذا أَحَبٌ اللّهُ عَبْداّء حَمَاهُ الدُنْيَا؛ كَمَا يَظَل أَحَدُكُمْ يَمْمِي سَقِيمَهُ المّاه"2» قال أبو 


عيسئ : : وفي الباب عَنْ صَهّيبٍء وأمّ المُئذِ زعذا حدر جين ؛ وفي الترمذي عن ابن 
مسعود قال: نَم الي لي عل حَصِيرء قم وَكَد أَْرَ في جَنْيهِ» فَمُلْنَا: يا زشول اللو لو 
الحنا تتاف , مَالِي وما لِلدُنْيَاء مَا أنَا فِي الدّنْيًا 2 انتطلل تخت 


شَجَرَةٍ) ثُمّ رَاحَ وَتَرَكَهَا»! '"'» وفي الباب عن ابن عُمَرء واب بن عبّاس» الو : هذا 


550 


وقوله سبحانه: #في بروج»* الأكتز الام الذي علَّيْه الجمهورٌ: أنه أراد 
ب امك : الحصون القن في الزن المينيّة ؛ لأنها غايةٌ التراي التحصن 0 فَمَثّل 
الله لهم بهاء قال قتادة: المع : : في قصور 3 ا ل : ؟ وقاله ابن د والجمهينة 
شهمه ده 0 . 2 
وبرج : : معئأه : ظهَر؛ ومله تبرج الغران و #مشَيّدة# : قال الرَّجَاجٍ وعيره: معتأاه: 

عَهَ مطؤّلة ؛ ومنه أَشَادَ اله ذكرٌ الك ؟ إذا فَعَهُه وقالت طائفةٌ: #مُشَيدَة4» : معناه: 
مرقو ذِكرَ : : 
محسّنة بالشيدء وهو البجصل وروى الات عن أب هُرَيْرَة؛ أنَّ النبيّ لد َال : «أكثروا 
ذِكْرَ هَاذِمِ اللّذّاتِه: يعني: الموتّء وحرّجه ابن ماجة والترمذيُ”"©» وخرّجه أبو ثُعَئِم 


/14( والحاكم‎ »)5١75( كتاب «الطب»» باب ما جاء في الحميةء» حديث‎ :)38١/5( أخرجه الترمذي‎ )١ 
وابن حبان ( 1841/5 موارد) من حديث قتادة بن النعمان مرفوعاً.‎ 2073094 ء”٠ا/‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (4/ 588 084)» كتاب «الزهد» باب (55) رقم (/771)» واين ماجة (151/5/7)» 
كتاب «الزهد»ء باب مثل الدنياء حديث .)51١94(‏ وأحمد »)55١/١(‏ والطيالسى (؟/ ١١٠١‏ منحة) 
رقم 2671410 والحاكم (1/ 00١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ )1١7‏ كلهم من طريق علقمة عن ابن 
مسعود بهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ء وصححه الحاكم. 

9) أخرجه الطبري (5/ 176) برقم (44717)» وذكره البغوي /١(‏ 22555 وابن عطية (؟/ »)8١‏ والسيوطي 
(/2554). وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري (4/ )1١18‏ برقم (4456)» وذكره ابن عطية (؟/ .)8١‏ 

(5) ينظر: «معاني القرآن» (07/4/1. ش 

(5) أخرجه الترمذي (414/5)» كتاب «الزهد؛ء باب ما جاء فى ذكر الموت» حديث (77037)» والنسائى 
(4/ 4) كتاب «الجنائز»؛ باب كثرة ذكر الموت» وابن ماجة (7/ )١477‏ كتاب «الزهد»؛ باب ذكر الموت 
والاستعداد له حديث (5708)» وأحمد 795/0 202798 وابن أبي شيبة (2)717/17 رقم 
(1510)» والحاكم .)737١/54(‏ وابن حبان ( 15054 موارد)» ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد». 
رقم :)١55(‏ والخطيب »)247١/4(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )7”41١/١(‏ رقم (559) كلهم من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وكال ارهد سديف خب غريي» وقال/الجحاى : معرك على لرزل اتتتل ول ير باد »رافق لخي نت 


"5 


 :‏ سورة النساء/ الآية: 4/ا 


الحافظ بإسناده من حديثٍ مالك : بْنِ أنس » عن يَحْيَّى بْنِ سعيدٍء عَنِ ان الي » عن 

عمرٌ بْنِ الخطّاب» عن الننّ 22000 ؛ وروى ابن ماجة يسَنَدم عن بن مما 1 أنْهُ قَالَ : 

كُنْتُ جَالِساً مَعَّ البِيْ يلل جا رَجُلُ مِنَ الأنْصَارِء كَسَلْمعَلَى الي يلنذء قَقَالَ: يَا رَسُولَ 

الله أي المُؤْمِنِينَ ينَ أَفضَلُ؟ قَالَ: أَخْسَئْهُمْ خَلْقاء قَالَ “فا التؤميين أكية؟ قال ا 

لغوت ذكراً» وَاخستهم لما بكده اسيندادا أوليك الأكياتاء: ولحرحه:خالك أيضا" : التهن 
من «التذكرة»29 . 


وقوله تعالى: لوَإِنّ تصبهم حسنة. .4 الآية: الضميرٌ في #تُصِبْهُمْ4 عائدٌ على 
#الذين قِيلَ لَهُمْ كُمُوا أيديكم» ؛ وهذا يدل على أَنّهُم المنافقون؛ لأن المؤمنين لا تليق بهم 
هذه المقالةٌ؛ لا الوذ لم كور لين طبضت أئره فصيتوم يعيه أخر كه لضي 1 
ِنْ نُصِبْ هؤلاء المنافقين حَسَئَةُ من غنيمةٍ أو غيرٍ ذلك» روا أن ذلك بالأتفاق مِنْ صُنْع 
اللّهء لا بِبَرَكَةِ أتَبَاعِكَ والإيمانٍ بك» #وإن تصنْهم سيد أي : هزيمة» أو شدَةٌ جوع أو 
غيدُ ذلك قالوا: هذه بِسَبّبك . 


وقوله: #قل كُلَّ من عند اللّه4 : إعلامٌ من الله سبحانه؛ أنَّ الخيْرَ والشرّء والحسكةً 


والسيعة لق لها ومِنْ عنده لارَبَ غيره» ولا خَالِقَ ولا مُخْتَرِعَ سواه» والمعنّى : قل يا 
محمّدء لهؤلاء. 


- وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك. 
أخر جه البزار (5/ )714٠‏ رقم (20777 والطبراني في «الأوسط»» وأبو نعيم (9/ 0707 والخطيب في 
تاريخه  77/15(‏ 77) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )7١١/٠١(‏ وقال: رواه البزار» والطبراني باختصار عنه» وإسنادهما 
حسن .اه. 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (511) من حديث ابن عمر. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (700/7) من طريق جعفر بن محمد بن الحسين الزهري» ثنا 
عبد الملك بن يزيد ثنا مالك 0 بن سعيد عن عمر مرفوعاً» وقال أبو نعيم: غريب من 
حديث مالك تفرد به جعفر عن عبد الملك ١٠١‏ 

8 ينظر: الحديث السابق.‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة (؟/ »)١577‏ كتاب «الزهد»؛ باب ذكر الموت والاستعداد له حديث (4709) من 
طريق فروة بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به» قال البوصيري في «الزوائد» (9/ :)79١‏ 
هذا إسناد ضعيف» فروة بن قيس مجهول. وكذا الراوي عنه وخبره باطل» قاله الذهبي في «طبقات 
التهذيب». 

قرف ينظر: ««التذكرة» للقرطبي .)7١/١(‏ 


لض 


لجو الكائن هن تفسين التعالبى 


ُمّ وبّخهم سبحانه بالأستفهام عن عِلّةِ جهلهم» وقلّةِ فهمهم» وتحصِيلِهم لما يُخْبَرُونَ 
يدقن الح ِق» والْفِقُهُ في اللغةٍ : : المَهُمُ وفي الشَرْع : الفهمُ في أمور الدين» ثم غَلْبَ علَيْهِ 
الأستعمالٌ في عِلْم المسائلٍ الأحكاميّة”"' . 


14 اناك عد 32 38 اله ونا الك عن سد فى كتبق بتمكق إدّاس يفولا مكل آم 
«مَآ أصَابِكَ مِنْ حسم فِن الله صابك من سيّثق فين تفبييك وأزء للناس رسولا وقفل باللم 
22 ا في 2و 24م 2101 مره دم ممة سه عي سا مس مج م اس كل ححجحنممع لدع آ هه 


وقوله تعالى: #ما أصابك من حسنة فمن اللَّه. . .4 الآية: خطابٌ للنبئ يلل وغيرُهُ 
داخل في المعئى » ومعنى الآية؛ عند ابن عَبّاس وغيره: على القّطع» وأستئنافٍ الأخبارٍ من 
اللّه عر وجلّ؛ بن الحسّئة مئه» ومِنْ فضله. وبأنّ السيئة م مِنَ الإنسان؛ بإذنابه» وهي من 


)١(‏ يطلق الفقه لغة على أقوال ثلاثة: 
عد ب وسواء غرضاً لمتكلم أم غيره. والدليل على ذلك على 
لسان قوم شعيب: اما نفقه كثيراً مما تقول» [هود: ]يرل فى تاي الكفال” «فما لهؤلاء القوم لا 
يكادون ور حديثاً» [النساء: 78]» وقوله: #وإن من شيء إلا يسبّحُْ بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم* [الإسراء: 44]. 
فهذه الآيات تفيد أنَّ الفقه هو الفهم مطلقاً. 
ثانياً: قيل: هو الفهم للأشياء الدقيقة فقطء فلا يصح أن نقول: فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض 
وهذا القول مردود بما سبق من آياتء وبما قاله أئمة اللغة من أن الفقه هو الفهم مطلقاً. 
ثالثاً: هو فهم غرض المتكلم من كلامه» فلا يسمى لغة فهم الطير فقهاًء ورد هذا القول بما رد به الثاني . 
واصطلاحاً: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. 
وقال السيوطي نقلاً عن بعض أصحاب الشافعي: الفقه: معرفة النظائر» وقال بعض أصحاب الشافعية 
أيضاً: الفقه: فرق وجمع. وقال الغزالي: الفقه: عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع» ولكن صار 
بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة. 
وقال محمد نظام الدين محمد اللكنوي في «فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت»: الفقه: حكمة فرعية 
شرعيةء وعرفوه بأنه : العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. 
وعرفه الزركشي: بمعرفة الحوادث نصاً واستنباطاً. 
وعرفه أبو حنيفة: بمعرفة النفس ما لها وما عليها. 
ينظر: «لسان العرب» .)556٠/5(‏ ”ترتيب القاموس» ,)0١/9(‏ «المصباح المنير» (؟2)5657/5 
«الأشباه والنظائر» (5)» والقائل الشيخ قطب الدين السنباطي» «المنثور» »255/١(‏ «المستصفى» /١(‏ 
4)» «التلويح على التوضيح» /١(‏ 5). 


خض 


- سورة النساء/ الآيات: 9/ا - /1١‏ 


الله تعالة تخلقه ولكتراعب له شالق سواه منينهاتة» له قتريك' له رفي ع 0 أبن 


مَسْعودٍ: «فُمِنْ تنسكه: 2 آنا تمتئها علنك ودرا ها ان عا 17 وفي رواية: «وَأَنا 
َدَرْتُهَا عَلَيِكَ)؛ ويعْضّدُ هذا التأويلَ أحاديث عن النبئ كَل معناها: أنَّ ما يُصِيبٌُ ابْنَ آدَمّ من 
المصائب» فإنما هو عقوبةٌ ذنوبه'"» قال أبو جعفر أحمَّدُ بْنُ نَضْرِ الدَاوُودِيُ: قوله تعالى: 
#وما أضابك مت سقة فين نفك #4 خطابٌ للنبيّ كله والمرادُ غيره. انتهى. 


وفي قوله سبحانه:/ #وأرسلناك للناس رسولاً». ثم تلاه بقوله: #وكمى باللّه 
شهيداً» : توعُدٌ للكفار وتهديدٌ تقتضيه قُوّة الكلام ؛ لأن المع : شهيدا علرل من كدية, 

وقوله تعالى: #من يطع الرسولَ فقد أطاع اللّه». »؛ فالمعنى: أن الرسول - عليه 
السلام ا ل ل ل ل ل مان 1 
و #حفيظاً» : يحتمل معنيدِنِ : أي : لِتَحْمَظَهُمْ حر حبّ لا يقَعُوا ذ في الكثروالسدايي ؤتحر 
أو لتَحْمَظ مِساوِيّهُمْ وتَحْسِبّها عليهم. زمه لآب تتفي الاعراطة الاين ” وري والَّرْكَ 
له وهي قَبْلَ نزول القَِالِء وإنما كانّث توطئة ورفقاً من الله عز وجل؛ حتّئ يستحكم أمرٌ 
الإسلام. 


وقوله تعالى: #ويقولُونَ طاعةٌ. . .* الآية: نزلَتْ في المنافقينَ بآتفاقٍ المفسّرين» 
المعئئ : يقولُونَ لك. يا محمّد: أَمْرْنَا طاعةٌء فإذا خرجوا مِنْ عِنْدِكَ أجتمعوا ليلآء وقالوا 


غيْرَ ما أظهروا لَك و #ب بيت 4 : معناه: تك اناوه مغر ول كاك انان القع لان 
مم بأل . 


وقوله: #تقول»*: يحتمل أن يكون معناه: ,َ تقول نت وتعنا ” تَقُولٌ هِيَّ لَك 
والأمْرُ بالإعراض إِنّما هو عِنْدَ معاقبتهم ومجازاتِهِم» وأما أستمرارٌ عِظَيِهِمْ ودَغوتهم» 
فلازمٌ» ثم أمر سبحانه بالتوكل عليه» والتمسّك بعُزوته الوثقّى؛ ثقةَ بإنجاز وعده في النَّضْرء 


.)71١7 /8( ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/ 87)؛ و «البحر المحيط»؛‎ )١( 

زههق ورويت عن ابن مسعود» وأبي ينظر السابق. 

فرق أخر جه البخاري ةي 36 كتاب «المرضى»., باب ما جاء فى كفارة المرض» حديث 2»25541١(‏ 
)2 ومسلم 22/5 كتاب «البر والصلة». باب ثواب المؤمن فيما يصيبه»ء حديث (57/ 
1617) عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ : «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا 
غمء حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه». 


قدا 


»للح الجزهء الثاني من تفسير الثعالبي 


والوَكِيلٌ : القائمُ بالأمورٍ المُضْلِحٌ لما يُخَافُ مِنْ فسادها. 
#أفلد ينَدَيرُونَ لمان ولو كن مِنْ عند عير أَّهُ لَوَجَدُوأْ فيه أَخْيِكَنًا حيرا 0 9 وإذا 

جَآءَهُمْ أتكُ مِنّ الأمّن أو الْنَونٍ أناعوأ يد وَلَوْ و 0 لرَسُولٍ وَإِلت أل الأمر مه لمَلِمَهُ 
لَدِينَ يستَلبطوكة مِنْهمٌ وكوْلا ضْلُ لَه عَلكحْ وَرَحَمَيُمُ لَاتبَعَثْرُ الشّيطنَّ إِلَّا يلا 9 0 
يل 7 3 0 َدْسَكَ ا عَسى أمَه ' كت أن ان ا 
بَأْسَا وَآَسَدٌ تكلا © 4 

وقوله تعالى: «أفلا يتدبّرون القرآن. . .4 الآية : 0 أفلا يتدبّر هؤلاءٍ المنافقُونَ 
كلام اللّه تعالئ» ٠‏ فتظهر لهم براهيئة؛ وتلوح لهم أدلته م قُلْتُ: أَعْلَمْ (رحمك اللَّه تعالى)؛ 
أن تدبّر القرآن كفيل لصاحبه بل خير» وما لد 0 فتأ؟ مال اللي 
فعيت؟ قال النوويٌ (رحمه اللّه): : وقد كَرِهَ جماعةٌ من المتقدّمين الحنْمَ في يوم وليلةٍ 
مدل لك ا ركاه بالأسانيد الضيديحة في شتن أبي 11و3؟ والعرمدي» والنّسَائِيٌ 00 
عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنَّ العَاصِيء قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يل: «لآ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ القُرَآنَ في 
قل د تَلدث06 . انتهى 

قال ع #0 والتدبر هو النظر في أعقاب الأمون وتأويلاتٍ الأشياء. هنذا كله 
يقتضيه قولَهُ سبحانه: #أفلا يتدبّرون القرآن»» وهذا أمرٌ بالنّظر والاستدلالٍ» ثم عَرّف 
تعالى بِمَوْقِعٍ الحجَة؛ أي : لو كان مِنْ كلام البَشَرء لَدَحَلَهُ مَا في البَشَّرَ من القُصُورء وظهر 
فيه التناقُضٌ والتنافي الذي لا يُمْكِنٌ جَمْعْه؛ إذ ذلك موجودٌ في كلام البَشَرِ والقرآنُ منرّه 
سب هيد 


قال *# ع”* : فإن عرضّث لأحدٍ شبهة ا الا 
فالواجبٌ أنْ ينهم نَظَرَهُ ويسأَل مَنْ هو أعلَّمُ منه. 

وقوله تعالى: #وإذا جاءهم أمْرٌ مِنَ الأمن أو الحؤف. . .4 الآية: قال جُمْهور 
المفسّرين: إن الآيةَ من المنافِقِينَ حَسْبما تقدَّمء والمعئئ : أنَّ المنافقين كانوا يتشوّفون إِلَى 


)١(‏ الهَذْرمة: كثرة الكلام» وهذرم الرجل في كلامه هذرمة إذا خَلّط فيه» ويقال للتخليط : الهذرمة» ويقال: 
هو السرعة في القراءة والكلام والمشي. ينظر: «لسان العرب» (4745). 

فق تقدّم تخريجه . 

(*) ينظر: «المحرر الوجين (؟/87). 

(4:) ينظر: «المحرر الوجين (؟/ 87). 
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سماع ما يُسِيءْ النبيّ يل فإذا طَرَأثْ لهم شبهةٌ : من للمسلمينَ؛ أو فح عليهم. عَمْر 
0 وأذاغوا ذلك التشقيد وَالتّضْغِيد 00 
ةا عظموتهاء وأذاعوا ذلك. و #أذاعوا بو : معناه: أَكْشَرْهُ وهو فِعْلُ يتعدّئ بحرفٍ 
ا 


وقالت فرقة: : الآية نزْلَتْ في المنافقين» وفِيمَنْ ضَعْفَ جَلَّده وَقَلَْثْ تَجْرِبَتُهُ مِنّ 


المؤمنين ؛ / وفي الصحيح مِنْ حديثٍ عُمَرَ بْنِ الخطاب (رضي الله عنه) ؟ أنه جاءَء» َقَوْم 
في اله جلي يَقُولُونَ: طَلقَ وَسْولَ الل وك يسا ثْمّ قَالَ: فَقُلْتُ.: : يَا رَسُولَ الله أطلقك 


- 
ألا ءًّ 


ِسَاءَك؟ قَقَالَ: لآ قَالَ قَقُمْتُ عَلَى بَاب المَسْجِدِء فَقُلْتٌ: ألا إن رَ سُولَ الله تكله آ: 
عْمَرُ : سي 
يَطَلْقَ نشاءة انل الله ال ع 63 


#وإذا جاءَهم أْمْرٌ من الأمن أو الحوف . 1 4 الآية ؟ قال: وَأنَا الذي ستَيْمَطةُ . 


وقوله تعالى: #وَلّو ردُوه إلى الرسول. . .© الآية : : المع : لو أمسكوا عن الحَؤْض 
وأستقصًوا الأمرِ مِنْ قِبَلِ الرسولٍ» وأولي الأمرء 8-6 الما وَالعْلَّمَاءُ + لَعَلكه :طايه نم 
أولي الأمْرِء وَالبَحَنَة عنه) وهم مستتبطوةٌ؛ كما سيط الماع وهو أستخْراجهُ مِنَّ الأزض . 


وقوله سبحانه: #ولولا فضلُ الله عليكم ورحمتُهُ. .4 الآية: جِطَابٌ لجميع 
المؤمنينٌ ؛ باتفاق من المتأؤلين» وقوله: : «إلا قليلا© هو مستئئّى في قول جماعةٍ من قوله: 
«الأتبعتم الشيطان إلا قليلأ4, وقال ابن عَبّاسء وابن رَيْدِ: ذلك مستثئّى من قوله: «أَذَّاعُوا 
بِهِ إلا قليلا»» ورجّحه”" الطبرئٌ”", وقال قتادة: هو مستثئّى من قوله: اليستنبطُونهُ إلا 


2 


قا َ ا 


*ات *: قال الدَّاوُوديُ: قال أبو عُبَيْدة: وإنما كَرهَ العلماءً أن يجعلوا الأستثناء مِنْ 


)١‏ أخرجه مسلم (1/ 2211١8 ١١١١‏ كتاب «الطلاق»» باب في الإيلاء» واعتزال النساءء وتخييرهن» 
حديث (151/54/950). 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 7709), وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري )١81/5(‏ برقم ( 22٠١١148 ١١١11‏ وذكره ابن عطية (؟/ 84)» والسيوطي (؟/ 
. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري»؛ .)١145/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري (5/ 6- 185) برقم ( 2»)٠١١19 1٠١15‏ وذكره أبن عطية (؟/ 84)» والسيوطي 
(7754/5). وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


اكاب 


باو سطس مطل لس سح الجزه الثاثي من تفسير الثعالبي 


قوله: أبعت م الَّيِطَانَ إلا قليلا» ؛ لأنّه لا وَجْهَ له؛ فإنهِ لولا َضْلُ الله ورَحْمَتُه ا 
الشيطانَ كلهم . انتهى » وهو حَسَنٌ» وأما قوله: «لا وَجْهَ لهك ففيه نظن فقد وبّهه العلماءٌ 
بما لا تُطِيل بذكره. 


وقوله تعالى : «إفقاتل في سبيل الله . . . * الآية: هذا أَمْرٌ في ظاهر اللّفْظ للنبئ َل 
وَحُدهء لكن لم نَجِدْ قط في حَبَرِء أنَّ القتال فُرِض على النبيّ كلل دون الأفة ذفن 
والمعئّئ» واللّه أعلّمُ ؛ الامططات للسئ 25 في اللفظ» وهو مثال مَا يْقَالُ لكل واحدٍ في 
خاصّة نَفْسه أي : أنّْء يا محمّدء وكل زاخل من أمتك القول 1 لَهُ: فقاتِل في سبيل الله 
لا تُكَلف إلا نَفْسَكَء ولهذا ينبغي لكل مُؤْمنِ أَنْ يستَشْهِرَ أنْ يُجَاهِدَ ل ؛ ومِنْ ذلك 
قولُ النبي 86 : «وَاللّفى أْاتِلكُمْ حم تفرد سَالِمَِي0"©, وقول أبي بَكرٍ (رضي الله 
عنه) وَقْتَ الرٌدَة: «وَلَوْ حَالْمَئْنِي يَمِينِي » لجاهدتنا بِشِمَالِي'» وعسّى إذا وردّث من الله 
تعالى» فقال عكرمة وغيره: هي واجِبَّةٌ ؛ بِفَضْلٍ الله ووّغده الجميل”". 000 أي : واقعٌ ما 
وَطل به يشكانه ا الأحذ 00 00 
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0 


م - 02 - ساسم لوست كي 2 1 سي 2م 
0 0 سَحِيَّوَ 00 م إن أله كن 8 
/ 1 : 


3 
5 -؟ 


ادك الل يعر حابي" 5251 لافيت رن سرع بحر 
فله”* كِفْلّء والكفّْل: النّصِيبُء ويستعمل في الخََيْرٍ وفي الشَّرّء وفي كتاب إلأه فال 
ا [الحديد: 78]» وروى أبو داودء عن أبي عاق عن النبيٌ يكللة؛ 


)١(‏ السالفة: صفحة العنق» وهما سالفتان من جانبيهء وكنى بانفرادها عن الموت؟ لأنها لا تنفرد عما يليها 
إلا بالموت. وقيل: أراد حتى يُفَرّقَ بين رأسي وجسدي. ينظر: «النهاية» (59-0/5). 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 888 747)» كتاب «الشروط»» باب الشروط في الجهادء حديث (1991؟)» 
(2307). وأحمد (779/4) من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. 

(*) ذكره ابن عطية (؟4857/5). 

20 أخرجه الطبري (188/5) برقم ,)٠١٠١51(‏ وذكره البغوي /١(‏ /اة4)» وابن عطية (؟/85)» وابن كثير 
)ل والسيوطي م وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم 


هس سورة النساء/ الآيتان: 4346 ساب ل ب 91/١‏ 


- 
ع مه 


نهُ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةَ كَأَهْدَى لَهُ هَرِيّةَ عَلَيْهَاء فَقَبِلَهَاء فَقَدْ أَنّى بَاباً عَظِيماً مِنْ 
لواف الونا” - انه 

و لمُقِيت: معناه: قديراً؛ ومنه قولٌ الرُبَيْرِ بْنِ عبدٍ المُطَلِبٍ: [الوافر] 
وذق ميق كفنفةة#اللتشيقعنة” ٠وكك‏ علد الاء يه لني 

وقيل : مُقِيتاً: معناه شهيداًء وقيل: حفيظاً. 

وذهب مقاتلٌ إلى أنه الذي يَقُوتُ كلّ حيوان» قال الداووديٌ: قال الكلبىٌ المُقِيتُ هو 
المُقَدِرُ بلَعَة َرَيْش . انتهى . 

وقوله سبحانه:/ #وإذا حُيّيتم بتحية. . .4 الآية: قالتُ فرقةٌ: معنى الآية: تخييرٌ 1١8‏ 
الرّادُ؛ فإذا قال البادىئء: «السَّلامُ عَلَيِكَ2» فللرادٌ أنْ يقول: «وَعَلَيِكَ السّلامُ» فقطء وهذا هو 
الرّدْ وله أنْ يقول: «وعَلَيِكَ السَّلامُ وَرَحْمَةٌ الله وهذا هو التحيّة بِأَحْسَنَ» ورُويَ عن 
ابن عْمَرَ وغيره أنتهاءٌ السّلام إلى البَرّكة» وقالَتْ فرقةٌ: المعئئ: إذا حُيّيتم بتحية» فإن نَقَص 
المسَلّمُ مِنَ النهاية» فحَيُوا بأحْسَنَ منهاء وإن أنتهّى» فردُوهاء كذلك قال عطاءً» والآيةُ في 
المؤمنين خاصّةً» ومّنْ سَلُّم من غيرهم» فيقالٌ لَهُ: «عَلَيِكَ»؛ كما(" في الحديثِ”؟ »2 وفي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ »07١5‏ كتاب «البيوع»» باب في الهدية لقضاء الحاجة» حديث (011”) من طريق 
خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة به. 

(؟) البيت من شواهد «البحر المحيط؛ 2)7١77/7(‏ و «الدر المصون» (؟/ ,.)5٠05‏ و «الكشاف» .)057*/١(‏ 
والضغن: الحقد. والإقاتة: الاقتدار» وروى الصاغاني: أقيت» وروى بعده: 
يبيتُ الليل مرتفقاً ثُقِيلاً على فرش الفتةة وما أَبِيِتٌ 
وطن إليّ مِئهة مؤذيات كما تؤذي الجذامير البروت 

(9) أأخرجه الطبري )١9١/5(‏ برقم »23٠١50(‏ وذكره ابن عطية (؟/417)» والسيوطي (7/ 207737 وعزاه 
لابن جريرء واين المنذر. 

(4:) قال الخطابي في «معالم السئن؛ :)١55/54(‏ هكذا يرويه عامة المحدثين وعليكم #بالواوه» وكان 
سفيان بن عيينة يرويه: «عليكم! بحذف الواوء وهو الصواب؛ وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم 
الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم» وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم؛ والدخول فيما قالوه لأن الواو حرف 
العطف والجمع بين الشيئين. 
وقال الحافظ : «الفتح» :)58/١١(‏ قال النووي : الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان جائزان وبإثباتها 
أجودء ولا مفسدة فيه» وعليه أكثر الروايات» وفي معناها وجهان: 
أحدهما: أنهم قالوا: عليكم الموتء, فقال: وعليكم أيضاء أي: نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت. - 


؟اا ل ل ملل الجزء الثاني من تفسير التعالبي 
أبي داودَء والترمذيٌء أنَّ النبيّ يل قَالَ: «أُوْلَى الئاس باللّهِ مَنْ بَدَأْ بالسّلم»2"7. انتهى 


ش وأكثرُ أهل العلّم علّئ أنَّ الابتداء بالسّلم سُنةٌ مؤكدة» وَرَدُه!'' فريضةً؛ لأنه حىٌّ من 
الحقوقٍ؛ قاله الحسن وغيرهء قال”" النوويٌ: ورُوينا في كتاب ابْنِ السُنَيّء عن أنس» عن 
النبي كله قَالَ: اما من عَبْدَنِ مُتحَائيْنِ في الله عَزْ وجَلْ يَستفيل أحَدُهُمَا صَاحِبَه يِصَافِْةُ 

يُصَلَيَانٍ عَلَى الي يكل إلا لم يتفَدقَا حَمْى تُغْفَرَ دُنُوْهُمَاء ما تَقدُمَ مِنهَا وَمَا تحر 229 وزؤيئا 


-20 والثاني: أن الواو للاستئناف لا للعطف والتشريكء» والتقدير: وعليكم ما تستحقونه من الذم . 
وقال البيضاوي: في العطف شيء مقدرء والتقدير: وأقول عليكم ما تريدون بنا أو ما تستحقون» وليس 
هو عطفاً على «عليكم» في كلامهم» وقال القرطبي: قيل: الواو للاستئناف» وقيل: زائدة» وأولى 
الأجوبة أنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. 
وحكى ابن دقيق العيد عن ابن رشد تفصيلاً ب يجمع الروايتين: إثبات الواوء» وحذفها فقال: من تحقق أنه 
قال: السام أو السلام بكسر السين ا الواوء ومن لم يتحقق منه فليرد بإثبات الواوء 
فيجتمع من مجموع كلام العلماء في ذلك ستة أقوال. وقال النووي تبعاً لعياض: من فسر السام بالموت 
فلا يبعد ثبوت الواو» ومن فسرها بالسامة فإسقاطها هو الوجه: قلت: بل الرواية بإثبات الواو ثابتة وهي 
ترجح التفسير بالموت» وهو أولى من تغليط الثقة. 

,»)01919( أخرجه أبو داود (؟/ اا9)» كتاب «الأدب», باب في فضل من بدأ بالسلام»ء حديث‎ )١( 
»)5515( والترمذي (05/5)»: كتاب «الاستئذان»؛ باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام»ء حديث‎ 
من حديث أبي أمامة.‎ )5594 2574 .757١ 745 /5( وأحمد‎ 

زم ابتداء السلام سنة عين من الواحد» ولو صبياً ولو على من ظن أنه لا يرد» ومن الجماعة سنة كفاية ورده 
فرض عين على الواحد عند إقباله وانصرافه» وكذا لو علمه واحد فقط من الجماعة ولو كان المسلم صبياً 
مميزاً ا د ا ل ا 
ولو نساءء ولم يتحلل به من صلاة» وإن كرهت صيغته» ولو أسقط المسلم حقه لم يسقط؛ لأن الحق للّه 
تعالى» ولو ردوا كلهم ول يرا اشير ا ثواب الفرض» كالمصلين على جنازة» وشرطه إسماع واتصال 
كاتصال الإيجاب بالقبول. 
واعلم أن ابتداء السلام أفضل من ردهء وهذا من المسائل التي استثنيت من كون الفرض أفضل من 
التطوع» ومنها إبراء المعسر أفضل من انتظاره؛ لكن رد ذلك العلامة ابن اجبعراقي 1 «التحفة» بأن سبب 
الفضل في هذين: اشتمال المندوب على مصلحة الواجب» وزيادة؛ إذ بالإبراء زال الانتظار» وبالابتداء 
حصل أمن أكثر مما في الجواب» أي: ففضله عليه من حيث اشتماله على مصلحة الواجب لا من ذاتهء 
ولا من حيث كونه مندوباًء وقد وقفت للعلامة ابن علان في ذلك على هذين البيتين: 

الفرض أفضل من نفل وإن كثرا ‏ فيما عدا صور أخذها حوت دررا 
بدء السلام أذان والطهارة من قبيل وقت مع الإبرا لمن عسرا 
ينظر: (سبعة كتب مفيدة» ص .)١55 2151١(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (47/1)» وابن كثير »)017/١(‏ والسيوطي (778/17): وعزاه للبخاري فى «الأدب 
المقردة: :وار انحن أبن عبان ١‏ 1 

اق أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (197). 


ع سورة التشاء/ الآيات: 43 44 ------ب--- - سنن 9# 


فيه عَنْ أنسن أيضاًء قال: «مَا أَحْدَّ رَسُولُ اللّه كف بيد َجُلِء ا حَبَّن كَالَ: اللْهُمّ رَبَنا 
آنا فِي الدُنْيا حَسّئَةٌ وَفِي الآجْرَةِ حَسَئَة» وَقِنَا عَذَاتَ الكار»0© ؟ وَرِوينًا فيه» عَنٍِ البَرَاءِ بن 
عازِبء قال: قَالَ رَسُولُ الل يكلِ: «إِنّ المُسْلِمَيْنَ إذا الَْقَيَاه فَمَصَاَحَاء وتَكَاشَرَا بِوْدْ 
وَنَصِيحَةَء نَنَائْرَتْ خَطَايَاهُمَا بَيِتَهُمَااء وفي رواية: «إدًا َلتَقَى المُسْلِمَانِء قَتَصَانَحَاء وَحَمِدَا 
الله تقالع دوا تلد وطلة اللقعر وخل ليملة” 1 القن 

و لحَسِيباً: معناه حَفِيظاَء وهو فَعِيلُ من الحِسَاب . 


وقوله سبحانه: #اللَّهِ لا إله إلا هو ليجمعتكم . . . © الآية: لما تقدّم الإنذارٌ والتحذيرٌ 
الذي تضمّنه قوله تعالئ: #إن الله كان علّى كل شيء حسيباً»» 4 علام يز 
الريوبيّة. وحالٍ الوعدانية والوعلام بالحشر والمَعْثِ مِنَ القبور للنّواب والعقاب إعلاماً 
ِقَسَم» تقديره : + وَحَقه وَعَظمْتِه لَيَجْمَعَنَكُمْ والجمعٌ بمعنى الحشر. 


وقوله سيحانه: اومن أَصْدَّقُ من الله حديثاً»: المعنى: لا أحَدَ أَصْدَقٌ مِنَ الله 


١ 
1١ 
1 


ع 


رلا دصشظ ا موس ا رو عرو #>#سادلم ل اسم رص >سدةهّ ريط 

١ه‏ فما لم فى لْمنْفِقِينَ كتين وألله ركهم يما با دنا أَْرِيدُود. أن تَهَدوأ من 6 لله 

سم اليم مو مه بج سس هو 80 غم ا شرو ع سرس سمو 0 ررعة عه مي ىل * «حوم 

ومن يصّلل الله فلن مت س إحث) ودوا لو ت و كنا كلها ترد ا 
َع وى واه 2 م يجووط على ديار 


م 


0 


0-1 


ًُ 


الى 


مسر دع عم ع) و سمس 72 
ولي حَى بجوأ فى سَبِيلٍ أله هن 


ص . 


عا 


ولا صِيا 69 ِل دن يَصِلُونَ إل هو 007 ويَدِيُم مُق 000 جو حَمِرَتٌ 0 1 
يلوح أو كينا مومهم ولو كة الله سَلْطَهُمْ عَكَمْ كل إن رلوك هلم يفوخ وَلْمَد 


ليك أل ذا جمل لله لك علي سبلا 9©) » 

وقوله تعالى: «#فما لكم في المنافِقِينَ فَِنَينِ. 4.٠‏ الآية: واختلف في هؤلاء 
المنافقينَ . 

فقال ابنُ عَبّاس: هم قوم م كانوا بمَكة أظهروا الإيمانَ لِأَضْحَابٍ النبيّ يك في كُتُبِ 


بَعَُوا بها إلى المدينة» ثم حَرَجُوا مسافِرِينّ إلى الشّام؛ وأعطثهم فريش بضاعَاتٍ» 0 
لهم: أنتم لا تَحَاقُونَ أُضِحَاب محمّد؛ انك تخْدَعُونَهم بإظهّار الإيمانٍ» فأَنّصَلَ حَبرْه:ْ 


.)7١7( أخرجه ابن السني رقم‎ )١( 
وابن‎ 2201175 .857١١( ألخرجه أبو داود (7/ 5/ا9): كتاب «الأدب»» باب في المصافحة. حديث‎ )6( 
. من حديث البراء‎ )١195 21979( السني في «١عمل اليوم والليلة», حديث‎ 


14ب 


فق 


بالمديئة» فاختلف المؤمئُونَ فيهه', فَقَالَتْ فرقةٌ: نَخْرُْجُ ِلَيْهم ؛ فإنهم منافقونٌء وَكَالَتْ 
فِرْثَة: بَلْ هُمْ مُؤْمِئُونَء لآ سَبِيلَ لا إِلَيْهِمْء فنزلتٍ الآية» وعن مجاهدٍ نحوه'". 


قال *# ع”” “د : ويَعْضدَهُ ما في آخر الآيةِ مِنْ قوله تعالئ : #حتى يهاجرُوا4» وقال 
زيدٌ بن ثابتِ: لت في عبد اللّه : بن أب واصتحابه المنافِقِينَ الذين رجَعُوا عن النبيّ وَل 
يوم ا رهق في (فحيح البخاري) ع قال ابن العَرَبِيٌ في «أحكامه)” ف وهذا 
القولٌ هو أختيارٌ البخاريّ والترمذيٌّ. انتهى . 


قال 5 وعلّى هذاء 0 مديوانة :ع حت يُهَاجرْدا الماع ما امي 


معئاه: فر 9 تكينء/ و أركْسَهمْ»: مانا : 0 اه 
الرّجيع ؛ ا : «إنْهَا ركسلٌ)”0, وحكى النضرٌ بْنُ شْمَيْلٍ والكسَائِي : 
كك و اذك يعبت اده أي أرجَعَهم , » ومَنْ قال مِنَ المتأؤلين: أَمْلَكَهمء أو أضلّهمء 
فإنّما هو بالمعنول» وباقي الآية بين . 


,)577 057 /١( وذكره ابن عطية (؟/ 848)» وابن كثير‎ 222٠60١ 5٠( برقم‎ )١98 /5( أخرجه الطبري‎ )١( 
. وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس‎ 2071٠ /7( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١98 ١954‏ برقم ( »)٠0٠١54 31١١68‏ وذكره البغوي »)559/١(‏ وابن عطية 
(؟/88).» وابن كثير /١(‏ *077)» السيوطى (7/ 5٠‏ 341)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم. 1 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟58/1). 

(:) أخرجه البخاري (8/ »)0٠١5 ٠١4‏ كتاب «التفسيراء باب طفما لكم في المنافقين فئتين واللّه 
أركسهم»: حديث (1084) من حديث زيد بن ثابت 

() ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (459/1). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟88/5). 

(0) أخرجه البخاري ».)254/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.» حديث 
)٠١(‏ وفي )77/1١١(‏ كتاب «الرقاق»» باب الانتهاء عن المعاصي» حديث (51484)) ومسلم )589/١(‏ 
كتاب «الإيمان»» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» حديث (55/ )5٠‏ من حديث عبد اللّه بن 
عمهرو:. 

(4) أخرجه البخاري »)708/1١(‏ كتاب «الطهارة»» باب لا يستنجى بروث» حديث »)١155(‏ والنسائي /١(‏ 
)40٠ 4‏ كتاب «الطهارة»: باب الرخصة فى الاستطاية بحجرء وابن ماجة (14/1١)غ‏ كتاب 
«الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة» حديث (715): وأحمد 2)418/١(‏ وأبو يعلى (55/9) برقم 
(01710)» وابن المنذر في «الأوسط» (597).» والبيهقي (؟/417) من حديث ابن مسعود. 


- سورة النساء/ الآيات: 84 - 5١‏ ييف 


قال *# ص +1: «أرزْكسَهم#. أ رَدّهم في الكفر. 

وقال ابن العَرَبِيُ في «أحكامه»: أَخَبَرَ الله تعالّئ أنه رَدّ المنافِقِينَ إلى الكَفْرء وهو 
الإركاس» وهو عبارة عن الرجُوع إل الحالّة المكرومّة؛ كما قال في الرَوْنَةِ : «إنهَا ركسل 
أي رجَعَت ك إلى حالةٍ مكروهة» فتَهّى اللَّه سبحائة الصحابَةَ أنْ يتعلقوا فبهم بظامر الإيمان؛ 
إذ كان باطنهم الكَفْرَهِ وأمرهم بِقَتْلهِمء حَيْتُ وجَدُوهُم. التهئ 

وقولهُ تعالى: إلا الذين يَصِلُونَ إِلَى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ. . . > الآية. 

قال # ص #: «إلا الّذِينَ يَصِلُونَ»: استثناءٌ منّصِلٌ من مَفْعولٍ لمَخُذُوهُمْ 
وافتُلُوهُمْ». انتهى 

قال اع(" #: هذه الآيةٌ مِنْ آياتٍ المُوَادَعَةِ في أول الإسلام» ثم نُسِحَتْ بما في 
سورة ابَرَاءَةً» فالآيةُ تقتضي أنَّ مَنْ وصّلَ من المشركِينَ الذين لآ عَهْدَ بينهم» وبَيْن النبي كَل 
إلى هؤلاء أَهْلٍ العهدٍ. فدحَّلَ في عِدَادِهِمْء وَفْعَلَ فِعْلّهم من المُوَادَعَقِء فلا سَبِيلَ عليه. 

وقوله تعالى: #أو جاءوكم»: عطَفٌ على #يَصِلُونَ4» ويحتمل أنْ يكون على 
قوله: 9ِبَيَِكُمْ وبَبِتَهُمْ مِينَاقٌ»» والمعئئ في العَطِفَينَ مختلف» وهذا أيضاً حُكُمْ قبل أن 
يستحكم أُمْرٌ الإسلام» فكان المشركء إذا أعتزلَ القثَالَ» وجاء إِلَى دارٍ الإسلام مُسَالماً 
كارهاً لقتال قَوْمِهِ مع المسلِمِينَ» ولقَِالٍ المُسْلمِين مع قومه» لا سَبِيلَ عليه» وهذه نُسِحْتْ 
أيضاً بما في «براءة»» ومعنى لحَصِرَثْ4 : ضَافَتُ» وحَرِجَتْ؛ ومنه: الحَصّرُ في القَوْلء 
وهو ضِيق الكلآم على المتكلّم» و #حَصِرّث#: داوع نصب على الحال» واللأمٌ في 
قوله: «لَسَلْطَهُمْ4 عات ةلو لوعن كدو لو شاء للف تقلط نهولا الذين هُمْ بهذه 
الصّمَّةَ من المُسَالْمَة والمُتَارَكَة عليكم» ٠‏ #فإن اعتزلوكم». أي: إذا وقّعَ هذاء لم يقالوكم ؛ 


فلا سَبِيلَ لكم عليهمء وقذا كلده والذي في سورة «المُمْتحنة»: لآ يَنْهَاكُمْ اللّهُ. . . » 
[الممتحنة: 4] الآية : منسوحٌ ؛ قاله قتادة وغيره 0 


و تيده خرن يرِيدُونَ أن َم و و وَيَأمَنُوأ مه مَهُعَ كل مَا دو كَأْاِكَ الْفِلََةِ أمكسوأ ا 30 
4 يعيِلودٌ وَيْلها ليك امل وَيَكْوواً يديهم ا وَأَفُتْلُوهُم حَيْثُ موه ولي جمَلنا 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/90). 
(؟) ذكره ابن ععطية (؟/917). 


أحف 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى : «#ستجدون آخرين يريدون أنْ يأمنوكم ويأمنوا قومهم . .# الآية: لما 
وصَفٌ الله سبحانه المحقّقين في المُتَارَكَة وإلقاء السَلَّمء َه على طائفةٍ مخَادِعَةٍ كانوا 
يريدُونَ الإقامَة في مَوَاضِعِهِمْ مع أهليهم. ره نْحْنُ معكم وَعَلّى ديك نولوق 
00 : نَحْنُ معكم وعلّىئ دينكم؛ حَبْكَةَ منهم وحَديعَة وترلهة «إلى الفْئةِ» : 

معناء: إلى الأختبار» حُكِي أنهم كانوا يَْجمُون إلى قومهم: فيقالُ لأحَدِجِمْ: قل: رَبْيَ 
الحُنْفْسَاءٌ رَبِيَ العودٌ» رَبْيَ العَْرَبُء ونحوهء فيقولْهَاء ومعتى” : «أَرْكسُوا4: أيْ: رَجَعوا 
رَجَعَّ ضلالق» أي : "أملكرا في اللخبار يما وافقرة من الكُفْرء وهذه الآيةٌ حض على قتل 
هؤلاء المُحَادِعِينَ ؛ إذا لم يَرْجِعُوا عَنْ حالهم. و «ثَقَفد تُقِفْثْمُوهُمْ4: مأحودٌ من الئُّقَافِه أي: 
فرتم بهم مَغْلوبِينَ متمكناً منهم» والسَّلطَانٌ: الحَبّةء قال عكرمةٌ: حر حيثما وقع السلطانٌ 
في كتاب الل عر وجلٌ» فهو الحُبّة"©. 


دكا كرت لِمُؤمن أ يَفَثْلَ مُؤْمنًا إِلَّا حَطاً ومن كَللَ مُؤْمتًا حَطَنًا متَحرِرُ وََبَةَ 
وي 2 يك أميدء إله أن يكم م د هو مويك 
حير رَكبسَقَ مُوَمكةٌَ إن كات ين قوم 6 0 ونه ا 
هيه وَعَحْرِرُ رَكَبَةِ الك كت لك بد به حر مهو إن مككابمان َه ين الله يكارت 
أنه عَلِيمًا حكيما ()4 


وقوله تعالى: وما كان لمؤمن أنْ يقتل مؤمناً إلا خطأ. . . © الآية: قال جمهود 
المفسرين : معنى الآية: وما كان في إِذْنِ اللّه وفي أمره للمؤمن أذ يكل مومنا بوجو ثم 
استقتى أستكتاءة/ منقطعاً ليس من الأول وهو الذي 156 فيه آنا بمعنى الَكنْاء 
والتقديرٌ: : لَكنٍ الخطأ قذ َع وينَّجهُ في معنى الآية وَجْهُ آخرء وهو أن تقدّر «كَانَ» بمعنى 
«أُسْتَفَرًا. و «وَجِدَ؛؛ كأنه قال: وما وٌجِدَء ولا تقرّرء ولا سَاعٌ لمؤمِن أنْ يقثُلَ مؤمناً إلا 
خطأً؛ إذ هو مغلوبٌ فيهء فيجيءٌ الاستشناءً ءُ على هذا متّصلاء وتتضمّن الآنه على :هذا إِعْظَامَ 
العَمْدء وبَشَاعَةَ شأنه. 


وقوله تعالى: ##وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إل خطأ. . .4 الآية: حقيقةٌ الخَطَ ألا 
يقصده بالقَثْلء ووجوةهٌ الخَطَ كثيرةً لا تحصّئ» يربطها عَدَمُ الفَضد. 


)١‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 5 »)٠١١917( )5١‏ وابن عطية (؟/97). 


يفف 
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قال ابن عَبّاس وغيره: الرَكبَةٌ المؤمنةٌ: هي الكَبيرة التي قَدْ صَلَْتْ وعَمَّلَتٍِ الإيمان”"', 
وقالّتْ جماعة» منهم مالك : بن أن : يجزى؛ كُلُ مَنْ يكم له بحم الإسلام في الصلاة 
عليه» إِنْ مات”"“. قال مالك: ون قبارن شاه اخ دن ولا يجزىء ذو العَيْب الكثير ؛ 
كَأقْطَع اليَدَْنِء أو الرجْلَيْن؛ أو الأعمَئ؛ إجماعاً فيما عَلِمْتُ و #8مُسَلَّمَة*: معناه: موّذَاة 
مدفوعةٌ: وهي على العاقلة فيما جَاوَز ثَلْتَ الدية» و «إلا أن يَصَّدّقُوا) : يريك 4 أولناء 
القَتِيلِء وقوله : «إفإن كان مِنْ قُوْمِ عَذْوْ لكم وهو مؤمن. ..* الآية: أيْ: وإنْ كان هذا 
التقم نر نط مرف لذ اكورة وبَقِيَ في قَوْمِه وهم كَفْرَةٌ عدُوْ لكم» فلا ديةً فيه وإنما 
كمّارته تحريرٌ الرّقبة؛ قاله ابنُ عَبّاس”" وغيره» وسقَطتٍ الديةٌ عندهم؛ لوجهين : 


أحدهما: أنَّ أولياء المقتولٍ كُمَارء فلا يصحٌ دفع الدية إِلَيْهم . 
والآخر: قلّة حُرْمَة هذا المقتول» فلا ديه فيه. 


واحتجُوا بقوله تعالى: لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلأْتِهِمْ مِنْ شَيْءِ حَبّى 
يُهَاجِرُوا# [الأنفال: * 


وقالت فرقةٌ: بل الوجْهُ فى سقوط الدّية أنَّ الأولياء كُمّار فقطاء وسواء قُتِلَ بين أظهّر 
المسلمين )اق نت قوم الكفار؛ لأنه لا يصحٌ دفعها إلى الكمّار. 


قال # ع”'' *: وقائِلٌُ المقالة الأولّى يقول: إن قُتِلَ المؤمنٌ في بَلَدٍ المسلمينَ» 
وقومُهُ حَرْبٌء ففيه الديةٌ لبَيْتِ المالٍ والكمّارة. 


وقوله تعالى: إن كان تن قوم يبتكم وليتهم ميناق: . . * الآية: قال ابن عباس 
ه: المقتولٌ من أهل العَهْدٍ خطأ لا نبَالِيء كان مؤمناً أو كافراً» عل عهد قومه فيه الذيَهُ 
0 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)3١1١8( )7١17//5(‏ والماوردي في «تفسيره؛ »)018/١(‏ وابن عطية (؟/ 
4)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (؟7/ 20745 وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طريق علي عن أبن عباس . 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (97/1). 

زفرف أخرجه الطبري في «تفسيره» »)٠ ١١5( )7١9/5(‏ والماوردي في «تفسيره؛ /١(‏ 22018 وابن عطية (؟7/ 
41)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 207417 وعزاه لابن جرير» وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/97). 

(4) أخرجه الطبري في #تفسيره» (5/ :»)1١175( )7١١‏ وابن عطية (؟/ 44)» والسيوطي في «الدر المتثورة 
(؟/48)» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» والبيهقي من طريق عكرمة. 


ب552 


وقوله: #فمن لم يجذ فصيام شهرين. . .4 الآية» أي: كَمَنْ لم يَجِدٍ الرقبَة ولا أَنْسَعَ 
ماله لشرائهاء فيجزيه صيامٌ شَهْرَيْنَ متتابعةٍ الأيّام لا يتخلّلها”" فِطْرٌء و ظتَوْبَة4: نضبٌ 
على المَضْدرء ومعناه: رجُوعا بكم إلى التّيْسِير والتّشهيل. 


رس | مكئغر؟ عمج بر يس ع اس لاع لاس سس سم ل سس سي سس +2 سك 
ومن يقتل مؤمنا متعيدا فجزاوؤم جهثم خديدا فيا وعضِب أللَهُ عَلِيْهِ 


00 


ل ا ا ا 0 ا 
وَلَمَتَمُ وَأَعَدَّ َم عَدَابًا عَظِيجَا ©)» 


)١(‏ دلت الآيةُ الكريمة على أن المكفر إذا لم يجد الرقبة المؤمنة» أو وجدهاء ولكن عجز عن تحصيلهاء 
فالواجب عليه حيئئذ صِيَامُ شهرين متتابعين؟ لقوله تعالى: ظفَمَنْ لَمْ يَجِذْ قْصِيْامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ» 
[النساء: 147], واشتراط التتابع في الصوم ههناء قَدْرٌ مُتَمَنْ عليه بين العلماء. ما يقطع التتابع : 
بعد اتفاقهم على اشتراط التتابع في هذه الكفارة اختلفوا فيما بينهم» فيما يقطع به هذا التتابع» وسنبين 
ذلك بعد إن شاء الله. 
لا خلاف بين العلماء في أن من أفطر لغير عذر أثناء الشهرين» فقد انقطع تتابعه تلصومء ووجب عليه أن 
يستأنف الشهرين» ويلغي ما صَامَهُ . 
ولا خلاف بينهم أيضاً في أن التتابع لا ينقطع بالحيض متى باشرت المرأة الصوم عقب الطهرء ولم يفصل 
ذلك بفاصل؛ لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في أثناء الشهرين. إلا إذا أخرت الصوم إلى سن اليأس . 
وفي تأخيره إلى هذا الوقت خطرء وغرر؛ لأنها ربما تموت قبل ذلك. 
واختلفوا في أمور منها: 
أولاً: إذا تخلل صوم الكفارة شهر رمضانء فهل صوم زمضان يقطع التتابع» أو لا يقطعهء فيبني على ما 
صامه من الكفارة. 
فمذهب الشافعية» والحنفية» والظاهرية: أن التتابع ينقطع بذلك» وعليه أن يستأنف؛ لأنه قد ترك التتابع 
لغير عذر؛ إذ كان في استطاعته أن يصوم شهرين ليس بينهما رمضان خصوصاً وأن الكفارة لم تجب على 
الفورء ولا يصح أن يَنْوي برمضان الكفارة؛ لأن الزمن متعين لغيرهاء والمتعين لا يقبل غيره. 
ومذهب الحنابلة : أن التتابع لا ينقطع بذلك علم بأن رمضان يتخلل صوم الكفارة» أم لم يعلم بذلك؛ 
لأنه زمن منع الشرع من صومه عن الكفارة» فلا يقطع التتابع كزمن الحيض» والنفاس. 
وهذا ما لم يَنْوِ بِرَمَضَانَ صَوْمَ الكفارة» وإلا انقطع التتابع» ولا يجزيه عن رمضانء ولا عن الكفارة. 
أمّا أنه لا يجزيه عن الكفارة» فلأن الزمن متعين لغيرهاء ولا يقبل غير ما عين له. 
وأما أنه لم يجزه عن رمضان؛ فلأنه لم يَنْوِهِ وإنما نوى غيره. والنبي كَل يَقُولُ : «إِنمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِء 
وَإِنْمَا لِكُل امْرىء ما نَوَى. . .» 
ومذهب المالكية: إن جهل تخلل رمضان لصوم الكفارة لم ينقطع التتابع بذلك؛ لعذره بالجهل» وإن 
علم بذلك انقطع تتابعه؛ لأنه كان في وسعه أن يؤخر الصوم إلى زمن لا يعترضه رمضانء والكفارة ليست 
واجبة على الفور؛ حتى يعذر بذلك» ولا يجزيه صوم رمضان عن الكفارة سواء نوى الكفارة وحدهاء أو 
أشركها مع رمضان؛ لأن الزمن متعين لغيرها. 
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسانين. 


لحف 
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وقوه تخالي* الأودى يكال بومت] متتكدا مجزازه حوكم. . .4 الآية: المتعمّد في لغة 
العرب: القَاصِدٌ إلى الشيءء والجمهورٌ أنَّ المتعمّد كُلْ مَنْ قَتَلَّه كان القَثْلُ بحديدة أو 
غيرهاء وهذا 60 الصحيحٌ؛ فرق الشافعيّ وغيره أنَّ الئل بغير الحديدٍ المشْحُوذٍ هو شِنْهُ 
العَمْد ورأَوا فيه تغليظ الذي الك لتر بقة السمد ل له وإنما القثْل عنده 
فاتذك ره الله تال قدا أومعيلا 2 


وقوله تعالى: #فجزاؤُهُ جهنَّم4. تقديره عند أَهْلٍ السّنّة : فجزاؤًه» إِنْ جَارَاهُ بذلك» 
أي : هو أَهْل لذلك» ومستحقه ؛ لعظيم ذنبه.. 

قال #اع”" *: ومَنْ أَقِيمَ علَيْه الحَدُّء وقُتِلَ قَوَدأَء فهو غَيْرُ متب في الآخرة» والوعيد 
غيرٌ نافلٍ علَيْه؛ ا وللحديثٍ الصحيح؛ ٠‏ عن عُبَادة بن الصامت؛ أّهُ: ١مَنْ‏ عُوقِبَ في 
الدنناء كيو قار لَه" : ومعنى الخُلُودٍ هنا: مدَّةٌ طويلةٌ إن جازاه اللهُ؛ ويدلٌ علّى ذلك 


)١(‏ لغة: قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (/07): القاف والتاء واللام أَضْلٌ صحيح يدل على إذلال 
وإماتة» والقتل مصدر؛ يقال: قتله يقتله قتلاً. وقتله إذا أماته»ء بضرب أو حَجَرٍ أو سم أو علة 
ورجل قتيل : مقتول» والجمع : قتلاء وقتلى وقتالى. 
العَمْدُ فى اللغة: القصد؛ يقال: عمدت إلى الشىء قصدتهء وتعمدته: قصدت إليه أيضاًء والعمد ضِدٌ 
الخطاء  ١‏ 
عرفه الشّافعية بأنه: ما حَصّلٌ بِمَضْدٍ الفعل العدوان» وعين الشخص بما يقتل غالباً وعرفه «أبو حَنِيفَةً» 
بأنه: ما تعمد فيه ضرب المقتول بسلاح» أو ما أجرى مجرى السلاح . 
وعرفه الصّاحبان بأنه: ما تعمّد فيه ضرب المقتول بما لا تطيق النّفْس احتماله . 
وعرفه «ابن عرفة» فقال: العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالباًء ولو بمثقل» أو بإصابة المَقتّل؛ 
كعصر الأنثبين» وشدة الضَّعْطٍِ والخنق. وزاد ابن القصار أو يطبق عليه بيت أو يمنعه الغذاء حتى يموت 
جوعاً. 
وعرفه الحنابلة فقالوا: العَمْدُ أن يقتل قصداً بما يغلب على الظّن موته به» عالماً بكونه آدمياً معصوماً. 
ينظر: «مغني المحتاج» (17/4): «شرح الدر المختار على ابن عابدين» ,)70١/5(‏ «شرح حدود ابن 
عرفة؛ ص (/ا4): «كشاف القناع» (6/ 07900 . 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟514/7). 

(*) أخرجه البخاري :»)8١/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب علامة الإيمان حب الأنصارء حديث »)81١(‏ وفى 
)١70/0(‏ كتاب «مناقب الأنصار»» باب وفود الأنصارء حديث (915*, 897)» وفى (7/ 016)؛ 
كتاب «المغازي»؛ باب 2)١7(‏ حديث (84944), وفى (507/8): كتاب «التفسير» باب إإذا جاءك 
المؤمنات©» حديث (1494): وفى )86/١7(‏ كتاب «الحدود»» باب الحدود كفارةء» حديث 
(7184)»: وفي (199/17) كتاب «الديات»» باب قول الله تعالى: اومن أحياها. . . . 4 حديث 
(/781). وفي (9//17) كتاب «الفتن»» باب قول النبي يَكلِ: #استرون بعدي أمور»» حديث 207/١60(‏ 
وفي (117/1) كتاب «الأحكام»» باب يبايع الإمام الناس» حديث (71983): وفي (0517/1)» باب- 


4 اب 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
سوط لَفْظٍ التأبيدٍ. 


قال د ع" د : والجمهورٌ على قبولٍ توبته» ورُوِيٌ عن بعض العلماء؛ أنهم/ كانوا 
يَفْصِدُونَ الإغلاظ» والتَّحْوِيفَ أحياناً: يُطلِقُونَ ألا تُقْبَلَ توبته؛ منهم ابن شِهَابء 0 
عباس" فكان ابْنُ شِهَابء إذا سأله مَنْ يفهم مِنْهُ أنّهُ كَذ قَتَلَ قال له: تَوْبَتُكَ مَقْبُولَةٌ 
وإذا سأله مَنْ لم يفعل قال: لا تبه لََِاتِلِء وعن ابن عَبِّاس نحوهء قال الَدَّاوُودِيُ وعن 
أبي هُرَيْرة ؛ أن الم َم كَالَ: «وَاللّه للذجا زعا يها أخرد على اللوين كيل نش يدير 
حَقٌ ومن أعَادَ كن قث مُسلِم بمَطر كَلِمٍَء لقِي الله يوم لَه موب عَلَى حَبْقَيه : آيس 
مِنْ رَحْمَةٍ الله" '. وعن معاويةٌ أنه سَمع النبي 85 : كول دكُلُ ذُلْبٍ عَسَى الله أن يَخْفِرَ 
إِلأمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداًء أو مَاتَ كَافِرو وعن أبي هريرة؛ أنه سيْلَ عَنْ قَاتِلِ المُؤْمِنِء 
هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: لآ وَاللَِ الَذِي لا إِلَهَ إلأ هُوَ لآ يحل البئّة حَنّى يلج الجَمَلُ في 
سَمّ الخيّاطِ» قَالَ: وَلَوْ أن َل السْموَاتٍ وَالأَرْض أَشْرَكُوا في دم مُؤْمِنِ إلا كبّهُمُ الله جَمِيعا 


فى الئَار). انتهى . 
م ش53 سس لإسرة لعزم ان اس 2 مسورءه لدب ىه الس 1 26 
«ينامهًا الذن امنا إِذا صَرسْرَ في ميل لَه مَبَيتَا لا ثفولوا لِمَنَ ألقم إليحكم 


_ 


ألسَكم لست مُوْمِنًا تبْتَعُوت عَرَصت الحَيَؤةَ دنا مهِندَ ) 


بيعة النساء.ء حديث (*١؟/ا),‏ وفي .)156/١(‏ كتاب «التوحيد»» باب المشيئة والإرادة» حديث 
0/4510 وفسلم (1880/6) كتات. «السدوةة) بات الحدود كقازة الأهلياة حديك 4/419 431 

والترمذي (5/ 55)» كتاب «الحدود»»؛ باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلهاء حديث »)١4794(‏ والنسائي 
)١57 - ١51/0(‏ كتاب «البيعةف باب البيعة على الجهاد.ء حديث )4١5١(‏ وفي )٠١59 -17١8/8(‏ 
كتاب «الإيمان»)» باب البيعة على الإسلام» حديث (05007)» وأحمد (5/ 715 0083786 والحميدي 
فنييفة والدراقطني (7/ )5١5‏ كتاب «الحدود والديات»» والبيهقي )١18/4(‏ كتاب «الجنايات»» باب 
قتل الولدانء كلهم من حديث عبادة بن الصامت. 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 

.)45 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

فم أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ )5٠١‏ برقم (؟195١1),‏ والماوردي في «تفسيره» »©2٠ /١(‏ والبغوي 
في «تفسيره» .)4714/1١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة (؟/ 2)41/4 كتاب «الديات»» باب التغليظ في قتل المسلم» حديث (5770). 
وقال البوصيري: في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه. 

(5) أخرجه أحمد (44/5), والنسائي (1/ 85) كتاب «تحريم الدم) وأبو نعيم (44/7) من حديث معاوية» 
وله شاهد من حديث أبي الدرداء. 
أخرجه أبو داود (١71ا5),‏ وابن حبان ( 5١‏ موارد)ء والحاكم .)760١/5(‏ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا. . .© الآية: تقُولٌ: 
ضَرَنْتُ فى الأرض؛ إذا سرت لتجارة أو غَرْوء أو غيره» مقترنةً ب «فى»» وضربْتٌ 
الأزض» دون «فِى»؛ إذا قصّدتٌ قضاء الحاجة. 


وقال *# ص #: ضربتم» أي: سافرتم. 

لس لا بر ا ا يك لقث رجلا له 
جَمَلُ ومُتَيْة”", وقيل : عُتيِمَةٌ فسلّم على القَّوْمِ» وقال: لآ إِلَهَ إلا الله مُحَمّدْ رَسُولَ 
اللّ فَحَمَلَ عَلَيْهِ حدم فَمَتَلَهُ وأختلف في تَعْيين المَاتِلٍ والمقتول فلن هلد النازلة, 


0 وهو في سِيّر ابْنٍ إِسحَاقٌ» وفي مُصئّفٍ أبي ذَاوْدِ وغيرهما؛ أنَّ القاتّل 
خنامة" 4 والمفعول غلم ني اطاط ولا خلوت أن الذي لتك الأر» 


ا هو مُحَلُمُ : بْنُ جَنَامَة! وقرا هوه السيمة: «فْتَبَيَئُواةق اين حمزة 
والكسائيئ : «قَتَتَبتُوا (بالثاء المثلّئة) في الموضعَيْن هناء وفي «الحَُجُرَات»» وقرأ”"' نافع 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟85/1). 

(5) الميعَةٌُ: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان» وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل» من تاع يتيع : 
إذا ذهب إليه. 
ينظر: «النهاية؟ .)7١7/1(‏ 

() مُحَلُم بن جَقَامة الليئي: أخو الصعب بن جثّامة . 
قال ابْنُ عَبْدٍ البَرْ: يقال: إنه الذي قتل عامر بن الأضبطء وقيل: إن محلما غير الذي قتل» وإنه نزل 
حمص ومات بها أيام ابن الزبير» ويقال: إنه الذي مات في حياة رسول الله يكل ودُفن فلفظته الأرض مرة 
بعد أخرى . 

(5) عامر بن الأضبط الأشجعىّ 
لفو ريه ا و ا ل 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ )١١4‏ برقم (717 22٠١‏ وابن عطية في «تفسيره» (95/5). 

(7) وقراءة الأخوين مقصودها: أن التثبت خلاف الإقدام» والمراد التأني» فيكون التثبت أشد اختصاصاً بهذا 
الموضعء يعضده قوله تعالى: #وأشد تثبيتاً#© [النساء: 0]77 ومما يقويه قولهم: تثبت في أمركء. ولا 
يكاد يقال في هذا المعنى: تبين 
وحجة الباقين أن التبين ليس وراءه شىءء وقد يكون أشد من التثبت. 
ينظر: «السبعة» (5؟7؟). و «الحجة» (0/ 1070). و «حجة القراءات؟ .)5١9(‏ و «العنوان» (80). 
و «إعراب القراءات» (١/775١)ء2‏ و اشرح شعلة» (؟551).: و (شرح الطيبة؛ 2)1١١/5(‏ و إتحاف» 
(018/1)» و «معاني القراءات» .)71١6 /١(‏ 

(0) وقرأها ابن عامر وحمزة. 


دن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وغيره: «السَّلَم؛ ومعناه: الأستسلام أي ؟ الْمَقّ بيد واستسلم لكُمْ وأظهر دعوتكم» 
وقرأ باقي السبعة: «السَّلامَ؛ (بالألف)» يريد: سلامَ ذلك المَقْتُولٍ على السّريّة؛ لأن سلامَةُ 
بتحيّة الإسلام مُؤْذِنٌ بِطاعَتِهء وأنقيادي» وفي بَعْض طرق عاصم: «السّلمٌ) - بكسر السين 
المشدّدة» وسكونٍ اللام - وهو الصُّلْح. والمعتى المرادُ بهذه الثلاثة مُتَقَاربٌء وقرىء: 
«لنت مُؤْمَا!" ‏ بفتح الميم ‏ أي : لَسْنا تُوَمْئْكَ. 


وقوله تعالى: إفعند الله مغانمُ كثيرة : عِدَةٌ منه سبحانه بما يأتي به مِنْ فَضْله؛ من 
الحلال دون أرتكاب مخظورء أي: فلا تتهاقتوا. 


وأحتُلِف في قوله: طكَذَلِكَ كُنتُمْ مِن قَبْلُ4 . 


فقال ابن جُبَير: تدا كذرك 25 سسستويق او فوبككم لايك 7 معدم 
ا وإظهار شريعتكم» اد لكك كل راجو يم لاك لون شري مترئض 
تل الذكوء فلم يلح إذا وَصَل أنْ تَفْثُلُوه م تون تتييتوا مره" ٠‏ -وقال ادن رئقة 
0 : كَذَلِكَ كنم كفَرة قمنْ الله عليكُمْ بأن أسلَمتُم» فلا كوا أن يكُونَ هو كافرأء ثم 
يسلم لجينه””"» ثم وَكُد تبارَكٌ وتعالّئ الوصيّة 0 وأعلم أله حير بها يعمله العناد 
وذلك منه بر يتضمّن تحذيراً منه سبحانه. أي : حفظوا أَنْمُسَكم. وجَمّبوا الزّلَل لل الموبقَ 
لكم. 


كعم 


تت 


هد 1 0 لد مع سمس رد مم2 


ءءء 9 رك و 0 مرا مم د م 20 21 21 
لَه مهدي 0 عل التعنَ 5 7 2 أ 7 أنه الْمْبتهدنَ عَلَ الْفعِدينَ 
كا نينا (2) رجي ب زمنوة 2 6 له عا يبنا 9) 


- ينظر: «السبعة» (2)575 و «الحجة» (/5/ا١. ,)١75‏ و (احجة القراءات» .)35١9(‏ و «العنوان» 
(86). و «إعراب القراءات» ١75 /١(‏ ) و «شرح شعلة؛ (51477), و «اشرح الطيبة» (5/ 2)١17‏ 
و «إتحاف» 2)6018/١(‏ و «معاني القراءات» /١(‏ 518 517). 

)١(‏ وقرأ بها محمد بن علي» وابن مسعودء وابن عباس. 
ينظر: «الشواذ؛ ص (274): و «الكشاف» /1١(‏ 007)»: ونسبها ابن عطية في المحرر (47/1) إلى أبي 
جعفر بن القعقاعء وأبي حمزة» واليماني. وزاد أبو حيان في «البحر» (*/ 147؟) نسبتها إلى عكرمةء 
وأبي العالية»؛ ويحيى بن يعمر. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (718/4) وابن ن ععطية في «تفسيره؛ (7/ 917)» والبغوي في «تفسيره» (؟/ 
7 8). والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 759) وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة. 

() أخرجه الطبري في «تفسيرهة (778/54) )٠١7786(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية(7؟//91). 
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وقوله تعالى: #لا يستوي القاعدُونٌ من المؤمنين غير أولي الضّرَّرٍ. . .» الآية: في 
قوله تعالّئ: لا يَسْتَوِي4 إبهامٌ على اشام ان وهو أَبْلّعٌُ من تحديدٍ المَنْزْلَةِ التي بَئْنَ 
المجاهد والمَاعِدٍء فالمتأمّل يَمْشِي مع فكرته» ولا يَرَالُ يتخيّل الدرّجَاتٍ بينهماء والقاعدُونَ 
عبارةٌ ١٠‏ عن المتخلّفين. 


قَلْتُ: وخرّج أبو بَكْرٍ بْنُ الخطيب بسنده» عن علي بن أبي طالب (رضي اللَّهِ عنه) 
قَال: قَالَ رَسُوَلُ اللّه كلل : إن في الجن شَجَرة تَحْرْجُ من أغلاهَا الل ومن أَسْمَلِهَاخَيْلُ 
بلق مِنْ ذَهَبِ مُسَرْجَةُ مُلْجَمَةٌ بالدرْ واليَافُوت» لآَتَرُوتُ وَلا و ذَوَاتٌ أخة فَيَجْلِسٌ 
عَلئها أذلتاة اللّه ؛ فتطِيرٌُ بِهِم حَيْتُ شَاءُواء قيقُول الَّذِينَ أَسْفَلَ مِنْهُمْ : يأهل الجَنَّ ناصِمُوناء 
ياربٌ» ما بَلّعَ هؤلاء هذه الكرامّة؟! فَيَقُو لول النه بعلل - إنهم كانوا يَضُومُونَ» ولخ 
تُفْطرُونَ» ذكائرا شرفو بازلئل ‏ وكلقم العامرة وَكَانُوا ب؛ يُنْفِقُونَ وَكُنْتُمْ تَبْخَلُونَ وَكَانُوا 
يُجَاهِدُونَ العَدُرٌّ وَكُنْتُمْ تَجَبْنُونَ 0 ٠‏ انتهى . 


5 5 11 زههفق 526 د 5 0 37 0 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو'" وحمزة: «غيْرُ) ‏ بالرفع - صفة للقاعدين» وقرا نافع 
وغيره: «غَيْرا - بالنصب - أستئناءً من القاعدينَ» ورُوِيَ من غير ما طريق؛ أنَّ الآية نزلّثْ : 
رلا يَسْنَوِي المَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ). فجاء ابن م لخو حين سمعهاء »؛ فقال: 
كوشو ل للد هَلْ مِنْ رُخصَّق فَإِنّي ضَرِيرُ البَصَرِ فَمَرَلَتْ عِنْدَ ذَلِكَ؛ عَيْرُ أولي 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» /١(‏ 157 177) من طريق سعد بن طريف عن زيد بن علي عن أبيه 
عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (9/ 160). 
وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله يق إحداهن: إرسالهء فإن علي بن الحسين لم يدرك 
على بن أبي طالب» والثانية: محمد بن مروان وهو السدي الكبير» قال ابن نمير: وهو كذاب» وقال أبو 
حاتم الرازي: متروك الحديث» وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً. والثالثة: أظهرء وهو 
سعد بن طريف وهو المتهم به» قال يحيى: ليس بشيء» وقال السائي والدارقطني: متروك» وقال ابن 
حبان: كان يضع الحديث على الفور. 

(؟) ينظر: «السبعة» (/2)7817 و «الحجة» (8/ »)١17/5‏ وفيه ذكر رواية عن ابن كثير أنه قرأ بالنصب . 
وينظر: «حجة القراءات» 2»)7١١(‏ و «إعراب القراءات» .)١77/١(‏ و «العنوان» (2)85 و «معاني 
القراءات» 751١6 //١(‏ 3157). 

(9) أخرجه البخاري (5/ 07) كتاب «الجهاد»» باب قول اللّه عر وجل : #لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولى الضرر. . . #» حديث (5871)» )٠١١8/48(‏ كتاب «التفسير»» باب #لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين»» حديث (4097), (1544): (8/ 388 384) كتاب «فضائل القرآن»» باب كاتب- 


كنا 
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- النبي كَل حديث (4440)» ومسلم )١0١8/5(‏ كتاب «الإمارة»» باب سقوط فرض الجهاد عن 
المعذورين» حديث »)1898/١51(‏ والترمذي (5/ 5؟5) كتاب «التفسير»» باب سورة النساءء حديث 
(0», والنسائي (1/ )٠١‏ كتاب «الجهاد»؛ باب فضل المجاهدين على القاعدين» وأحمد (4/ 23785 
»)055١ »: 84‏ والطيالسي (؟/ ١7‏ منحة) برقم 2»)١957(‏ والطبري في «تفسيره» (779/0)غ وأبو 
يعلى (514/5) برقم (1775)» والواحدي في «أسباب النزول»» (ص »217١‏ والبيهقي (9/ 77), باب 
من اعتذر بالضعف والزمانة» كلهم من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
والحديث: ذكره السيوطي في «الدر المنثوره (؟/١75):‏ وزاد نسبته إلى ابن سعد وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبى ي حاتم» وابن الأنباري في «المصاحف». والبغوي في مجمعه. 
تنبيه : فات الإمام السيوطي في هذا الحديث أن يعزوه إلى مسلم وهو في صحيحه كما تقدم في أثناء 
التخريج . 
وللحديث شواهد من حديث سهل بن سعدء وزيد بن ثابت» وابن عباسء وزيد بن أرقمء والفلتان بن 
عاصم . 
*# حديث سهل بن سعد: 
أخر جه البخاري 0/60 كتاب «التفسير؛؛ باب (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في 
سبيل اللَّه)ء حديث (4)15595 والترمذي (175/5؟5) كتاب «التفسير»ة» باب سورة النساءء» حديث 
(220). والنسائي (5// 9) كتاب «الجهاد»» باب فضل المجاهدين على القاعدين» حديث 2,)95١0949(‏ 
والبغري في «شرح السنة؛ (7/ /اى بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن سهل بن سعد أنه رأى 
مروان بن الحكم في المسجدء ٠‏ فأقبلت حتى جلست إلى جنبهء فأخبرنا: أن زيد بن ثابت أخبره أن 
رسول الله كله أملى عليه : : (لا يستوي القاعدون من المؤمئين والمجاهدون في سبيل اللّه)» فتجاءه ابن أم 
مكتوم وهو يملها علي قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله 
على رسوله كل وفخذه على فخذيء فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي» ثم سري عنه» فأنزل 
الله : «غير أولي الضرر» . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو 
هذاء وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت» وفي هذا الحديث 
رواية رجل من أصحاب النبي ل رواه سهل بن سعد عن مروان بن الحكمء 
ومروان لم يسمع من النبي كه .اه 
* حديث زيد بن ثابت: 
أخرجه أبو داود (؟/ )١6 1١5‏ كتاب «الجهاد). باب في الرخصة في القعود من العذر.ء» حديث 
(5600), وأحمد (5/ ))151١-‏ والحاكم (؟/ ١‏ 85)» والطبراني في «الكبير؛ (5/ 177) برقم 
(4801) كلهم من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب 
رسول الله كك فغشيته السكينة» فوقعت فخذ رسول الله بَلِخِ على فخذيء. فما وجدت شيئاً أثقل من 
فخذ رسول الله يل ثم سري عنهء, فقال: اكتب فكتبت في كتفا: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين - 
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قَالَ القَلَتَانُ بْنُ عَاضِم''' (رضي الله عنه): كُنَا فُعُوداً عِنْدَ النيّ يكلة. فأنزل علَيْهء وكان إِذَا 
أوحِي إِلَيْهِء دَامَ يَصَرهُ مَفْتُوحَةٌ عَيْنَاه وفَرَّعَ سَمْعَهُ وَبَصَرهُ لِمَا تاه م الله وَكْنَا نَعْرفُ ذَلِك 
في وَجْهِدِ) قَال: قَلَمًا فَرَعْ قَالَ لِلْكَايِبٍ: كنب : دلا يَسْتَوِي المَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ 
وَالمُجَاهِدُونَ. . .2 إِلَى آخر الآية» قال: فقام الأعمّئ, فقَّآل: يا رسُولَ الل ما ذَنْينَا؟ كَالَ: 
فأنزلَ اللهُ علّى رسولهء فقلنا للأعُمئ: إنه يَنْزِلُ عليه قال: فَحَافٌ أَنْ ينزلَ فيه شيْء» فبقي 
قائماً مكانهُ؛ يقولٌ: أَنُوبُ إِلَى رسُولٍ الله حبّى فَرَعّ رسُولُ اللَِّ يل فَقَالَ للكاتِب: 


3 والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية» فقام ابن أم مكتوم ‏ وكان رجلاً أعمى لما سمع فضيلة 
المجاهدين فقال: يا رسول اللّه فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت 
رسول الله يَكلِِدِ السكينة» توقعت فخده على فخذي؛ ووجدت من ثقلها في المرة ة الثانية كما وجدت في 
المرة الأولى» ثم سري عن رسول اللّه يكلء فقال: اقرأ يا زيدء فقرأت: #لا يستوي القاعدون من 
المؤمتين» فقال رسول اللّه يك : طإغير أولي الضرر» الآية كلها 
قاله زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتهاء والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(10”»). وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن سعدء وابن المنذرء واين الأنباري . 
*# حديث ابن عباس : 
أخرجه الترمذي (0/ 50؟7١)‏ كتاب «التفسير»ء باب سورة النساءء حديث (7 02070 والبيهقى (107/9) 
كتاب «السير»» باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية» كلاهما من طريق ابن جريج 
عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» 
عن بدر والخارجون إلى بدرء لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش» وابن أم مكتوم: إنا أعميان 
يا رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضررء وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة) فهوّلاء القاعدون غير أولي الضرر. 
وقال الترمذي: 2211101100 أبن عباس . 
حديث زيد بن بن أرقم : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (0/ ) برقم (07 )0١‏ من طريق أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال : لما 
نزلت: ا ا ا ال ا يا رسول 
اللّمء أما لي رخصة؟ قال: لاء قال ابن أم مكتوم: اللهم إني ضرير فرخص لي فأنزل اللّه غير أولي 
الضرر» فأمر رسول الله يكل بكتابتها . 
وقال الهيئمي في «المجمع» :)1١7/7(‏ ورجاله ثقات. 

)١(‏ الفلتان: بفتحتين» ومثناة فوقانية» ابن عاصم الجرمي » خال كليب. يُعدٌ في الكوفيين. قَال البْحَارِيُ 
قال عاصم بن كليب: له صحبة» وكذا قال ابن السّكن» ؛ وابنُ أبي حَاتِمِء وابن حبان - له صحبة» وقال 
البغوي : سكن المدينة. وقال ابن حيان: عداده ذ فى الكوفيين. 
وَكَالَ أَبُو عْمَرّ:ْ يقال المنقري» والجرمي أصح: ينظر ‏ «الإصابة» (45/ 584 549). 


5ءع1:سللب محص ء ‏ م الجزء الثاتى من تفسير الثعالهى 


كنب : #غَيْرُ أولي الضصّرّر74", أَهْلُ الضرر: هم أهل الأعذارء إذ قد أضرّت بهم؛ حتى 
منعتهم الجهَّاد؛ قاله ابنُ عَبّاس وغيره”" . 


وتوله يمني 0 » هي الغايةٌ في كمالٍ الجهّادء قال ابن جُرَيْج : 
قال ب 32 “ * : 500 


قال ابنُ جُرَيج : والتفضيلُ بالأخر العظيم والدرجات هُوّ على القَّاعِدِينَ من غير 
عُزْر”»: و «الحستى»: الجنةٌ التي وَعَدَهَا اللّهُ المؤمِنِينَ؛ وكذلك قال السُّدَيُ وغيره0» 


وال 2332 الدويواف: هي درجاتٌ في الجنّة سَبْعُونَ ما بَيْنَ الدرجَتَيْن 
5 6 ل المضعر سَبَعِينَ 35 72 0 3 ا 0 6 البخاري . عن اي غرير 1 


اللرجن نكا ين سما ل ذا 0 الله سانو الفِردَوْسَ 37 رس الك 


َأَْلى الجَكَْ: وَقَوْقَهُ عَرْش الرّحْمَن؛ وَمِنْهُ تُفَْجَرُ أَنْهَارُ الجن" . انتهى . 


() حديث الفلتان امم أخرجه أبو يعلى ("/ 357- )١9‏ برقم :4)١947(‏ وابن حبان ( 1١9/77‏ 
موارد)؛ والطبراني في «الكبير» (14/ 5 17”) برقم (857)» والبزار (5/ 40 كشف) برقم (5707؟) كلهم 
من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم بن كليب حدثني أبي عن الفلتان بن عاصم به. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )17١/5(‏ برقم )٠١744(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/48), 
والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/777)» وعزاه لابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (48/7). 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (4/ 177) برقم »)1١770(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (94/5). 

)2( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (1/ 777) برقم (7094١١)غ‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (48/7). 

)000 ا أوله وفتح المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة مكسورة ثم تحتانية ثم 
معجمةق الجمْحي أبو مُحِيْريز المكي نزيل الشامء عن أبي مَحذورّةء وعبادة بن الصامت» وعنه 
عبد الملك , بن أبي محذورة؛ ومكحُول الزُّهْرِي» وثقه العجلي . قال الأورّاعي: من كان مقتدياً فليقتد 
عن اننا مجر ء قال خليفة: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقال ضمْرّة: في خلافة الوليد بن 
عبد الملك . 
ينظر: «الخلاصة» (2)48/7 «تهذيب الكمال» (97794/7), «تهذيب التهذيب» (77/57)», «الكاشف» 
8/0 ). 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره»؛ (117/5) برقم »)2٠١777(‏ وذكره ابن عطية (48/7): والسيوطي في 
«الدر المنثور» (7/ 7715)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
محيرز بلفظ : قال: الدرجات سبعون درجة»ء ما بين الدرجتين عدو الجواد المضمر سبعون سنة. 

() تقدم تخريجه. 


سورة النساء/ الآييتان: 95 لاو ابابا 9 


وقال' اشن رلد: الدرجاتُ في الآيةٍ هي السَّبْعُ المذكورةٌ في 'بَرَاءَ في قوله تعالى: 
«ذَلِك بَنْهُمْ لايْصِيبْهُمْ ظَمَأ وَل نْصَبٌ. ١‏ . # [التوبة: ١ع‏ الأآية 30 , 


5 5 ا" 0 د 00 م 5 ا ع 45 
قال 5 3 ودرجات الجهاد» لو اكثر عن عد لحن يحمجها بذل 
النفس» والاعتمال بِالبَدَنِ والمالٍ فى أنْ تكونَ كلمة الله هى العْليَاء ولا شَك أن بحَسَّب/ 
مراتب الأعمال ودرجاتِهًا تَكُونُ مراتِبُ الجَنّهَ ودرجائهاء فالأقوال كلّها متقاربةٌ» وباقي الآية 


032 


إن الْدبنَ سه الملتيكة الي شوم كالوأ د فيمَ كس كلو كا مسَمَْعَنِنَ في لض كَالوَا ل 
تكن يس أله وسِعَةٌ كنايووا فيا دولك مأو جَهَئّدُ وَسََتْ مهيا 69 إلا المْتفمَنَ يت الال 
0 0 لا يسْتَطيهون يله وآ يدن سيبلا 7 دَرْلَيِكَ عَمَى أنه أن يعفر عَنْيحَ وكات مه 
ُ يز ف جيل اله يذ ف الأ م كوا مس مت جر دنا يده 
0 11 أله م درنهُ ألْوْتُ هَقَدَ وَكَمَّ جرم عل أله وَكنَ لَه حَفُورا حِيمَا (02) 4 


وقوله تعالى: ال لاو ا لي ام اله . . © الآية: 
المرادٌ بهذه الآية إِلّى قوله: «مَصِيرًا4 جماعةٌ من أهل مكة كانوا قد أسلمواء فَلَمّا هاجرٌ 
النبي َل أقَامُوا مَمّ قَوْمِهِمْ. وقْتِنَ منهم جماعةً: فأفتتنواء فلما كَانَ أَمْرُ بَدْرٍ حَرّجَ منهم 
قوم مع الكقّار فَقُيلُوا ببَدْرِه فنزلّتِ الآية فيهم . 


قال د ع" *: والذي يَجْرِي مع الأصولٍ أنَّ مَنْ مات مِنْ هؤلاء مرتدّاء فهو كافرٌء 
ومأواه جهئّم علّئ جهة الخلودٍ المؤيدٍ» وهذا هو ظاهِرٌ أمْرٍ هؤلاء» وَإِنْ قَرَضئا فيهم مَنْ 
مَاتَ مؤمناًء راكرة على الخروعه أَوْ مات 5-6 فإنما هو عاص في ترك الهجرة. مأواه 
جهنم على جهة العِضْيَانٍ دُونَ لوو 

وقوله تعالى: #توفّاهم» : يحتمل أن يكون فعلاً ماضياًء ويحتملٌ أنْ يكون مستمْبَلاً؛ 
على معنى : اتَتَوَفَاهُمْ»؛ فَحذِفْتْ إحدى التاءَيْنَ وتكون في العبارة إشارة إِلَى ما يأتي مِنْ هذا 
المعئى في المستقبل بعد نزول الآية» و ططَالِمِي أَنْمْسِهِمْ4 : نصبٌ علَى الحالٍ» أي: 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (77*/5) برقم »)٠١771(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/98)» 

والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 22575 وعزاه لابن جرير عن ابن وهب قال: سألت زيدء وذكر الأثر. 
() ينظر : «المحرر الوجيز» (؟98/5). 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/49). 


48ب 


» ء ل بلح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ظالميها بِتَرْكِ الهخرّة» وَ طتَوَفَاهُمُ المَلآَئِكَةُ4: معناه: تقبض أرواحَهُمْء قال الرَّجّاجِ''2, 
وحُدِقْتٍ النونٌ مِنْ طَالِمِينَ ؛ تخفيفاً؛ كقوله: طِبَالِعَ الكَعْبَةِ4 [المائدة: 40]» وقول الملائكة: 
#فِيمَ كُنْتُمْ4: تقريرٌ وتوبيخٌ» وقول هؤلاء: #كُنّا مستضعفين في الأرض»: أعتذارٌ غير 
متحي إذ كانوا يستطيعُونَ الجيّل» ويَهْتَدُونَ السَبْلَء ثم وقَمَنْهُم الملائكة على ذَنْبهم 
بقولهم : «أَلَم تكن أَرْض اللَّهِ وَاسِعَة24 والأرْض الأول : هي أَرْضٌ مكة خاصّةء وأزض 
الله هي الأرضٌ بالإطلاق» والمراد: فتهاجرُوا فيها إلى مواضع الأ وهذه المقاوَلَةٌ إنما 
هِيَ بعد توفي الملائكة لأرواح هؤلاءء لس لي اساي فالا لو ماتن 
كافِِينَ» لم يُقَلْ لهم شيء مِنْ هذاء ثم استئئئ سبحانه مَنْ كان أستضعافُة حقيقةٌ مِنْ زَمنَى 
الرجالٍء وصَعَمَةٍ النساءء والولدانٍء قال ابن عَبّاس: «كُنْتٌ أنَا وَأمّي مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ”'. 
والجيلةٌ : لفظ عام لأنواع أسبّاب التخلّصء والسَّبِيلٌ : سبيل المدينةٍ؛ فيما قاله مجاهد 


5357 


وغيرة! و الصيو ات أنه عام في جميع السَُبُلء ثم رَجّى الله تعالّئ هؤلاءٍ بالعَفُو عنهم» 
والمُرَاعَمُ : المُتَحَوّلُ وَالمَذْهَبء قاله ابن عبّاس وغيره”* » وقال مجاهدٌ: المُرَاكُمُ المتزخرّح 
0 وناك انق تئقة القواء اتوك" ارتونان انق لقاع + االمسدن 
العم 


قال د ع”" ين عاطم 2 0 الا ور 
منهمء ف ييه لسَّعَةُ هنا هي السّعَةُ في 


.)94 ينظر: «معاني القرآن» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 175) برقم »)١١7754(‏ وذكره ابن عطية (7/ :»23٠١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (؟5/ 5717 )2 وعزاه للطبراني . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (19/54؟) برقم »)١١784(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» »)47١/1(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (؟1/ 20774 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

(4) ذكره ابن عطية في «اتفسيره» (؟/ .)1٠١١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5147/1) برقم 2)٠١017(‏ وذكره ابن عطية (5/ 221١١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (0778/7. وعزاه لعبد بن حميد؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

)03 أخر جه الطبري في «تفسيره» ا برقم »»٠*09(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» 77/0 .)1١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (57/4؟) برقم 221١708(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/١١٠)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (78/5)» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(6) ينظر: «المحرز الوجيز» .)١٠١١/5(‏ 


د سورة التساء/ الآيات: /91 2 15.286 ل سنن 89088 
الرّرْقٍ”''» وقال مالك: السّعة : سَعَةٌ البلاد”" . 


قال * ع" *: وهذا هو المُشَّبهُ للفصاحة؛ أنْ يريد سعة الأرض؛ وبدذلك تكرن 
السَّعَةُ في الرّزْق» وَأَنّسَاعٌ الصَّدْرِء وغيرٌ ذلك من وجوه المُرّج» وهذا المعتّل ظاهرٌ من قوله 
تعالى : 000 الله واسعد» . 


البلادٍ التي كه ا ا ل 0 


وقوله تعالى: ومن يَخْرُجْ من بَئته مهاجرأ إلى الله ورسوله ثم يدركةُ المَؤْت #0 
الآيةٌ يه كم هذه الآية باق في الجهادٍ. والمَشْي إلى الصلاة» بالخح» ونجووء قلْتٌ: وفي 
الباب 4 ما وسيأتِي عند قوله تعالى : فَإِدًا دَخَلَكُمْ بر تثوكا كسسلمو ا عدن 


نمكم 4 [النور: 8 ١‏ ' | ا 


ا #: ا اما ل وقبل: 0 
ل إلى لذو مال زعييد: وَكَانَ مُريضاًء قال : اك قري إن افر 0 
َأَدرَكهُ المَوْتُ بالتَنْعِيم» قَتَزَلْتِ الآيه بسببه. 


قال مع" 4 ومِنْ هذه الآية ذأى حمر العلماء أن مَنْ مات من المسلمين» 
خَرَجَ غازيأء فله سَهْمُهُ من الغنيمة» ٠‏ قَاسُوا ذلك على الأَجْرِء وَوَقَعَ: : عبارةٌ عن التْبُوتِء 
وكذلك هي «وَحَبَ)ا؛ لأنّ الوقوع والوّجُوبَ نُرُولٌ في الأخرَام بقؤّةء فشبه لازم المعاني 
بذلك» وباقي الآية بتن. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 04/5 برقم )1١71١(‏ وذكره الماوردي. 9 اتفسيره) 17م 
والسيوطي في «الدر المنثور» (714/7)» وعزاه لابن جريرء وابن ن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق علي 
عن ابن عباس . 7 

زفة 0 ابن عطية في «تفسيره» (؟/١١٠)»‏ سر في «الدر المنثور» (؟/ 02774 وعزاه لابن القاسم 

بلفظ : «قال: سثل مالك عن قول اللَّه , إوسعة4#؟! قال: ننه البلاه, 
إفرة 0 «المحرر الوجيز» .)1١١/5(‏ | 
'. (4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» ١‏ 06 1 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/١١١1).‏ ش 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟77/5١٠١).‏ 


ا 


لمكن 


شري ملعك . ام سس مسر 8 2" م ١‏ > وايش اس اجر > سه سلبر ٍ 
0 ال ند كفروا 
ةٌّ 


وقوله تعالى: وم اس ل ل ا ام 
الصلاة. . . © الآية: ضَرَبْتُمْ : معناه: سافَّرتم» قال مالك. والشافعيٌ» وأحمدٌُ بْنُ حَئْبّل: 
وابنُ رَاهَوَيْهِ : تُفْصَرُ الصلاةٌ في أربعة بُرْدِء وهي ثمانيةٌ وأربعون ميلاً؛ وحُمجتهم أحاديثُ 
عام واه ذلك ا أنء :عزنا 2232 
رويعاكئ ذلك عن ابن عهر؟ وابن عبان .+ 


5 2 ا و ل م و 2 مومه (5) 000 إفرفق 
وقال الحسنُ والزُهري: تُفْصَرٌ في مسيرة يَوْمَيْنِا"» وروي هذا أيضاً عن مالكِ 3 
وروي عنه : تُقُصَ في مسافة يوم وليلة» وهذه الأقوالٌ الثلاثةٌ تتقاربُ في | لمعن 1 


والجمهور 0 جواز القَضر في السَّفْر المباح . 


وقال عطاءً: لا دُدْ تَقْصّر إلا في سفر طاعدّء وسبيل خير» والجمهور: أنَّه لا قَضْرّ في 
سفر معصيةء والجمهور أنه لا يَفْضْر المسافرٌ حتى يَحْرْجَ من بُيُوت القرية» وحينئذٍ هو 
ضار في الأزضن؛ وهو 1 مالك وجماعة المَذْهَبء وإلى ذلك في الرجوعء وقد ثبت؟؛ 
أن 0 2 اصَلّى 00 بِالمَدِيئَةِ ا وَالعَضْرٌ بذِي الخدم : َتنا ؛ وَليِسَ بَيْتّهُمَا 
مخيّر فيه» 200000 اك أن الحا ل 0 #روقاله الأتجرق؛ 
وعليه حَُذَاقَ المذْمَبء وقال مالك في «المبسوط»): المَضِرٌ سم ا ؛ وهذا هو الذي عليه 


.)1١ 7 ذكره ابن عطية في اتفسيره» (؟/‎ )1١( 

زهم ذكره اين عطية في (اتفسيره) 0/0 ). 

(9) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (9/ .)١١*‏ 

(5) »# حديث أنس: 
أخر جه البخاري )4١7/75(‏ كتاب «الحجكى باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح » حديث 2)١655(‏ 
ومسلم »)58٠/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»» باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث /١١(‏ 
©» مختصرأ من رواية ابن المنكدرء عنهء قال: «صلى النبي كلِ بالمدينة أربعاً» وبذي الحليفة 
ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلما ركب راحلته واستوت به أهل». 
وأخرجه أبو داود (؟/ 20770 كتاب «المناسك» (الحج)» باب في وقت الإحرامء حديث (9/8/ا١)2‏ 
والترمذي (؟7/5١2»)57‏ كتاب «الصلاة»» أبواب السفرء باب ما جاء في التقصير في السفرء» حديث 
(655)» والبيهقي (98/0), كتاب «الحج»» باب من قال: يهل إذا انبعت به راحلته. 

(6) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)1١7/15(‏ 

(5) ذكره ابن عطية في اتفسيره» .)١١19/7(‏ 


سورة الفساء/ الآيتات: 125-50١‏ بآ 


ش 5 العدفنة فغلية جوابٌ «المدوّنة» بالإعادة في الْوَقَتَ لِمَنْ نَم في سفره . 


وقال ابن سحْنُون وغيره: القَضْرُ فض . 

وقوله تعالى: «#إن خفتم أن يفتنكم الذين كَمَرُوا . 4.٠‏ الآية» وفي حديث يَعْلَى بْنٍ 
أَمَيّةَء قال: قُلْتُ لعُمَرَ بْنِ الخَطابٍ : إِنَّ اللّه تعالّئ يقُولٌ : «إن حفتم»؛ وقد أَمِنَ النّاسُء 
فقال: عَحِبْتٌ مِما عَجِبْتَ مِنْه يالك كول الله يك عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ؛ امَبَدَد تُصدق الله 
بها عَليكمْ؛ ٠‏ ُو مك20 

ويَفيد م: معناه يمتحتكُم بِالحَمْلٍ عليكم؛ وإشغالٍ نفُوسكم» وذلك أن النبيّ يك لما 
فلن الكلون بوأمتها ف قال المُشْرِكُونَ : قد أَنْكََكُمْ محمّد وأصحابه مِنْ ظَهِورِهِمْ» هَل هلا 
شَددنُمْ عَلَيهم فقال قائلٌ منهم : إن لَهُمْ أُخْرَى فِي أَنَرمَاء فأنزل اللَّهُ تعاّى بَيْنَ الصَّلانَيْنِ : 
«إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يفتنكم الذين كفروا»/ إلى آخر صلاة الحَؤْف. 

د 


ا كت 2 تست 3 لكر 0 ا كه ينيم مَعَكَ نك و3 أ ما هم 531 


0 درم 


1١‏ ب 


200 5 عور 4ه و 


مك و5 ا أو ترج ع ص انبعت 6 مِتَعيَكدٌ ل عل 5 
م له رص 7 عَسَعُوَا أتبلحكك مَحْدُوا حدر 
د آنه عد يلْكَيرىَ عد يبك © 

وَقزله تعال. : 0 . .» الآية: قال جمهو الأمّة: 
الآية خطابٌ للنبيّ يِه وهو يتناول الأمراء بعده إِلَى يوم القيامة» وكذلك جمهورٌ العلماء 
علّى أنَّ صلاة الحَوْف تصلّى في الحَضَرء إذا ل الْخَْف» قال اعرف" : #فأقمتٌ 
لهم # : معناه : حُدُودَهَا وهَيئَتّهًا . 

وقوله تعالى: #فَلْتقُمْ طائفةٌ منهم معك#4: أمر بالأنقسام؛ أي: وسائرهم وجّاه 
العَدُرّء ومعظم الرواياتٍ والأحاديثٍ على أنَّ صلاةً الخَوْف إنما نزْلّتِ الرخْصّةٌ فيها في 
عَزوة ذاتٍ الرّمَاع» واختلف من المأمورٌ أذ الأسلحَةٍ هنا؟ فقيل: الطائفة المصلّية» وقيل: 
بل الحارسة . 
)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن جريج )١58/5(‏ برقم (2»)4801 وذكره السيوطي في «الدر» »)3١57/1(‏ وزاد 

نسبته إلى ابن المنذر. 


وفيه زيادة : وقال عمر بن الخطاب: لما خرج رسول اللّه كلِيدٌ وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي» ما 
(0) ينظر: الطبري .)50١7/5(‏ 


؟دمعللعدلللللللللس سح الجزء الثاتى من تفسير الثعالبى 


قال #ع” #: ولفظ الآية يتناوّل الكلَّء ولكن سِلاحُ المصلّين ما حَفَء كُلْتٌ: 
ومن المعلوم أنه إذا كانّتِ الطائفةٌ المصِلّيةٌ هي المأمورَةً بأَخَذٍ السّلاح» فالحارسّةُ من باب 
رن 

وأختلفتٍ الآثارٌ فى هَيْئَة صلاة النبي كه بأصحابه صلاةً الخَؤْف؛ ويِحَسَبٍ 0 
الشدللك الفتهاف» تروت بريد ْنُ رُومَانَ" '» عن صالح”" بن خَوَّاتِء عن سهل بْنِ أبي”") 
حَئْمَةً؛ أنَهُ نّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولٍ اللّه َك صَلاة الحَوْفٍ يوم مَ ذاتِ الرَقَاعء قَصْمَّتْ طَائِمَةٌ مَعَهُ) 
وَطَائِفَةٌ وجَاءَ العَدوٌء جات الطَائَمَةٌ الأخرى» قَصَلَى بهم م الرّكعَة الى قث مِنْ صَلاتِه» 2 


2 


ع ست الس أَتَمُوا لِأَنْفْسِهِمْ م ''. وروى القاسمُ بْنُ محمّدِء عن صالح. بن 


.)٠١6/؟( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) يزيد بن رُومان مولى آل الزبير أبو رَوْح المدني. عن ابن الرُبَيْرِ وعُرْوَة وعنه جَرِير بن حازم وابن إسحاق 
ونافع القارىء وطائفة . قال ابن سعد: كان عالماً * ثقة كثير الحديث. توفي سنة ثلاثين وماثة. 
ينظر : «الخلاصة» ».)١79/5(‏ «تهذيب الكمال» (”/ 2)١577‏ «تهذيب التهذيب» )770/١١(‏ (2)51745 
«الكاشف» (؟/ /ا/ا؟). «الثقات» .)١1681(‏ 

(*) صالح بن حَوّات بفتح المعجمة: ابن جُبَيْر بن التُعْمَانَ الأنصاري المدني. عن أبيه وعنه ابنه حوّات 
والقاسم بن محمد. وثقه النسائي . 
ينظر: (4509/1)» «تهذيب الكمال» (؟/ 095): «تهذيب التهذيب» (5/ 417 ”7)ء «الكاشف» 2)١9/7(‏ 
«الثقات» (:5/؟377). 

(5) هو: سهل بن أبي حثمة بن ساعدة :بن عاب بن غدئ .بن مجدعة بن خارث: بن الحوية بن عمو و بين 
مالك بن الآوفن اختلقف فى اسم أنه فقيل: عبد اللّه وقيل: عبيد اللّه. الأوسي الأنصاري» أمه: أم 
الربعي بنت سالم بن عدي بن مجدعة» ولد سنة ثلاث من الهجرة» حدث عن النبي بأحاديث وحدث 
عن زيد بن ثابت» ومحمد بن سلمةء روى عنه ابنه محمد» وابن أخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة» 
وبشر بن يسارء وصالح بن خوّات بن جبيرء ونافع بن جبير» وعروة وغيرهم. قال الواقدي: قُبض 
البي وهو ابن ثماني سنين» ولكنه حفظ عنه. توفي أول أيام معاوية. 2 ' 
تنظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (؟/ 574)» «الإصابة» ,)١78/5(‏ «الثقات» (9/ .2)١79‏ «الاستيعاب» 
(571/1)» «الاستبصار» (550): «بقى بن مخلد» 2)1١8(‏ «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 57؟)» 
«الرياض المستطابة» :»)3١(‏ «الطبقات الكبرى» (5/ 04)» «التاريخ الكبير» (5/ 97): «التحفة 
اللطيفة» 2)5٠١(‏ «الوافي بالوفيات» 2)8/١5(‏ «إسعاف المبطأ» .)١94(‏ «التعديل والتجريح» 
(13809). 

(0) أخرجه البخاري »)47١/17(‏ كتاب «المغازي»» باب غزوة ذات الرقاع» الحديث (4179)» ومسلم /١(‏ 
هلاه)ء كتاب «صلاة المسافرين»)» باب صلاة الخوف» الحديث .»)8577/91١١(‏ ومالك 2)1١87 /١(‏ 
كتاب «الخوف»» باب صلاة الخوف. الحديث »)١(‏ وأحمد (558/5)» وأبو داود :»)7٠0/7(‏ كتاب 
«الصلاةاء باب إذا صلى ركعة وثبت قائمة» الحديث »)١578(‏ والنسائى (7/ .)١7/١‏ كتاب «الخوف»ء» 
باب صلاة الخوف» وابن الجارود (ص »)4١‏ كتاب «الصلاة»؛ باب في صلاة الخوف» الحديث - 


سورة النساء/ الآية: .15 ااا سب 88 


حَوّاتِء عن سَهْل هذا الحديتٌ بعينه» إلا أنّهُ رُويَ أنَّ النبيع ككل حِينَ صَلَّى بالطائفة الأخيرة 


75 


ركعَة» سلمء ثم قضَث بعد سَلآمِهِء وبحديث"'' القاسم بن محمّدء أخَلَ مالك» وإليه رَجَعَ 
بَعْدَ أن كان أولاً يميلٌ إِلَى روايةٍ يزيد بْنِ رُومَان وى عند الرذاق عن مجاهن قال 9 
يصلّ النبي كَلهِ صلاةً الخَوْفٍ إلا مرّتَيْن: مره بذاتِ الرَمَاعٍ مِنْ أرض بني سُلَيْمٍ ومرة 
يِعُسْفَانَ والبدركرة كان بمو وين القيكة9 . 


قال ع5 ' #:-وظاهرٌ أختلافٍ الرُوَايَاتِ عَنِ النبي بكلهِ يقتضي أنّه صلّى صلاةً 


الخؤف في غير هَذيْن الموطئَيْن» وقد ذكز ابن عبّاس؛ أنه كان في غَرُْوة ذي قَرَدِ صلاة 
0 


وقوله تعالى: #فإذا سَجَدوا فَلْيَكُونُوا مِنْ ورائكم. . . » الآية: المغئئ: فإذا سَجَدوا 
مَعكُ الركعة الأولّئء فلْيَنْصَرقُوا؛ هذا علّى بعض الهيئات المرويّة» وقيل: المعئئ: فإذا 


(5960)» والدارقطني (5؟/ 76)». كتاب «العيدين»» باب صلاة الخوف» الحديث »)١١(‏ والبيهقي (؟/ 
”50)؛ كلهم من طريق مالك عن يزيد بن رومان» عن صالح بن نوات به. 
والحديث في «الموطأ» )١1847 /١(‏ كتاب «صلاة الخوف»» باب صلاة الخوف. حديث .)١(‏ 
ومن طريقه أيضاً أخرجه البغوي في «شرح. السنة» (7/ 597 بتحقيقنا) . 

)١(‏ أخرجه مالك )١187/١(‏ كتاب «صلاة الخوف»., باب صلاة الخوف» الحديث (5؟)» عن يحيى بن 
سعيد» عن القاسم بن محمدء عن صالح بن خوات: أن سهل بن أبي حَثْمَة حدثه: أن صلاة الخوف أن 
يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابهء وطائفة مواجهة العدوء فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معهء ثم 
يقوم. فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية» ثم يسلمون وينصرفون والإمام. فيكونون 
وجاه العدوء ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة» ويسجد ثم يسلم 
فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون. 
وأخرجه مرفوعا: البخاري (/7/ 577)»: كتاب «المغازي»» باب غزوة ذات الرقاع» الحديث (4171)) 
ومسلم »)01/0/١(‏ كتاب «المسافرين»» باب صلاة الخوف» الحديث »)84١/7509(‏ وأبو داود (؟/ 
وك كتاب «الصلاة»؛ باب يقوم صف مع الإمام» وصف وجَاةَ العدوء الحديث »)١77397(‏ والترمذي 
(؟/ »)5١٠‏ كتاب «السفر»» باب صلاة الخوف» الحديث (057)» والنسائى (178/7)» كتاب «الخوف» 
باب .طثلاة الكوف ‏ وا بو قاع 001710 سات لإقامة الساذةة .ران أضلةه الخر ف التحدية 
(69؟١)2‏ وأحمد (» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 77), كتاب «الصلاة»» باب 
صلاة الخوف» والبيهقي (9/ 07 1). كتاب «صلاة الخوف»». باب كيفية صلاة الخوف» كلهم من طريق 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيهء عن صالح بن حَوّاتء عن سهل بن أبي حَفْمَة مرفوعاً. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ .)١١9‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)1١77/:5(‏ 

(4) ابن عطية في (تفسيره» .)1١5/57(‏ 


أ 


يهودب دل _ ل الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


سَجَدوا ركعةً القضاءء وهذا عل رواية ابن أبى حَكْمَةَ والضميرُ فى قوله: #فليكونوا»» 
يحتمل أنْ يكون لِلَّذِينَ سَجَدُواء ويحتمل أن يكون للطائفة القائِمَةِ أولاً بإزاء العَدُرٌء ويجيء 
الكلامُ وَضَاةَ في حال الحَدَّرٍ والحزب. 


وقوله تعالى: لود الذين كفروا لو تخمُّلُون. . .* الآية: إخبارٌ عن مُعْتَفَدٍ القوم, 
وتحدية من الغفلةة لكلا يكال العَدد آفلة وأَسْلِحَةٌ ايت ا وفي قوله تعالى: #مَيْلَةَ 
وَاحِدَة4 : مبالغةٌ» أي: مستأْصِلَةَ لا يُحْنَاجُ معها إِلَى ثانية . 


وقوله تعالى: #ولا جُتَاحَ عليكم. . . 4 الآية: ترخيص. 
قال ابِنُ عَبّاس: فال نيه عدد الرحمن بْنِ عَوْفٍء كان مريضاًء فوضع سلاحخف 


0 )200 
فعنّفه بغض النّاس . 


قال 0 ار ل ا اللّه تعالئ 
1 لل أعدّ 0 عَذَاب أ نهَياً». 

#هَإدًا فَصَيْيُمٌ الصَّلَوةَ تأذكررا أله قيما وفعودا وعَلَّ ا َِدَا أَطْمَأَسَتُمُ افوا 
لصَلوة إِنَّ الصَّلَاهَ كنت عَلَ النؤبييت كتنبا عَوفْوَِا )4 

وقوله تعالى: #ونإةااقصيعة الصلاة فأذكروا الله قياماً وقعوداً...» الآية: ذه 
جمهورٌ العلماءٍ إِلَى أنَّ هذا الذّكْر المأمورٌ به إنما هو إِْرَ صلاةٍ 0 
عند قضاءٍ المَئَاسِكِ بذكّر الله فهو ذْكْرٌ باللسانٍء والطْمَأنينةٌ في الآية: سكونٌ النْمُوس من 
الْخَوْف» ركاه يع النا زا المعئّ : فإذا رجِعتُمْ مِنْ سفركم إلى الحَضَرء فأقيموها تامّة 


0 


أربعاً. 


وقوله تعالى : #كتاباً موقوتاً» : معناه: منبَّماً فى أوقات. هذا ظاهرٌ اللفظء ورُويَ 
عن انق باع 4" أن المع <١‏ قو طن عدر وش" + «فيها 'لفطاق تمع اهل كر سالعة : 


)1599( كتاب «التفسيراء باب «ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى» حديث‎ )١١1/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


والنسائي ة في (تفسيره» )١51(‏ والحاكم (8/5/ )"٠‏ والبيهقي (9/ 1505). وزاد السيوطي نسبته في «الدر» 
)5١5/5(‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


() ينظر: «المحرر الوجيز» (؟//ا١1).‏ 
(9) ابن عطية »25١8/7(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 0274٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
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221 4 2 تر عر عد آ 2 
ولا مهنأ فى َمل التو إن قر وموم فإ نمي المورك كما امور و2 
42 مر 
جرت 066 الك فليكا كم © 


وقوله تعالى: #ولا تهنوا في أبتغاء القَوْم: أي: لا تَلِينُوا وتَضْعُفوا؛ يُقَالَ: حَبْلٌ 
وَاهِنّ أي سيف ومئله: : «وَهَنَ نَّ العَظمْ» وابتغاعٌ القَوْم : طُلَبْهمء وهذا بخيكم النفوين 
المؤمقين » وتسف ‏ لأمر الكرةة قياقد اللي بقنوله؟ «وتتخوؤن هن اللهها له 
يَرْجونَ 24 وهذا برهانٌ بين ينبغي بِحَسَيهِ أن تَقْوَىُ نفوس المؤمنين» دي الآية 0 

ف أزنآ إِلِكَ الكتب بِالْحَنّ لتحم ب: كُ بَيْنَ آلثّاين مآ أَرَنكَ أمَدُ ولا مَك إل 

وقوله تعالى: «إنا أنزلنا إليك الكتابٌ باحق لتحكم بين الناس بما أراك اللّه. 00 
الآية: في هذه الآية تشريف للب عليه وتفويضٍ إليهء وتقويم م أيضاً على الجادّة في 
الحكمء وتأنيب ما عأن قبول ما رفع إل في أفر بني يبرق بسرعةٍ. 

وقوله تجالى*” طييذا أراكةالله4 معتاء: علرد قوائين ن الشَرْع إِمّا بوَحي ونّصٌّ أو نظرٍ 
جار على سَئْنِ الوخي. وقد تَضَمن' الله ال لأنبياته العضمة: 

وقوله تعالى: #ولا تكن للخائنينّ خصيماً#». قال الهَرَوِيٌُ: #خصيماً»: أيْ 
مُخَاصِماً 00 انتهى . 


للخاينين 


قال 0 : سيبهاء » بآتفاق من المتأولين مويق بتري وكانوا إِحْوَةٌ : بِشْرٌ 
و4 مشر وميم وكان بَشِيرٌ رجلا منافقاً يهبُمو أصحاب النبيئ كل وينحل الشّغْر 
لغيره» فكان العساهرة تفرلون: وَالْلْف ما هو إلا شِعْرُ الحَبِيثِ» » فقال شعراً يتنصّل فيه ؛ 
فَمِنْهُ قوله: [الطويل] ْ 
أفتي كيل :نكا تال التزكال لعي 
قال قتادة بن التُعْمَانِ: وكان بَنُو أ بيْرِقِ أهل فَاقَةٍ 


نُحِلْتُء وَقَالُوا: أَبِنُ الأَبِيْرِقٍ قَالَهَا 


3 فأبتاعَ عَمْي رِفَاعَهُ ور" ماه 


.)1١8/؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) رفاعة بن زيد: ابن عامر بن سّواد بن كعب» وهو ظَمّر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس 
الأنصاريٌ الظفْريّ » عم قتادة بن التتعمان. 
روى الترمذي والطبريئ» من طريق عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه» عن جذه قتادة بن التعمان» قال: 
كان أهل بيت مِنّا يقال لهم بنو أَبَتْرق» فابتاع عَمّي رفاعة بن زيد جملاً من الدرمك» فجعله في مشربة 
لهء فعدا عليه من تحت الليل» فذكر الحديث بطوله فى نزول قوله تعالى : ولا تَكنْ لِلِحَائِنِينَ حَصيماً» 
[النساء: ]٠١5‏ وفي آخره قال قتادة: فأتيتُ عمي بسلاحه» وكان قد عَسا في الجاهلية» وكنت أظنْ - 


ا 


5"ظ 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


مِنْ دَرْمَكِ الشام فجعله في مَشْرْبَةٍ لى وفي المَشْرْبَةٍ دِرْعَانٍ له, وَسَيْمَانِء فَعْدِيَ على 
المشرية مق اليل » فلمَا أضبحخ؛ أناني عَمّي رفاعَةُ فقال: يَابِنَ أخي» أُتعلّمُ أنه قَدْ عُدِيَ 
علَيْنا في لَيْلَْنَا هذه قَنْقَبَتْ مَشْرْييَآء وذُهِبَ بطعَامئا» وسلاحتاء» قال: فتحسّسْنا في الذّار 
وسألناء قَقِيل لنا: قد را بَِي أَبَْرِقٍ أَسْتَْقدُوا ارا في هذه الليلٍ» ولأ رَاهُ إلا على بعض 
طعامِكن» » قال: وقد كان بَنُو أَبيْرِقِ قانُواء ال 05 مَا نر صَاحِبكُمْ إلا بيد بن 
سَهْلٍ''» رَجِل ِنا لَه لاح وإِسلامٌ؛ َسَمِعَ دَلِكَ ليذ فأخترط سَيْقَهُء ثُمْ أنَى بَِي أبَْرِقِ 
قَقَالُ : لل ا ا ارا ِلَيِكَ عَنّاء أَيْهَا الوَجُلُء 
َوَاللُوه مَا نت بِصَاحِبهَاء َسَأْلْنَا ني الدّارٍ > حَئئ لم تشْكَ أنهُمْ أْحَابهَاء كَقَالَ ِي عَنِي : 

ا ل فأخبرتَهُ بِهَذِهِ القِصَّقٍ فأتيثّة ثهُ يكوه فَمَصَضْنُهَا عَلَيْه 
قل أَنْظْرْ فِي ذَلِكء ٠‏ كلما سَمِعَ بذَلِكَ بَنُو أَبيْرِقِ أَنَوْا رَجُلاً مِنهُمْ يُقَالُ لَهُ: ا 


1 


كين الكليره في ذلكَء وأَجِمَّمَعَ إِلَيْهِ ناس مِنْ أَهْلٍ الدارِء فنا رسُولَ الله 4 
007 حول للد إِنَّ قتَادَةَ بْنَ التعمَانٍ وَعَمّهُ قَاعَة عَمَدَا إلى هل بَيْتٍ ينا أَهلٍ إِسْلام 
شح ب انهم السْرقة عَئ غير بك ا قال قتَادة: ل ا فَقَالَ: 
فُرَجَعْتٌ ايحت اذا ارج عن تشع علي ذم أكليةة كانين علي ا مَا 
صَبَعْتَ َأَحْبَرْتُهُ ما قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ كل فَقَالَ : اللّهُ المُسْتَعَانُ فَلَمْ تَلْبَتْ أنْ َل القرآن: 
«إنا أنزلنا إِلَيِكَ الكتاب بالحَقٌ. . . # الآيات» قال: فالخائئُونَ: بنو أَبَيْرِقِء والبريء المَرْمِيُ 


7 


إسلامه مدخولاء قال: فلما أتينّه به قال: يا بِنَ أخىء هو فى سبيل اللَّهء فعرفثٌ أنَّ إسلامه كان 
قال التّرْمِذِيُ: غريب تفرد محمد بن سلمة بوصله» ورواه غيره مرسلاء ورواه الواقديّ من طرق عن 
محمود بن لبيدء فذكر القصة مطولة فزادٌ ونقص. 
ينظر : «الإصابة» (2)407//7 «تبصير المنتبه»؛ (/ »)85١‏ «الجرح والتعديل» (9/ 51), «الأعلمي» 
(757/14)., «أسد الغابةه ت ».)١784(‏ «الاستيعاب) ت (/الالا). 
)١‏ لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة بن رزاح بن ظَمَّر الأنصاري. وقال ابن عَبْدِ البَر: لا أدري هو من 
أنفسهم أو حليف لهم. انتهى. 
وقد نسبه ابن الكلْبِيٌ إلى القبيلة كما تَرى» لكن قال العدوي: إنه وهم من ابن الكلبي؛ وإنما هو أبو 
لبيد بن سهل ‏ رجل من بنى الحارث بن مازن بن سعد العشيرة مِنْ حلفاء الأنصار. 
ينظر: «أسد الغابقه ت (4018)» «الإصابة» (5/ 004)» «الاستيعاب» ت (1751). 
(؟) أُسَير بن عروة بن سواد بن الهَيْقَم بن طَفر الأنصاري الظّفْري. قال ابن القداح: شهد أحداً والمشاهد 
بعدهاء واستشهد بنهاوند. 
ينظر : «الإصابة» 2)739/١(‏ «الثقات» (*/ 2)١١‏ «أسد الغابة؛ ت (/ا/2)51 «الاستيعاب؛ ءت (55). 


ا" 


؟ - سورة النساء/ الآيتان: ٠١5 ٠١6‏ 


لَبِيدُ بْنُ سَهْلء والطائفةٌ التي و 

قال ا ع”' #: قال قتادة وغَيْرُ واحدٍ: هذه القصّة ونحوها إنما كان صاحبّها 
طُحْمَةٌ بْنَ أرق ويقال فيه: طُعَيْمَةُ. 

00 0 0 نأرق صرّح بعد ذلك بالأرتداِء وهَرّبٌ إِلَى مك فْرُوِيٌ 
أنه نَقَبَ حائط بَيْتِ؛ ليسرقهء َنْهَدَمَ اللحائط عليه فقتلهء وثذ و آنه نسم قوماً من العرب» 
فسرقهمء فقعلو © . 

لاَاسْتَفْنٍ لَه رت لله كن حَمُوْدا ييا )4 

وقوله تعالى: #واستغْفِرٍ الله ذهب”'' الطبريُ إلى أنَّ المعئى : أسْتَغْفِرْ مِنْ ذَنْبِكَ 
في حِصَامِكٌ للئّاس . 1 

قال * ع0 *: وهذا ليس بِذَنْبِ؛ لأنَّ النبيّ مَل إنما دَافَعَ عن الظاهرء وهو يعتقدٌ 
براءتهم» والمعئئ: وأستغفرٌ للمؤمنينَ مِنْ أمّتك. والمتخْاصِمِينَ بالباطل» لا أنْ تكون ذا 


جدال عنم ٠‏ وعن أبي هْرَيْرة قال: قَالَ رَسُولٍ اللّه يلل : 'مَنْ جَلْسٌ في مجلس فَكثْرَ فيه 
لَعَطهُ فَقَالَ قَبْلُ أَنْ يَقُوَم مِنْ مَجلِسِهِ ذَلِكَ : : «سبْحَائَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكُ ل إِلَه إل ع 


أسْتَعْفِرْكَ واو إِلَيِكَء إل غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجَلِسِهِ ذَلِكَف رواه فا والتّرمذيٌ 
والكجانة بو لساك و2 حِبَّانَ في «صحيحيهما؛. وقال الترمذيٌ. واللفظ له: حديثٌ حسنٌ 
صحيحٌ غريبٌ", ورواه النسائيٌ دسف يفا هذ حدق عن عائشة 231100000000003 


)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسيره! (5/ )١510‏ برقم (417 421١‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (١//ا2)417‏ وابن 
عطية في «تفسيره» (2235091/5))» والسيوطي في «الدر؛ (؟/ 886). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)1٠١9/5(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/9١1).‏ 

(4) ذكره ابن عطية (؟:/9١1١).‏ 

(5) ينظر الطبري (7/ 5509). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/ .)١١٠١‏ 

() أخرجه الترمذي (554/0)» كتاب «الدعوات»» باب ما يقول إذا قام من المجلس» حديث 2074770 
والنسائي في «الكبرى» (5/ )1١7 ١١5‏ كتاب «عمل اليوم والليلة؛» باب ما يقول إذا جلس في مجلس 
كثر فيه لغطهء حديث ,.)٠١770(‏ والحاكم /١(‏ 577 /017)» وابن حبان ( 7777 موارد)» والبغوي 
في «شرح السنة» (/ ١59‏ بتحقيقنا)ء كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بهء 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 


٠:6‏ جب ب ملح الجزهء الثاني من تفسير الثعالبي 


وغيرها”' . انتهى من «السلاح». 
«ولا مَوِلٌ عن الَدَِ يْسَاوْنَ لس 3 هَ أنه كا يك من كن حَوَاًا أَيِما )4 
أصحابٌ النازلة» ويتقرّر به توبِيحُهُمْ وفي ل تعالى : إن اللّه لايجبُ من كاد خوانا 
أثيماً» : رفقٌ وإبقاء؛ فإن الحَوّانَ هو الذي تتكور عه الشائة» عَطعَيْمَة بْنِ الأَبيِْقٍ» والأئيم 
هو الذي يَقْصِدّْهاء فيخرج من هذا التشديد السّاقط مرة هَ واحدةٌ؛ ونحو ذلك» وَأخْتِبَانُ 
الأَنْفْسِ هو بما يَعُودُ عليها من الإنْم والعقوبة في الدنيا والآخرة. 
روم # رمه 06 عر ل 


رج مج رم اس 51 ا 0 - ل نج 
0 احعسد وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يُبَيَُونَ مَا لا يَرْضَى من الول وكات 


قد يما مون 


لله ييمكا 2 » 


00000 . .* الآية: الضميرُ في 
٠يستخفون»‏ للصَّئْفٍ المرتكب للمعاصي» ويندرجٌ في طَيٌّ هذا العموم أل الخيانة في النازلة 
المذكورة» وأَهْل التعصّب لهم والتذكر في تلع الذي :335 والليس عليه ويجتمل أن 
يكونَ الضميرٌ لأَهْلٍ هذه النازلة» ويدْخُلُ في معنى هذا التوبيخ كل من يفعل نحو فعلهم؛ 
قال صاحبُ «الكَلِم القَارٍ 2ه رالجى الحبيقية» : النفوسٌ المرتكبةٌ للمحارم؛ المحتقبَة 
للمآثم» وَالمَظَالِمِ ؛ شبيهةٌ بالأراقم» تملا أفواهَهًا سُمّاء وتقصدٌ م تتنذقة عَلَيْهُ غدواناً 
ال وتبععال/ لإلقائها على الغاقَلَينَ عَنْ 


ومعلى : ا ٠‏ بالإحَاطةٍ والعِلم والقّذْرَةٍ و #يبيّتون# انيدتروة لنة 
ويحتمل أنْ تكون اللفظة مأخوذةًٌ من البَيْتء أع: يستَيِرُونَ في تَذْبيرِهمْ بِالجُدُرَاتِ . 


00 شعظء رلحوم . دوسا ب وسا 3 مر سعوم عدم #]رساسل 52 مي 
هاس مولا جِنداتم عَنْهُمٌ 2 في الْحَيَةَ لديا ب فمن يَجَددل أللهَ عَنْهمْ توم لْقِيِمَةَ أم من 
خرع لس جح 36 


يَكْوْنُ عيبم كيلا ((1) يل كه أر ين قت 1 يدر اله مد كح 
ًا (2) كن يكيب | نا كا كيز ع نين 0 أ عي حَكِيمَا 19 * 


-- 


ما 


-- وصححه أيضاً ابن حبان. 
وللحديث شاهد من حديث عائشة» أخرجه النسائي في «الكبرى» )١١7/57(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»؛ 
باب ما يقول إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطهء حديث .)1١781(‏ 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 


| 


: - سورة النساء/ الآيات: ١١7 - ٠١9‏ 1" 


وقوله تعالى: طهِأَنْثُمْ هؤلاء4: خطابٌ للقوم الذين يَتَعَصَّبون لأَهُلٍ الرَيْبٍ 
والمعاصيء ويندرجٌ في طيٌّ هذا العموم َمل النازلة» وهو الأظهرُ عنْدِي؛ بحُكم التأكيدٍ 
بهؤلاءء وهيّ إشارةٌ إلى حافدرين» ومن البصابيج البَعْوْي) عن أبي دَاوْدَء عن النبيّ كَل 
قَالَ: «مَنْ حَالَتُ شَمَاعَبُهُ دون حل مان كو اللّهء فَقَدْ ضَادٌ اللّهَ وَمَنْ حاصَمَ في بَاطِلٍ ؛ 
اشر يشل ل زد و تخا اللو ساق ترعء وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنِ ما لَيْسَ فيد أَسْكئهُ اللَهُ 
رَدْعَةَ الخْبّالِ؛ حَنّى ختى يحو جّ مما قَالغ20» ويروّئ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لآ يَذْرِي أَحَقٌ 3 
بَاطِلُء فَهُرَ في سَحَطٍ اللَه؛ حَبَّى يَنْزِعَ؟. انتهى 


وتوله تعالى: #فمن يجادلٌ الله عنهم يوم القيامة. . .4 الآية: وعيدٌ مخضّء ولمًا 
تمكن هذا الوعيدُ» وقَضَْتٍ العقولٌ بأنْ لا مجادِلَ للَّهِ سبحائهُ» ولا وَكِيلَ يقُومُ بأمر العْصَاة 
عئده» عَشَّبَ ذلك بهذا الرّجَاء | م سد فقال: #ومَنْ يعمل سوءاً أو 
يظلم نَفْسَّه. . .» الآية» وباقي الآية بيّن , 


رس اسح م > اسك 51 2 2 سء 2 م 
ومن تكسن خطكة أو إما ثم رز يق ريا َل الحتمل. مكنا وَإِكْمَا ميا 179 وَلوْلَا فَضْلُ 


سر سرون من م 0خ 


1ك 2< هو سر يءدرء + 0 0 ا مرع دس عم مه 
َه َلك وحن م اع ا اا اه ل ا 
2 007 200 م + سح سه 22004 برد “ته أ 000 د بير مهي 
فين تو وَأَنَوّلَ أ َه عَيَلك الكدر وَلِدْكَُدَ وَعَلّمَكَ ما لم كك قَلَمْ وكرت فَصِلُ أَشَمِ عَيْكَ 


عَظِيمًَا 47 


وقوله تعالى: #ومن يكْسِبٍ خطيئة أو إثمآ4؛ ذهب بعضٌ النّاس إِلَى أنهما لفظانٍ 
بمعئّىء كُرْرَ؛ٍ لأختلافٍ اللفْظِء وقال لا إنما فَرَقَ بن التخطيكة والإثم؛ لأنَّ 
الخطيئة تكُونُ عَنْ عَمْدِء وعن غير عَمْدِء والإثمُ لا يكُونُ إلا عَنْ عمدء وهذه الآية لفظها 
ع سا لخدو أَهُلُ النازلة المذكورة: وبَريءٌ النَازْلَةَ وهو بيد كما 
تقدّمء أ ويتناول عمومٌ الآية كلّ بريء. 


و لبْهْتَانا4 : معناه: كَذِبَاء ثم وقَف الله تعالّئ نبيّه علّى مقدارٍ عِضْمَتِهِ له» وأنها بِقَضْل منه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (59/1*)» كتاب «الأقضية»» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
حديث 050910 وأحمد (1/ 27١‏ والحاكم (؟/730) كلهم من طريق عمارة بن غزية عن يحيى بن 
راشد عن عيد الله بن عمر مرفوعا. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

() ينظر الطبري (5074/5). 


ل كن 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 
سَبْحَانه ورَحْمَتِهِ . 


وقوله تعالى: #لهمّتْ4 : معناه: لَجَعَلبْهُ همّها وشعْلَّهاء حتى تنفذه؛ ؛ وهذا يدل على 
أن الألفاظ عامّة في غير أهل الازلة؛ وإلأ فأهْلُ التعصّب لبني أَبَيْرِقٍ قد وقّع هَمّهِم ونبّت» 
ثم أخبر تعالى أنهم لا يلون إلا أنفسهم. ٠‏ وما يَضْرُوئَكَ مِنْ شيء»ء قُلْتٌ: ثم ذكر سبحانه 
ما أنعم بهِ على نبيه مِنْ إنزالٍ الكتاب؛ والحكْمَةء وتعليوه ما لم يكن يعلم؛ قال ابن العربيّ 
في رحلته : عْلَمْ أن علومَ القرآنٍ ثلاثة أقسَام : تَوْحيدٌء وتَذْكية وأخَكام» وعلّم التذكير هو 
معظم القُرآنء فإنه مشتمل على الوَعْد والوَعِيدِء والخؤف والرجاءء والقُرَبٍ وما يرتبط بهاء 
رذع ماكر عنياء وذلك معنّى نَنّسِعٌ أبوابه» وتمتدٌ أطنابه أنقين وباقِي الآية وعد 
كريمٌ لنبيْهِ ‏ عليه السلام » وتقرير نعمه لَدَيّه سبحانه» لا إله غيره. 


«## لا حَيرَ في مكثير ين نجوه ال 


تين ومن يفكل ذلك اتنا عسات أ عَوْفَ ونه برا عَطِيَا 7[ 


وقوله تعالى: ب أو معروفٍ أو إصلاح 
بَئْن الناس. . .4 الآيّة: الضَّمِيرُ في #نجواهم4: عائدٌ على الئاس أجمع؛ وجاءَث هذه 
الآياتُ عامَة التناولِء وفي عمومهًا يندرح أصحابٌ النّازلة» وهذا من المَصَاحَة والإيجاز 


وماةس 


٠١‏ ب المضمن 0 والغابر في عبارة واحدة» قال النوويٌ/ ورؤينا في تتاب «الترمذيٌ» د "أبن 
ماجة» 6 عن عن أمّ حَبِيبّة”2 (رضي الله عنها)؛ عن النبِي كل قَال: «كُل كلام ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لآلَهُ 
اكوا لوقك أوْ نَهْياً عَنْ مُنْكرِء ا انتهى 


)١(‏ هي: رملة بنت أبي سفيان (صخر) بن حرب بن أمية بن عبد شمس . . أم حبيبة أم المؤمنين رضي اللَّه 
عنها القرشية الأموية. أمها: صفية بنت أبي العاص عمة عثمان بن عفان. ميلادها: ولدت قبل البعئة 
بسبعة عشر عاماً. ١‏ 
قال ابن الأثير في «الأسد» : كانت من السابقين إلى الإسلام» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله 
(بن جحش)؛ فولدت هناك حبيبة فتنصر عبيد اللّه ومات بالحيشة نصرانياًء وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض 
الحبشة» فأرسل رسول الله كل يخطبها إلى النجاشي . . 
قال ابن إسحاق: اررعها و ل الله جك لور حو اي ل 
توفيت رحمها اللّه سنة (4:4). 
تنظر ترجمتها في: «أسد الغابة» (9/ ,)31١8 21١١5‏ «الإصابة» (8/ 485 27١7‏ «الثقات» 2)1١1/(‏ 
«بقى بن مخلد» (09), «تجريد أسماء الصحابة؛ (7578/17)» «تقريب التهذيب» (؟/ 2)57١‏ «تهذيب 
التهذيب» (414/15): «تهذيب الكمال» (©/ 158): «أعلام النساء» (8907/1). «الكاشف» (6/ 
الاغ). 

(6) أخرجه الترمذي (2508/5.» كتاب «الزهد؛ء باب (57)), حديث (2)75517 وابن ماجه (؟/ 2))١7108‏ - 


4 سورة الفساء/ الآيات: 111/514 سس ب [ وي 


--والتَجَوّى : المسارّة» وقد تسمّئ بها الجماعة؛ كما يقال: قَوْمٌ عَذْلُ وليست النجوّى 
بمَفُصُورةٍ على الهَمْسٍ في الأدُنِء والمعروفٌ لفظ يعم الصدّقة والإصلاح وغيرهماء ولكن 
خض بالذكر؟ اعتماما ؛ إذْ هما عظيمًا الََّاءِ في مَصَالح العبادِ» ثم وعد تعالئ بالأجر العظيم 
علّى فعل هذه الحَيْرات بن وقَضْدٍ لِرضًا الله تعالّى. 

ومن يناي اكه من بَثدِ ما لبي له الهدئ وَبنَيْ عَيْرَ سيل المؤينينَ ولو ما نول 
10 ج يَسَهَت تيا 2 إ كه 1 لوث أن كد يه وبق 6 كلك ل 
. يَكَآدُ وَمَن يُمْرِكَ بِالَهِ قد صَلَّ صَكَدُ بعد 0 


كر لأنه ارتدٌ وسار إلى 5 فاندرج الإنحاء عليه في طَيّ هذا العمود المشساول القن 
أتضف بهذه الصفات إلى يوم القيامة . 


وقوله: انوله ما تولّى4: وعيدٌ بأنْ يترك مع فَاسِدٍ اختياره في تودّد الطاغوتٍ» ثم 
أوجَبَ تعالى ؛ أنه لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بو وقد مضّئ تفسيرٌ مِثْل هذه الآية . 

34 350 00 2 0 02 ا 

«إن يَعُورت من دُونوء إلا كما وَإن يَذْعُوت إل كك 0 سد أي 


2 و ماه 20 


وات لَأتخِدَنَ مِنّ عِبَادِكَ نصِيبًا عفروضا (0) © سات وك ولمسه تم لأمرتقم بحن ادارَت 


حت 


ير دوق #توعة ١‏ ا رط 2 مك بدء ا م 
انعبر 0 سيرك حَلَىَتَ ألله ومن د سَْذ ل تخذ الشيطن ا من دوت أللَى فقد خسسرَ 
ّ حَسوَاما نيما 0 4 1 


وقوله تعالى: «إِنْ يدعون من دونه إلا إِنَائاً وإِنْ يَدْعُونَ إل شيطاناً مريداً. . . 4 الآية : 
الضميرُ في إيدعون»: عائدٌ على مَنْ ذكر في قوله: ومن يشاقِقٍ الرسول» [النساء: 116]» 
و (إِن21: نافيةٌ بمعنى «ما»» ويدعون: عبارةٌ مغنيةٌ موجزةٌ في 0 يعبدون ويتخدُونَ 
آلهة؛ قُلْتُ: وفي «البخاريٌ؛ #إلآ إنانًا4 : يعني المَوَاتَ حَجَراً ومدّرأء وما أشبهه. انتهى» 
وفي 000 «إلاً أومانا»؛ وتحوه عن ده شقان 4017 والعا نابا ل نهنا 


- كتاب «الفتن»» باب كف اللسان فى الفتنةء حديث (5910/4) كلاهما من طريق محمد بن يزيد بن خنيس 

| قال : سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة به. 

)١(‏ ينظر: «الشواذ1؛ ص (0"). و «الكشاف» 2)055/١(‏ و«المحرر الوجيز»؛ 2)١١7/7(‏ و «البحر 
المحيط» (7/9 5717 7), و «الدر المصون» (؟//ا57). 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (71/4/5) برقم »)١١441(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ 2»)141 وابن 
عطية في «تفسيره» .)١17/9(‏ 


رفة ا 


ا" 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إبليسٌ ؛ قاله الجمهورء وهو الصوابٌ؛ لأنَّ سائر المقالة به تليق» و #مَرِيداً»: معناه: 
متمررّداً عاتياً صليباً في غوايته» وأضلْ اللغن : الإبعادٌ» والمفروض: معناه: في هذا الموضع 
المتكان»: وهو فاكوة من الفرض» وهو الحَرُ في العود وغيره. 

قال # ع''' #: ويحتملٌ أن يريد واجباً إن انَحَدَهُ وبَعثُ الئّارٍ هو نَصِيبُ إِبلِيسٌ . 


وقوله : #ولأضلَّئهم. . . # الآية اك لاي أصِرفهُمْ عن طريقٍ الهُدَئء 
«ولأمتَ بس مَنْمَنَهُمْ4 لأسوَلنٌ لهم َيه لا تتحصرٌ في نوع واخدء: والبَبّك : القطع . 

وقوله: لإولآمرنْهم فليغيرنَ حَلْقَ اللو اختلف المتأؤّلون في معنى تَغْيير حَلْق اللّهء 
وملآك تفسير هذه الآية أنَّ كلّ تغيير ضَارٌ فهو داخلٌ في الآية» وكل تغييرٍ نافع فهو مباحٌ» 
وفي ١مختصر‏ الطبريٌ» : لفليغيّرنٌ حَلْقَ الله قال ابنُ عبّاس: حلي الله لال وعن 
إبراهيم؛ ومجاهدٍء والحسنء وقتادَة والضَّحَاكء والسَّدَيٌء وابنٍ زَيْدٍ مثله””'» وفسّر ابن 
1 «لا تَبدِيلَ لِخَلْي اللب» [الروم: 05٠‏ أَيْ: لِدِينٍ اللّ واختارٌ الطبريٌ”" هذا القؤل؛ 
واستدلٌ له بقوله تعالّئ : «ذَلِكَ الدّينُ القَيّمُ4 [الروم: ٠٠‏ وأجاز أن يدخل في الآية كل ما 
نّْهَى الله عَنْهُ مِنْ معاصيه. والَّرْكِ لطاعته. انتهى» وهو حَسَنّ. 

قال * ع” *: واللامَاتٌ كلها للقّسَم . 

قال » ص *: لوَلْأَضِلًئهم»: مفعوله محذوفٌء أي : عن الجدت) وقذا: 
«ولأمئْيَئَهُمْ4». أي: الباطلّ؛ وكذا «ولآمرنهم»؛ أي « اليك فلييتكن وهذا: 
١‏ أي #بالتغيير + فليكي ن م ارصق الله رطاف ةد واو الملمية: 
انتهّئ . 

ولما ذكر اللّه سبحانه/ عُوَ الشيطانٍ» وما توعّد به مِنْ بَثّ مَكْرِو عدوشارة وتعالن 
ا 0 


5 يَعِدَُّهُمْ عبض وكا شد 50 هُمُ أَلصَّيِطنُ 3 عوك (2) أزليك موه 1 جَهَئَمٌ وَل يعَدُونَ 


.)١١5/؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (4/ 547) برقم (5478١1)ل‏ (7/0 الى لالا4 رلك م4١1‏ ١141دلل‏ 
وذكره الماوردي في «تفسيره» .)07١/1١(‏ وابن عطية في «تفسيره» (؟/ 2)١١5‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (؟/047» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) ينظر الطبري (4/ 585). 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/5١١).‏ 


د سورة الثشاء/ الآيات: ١-٠ 197-01١‏ ل #ه و 


11 0ه 


5 يتَيصًا 9 ولت َامَنُوا يلوا الصَلِحَتٍ لدم بدت جَنَتِ عر ين خَتَها الْأنهدرٌ 
حَنِينَ فيا نا وعد لله حنَا ومن أَسْدَق + من آَم يه © 


0 


وقوله تعالى: #يعدهم ويمنيهم4» أي: يعدَهُم بأباطِيله من المالٍ» والجاوء وأنْ لا 
بَعْتَء ولا عَِابَء ونَحْو ذلك لكل أحدٍ ما يليقُ بحاله ويمنّيهم كذلك, ثم ابتدأ سبحانه 
الخَبّرَ عن حقيقة ذَلِكَ؛ بقوله: #وما يعدهم الشيطانٌ إل غُرُوراً# : ثم أخْبَّرَ سبحانه بمَصِيرِ 
المتَّحِذِينَ الشَّيْطَان وَليّاء وتوعٌدهم بأنّ مأْوَاهُمْ جهنم » لا يدافعغونها ل ولا يتروّغون» 
و #مّحيصاً»: مِنْ ححاصٌ؛ إِذَا رَاعّ وتَفَرَ؛ ومنه قولٌ الشّاعر: [الطويل] 


وَلْمْ نَذْرِ إِنْ جِضئًا مِنَ المَوْتِ حَيِصَةً كم عمد بَاقٍ وَالْمَدَئْ مُعَطَاول”؟ 


ومئه الحديثٌ: لامر ا ل ا 
الوعيد» واقتضّئ ذلك التحذيرّء عَّبَ ذلك عر وجلّ بالترغيب في ذكره حالةً المُؤْمنين» 
وأعْلّمَ بصحّة وعده. ثم قرّر ذلك بِالَّْقِيفٍ علَيْه في قوله: طومَنْ أَصْدَقُ من اللّهِ قيلا»: 
والقيلٌ والقَوْلُ واحدٌء ونصبه على التمييز. 


201 1 شغ لادب >خ- سح سر 2 0 
اليس بِأْمَانيَكُم ولآ أَمَاِقَّ مل الحكتب من يَمَمَلْ سُوءا جر يو وَلَا يجد لم من دون 


وقوله تعالى: #ليس بأمانيُكم ولا أمانيٌ أل الكتاب. . .4 الآية: الأَمَانِيُ: جمع 
أمِْيّة: وهي ما يتشهَاهٌ المَرْكُء ويُطْمْعْ نفسه فيه» قال ابن عباس وغيره: الحِطَابُ لأمة 
النبي كي '' وفي «مختصر الطبريٌ»؛ عن مسروقٍ وغيره» قال: احتجٌ المسلمونٌ وأهل 
الكتاب» فقال المسلمون: نَحْنُ أَهُدَىء وقال أَهْلُ الكتاب : نش أفتع» قائرل اللههذه 
يتيك وعد عافن قالج الغرت: ل[ تتققه ولو تمده وقالت النهوة والضناكف: 
)١(‏ البيت لجعفر بن علية الحارثي وقبله: 

مَمُلْبَا لَهُمْ يَلْكُمْ إذاً بَعْدَ كُرّهِ ثُمَاوِرُ صَرْتَى نَروُمَا مُتَخَازِلُ 

ينظر : «ديوان الحماسة» 2»)8/١(‏ وينظر: «البحر المحيط» (5/ 75"). و «الدر المصون؟ (؟578/7). 

وإن حصنا أي: إن عدلنا وانحرفنا عن الموت» يقول: لم ندر إن حِدْنًا عن القتال الذي فيه الموت» 

وعدلنا عنهء كم يكون بقاوّنا؟! قَلِمّ نحيد ونرتكب العار؟! ولعلنا إن تركنا القتال لم نعش إلا قليلاً. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (188/54) برقم »)21١801(‏ وذكره ابن عطية في اتفسيره» .)١١7/1(‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (141/5) برقم 2»)١١4917(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)١١7/7(‏ 

والسيوطي في «الدر المتثور» (؟5/ 57944). وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مسروق. 


لاب 


٠64‏ سس سسبحححججبججلبب الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


#لن يَدْخَلَ التجئة إلأ.مق كان هرذ أو غناو 04" (الوروة 11]؛ وقالوا : #لن تكسا النّادُ إلا 
أياماً معدودةٌ» [البقرة: 40]: قال الطبريٌ”'2: وقول مجاهد أَوْلَ بالصواب» وذلك أنَّ 
المسلمين لم يَجْرٍ لأمانيّهم ذِكْرٌ فيما مضَّئ من الآي» وإنما جَرَى ذكْرُ أماني نصيب 
الشَّيِطَانِ . انتهى . 

وعليه عَوَل ص 3 : في سبب نزول الآيةق أعني : على تأويل مجاهد. 

وقوله تعالى: #إمن يعمل سوءا يُجْرَّ بد» . 

قال جمهور النّاس: لفظ الآية عَم فالكافر والمؤمن تان فأما مُجِارَاةٌ الكافر» 
فالتّارء وأما مُعجازَاةٌ المؤمن» فبَكبّات الدُنْيَاء فَُمَنْ بقى له سُوءٌ إلى الآخرة» فهو فى المشيكئة 
يغفر اللّهِ لِمَنْ يشاءء ويجازي مَنْ يشاء. 

0 بن للحت من كر أو أنقّ وَهْوَ مُؤْينٌ دَأوْكَيِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنّدَ و 
بظلكئوت يترا 02 ومن لَحْسَنُ دبئا مِمَنْ ألم وهم ره وَهْوَ ين وَأتََعَ مله باهي حَنيفا 
2 ص ا 9 

وقوله تعالى: #ومن يعمل من الصالحاتٍ*» دخلث «من» للتبعيض؛ إذا الصالحاتُ 
على الكمالٍ مما لا يطيقُهُ البَسَّر ففِى هذا رمْقٌ بالعباد» لكنْ فى هذا البَعْض الفرائضء وما 


أَمْكُنَ من المندوب إِلَيْهه ثم قَيّد الأمر بالإيمان؛ إذ لا ينفعُ عمَلٌ دونه» والتّقِيرُ: النْكْتَةُ التي 


في طَهْر النّواة كه لتق رعو اله عات اا ل ام 

ذم لحر نعل إخارا بويا سان هالا حيو يننا مدن اسل وجية للد أي أخلص 
مَفُصِدَهُ وتَوَجَهَهُ وأَخْسَّن في أعماله. وَأَتّبَعَ الحنيفيّةَ مله إبراهيمَ إكام العالمء وقذُوَةِ 
الأديانء ثم ذكر سبحانه تشريمَّهُ لنبيّه إبراهيم ‏ عليه السلام ؛ باتخاذه خليلاء وسمّاه 
خليلاً؛ إذ كان خلُوصهء وعبادثه» واجتهاده على الغاية الّتي يجري إِلَيْها المحبُ المبالغ» 
وذهب قوم؛ إلى أنهُ سمي خليلاً من «الخَلَة) بفتح الخاء أي: لأنه أنزل خْلّته وفاقته 
الله اله وكذلك سكف الله نكا محمد 726 بالكلة؛ كما هو مصرّح به في الحديث 
#وَللهِ مَا في أَلسَمَوتٍِ وَمَا فى الْأَرضْ وكات أنَدُ يكل ىو حيطا يبط )»4 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (584/5) برقم »)٠١6019(‏ 3 
(5) ينظر الطبري (590/4). 
() ذكره ابن عطية في «تفسيره». 


س سورة القساء/ الآيتان: 1175 لا؟ز١‏ اانا ا 38 


وقوله تعالى: #وللّه ما فى السموات وما فى الأرض. . . * الآية: ذكر سبحانه سَعَة 
ملكه وإحاطته بكل شىءء عَقَسَ ذكر الذين» وتبيين الجادّة منه؛ ترغيباً فى طاعته والانقطا 
و بحل سي هب ين» وسيين برعيبا في ث6 
لوَيستَنْوَكَ فى النْسَءِ هل أَمَهُ يُفيِيحكُم فيهنَ وَمَا بِنْل عَِحَكُمْ في الكت فى يت 
ليك الي لا مَْنوْتَهُنَّ ما كِب لَهنَّ وَرَعَبونَ أن تَكحْوهُن ولسسْتسْمَنِدً يت الولدان أن تفوموا 


سس مس سار م عن يه مسي 


007 #6 + 1 ع ب وي ج 2 
لس بالقسطٍ وما تفعلوأ مِن حَيْر فَِنَ أَشَّهَ كانَ يلدء عَلِيمًا (2©9) 4 


وقوله تعالى: #ويستفتونك في النساء قل اللّه يفتيكم. . . * الآية: معنّئ قوله: 
#إيفتيكم فيهنَ©: أي: يبيّن لكم حكم ما سألتم عنه. 

قال''' #دع *: تحتملُ «ما» أن تكونَ في موضع رفع؛ عطفاً على اسم اللَّهِ 
عرَّ وجلء أي: ويفتيكم ما يتلّى عليكم في الكتاب» يعني : القُرآنء والإشارة بهذا إِلَى ما 
تقدّم من الآية في أمر النُساى وهو قوله تعالّئ في صدر السورة : «إوإن حِفتُم ألا تُفْسِطوا 
فِي اليَتَامَ فَانْكحُوا مَا طابَ لكمْ مِنّ النْسَاءِ . . . © [النساء: *] الآية» قالت عائشة : نزلت هذه 
الآية أوّلاء ثم سأل ناسٌ بعدها رسول الله كَل عَنْ أمر النساءء فنزلّثء» لوَيَسْتَفْبُونَكَ في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن. . . © الآية. 

وقوله تعالى: #في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن4 : معناه: النهْىُ عما 
كانتِ العربٌُ تفْعَلّه من ضَمّ اليتيمة الجميلةٍ بدُونِ ما تستحقّه من المَهْر ومِنْ عَضْلٍ الدميمةٍ 
الغنيّة حتى تموتٌ» فيرثها العاضلٌ» والذي كَنَبَ الله لهنَّ هو توفيةٌ ما تستحقه مِنْ مَهْرٍ. 

وقوله تعالى: #وترغبون أن تتكحوهن4. أي: إِنْ كانت الجاريةٌ غنيّةَ جميلةً» فالرغبةٌ 
في نكاجهّاء وإن كائّث بالعكسء فالرغبة عَنْ نكاحها. 

وقوله تعالى: #والمستضعفين من الولدان» عَطفٌ علّى «يتامى النساء؛ء والّذي يتل 
في المستَضْعَفِينَ مِنّ الولدان هو قولَهُ تعالّى: طيُوصِيكُمُ الله في أولادكم. . . 4 [النساء: ]1١‏ 
الآية؛ وذلك أن العرب كائّث لا تورّتٌ الصَّبيّة» ولا الصبئّ الصغيرّء ففرضٌ اللّه تعالّئ لكل 

وقوله تعالى: #وأن تقوموا لليتامّئ بالقسط»: عطفٌ أيضاً علّئ ما تقدّم» والذي بُلِيَ 
في هذا المعئّئ هو قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. . . © [النساء: ؟] الآ 


.)١١8/5؟( ينظر «المحرر الوجيز؟‎ )١( 


5م لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
ِلَ غَيْر ذلك مما ذُكِرَ في مال اليتيم» والقشط» العذ له وداقن الة رم: 


#وَإِن فس حَافَتَ من بَعلِها شَسُورًا أو ِعْرَاضًا قلا ناح عَلِمَآ أن فلع ينما سلما والفله 
َي ورت الأنشل ادح وَإن مسوأ يمُأ رك أله كات يما تنتلورت جا (4)©7 
وقوله تعالى: #إوإن أمرأة خاقث من بعلها نشوزاً. . .» الآية: هذه الآيةٌ حُكمٌ من 
الله تعالّى في أَمْرٍ المرأة التي, تَكُونُ ذات سِنْ ونّحُو ذلك مما يرِعْبُ زوججها عَنْهاء فيعرض 
عليها'المزقة أو الكدر على الأكرة: فتُرِيدُ هي بّقَاَ العيضمة» فهذه التي أبَاحَ اللّهِ بينهما الصُلْحَ 
ورَفْعَ م الجَِاحَ فيه . 
واكعلقونن ستته'نوول الآبة ققال اد هتاس وجماع #“تزلت قن التبن د غلية 
السلام حون تنسنك ند "بوني لجع تساك انمه فيا اكرات بق بوني 


م 


لعائشة”", وقال ابن المسَيّب وغيره : نزلت يسبب رَافْع تن ديج" از 1 0000 


)١(‏ هي: سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وُدَ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن 
لؤي» أم المؤمنين. القرشية. العامرية رضي الله عنها. 
قال ابن الأثير: تزوجها النبي كل بمكة بعد وفاة خديجة قبل عائشة. قاله عقيل عن الزهري. . وقال 
عبد الله بن محمد بن عقيل: تزوجها بعد عائشة تُوفيت آخر خلافة عمر سنة (014). 
تنظر ترجمتها في: «أسد الغابة» (9/ »)١517‏ «الإصابة» »)١17//4(‏ «الثقات» (9/ 0)187 «تجريد أسماء 
الصحابة» (؟/ »)78٠١‏ «تقريب التهذيب» 2)761١/7”(‏ «تهذيب التهذيب» »)577/١7(‏ «تهذيب الكمال») 
لدجلل «أعلام النساء» (77/7؟). «السمط الثمين» .)١١!(‏ «الدر المنثورة (؟50), 
«الاستيعاب» (185717//5)» «الكاشف» (9/ 87/9). 

(؟) أخرجه الترمذي (749/5)» كتاب «التفسير»» باب سورة النساءء حديث »)273١40(‏ وأبو داود الطيالسي 

ش (1945)» والطبري في «تفسيره؛ »23١0(‏ والبيهقي (1/ 141) كتاب «القسم والنشوز»ء باب ما جاء 
في قول اللّه عز وجل: #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً». . » والطبراني في «الكبير؛ )584/1١(‏ 
رقم (5 11 كلهم من طريق سماك 3 حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن 
يطلقها رسول الله كةٍ فقالت: يا رسول اللّهء لا تطلقني واجعل يومي لعائشة» ففعل ونزلت هذه الآية: 
«وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً. . . . *» قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ »)5٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 
وللحديث شواهد أخرى عن عائشة. 

(9) هو: رافع بن خديج بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوس... أبو عبد الله. أبو خديج. الأنصاري. الأوسي. الحارئي أمه: حليمة بنت 
مسعود بن سنان. عرض نفسه يوم بدر على النبي كه فرده لصغرهء ثم أجازه يوم أحد فشهد أحد 
وأصيب بهاء ثم الخندق وأكثر المشاهدء وشهد صفين مع علي» واستوطن المدينة» وكان عريف قومه- 


سورة النساء/ الآية: ١74.‏ ان 
وامرآئه 0 0 وقال مجاهدٌ: نزلثْ بسبب أبي السّتابل'"' وا امرأته”"» ولفظ ابن العربي 

الام ابره لكاي حرام اللإعراف . ا 
العَرَبِيّ : فرضوانٌ الله علّى الصّدّيقة المُطَهّرةء لَقَدْ وْتْ بما حَمّلها ربُها من العَهْد في قوله 
تعالى : ظوََدْكُرْنَ ما يُتْلَى فِي بُيُوتَكُنّ مِن آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ4 [الاحزاب: 154 انتهى . 


وقوله تعالى: #والصلح خَنْرُ4 لفظ عام مطل يقتضي أنَّ الصلْحَ الحقيقيّ الذي 
تسكن إِلَيْه النفوسٌ» ويزولٌ به الخلافٌ خَيْرٌ على الإطلاق» ويندرج تحت هذا العموم أنَّ 
صُلْحَ الزوجَيْن/ على ما ذكرنا ‏ خيرٌ من الفزقة . 


وقوله تعالى: #وأحضرت نفس الشحّ# معذرةٌ عن عَبِيدِهٍ تعالى» 6 لا بد 
الإنياة يسام طلاخ جات من ارضخ على إرأيغني يخيل ودانيه على يغصي 
يكره» وخصص المفسّرون هذه اللفظة هنا. 


- إلى أن مات بها. وصلى عليه ابن عمر. توفي سنة (74) وله (87 سنة). 
تنظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (؟/ »)١14٠‏ «الإصابة» (؟/ »)١87‏ «الثقات» (78/ »)١7١‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» 01/1 «الاستيعاب») (”/51/4). «العبر4ة .)87/١(‏ «الاستبصار؛ .)١5٠0(‏ «عنوان 
النجابة؛ :»)8٠١(‏ «الكاشف» 207١ /١(‏ «التحفة اللطيفة» (7/ .)5٠‏ «الرياض المستطابة» (19). 

»)١١9/1( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)١١706( أخرجه الطبري في «تفسيره» (701/5) برقم‎ )١( 
وعزاه للشافعي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» والبيهقي‎ »)5١١ /7( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
عن سعيد بن المسيب.‎ 

() أبو السنابل بن بَعْككك: بموحدة ثم مهملة ثم كافين» بوزن جعفرء ابن الحارث بن عَمِيلةء بفتح أولهء 
ابن السباق» ابن عبد الدار القّرشي العَبْدَريء واسمه صَبَّةَ بموحدة» وقيل: بنون. 
قال البَعَْوِي : سكن الكوفةء وقال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبي طَلة. 
روى عن النبي كلِ: روى عنه الأسود بن يزيد النخعي. ورُفر بن أؤس بن الحدثان النصري. 
وقال ابنٌ سَعْدٍ وغيره : أقام بمكة حتى مات» وهو من مسلمة الفتحء واخرع عديةه التُرْمِذِيُ » والنّسَائِيُ » 
وابنُ مَاجَةَ؛ كلهم من رواية منصورء عن إبراهيم » عن الأسود عله في قصة سبيعة. 
ينظر: «الإصابة» (7/ »)١71١‏ «الكنى والأسماءة 2)775١١(‏ «تفسير الطبري» 2)٠١501١/9(‏ «تهذيب 
التهذيب» 2»)١7١7/١7(‏ «تقريب التهذيب» (؟/١57).‏ 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7”58/4) برقم »)٠١765(‏ وذكره ابن عطية 2»)١١4/7(‏ والسيوطي في 
«الدر المنشور» (7/ »)5١7‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» .)507/١(‏ 


| 


.م 


الجزء الثانى من تفسير التعالبى 


فقال ابنُ جُبَيْر: هو شح المرأة بالنفقة مِنْ زوجهاء وبقَّسْمه لها أيامّها" . 

وقال ابن رَيْد: الشحٌ هنا منه وَمِنْها؛ 

قال # ع" *#: وهذا حسنٌ. 

والسُّحٌ: الضبط على المعتَّقَدَاتِء وفي الهمم. والأموالٍ. ونحو ذلكء فما أفرط 
منهء ففيه بعض المذمّة. وهو الذي قال تعالّئ فيه : #وَمَنْ يُوقَ شم نَفْسِهِ [الحشر: وما 
صار إلى حير مَنْع الحقوقي الشرعيّة. أو التي تقتضيها المزوءة» فهو البُخلء وهي رذيلةٌ 
ا وكدالسفيث: «قيل: ا رَسُولِ الله يون 00 يت 
نر كل لسرح ا «راحمرت لالش رده 0 ا 
نَفْسِه»# [الحشر: اق م د و سه وقول النبيٌّ كل اد -: «وَأَنْ 
تَصَدُقَ وََنْتَ صَحِيحٌ شَحِبجٌ)! ""محواهة لم زرذ بواهدا بحنب وليس يجمُّل أنْ يقال هنا: 
أن تَصَدَّقَ وأنث صسخ بخيل. 

وقوله تعالى: #وإن تحسنوا» : نذبٌ إلى الإحسان في تحسين العشرة» والصَّبْر على 
خَلْقِ الزوجة» ##وتَتّقُوا» : معناه: : تتقوا الله في وصيّته بهنّ؛ إذ هن عوانٌ عندكم. 


#وآن تنتطيترا أن 0 ين ألِنْسَ]ِ لحل وار ْصَكم فلا سيلا كُلَّ الْمَيْلٍ مََدْرُوهَا 


5 0 6 2 وَتَتَمه ا كن عورا تيم 49 
ا ا تطيعوا أنْ تعدلوا.. .4 الآية: معناه: العَذْلَ التامّ على 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (4/ )7٠١‏ برقم »)1١715(‏ وذكره ابن عطية (9؟/170). 
زفق ينظر ينظر: «المحرر الوجيز) 7١/9‏ 1). 


(9) أخرجه البخاري (5/ 5*”) في الزكاة: باب فضل صدقة لجع .)١519(‏ و(ه/ 8 010) في 
الوصايا: باب الصدقة عند الموت (584/ا؟)2 ومسلم )92١7/5(‏ في الزكاة: باب بيان أن أفضل الصدقة 
صدقة المتميع الشحيح ( 7/١‏ )0 وأبو داود (؟/7؟١)‏ في الوصايا: باب ما جاء في كراهية 
الإضرار ذف فى الوصية (2)58450 والنسائي (28/6) في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل ١‏ و (/37307) في 
الوصايا نات الكراففة كن باح الرضية وار ن ماجة (407/1) في الوصايا: باب النهي عن الإمساك في 
الحياة والتبذير عند الموت (5070)» والبخاري في «الأدب المفرد» برقم (85/). وأحمد (؟/17ا 
6 /52)» وابن خزيمة (5/ 2)١١‏ برقم (5804)؛ والبيهقي (5/ © والبغوي ("/ 577) برقم 
اا ع سل عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كه 
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الإطلاق» والمستوي في الأفعال». والأقوالٍء والمحبّة. والجمّاعء وغير ذلك» «وكانٌ كَل 
يَفْسِمُ بَيْنَّ نَسَائِو» تم يَقُولُ: اللّهُمَ هَذَا فِعْلِي فِيمًا أَمْلِكُء فلا تُوَاخِذْنِي بِمَا تَمْلِكُء وَل 
0 

فوضفيه الله سيكانه بحالة التقير؟؛ أنهم بِحُكُم الِلقَةٍ لا يملكُونَ مَيْلَ قلوبهم إلى بعض 
الأزواج» دون بعض » ثم نهّئ سبحانه عن المَْل كلّ الميل» وهو أنْ يفعل فعلاً يقصِده من 
التفضيل » وقرة قد ألا هلك فهذا هو كل المَبْلء وإن كان في أمر حقيرٍ. 

وقوله سبحانه: #فتذروها كالمعلّقة4. أ لا هي أَيْمْ ولا ذاتُ زوج» وجاء في 
التي قبُّل: #وَإِنْ تُحْسِئُوا4» وفي هذِهو: #وإِنْ تُصْلِحُوا»؛ لأن الأولّى في مندوب إليهء 
وفي هذه في لازم؛ إذ يلزمه العدل فيما يملك. 

#وإن يَمَرََّا يْفْن أله كلا ين سَعَيِد- وكنَّ ألَدُ وسِعًا حكيما )4 


وقوله تعالى: #وإِن يتفرقا يُمْنِ الله كلا من سعته. . .© الآية: إِنْ شَّحّ كل واحدٍ من 
الزوجَيْنَء فلم يتصالحاء لكنهما تفرّقا بطلاق» فإن الله تعالّئ يعني كل واحدٍ منهما عن 
صاحبه بِفَّضْلِهِء ولطائفٍ صَنْعه فى المالٍ» والعشرة» والسّعَةء وجَوْدٍ المرادات» والتمكن 
منهاء والواسع : معناه : الذي عندهة خزائنُ كل شيء. 


ل تَِِ ا ع ”هك - 1 - 
> م42 م52 ل 4 0 25 سم رده خآ 2و 2 دعم عه - 
أن أَتَمُوأ الله ون تكفروأ فإِنَْ بل مَا فى ألسَّمَوتٍ وَمَا فى الْأرضٍ وَكانَ أله غِنيًا حِيدًا (9) َيل مَا 
0 7 3 0 له َ سسلم بح <ج2/ ال 5 3 2 3-00 007 و ع 
فى ألسَّمْوَتِ وَمَا فى الْأرضٍ وَكفَ يلل وكيلا (9) إن يَنَاْ بسكم أَا الاش وَيَأتِ سحت 
2و م م 2 
كان أله عَلّ دَلِكَ عدوا (9©) 4 


وقوله سبحانه: #وللّه ما في السموات وما في الأرض4»: تنبيةٌ على موضع الرجاء 
لهذَّيْن المفترقَيْن» ثم جاء بعد ذلك قوله: #وإن تكفروا فَإن لله ما في السموات وما في 
الأرض»؛ تنبيهاً على أستغنائِهِ عن العباد» ومقدّمةَ للخبر بكونه غنيًا حميداً» ثم جاء بعد 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )158/١(‏ في النكاح: باب في القسم بين النساء »)51١55(‏ والترمذي (447/7) في 
النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر »)١١4(‏ وابن ماجة /١(‏ 5 15) في التكاح: باب القسمة 
بين النساء (191/1)» والنسائي في «عشرة النساء» (1/ 5 14): باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون 
بعضء وأحمد »)١54/7(‏ وابن أبي شيبة (4/ 587 410 7), وابن حبان ( ١70‏ موارد)ء والحاكم 
(؟/ 2218107 والبيهقي (1/ 047+ -والدارمي (1/ )١45‏ من حديث عائشةء» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي . 


لضن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ذلك قوله: #ولله ما في السموات وما فى الأرض وكفى باللّه وكيلا» مقدّمة للوعيدء فهذه 
وجوه تَكْرَارٍ هذا الخبر الواحدٍ ثلاتٌ مرَّاتٍِ متقاربة. 

أت كد : وفي تمشيته هذه عندي نَظَرٌ وَالأحْسَنٌ بقَاءُ الكلام على نَسَقِهِ فقوله (رحمه 
الله :ديه عَلَقَ تؤضم الرتجاء لهذين المفت رقن 4 خسن وإنهنا الذي فيه لي ها بعده من 
توجيهه . 


« 0-0 


وقوله تعالى: #ولقد وصَّيّنا الذين أونُوا الكِتَابَ مِنْ قبلكم وإياكم. . . # الآية: لفظ 
عام لكل مَنْ أوتيّ كتاباً» فإِنَّ وصيّته سبحانه لعباده لم تَرَلْ منذُ أوجَدَهُمْ . 
“٠ب 0١‏ #*ات #: قال الأستاذ أبو بكر الطَرْطُوشِيئ”" في «سِرَاج المُلُوكِ»/ : ولما ضَرَبَ ابْنُ 


و 


مُلْج”" عليًا (رضى الله عنه), أَدْجِلٌ مترلة: فأعترئة غك ثم أفاقٌ» فَدَعَا أولادَم؛ 


)١(‏ هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي . الفهري. الأندلسي» أبو بكر الطرطوشى وَلِدَ سنة 
١ه‏ 94١٠م‏ وتوفي سنة ١07ه‏ 17١1م»‏ ويقال له: ابن أبي رندقة: أديب» من فقهاء المالكية» 
الحفاظ . من أهل طرطوشة بشرقي الأندلس. تفقه ببلاده» ورحل إلى المشرق سنة 477 فحج وزار 
العراق ومصر وفلسطين ولبنان» وأقام مدة في الشام» وسكن الإسكندرية» فتولى التدريس واستمر فيها 
إلى .أن توفي« دوكان زاهدا له يفيت كن الدنا بشيء. من كتبه: «سراج الملوك ‏ ط» و «التعليقة» في 
الخلافيات» وكتاب كبير عارض به إحياء علوم الدين للغزالي» و «بر الوالدين» و «الفتن» و «الحوادث 
والبدع» و «مختصر تفسير الثعلبي - خ> و «المجالس - خ» في الرباط . 
ينظر: «الأعلام»؛ (/7/ 2)١١4 ١“‏ و «وفيات الأعيان» .)41/5/١(‏ 


قم هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري توفي سنة 5ه ٠١55م:‏ فاتك ثائرء من أشداء 
الفرسان. أدرك الجاهلية» وهاجر في خلافة عمرء وقرأ على معاذ بن جبل فكان من القراء وأهل الفقه 
والعبادة» ثم شهد فتح مصر وسكنها فكان فيها فارس بني تدؤل» وكان من شيعة علي بن أبي طالب 
وشهد معه صفين. ثم خرج عليه؛ فاتفق مع «البرك» و «عمرو بن بكر» على قتل عليّء ومعاوية» 
وعمرو بن العاص» في ليلة واحدة ١(‏ رمضان) وتعهد البرك بقتل معاوية» وعمرو بن بكر بقتل 
عمرو بن العاص» وتعهد ابن ملجم بقتل علي» فقصد الكوفة واستعان برجل يدعى شبيباً الأشجعي» 
فلما كانت ليلة /ا١‏ رمضان كمنا خلف الباب الذي يخرج منه عليّ لصلاة الفجرء فلما خرج» ضربه 
شبيب فأخطأه فضربه ابن ملجم فأصاب مقدم رأسهء فنهض من في المسجدء فحمل عليهم بسيفه 
فأفرجوا لهء وتلقاه المغيرة بن نوفل بقطيفة رمى بها عليه وحمله وضرب به الأرض وقعد على صدره. 
وفر شبيب . وتوفي عليّ من أثر الجرح . وفي آخر اليوم الثالث لوفاته أحضر ابن ملجم بين يدي الحسن 
فقال له: والله لأضربنك ضربة تؤديك إلى النار. فقال ابن ملجم : لو علمت أن هذا في يديك ما اتخذت 
إلهأ غيرك! ثم قطعوا يديه ورجليهء وهو لا ينفك عن ذكر اللّه. فلما عمدوا إلى لسانه شق ذلك عليه 
وقال: وددت أن لا يزال فمي بذكر الله رطباً. فأجهزوا عليه وذلك في الكوفة. وقيل: أحرق بعد قتله. 


ينظر: «الأعلام» (/ 109 . 
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لحرن والحُسَيْنَ» ومحمّداًء فقال: أوصِيكُم بتقْوَى الل في الغَيِبِ والقيا دوه وكليية الجن 

فى الرضًا والعَضَب»ء والقَضْدٍ في الغتى والمَقْ والعَدْلٍ عَلَى الصديقٍ والعَدُوٌء والعمل في 
النشاطٍ والكسَلء والرضا عن الله في الشدّة والرحَاء؛ يا بَِيّ» ما شَرْ بعدَهُ الجَنّهُ شر وَل 
خْيْرٌ بَعْدَهُ الئّارُ بخَيْرِء وكلّ نَعِيم دُونَ الجَنّة حَقِيرٌ وَكُلَْ بَلآءِ دُونَ الئّارٍ عافيةٌ أله 
عَيْبَ نفسِهِ شْغِلَ عَنْ عَيْبِ غيره» ومَنْ رَضِيَ بِقَسْم الله لم يَحْزَّنْ علّى ما فاته» ومّنْ سَلَّ 
سيف بَعْيِ قُتِلَ به ومّنْ حَمّر لأخيه برأ وقّعَ فيهاء ومَنْ هَنَكَ حجاب أخِي كَشَفَ الله 
عوززات نيه ومن تبن اعنطيئية» أستعظم حَطِيئَة غَيْرِه؛ ومّنِ استغئّئ بعقله زَلء وَمَنْ تكبّر 
على الناس ذل ومَنْ أعجب برأيه صَل. ودوسال العلياء رتوم ويك قالط الأنذال 
أَخْتقِرَ ومَنْ دَخَل مَدَاخْلَ السُوء أَنّهِمَء ومَنْ مَرّحَ أَسْتْخْفٌ بوه ومَنْ 0 
بهء وَمَنْ كثّر كلامه كَثْرَ خَطُؤُمُ ومن كثر خَطْؤّهُ قل حياؤه» ومن قل عباؤه قل بروغة ».ومن 
َل وَرَعْهُ مات قلبه» ومَنْ مات قلبه دخَلَ النارء با ا الأَدَبُ خْيْرٌ ميراث» وَحُسْنُ الخُلْق 
خَيْرُ قَرِين) يا بَنِيّء العافيةٌ عَشَرَةُ أجزاء : تسْعَةٌ منها في الصَّمْتٍ إلا عَنْ ذكر الله وواحدٌ 
فى ترك تالت التتهاء: يَا بَنِيّ' زِيئَهُ المَفْر الصَّبْنُ وزِيئَةُ الغْئّى الشّكرُ يا بَنِيّ' لا شَرَفَ 
عر من الإسلام؛ وَلا كَرَمَ أَعَرُ من التقرّئء يا بَنِىٌء الحِرْصٌ مفتاحٌ البَعي» ومطيّةُ النٌصَبٍء 
طُوبَئى لمن أخَلّصٌ لله عَمَلَهُ وعِلْمَهُ وحْبَّهُ وَيْْضَهُ وأَحَذَهُ وتَرْكَه وكَلآمَهُ وَصَمْتَهُ وقَوْلَهُ 
وَفِعْلَهُ . انتهى . 


والوكيلٌ: القائمٌ بالأمورء المُتَفُدُ فيها ما رآهء وقوله: #أيّها النَّاسُ#: مخاطبةٌ 
للحاضرين مِنّ العَرّبء وتوقيف للسامعين؛ لتَحْضرٌ أذهانهم» وقوله: #بآخرين» يريدٌ مِنْ 
نوعكمء وتحتمل الآيهُ أن تكُونَ وعيداً لجميع بَنِي آدم» ويكون الآخرونٌ مِنْ غير نَوْعِهِمْ؛ 
كالملائكةء وقول الطبريٌ”'': «هذا الوعيدٌ والتوبيحٌ للشافِعِينَ والمُخَاصِمِينَ في قصّة بَنِي 


4 


أَبَيْرِقِ» - بعيدٌء واللفظ إنما يَظْهَرُ حُسْنُ رَضْفِهِ بعمومه وآنسحابه على العَالّم جملةٌ» أو العَالّم 


-ٍ 


الحاضر 
2 2 04 4 000 لد ع رع كام مه 828 جر 
من 36 ريد نا الأيَا ههند الله واب لديا وَاليرَوْ و06 لَه سميمًا بصنا 
2 مه و 2ع سير م دعر يه 


## كايا يدن 0 ووأ تين بِالْقَسد سْبَدَآءَ يِل ولو عل نفيك أ الْوِدَينِ 
ا را كام أ فلا ته 1 أو عرض 


.)7١8/5( ينظر الطبري‎ )١( 


حلص 
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وقوله تعالى: #مَنْ كان يريدُ واب الذنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. . .4 الآية: 
أَيْ : من كان لا مُرَادَ له إل في ثواب الدنياء ولا يعتقدُ أن نَمّ سواه فليس كما ظَنَّء بل 
عفد :للد بسوحانة ثوانك الدانته كج فص الأكرة أعطة اللدسة قؤات الدنياة وأعطاء 
قَضْدَهُء ومَّنْ قَصَدَ الدنيا فقَطء أعطاه من الدنيا ما قَدَرَ له» وكان له في الآخرة العَذَابُء 
والله تعالق سميعٌ للأقوال» بصيرٌ بالأعمال والنيّات» وفي الحديث الصّحِيحء 
النبي كِ؛ أنه قَالَ: «إِنّمَا الأعْمَالُ بِالنْيّاتِء وَإِنْمَا لأمْرىء مَا نَوَى. . .»27 الحديتٌ» قال 


)١(‏ أخرجه البخاري )4/١(‏ كتاب «بدء الوحي»» باب كيف كان بدء الوحى» حديث )١140/0( .»)١(‏ كتاب 
«العتق»» باب الخطأ والنسيان. حديث (078؟), (310//0؟) كتاب «مناقب الأنصار»ء» باب هجرة 
النبي يَككةِ وأصحابه إلى المدينة» حديث (25848). )١7/4(‏ كتاب «التكاح»؛ باب من هاجر أو عمل 
خيراً لتروج امرأة فله ما نوى» حديث (601/0)». )0880/1١١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب النية في 
الأيمان» حديث (1584), /١1(‏ 8147 454) كتاب «الحيل»» باب من ترك الحيل» حديث (2)59485 
ومسلم (7/ )١9١5‏ كتاب «الإمارة»» باب قوله ككلِهِ: «إنما الأعمال بالنيات», حديث (2)191//166 
وأبو داود (؟/١250»‏ كتاب «الطلاق»» باب فيما عنى به الطلاق والنيات» حديث (7001)» والنسائى 
/١(‏ 8ه 04) كتاب «الطهارة»» باب النية في الوضوءء والترمذي (174/4) كتاب «فضائل الجهاد؛ء 
باب ما جاء فيمن يقاتل رياء» حديث 0030ظ2 وابن ماجة (5/ )١1517‏ كتاب «الزهد»ء باب النية» 
حديث (/ا١2)171‏ وأحمد 276/1١(‏ 57)» والحميدي )١7-1 /١(‏ برقم (258)» وأبو داود الطيالسي 
؟/ 17" منحة) رقم »)١991/(‏ وابن خزيمة /١(‏ ”لا :لا) برقم »)١57(‏ واين حبان (27484 84" 
الإحسان)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم (215)»: وابن المبارك في «الزهد؛ (ص 57 » 2257 وابن أبي 
عاصم في «الزهد» (ص )٠١١‏ برقم 2»)7١5(‏ وهناد بن السري في «الزهد» (؟/ )11١‏ برقم (4871)» 
ووكيع في «الزهد» رقم (2»)501 وابن المنذر في «الأوسط» (254/1). وابن أبي حاتم في «مقدمة 
الجرح والتعديل» (ص 2)5١7”‏ والدارقطني (/ )0١ 65٠‏ كتاب «الطهارة»» باب النية» حديث 2)١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (945/7) كتاب «الطلاق»؛ باب طلاق المكره» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (6/ 47)» وفي «تاربخ أصبهان» (7/ 20116 »© وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١(‏ 407 
تهذيب)؛ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١١17 ,1١7/7 2.5 .١(‏ وابن حزم في «المحلى» /١(‏ 77)» 
والبيهقي )5١/١(‏ كتاب «الطهارة». باب النية فى الطهارة» وفى «معرفة السئن والآثار» 2)١57/١(‏ 
و اشعب الإيمان» (9>7/65) رقم م و «الاعتقاد» 2 (565). وفي «الزهد الكبير» 
(ص ؟15١)‏ رقم (541)» وفي «الآداب» رقم (8١١)غ‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (54/ 2.7714 5/ 
67 4/ 015-745.» والقاضي عياض في «الإلماع» (ص 55 005 ).» باب ما يلزم من إخلاص النية 
في طلب الحديث وانتقاد ما يؤخذ عنهء وابن جميع في «معجم شيوخه» (ص )١١7‏ رقم (2)55 
والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 55 بتحقيقنا)» والرافعي في «تاريخ قزوين» (5/ 207 والنووي في 
«الأذكار» (ص 0135: والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (1/ 07174. والحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث 
المختصرا (؟/ 2717 6747. كلهم من طريق يحيى بن سعيدة عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن 
علقمة بن وقاص» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه يكِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإن لكل - 


سورة الفساء)/ الآية: 1١+84‏ بابب ب ا 


النووي : بِلَعَنًا عن ابْنِ عباس ؛ أنه قَالَ: «إِنّمَا يُحْفَظُ الرَّجُلُ عَلَى كَذْرِ بيده وقال غيره: 
إنما يُعْطى الناسٌ على قَذْر نيّاتهم . انتهى . 


- امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء أو امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه؟. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .اه. 
وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها . 
وقال ابن عساكر : اكيت 11 أبي حفص عمر بن الخطاب» وثابت من 
حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير أبي عبد الله محمد بن إبراهيم يم التيمي» واشتهر عنه 
برواية أبي سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي» وهو ممن انفرد به كل واحد من 
هؤلاء عن صاحبهء ورواه عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير .اه 
قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 55): وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب: رواه عن 
يحيى بن سعيد نحو من ماتتين وخمسين إنساناء وقال الحافظ أبو موسى: سمعت عبد الجليل بن 
أحمد في المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري : كتبت هذا الحديث 
عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت أي الحافظ : تَتَبّعته من الكتب والأجزاء حتى 
مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزءء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاًء وقال البزارء والخطابي» 
وأبو علي بن السكن» ومحمد بن عتاب, وابن الجوزي» وغيرهم: إنه لا يصح عن النبي كك إلا عن 
عمر بن الخطاب د باه 
قلنا: وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم» أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (1777/7) من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبي» عن محمد بن عمروء عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاصء» عن عمر بن الخطاب» عن النبي كَلةٍ قال: «إنما الأعمال 
بالثيات» وإنما لكل امرىء ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
قال ابن عدي: وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم» وقد رواه عن يحيى 
أئمة الناس» وأما عن محمد بن عمروء عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زيادء وقد 
روى الربيع بن زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها اه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم: أبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وعلي بن أبي طالب» 
وأبو هريرة» وهزال بن يزيد الأسلمي. 
١‏ حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه الخليلي في «الإرشاد» 2)777/١(‏ والدارقطني في «غرائب مالك»2 والحاكم في «تاريخ 
نيسابور»؛ كما في «تخريج أحاديث المختصر» لابن حجر (؟/ 757 20144 وأبو نعيم في «الحلية» 
(5577/7)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 2»)١177(‏ كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي روادء ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول اللّه يلِ: «إنما الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو 
امرأة يتكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه» قال الخليلي: وعبد المجيد قد أخطأ في هذا الحديث الذي 
يرويه عن مالك في الحديث الذي يرويه مالك» والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو غير محفوظ - . 
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ثم خاطبَ سبحانه المؤمِنِينَ بقوله: #كونوا قرّامين بالقسْطِ». وهو العدل» ومعنى 
'شُهّدَاءً لله أي : لذاته» ولوجهه. ولمرضاته سبحانه» وقولة : #ولو على أنفسكم# : 


من حديث زيد بن أسلم بوجه .اه. 
وقال الدارقطني: تفرد به عبد المجيد عن مالك اه. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيدء ومشهوره وصحيحه ما في الموطأ 
مالك» عن يحيى بن سعيد اه. 
وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» )١7١/١(‏ رقم 
إفحسصة ا ا 
سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب» عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادء عن مالك بن 
أنس» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كلِِ: «إنما الأعمال 
بالنيات. . .» قال أبي: هذا حديث باطل لا أصل لهء إنما هو مالك» عن يحيى بن سعيدء عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص» عن عمر عن النبي كَلِةٍ اه. 
وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخرج المختصر» (1417/7) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز» 
عن مالك عن زيد.... به. 
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وقال: أيضا: وعد المجد وثقه. أحمد: وابن معين» والنسائي» وتكلم فيه أبو حاتم» والدارقطني» 
وقيل: إن هذا مما أخطأ فيه على مالك» والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف 
المتقدم اه. 
قلت: وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي» عن عبد المجيد كالبزار مثلا 
فقال الزيلعى فى «نصب الراية» .)701/1١(‏ وقال ‏ يعني البزار -: في مسند الخدري حديث روي عن 
مالك: عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كك قال: «الأعمال 
بالنية أخطأ فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد اه. 
قلت : وفي كلام البزار نظرء أما إن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد فهذا صواب» أما إلصاق الخطأ 
بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ. 
فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث» تابعه اثنان وهما: إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام 
عند الدارقطني في «غرائب مالك», وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في «تاريخ نيسابور). 
ينظر: اتخريج المختصر» لابن حجر  7857//١(‏ 158). 
ومنه نعلم أن نوحاً لم يتفرد بهء بل تابعه اثنان» وان الذى هزه ناهر عد الغيد بن عبد العزيز بن أبي 
روادء وهو الذي أخطأ في الحديث. 
0 داخديت أن نه نالك : 
أخرجه ابن عساكر في أماليه كما في «تخريج المختصر» لابن حجر (؟117/1). 
وقال الحافظ : وفي سنده ضعف . 
وقال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (؟/ 5): رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهيم» عن أنس بن مالك» وقال: هذا حديث غريب جداًء والمحفوظ حديث عمر. 
١‏ حديث أبي هريرة: 


غ ‏ سورة النساء/ الآية: ١١‏ لضن 


متعلّق ب #شهداء»» هذا هو الظاهرٌ الذي قَسَّر عليه الناس» وأنَّ هذه الشهادة المذكورةً هي 

في الحقُوقء ويحتملٌ أنْ يكُونَ المعئئ: شهداء لله بالوخدَائيّة» ويتعلّق قوله: #ولو علّى 
أنفسكم4» ب طقَرّامِين بالقسط4/ » والتأويل الأول أَبْيَنُء وشهادةٌ المَرْءِ علّى نفسه هو ١١:‏ 
إقراره بالحقائقٍ 


قال *# ص #*#: وقوله تعالى: إن يكن غنيًا أو فقيراً 4 : و عائد إلى 
المشهود عليه وَالْضميرُ ف في (بهمًا) عائد على جَنْسَي العَني والفقير. | 


قال #ع”" *: وقوله: طأَوْلّى بهماه: أيْ: هو أنظر لهماء وروّى الطبريٌ'"!؛ أنَّ 
هذه الآية هي ستيه فازلة يتن ابرق اك مَنْ قَامَ فيها بِغَيْر القسْطٍ . 


وقوله تعالى: فلا تَتَبِعُوا الهَوَى» : نهيٌ بِيْنّء واتباعٌ الهوّى مُرْدٍ مهلك . 


وَقَوله عمال :-ط اذ عدار يكين أن كر يناد 'مخافة ان تخرلوا» ويكوة العدن 
هنا بمعئّى العُدُولٍ عن الحقٌ» ويحتمل أنْ يكون معئاه: مَحَبَّةَ أن تعدلواء ويكون العَدُلُ 


- قال العراقي ذ في «طرح التثريب» (7/ 5): رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضاً . 
وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (75177/7): أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند 
ضعيف . 
؛ ‏ حديث علي بن أبي طالب: 
قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (7/ 5): رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل 
البيت إسنادها ضعيف . 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (717/1): أخرجه أبو علي بن الأشعث وهو واه 
جدا. 

حديث هزال بن يزيد الأسلمى: 

أخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور»؛ كما في «تخريج أحاديث المختصر» (148/7) في ترجمة أبي بكر 
محمد بن أحمد بن بالويه» من طريق متمد بن يونس» عن روح بن عبادة» عن شعبة» عن محمد بن 
المنكدرء عن ابن هزال عن أبيه» عن النبي كليِ. . . . فذكره. قال الحاكم: ذكرته لأبي علي الحافظ 
فأنكره جداًء وقال لى: قل لأبى بكر لا يحدث به بعد هذا .اه. 
قال الحافظ : مجم إن ون ا الكديمي وهو معروف بالضعف, والمحفوظ بالسند المذكور 
قصة ماعز فلعله دخل عليه حديث في حديث؛» وهزال هو ابن يزيد الأسلمي وهو صحابي معروف» 
زاسم ابن تعيم وهو مكثلفقن ضعيية "أع. 
قلت: مما سبق تبين أن حديث (إنما الأعمال بالنيات» لم يصح إلا من حديث عمر. 

.)١77/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: الطبري (750/5). 
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وقوله تعالى: #وإن تَلوُوا أؤ تعرضوا. . .4 الآية: قال ابن عبّاس: هي في 

الخْصْمَيْن يجلسَانٍِ بَيْن يَدَي القاضي؛ فيكون لَيْ القاضي وإعراضّهُ لأحدهما عَلَى الآخر 0 
ضف 

وقال ابن زَيْد وغيره: هي في الشّهُود يلْوِي الشهادَةً بلسانه. أو يعرض عن أدائها , 

قال #اع"" #: ولفظ الآية يعم القضاء والشّهادة؛ والتوسّط بيْنَ الئاس وكلّ إنسان 
مأحود بأنْ يعدل» والخُصُوم مَطَلوبُونَ ِعَذْلِ مَّا في القضاة» فتأمّله وقد تقدّم تفسير اللَىّ» 
وباقي الآية وعيدٌ. 

كلما لين اموا ليوا بهد ورسولك والككب: اليف كزّل عق رشو لصب اذى 
َل من قَِلُ ومن يك أله وَملدِكو. ودبي وَدُسِْو. وَالوِْ الآيز مد صَلَّ صَكلاً بوِبِدَا ©)» 

وقوله تعالى: #يأيها 0 اخْتُلِفٌ من 
المخاطب بهذه الآية: 

فقيل: الخطابُ للمؤمنين» ومضمَّنُ هذا الأمرٍ الثبوثُ والدوامُ» وقالت فرقة : 
الخطاث لأهل العتايق» وركية الطبريٌ» وقيل : الخطاث 0 أيّ : يأيها الْذِين 
آمنوا في الظَاهِرِء لِيكنْ إيمانكم حقيقةٌ . 

وقوله سبحانه: #ومن يكفرٌ باللّه. . . * إلى آخر الأية 1 وعيدم وحير ييه تحددة 
المؤمنين مِنْ حالَةِ الكفر. 

0د كن اموا مو كوا شر ءامنا عد كتوا 4 د ااا كنا كر يي أن 1 
ليدم سَبيلا ْ- عبيلا 4)9 

وقوله تعالى: #إِنَّ الذين آمنوا ثم كمَرُوا. . .» الآية: قال مجاهدٌّء وابنُ رَيْدِ: الآيةُ 
فى المنافقِينَ» فِْنّ مِنْهُمْ مَنْ كان يؤمنُ» ثم يكْفْرء ثم يُؤمنء ثم يَكْفْره ثم ازداد كُفْراً؛ 38 
نَمّ على نفاقِهِ حتى مات . ١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 7717) برقم 2»)25١784(‏ وذكره ابن عظية 2177/5 والسيوطي في 
«الدر المنثور» )ل وعزاه لابن أبي شيبة » وأحمد ني «الزهد» وابن جرير» وابن المنذر» 'وابن 
أبي حاتمء وأبي نعيم في «الحلية». 


.)177/7( وذكره ابن عطية‎ »)٠١795( أخرجه الطبري في اتفسيره» (7"737/5) برقم‎ 4٠ 
ينظر: «المحرر الوجيز» (107/0 7 ش‎ )( 


سودة الفساء/ الآيات: /150 2 120 سس 9(3 


قال #ع”"' *: وهذا هو التأويلُ الراجحٌ» وتأمّل قولَهُ تعالى: #لم يكن الله لِيَغْفِرَ 
لهم4؛ فإنها عبارةٌ تقتضي أنَّ هؤلاء محتومٌ علَيْهم مِنْ أَوَّلِ أمرهم؛ ولذلك تردّدواء ولَيِسَتْ 
هذه العبارةٌ مِثْلَ أن يقول: لآ يَغْفِرُ الله لَهُمْء بل هي أشَدُء فتأمّل القَرْقَ بِيْنَ العبارََيْنِ؛ فإنه 
من دقيق غَرَائْبٍ الفصَاحَةٍ التي في كتاب الله سبحانه. 


م 002 > 6م بوه جم م ءه مح ا عرسم م ع 
#ير الْمَتَفِقِينَ بِأَنَّ حَجَ عَذَاَا ألِيما 52 الْدِنَ يَنَحِدُونَ الكفريت أوليَاء من دون الْمَؤْمنِينَ 
010 رعو مع هده جرت م و2 ها ل 2 
متمق ب عِندَم الْعرْة فَإنَّ ألْمرّدَ لَه جِيعًا (9©) 4 


وقوله تعالى: #بَشّر ر المنافِقِينَ بأنّ لهم عذاباً أليماً. . .4 الآية: في هذه الآية دليل ما 
على أن التي قبلها إنما هي في المُنَافِقِينَ ثم نصّ سبحانه مِنْ صفات المنافِقِينَ علّى أشذها 
را وهي موالائهُم الكافِرِينَ» وأَطْرَاحَُهُمُ المُؤْمنِينَ» ونبّه علّى فسادٍ ذلك؟ ليدعه مَنْ 
عَسَئ أَنْ يَقَعَ في نَوْعَ منه مِنّ المُؤْمنين؟ غَفْلَةُ؛ أو جهالةٌ؛ أؤ مسامحة ثم وَكَمَهُمْ سبحانه؛ 
علّى جهة التوبيخ ققال: #أيبتغون عندهم العزَّة#؛ والاستكتارء آي 7 البين الأمة كذلك؟ 
فإن العرَّة للّهِ جميعاً يؤتيها مَنْ يشاءء وقد وَعَدَّ بها المؤمنينَ» وجعل العاقبة للمتّقينء والعرَهُ 
أضلها الْسّذة والقرة؟ ومنه: لوَعَرَّنِي في الخطاب»* لص 3] أي غليي يشدتة:: 

وقد يرل كم فى الككب أذ إذا َنم نت لَه يكذ يا ومنتبراً يا كلا نموا مهد 


اي اير 02 3 يد م2 508 


حَقَّ يحوْصُوأ فى حَدِيثِ عَيرِوة إن إِذَا لهم إِنَّ أله َي لفقي َالْكَفرنَ في جَهَممَ جما )4 
وقوله سبحانه: #وقد نَزّل عليكم في الكتاب . . . 4 الآيةَ : 'مخاطبة لجميع مَنْ أظهر 
الإيمان من محمّقٍ ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمانء فَقَدْ لزمه أمثتال أوامر كتاب الله تعالّ» 
والإقغارة نواه الاب إلى فوله تفال" «إوإدًا رَأَيْتَ الّذِينَ يَحُوصُونُ في آياتِئَا فَأَعْرض عَنْهُمْ 
حَنّى يَخُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِوِ [الأنعام: 08] إلى نحو/ ودام ات والكتابُ في هذا 
عرصم القرآنُ» وفي الآية دليلٌ قويٌّ على وجوب تجنب ب أَهْلٍ البدع والمعاصيء وألاً 
تعدا لسرا وقد قيل : [الطويل] 
عَنٍ المَزْء لتشأل وَسَلْعَنْ َيِه فَكُلْفْرِين بِالمُفَارَِمُفقي'" 
وهذه الممائلةً لَنْسَتْ في جميع الصفات» ثم توعّد سبحانه المنافِقِينَ والكافرين 
بجمعهم في جهنم ؛ فتأكد بذلك النَهْيُ عن مجالستهم وخلطتهم . 


.)١514/7؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)١55/5؟( ينظر البيت في «العزلة» للخطابي ص (59) وينظر: «المحرر الوجيز)‎ )( 


1 


١‏ ب 


14د لمعل سس الجزء الثاقي من تقسير الثعالبي 


ا ا 0 يم 
| مرح ساو م 10 5 سه سح سه يس ًّ 00 0 رم روس مه سرع 202 2010-0 
َالُوَا ألم سسحود عَلتَكمح وتَمتسَكم ين يوم الْفَيلمَةٍ ولن يجعل 
كك ب عَلَ ومن سيلا 9© إدّ 28 تيعو لَه وهو حَدعْهمْ مدا كَاما ِل 


2 رس لولس مه ص سح سل 006 0 عومسم 
َلصَلرْةَ قاموأ كْسَالَ يراهُونَ التاس ولا يدكموت أله إلا كليلا 1 مُدَيدَبِينَ بين دَلِكَ ل5 إل عؤلك 
0 موسا ر 93 ا ا ال ا ا ى جد 

دلا إلى هلؤلاء وَمَن يِضِيلٍ أله من يَدَ لم سبلا 9©) »* 


وقوله تعالى: #الذين يترئصون بككم. . .»© الآية: هذه صفةٌ المنافقينَ» و #يترّصون 
بكم» : معناه: ينتظِرُونَ دَوْرَ الدوائر عليكم» فإن كان قُنْحٌ للمؤمِنِينَ أَدّعَوْا فيه النصيبت 
بحُكم ما يظهرونه من الإيمان؛ وإن كان للكافِرِينَ نيل من المؤمنين» اَدَعوَااقِيه'التَضِييت 
بحم ما يبطنونه من موالاةٍ الكمّار؛ وعدا حال المنافقينَ» و #تَسْتَحْودْ : معناه: تَغْلِبُ 
على أمركم ونَحوطكم ؛ ومنه : : استَحْوَدَ عليهم الشيطات» [المجادلة: 89 معتاه : غُلْبَ على 
أمرهمء ثم سَلَى سبحانه المؤمنينٌ» وأنّسهم بما وَعَدَّهُمِ به في قوله: #فالله يَحْكُمٌ بينكم 
يوم القيامة4. أيّْ: وبينهم» وينصمكم من جميعهم, وبقوله تعالى: #ولَنْ يجعل الله 
للكافرينَ عَلَى المُؤمنين سبيلاً»» أيْ: يوم القيامة؛ 0000 الله عنه)”''؛ وعليه 
جميعٌ أمْل التَأوِيلِء والسَّبِيلُ هنا: الحُبجّة والعَلَبَةُ. قلت: إلا ابنَ العَرَبِيَ”" لم يرئض هذا 
التأويل» قال: وإنما معنى الآية أَحَدُ ثلاثة وْجُووٍ: 


الأول: لن يجعل الله للكافِرِينَ عَلَى المؤمنينَ سَبيلا يَمْحُو به دَوْلَةَ المؤمنين» ويستبيخ 


الثاني : لَنْ يجعل الله للكافِرينَ عَلّى المُؤْمنين سبيلاً إلا أن يتواصًوًا بالباطل؛: ولا 
يتتَاهَوْا عن المُبْكرء ويتباعدوا عن التَوْبَةّ فيكونٌ تسليط العَدُوُ مِنْ قِبَلِهِمْء وهذا نَفِيسٌ جدًا. 
الغالث: لن يجعلّ الله للكافرينَ عَلَى المؤمنينَ سبيلاً بالشّرْعء فإن وُجِدَ ذلك» 
فبخلاف الشرْع» وتَرّعَ بهذا علماؤنا؛ بالأختجاج علّن أنَّ الكافر لا يَمْلِكُ العَبْدَ المُسْلِمَ . 
2 إضى ل 
انتهى . 


.)١57/5( وذكره ابن عطية‎ 2)1١770( أخرجه الطبري في «نفسيره» (11/5*) برقم‎ )1١( 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)01١ /١(‏ 

(*) قد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة» فذهب الشافعية» والحتابلة» والمالكية في إحدى الروايتين عن 
أشهب إلى القول بعدم صحة شراء الكافر له. .. وذهب الحنفية» وابن القاسم من المالكية إلى القول 
بصحته. قالت الحنفية: ويجبر المشتري على بيعه وإزالة ملكه عنه. 


سورة النساء/ الآية: 1457 ل بيبيبييس #98 


ومخادعَةٌ العداندي: هي لأولياء اللّه في الكادم حَذْف مضافٍ؟؛ إِذ لا يقصد أَحَدٌ 
من البشر مخادَعَة اللّهِ سبحانه. 


وقوله تعالى: وهو خَادِعُهُمْ4 : عبارةٌ عن عَقوبَتِهِمْء سمّاها بشم الذّنْبء وقال ابنُ 


-- احتج الحنفية : بعمومات الكتاب والسنة الواردة في حل البيع من غير فصل بين مسلم وكافر. وحيث حل 
الخراء السام يعل للكائر) تمدن العموم: 
وأجيب : بأن تلك العمومات مخصصة في حق الكافر بقوله تعالى: هوَلَنْ يَجَعَلَ الله للْكافِرِيْنَ عَلَى 
المُؤْمِنِينَ سَبيلا» [النساء: »]١5١‏ واحتجوا أيضاً بأن شراء الكافر للعبد المسلم عقد صدر من أهله في 
محله؛ لأن الكافر أهل للتصرف والعبد مال متقومء ولهذا صح للمسلم بيعه وشراؤه» وإذا كان العقد 
كذلك كان صحيحاً . أما دليل أن الكافر أهل للتصرف فهو ثبوت الملك له على العبد المسلم وميراثه له 
وبقاء ملكه عليه حينما يسلم» وأما دليل جبر المشتري على البيع بعد صحة الشراء»ء فهو احتمال أن يفعل 
الكافر بالمسلم فعلاً لا يحل له نظراً للعداوة الدينية التي بينهما. 
ونوقش هذا الدليل: بأن استدلالكم على صحة البيع بصحة الإرث غير مسلم من وجهين: 
أحدهما: أن انتقال الملك في الإرث قهري ؛ لثئلا يبقى الشيء بلا مالك. ولا كذلك البيع» فإنه اختياري» 
إن لم يصح بقي على ملك صاحبه الأصلي . 
الثاني : أن الإرث يفيد استدامة ملك والبيع ابتداءه» والاستدامة أخف من الابتداءء حتى صح إرث 
المسلم للخبر؛ لكونه استدامة لا شراؤه ابتداءء فظهر الفرق بينهما فلا يقاس أحدهما على الآخر. 
حجة الجمهور: احتجوا أولاً: بأن في تصحيح مثل هذا البيع طريقاً لإثبات السبيل من الكافر على 
المسلم؛ إذ به يتمكن من إذلاله بالاستخدام وهو محظور شرعاً فيمتنع ما أدى إليه. 
ونوقش: بكون السبيل غير حاصل بالجبر على بيعه بعد تصحيحه» وأجيب: بنفي تصحيحه مع الجبر 
لعدم الفائدة فكان المنع ابتداء أولى. 
واحتجوا ثانيً: بأن المقصود من الشراء هو استدامة الملك من المشتري على العين المشتراة وعدم 
خروجها من ملكه إلا برضاهء ثم في تصحيح الشراء من الكافر للعبد المسلمء مع جبره بعد ذلك على 
البيع إخلال بمقاصد النكاح. وعدم ترتب آثاره عليه؛ فكان خليقاً بالفساد دون الصحة» ولهذا حظر عقد 
الزواج من المشركة للمسلم؛ لعدم ترتب آثار النكاح عليه» والبيع مثله. 
ونوقش : بأن مثل هذا الشراء لم يخل عن الفائدة لو قلنا بتتصحيحه مع الجبر؛ إذ قد ظهرت بتمامه سلطة 
المالك على البيع وجاز له بيعه وانتقال ملكيته إليهء وتصحيح عتقه إن أراد» ومسألة الإذلال ممنوعة مع 
الجبر على البيع . ٍ 
وأجيب: بأن تلك السلطة الحاصلة من مثل هذا الشراء كعدمها؛ لقيام أمر الجبر مسلطاً عليه. ولا شك 
أن الإذلال متحقق بمجرد انتقال ملكية العبد إلى الكافر؛ لأنه حينئذ متمكن مِن استخدامه إن كان عبد 
واستفراشها إن كانت أمة. 
هذه أدلة الفريقين بالنظر فيها نجد: أن مذهب الجمهور هو الراجح في المسألة إذ لا معنى للتصحيح مع 
الجبر على البيع» فكان المنع ابتداء أولى. 
ينظر: «أثر الاختلاف في الأحكام» لشيخنا/ بدران أ بو العينين» «المغني» لابن قدامة (5/ 225١‏ «بدائع 
الصنائع؟ (5/ »)١57‏ «المبسوط» (9/ .)١١١‏ 


لأ 


#0 _ 2 سم _ بسح الجزء الثاني من تفسير الثعالهى 


جُرَيْج» والحَسّنء والسَّدّيُء وغيرهم من المفسّرين: إِنَّ هذا الحَدْعَ هو أنَّ اللّهِ تعالى يُْطِي 
لهذه الأمّة يوم القيامة تُوراً لكل إنسانٍ مؤمن» أو منافي» فيفرح المنافِقُونَء ويظنُون؛ أنهم 
قد نجَوْاء فإذا جاءوا إلى الشراط» طَفِىءَ نورُ كل منافق» ونهَضّ المؤمئُونَ”". قَذَلكَ 1 
المنافقينّ : «اتطزونا فين مز تررك » [الحديد: 1]» وذلك هو الجاع الذي يَجْرِي عَلَى 
المنافقينَ» * م ذكر سبحانه كَسَلَّهُمْ في الصلاق» وتلك بال كل من يعمل كارها عبد معيقد 
فيه الصّوابء بل تقيّةَ أو مصائَعة . 

قال ابنُ العَرَبِيَ'"' في «أحكامه»: قوله تعالى : «ولا يذكرون الله إلا قليلة» ار 
الأنية مالك وقيو عن أنس ؛ أذ لين كك قَالَ : «تَلْكَ صَلاةٌ المُتَافِقِينَ» تَلْكَ صَلاهُ 
المُنَافِقِينَ» تلك كاذ المتايدي ل أَحَدُهُمْ حَنّى إِذا اضنوّت الشمن: وكاتك يي 
قَرْنَي الشَّيْطَانِ ام يَْقُرُ بع لا يَذْكُرُ الله فيهًا إلا قَِيلة»””" قال ابن”؟' العربيٌ: وقد بيّن 
تعالّئ/ صلاةً الكومين كول كذ أَثْلَحَ المُؤْبِئُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَلاَتَهِمْ حَاشِعُونَ4 
[المؤمنون: 2١‏ ؟] ومن حَشَمَ حَضَعٌَ» وَأَسْتَمَرٌ ولم ينقّرْ صلاته» ولم يستغجل. انتهى . 

و طمُذَبْدَبِينَ4: معناه: مُضْطَرِبِينَ لا يَنْبْنُونَ على حالء والتَدَبْذُب: الأضطرابُ» 
ولا لمعاف ةن 0 والمؤمنين» لا إن فؤلاة ولا إلى هد لاه 4 كنا 
قال كلةِ: «مَكَل المُنَاة فِتٍ كَمَثَلِ الشَّاةٍ العاف 714 : َيْنَ العَتَمَيْنِ) “". والإشارةٌ بذلك إِلَ حالتّي 
الكفر والإيمان. 

«يايا اين اموا لا تتَحِدُوا الْكَمرنَ أزلياة من مود .لتقي 
يكم سُلْطلنًا مُِيئا 49 إِنَّ َلْحَفِيِنَ في ألدّرَكٍ الْأَسَكلٍ مو 


5-5 
© 
2 1 
3 
2 
١‏ 
1 
6 
املا 
ع 2 
3 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 937؟) برقم 2»)1١178( »)1١7/717( .)1١177(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
7). والسيوطي في «الدر المتثوره (5177/7)» وعزاه لابن جريرء واين المنذر عن الحسن. 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن؛ (1/١١ذه).‏ 

(9) أخرجه مسلم :»)5754/١(‏ كتاب «المساجد»» باب استحباب التبكير بالعصر (1965١/577)؛:‏ ومالك /١(‏ 
)٠‏ كتاب «القرآنكا» باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (45). 

(4:) ينظر: «أحكام القرآن» .)017/١(‏ 

(5) أي: المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع . 
ينظر : «النهاية» (778/5) . 

(5) أخرجه مسلم )١5١575/5(‏ كتاب «صفات المنافقين؛» باب(050)» حديث (119/ 207784 والنسائي (// 

)754/154( كتاب «الإيمان»ء باب مثل المنافق» حديث (/0019)» وأحمد (77/7), والخطيب‎ )١1١4 
من حديث ابن عمر.‎ 


سورة النساء/ الآيات: ١4:‏ -ا4؟ سس د ب 1993 


7 1 0 ا 0206 034 ع 100 سرع هه > 42 
لبت تَابوا وَأصَلحُوأ وأعَتصموا باللّهِ وَأَخْلصوأ ديتهرٌ يِه تأؤكهلكت مع مؤي 00 يوْتِ أله 
َلْمؤْمِنِينَ كجْرا عَظِيمَا (7©) > 5-2-7 يَفَكلٌ أله بعَديِصْْ إن مَكَرَكْرٌ وَمءَامَنمُمَ ون أنَدُ سَاحكرًا 
عَِيمَا © » 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمَنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. . . # 
الآية: خطابه سبْحَانه للمؤمنينَ يَدْخَلُ فيه بحُكم الظاهر المنافقُونَ المظهرُونَ للإيمان» ففِي 
اللفْظٍِ فق بهمء وهم المرادُ بقوله سبحانه: #أتريدونَ أنْ تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً؛ 
لأنّ هذا التوقيف إنما هو لِمَنْ أَلَّمّ بشيء مِنَ الفعل الموَّدْي إِلَى هذه الحالٍء والمؤمنون 
المُخِْصُونَ ما أَلَمّوا قَطْ بَشْيءٍ مِنْ ذلكء ويُقَري هذا المَْرّعَ قولهُ تعالّى: مِنْ دُونٍ 
المُؤْمِنِينَ4» أي: والمؤمُونَ العارونَ المُخْلِصُون عيب عن هذه الموالاة» وهذا لا يقال 
للحؤفتن المخلصين» بل المكيه برها الذين أظهروا الإيمانء والْتَرَمُوا لَوَازْمهء والسُلْطَانٌ : 
الحجّة . 


كم أخير تعالّئ عن المنافقين ؛ أنهم في الدّرْك الأسفل مِنْ نارٍ جهئم ؛ وذلك لأنهم 
أَسْرَى غَوَائْلَ من الكمّارء وَأَشَدُ تَمَكُنا مِنْ أَدَى المُسْلمين؛ قُلْتٌ : وأيضاً لأنهم شَاهَدُوا مِنْ 
معجزات النبيّ كل وما جَعَلَ اللَّه علّى يدَيْهِ مِنَ الخوارقٍ ما لَمْ يُشَاهِدْ غيرهم من الكفارء 
فكانتت الحجّةٌ علَيِْهم أغظمّء وكان كُفْرهم مخض عنادء ورُوق عن أب هريرة» وابن 
مسعودء وغيرهما؛ أَنَّهُمْ قالوا: المنافُونَ في الدَّرْك الأسفل من النارء في تَوَابِيتَ من الئَارِ 
تُفْفَلَ!'' عليهم» ثم استثتئ عَرّ وجل التائِبينَ مِنَ المنافقين» ومِنْ شروط التائب؛ أنْ يُضْلِحَ 
في قَوْلِهِ وفِعْلِهِء ويعتصمّ باللّه أي : يِجِعلَهُ مَتَعْتَهُ ومِلْبَأه ويُخَلِصٌ ديئهُ لله تعالى» وإلأ 
فليس بتائب» وقوله: #فأولئك مع المؤمنين#» أي: في رحمة الله سبحانه» وفي منازلٍ 
الجَنّة» ثم وَعَدَ سبحانه المُؤْمِنِينَ الأخرٌ العظيمَ» وهو التخليدٌ في الجَنّة . 

وقال * ص *#: #فأولئك»: خبره مُضْمَرء والتقدير: فأولئك مِوؤْمِنُونَ مع المؤمنين؛ 
قاله أبو الْبَمَاء. انتهى 


ثم قال سبحانه للمنافقين: ما يَفْعَلُ الله بعذابكم إن شكرتم. . . 4 الآية: أيْ: أي 
منفعةٍ له سبحانه في ذلك أوْ حاجَة؟! قال أبو عَبْدٍ اللّهِ اللّحْمِيُ : زعم الطبريُ”" ؛ أنَّ قوله 


تعالّئ: اما يفعلٌ اللّه بعذايكة»: خطابٌ للمنافقين» ولا يكادٌ يقُومُ له علّى ذلك دليلٌ يقطمٌ 


.)497/١( وذكره البغوي‎ )1١148 »1١ا/47‎ ,1١1/47( أخرجه الطبري (7757/5) برقم‎ )١( 
. )708/5( ينظر: الطبري‎ )0( 


؟ اا ل لمملصع _ ل الجزء الثاني من تفسيز التعالبي 


به وليس في ذِكْرٍ المنافقينَ فَبْلَهُ ما يقئَضِي أنْ يُحْمَلَ عليهم خاصّة» مع أحتمال الآية 
الس لا ٠‏ انتهى » وهو حَسّنْ؛ إذ حمل 
الآية على العُمُوم أَخْسَنُ 


والعَججب من #ع *: كيف تَبِعَ الطبريّ في هذا الشخصيص» ويظهر - والله أعلم ‏ 
أنهما عَوّلا في تخصيص الآية علئ قوله تعالى: #وآمَئُْمُ4. وهو محتمل أن يحمل في حَقٌّ 
المنافقين علّى ظاهرهء وفي حقّ المؤمنين على معنى : «دُمْتُمْ على إيمانكم؛», واللّه أعلم. 
وَالَشّكُد على الحققة لا يَكُونُ إلا مقحزنا بالايتعانء لكنه ذكر الآيمان تأكيدا وكنبيهاً 
علّئ/ جلالة موقعهء ثم وَعَدَ سبحانه بقوله: #وكان الله شاكراً عليمً#: أيْ يتقبّل أقلّ 
شيء مِنَ العَمَلء ويئمُيه؛ فذلك شُكرٌ منه سبحانه لعباده» والشَّكورٌ من البهائم: الذي يأكل 
قليلاء ويظهر به بدن والعَرَبُ تقول في مثل: «أَشْكَرُ مِن بَرُوئَةه؛ لأنها بُقَالّ: تخْضَرُ 
وتتنضّر بِظِلٌ السّحاب دُونَ مَطْرِء وفي قوله: #عَلِيما4 : تحذيرٌ ونَذبٌ إلى الإخلاص . 
يم 00 لا من ظِْرّ كن أمَّهُ حِيمًا عِلِيمًا (02) إن تدوأ 
وقوله تعالى: 0 ا ال 0 5005 . . # الآية : قراءة 
الجمهور” بِضَمٌ الظاء» وقرىء”" شاذاً بفتحهاء واختلف على قراءة الجمهورء فقَالَتْ 
0 
لحر يه» ثم اختلفث هذه افرقةً في كيفية الف بالشرء. وما هو المباح منهء فقال ابن 
عَبّاس وغيره: ان لم ل اد خضري لالمديمال لللري وتعور لالخو من 
القرلة أي : بما يوازي الظَّلامَ "قال تجا وقيرة+“تزلت قن العنق المخول رخلهة 


فإنّهِ رُخْصٌ له أنْ يجهر بالسُوءِ من القول للذي لم يُكْرِمْهُء يريد: بِقَدْر الظلمء والظلامة!' 


.)15١/1؟( و (البحر المحيط» (”7598/7)؛, و «الدر المصون»‎ ,.)١597/7( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن أبي إسحاق؛ وزيد بن أسلم» والضحاك بن مزاحم» وابن عباس» وابن جبير» وعطاء بن 
السائب» وعبد الأعلى بن عبد الله بن مسلم بن يسارء ومسلم بن يسار وغيرهم. 
ينظر: السابق» والمحتسب .)5١7/1١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» بتحقيق الشيخ شاكر (7141/49) برقم 2»)1١145(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
9)©» والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ »)57١‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس . 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (741/54) برقم »)١١1756 .1١1/578(‏ وذكره ابن عطية (؟59/1١)»‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ ١575)؛‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير عن مجاهد. 


سورة النساء/ الآيتان: ١495 ١:54‏ ل ب ب سس 013 


وفي اصحيح البخاري' ؛ عن أبي هريرة» قال: قَال النْبِيْ كه : «مَنْ كَانَ يؤْمِنٌ م بالل وَاليوم 
الآخْرِء قَلَيْكرِمْ ضَِيفَه» وَمَنْ كَانَ يؤْمِنُ الله 4 واليَوم الآخِرِء فلا يُؤْذِي جَارَة» و كاد يُؤْمِنٌ 
بالل البو الآجِرِء فَلْيَقْل خَيراً أو لبا انتهى . 


ااوسميعٌ عليمٌ»: صفتان لابِقَتَان بالجهْر بالسوءء وبالظلم أيضاًء فإنه يعلمه ويجازي 
عليه ولما ذكر سبحانة عدر المَظْلُوم في أنْ يجهر بالسوء لظالمه» أنْبَعَ ذلك عَرْضَ إبداء 
الخير» وإخفائه. والعَمُوِ ين شور ا ريل عا ميبيمانه عراف «إفإن اللّه كان عفرًا 
قديراً» وغداً خفيًا تقتضيه البلاعَةٌ ورعغب سبحانه في العَفُو؛ إذ ذكر أنها صفتّهُ مع القدرةً 


عَلى الأنتقام . 


قال ع0" بو: قَفِي هذه الألفاظ المسسيزة مَعَانٍ كثيرةً لمن تأمّلهاء قال الدَاؤؤودي : 
رخض اله فى ذلك اننهى 


وأ بين أل 


م رسع برع م 
إن الذرت يُكفرور نَّ بأللَه وَرُسَلِهء وَيرِيِدُوتَ أن 0 لله وَرَسَلو شروت ص 


0-4 1 و3 ريئة 
سَعض وَتَكَب 5-85 يدون د أن يَتَجِذُوأ بين لِك 0 22 لِك هم نَ حقا 
َأَعمَدَنًا لِلْكَفِنَ عَذَابا مهنا ((2) وَالِينَ امنوأ الله وَرَسْلو وَل بُمرَفوأ بَيْنَ أَسَر 0 وكيك 


0 1-4 


سَوفٌ يُؤْتِيِهِمَ ُجُورَهيَ وكا أله حَفُورًا بَحِيمَا ((0) »4 


)١(‏ أخرجه اليخاري .)048/١١(‏ كتاب «الأدب»» باب إكرام الضيف وخدمتهء حديث (2»)5175 ومسلم 
(18/1) كتاب «الإيمان»» باب الحث على إكرام الضيف. حديث (80/ 015 وابن ماجة (17311/5) 
كتاب «الفتن»»؛ باب كف اللسان في الفتنة»ء حديث )"910١(‏ من طريق أبي حصين» عن أبي صالح» عن 
أي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري :»)27١4/1١١(‏ كتاب «الرقاق»» باب حفظ اللسان» حديث (2»)5478 ومسلم /١(‏ 
4؛ كتاب «الإيمان», باب الحث على إكرام الجارء حديث (/ا5)» وأبو داود (؟/ 9/7٠‏ 771) كتاب 
«الأدبى باب في حق الجوارء حديث (54: 25» والترمذي (579/5)» كتاب «صفة القيامة»؛ باب 
إكرام الضيف» حديث (590:0), 5 (25377/5») والبغوي في «شرح السنة» (1/ 5 بتحقيقنا) 
كلهم من طريق الزهريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري »)١71/9(‏ كتاب «النكاح»» باب الوصاة بالنساءء حديث (0140)», ومسلم (؟/ 
9 كتاب «الرضاع»؛ باب الوصية بالنساءء» حديث 2)١558/5٠0(‏ والبيهقي )/ا/ )2 كعاتب 
«القسم والنشوزة» باب حق المرأة على الرجل» وأبو يعلى /١١(‏ 85 875) رقم (7714) من طريق أبي 
حازم عن أبي هريرة. 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟5/١7١).‏ 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: لإإِنّ الذين يكفرون باللّه ورسله. . . * إلى آخر الآية: نَرَلَ في اليهود 
والنصارّئ» وقد تقدّم بيانُ هذه المعاني. 
وقوله تعالى: #والذين آمنوا باللّه ورسله. . .4 الآيةَ: لما ذّكَر سبحائهُ أنَّ المفرّقين 
بَيْنَ الرسُلٍ هم الكافرونَ حقّاء عَقَّبَ ذلك بذكر المؤمنين باللّه ورسّلِهِ جميعاًء وهم 
المؤمنون بمحمّد كَل ليصرّح بوَغد هؤلاء؛ كما صرّح بوعيدٍ أولئِك؛ فَبَيّن المَرْقٌ بين 


المنزلتين. 
ملك ع مح ساس وده - م سرس يده ركاه 220111 001 
ا ل د من ألسّماء فَقَدُ سَألوأ مومي أَكْيَرَ من ذَلِاءَ 
كن مالأ ا و24 ىل لا ذم 1 . 5 24 مر 7 عي لع اس د 00 
تالو أ نا أللَهَ جَهَرَةٌ فَأَخحَد ايه لكيه كل أ اقترا ارج و ابت :مار لدت 
الل 0 00 وءس ا يم بي 97 00آ2 0 َّ 2 04 م بريره مر 
تق عن 6ه 6707 4 م سُلْطنًا ينا (7©) وَرَعسَا هَْقَهُمُ الطور بمِيكقهم ول 1 )1م 


2 ون كر ل دوا ن العني وذ . 2 بي يكذ عِيَا © > 
وقوله تعالى: #يسألك أهل الكتاب أنْ تنزل عليهم كتاباً من السماء. . . * الآية: قال 
قتادة سَأَلَْتِ اليهودٌ النبيّ 15 ان اندم كنات ين عند الله يخاص لليهردم يأمرهم فيه 
بالايمان بمحمّد وَلا'' ونحوه عن ابْنِ جُرَيج' وا اإلّى فلان» وإِلّى فلانٍ أَنَكَ رسُولٌ 
اللّمف ثم قال سبحانه؛ علّى جهة التسليّةِ لنبيْه ك: طَقَدْ سَأَنُوا مُوسَئْ أكبر من ذلك»4» 
وفي الكلام محذوفٌ يول عليه المدي ث0 تقديره: فلا تُبَالِء يا محمدء مِنْ سولهم 
وتَشَطْطهم؛ فإنها عادتهمء وَجَْمَهورُ المتاؤلين علرا أن ظجوّدة4 معمول 3 طأَرِنَاك أَيْ : 
حتى نراه جهاراًء أي: عياناً وأهلّ السّئّةَ معتقدون أنَّ هؤلاء لم يسألوا مُحَالاً عَقْلاَء لكنّه 
ب محال من جهة الشّرْع ؛ إذ قد أخبر تعالّى على ألسئةِ/ أنبيائه أنَّهُ لآ يْرَىُ سبحانه في هذه 
الدنياء والرؤيَةُ في الآجْرَةٍ تَابتَةَ عن النبيّ كله بِالْخَبّرِ المُتَواتِره وهي جائزةٌ عقّلاً من غير 
تحديد» ل ل ل ل ا 
كالمرئيّات سبحانه؛ هذه حُجّة أهل السنة» وقولهم» وقد تقدّم قصص القَّوْم في «البقرة»» 
وظلمهم: هو تعنّتهم وسِوَالُهم ما لَيْسَ لهم أنْ يسألوه. 
وقوله تعالى: «ثم أنَحَذُوا الجل» : ١:‏ انُم: : للترتيب في الأخبارء لا في نَفْس الأمرء 
التقديرُ؛ ثم قَدْ كان مِنْ أُمْرِهِمْ أن انَخَذُوا العِجَلَء وذلك أنَّ اتخادً العِجْلٍ كان عند أمْرٍ 


لق أخرجه الطبري في «تفسيره» (15577/5؟9) برقم »)٠١1301(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 217/0 
وعزاه لعيد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر. 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (7147/54) برقم 2)1١775(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)1١51/5(‏ 


- سورة النساء / الآيات: 16 الاهدا لل لالا080شٌ ٠س‏ ف 3 


المُضِيٌ إلى المناجاة» ولم يكن الَّذِينَ صُعِقُوا مِمّن اتخذ العِجلَء لكنّ الذين انَخذوه كانوا 
قَذٌ جاءتهم البيّّاتٌ . 


وقوله سبحانه: #«إفعفونا عن ذلك4. يعني: بما أَمْتَحَنَهُمْ به من القثْل لأنْفْسِهِمْء ثم 
وقع العَفْرُ عن الباقِينَ منهم . 

نما 1 مز وَكْفرِهِم يلات لله كلهم الأبية بكر حي وَعَرَلِهِمَ وبا عُلئا 0 
طَبْعَ لَه عليِا لا يُؤْمنُونَ إلا ليلا 29 وَكْتْرِدمَ وَمَوْلِهِمْ عل مَرَيِمَ ْنَا عَظِيمًا 23 
كولم إن 1 2 عِيَى أبن ميم رَسولَ الله وما لوه وما صَلْبوَه وليكن شُيْه 1 


م 60 


ولح 

تلوأ نيه لَنتى حَكِ مَنْهٌ مَا كم يده مِنْ عر إِلَا ليام اَن وما لوه يقيكا © 

وقوله سبحانه : : #فبما نقضهم4 : «ما» زائدةٌ مؤكّدة. التقدير: : فبنقضهم » فالآيةُ مخيرة 
عن أشياء واقَعُوها هي ضِدٌ ما أُمِرُوا بى وحذّفٌ جواب هذا الكلام بلغ مُبْهَمْ متروك مع 
ذِهُن السامع. تقديره: لَعَنَاهُمْ ونحوهء ثم قال سبحانه: «ويكفْرهِم» : أئ: بعيسّل» 
لوقَوْلِهِمْ عَلَى مريم بهتاناً», ٠‏ هو رمْيّهم إياها بالزّنَا بعد رُؤيتهم الآية في كلام عيسَئ في 
المهد؛ «وقوْلِهمْ إِنّا قتلنا المسيح عِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ. ..* الآية: هذه الآيةٌ والَتي قبلها عدَّدَ 
اللّه تعالى فيهما أقوال بَنِي إسرائيل» وأفعالَهُمْ؛ على اختلافٍ الأزمان» وتعاقُب 00 
اع ل ل ا م 0 

7 5 د 0 000000 تعالّئ بصفة لعِيسَْء وهي 
الرسالةٌ؛ علّئ جهة إظهار ذَنْبِ هؤلاء المُقِرّين بالقَنْلء ولزمهم الذنْبُء وهم لم يقتلوا 
عيتين » لأنهم عَليُوا ذلك الشخصض ؟ علق أنه« عيشر+ وعلرن أن عيضو كذات لين يسول 
الله فلزمهم الذنْبُ مِنْ حيث اعتقدوا أنَّ قتلهم وَقَعَ في عيسَئ. 

قال *# ص # : و #عيسَئ # : دل أو عطفٌ بيانٍ من #المسيح». و #رَسُوَلَ الله 
كذلك» ويجورٌ أنْ يكون صفة ل عيسو 2# وأنْ يكون نصباً على إضمار أعني . 

قلت وهدا الأحين العستها من جهة المنت + ته 

ثم أخبر سبحانه أنَّ بني إسرائيل ما قُتَلُوا عيسَى» وما صَلَّبِوهء ولكن شُبّهِ لَهُمْ 
واختلفتٍ الرُوَاةٌ في هذه القصّق» والدخ لا يفك فيد أن عست - عليه السلام د 
الأزض ويدعو إلى الله وكانّتْ بنو إسرائيل ا ومَلِكُهُمْ في ذلك الرعاك يعمل عله 


ف | 


»ال ا سدس الجزء الثاني من تفسير الثعاليى 


الجَعَائْلٌ : ركاه خيس قلا االقيوى إلئه الصوار ود لزي سعدة تحن شار ةفلخ كان في 
بعض الأوقات» ع انو يس َرُوِيّ أن رجلاً من اليهود جُعِلَ له جغْلٌ» فما زال يَنْمَرْ 
عنه؛ حتى دل علّئ مكانه» فلما أحَسٌ عيسئ وأصحابهُ بتلاحتي الطّالبين بهم» دخلوا بن 
بمرأى مِنْ بني إسرائيل» فَرُوِيٌ أنهم عَدُوهم ثلاثةَ عَشَرَّء ورُويّ: ثمانية عَشَرَّء وحُصِروا 
لَبْلاَء نزوي أذ عيش فرق الضوارئين عن اتثينه للف البلة] ووجّههم إلى الآفاق» وبقي هُوَّ 
وجل معه. قَرِْعَ عيسئء والقِيَ شَبْهَهُ هُهُ على الرجُلٍ» فَصلِبَ ذلك الرججل» ورُوِيَ أن السب 
َلْقِيَ على اليهؤديٌ الذي دَلَ عليه» فَصلِبَ/ » وروي أن عيسّئ - عليه السلام لما اط 
بهمء قال لأصْحَابهِ : : أيكُمْ يُلقَى عَلَِه شَبْهِي» بُْئَلُ ويُخَلْصُ هؤلاءء وهو رَفيقي في 
لبت قال سرْجِسٌ: أَنا ٠‏ فألقي عليه شبه عيسّئ» وروي أن شَبَهَ عيسَئ أَلقِيَ على البجَمَاعَةٍ 
كلهاء فلما أخرجهم بَنُو إسرائيل» نقصوا واحداً مِنَ العِدّة» فأخذوا واحداً مِمَّنْ عليه الشَّبَهُ 
حَسَب هذه الرواياتٍ التي ذكَرْناهاء فَصَلَْبُوه. ورُوِيَ أن المَلِكَ والمتناولِينَ لَمْ يَحْفَ عليهم 
أَمْرُ رَفع عِيسَئء لِمَا رأؤه مِنْ نقصانٍ العدّة» وأختلاطٍ الأمر. 


وقوله تعالى: #وإن الذين اختلفوا فيه لَفِى شك منه. . .* الآية: يعنى اختلافٌ 
المحاولين لأخذه؛ لأنهم حين فقدوا واحداً من العددء وَتََدَت برَفْع عيسى » أضطربواء 


وقولّه تعالى: «وما قتلوه يقينً. كالوذاتم عكان ؟ وسماعة : المعنئ : وما صَحٌ 
ظنّْهم عندهمء ولا تحققو م ه يقينأء فالضميرٌ في «قتلوه» عندهم عائدٌ على الظّنّ ؛ كما تقو 
ل ل ل د 
عي ” '. انتهى من «مختصر الطَبَريٌ؛, وقال قوم: الضميرٌ عائدٌ علّى عيسَئى» أخبر 
سبحانه أنهم ما قَتَلُوهُ هُ في الحقيقةٍ جملة واحدةً لآ يقيئاً ولا شكاء لكنْ لما حصَّلْتْ في 
ذلك الدعوّى » صَارَ قتله عنْدّهم مشكرع فيه» وقال قوم مِنْ أهل اللسانٍ: الكلام تام في 
قوله: #وما قَتَلُوهُ». و #يقيناً» : مصدرٌ مؤكّد للنفى في قوله: #وما قتلوه#» المعنى: 


وقال * ص *: بعد كلام: والظاهرٌ أنَّ الضمير في ظقَتَلُوهُ» عائدٌ د إلى 
الضمائ ئرُء و يقيناً#: منصوبٌ في موضع الحالٍ من فَاعِلِ #قتلوه» : ع : مستيقنين 


.)١74 ذكره ابن عطية (؟/‎ )١( 
.)14 ذكره ابن عطية (؟/‎ )6 


سورة الفساء/ الآيتات: 154 ؤم ل _ ااا #89 


وقوه تفال زيل ترقية الله تنوف » مين إلى “بسائة وكزافقه اوعس عليه 
السلام ‏ في السَّماءِ؛ على ما :ذ تضمّنه حديثٌ الإسراء في ذِكْر أَبْني الخالة عيسَئ ويّحْيَىء 
ذكره البخاريٌ في حديث2"7 المعراج» وذكره غيره» وهو هنالك مُقِيمٌ؛ حتى ينزله الله ١‏ 
تعالى لِقَثْلٍ الدّجَالء وليملاً الأرْض عَذْلاً وَيَحْيّا فيها أربعين سَنََ ثم يَمُوتُه كما يموت 
البَشَّر. 

#وإن يَنْ أل الكت إِلَا لتَؤْملَّ بو َل موند ويم الْتِبمَةِ يكن عَلنَ كَبِيدَا 48 

وقوله تعالى: #وإِنْ مِنْ أهل الكتاب إلا لَيؤْمِئنّ به قَبْلَ موته»: احتُلِفٌ في معنى 
الآية: 


فقال ابن عباس”'' وغيره: الضميرٌ في #موتهِ» راجمٌ إِلَى عيسىء والمعئئ: أنه لا 
يبقَى مِنْ أهل الكتاب أَحَدَء إذا نَرَكَ عيسَئ إلى الأزض» إلا يؤمنُ بعيسَن؛ كما يؤمنٌ سائرٌ 
البَشَر ٠»‏ وترجمٌ الأذيَانُ كلّها واحداء يعني : يرجِعُونَ على دِين نبيّنا محمّد يَلِلِ؛ إِذْ عيسئن 
واحدٌ من أمته وعلول شريعته. وأئمّتنا منّا كما ورد في الحديث الصَّحِيح . 


وقال مجاهدٌ وابنُ عباس أيضاً وغيرهما: الضميرٌ في بد لعيسَى» وفي 8مَرْتِهِ» 
للكتابي» لُكن عند المعاينة للمَرْتٍ فهو إِيمان لا ينفعه""» وقال عكرمةٌ: الصّميرُ في «بدِ» 
لنبيّنا محمّد يك و طقَبْلَ مَوْتِهِه للكتابيّ”*' قال: وليس يخرج يهوديٌّ ولا نصرانيٌ من الدنيا 
حنّى يؤمن بمحمّد يله ولو غَرِقَ أو سَفَط علَيْه جدَارٌء فإنه يؤمنُ في ذلك الوقْتِء وفي 
مُضْحَفِ أبيّ بْنِ كَغْب: اتَبْلَ مَوْتِهِمْ»» ففي هذه القراءة تَفْوِيَة لعود الضمير على الكتابية" . 


قال * ص *: #أوإِنْ مِنْ أهل الكتاب. . .* الآية: (إِنْ: هنا نافيةٌ» والمخْبَرُ عنه 


)١(‏ سيأتي تخريجه مفصلاً في سورة الإسراء. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (57/4) برقم :)1١149(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (7/ 5 17)» 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟69/5١).‏ 

(9) ذكره ابن عطية (7/ .)١75‏ 

(5) ذكره ابن عطية (؟75/9١).‏ 

(0) ذكره ابن عطية .)١75/5(‏ 


9 ب 


 ---‏ ل _ ل الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


محذوفٌ قامّتْ صفته مَقَامَهُ أي: وما أحدٌ من أهل الكتاب؛ كما حذف في قوله تعالى : 
«وإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا» [مريم: ١7]ء‏ وقوله تعالى: # وَمَا مِنًا إلا لَهُ مَقَامُ مَعْلُومُ» 
[الصافات: 154] أي : وما أحدٌ مناء وما أحدٌ منكمء قال الشيح أبو حَيّان”'': طلَيُؤْمِئنّ به : 
جوابٌ قَسَمٍ محذوف, والقّسَم وجوابهُ هو الحَبَرُ وكذلك أيضاً «إلاً له مقامّ» و إلا 
واردُّمًا». هما لحن قال الرَّجَاج : وعدت راعذ مطلوبٌ في كلّ نفي يدخله الأستثناءٌ؛ 


32 


نحو: 0000 يذه أيْ : ما قام أحدٌ إلا زيد. انتهى . 
«يظلر يِنَّ الت يت ئها عزن ليم يني أيلت لج مسد عن يل لله كا 07 


َأ الرَيؤأ 8 00 عَنَهُ واكم مول لتايس بالبتلل وَأعَتَدنا كفن نمم عَدَايٍا يما | 09 كك 
سحن في الل متهم وَالؤْمِنوْنَ بؤمنُوتَ ا لَ لَك مآ أل من فيك دلبت الشكزة والنززت 
لكر وَالْوْمُِونَ بألله وَالْيؤو لي ؤلَتِكَ سه سَْوْتيم لجرا عظها (7©) * 

وقوله تعالى: «فبظلم من الذين ل م ل . . # الآية: 
«تبظلي» تسارت علّى فول سبحانه: #فبما نقضهم # [الساء: 155]» والطيّباتٌ هنا: هي 
الشّحُومء وبغض لالع والعل والحوت» وَغَيْدُ ذلك» وقرأ ابن عباس” 5 «طَيبَاتِ كَانَتْ 
أُجِلَّتْ لَهُمْ). 


وبِصَدَّهِمْ عَنْ سَبِيلٍ اللّه كثيرً© : يحتملٌ أن يريدٌ صدّهم في ذَاتِهِمْء ويحتمل أن 
يريد صذهم غيرهمء «وَأَخَذِهِمُ الرّبَا#» ٠‏ هو الدرهمٌ بِالدرهَمَيْنٍ إلى أجَلٍ » ونحو ذلك مما 
هو مَفْسَدّة؛ وقد نُهُوا عنهء ثم استثئ عا سبحانه الراسِخِينَ في العِلّم منهم؛ كَعَبْدٍ الل بْنِ 
سَلام ومُخَيْرِيقِء ومَنْ جرّىئ مُجراهم. 

واختلف الناسٌ في قوله سبحانه: #والمقيمين»» وكيف حالف إعرايهًا إعراتَ ما 
تقدّم وما تأخّر. ْ ْ ١‏ 

فقال بعضٌ نحاة البَضْرة والكوفة: إنما هذا مِنْ قَطع النُعُوتء إذا كَْرَتْ على النضب 
ب «أَغنِي) والرفعٌ بعد ذلك ب «هُمْ)؛ وقال قومٌ: #والمقيمين»: عطفٌ على «ما» في قوله: 
#وما أنزل مِنْ قبلك4» والمعئّئ: ويؤمنون بالمقيمينَ الصَّلآة وهُمُْ مم الملائكةٌ أو مَنْ تقدّم 
من الأنبياء» وقال قومٌ: #والمقِيمِينَ»: عطفٌ على الضمير في مِنْهُمْء وقال آخْرُونَ: بل 
على الكافٍ في قوله: ممِن قَبْلِكَ». 


.)5١05/7( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)55١7/5؟( و «الدر المصون»‎ »)5١١ /”( و «البحر المحيط؛‎ 2.)١75 (؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/‎ 


: - سورة النساء/ الآيات: ١56 ١17‏ خض 


وزاد ص: #والمقيمين» منصوبٌ على المَدْحَء قال: وقرأ جماعةٌ: «والمقيمُونَ7© 
انتهى . 

«# إن أنعجة انك ك1 أزمينة إل وج وَائيَنَ ذا بد تأتعيا إل اتهيد 
وَإسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعْقُوب وَالأسباا ويس وَأيْوْبَ وَيُوْسْنَ وَكَرُون وَسليْكنٌ وَمَاتَينَا ارد 
يوا 9©) وَرُسْلَا هَدّ مَصَصَنَهمَْ عَلَكَ ين قَبَلُ وَرُسْلَا لم تَقْصصِهمْ عَلك وَكلّمَ أله موس 
تكيمًا (9) * 

وقوله تعالى : #إنا أوحينا لبك كما أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعده. . . * الآية: 


سبّبٌ نزولها قول اقفن انان رةه لاما أَنْوَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءِ . . . 4 [الأنعام: 41] 
فأنزل اللّه سبحانه الآية ؛ تكذيباً لهم . 


قال ع" »» *: إسماعيلٌ هو الذبيح؛ في قول المحققين» ؛٠‏ والوّحْي: إلقاء المعئّن في 
خفاءء وعُرْفُهُ في الأنبياء بوَسَاطة جبريلَ عليه السلام . وكلّم الله سبحانه موسّئ كلام 
دون تكييف» 0 اه ولا ا 
الكلام» وكما أن اللد هال مويو للا كالمو جترة الت : معلوم لا كالمعلُومَاتِ؛ فكذلك كلام 


لا كالكلام . 
رون برماس الا اسل 2 0 0 02 عمد مه سد مر موة م 0 7 
رَسَلا مُبِشَرِينَ وَمَذِرِينَ لِثلا يكونَ لِلثاين عل أله خدمة بعد اسل وَكنَ أنه عَرْيرًا 
2 سر 7-1 
عكيما 409 


وقوله سبحانه: رسلا مبشّرين ومنذرين. . .* الآية: رُسّلاً: بدلٌ من الأول» وأراد 
سبحانه أن يقطع بالرّسُل احتجاجٌ مَنْ يقول: لو بُعِتَ إِلَّ رَسُولٌء لآمَنْتُء واللّه سبحانه 
«عزيرًٌ)؛ لا يغالبُهة شئءء ولا حُجَّة لأحدٍ عليهء ٠‏ حَكِيمٌ في أفعاله» فقطع الحجّة بالرسل ؛ 


سكن مق ماله 
«لكن أنَدُ يَنْبَدٌ يمآ أل للك أنرَلٌ يلير بِعِلمةِء والملتيكة مَنْبَدُوه كف ياه سَبِيدًا 


)١(‏ وممن قرأ بها: عبد اللّى ومالك بن دينار» والجحدري» وعيسى الثقفي. 
ينظر: «المحتسب» ,»)3١5/١(‏ و «الكشاف» 2»)040/١(‏ و لالمحرر الوجيز)(7/ ,»)١75‏ وزاد نسبتها 
إلى الأعمش» وسعيد بن جبيرء ورواية يونس وهارون عن أبي عمروء وينظر: «البحر المحيط؛ ("/ 
١4)ء‏ و«الدر المصون» .)55١//5(‏ 

(؟) ينظر: «تفسير ابن عطية» (5/+17). 


موي سه 00 2 جم 22 مت را سربور و سيرد 
م" أ صَلَلَدُ بَعِيدَا 9 إن لذن كفروأ وََلكمُوا 


وقوله تعالى: #لكن الله يشهد بما أَنْرَلَ إِلَنْك. . .» الآية: سبيّهًا قولٌ اليَهُود: ما 
أَنْرَلَ الله على بَشَرِ مِنْ شَيْءِ» [الأنعام: 41]. 

وقال *# ص #ا: «لكن»: استدراكء ولا كد ميان فيتعيّن تقديرٌ جملة قبلها يبيّنها 
سيث الترول: وبحرا رن 1 أوحينا إِلَنِْكَ؛ُ [النساء: +17]» قالوا: ما نشهَّدٌ لك 
بهذا؛ قَتَرَلَ: «لكن اللَهُ يَشْهَدُ4. | 1 

وقوله تعالى: #أنزله 0 هذه الآيدُ مِنْ أُوَئ متعلّقات أهْل السئّة في إثبات عِلْمٍ 
الله عر وجلّ؛ خلافاً للمعتزلة في أنهم يقولُونَ: عَالِم بلآ عِلْمء والمعنى عند أهل الشُنّة: 
أنزله» وهو يَعْلّمُ/ إنزالهُ وُرُولَهُ . 

وقوله سبحانه: #والملائكة يشهدون4: تقويةٌ لأمر نبيّنا محمّد يَلٌه وردٌ على 
اليهود . 

وقوله تعالى: «وكفى باللّه شهيداً» تقديره: وكفَّى اللَهُ شهيداء لكنه دخَلَتٍ الباء؛ 
دل علّئ أن المراد أَكَْفَوًا باللّه وباقي الآية بين . 

ياي لاسن هد ججاءك اَسُولُ بِألْحَي من ربكم اميأ حبرا لَكُمْ ون تكفا نيد ما 


0 9 ل 04 ب عرض هه 0 

| لوَاتِ وأ رَضٍ وكان الله عله حَكِيمَا 7 يأَهْلَ الحكتب لا شَْلُوأْ في يكم ولا فولأ ء 

7 3 5-5000 سدس موسر بعر ل و عر ل يس الس اسلو رةه آذ هه اه 
10 سق نما لمم م يبك أن َم توف لل لَه وكلمته: لها إك مرج روح مَنْهٌ اما 
د ا 02000 - 000 0 8 2 ل أ 

بأل رسا و وكا نموا تلد أنتهوا َي لحك نا أنه إ" وح شبكتة: أن يكرت بج لم ولك لد 


اق التكوت ونان الارض 5 ياه تسيلا 07 أن يستكت التسيع أن يونت 0 
وَل التتبكة امون ون يكف عَنَ ا نكر ١‏ 8 حلمم لبد عا ((0) كما 1 
امنا وَعَمِلُوأ الصَلِحَب مويه أُجْررَهمٌ وَيَِيدُهُم ين مضيو وما الت 5-8 7 
دهم عَدَابحا آِيمَا وآ يدون لهم ين دون لله ونا 16 يرا 7©) 4 

وقوله تعالى: #يأيها الناس قد جاءكم الإشول بِالحَقّ من ربكم. . . # الآية: خطابٌ 
لجميعَ النّاس» وهي دعاءً إلى الشْع» ولو كانّثْ في أمر من أوامر الأحكامء ونَحْوٍ هذاء 
لكانث: «يأيها الذين آمنوا»» والرسُولٌ في الآية: نبيّنا محمد كَل ثم قال سبحانه: #وإِن 
تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض 2.4 وهذا خَبرٌ بالأستغناءء وأنّ ضَرّر الكفْر إنما هو 


سورة الفساء/ الآيات: 11 از ا يي 88# 


نازلٌ بهمء ثم خاطب سبحانه أَهْلَ الكتاب مِنَ النصارّئ» وهو أنْ يَدَعُوا الغُلُوّء وهو تجاوُرٌ 
الحَدٌ. 

وقوله: «إفي دييكم4: معناه: في دِينٍ الله الذي ألكُمْ مطلوبُون به؛ بأ توشدوا الله 

تقُولوا علّئ الله إلا الح ولَيسَتِ الإشارةٌ إلى دينهم المُضَلْلء وعن عَبَادَةَ بْنِ الصامِتٍ 
0 عنٍ النبي ككل قَال : «مَنْ قَال: َشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ 
لَه َأنّ مُحَمّدا عَبْدَهُ وََسُولُهه وَأ عِيسَئ عَبْدُ الله وَرَسُولُه زكرمل القاعا لوز مرت 
وَرُوح مِنْه وَأن الجن خم وَالئَارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ الله الجَنةَ عَلَى ما كَانَ م مِنّ عَمَلِ)"' ' زواة 
مسلمء والبخاريٌ والنسائىٌ» وفى مسلم: ل اللذهية أي أَبْوَابِ الجَنَّة التْمَانَيةُ شَاءَ) . 


انتهى . 


وقوله تعالى: طفَآمِنُوا باللّه ورُسُلِه4؛ أي: الذين مِنْ جملتهم: عيسَئء» ومحمّد 
- عليهما السلام -. 


وقوله تعالى: #إنما التلة إله واحدٌ» : إِنَّمَاك؛ في هذه الآية: حاصرةٌء 
و #سبْحَائه © : معئأه : تنزيهاً له وتعظيماًء والأعكافٌ إِيَاءَة أ 


قال * ع'" : وقوله سبحانه: #ولا الملائكةٌ المقرّبون4: زيادةٌ في الحَُبَةء 
وتقريبٌ مِنَ الأذهان. أ وهؤلاء الذين هُمْ في أغلَى درجات المَخْلُوقين لا يَسَْكِقُونَ عن 
ذلك» فكيف بسواهُمء وفى هذه الآبة دليلٌ علّى تفضيل الملائكة على الأنبياء . 


وقوله سبحانه : #فسيحشرهم 4 : عبارةٌ وعيد. 
قال # ع”" “ د : وهذا الأستنكافٌ إنما يكونُ من الكفّار عن أتباع الأنبياء» وما جَرَى 


0 


8 و 


«يآا ألنَآسُ هَدّ جك بْهَنٌ ين ريك وَأَرَلنَآ إلتم وا يتا 407 


)١(‏ أخرجه اليخاري (247/5) كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب قوله: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم»»؛ 
حديث (2)07514170 ومسلم »)0//١(‏ كتاب «الإيمان»» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً. حديث (8/145١)؛,‏ وأحمد (2)81/0 والنسائي ذ في (الكبرى» (5/ لالا 7‏ 717/8), كتاب 
«عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول عند الموتء حديث (0959) والبغري في «شرح السنة». . /١(‏ 

6 بتحقيقنا) كلهم من طريق جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت به. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟10/5١).‏ 

(*) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (؟/١1١).‏ 


اب 


بشض 


الجزء الثانى من تفسير التعالبى 


وقوله تعالى: #يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. . . * الآية: إشارةٌ إلى نبيّنا 
محمّد لَه والبرهان: الحجة الَيّرة الواضحةٌ التي تُعْطِي اليقينَ النَامّ» والثُورُ المُبِينُ : يعني 
القُرآن؛ لأنَّ فيه بيانَ كل شيءء ل د عن زيدٍ بن 00 قال 00 
الله ل يَْماً ِيئا حَطِيبآء فُحَمِدَ الله تعَالَىء ون عَلَيْهِ. وَوَعَظَ وَدَكْرَ ثُمْ ا يقد 
ألا أيُّهَا الئّاسٌّ» نما نا بَشَرْ مِْلَُمْ يُوشِكُ أن يي رَسُولُ رَبِي» د 0 
ُفْلَيْن هما كاب اللو؛ فيه الهذئ التو مَحُنُوا يكاب اللهء وََسْتَمسَكُوا»» فُحَتُ عَلَى 
كتَاب الله وَرَعْبَ فِيهء ثم قَالَ: «وَأَهل بَئِتِي» رُم الله ني هل بَئِتِي» لك 
ناكا في أخل ينبي ْ ص1 وفي روايةٍ: «كِتَابُ اللّه؛ فيه الهُدَى والتُورُ مَنٍ 
أَسْتَمْسَكَ به وَأَخَذَ به كَانَ عَلَى الهُّدَء وَمَنْ اسطاة ضَلَظ وفي رواية: «ألة وَإِني 7 
فيكم يلين أخلافف” #كتات اللي وهر خيل الله مَنِ أتَبَعَهُ كَانَ عَلَى الهُدَىء وَمَنْ تَرَكَهُ 
كَانَ عَلّى ضَلالَةِ؛. انتهى . 


ازيح ءامنوأ أله وأعتصموأ بهو سياه فى رَحْمََ مَنَهُ وَفَضْلِ ل دهم إِلْهِ صَِطا 


وقوله سبحانه: افأما الذين آمنوا باللّه/ واعتصموا به»: أي: أعتصموا باللّى 
ويحتمل : أعتصموا بالقّرآن؛ كما قال عليه السلام : «القُرْآنُ حَبْلُ الله المَتِينُ؛ مَنْ تَمَسَّكَ 
به عْصِ)"'"» والرحمةٌ والمَضْل: الجنّة ونعيمُهاء و يَهْدِيهمْ4: معناه: إلى المَضْلء وهذه 
هدايةٌ طريقٍ الجنانٍ؛ كما قال تعالى: ظسَيَهْدِيهِمْ وَيُضْلِحٌ بَالَهُمْ. . . * [محمد: ه] الآية؛ لأنُّ 
هداية الإرشادٍ قََدْ تقدّمت» وتحصّلت حينَ آمنوا بالله واعتصموا بكتابه» فِيهِدِيهمُ هنا 
بمعتئ : يُعَرّفهم» وباقي الآية بيّن 


مَمَعَفْبُويا كل َه : تم 2 . ف لكا إن د هلك ليس لم وله ولد عت مها نِضصَفٌ 
نا ركذ مد يمآ إن لم يكل ا وَل يد علا التتتن 0 ان ينا يد ويد 106 اغه 
ا ا ا ل 


/87( أخرجه مسلم (4)1817/5. كتاب «فضائل الصحابة»» باب فضل علي بن أبي طالب» حديث‎ )١( 
كتاب «فضائل القرآن»» باب فضل‎ :)477 47١ وأحمد (5/ 557 517), والدارمي (؟/‎ ©») 
21١56٠( من قرأ القرآن. والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ 20778 واب بن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 
. بتحقيقنا)‎ 7١5 /1/( والطبراني في «الكبير؛ رقم (22077» والبغوي في «شرح السنة»‎ © ١ 


زف تقدم في أول التفسير . 


- سورة النساء / الآنة: 2ك 11ت زر ار نا 


وقوله تعالى: اإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4. قد تقدّم القول في تفسير 
«الكلالّة؛ في صَدْر السورة» وكان أمر الكلالَّةٍ عنْدَ عُْمَرَ بْن الطاب (رضي الله عنه) 
مُفْكِلدٌ واللّه أعلم» ما الذي أَشْكَلَ عَلَيْهِ مِنْهَاء وقول الْبِيَ 6 لَهُ: «تَكْفِيكَ مِنْهًا أيه 
الصَّيْفٍِ)”" الْتِى نَرَلَثْ فِي آخر سُورة «النساء» بيانٌ فيه كفايةٌ» قال كثيرٌ من الصحابة: هذه 
الآية هي من آخر ما نَرَلَ. ْ 

وقوله سبحانه: #يبيّن اللّه لَكُمْ أنْ تَضِلُوا»: التقدير: لثلاً تضِلُواء #واللَهُ بكل شيء 
عليمٌ»» سبحانه» وصلَّى اللَّه على نبيّنا محمّدِء وعلّئ آله وصَحْبهء وس تسليماً . 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١775/5(‏ كتاب «الفرائض». باب ميراث الكلالة »)١7117/4(‏ بلفظ : ألا تكفيك آية 
الصيف التي في أواخر سورة النساءء وأخرجه أبو داود (*/ »)١7١‏ كتاب «الفرائض»» باب من كان ليس 
له ولد وله أخوات (75889)» بلفظ: تجزيك آية الصيف. 


ايفن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


+ - سير 


«يتأيها الذي ءَامَنوَا أؤفوأ بالحقود أبنت لم 
2 252 روعخ اج 27 سو سل باو جع 
َلصَيدٍ وأنتم حرم إِنَّ أ يح ما يرد 42 


قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. . . * الآيةُ عامّة فى الوفاء بالعقودء 
وهي لووط في القَوْلَء كان ذلك في تَعامُدٍ علّى برٌ أؤ في عُقدَةٍ كم ام أو غيره 
فمعنى الآيةٍ أَمْرُ جميع المؤمنينَ بالوَفَاءِ علّى عَقْدٍ جارٍ علّى رَسْمِ الشريعة» وَفسَّر بعض 
الناس لفْظّ «العقود» بِالعُهُودِء وقال ابن شِهَابٍ: قرأتُ كتابَ رسُولٍ اللَّهِ يلل الذي كَتَبَ 
عقر وق 2و" تين تكد إلى لزاه ورف عرو داهن كان تين اللء: وركرلفة لزيانها 
الذي آمنوا أوفوا بالعقود». فكتب الآباتٍ إلى قوله: #إن اللّه سريعٌ الحساب»”" 


)١(‏ هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار. أبو 
الضحاك . الأنصاري. الخزرجي ثم النجاري. أمه من بني ساعدة . 
قال ابن حجر في «الإصابة»: شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله النبي على نجران» روى عنه كتاباً كتبه 
انيه القراتضن والركاةةوالديات وقر ذلك احرية أن داوم والساتنء إزارن هناف روي عه الله 
محمد وجماعة» توفي بالمدينة سنة (01) وقيل (04): أنه توفي بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب. 
تنظر ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ 2)75١4‏ «الإصابة» (4/ 97؟)2 «الثقات» (/ 7717), «الاستيعاب» 
(/2)1177 «تجريد أسماء الصحابة» :)504/١(‏ «بقى بن مخلد» (5910): «الاستبصار» (09), 
«الجرح والتعديل» (514/5): «التاريخ الكبير» (5/ 2000 «تقريب التهذيب» (78/1)»: «تهذيب 
التهذيب» (2)58/1 «تهذيب الكمال»ة 2)٠١59/75(‏ «التحفة اللطيفة» (”/ 960؟)2» «عئوان 
النحابة»(40؟١)2‏ «الكاشف» (2)975 «الأعلام» (2)77/5 «الطبقات الكبرى» (١/517؟١)2‏ «التاريخ 
لابن معين؟ (؟/ 2)١67‏ لبقي بن مخلد) (5917), «العبر»؛ (2)54 «معجم الثقات» .)5١54(‏ 

(؟) أخرجه النسائي (07/8)» كتاب «القسامة»» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
الناقلين لهء حديث (5851)؛ والدارمي  )”81/١(‏ كتاب الزكاة»» باب في زكاة الغنم» وأبو داود في 
«المراسيل» رقم (04؟؛ 554).: والحاكم /١(‏ 745 227410 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 
4 ”؛» والبيهقي (84/5) كتاب «الزكاة»» باب كيف فرض الصدقة» وابن عبد البر فى «التمهيد؛ (0/ 
20849١‏ وابن حبان ( 1/47 موارد)ء وابن. حزم في «المحلى» )41١/1١(‏ كلهم من طريق- 


5ه سورة المائدة / الآية: #١‏ ___#سجججحيبجبي حي قم 
[المائدة : 5 1]. 


قال # ع''' #: وأصوبٌُ ما يقال في هذه الآية: أَنْ تعمّم ألفاظها بغايةٍ ما تَتَتَاوَلَ 
فيعمّم لفظ المؤمنينَ في مُؤْمِنِي أَهْل الكتاب» وفي كُلَّ مظهر للإيمانء وَإِنْ لم يبطنْهُ» وفي 
المؤمنينَ حقيقة: ويعمّم العْقُودٍ في كل ربط بِقَوْلٍ موافق للحق والشَّرْع . 


وقوله تعالى: #أحلَّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام* اختلف في معنى #بهيمة الأنعام» . 
فقال قتادة وغيره : هي الأنعامٌ كلّها . 


2#(" #*: كآنه قال: أَجِلْتْ لكم الأنعام. وقال الطبريٌ””: قال قومٌ: بهيمةٌ 
الأنعام : وحُشْهاء وهذا فول حَسَنٌّ ؛ ؟؛ وذلك أنَّ الأنعامَ هي الثمانيةٌ الأزواج» وأنضافٌ إِلَْهَا 
ع اقل اليران ها يقال اله” أنعامٌ بمجموعه معهاء والبهيمة في كلام العرب : ما أبهم من 
جه تقص الأطلى والمَهُم . 
- سليمان بن داودء حدثني الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جده. 
وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي. 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المحلى» /١(‏ 87): وهو إسناد صحيح» وأخرجه مالك (؟/ 
64 كتاب «العقول». باب ذكر العقول» حديث »)١(‏ لض 70011 ع والنسائي (// 
00 كتاب القسامة» والبيهقي (77/8 41) كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء عن أبيه «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يل لعمرو 0 العقول: «أن في 
النفس مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة 
مثلهاء وفي العين خمسون. وفي الرجل الواحدة خمسون؛ وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل» 
وفي السن خمس» وفي الموضحة خمس». 
اساي يمد سن جل ا كد ما بن أبي بكرء عن 
أبيه » عن جده. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي .)"8١7/١(‏ وابن خزيمة )1١97/5(‏ رقم 
(2)5579» والدارقطني (5/ )75١١‏ رقم (05174» وتابع معمراً ابن إسحاق. 
أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ *41 418). 
وأخرجه النسائي (24/4) كتاب «القسامة»» من طريق ابن وهبء ثنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: 
قرأت كتاب رسول الله يك لعمرو بن حزم وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم. 
وأخرجه الدارقطني )3١9/5(‏ رقم (7717) من طريق محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم قال: كان في كتاب عمرو بن حزم ..... فذكره. 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١55/5(‏ 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/55١).‏ 
() ينظر: الطبري (0989/4. 


أ 


01 مع ل سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله: #إلآ ما يتلّى عليكم#: استئناءً ما ثُلِيَ في قوله تعالى: لحُرْمَتْ عليكمُ 
المَيْئة. . . * [المائدة: *] الآية : «وما» في موضع نُضْب؛ علّى أضل الاستثناء . 

وقوله سبحانه: غَيْرَ مُحِلّى الصيد. . . # نُصِبَ «غير»؛ على الحال من الكافٍ 
والميم في قوله : «أجِلْتْ لم4 وهو استثناءٌ بعد استثناء . 


قال *# ص *: وهذا هو قولٌ الجمهورء واعترض بأنّه يلزم منه تقييدُ الجِلّيّةِ بِحَالَةٍ 
كَؤْنهم غرَ محلين الصّيِدَه وهم حُرُمٌ» والْحلَيةُ ثاب مطلقاً. 

قال * ص *: والجوابُ عندي عَنْ هذا؛ أن المفهوم هنا مَنْرُوك؛ لدليل خارجيٌّ 
وكثيرٌ في القرآن وغيره من المَفْهُومَاتِ المتروكّةٍ لمُعارض» ثم اذكر ما نقله أبو حَيّانَ/ من 
الوْجُوه التي لم يَرْنَضِهًا. 

م #: وما فيها من التكلّف» ثم قال: ولا شَكْ أن ما ذكره ال مِنْ أنَّ ١غْيْر):‏ 
حال وإِن لزم عنه الترك بالمفهومء فهو أَوْلَى من , تَخْرِيج ُو عنه الفُهُوم . انتهى 

وقوله سبحانه: #إن الله يحكم ما يريذ»: تقويةٌ لهذه الأحكام الشرعيّة عيّة المخَالِفَة 
الي أحكام الجاهليّة» أي: فأنت أيها السَّايِعُْ تخ تلك التي عَهِدْتٌء تَتَبّدء فإِنَّ الله 
الذي هو مَالِكُ الكل يحكمُ ما يريدُ لا مُعقَّب لحُكمه سُبّحانه. 


قال * ع''' #: وهذه الآيةٌ مما تَلُوحُ فصاحتهاء وكَثرَةٌ معانيهًا على قلّة ألفاظها لكل 
ذِي بَصَر بالكلام» وَلِمَنْ عنده أدنّى إِنَصَارِ وهل كن اللقاش إن امريكات الكندِيٌ”" قالوا 
للكنديّ: أيْهَا الحكيم» أَعْمَلْ لنا مئْلَ هذا القرآن» فقال: نعمء أَعْمَلُ لكم مِثل بعضِيء 
فاحتجَبَ أياماً كثيرة» ثم حَرَّجء فقال: واللّهء ما أَقْدِرُ عليه» ولا يطيقٌ هذا أحدٌ؛ إني 
فتختُ المُضْحَفَء. فخرجَث سورةٌ المَائِدَة فتَظْرْتُ» فإذا هو قد أُمَرَ بالوَقَاءِ» ونهُئ عن 


.)١55 ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/‎ )١( 

(؟) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» أبو يوسف: فيلسوف العرب والإسلام في عصرهء وأحد أبناء 
الملوك من كندة. نشأ في البصرة. وانتقل إلى بغدادء فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى 
والهندسة والفلك. وألف وترجم وشرح كتباً كثيرة. يزيد عددها على ثلاثمائة. ولقي في حياته ما يلقاه 
أمثاله من فلاسفة الأمم» فوشي به إلى المتوكل العباسي» فضرب وأخذت كتبه» ثم ردت إليه. وأصاب 
عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة وإكراماً. قال ابن جلجل: «ولم يكن في الإسلام غيره احتذى في 
تواليفه حذو أرسطاطاليس». 
تنظر ترجمته في : «الأعلام؛ (8/ .»)١7794( )١95‏ «اطبقات الأطباء؛ »)5١5  7١7/١(‏ «لسان الميزان» 
(جره١").‏ 


شور الاق ا #عب ب ب وس اتيت لام 


النُكثْء وحلّل تحليلاً عاماء ثم أستئئى أستثناة بعد أستثناءء ثم أخبر عن قُذْرته وجكمته في 
4 ا 06 ىت ثم مم ته ال ف بسي عدم مك #أس" رك و 0 م ييه 
#يكأا ألَذِبنَ امنأ لا لوا سَمثَيرَ ا هذى ولا الْمَلَيِدَ ولآ عَليينَ 

َلَيتَ رام يَنَعُونَ فَضْلَا من َيه وَرِصو 8 وَإِنَا ا مطاف أ ولا يُرِمِتَكُمَ سَّتَنَانُ هَوٍْ أن 


م 


آ تك .؟ اس 01 20 4 له 6 31 7< 1 7م مله مث 2 رصع ورم سل 5 
صَدُوكُمْ عن 00 سرام أن -- وَتَعَاوَنُواً عل أليرَ لبر لكوي و عاونا لوت والْعدذوان 


2 


وقولنا سيشائد: 0 0 لا تُحِلُوا شعائر اللّه) : خطابٌ للمؤمنين حقاء ألا 
يتعدّوا حدوة الله فِي أمرٍ من الأمُور» قال عطاء بن أبي باح : شعائرٌ اللّه جمِيعٌ ما أَمَرَ به 
سبحائّة» أ نه عنه7''» وهذا قول راجح فالشعائِرٌ: جَمْعٌ شَعِيرَة» أيْ: قد أَشْعَرَ اللّه أنّها 
د ه وطاعتّة فهي بمعتى مَعَالِم الله . 


وقوله تعالى : #ولا الشهر الحرام»: أي : 5 بقتالٍ ولا غَارَة» والأظهرُ أنَّ 
ام الي يك لِيشْتَدٌ أمره وهو شَهْرٌ كان تحريمُّهُ مختصًا بقريش» وكانث 

تعظمه» ويُحتمل أنه أريد به الجئْسٌ في جميع الأشهر الحُرُم . 

وقوله سبحانه: ولا الهَدْيَ» : أي: لا يستحلٌ وَلآَ يُغَارُ عليه ثم ذَكر المُقَلْدَ مِنْهُ 
تأكندا ومبالغة في التنبيه علّى الحُرْمّة في التّقُْلِيدء هذا معنى كلام ا عَيَامْنَ 

وقال الجمهورٌ: الهَديُ عام في أنواع ما يهْدَىْ قُرْبَةّ» والقَلائِدٌُ: ما كان الئّاس يتقلّدونه 
من لحاء السَّمر وغيره؛ أَمَنَةَ لهم . 

وقال *# ص *: #وّلا القلآئد#: أي: ولا ذَّوَاتِ القلائدِء وقيل: بل المرادُ القلائدُ 
نَفْسْها؛ مبالغةً في النهُي الجرمن للهَذي. انتهى 


كولس الى لزلا الي وزاليحت اللغراء 4 أيْ: قاصِديئهٌ مِنَ الكمّار؛ المعنى::لا 
تحلُوهم, قتغرُونَ عليهم . وهذا منسوخ ب «آية الشّييف»؛ بقوله تعالى : لفَأفُْلُوا المُْرِكِينَ 
حَيْثُ وَجَدنُمُوهُمْ» [التوبة: ]٠‏ فكلّ ما في هذه الآية مما يتصوّر في مُسْلِمِ حاجء فهو 


2)١77/1؟( وذكره ابن عطية في «تفسيرهة‎ »)1١941( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (97/4) برقم‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذر.‎ 2)15٠ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/‎ 

ف أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 7940) برقم »)1١901(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 4549)» 
وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 


ب 


للد لل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
مُحْكُمٌء وكل ما كان منها في الكفّارء فهو منُسُوحٌ . 

وقوله سبحانه: #يبتغون فضلاً من ربّهم ورضواناً»» قال فيه جمهور المفسّرين : 
معناه: يبتغونٌ الفٌضل من الأرباح في التجارة؛ ويبعغون مع ذلك رِضْوَائَهُ في ظنهم 
وطْمّعهم. وهذه الآيةٌ لت عام المنْح» وفيها استثلافٌ مِنَّ الله سبحانه للعَرّب» ونظف 
0 ال لاض اكات ويَرِذُونَ المؤسمء . ره 00 ودر رمك 
-5 3 كردي اللّه ا ونودي في الناس بسورة ة اابَوَاءَةً) . 
ان 

وقوله سبحانه: #فاصطادوا»: أمدء ومعناه الإباحةٌ؛ بإجماع. 

قو م 2 إجماع 

وقوله تعالى: #ولا يجرمئكم4: معناه: لا يُكْسِبَئُكم. وجَرِمٌ الرجلٌ: معناه: كَسَبَء 
وقال ابن عبّاس: معناه: لا يَخْمِلئَكه”'2. والمعئئ: متقارِبٌ» والتفسيرٌ الذي ييخُصٌُ اللفظةً 

وقوله تعالى: #شتآن قَؤْم4: السََّآنُ: هو البُعُْضء. فأما مَنْ قرأ شَتَآنُ - بفتح النون -» 
فالأظهرٌ فيه أنه مصدَّرٌ؛ كأنّه كَالَ: لا يُكسِبَئكم بُعْضُ قوم مِنْ أل أنْ صَدُوكم عدواناً 
عليهم وظلماً لهم» وهذه الآيةٌ نزْلَتْ عام القَنْحِ سَنََ ثمانٍء حين أراد المشلمون أنْ يَسْتَطِيلوا 
علّى قريش» وألفافها المتظاهِرِينَ على صَدٌ رسولٍ اللّه كلد وأَضصْحَابه عام الْحَدَيْبِيَة وذلك 
سه دك من الوسرق فحصَّلَتُ بذلك بِعْضَهُ في قلوب المؤمنين؛ وضكة للكذار: اليق 
المؤمنُونَ عَنْ مكافأتهم» وَإِذْ لله يهم إرادةُ خَيْرء وفي علمِه أن منهم مَنْ يُؤْمِنُ كالذي كان. 


مع 5 وا ل هك شه ا ل 
وقرا أو عي اي وابن كثير: (إِن صدوكم). ومعناه: إن وَقْعَ مثل ذلك في 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (507/5) برقم »)5١997(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (؟/2)8 وابن 


عطية في «تفسيره» .)١58/5(‏ 

(؟) وحجتهما: أن الآية نزلت قبل فعلهم وصدهمء قال اليزيدي: معناه: لا يحملنكم بغض قوم أن تعتدوا إن 
صدوكم. 
ينظر: «السبعة» (1517). و «الحجة» (/7١5؟)2‏ و ١حجة‏ القراءات» »)5١١(‏ والعنوان» (إعراب 
القراءات» .)١57/١(‏ و «شرح شعلة» (2)741 و اشرح الطيبة» (5170). و فإتحاف» .)019/١(‏ 
و «معاني القراءات» /١(‏ 7704). 


طرف 


ه ‏ سورة المائدة/ الآية: ؟ 


المسُتقبل» وقراءةٌ الجمهور أمْكنٌ . 


ثم أمر سبحانه المع بالتعاوْنٍ عَلَى البرٌّ والتقوّئ» قال قوم: هما لَفْظَانٍ بمعئىء 
وفى هذا تَسَامُحَ: وَالعُرْفُ فى دلالة هَذَّيْن؛ أنّ لبد يَتَتَاول الواجت وَالمَنْدُوبَ» والتقوّى : 
رعايةٌ الواجبء فإِنْ جعل أحدهما بَدَلَ الآخَرء فبتجوز. 


قُلْتٌ : قال أحمد بْنُ نَضْرٍ اللداوودي: قال ابنْ عباس : البذ ما أُمِرْتَ به والتقوّىئ ما 
توبك عبزه' 3 انتهى»' وقد ذكرنا في غَيْرٍ هذا الموضع ؛ أنّ لفظ التقوّئ يُطْلَنُ علّى معانٍء 
وقد بيُناها في آخر اسورة النُوراء وفي الحديث الصحيح : : «وَاللّهُ فِي عَوْنٍ العَبْدِ ما كَانَ 
العَبْدُ في عَوْنٍ أَحِيه0”” 2( قال ابن الفَاكهاني؛ عند شرحه لهذا الحديث : وقد رُوَيئَا في بعض 
الأحاديث: من سَعَى في حَاجَةِ به المنيم» ميث لم أذ لم نض مض 0 
ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ وَكْتِبَ لَهُ بَرَاءَنَانِ: بَرَاءَة مِنَ الئَارِء وَبَرَاءَةٌ مِنَ النُقَاقِ0"» انتهى من «شَرْح 
الأربعين» حديثا : 


ثم نهّئ تعالّى عن التعاوُنٍ عَلَى الإنْم والعّدْوَانِ ثم أمر بالتقوّئ» وتوعّد توغداً 

.)5١57/15( أخرجه الطبري في «تفسيره)‎ )١( 

() أخرجه مسلم (270754/5» كتاب «الذكر لدان باب/ فضل المع على تلاوة القرآنء حديث 
(2"5394/98» والترمذي (51/5) كتاب «الحدود». باب ما جاء في الستر على المسلم.» حديث 
(0؟5١).‏ (5/ 5817 )١58848‏ كتاب البر والصلة»» باب ما جاء قل الليقرة على المسلم» حديث 
(190)» وأبو داود (؟/ 4 )١‏ كتاب «الأدب»ء بالج قن المعو اللسدلي: حديث (5557)» وابن ماجة 
)41/١(‏ المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلمء حديث (2)70705 وأحمد (2)507/57 
وأبو نعيم في 0 ».)١١9/4(‏ والبغوي في «شرح السنة» 7١١ /١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق 
الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال 00 مسلم؟ (58/9). 
ومعنى (نفس الكربة): أزالها. 
وفيه: فضل قضاء حوائج المسلمين» ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو 
نصيحة وغير ذلك» وفضل الستر على المسلمين» وقد سبق تفصيلهء وفضل إنظار المعسرء وفضل 
المشي في طلب العلم» ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي»: بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى» 
وإن كان هذا شرطاً في كل عبادة؛ لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به؛ لكونه قد يتساهل فيه بعض 
الناس» ويغفل عنه بعض المبتدثين ونحوهم. 

(*) ذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (؟/ »)١51‏ وعزاه للمنذري في «جزء غفران الذنوب» من حديث ابن 
عباس وقال: فيه أحمد بن بكار المصيصي» قال الحافظ في «اللسان»: عندي أنه أحمد بن بكر البالسي 
خبطوا في نسبه» والحديث موضوع. ش 


ان 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


عو عد 


مجملاء قال النووي: وعَنْ وَابِصَةَ بْن مَعْبَدِ('": «أنْهُ أنّى النبئ ل فقَالَ: جِفْتٌ تَسْأَلُ عَن 
البرٌ والإثم؟ قَالَ: نَعَمْء قَقَالَ: أَسْتفتٍ قَلْبَكَ؛ٍ البدُ: مَا أطْمَأَنْتْ لَه النَفْسُ وََطمَأنَ إِلَ 
القَلَبُء ولثم : مَا حَاك فِي النّمْسء وَتَردَّدَ ني الصَّدْرء وَإِنْ أَفْتَاكَ النّاسٌ وَأَفْتَوْكَ"' حديتٌ 
حَسَنٌ رَوَيْنَاه فى مسنَدٍ أحمّدء يعنى : ابن حَنْبَل والدارمى وغيرهماء وفى ا(صحيح 
مسلم». عن النَوّاس بْنِ سَمْعَانَء عن النبيّ كل قَالَ: «البرُ حَُسْنٌ الخَلقَء والإِنْمُْ ما حَاكُ 
في نَفْسِكُء وَكَرِهْتَ أن يَطَلِعَ عَلَْهِ النّاسُ)”” . انتهى 
حرمت عَلَيَكيُ الْميئه وَألدَمْ و 
َلنَطِيحَةٌ وم أكلّ ألسّبْعٌ إلا ما دَكمْ وما دح عَلَ ألنصب وَآن مَسْكَفْسِمُوا بالأَزْم ذلك فِسَقٌ ايوم 


هع ود ل لسلا 


لس 4 2 مع م2 00 
وحم اللخنزير مأ أ لغير لله بو والمتحيقة والموقودة والمتردية 


ر م 


)١(‏ وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد. وقيل: وايصة بن معبد بن عتبة بن الحارث. أبو سالم. الأسدي. 
قال ابن الأثير: له صحبةء سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة فأقام بها إلى أن مات بها. روى عن النبي كَل 
أحاديث . روى عنه ابناه عمروء وسالمء والشعبي» وزياد بن أبي الجعد وغيرهم. . . وتوفي وابصة 
بالرقة» وقبره عند منارة المسجد الجامع بالرافقة. 
تنظر ترجمته فى: (أسد الغابة؛ (5/ 5717), «الإصابة؛ (57/ 22509 الثقات» »)47١/7(‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» (2)1786/9 «الاستيعاب» 0)١97/4(‏ «بقي بن مخلد» (174): «تقريب التهذيب» (؟/ 
64 ١تهذيب‏ التهذيب» .2)2٠٠١/١١(‏ "تهذيب الكمال» (8/لاه5١)2.‏ «الكاشف» (8/ 00797 
«الجرح والتعديل» (57/9). «الطبقات الكبرى» »)5958/1١(‏ «التاريخ الكبيره 2)١417/4(‏ «حلية 
الأولياء» (؟/ 7)ء «البداية والنهاية» (5/ 44). 

(؟) أخرجه أحمد (8/5؟5), والدارمي (7/ 7516 )١57‏ كتاب «البيوع»» باب دع ما يربك إلى ما لا 
يريبك»2 والطبراني في «الكبيره (؟/ )١58 ١41‏ رقم (1075) من حديث وابصة. 

() أخرجه مسلم :.)1981١/5(‏ كتاب «البر والصلة»» باب تفسير البر والإثمء حديث (067/15؟)» 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (596؟). والترمذي (5917//5), كتاب «الزهد»» باب ما جاء في البر 
والإثمء حديث (894؟2)75 وأحمد (2)1487/5 وابن حبان (2)5791 والبيهقي 2)١197/٠١(‏ وفي 
«شعب الإيمان؛. (5/ لاه:1) رقم (77157)» والبغوي في اشرح السنة؛ (7/ 4/5 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق معاوية بن صالح؛ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه» عن النواس بن سمعان به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد (2)1857/5 والدارمي (؟/ 20977 والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (0/ 517 4) رقم (1771/5) 
من طريق صفوان بن عمروء عن يحيى بن جابر القاضي» عن النواس بن سمعان به. 
وللحديث شاهد من حديث أبي تعلبة الخشني : أخرجه أحمد »)١94/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 
01٠‏ والطبراني في «الكبير؛ )١5١19/77(‏ عنه مرفوعاً بلفظ : «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلب» والإثم ما لم تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب». 


6 سورة المائدة/ الآية: + ب ب سسب ب #4 
000 0 1 20100 04 و مبصَّة 04 م اماي سرعم وي بعر يوي 7 1 
ورضيت ل لْوِسَلم 0 فمن أمظ ف مخيصةٌ غير مَتجاني لثم م فإِنَ لله عفور رحجيم اق 


وقوله بعالب لحُرْمَتْ عليكم الميتة والدّم. . .4 الآيةَ: تعديدٌ لما يُنْلَى على الأمّة 
مما اس ستثني من بهيمة الأنْعَامِء «والدّم) : معناه : المُسفُوحء «ولَخم الخئزير# : مقتض 
لشَحْمِهِ؛ بإجماعء «وما َمِل كير الله به»: : قد تقذّم» #والمُنْخَيِقَةُ» : معناه: الي تورث 
خَنْقَاًء #والمَوْقُودَةُ4 : التي تُرْمَى أو تُضْرَبُ بعصا وشبههاء #والمتردْيةُ#: هي التي 
تَتَرَدْىُ مِنْ عُلْوِ إِلّى سْفْلِء ٠‏ فتموتٌ» «والنْطِيِحَةُ4 : فَعِيلَةٌ بمعنى مَفْعُولَةَه #وما أكَلَ 
الخ يريد كُلَّ ما افترسَهُ ذو َابء وَأظْفَارٍ من الحَيّوانء وكانتِ العربٌُ تأكل هذه 
المذكورات» ولم تَعْتَقِدْ ميتةٌ إلا ما مَاتَ بالوع ولحو ولك 

واختلف العلماءٌ في قوله تعالئ: «إلا ما ذَكْيْتُمْ24 فقال ابنٌ عباس» وجمهورٌ 
العلماة: الأمقنناء ا الك 
وبالكييلة 0 ا يتحقّق أنه لم تَفِض نفسهء بل له حياةء فإنه يُذَى على سُئة سَنَة الذكاة 
ويُؤْكَلُ» وما قَاضَتٌ نفسه. فهو الميبَةٌ وقال مالك مرَةٌ بهذا القَوْلٍء وقال أيضاًء وهو 
المشهور عنهء وعن أصحابه مِنْ أهل المدينة: إِنَّ قوله تعالّى: #إلاً ما ذَّكيتم: معناه: مِنْ 
هذه المذْكُورات في وَقْتِ نَصِحٌ فيه ذكاثهاء وهو ما لم تنفذ مقاتلهاء ويتحمّق أنها لا 
تَعِيشُء ومتّئ صارّث في هذا الحَدّء فهي في حُكم المَيْئَة» فالاستثناء عند مالك مُتَصِل ؛ 
كقول الجمهورء لكنه يُخَالِفُ في الحَالٍ التي يَصِحٌ فيها ذَّكاةٌ هذه المذكورات واَخْتُّجٌ 
لمالِكِ؛ بأنّ هذه المذكوراتٍ لو كَّانَتْ لا تحرم إلا بموتهاء لكان ذكُرٌ المَيْئَة أولاً يُعْنِي 
عنهاء ومِنْ حُبَة المخالِف أنْ قَالَ: إنما ذُكِرَتْ بسبب أن العرت كانت تعتقد أن هذه 
الحوادِتٌ كالذَّكَا فلو لم يُذْكَر لها غَيْرُ الميتقء لظْنّتْ أنها ميته الوّجَع ؛ حَسْبما كانت عليهء 
َالذّكَاةٌ في كلام العرب: الذّْح. 

وقوله سبحانه: #وما ذُبِحَ عَلَى النُصُّبٍ»: عطفٌ على المحرّمات المذكورة» 
والنُضٌّب: حجارةٌ تُنْصَبُء يذبحون علَيْهاء قال ابنُ جُرَيْج: وليسَتٍ النُصُب بأصنام؛ فإن 
الصَّئَمْ يُصوّر ويُنْفَشُء وهذه حجارةٌ تُنْصَبُء كال لبا" ولوس دك 
ُبْحَ عَلَى النُضُب وَمَا أَمِلْ لِعيْرِ الل به : شيْءٌ واحد””ا 


.)191/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2»)١١١*5( برقم‎ )5١١/5( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
.)195/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)١1١617( برقم‎ )5١5 /5( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
.)١51؟‎ /5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2»)١١١71( برقم‎ )5١0 /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )( 
.)١97 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )5( 


قا 


اب 


"4 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال #ع *: ما ذُبحَ على النصب جرْءٌ مِمّا أهِلّ به لغير الله لكنْ خْصٌّ بالذّكْر بعد 
شهرة أمْره. 
وقوله سبحانه: #وأنْ تستقسموا بالأزلام» : : حرّم سبحانه طَلَّبَ القِسْمء و 
الْنَصِيبٍء أو القَسْم - بفتح القاف :زهو الْمِصِدة؛ بالأزلام» وهي ام ل 
اسلاح المؤمن»: والأستقسام: هُوَ الصَرْب بها؛ لإخراج مَا قُسِمَ لهم» وتَمْبِيزِهِ برّغمهم . 
انتهى ع وأزلامٌ العَرَبٍ على أنواع ؛ مها الثلاثةٌ هُ التي كان يتَّحِذُها كل إنسانٍ لنفسه علّئ أحدها 
«أَفْعَلُ». وعلى الآخر «لآ تَفْعَلُ) وثالتُ مهملٌ؛ . لا شيْءَ عليهء فيجعلها في خريطةٍ معهء 
فإذا أراد فغل شيءِ أدحل يذه وهي متشابهَةٌ فَأَحَْرَجَ أحدهاء وا له. وانتهّن بحسب ما 
له وإِنْ خرج القِدْحٌ الذي لا شَيْءَ فيه أعاد الصَرْبَ . 


وقوله سبحانه: #ذلكم فِسْقُّ4: إشارةٌ إلى الأستقسام بالأزلام . 


وقوله تعالى: #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم»: معناه؛ عند ابن عباس وغيره: 
مِنْ أن تَرْجِعُوا إلى دينهم''". وظاهِرٌُ أمر النبي كله وأمْر أصحابهء وظهور اي 
يَأسَ الكّارٍ عنٍ الرجوع إِلَى دينهم قد كَانَ وَقعَ مد زمانِء وإنما هذا اليأسُ عندي من 
أضمحلالٍ أمر الاسسلام» و لأن هذا أمْرٌ كان يترجّاه مَنْ بَقِيَ من الكو ألا 

ى إلى قول أخِي صَفْوَانَ بْنٍ أَمَيه” ' في يْم هَوَازِنَ حتى أَنْكُشَفَ المُسْلمونء وظئّها 
هزيمة : اع ار الِيَوْمَ) إل غير هذا مِنّ الأمئلّة» وهذه الآيةُ في قول 00 
عُمَرَ بْنِ الخطاب”” ' وغيره: نَرَلَثْ في عَشِيّة يَْمِ عَرَقَةَ يَوْمَ ال لجمعق وفي ذلك اليَوْم امحَى 
أمْرُ الشَّرْكٍ مِنْ مَشَاعِرٍ الحَجّء ولم يحضّر من المشركين المَوْسِمَ لا سيل جزل لسار 
#اليَوْم#: : أن تكون إشارةً إلى اليوم بعينه؛ ويحتملٌ أنْ تكون إشارةً إلى الرّمَْ والوَقْتء 
أي : هذا الأوانٌ يَيئِسَ الكمار من دينكم . 


جنّسه ؟ 


وقوله: #الذينَ كَمَروا»/ : يعم سائر الكمّار من العرب وغيرهم؛ وهذا يقوّي أنَّ 
اليأس إنما هو مِنّ أنحلالٍ أمْرٍ الإسلام» وأمر سبحانه بِحَشْيّته التي هِيّ رأسٌ كُلَّ عبادة؛ كما 
قال طبه : : 'وَمِفْتَاحُ كُلّ خير». 


»)10 5 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/‎ ».)١١1١179( أخرجه الطبري في «تفسيره! (518/5) برقم‎ )1١( 


وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس . 
(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ 7؟:). 
(9) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/؟::4). 1 
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وقوله تعالى: #اليوم أكملتٌ لكم ديئكُنْ»: تحتملٌ الإشارةً ب «اليَوْم» ما قد ذكرناف 
حكى الطبريُ”'؛ أن النبيّ - عليه السلام لَمْ يش بعد نزول هذه الآية إلا إخدَى وثمانين 
ليله والظاهر أنه عاش كله أكثر بأيام يسيرة » قُلْتُ: يه ابن القايمء قال مالك : 
0 قَالَ في اليوم الذي تُوْفْيَ فيه. وقفها غارن تايف فقال: «إني لآ أَحِلُ 

مَا أَحَلَّ اللَهُ في كِتَّابه َلآ أَحَرمٌ إلأمَا حَرّمَ اللّهُ في كِتَابِهِء يَا فَاطِمَةُ نت رَسُولٍ الل 
00 أغْمّلا لِمَا عِندَ اللِ؛ فَإِني لآ أغني عَنْكُمَا مِنَ الله سَيْئه, قال ابن 
كن هذ ااحدية يدل عار ضكته فول الله عر وجل : لما فَرَطْنَا فِي الكتّابٍ مِنْ شَيْءٍ» 
[الأنعام: ]0 وقال تعالى: #تبياناً لكل شيء4 [النحل: 0144 فالمعنى في ذلك: أنَّ الله 
عز وجل نص علّئ بعض الأحكامء وأجْمل القَوْلَ في بعضهاء وأحَالَ على الأدلّة في 
سائرها بقوله: لدَلَر رَدُوه إِلَى الرْسُولٍ وَإِلَى أولي الأَمرِ مهم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَستَئِطُوئَهُ مِنْهُمْ» 
[النساء : *4] فبيّن النبيٌ كل ما أجمله اللَّه في كتابه؛ كما أمره؛ حيثٌ يقول: «لتْبيّن للناس ما 

نزل إِلَيْهم4 [النحل: :4 فما أحلّ علد أو حرّم؛ ولم يوججَدذ في القُرآن نَضّاء فهو مما بِيّن 
مِنْ مُجْمَلٍ القرآن» أو علمه بما نُصِبَ من الأدلّة فيه فهذا معنى الحَدِيثِ» واللّه. أعلم» ٠‏ فما 
يَنْطِقُ كله عَنِ الهوَّى؛ إِنْ هو إلا وخيٌّ يوحى. انتهى من «البيان والتحصيل». 


سل 


وفي ١الميخيم‏ ؟؛ «أنَّ عمرَّ بْنَّ نّ الخطاب» قال لَهُ يَهُودِيٌ : أيه في كتايكم تقرءُونَهاء لو 
نزلة» لأتخدتا ذلك البوة عيدك قال أي آنه ؟ قَقَالَ: #اليَوْمَ أَكْمَلْتُ 
عليّنا نز يُوْم عَمَرٌ: يه هي ( 


كمه فقال له عَمَدُ : قَدْ عَلِمْنَا ذَلِكَ اليو ؛ ولت عل شيل الله ولق وخ واف 
ف ِعَرَفَةٌ يَوْمَ الة11 5 


.)418/4( ينظر: الطبري‎ )١ 

(0) أخرجه البخاري )١19/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب زيادة الإيمان ونقصانه» حديث (40))» وفى (// 
كتاب «المغازي»» ياب حجة الوداع» حديث (5407): وفي )١14/4(‏ كتاب «التفسير»» باب 
#اليوم أكملت لكم دينكم»» حديث (4507)): وفي )١09/17(‏ كتاب «الاعتصام»: حديث (2)7778 
ومسلم (5/ 751١5‏ 7717) كتاب «التفسير»)ء حديث ( #8 4/ 2070117 والترمذي (0/ )756١‏ كتاب 
«التفسير»ء باب سورة المائدة» حديث (547 402١‏ والنسائي )55١/65(‏ كتاب «الحج»» باب ما ذكر في 
يوم عرفة» و )١١5/48(‏ كتاب «الإيمان»» باب زيادة الإيمانء وأحمد »)58/١(‏ والحميدي 2,)9١(‏ 
وعبد بن احمية تي «المتخب دن العستذة رض 112 رقم [ »٠‏ والطبري في «تفسيره» )47١/5(‏ رقم 
»)١١١94(‏ وابن حبان »)١186(‏ والآجري في «الشريعة» (ص 5١٠2)ء‏ والبيهقيى )١١8/05(‏ كتاب 
«الحج». كلهم من طريق قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
والحديث: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2)557/75 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


اب 


4ب ب للح الجتهم الثاني من تفسير الثعالبي 


قال 0046 ' *: لكي ذلك الِيَوْم عِيِدَانِ للإسلام؛ ا يوم القيامة» وإتمامٌ النعمة هو 
في ظهُور الإسلام؛ ونُورٍ العقائدٍء وكمالٍ الذين» وسعة الأحوالٍ» وغير ذلك مما اشتملّث 
عليه هذه المِلَّهُ الحنيفيّة إلى دخولٍ الجَنّه والخلودٍ في رَحْمَةٍ الله سبحانه» جَعَلَّا اللّهُ مِمّنْ 
فياه هلم التعية” 


وقول مويحانه: #ورضيتُ لكم الإسلام دين : يحتملٌ الرضًا في هذا الموضع؛ أنْ 
يكون بمعنى الإرادةء ويحتمل أن يكونّ ضصفةً فِعْلٍ عبارةً عَنْ إِظهارٍ الله إياه ؟ لأنَّ الوفيا ع 
الصفاتٍ المتردّدة بَئْنَّ اصضفات الذّات وصفات الأفعال» واللّه تعالّى قد أراد لنا الإسلامَ» 
وَرَضِيَهُ لناء وَنَمَ م أشياء يريدٌ الله وقوعها ولا يَرْضَاها. 


وقوله سبحانه : #إفمن أضطرٌ في مخمصة». يعني : مَنْ دَعَنْهُ ضرورةٌ إِلَى أكل المَْتَهَ 
وسائر تلك المُحرّمات, وسُيْلَ لل مَتَى تَجِل الميةٌ للنّاس؟ فَقَالَ: «إذَا لَمْ يَضْطْبححواء وَلَمْ 
يَعْتَبقُوا!'". وَلَمْ يَحْتَفِئُو”" بَفْلا7). والمخمّصّةٌ: المجاعَةٌ التي تخمص فيها البُطُونُ أي : 
00 

وقوله سبحانه : #غير متجانف لإثم» هو بمعنى : لغَيْرَ بَاغ وَل عَادِ» [البقرة: #/17] 
وقد تقدّم تفسيره. 


قال د #: متجانف : أى : وان موف القن فقن اقلم فى الى 2 
كدة ٍ سجر ف + انته ىو م في 7ال 


رخ ص جه ١‏ ع سم يي عط يرم 1 0 0 7 57 5 ين أ رض ره سم - 0 
,2 أ ل كل ل لك الطيبت وما عَلَمَشْم ين للوارح فكذين لون يا 
آآ ‏ م 2 كلأ 7 سس لسرت م.م وي رس6 2 م مر م م 10 
5-5 007 دوأ نم لَه عَلِيْهِ وَأَنَقَوأ ألَهَ إِنَّ أ 9و لْلْسَايِ و 4 


.)١65/؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) تفتعلوا من الغبوق» وهو شرب آخر النهار مقابل الصَبُوح . 
ينظر: «النهاية» (7/ 07141 . 

(؟) قال أبو عبيد: هو من الحفأء مهموز مقصورء وهو أصل البَردِيَ الأبيض الرطب منه» وقد يؤكل . يقول: 
ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه. ينظر: «النهاية» .)41١/1١(‏ 

(5) أخرجه أحمد 2)5١8/6(‏ والحاكم (5/ »)١715‏ والبيهقي (07/9”) من طريق حسان بن عطية» عن أبي 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه. 


دان 
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الكلاب. سأله 1 بنُ عَدِيٌ وغيره» مَاذًا يحل نا مِنْ هَذِهٍ الكلاب)237 

قال #اع”" #: : وظاهر الآية أن سائلاً سأل عمًا يحل للئّاسٍ من المَطَاعِم ؛ لأنّ قوله 
تعالى: طقل أحل لكم الطَيَبّاتُ4 ليس بجواب عمًا بحل للناس أتَخادهُ من الكلآب إل أنْ 
يكون مِنْ باب إِجَابَةٍ السائل بأكثر مما سأل عنهء وهو موجودٌ كثيراً من النبيّ ل والطَيْبُ : 
الحلآل . َ 

وقوله سبحانه: #وما علّمتم» : 2 وَضَيْد ها اعلمعي قال الضْحَاك وغيره: #وما 
عَلَمْتُمْ مِنَ الجوارح مكلْيين»: هي الكلآبُ خاصّةٌ. 

قال العِرَاتَنُ في #مكلْبِين» : أصحاب أَكُنُبٍ لها مُعَلّمِين. انتهى» وأعلّئ مراتب 
لتّْلِيم» أنْ يُْلى الحَيّوانُ فيَنْشَلِي, ويُدْعَئ فَيُجِيبء ويُرْجَر بَعْد طَمَرِهِ بالصّيْدء فينزجرء 
وجوارخ : : جمع جارح » أي : كاسب» يقال: جَرَحَ فلانٌ» وَأَجْتَرَحَ ؛ إذا أَكْتَسَبَ ؟ ومنه قوله 
تعالى : لوَيَعْلَمُ مَا جَرَّحْتُمْ بالنَهَارٍ؛ [الأنعام: ١]ء‏ أي : مااكسن من ةع وسنة: 


قال ع0 بن اي جمهورٌ النّامن لاطت » يتح العين واللام -» وقرأ 
ابنُ عبّاس ومحمّدُ ابْنُ”*' الحنفيّة: «عُلْمْثَمْ)» ل بضم العين وكسر اللام -: أي: من أمر 
الجوارح؛ والصَّيْدِ بهاء وقرأ جمهورٌ الئّاس: مكَلَبينَا بفتح الكاف وشَد اللام 3 
والشكلاة معلّم الكلاب. ومُضَرَيَهاء ويقال لِمَنْ يعلّم غَيْرَ كَلْبٍ: مُكُلْبِ؛ لأنه يَدَدُ ذلك 
الحيوان كالكلْبٍ. 

وقوله سبحانه: لاتعلْموتَهُنَ مما علّمكم اللّه» : أيْ : تعلمونّهُن الجيلّةَ في الاصطياد. 
والتأئي لتحصيل الحيوان» وهذا جزءٌ مما علّمه اللَّه الإنسان» ف ١مِنْ»:‏ للتبعيض. 

وقوله تعالى: #فكلوا مما أمسكنَ عليكم»: يحتملُ: مما أمسكنّ» فلم يأكأنَ منه 
شيئأء ويحتمل: مما أمسكن.ء وإن أكلْنَ منه» ريشب هذا الأحتمالٍ اختلف العلماءً في 
جواز أكل الصيدء إذا أكل منه الجارحٌ . 


وقوله سبحانه: #وأذكروا أَسْمّ الله علَيْه4: أمر بالتسمية عَنْدَ الإرسال» وذهب مالك 


,)154/1( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)١١118( برقم‎ )١148/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (؟:/55/8)., وعزاه لابن جرير عن عكرمة.‎ 


() ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/15057١).‏ 

(6)9 ينظر: «المحرر الوجيز؛ (191//7). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟//ا5١).‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)١51/7(‏ و «البحر المحيط»؛ ("/ 415)» و «الدر المصون» (589/19). 


45 سس لجع الثانى من تقفسير الثعالبى 


وجمهورٌ العلماء؛ أنَّ التسمية واجبةٌ» مع الذكرء ساقطةٌ مع الْسْيَانَء فمن تركّهًا عامداًء فقد 
أَفْسَدٌ الذبيحةً والصَّيدَء ومن تَرَكها ناسياًء سمّئ عند الأكل» وكائّتِ الذبيحةٌ جائزةٌ ونِقَهُ 
الصِيْدٍ والذبئح في معنى التسمية ‏ واحدٌ. 

ثم أمر سبحانه بالتقوّئ على الجمْلة» والإشارة إلى ما تضمّنته هذه الآياتُ مِنَّ الأوامر 
والنواجي. وفي قوله: «إِنَّ اللّه سريعٌ الحسّاب»: وعيدٌ وتحذيرٌ. 

الوم ييل كك لطبت وَطهَمٌ ادن وها الكتب ِل لك وطلعامم ِل طن والمتصكت من 
00 تِ وَأمْحْصنت من ألَذنَ أونوأ 0 سخ 1 0 ضًَّ و ري يي 7 


4ه أَحْدَانِ ومن يَكَفْرٌ بالإيئ كَقَدٌ حبط عَمَلْمُ وَهْوٌ فى ليوو ين كقيرن 42 

000 سبحانه: #اليوم أحلّ لكم الطيّبات» : إشارةٌ إلى الرَّمَنِ والأوانٍ» وَالخِطَابُ 

وقوله سبحانه: #وطعامٌ الذين أوتوا الكبّاتٍ جِلَّ لكم» : الطعامٌ في هذه الآية: 
الدَّبَائحُ ؛ كذا قال أهل التفسير. 

واختلفوا في لَفْطَةَ «طعَام#. 

فقال الجمهورٌ: هي الذبيحةٌ كلها وقالت جماعة: إنما أحل لنا طعامهم من 
الذبيحة» أي : الجاذل له ينها لاما لا يَحِلَّ لهم؛ كَالطرِيفٍ» وَالشُحُوم المخضّة . 

واختلف في لَْظة لأُوتُوا الكتّاب# . 

فقالث طائفة: إنما أحل لنا ذبائح الصُّرَّحَاءٍ منهم. لا مَنْ كان دخيلا في هذَّيْن 
الديئِيْن» وقال جمهور الأمَّة؛ ابِنَ عَبِّاسء والحسنٌ» ومالكٌ» وغيرهم: : إن ذبيحة كُل 
نصرانيٌ حلال» كان مِنْ بني تَعُْلِبَ أو غيره.”". وكذالك البهوة وتاذلوا فول الله مالف 
##ومَنْ يَتَوَ رَلَّهُمْ مِْكُمْ فإنّه مِنْهُمْ # [المائدة: ١ه].‏ 

وله سُبْحَانه: #وطعامكم حل لهم*: أي: ذبائحكم» فهذه رُخْصّة للمسلمين؛ لا 
ِأهْلٍ الكتاب. لما كان الأمرُ يقتضي أَنَّ شيئاً قد تشرّعنا فيه بالتذكِيَةِ ينبغي لنا أن نَحْمِيهُ 
منهمء رخخص الله تعالّى لنا في ذلك؛ دفعاً للمشمّة بحَسّب التجاوٌر . 


وقوله سبحانه: #والمحصّئَاتٌ#: عطفٌ على الطَعَام الفكلرن ذهب جماعةٌ منهم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )14١/5(‏ برقم )١١771(‏ عن ابن عباس» )١177(‏ عن الحسن» وذكره 


ابن عطية (؟/99١)»‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟18/5). 


هو _سورة المائدة/ الآيتان: ه51 اس سس #4 


مالك إلى أن المحصنات في هذه الآيةٍ ةِ الحرائر 7" فمنعوا نِكَاحَ الأَمَةِ الكتابيّة»/ وذهب |١446‏ 
جماعة إلى أنهنْ العَقَائِْفَء فأجازوا نكاح الآمَة الكتابيّة» والأجورٌ في الآية: المُهُورٌ وانتزع 
بعضٌ العلماء مِنْ لَمْظ : «آتيتموهن#؛ أنه لا ينغي أنْ يدخل رَوْجّ بزوجته إلا بَعْدَ أن يدن 
من الجهر ها يمتحلياية و -لانفيدة 4: معناه : متزوّجين على السّئّة . 
وقوله سبحانه: «ومن يكفر بالإيمان#: أي: بالأمور التي يجب الإيمان بهاء وباقي 


«يابًا اليرت :اموأ إذا هَُثْم إل الصَلوة مَأَغْيِلُأ وُجُوهَكم وَيدِيَكُمْ إل الْمرافق 
| 0 جنا دَاطهَرواْ وإن كنم مَرْصَخ أو عَلّ 

2 6 ل يس مدا ليبا فامتهوا 
ار بِدُ أَلَّهُ يَجَمَلَ عَيِحكُم يِنْ حرج وَلكن برلا و 
ِعْمَتَهُ علي لمَلَحكُم لتر وت و 4 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم. . . * الآية: 
قال ابن العَرَبِيّ : في «أحكامهة”"': لا جِلافَ بَيْنَ العلماء أنَّ هذه الآيةَ مَدَنِية؛ِ كما أنه لا 
لات أنّ الوضوء”” كات مَعْقُولاً قَبْلَ نزولها ف غَيْرَ مَتْلُوٌ ؛ ولذلك قال علماؤنا: إِنَّ الؤْضوءَ 
كان يفكة ل ومعناه كان مفعولا بالسئة؛ وقوله: (إذا قمتم» : معنأه : إذا أَردثُمُ القِيَام 


.)١59/5؟( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

0) ينظر: «أحكام القرآن» (058/7). 

(*) والوضوء بضم الواوة الفثل > وبفعدياة الماء التترضا بذ هذا هو المشهورء وحكي الفتح في الفعل» 
والضَّمٌ في الماء؛ وهو في اللغة : عبارة عن التَّطَافَةِ والحسن والنَّقَاوَة. 
ينظر: «لسان العرب» (5/ 1865 , 14805). «تهذيب اللغة؛ (؟١/44)»‏ «ترتيب القاموس المحيط» (5/ 
07 
واصطلاحا : 
عرفه الحنفية بأنه : العْسْلُ والمَسْحُ في أعضاء مَخْصوصَةَ. 
وعَرَفَهُ الشَّافِعِيةُ : اسْتِعْمَالُ الماء في أعضاء مخصوصة مُفْتتَحا بئيّة. 
وعرفه المالكية بأنه: إزالة لّجس أو هو رَفْعُ مانع الصلاة. 
وعرفه الحَتَابلَة بأنله] :اتعمان الما الطَهُورٍ في الأعضاء المخصوصة» على صفة مُمْتَتَحَةَ بالنّة . 
ينظر: «الاختيار» العا المغني المحتاج» (١/اة)ء‏ «الخرشي» 5/5١‏ «المبدع» 7/1١‏ 1). 
وَلَمّا كان العبد مُكَل بالصّلاة ة التي هي رُكُنّ من أركان الدين» والصلاة مُتَاجَاةٌ بين العبد وربهء ومن أجل 
ذلك يكون اللايث ئْقُ بحال من يخاطب رَبَّهُء ويناجيه أن يكون متطهراً من الأَدْرَانٍ والأؤزّارٍ. 
وقد ورد في كثير من الأحاديث أن الذّنُوبَ تنْزِلُ عن صاحبها مع كل قَطَرَةٍ من قطرات الوضوءء لذلك 
شرع الوضوء قبل الصلاة. - 


»لل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إلى الصلاة. انتهى 

قال زيدُ بْنُ أُسْلَّمَ والسّدّي: معنى الآية: إذا قمثُمْ من المضاجع يعني يعني النَوْم!"), 
000 التأويلٍ أنْ يعم الأحداث بالنك وفي الآية على هذا التأويل تقديمٌ وتأخي 

: .يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» أو جاء أحدٌ منكم من الغائْطِء أو 

ا النُساءء يعني : : الملامسة الصِغْرَّى فأغسلواء وهنا تمّثْ أحكامُ الحَدَثِ الأَضْعَرِء ثم 
قال: وإِنْ كنتم جنباً فأطهّروا4. ٠‏ فهذا كم نوع آخرء واد للنوعين جميعاً: «وإنْ كنم 
مرضّئ أو على سفر .... فلم تجدُوا ماءً فتيمموا صعيداً طَيّبَ4» وقال بهذا التأويل 
عد 3 قبلية "دين اميحابه للفو 

وقال جمهورٌ أَهْلٍ العِلّم : معنى الآية : إذا قمتم إلى الصلاةٍ مُحْدِئِينَ٠‏ وليس في الآيةٍ 
علّئ هذا تقديمٌ ولا تأخيرٌ بل ترنّب في الآية حُكُمْ واجدٍ المَاءٍ إلى قوله: لفَاطهّدْرا4. 
ودخلّتٍ الملامسةً الصغْرّئ في قولنا: «مُحْدِئِينَ»» ثم ذَكّرَ بعد ذلك بقوله: #وإن كنتم 
مرضئ. . . 4 إلى آخر الآية حُكُمَ عادم الماءِ مِنّ النوعَيْنِ جميعاًء وكانت الملامسةٌ هي 
الجماع . 

وقال *# ص #: «إذا قمتم» أي: إذا أردثم» وعبّر بالقيام عن إِرادَتِهِ؛ لأنه مُسَبِّبُ 
عنها. انتهى . ١‏ 

وم أحنسن الاحاييث وأسشها في فل الطهارة والصْلاة دار انان 
«الموطإ). عن العلاء بْنِ عَبْدٍ الرحمن عن أبيةء عن أبي هريرة؛ أنَّ رَسُولَ الله يلل 


-2 وقد قُرِضٌ الوضوء ليلة الإسراء مع الصلاة» قبل الهِجْرَةء وكان الوضوء أَوَّلَ الأمر وَاجباً لكل صَلاَق ثم 
نُسِحَ ذلك يوم غزوة «الخَنْدَقيِ9» وصار وَاجِباً من الحَدَّثِ. الباجوري .)7١/١(‏ 

)00 أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 407) برقم )١١777(‏ عن زيد , بن أسلمء )١١75(‏ عن السدي» وذكره 
ابن عطية (7/ .)١150‏ 

(؟) هو محمد بن مسلمة بن هشام ب بن إسماعيل ابو هشامء وهشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه مد 
هشام» كان ابن مسلمة من الطبقة الوسطى من أهل المدينة» وكان أفقه فقهاء المدينة من أصحاب مالك 
فكان ثقة مأمون حجة» جمع العلم والررع» روى عن مالك وتفقه عنده» توفي سنة ست ومائتين هجرية . 
ينظر: الديباج المذهب ص7؟7؟ . 

(9) ينظر: ابن عطية (151/7). 

(5) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة المدني» أحد الأعلام. عن أبيه وأنس وعكرمة. 
وعنه ابن جريج وابن إسحاق ومالك وخلق. وثقة أحمد. وقال يحيى بن معين: ليس بذاك. وقال 
النسائي : ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح أنكر من حديثه أشياء. قال الواقدي: توفي في خلافة 
المنصور. ينظر: الخلاصة (7177/57). 


سورة المائدة/ الآية: 5د لل بخ 


قال ؟ دالا أعبرقه نا تفخ اللةا بد الخطايا وَيَرَكَمْ بد« الدرجات: إسْبَعٌ الور عله 
المَكارِ؛ وَكثْرَةٌ الخْطًا إن العجافيد وَانْتِظارٌ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَلاق َذَلِكُمْ الإياط َذَلِكُمْ 
الربَاطء فَذَّلْكُمُ الوبَاطٌ)90 2 . 


قال أبو عمر في «التمهيد»: هذا الحديثُ مِنْ أَحْسَنٍ ما رُوِيَ عن النبِيّ يكل في فضائل 
الأعمالٍ. 


قال صاحبٌ «كتاب العَيِن»: الربَاطً : ملازمةٌ التّمُوره قال: والرَبَاطٌ مواظبةٌ الصلاة 
يض التؤى: 


| 


والعْسْلُء في اللغة'": إيجادٌ المّاء في المَعْسُولء مع إمرار شَيْء علَيْه كاليّدِء والوّجه 


)١(‏ أخرجه 00 في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره »2551١/51١(‏ والترمذي 
775-77 في أبواك الظهارة: باب ما جاء في إسباغ الوضوء (2)01 والنسائي )84/١(‏ في 
الطهارة: باب الفضل في إسباغ الوضوءء وابن ماجة )١158/١(‏ في الطهارة: باب ما جاء في إسباغ 
الوضوء (474)» وأحمد (؟/ /الاا, )0 وأبو عوانة فى «المسند؛ (771/1)» وأبو يعلى (2)107 
وابن خزيمة (1/1) برقم (5): ومالك (171/1) في قصر الصلاة في السفر (00)» والبغوي في «شرح 
السنة» )١0١/١(‏ برقم )١47(‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رواه ابن ماجة في المصدر السابق (477)» وفي المساجد: باب 
المشى إلى الصلاة (0/17/3)» وأحمد 2)١17/9(‏ والدارمى (31/7//1ء )قن الوشنوء: باب ما جاء فى 
إسباغ الوضوء» وابن خزيمة برقم 11/7 007, وابن حبان (0744: والحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 
-0١‏ 97١)ء‏ وأبو يعلى 2)١7860(‏ وعبد بن حميد في مسئده (4414). : 
وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 10 47): رواه أحمد بطوله» وأبو يعلى أيضاً. . . وفيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل» وفي الاحتجاج به خلاف» وقد وثقه غير واحد. وفي الباب أيضا عن جابر رواه البزار 
)705/١(‏ برقم (449. 2»)468٠‏ وابن حبان ( ١71‏ موارد). 
وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ :)5١٠‏ رواه البزار. . . وإسناد الأول فيه شرحبيل بن سعدء وهو ضعيف 
عند الجمهور. وذكره ابن حبان في «الثقات», وأخرج له في «صحيحه» هذا الحديث» وإسناد الثاني فيه 
يوسف بن ميمون الصباغ» ضعفه جماعة. ووثقه ابن حبان» وأبو أحمد بن عدي» وقال البزار: صالح 


الحديث . 
زفف4 قال الجَوْهَرِيٌ : عُسَلْتُ الشيء ء غَسْلاً بالفتح, والاسْمٌ العُسْلُ بالضم : : ويقال: غسلٌ : كَعْسْر وعَسْرٌ. قال 
0 ا اللّه د 0 يعني بالضم : الاغْتسَالُ» والماء الذي يُعْتَسَلُ به. 


وَالعسْلُ : الإسَالةُ 225 ا وَالعَسُولُ : الماء الذي يُْمَسَلُ به» وكذلك المُغْتَسَلُء 
وَالمُعْتَسَلُ أيضاً: الذي يُعْمَسَلَ فيه. وَالغْسْلُ بالكسر: ما يُغْسَلُ به الوّأْسُ من خطَمِيٌ وغيره» ومئله 
الغْسْلِينُ» ٠‏ وهو ما الْمْسَلّ من لوم أَهْلٍ النّارٍ وَدِمَائِهُمْ . 


1ب 


و #ايح بس زبخت لجو الاي فق فلي الاين 
ما وَاجَهَ النّاظر وقابله» والنّاس كلّهم علّئ أن داخل العيئيِن لا يلْرّمُ غسله إلا ما رُويَ عن 
انْنِ حْمَرَ؛ِ أنه كان يَنْضَح "ا الما في عَيْئَيهِا"". واليّدُ لغةً تَمَعُ على العْضْوٍ من المَنكبٍ إِلَى 
أطرافٍ الأصابع» وحَدَ الله سبحانه مَوضِعَ العْسْل منه؛ بقوله: إلى المرافق». 


واختلف العلماءً؛» هل تدخلٌ المرافِنُ في العُسْلٍ أم لآء وتحريرٌ العبارة في هذا 
المعنّئ : أنْ يقَالٌ: إذا كان ما بَعْد إلى لَيْسَ مما قَبْلَهَاء فالحَدُ أولٌ المذكور بعدهاء وإذا كان 
ما بَعْدّها مِنْ جملة ما قَبْلَهَا/م» فالأحتياط يُعْطِي أنَّ الحدّ آخر المذكور بَعْدَها؛ ولذلك 
يتر جح دخول المرفَقَيْنَ في الْسْلء والروايتان عن مالك» قال ابن العَرَبِيٌ في «أحكامه)”", 
وقد رَوَى الدارقطنىُ وغيره عن جابر بْن عَبْدٍ اللّهِ: أنَّ النبيّ كَل لما تَوَضَّأ أَدَارَ المَاءَ عَلَى 
0 ان 
-2 وفي «المغرب»: عَسْلُ الشيء: إزالة الوَسَخْ ونحوه عنهء بإجراء الماء عليه. والعُسْلُ بالضّم: اسم من 
الاغْتِسالِء وهو عَسْلٌ تمام الجَسَّدِء واسم للماء الذي يُعْتَسَلُ به أيضاً. 
ينظر: «الصّحَاح» (1741/0)ء «تهذيب اللغة» (8/ ”2 375), (لسان العرب) (35057/0 /371501), 
واصطلاحا: 
عرفه الحَنَفِيّة بأنه: غَسْلُ البَدَنِ. 
وعند الشافعية: سَيَلآنُ الماء على جميع البَدَنِ. 
وعند المالكية: إيصال الماء لجميع الجَسَّدٍ,بنيّهَ استباحة الصَّلاةٍ مع الذّلك . 
وعند الحنابلة : استعمال ماء طهور في جميع بَذَيْهِ» على وجه مخصوص. 
ينظر: «الدرر» »)17/١(‏ «الحرشي؛ 2)١71/1(‏ «كشاف القناع» .)19/١(‏ 
)١(‏ أصل النضح: الرّشحء وهو هنا الرش» يعني كان يغسل باطن عينيه بالماء. 
ينظر : «النهاية» (0/ 2)7١‏ و «السان العرب» (55650). 
(؟) ذكره ابن عطية .)١51/5(‏ 
0) ينظر: «لأحكام القرآن» (؟051//1). 
(5) أخرجه الدارقطني )87/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب وضوء رسول الله يلي حديث »)١15(‏ والبيهقى /١(‏ 
5 كتاب «الطهارة»» كلاهما من طريق عباد بن يعقوب. عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل» 
عن جده عن جابر به. 
قال الدارقطني: ابن عقيل ليس بقوي. 
وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» /١(‏ 0787 . 
وهو حديث ضعيف» فعباد بن يعقوب: هو الرواجني» متكلم فيه» روى عنه البخاري مقروناً بآخرء 
وقال ابن حبان فيه: رافضي داعية» يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق الترك . انتهى . 
وعبك اللّه بن محمد بن عقيل أيضاً فيه مقال. وكذلك ابن ابنه القاسم بن محمد بن عبد اللَّه بن عقيل» 
قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قال: كان متروك الحديث» وذكر عن أبي 
زرعة أنه قال: أحاديثئه منكرة» وهو ضعيف الحديث أيضاًء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن- 
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واختلف في رَدْ الَْنِ في مح الرْسِ» هل هو فرض أو سُّنَّةَ بعد الإجماع على أنَّ 
المَسْحَة الأول فَرْض»ء فالجمهورٌ عليل أنه سئّة. 


وقيل: هو فرض» والإجماع على استحسَانٍ مَسْح الرأس بِاليَدَيْنِ جميعاً. وغلن 
الإجزاء بواحدة. وَاخْتُّلِف فِيمَنْ مَسَحَْ بأضبُع واحدة» والمشهورٌ الإجزاءً؛ ؟ ويترجّح عدم 
الإجزاء؛ لأنه خروجٌ عن سن المَْح» وكأنه لَعِبٌ إلا أَنْ يكونَ ذلك عن ضَرَّرٍ مرض 
ونحوهء فينبغي ألا يُتَلَفَ في الإجزاء . 


والبّاءُ في قوله تعالّئ: #برءوسكّ 4 مؤكدة زائدةٌ عند مَنْ يَرَى عمومً الرأس» 
والمعنى. عنذه : وامتشيا رءوسَكمء وهي للإِلْصَاقٍ المَخْض عند منْ يرَى إجزاء بعض 
الرأس لل ال 00 لايم 


اراس د وأنة قي بيده دقر 1 بِمُمَدُم رَأَسِِ دب بها إلى كذ قَمَامُ كم ركهم إلى 
المَكَان الْنِي بدأ 1 : وفي البخاريٌ : قذي بهماء وَأَقْبَلاء وَهُمَا صحيحان متوافمَان» 


جده عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وروى عنه إسحاق بن محمد العزرمي. انتهى. ذكره في 
أتباع التابعين من كتابه. 
ورواه البيهقي أيضاً من حديث سويد بن سعيد» عن القاسم بن محمد العقيلي» عن عبد اللّه بن 
محمد بن عقيل» عن جابر» أما القاسم وجدّه فتقدماء وأما سويد بن سعيد فهوء وإن أخرج له مسلمء 
فقد قال ابن معين: 0 الدم؛ وقال ابن المديني: ليس بشيء؛ وقال النسائي: ليس بشيء» وقال 
أبو تم: صدوق إلا أنه كثير التدليس» وقيل: إنه عمي في آخر عمرهء فربما لقن ما ليس في حديثه: 
فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن» وسكت عنه البيهقي هناء وقال في باب : من قال لا يقرا: 
تغير بآخرهء فكثر الخطأ في روايته. انتهى. 
والعجب من الببهقي كيف سكت عن القاسم هناء وقد قال في باب: لا يطهر بالمستعمل: لم يكن 
بالحافظ» وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته. 

)١(‏ ينظر: ااأحكام القرآن» (؟/ هلاه). 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» »))318/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب العمل في الوضوءء الحديث .)١(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف »)5/1١(‏ كتاب «الطهارة»» باب المسح بالرأسء» الحديث (0)» وأحمد (5/ 
8). والبخاري :»)584/١(‏ كتاب «الوضوء»» باب مسح الرأس» الحديث 2»)١185(‏ ومسلم /١(‏ 

.)22١١-‏ كتاب «الطهارة؛؛ باب فى وضوء النبى يلك الحديث ».)١8(‏ وأبو داود /١(‏ 5 /ال2)4 
كتاب «الطهارة»» باب صفة وضوء النبى عد الحديث »)١(‏ والترمذي (١//ا5)»‏ كتاب «الطهارة». 
باب ما جاء في مسح الرأس» الحديث (75)» والنسائي (1/ 007» كتاب «الطهارة»: باب صفة مسح 
الرأس» وابن ماجة »)١5١ ١594 /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب ما جاء في مسج الرأس» الحديث 
(5*5)» وابن الجارود في «المنتقى؛ (ص 50”). باب صفة وضوء رسول الله كلل والحميدي - 


ووو سسسب سح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 
مض كا يو واننزن مات ف از اكد اركف ات 


1 دلق . 5 معو 0 000 1 5 2 7 
قرا حي وغيره: «وَأَرْجِلِكمْ) ‏ بالخفض -. وقرأ نافع وغيره بِالنْضْبٍء والعامل : 
«أَغْسِلُواة؛ ومن قرأ بالخفُضء جعل العامِلَ أَقْرَبَ العامِلَيْنء وجمهورٌ الأمّة من الصحابة 
- 1 5*6 و ,0 ٠ه‏ 00 5 2 40 و ٠. ٠‏ 
والتابِعِينَ علّى أن المَرْض في الرجْلَيْن العَسْلُء وأن المَسْح”'“ لا يجزىئ» وفي الصحيح: 
«وَيِلُ للأغقّاب”" من الثار» إذ“ رأئ ككل أعقَابَهُمْ تلُومُء قال ابن العربي في «القّبس): 


د »)507/1١(‏ وابن خزيمة /١(‏ ١8ء‏ لالمء 88)» وابن حبان (27977/7 75917 الإحسان)» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 24070 والبيهقي /١(‏ 28) كتاب «الطهارة»؛ باب الاختيار في استيعاب الرأس 
بالمسح والبغوي في اشرح السنة4 "١ /١(‏ بتحقيقنا) عن عبد الله بن زيد. 
وله شاهد من حديث معاوية» أخرجه أبو داود »)89/1١(‏ كتاب «الطهارة»» باب صفة وضوء النبى ككل 
الحديث »)١74(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثارة (070/1): كتاب «الطهارة»: باب فرض مسح 
الرأس في الوضوء. 
وشاهد آخر عن المقدام أخرجه أبو داود )48/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب صفة وضوء النبي كَل 
الحديث »)١77(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)077/١(‏ باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة. 

)١(‏ ينظر: «السبعة» ( 757 55#). و (السححة» (9/ .)7١١15‏ و «اححة القراءات») .)5١١(‏ و «العنوان» 
(40), و «إعراب القراءات» .)١47/١(‏ و (شرح شعلة) (2)51448 و (شرح الطيبة؛ (2)551/54 
و «إتحاف» ,))07١/١(‏ و «معاني القراءات» .)7777/١(‏ 

(0) أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين» ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع - كما صرح 
بذلك الشيخ أبو حامد وغيره ‏ وعليه الأثمة الأربعة» وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين في 
ثلاثة أقوال: الأول: أن الواجب مسحهما؛ وبه قالت الإمامية من الشيعة. الثانى: أن المتوضىء يميز بين 
غسلهما ومسحهماء وعليه الحسن البصري وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلى . الثالث: أن الواجب 
عسلينا مهنا تخبينا ء. زعلة يعض أعل الظاهر كدارةه والضرات عت دعت الأئقة الأريية: 
والجمهور. 
ينظر: «المسح على الخفين» لشيخنا/ محمد سيد أحمد. 

(6) الأعقاب: جمع عَقِب. وهو مؤخر القدم. ينظر: «لسان العرب» 0605 

(4) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم أبو هريرة» وعيد الله بن عمروء وعائشة» وجابر» 
وعبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي» ومعيقيب» وأبو ذرء وخالد بن الوليد» وشرحبيل بن حسنةء 
وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي سفيان» وأبو أمامة» وأخوه. 

١‏ حديث أبى هريرة: 

أخر جه البخاري )١47 /1١(‏ كتاب «الوضوء»؛ باب غسل الأعقاب» حديث »)١10(‏ ومسلم )5١4/١(‏ 
كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلين» حديث )١47/154(‏ وعبد الرزاق (١1/١؟)‏ رقم (87) 
والنسائى /١(‏ /ا/) كتاب «الطهارة»» باب إيجاب غسل الرجلين. والدارمى )١175/١(‏ كتاب «الطهارة»» 
باجاويل للأعقا من الناز. واجيسه (15/9 028 دو قم 5ه 441 )اواين الجارود ف 
«المنتقى؟ رقم (18 20174 وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص 75) والطحاوي في :شرح معاني الآثار» 
)8/١(‏ كتاب «الطهارة»» وابن المنذر في «الأوسط» »)405/١(‏ وأبو عوانة 756١/1١(‏ 0 1607)- 
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-2 والبيهقي (19/1) كتاب «الطهارة»؛ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل كلهم من طريق محمد بن 
زياد» عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم قال: «ويل للأعقاب من النار» . 
وأخرجه مسلم )١١4/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلين» حديث (547/90)» 
والترمذي )58/١(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب ما جاء فى ويل للأعقاب من النارء حديث )5١(‏ وابن ماجة 
)1١4 /1(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب غسل العراقيب حديث (457) وابن خزيمة (1/ 84) رقم (171) كلهم 
من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة به. 
وللحديث عن أبي هريرة ألفاظ منها: ويل للعقب من النار وويل للعراقيب من النار. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
١‏ حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه البخاري /1١(‏ 107) كتاب «العلم»» باب من رفع صوته بالعلمء حديث (50)»: (518/1) كتاب 
«العلم»» باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم حديث (45) ومسلم )7١4/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب 
وجوب غسل الرجلين حديث (17؟541/5)» وأبو داود )77/١(‏ كتاب «الطهارة»: باب في إسباغ 
الوضوءء حديث (91) والنسائي )78/1١(‏ كتاب «الطهارة» باب إيجاب غسل الرجلين» وابن ماجة /١(‏ 
4) كتاب «الطهارةة باب غسل العراقيب» حديث (550) وأحمد (19/7. )5١١ .5٠8‏ وابن 
خزيمة (1/ 47 85) رقم (111) والبغوي في #اشرح السنة» /١(‏ 711 بتحقيقنا) عن عبد الله بن عمرو 
قال: تخلف عنا النبي يَكيْْ في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضاء فجعلنا نمسح 
على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً. لفظ البخاري. 
 "'‏ حديث عائشة. وله طرق: 
فأخرجه ابن ماجة )١54/١(‏ كتاب «الطهارة»: باب غسل العراقيب حديث (5017)» وأحمد (5/ ١941‏ 
»)١97‏ وابن أبي شيبة 0 وعبد الرزاق (1١/9؟)‏ رقم (59)» والحميدي )87/١(‏ رقم (111) 
وأبو عوانة )719١ /١(‏ والترمذي في «العلل الكبير» (ص 0") رقم (757) وابن المنذر في «الأوسط»؛ /١(‏ 
5 ) وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص 0707 وأبو يعلى )5٠8/9(‏ رقم (457) وابن حبان 
١١65 (‏ الإحسان) والشافعى )77/١(‏ كتاب «الطهارة». باب فى صفة الوضوءء حديث (”7م) 
والطحاري في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ") كتاب «الطهارة»» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» /١(‏ 
)١77‏ رقم )7١(‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال: توضأ عبد الرحمن عند عائشة 
فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوءء إني سمعت رسول الله كلهِ يقول: «ويل للأعقاب من النار» . 
ومن هذا الوجه صححه ابن حبان. 1 
وقال البيهقي: قال أحمد: رواه عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة؛ عن سالم 
مولى المهري. عن عائشة» وهو من ذلك الوجه مخرج في كتاب مسلم. 
وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديث 
حسن .اه. 
فحديث عائشة من هذا الطريق حسنه البخاريء وصححه ابن حبان. والطريق الذي أشار إليه أحمد. 
أخرجه مسلم (17/1١؟)‏ كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلين حديث (7510/10)»: والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار»؛ )78/١(‏ كتاب «الطهارة»» وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص 4087 والبيهقي - 


4هاد ع ل ل بلح الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


ممو ممم ااا اااي يليا ااا يا ااا ا اوه 


(770/1) من طريق عكرمة بن عمارء عن يحيى بن أبي كثيره عن أبي سلمة عن سالم مولى المهريء 
عن عائشة بمثل الطريق الأول» وقد خولف عكرمة بن عمار في هذا الحديث. 
خالفه الأوزاعي» وحرب بن شدادء وأبو معاوية النحوي؛ وعلي بن المباركء وحسين المعلم» فرووه 
عن يحيى بن أبي كثير» عن سالم مولى المهري عن عائشة دون ذكر أبي سلمة» فانفرد عكرمة بن عمار 
بزيادة أبي سلمة في الإسناد. 
وكما هو معروف, فإن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطربة قال أحمد: عكرمة مضطرب الحديث 
عن يحيى بن أبي كثير . 
وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير مناكير ليست بذاك كان يحيى بن سعيد 
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 
وقال أبو داود: ثقة وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير فيه اضطراب. 
وقال النسائي: ليس به بأس إلا في حديث يحيى بن أبي كثير. 
ينظر : «التهذيب» (77/10). ١‏ 
وقال الحافظ في «التقريب» :)7١/1(‏ صدوق يغلطء وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير 
اضطراب .اه. 
ومخالفة الأوزاعي عند أبي عبيد في «كتاب الطهور؛ (ص /11")» وأبو عوانة .)7370/1١(‏ 
وابن أبي حاتم في «العلل» (١//ا0)‏ رقم .)١54(‏ 
ومخالفة حرب بن شداد عن الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )78/١(‏ ومخالفة أبي معاوية النحوي عند 
أبي عبيد في «كتاب الطهور؛ (ص 787)» وابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ لاه 08) رقم .)١44(‏ 
ومخالفة علي بن المبارك عند أبي عوانة .)770/١(‏ 
ومخالفة حسين المعلم عند ابن أبي حاتم في «العلل» (١/لا5)‏ رقم .)١54(‏ 
فهؤلاء الخمسة الثقات خالفوا عكرمة بن عمارء فلم يذكروا أبا سلمة في الإسناد. 
وقد رجح أبو زرعة رواية الأوزاعي» وحسين المعلم؛ كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١/لاه ‏ 08) 
رقم .)١58(‏ 
ومما يدل على أن عكرمة بن عمار وهم في هذه الرواية أن جماعة تابعوا يحيى بن أبي كثيرء فرووا 
الحديث عن سالم» عن عائشة» ولم يذكروا أبا سلمة. 
فأخرجه مسلم )١١54/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلينء حديث (510/50)»: وأبو 
عوانة )77١ /١(‏ والبيهقي )54/١(‏ كتاب «الطهارة»»؛ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسلء من 
طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي يَبْ يوم توفي 
سعد بن أبي وقاص» فدخل عبد الرحمن بن أبي بكرء فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ 
الوضوءء فإني سمعت رسول الله كله يقول: «ويل للأعقاب من النار». 
وأخرجه مسلم )١١4/١(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب وجوب غسل الرجلين» حديث (0؟/ )١1١‏ من طريق 
نعيم بن عبد الله المجمرء عن سالم» عن عائشة وأخرجه مسلم (١/4١1؟)‏ كتاب «الطهارة». باب- 


ممم وم ممم م وو اا اا دلوو 


- وجوب غسل الرجلين» حديث (710/15) من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن سالم» عن عائشة 
وأخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثارة )38/1١(‏ من طريق أبي الأسود يتيم عروة عن سالم عن 
عائشة . 
وللحديث طريق آخر عن عائشة. 
أخرجه ابن ماجة )١55/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب غسل العراقيب حديث 2»)551١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
5 » والدارقطني /١(‏ 45) كتاب «الطهارة»» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
حديث جابر بن عيد الله: 
أخرجه ابن ماجه )١156 /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب غسل العراقيب» حديث (405) وابن أبي شيبة /١(‏ 
7) وأحمد (2859/9 00797 وأبو داود الطيالسي /١(‏ 57 منحة) رقم 2)١74(‏ وأبو يعلى (14/ 
61) رقم )٠١70(‏ وفي امعجم شيوخه) (ص )"١‏ رقم )١5(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور) 
(ص 0585 2.0287 والبخاري في «التاريخ الكبير» (”/ )21٠١‏ وابن المنذر في «الأوسط» 2)5١057/١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )"8/1١(‏ من طريق الأحوص» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن أبي 
كريب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كَلٍِ يقول: «ويل للعراقيب من النار» . 
قال البوصيري في «الزوائد؛ »)١817 /١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات .اه. وللحديث طريق آخر عن جابر. 
أخرجه الطبراني في «الصغير؛ (7/1) من طريق الوليد بن القاسمء عن الأعمشء عن أبي سفيان عن 
جابر قال: قال رسول الله يَكْةِ: «ويل للعراقيب من النار» . 
وقال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا الوليد تفرد به حماد. 

حديث عبد اللّه بن الحارث بن جزء. 

أخرجه أحمد »)١91/5(‏ والحاكم )١51/1١(‏ كتاب «الطهارة» وابن خزيمة )84/١(‏ رقم (175)» 
والدارقطني /١(‏ 46) كتاب «الطهارة» باب وجوب غسل القدمين والعقبين رقم )١(‏ وأبو عبيد في «كتاب 
الطهوره (ص 05 777) والطحاوي في :شرح معاني الآثار؛ )78/١(‏ كتاب «الطهارة»» والبيهقي 
)7١/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وفي «معرفة السنن والآثار» /١(‏ 
89) رقم (75) كلهم من طريق حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلم التجيبي» » عن عبد الله بن 
الحارث بن جزء الزبيدي» قال :. سمهت سول "الله يك يقل : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النارة 
وقال الحاكم: صحيح» ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام» ووافقه الذهبي»؛ وصححه ابن خزيمة. 
وقال الحافظ الهيثمي في امجمع الزوائد» /١(‏ 755)»: رواه أحمدء والطبراني في «الكبير». . . . ورجال 
أحمد والطبراني ثقات. 
1 حديث معيقيب: 
أخرجه أحمد (5/ 75) والطبراني في «الكبير؛ ( 090) رقم (477) من طريق أيوب بن عتبة» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن معيقيب قال: قال رسول الله كَلنِ: «ويل للأعقاب من النار» . 
وعلقه الترمذي في «العلل الكبير» (ص 5”) عن أيوب بن عتبة به وقال الترمذي: سألت محمداً عن هذا 
الحديث» فقال: "علي ابد ع يفي : ليس بشيء كان أيوب لا يُعرف صحيح حديثه من 


سقيمه» فلا أحدث عنهء وضعف أيوب بن عتبة جد .اه. 


5 ل لل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0غ 


-2 والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ /١(‏ 715) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه 
أيوب بن عتبة» والأكثر على تضعيفه اه. 
وأيوب بن عتبة ضعفه أحمد وابن معين» وابن المديني» والجوزجاني» ومسلمء والبخاري» والعجلي» 
وأبو حاتم وغيرهم » كما في «التهذيب» (ع/رى ١93  : ١‏ ). 
وقال الذهبي في «المغني» »2)97//١(‏ ضعفوهء لكثرة مناكيره. 
وقال الحافظ في «التقريب» 2)4١/١(‏ ضعيف. 
37 - حديث أبي ذر الغفاري : 
أخرجه عبد الرزاق (1/ ؟؟) رقم (") من طريق ابن أبي نجيح » عن مجاهدء عن رجل» عن أبي ذر 
قال: أشرف علينا رسول الله يِةِ ونحن نتوضأء فقال: «ويل للأعقاب من النار» فطفقنا نغسلها غسلاًء 
وندلكها دلكاً . 
وزاد نسبته السيوطي في «الأزهار المتنائرة؛ (ص 15) إلى سعيد بن منصور. 
حديث خالد بن الوليد وشرحبيل» وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي سفيان: 
أخرجه ابن ماجة )١50 /١(‏ «كتاب الطهارة»؛ باب غسل العراقيب» حديث (405) من طريق أبي صالح 
الأشعري» حدثني أبو عبد الله الأشعري» عن خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن 
حسنة» وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوا رسول اللّه يكل يقول: «أتموا الوضوء ويل للأعقاب من 
النار» . 
والحديث قال البخاري كما في «علل الترمذي الكبير» (ص 0”): وحديث أبى عبد اللَّه الأشعري «ويل 
للأعقاب من النار» جديك سين اهن ملظ ابن خزيمة (5560). ْ 
وقال البوصيري في الزوائد »)١487 /١(‏ هذا إسناد حسن» ما علمت فى رجاله ضعفاء اه. 
9 حك إى انامشر اع ١‏ 
اخرجه الطبرالي في «الكبير»'(1181//8) رقم 1 من طريق علي بن مسهرء عن ليث , بن أبي سليمء 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة وأخيه قالا: أبصر رسول الله يله قوماً يتوضئون» فقال: 
«ويل للأعقاب من الئار» . 
وأخرجه الطبراني (8/ 7417 558) رقم )4١١5 481١5 24811١581١١ 6811١١(‏ من طرق عن ليث 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة ‏ وحده ‏ به. 
وأخرجه الدارقطني )٠١8/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب ما روي في فضل الوضوء حديث (5) والطبراني 
8/0" 6:5 ج10 اين طريق عد الواحد بن زياد عن ليث» عن عبد الرحمن بن سابط» 
عن أبي أمامة» أو عن أخي أبي أمامة 2.0.0.6 فذكره. 
وقال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 2)515 وزاك الظراي ف لني بتع الاق فلي فينافن أ انان 
وأخيهء وفي بعضها عن أبي أمامة فقطء وفي بعضها عن أخيه فقط. . . . ومدار طرقه كلها عن ليث بن 
أبي سليم وقد اختلط .اه. 
وحديث «ويل للأعقاب من الناره صرح السيوطي بتواتره في «الأزهار المتنائرة» (ص 51) رقم )١3(‏ 
وتبعه الشيخ أبو الفيض الكناني (ص 2738 259) وقال: وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرءعوف 
المناوي في «شرح الجامع الصغير»؛ وشارح كتاب «مسلم الثبوت» في الأصول اه. 


6 سورة المائدة/ الآية: 3 ٠٠‏ بإ 


ومَنْ قرأ «وَأَرْجُلِكُمْ) ‏ بِالخَفْض -» فإنه أراد المَسْح على الحُفَيْن!'2؛ وهو أحد التأويلاتِ 


فى الآية. انتهى» وهذا هو الذي صحّححه فى «أخكامه) . 


والكلامُ في قوله: إإلى الكَعْبَيْنَ4 كما تقدّم في قوله: إلى المَرَافِقٍ»» وفي 
امتتيح مسنام 1 وخر حر خا عامل عن النبيّ يله قال: «مَا مِنْ مُسْلِم يتوضأء 
فيحن وُضُوءَة) نِم يَقُومُ ٠‏ فَِصَلَي رَْعََيْنِ مُفيلا عَلَِهمَا بقلب وَوَجْههء إِلأوَجَبّتْ لَهُ اكه 
فَعُلْتُ : ما أَجوَدُ هذِو؟ كَقَالَ مَرُ: الي قَبْلَّهَا أَجْوَُ قَالَ: اما مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَعوَضأ يْسعُ 


6 عة 


الوُضوءَء ثُمْ رَ بشو : أَشْهَدُ أن لا ِلَهَ إلا اللّهُ وْحَدَهُ لآشَرِيكٌ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ 


)١(‏ المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء ء تقول: مَسَحَتُ الشيء بالماء مَسْحاً إذا أمررت اليد عليه» والمسح 
على الحْفين شرعاً إضانة الله للخب الشرعى على وجو مبخصوص» فقولنا: «إصابة» يشمل ما لو كانت 
بيده بأن أمرٌ يده وهي مبْتَلَةُ على الخفءٍ أو قطر الماء عليه منهاء أو وضعها عليه من غير إمرارء وهي 
مكلك أو قيرف كان أَصَابَ المطر الحُّفٌ فَابتَلٌ مع نية لأبِسِهِ المَسْحَ بذلك . 
وقولنا: «للخف الشرعي» يخرج إصابتها لغيره» سواء كان ذلك الغير خمًا غير شرعي» أو لم يكن خمًا. 
وقولنا: «على وجه مخصوص» إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة» وإلى النية» ولو حكماً بأن يقصد 
بمسحه رفع حدث الرجلين بَدَلاَ عن غسلهماء فخرج ما لم يكن كذلك. 
والخف لغة مجمع فرس البعير «والفرس للبعير كالحافر للفرس» وقد يكون للنعام» سَوّوَا بينهما للتّشَّابُهِ 
وجمعه : أخفاف كمَفْلٍ وأقفال» والخف أيضاً واحد الجْمَافٍ التي تلبس» ؛ وجمعه: خفاف ككتاب للفرق 
بينه وبين ما للبعير» ؛٠‏ وفي «اللسان؛ أنه يجمع على خفاف وأخفاف أيضآء ويقال: تَحَقُْفَ الرجل إذا لبس 
الحْفٌ في رجليه. وف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميه»ء والخف أيضاً القطعة الغليظة من 
الأرض . 
وشرعاً: السّاتر للقدمين إلى الكعبين من كل رِجل من جلد ونحوهء والمُسْتَوْني للشروط. هذا وعبر 
النووي بالخف وعبر شيخ الإسلام بالخفين وقال: هو أولى من تعبيره بالخف, لأنه يوهم جَوَارٌ المسح 
على خف رجل» وغسل الأخرى» وليس كذلكء» فكان الأولى أن يعبر بالخفين» ويمكن أن يوجه تعبيره 
بالخف بأن «أل» فيه للجنسء فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى» وما لو كان له رجلان 
فأكثرء وكانت كلها أصلية» أو كان بعضها زائداًء أو اشتبه بالأصليء أو سامت بهء فيُلبس كُلاً منها خمّاء 
ويمسح على الجميع. 
وأما إذا لم يشتبهء ولم يسامت. فالعبرة بالأصلي دون الزائد» فيلبس الأول خمًا دون الثاني» إلا أن 
توف لبس الأصلي على الزائدء فيلبسه أيضاً. أو أنها لِلْعَهُدِ الشرعي» أي الخف المعهود شرعاً وهو 
الاثنانت. قال علي الشبراملي: وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما 
يتحقق في ضمن الكل» كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما. أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد 
عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه؛ إلا أن يُقَال: إنه نظر للغالب وقال 
القليوبي: ويطلق الحُفٌ على الفردتين» وعلى إحداهما. فعلى هذا استوت العبارتان. 
ينظر: «المغرب» (؟2)517/1 و «لسان العرب» (5195/5)» وينظر: «بدائع الصنائع» (١/49)غ2‏ 
و «المدونة» ».)5١/١(‏ و «للأم» (59/1). و «المغني» ,.)3518/١(‏ و «المحلى' /١(‏ 97). 


عل ححححجحسحججيبيب سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وَرَسوَلهُ الأتضف له نوات الكلة الثناية ‏ يذ خل عن انها شاغا» ونه العرمد تين ديق 
أبى إِدْريسٌ الخؤلادتب عن عمر» زاد فى آخره: «اللْهُمَ أَجعَليٍ مِنّ التَّوّابِينَ » وَأَجَعَليٍ مِنّ 
المتطئري: 06 اننهئ مختصراً. 


واختلفٌ اللغويُونَ في #الكغبَين». 
والجمهورٌ علّئ أنهما العَظْمَانِ الناتئَانٍ في جَنَبتي”"' الرجل . 


219/١1( أخرجه مسلم كتاب «الطهارة»»؛ باب الذكر المستحب عقب الوضوءء حديث (775): وأحمد‎ )١( 
كتاب «الطهارة»». باب ما يقول الرجل إذا توضأ حديث‎ )١59/1١( وأبو داود‎ )١158 155اء‎ 1١5:8 /:4 
كتاب «الطهارة»» باب القول بعد الفراغ من الوضوءء والدارمي‎ )98 57 /١( والنسائي‎ ,.)17١ »١59( 
” رقم ( لل‎ )١17/1١( كتاب «الطهارة»» باب القول بعد الوضوءء وأبو يعلى‎ )187/1( 

(؟) والكعبان هما: العظمان الناتئان» من جانبي القدمين» عند مفصل الساق والقدم. هذا مذهب الشافعية» 
وبه قال الجمهور من المفسرين» وأهل الحديث» وأهل اللغةء والفقهاء. 
وقال محمد: الكعب: هو موضع الشّرَاكِ على ظهر القدم؛ وحكى هذا عن أبي يوسفء وبه قالت 
الإمامية من الشيعة» وقيل عنهم: قالوا: في كل رجل كعب واحدة «وهي عظم مستقر في وسط القدم؟. 
وقال الفخر الرازي: إن الكعب عند الشيعة: عبارة عن عظم مستدير» موضوع تحت عظم الساق» حيث 
يكون مفصل الساق والقدم. 
ودليلنا عليهم : الكتاب» والسنةء والإجماع. واللغة» والاشتقاق: أما الكتاب: فقوله تعالى: 
لوَأَرْجُكُمْ إلى الكَعْبَيْن» [المائدة: 1] وهذا يقتضي أن يكون في كل رجل كَعْبَانِ وهو لا يكون إلا 
على مذهبناء فلو كان في كل رجل كعب واحدة ‏ كما قالوا ‏ لقال: «إلى الكعاب» كما قال: #إِلَى 
المَرَافِقِ4 [المائدة: 1]. 
وأَمّا السّنة: أولا: ما رواه مسلم» عن عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه - في صفة وضوء رسول الله يك 
قال: «فَغَسَلَ رِجْلَهُ اليُمنَى إلى الكَعْبيْن م نم اليُسْرَى كذلك». 
ثانياً: ما رواه أبو داود» والبيهقي» 0 بأسائيد جيدة» عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه ‏ أن 
النبي يل أقبل علينا بوجهه» وقال : موا صُفُودكم) فق يت الوْجل بن يلصن عَدبه يكنب صَاجب: 
ومنكبه بمنكبه»» وموضع الدلالة منه: قوله: «يلصق كعبه بكعب صاحبه» وهذا لا يكون إلا في الكعب 
الذي قلنا . 
ثالغا: ما روي: أن النبي ككٍِ قال لجابر بن سليم رضي الله عنه: «ارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن 
أبيت فإلى الكعبين»» فدل على أن الكعبين أسفل الساق» لا ما قالوا من ظاهر القدم. 
وأما الإجماع : فما قال الشافعي في «الأم؛ : فون اسع حالما ني أن الكمين اللذين :<كز اللو وجل : 
في الوضوء الكعبان الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم. 
وأما اللغة: فقال المَاوَرْدِيُ : حكي عن قريش كلهمء' ولا يختلف لسانهم ‏ أن الكعب: اسم للناتىء بين 
الساق والقدم» قال: وهم أولى بأن يعتبر لسانهم في الأحكام من أهل «اليمن»؛ لأن القرآن نزل بلغتهم . 
وأما الاشتقاق: فهو أن الكعب: اسم لما استدار وَعَلآء وهو مشتق من التكعب» وهو النتوء مع 
الاستدارة؛ ولذلك قالوا: كعب ثدي الجارية» إذا استدار وعلاء ويقال: جارية كاعب» إذا أنهد ثديها - 


ه سورة المائدة/ الآيه: 5ب سس ف 


وألفاظ الآيةِ تقتضي المُوَالةَ بَيْن الأعضاءء قال مالك: هو فرضٌ مع الذَّكْره ساقط 
ب النقيانة وروى الدَارَفطنِيُ في سُكَيه : «مَنْ تَوَضَاًء فَذَْكَرَ اسم الله عَلَى وُضُوئِهِ 3 
يورا لِجَسَدِهء وَمَنْ نَوَضَأء وَلَمْ يَذَكْر ْم اللوعلق وصتوقه كان طيووا أل 0 
انتهى من «الكوكب الدري». 


- <أي: استدار وعلا)» ومنه سميت الكعبة كعبة؛ لاستدارتهاء وهذه صفة الكعب الذي قلناه لا الذي 
قالوه. 
فإن قيل: البهائم لها في كل رجل كَعْبٌ واحدء فكذلك الآدمي» قلنا: خلقة الآدمي خلاف خلقة 
البهيمة ؛ أن كسب البهيهة فوق ساقهاء وكعب الآدمي في أسفله؛ فلا يلزم اتفاقهماء فليس لهؤلاء 
المخالفين حجة تذكر. وإذا علم أن الكعبين ما ذكرء نقول : لا خلاف عندنا في أنه يجب إدخال الكعبين 
مع القدمين ف فى الغسل» » فهما من محل الفرض ؛ وبه قال الجمهورء وخالف فيه زفر» وأبو بكر ابن داودء 
وقالا: لا يجي قب الكميراى 
ودليلنا: أولاً: قوله تعالى: #وأرجلكم إلى الكعبين؟ [المائدة: 5]» تقريره: أن «إلى» إن كانت بمعنى 
«مع؟؛ كما في قوله تعالى : «وإذا خلوا إلى شياطينهم» [البقرة : 54١]ء‏ أي: مع شياطينهم» وكقوله 
تعالى: #من أنصاري إلى الله [آل عمران: 57] أي: مع الله فدخول الكعبين في محل الفرض 
ظاهر» وإن كانت حدًا وغايةء 0 إن الحد إذا كان من جنس المحدود» دخل في جملته» 
وإن كان من غير جنسه لم يدخلء» أ لا تراهم يقولون: بعتك الثوب من الطرف إلى الطرف». فيدخل 
الطرفان في المبيع ؛ الأنهما من جنسه» وما معنا الحد فيه من جنس المحدود» فيكون الكعبان داخلين في 
محل الفرصة وأيضاً الإجماعء والاحتياط» وعدم إمكان بيان فاصل بين الكعبين والقدم ‏ قرائن على 
دخولهما. 
وثانياً : ل ل ل ل - أنه توضأء فغسل يديه حتى أشرع في العضدين» 
وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين» ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّهِ يله يتوضأء فثبت غسله لل 
للكعبين» وفعله بيان للوضوء المأمورء ولم ينقل تركه ذلك. 
واحتجوا أولا: بأن «إلى؟ لانتهاء الغاية» وما يجعل غاية يكون خارجاًء ولذلك لم يدخل إمساك الليل في 
جملة الصيام في قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل4 [البقرة: 1417] فلم يدخل غسل الكعبين في 
جملة الغسل. 
قلنا أولاً: : إنما لم يدخل إمساك الليل في جملة الصيام؛ لأنه ليس من جنس النهارء بخلاف ما معناء 
وثانياً: قيا م القرينة على خروج الليل؛ وهي عدم وجوب الوصّالٍ في الصوم. 
واحتجوا ثانياً: : بأن خروج الكعبين متيقن» ؛ ودخولهما مشكوك فيهء فيقدم اليقين على الشك. 
قلنا أولاً: لا نسلم أن الشك موجودء فإنه قد رفع بالإجماع على وجوب غسل الكعبين» ولو سلم 
فالاحتياط أولى. 
ينظر: «المسح على الخفين» لشيخنا/ محمد سيد أحمد. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ 2)94» كتاب «الطهارة»؛ باب التسمية على الوضوء. 


| 


.م سآ للح الجزه الثاني من تفسير الثعالبي 
وقال عمرُ بْنُ الخطاب وغيره: لا يتيمّم الجُنْبُ البنّه بل يدع/ الصلاةً حَتَّ يجد الماء”" . 


وقوله سبحانه: لاما يريدُ اللّهِ لِيَجْعَلَ عليكم من حَرّج. . .4» الآية: الإرادة صِفَّهُ 
ذاتء وجاء الفغْلُ مستقبلاً؛ مراعاةً للحوادث التي تَظهَرُ عن الإرادة» والحَرَّحٌ: الضيق» 
والتشركة لقيو الملقف المتضايق» ويَجْرِي مع معتئ هذه الآية قول النبي ككله: «دِينُ الله 
يْسْرٌة وقوله ‏ عليه السلام : «يُعِنْتُ بِالحَنيفِيّة الملقصة 7 "ير ونجاء لفط الانة على الخقره 
والسَّيْءٌ 4 المذكُورٌ بقُربٍ هو أمر التيشمء والرُخصّة فيه» كال الحَرَّجَ في تحمل الماء أبدا ؛ 
ولذلك قال أَسَيْدُ: «مَا هي بِأَوّلٍ بَرَكَيْكُمْ يا آل أبي بكر0”” . 


وقوله سبحانه: #ولكنْ يريد ليطهركم . 4٠٠‏ الآية : إعلامٌ بما لا يُوَارَىْ بشْكرٍ مِنْ عظيم 
تفضله تبارك وتعالى» و العلكن» : ترج في حق البَشَرء وفي الحديث الصحيح عن أبيٍ 
مالك الأشعرئ ”7 قال: قَالَ رَسُولَ الله يك: «الطَهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ القند للد كذ 
الْمِيرَانٌ» وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلّهِ تتلن» أو تملا ما بَيْنَ السّمَرَاتِ وَالأضء وَالصَّلاةٌ نوز 
رَالصَدَفَُبرْمَانَ وَالصّبْرُ ضِيّاةء والقرآنُ حٌَ لَكَ أو عَلَيِكَء كُلْ الئاس يَغْدُى؛ قََائِعٌ نَفْسَهُ 
0 رواه مُسْلِمء والترمذيٌ» وفي روايةٍ له : انيح نِضف الْمِيرَانِء وَالحَمْدُ 

تملآة» وَالتَكبيرُ َمْلا مَا بَيْنَ السّمَاءٍ وَالأْضٍء وَالصّوْمُ يِضفُ الصَبِْهء وزاد في رواية 


أخزق: دولا إِلَهَ إلا الله لَئِسَ لَهَا دُونَ اللو حجَابٌ ؛ حَبَّى تَخلْصٌ إِلَيِْ””. انتهى . 


.)١76 ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟7/‎ )١( 

(9) ذكره ابن عطية (؟/ .)١56‏ 

(4:) كعب بن مالك» وقيل: كعب بن عاصم قال ابن حجر في الإصابة: قال سعيد البردعي: سمعت أبا 
بكر بن أبي شيبة يقول: أبو مالك الأشعري اسمه : عمرو. 
تنظر ترجمته في : «الاستيعاب» (5/ »)١5145‏ «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (7717). «الكاشف» (8/ 0177/1 
«الإصابة» 2»)١78/1/(‏ «تهذيب التهذيب» .)75١8/1١7(‏ «الكنى والأسماء» 2)١88 .57/١(‏ «تقريب 
التهذيب» (578/7)» «تهذيب الكمال» (*/ »)١7157‏ «تجريد أسماء الصحابة» (؟/ »)١994‏ «أسد الغابة» 
). 


(5) أخرجه مسلم )3١7/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب فضل الوضوءء حديث »)771/١(‏ والنسائي (5/ 5) 
كتاب «الزكاة»» باب وجوب الزكاة» وابن ماجة )٠١7 ٠١ 77/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب الوضوء شطر 
الإيمان» حديث )١8٠0(‏ والدارمي )١1717/1١(‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في الطهورء وأبو عوانة /١(‏ 
*07). وابن أبي شيبة )1/١(‏ والطبراني ة في «الكبير» (17/6) رقم (7877 15 والبيهقي /١(‏ 
”4) كتاب «الطهارة»» والبغري في «شرح السنة» 50١ 76٠ /١(‏ بتحقيقنا) عن أبى مالك الأشعري 
قال: قال رسول اللّه يِه : «الطهور شطر الإيمان» والحمد للَّه تملا الميزان» ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر - 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيات: /ا  ١١‏ 


00 0 2 جرم ركس سا رمه م62 

«وَارْحُرا يْمَدَ ألو ع و ميمه الى وأكَقَّكُم بو إذ قُلَشُمَ سييعنا وأطعناً وَأتَهًُا الله 

هه 1 4 0 ا ًّ و سر سر ل ذه ل 
إِنَّ لَه عَِيدٌ بدَاتِ سدور © عي أله 2 نا 0 بالفسيل 1 


م ور ص مه في وو 


تراط كذ تدم عل آلا شيأ وار 3 ب لِتَّقَوَئ وَأنَّقُوا سد رك لله حير يِمَا 


علوت (ه) وَعَدَ لله ان امنأ وحيثوا صرحب لك مَنْفِرَهٌ ود علي 2 والديرت 
2 ير أ ا أشكنب لَلْيِبر 69 » 
وترله عالئ: «وآَدْكُرُوا نعمة الله علِيكُمْ وميثاقه. . . # الآية: خطابٌ للمؤمنين» 


يعم اللدة : اسم جنس » يجمع الإسلام» وحَسَنٌ الحالٍ» وحْسْنَ المَآلٍ» والميثاق : هو ما 
0 وَبَيْعَةَ الرّضوان. وكلّ موطِن قال الناسٌُ فيه : (سمعنًا 


وَأْطَعْنَاف هذا قول ابن وتجماعة من السفس ري 
وقال مجاهدٌ: المرادٌ: الميثاقٌ المأخودٌ على النْسَمِ حين أستخرجُوا مِنْ ظَهْر آدم 
5 عليه السلام 


والأوّل أرجَحٌ وألْيَقُ بِتَمَطٍ الكلام» وباقي”" الآية بِيْن متكرّرء قال أبو عمر بْنُ 
عَيْد البَّرْ في كتابه ١بَهْجَةَ‏ المَجَالِس»: : زُوَِي عن النبيّ يكل ؛ أنه قَالَ: امَنْ د اللّهُ عَلَى 
عَمَلٍ دبا فَهْوَ مُنْجِرٌ لَهُ مَا وعَدَهُ وَمَنْ أَوْعَدَهُ عَلّى عَمَلٍ عَقاباء فَإِنْ 0 وَإِنْ شَاءَ 
غَفَرَ لَهو0* '» وعن ابن عباس مثله. انتهى 

«يتأيا التيرت مثا اكوا يِمْمَت الله عَيِسُم إ: 2 َنم أن يَبْمْظوأغ اليك 
يديهم مَكَنّ َدِيَهُرْ عَنِحكُ ونا م َعَلَ لله توك اليرت © » 


وقوله تعالى: يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ همّ قوم. . .© الآية: 


0 يملآن ما بين السماء والأرض» والضلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو 
عليك» وكل الناس يغدو فبعتقها أو موبقها». 

فق 1 ابن عطية في «تفسيرهة (5/ .)١580‏ 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ 2)176 والسيوطي في «الدر المتثورة (2»)159/7 وعزاه لعبد بن 7 
حميدء وأبن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

(9) أخرجه أبو يعلى (17/5) رقم (717؟) من حديث أنس» وذكره الهيثمي في «المجمع» (١١4/1١؟)‏ 
وقال: رواه أبو يعلى» والطبراني في «الأوسطاء وفيه سهيل بن أبي حزم» وقد وثق على ضعفهء وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
والحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» 2)1١515(‏ وعزاه إلى أبي يعلى» والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق»: والبيهقي في «البعث». وابن عساكرء عن أنس. 


بنضد 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


خطابٌ للنبيّ يكهء وأمتهء والجمهورٌ أن سبب هذه الآية أنَّ النبيّ كيد لما أستعانٌ بِيَهُودَ 
في ديةٍ ة الرّجُلَيْن اللذَّيْن فَتَلْهُما عَمْرُو أَمَية الصضْمْرِيُ» وصاحبه. ا ١‏ نَعَمْ انا 
القَايِمٍ» أنزِل حَئْئ تَضْتَعَ لك طعَاماء وَتَنْظْرَ فِي مَعُونَتِكَ نز رَسُولٌ اللّهِ كل في ظِلّ 
جِدَارٍ وَكَانَ مَعَهُ أبُو بَكْرِ وَعْمَرْ وَعْلِيٌ ' َتَآمَرَثْ يَهُودُ فِي قَنْلِهء وَقَالُوا: مَنْ رَجْلّ يَظْهَرُ عَلَى 
الحَائِطء فَيَصْبُ عَلَيْهِ حجرأ يَشْدَحَهُ فَجَاءَ جِبْرِيل» َأَحَبْرَ ادبي ِهِ الحَبَرَء فَقَامَ ككل مِنّ 
المَكَانِء وَتَوَجَهَ إلى المّدِيئَة» ونزَلَتٍ الآيةُ في ذلِكٌ؛ ويترججح هذا القول بما يأَتِي بَعْدُ من 
الآياتِ في وَضْفٍ عَذْر يهود» ونَقْضِهم الموائيقٌ. 


ست سا صمات 


سدكدء أسركه ومع يه ٠‏ 5-4 لل سن كه م : 
ليا وَلَقَدْ أَحََلَ الله ل ا 0 عَكََ ثقيبًا وَفَالَ أله 


-_ 


0 بن أن لتحاو َي اسك واكم بل وفلوف وأفرضك لله رمه 
جم كعم سَيََايَكُ ولتت جد نت جَحْرِى 5 ها نهار ل ته 0 
0 هقد عل سوا أَلسَبِيلٍ 09 فِمَا د يَكَقي 0 ده لوبهم 
عط نَقضِهم مَيتَقَهُمْ لع" لذ وج ىه | 
7 ل لي 


سي يروك الستلد عن زاود وما حلا ناكا يذ :1 ل كليم عل عل حَإيَةٍ 
سك ِل مت فأ عَتبُمَ داقع إن أله يحب النُخييينَ 2 4 


وقوله سيحانه : #ولقد أخل الله ميثاق , بني إسرائيل وبعثنا منهم ني عَشَرَ نقيباً» : هذه 


الآيهُ المتضمُنة للحَبَرٍ عن نَفْضِهِمْ موائيقَ قَّ اللّه تعالّئ - تُقَوّي أنَّ الآية المتقدّمة في كَفْ 


1١‏ الس 


الأَيْدِي؛ إِنّما كانت 1 أمر بني الَنْضِيرِ والإجماعٌ عل أن اعقب كد القرمء العائم 
بأمورهمء قال قتادة وغيره: هؤلاء التُقَمَاءُ قَوْمٌ كبارٌ مِنْ كُل سبْطء تكفّل بكلّ واحدٍ سِبْطَهُ 
بِأنْ يؤمنوا ويلتزموا التقّق”" . 


قال *# ع7" #: ونحو هذا كانت النقباء ليلَةَ بَيْعَةِ العَقَبَقَ مع النبيْ كَكَء والضميرٌ في 
«مَعَكمْ4 » لبني إسرائيل» أيْ: معكم بتتضريء وحِيَاطْتِي»؛ وتأييدي» واللام في قوله: 
«الَيِنْ »4 : هي المُؤِْنةُ بمجيء القَسَمٍ ولام القّسم هي قوله : «لْكَيْرَن4 ؛ والدليل على أنّ 
هذه اللام إنما هي مؤذنةً : أنّهَا قد يستغئَئ عنها أحياناء ويتمُ الكلامُ دونهاء ولو كانث لآم قَسَمء 
لم يترئّب ذلك» وإقامةٌ الصلاة توقية شروطهاء: والزكاة هنا : شَىْءٌ من المالٍ كان مفروضاً 
عليهم فيما قال بعضٌ المفسّرين» #وعَزّرتموهم» : معتاء: وكر كوه وقظ مرجم 


)١(‏ ذكره ابن عطية في لاتفسيره؟» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 7/7ا5) وعزاه لعبد بن حميدء وابن 
جرير» وابن المنذر عن قتادة بنحوه. 


(1) ينظر ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟158/5١).‏ 


ه سورة المائدة/ الآيتان: 017 4١1-----ب‏ ب ب #___####### ا 


و - 1 )١(«‏ و 606 رقف مومم يورم عه مع ع إل 2 كه 
ونصردموهم» وقرأ عاص" الْجَحَدرِي : : ا(وعزرتموهم) - - خفيفة الزاي د؟ حيث وفع وقرأ فى 
اسورة الفتح؟ : (وتَعْرْرُوةُ) مم0 وسكونٍ العين» وضمٌ الزاي 2 وتواءالشييق: 
تله وسائر ما في الآية بَيّْنَء واللّه المستعان. 

وقوله تعالى: #فبما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لعنّاهم و جعلءًا قلوبهم قاسيةً. . .* الآية: أيْ: 
فبنقض فبنقضهم » وَالقَسُوَةٌ: غَلِظ القَأْ لقلب» ونُبؤهُ عن الرقَة والمَؤْعِظة» وصَلابَتُهُ حتّى لا ينفعلً 


9 


وترله تعالى : #ونسوا حظًا مما ذكروا به»: نص على سوء فِعْلِهمْ بأنفسهمء أي 
كان لهم حظّ عظيمٌ فيما ذُكُروا بهء فُنَسُوى وتركوهء ثم أخبن تغالن تبي 50 
أنه لا يَرَالُ في مستأئفٍ الزّمان يطلع علّى خَائئةِ منهمء وغائلة» وأمور فاسدة. 


قالت فرقة: خخايئة: مصدرٌء والمعئئ: عل خْيَانَةَ وقال آخرون: معناه: علّئ فَرْقَةِ 
خَائِئَة» فهي اسم فاعل صفةٌ لمؤنّث . 


وقوله تعالى: «فآغف عنهم وأضمّخ» : منسوحٌ بما في «براءة»» وباقى الآية بيّن. 
#دَمِريت الذوت كا إن كسرع لذن تمه كنوا خظا يتا أحكوا بيه عزتنا 


وه سم م د 


بيتهم العداوة وَالْبِقَصَاء إل توم ألْمَبْمَدٌ وَسَوفَت يتِثُهُمٌ أَسَّهُ يمَا يما كاووأ ب يصيعور حت 409 


وقوله تعالى: #إومن الذين قالوا إنا نصارّئق4: «مِنْ»: متعلّقة ب #أخذنا»» التقديرُ: 
وأحذْنًا مِنَ الذين قالوا: إِنّا نصارّى ميثاقَهُمْء ويحتملٌ أنْ تكون معطوفةً على ظحَائِئَةٍ 
مِنْهُمْ24 ٠‏ والأول أرجَحٌ» وعلّق قولهم القارى اولي ودع ر اهم ؛ ؛ مِنْ حيث هو اسم 
شرعيٌ يقتضي نَضْرٌ دين الله وسَمُوا به أُنفْسَهُمْ دُون أستحقاق . 

وقوله سبحانه: #فأغرينا بينهم العداوة4: أي: أثبثْتاها بيْتهم وألْصَفْئَاهاء والإِغْرَاءُ: 
مأخوذ من الغِرَاءِ الذي يُلْصَّقُ بهء وقال البّخَارِيُ : الإغراءٌ: التسليط . انتهى 


والضمير في «بينهم4 يحتمل أن يعود على اليَهُودِه والنصارّ؛ لأنّ العداوةً بَئْنهم 
موجودةٌ مستمرةٌ ويحتمل أن يعود على النّصارَّىْ فقط ؛ لأنها أَمَة مّة متقاتِلة بينها الفتَنُ إلى يَوْم 
القيامة» ثم توعٌدهم يعذاب الآخرة؛ إِذْ ضُنْعهم كُفْرٌ يوجب الخُلُود فى النار. 


00( ورويت عن عمر بن الخطاب كما ذ في الشواذ (ص 58). وينظر: «المحتسب» ٠٠ 8/١(‏ و «المحرر 
الوجيز؛ 2.)١18/7(‏ و «البحر المحيط» 5/ ,.)45١0‏ و «الدر المصون» (؟5/١60).‏ 


أ 


4ل لع الملل سس الجزء الثاتي من تفسير الثعالبي 


عير موجب شرعيٌ 1 في اصحوح متلمة: عن أبي هُريرة؛ أن رسول الله كلق قال: 5-3 
َنوَابُ الج يوم الأنْينَ وَيَوْمَ الحمِيسٍ » نبْْمَرُ ِكل عَبْدٍ لآ يُْرِكُ باللّهِ شَيْئاً إلأ رَجُلا كَانَتْ 
بَيِنَهُ وَبِيْنَ أ شَحْتَاءٌ» فَيُقَالَ : أنَظدوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاء انْظدو] هَذَيْنِ حَبّى يَضْطَلِحَاك 


وفي رواية: «اتُعْرَض الأَعمَالٌ في كُلْ ميس وَلْئيْنِ َيَعْفِرُ اللّهُ ني ذَلِكَ ايوم / لِكُلُ أَمْرىءٍ 
لآ شرك .الله شين : + #الحديت”"" +اتوى: 


وروى ابن المبَّارَك في «رقائقه» بسنده؛ عن النبيٌ ل قال: الا يحل لمْرىء مُسْلِم 
أَنْ ُهَاجِرَ مُسْلِما فَوْقَ ثَلآثِ لَيَالِء فَإِنَهُمَا نكِبَانٍ عَنِ الْحَقّْ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَاء فَأوْْهمَا 
ينأ يكوة سَينه بالئن ء كذارة 12 زإن حلم غلبو فلم يتل » وزة علته شلاية انوت عا 
المَلآَئِكَةٌ؛ وَرَدّتْ عَلَى الآخَرٍ الشَيَاطِينُء وإِذًا مَانَا عَلَى صِرَامِهمَاء لَمْ يَدْخلا الجَنّهَكء أَرَاهُ 
713112 المي :و تمده مين ودعة قال ]بن الشيارك :ونا شعيية 6 يويد 


و 


لوقف عن مُعَاذَةَ العَدَوِيّة*؟. قَالَتثْ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَّ عامر”*' يقول: سمعتٌ 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ؛  408/7(‏ 404).» كتاب «حسن الخلق»؛ باب ما جاء فى المهاجرةء» حديث 
(10) ومسلم (19481/5) كتاب «البر والصلة»» باب النهي عن الشحناء والتهاجرء حديث (0*/ ه1ه؟) 
من حديث أبي هريرة . 

(؟) أخرجه ابن الميارك في «الزهد؛ (ص )١7١‏ رقم (284) والبخاري في «الأدب المفرد» (407)» وأحمد 
»27١/5(‏ وابن حبان (0774) من طريق يزيد الرشك» عن معاذة العدوية» عن هشام بن عامر به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (19/8) وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(0) يزيد بن أبي يزيد الضّبَّعي بضم المعجمة مولاهم ابو الازقر بعري النارع النخام الرشك بكر المهملة 
وإسكان المعجمة. عر : مُطرّف , ب الشخير: وعنه: شعبة» ومَعْمَر. . وثقه أبو حاتم . قال ابن مَنْجويه : 
مات سنة ثلاثين ومائة. له في (البخاري) فرد حديث. 
ينظر: ‏ «الخلاصة» .)1١78/7”(‏ 

(4) مُعاذة بنت عبد الله العَدَويّة أم الصّهْبَاء البَضْرِية العابدة» عن علي وعائشة» وعنها أبو قلابة ويزيد الرشْك 
وأيوب وعاصم الأحول وطائفة» قال ابن معين: ثقة حجة» قال الذهبي : بلغني أنها كانت تحيي الليل» 
وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في القبورء قال ابن الجوزي: توفيت سنة ثلاث 
وثمانين. 
ينظر: «الخلاصة» (5/ 2797 «تهذيب الكمال» (1798/7)» «الكاشف» »)48١/9(‏ «أعلام النساء؛ 
47٠١ /4(‏ سير الأعلام» (008/4). 

)0( هشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاسِ بمهملات ابن مالك. عن عامر بن غَنْم بن عَدِي بن النجَار 
الأنصاري النجْاريء صحابي نزل البصرة» له أحاديث» انفرد له مسلم بحديث. وعنه ابنه سعد ومُعَاذة 
العَذُويةَ . 


ه ‏ سورة المائدة / اللآيات: 16-/اا سسا رس[ _ سنس 99 
النبت كلوه فذكر الحديثٌ. 


وقوله : «لْ يدخلاً الجَنّةَ : ليس على ظاهرهء أيْ: لم يدلا الجَنة أبداً» حتى يقتص 
د 0 أو تحل الشفاعة؛ ا 


يح هلّ الكتب قَد : جا < كم رسوانًا حا 00 بك ك5 محكزرا يَكَا كنم 2 
0 سح هر ا هه 8 سل و0 #0 ال د ا" 7 جا 
من ألكتّبٍ ودعفوا عننز. كبير هد جوم لى ل ألو نور وكتتلب ميالت 


يَهَدِى به أله أكَيع يشوك شيل آلككم وَبْمْربهم من الت 1 النوو 


- 


بإذنهء وَيهْدِيهِم ِل صراط م مُسَيَقِيمٍ 9 لَه قد حدر اأزرج كَالدَا إن نَّ أللَّهَ هو وه 1ض هو الْمَسِيحٌ 

. ع ع َ 1-4 . 7 حمر 2 

أبن مو فل ف تن تناف بن لله كينا اث 2 ك ينيك التسع نت عنم وأكة 
02 


سيد لَْرِضِ وما بِيِنَهُمَاً يَيْنّ ما يَمَآةٌ وأشَّهُ ع 
م كيد ©© > 

وقوله سبحانه: #يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم كثيراً مما كنتم تخفون من 
الكتاب. . .> الآية: أَهْلُ الكتاب: لفظّ يعم اليهود والنصارّئ. ولكن نوازل الإخفاء؛ 
كالرجُم وغيره: إتعااخيظة بلبهودة لأنهم كانوا مُبجَاوِرِي رسُولٍ الله في مُهَاجَرِو 
وفي إعلامه يك بِحَفِيْ ما في كُتهِمْ وهو أَمّْ لآ يَكْنْبُء ولا يَضْحَبٌ القّرَا ‏ دليل على 
صحّة نبوّته ؛ لو ألهمهم الله للحَيْ لويّعْمُوا عن كَثِيرٍ» : أي لم يفْضَحَْهم فيه؛ إبقاءً 
عليهم» والضميرٌ في 98يَعْمُوا» للنبئّ ككل 

وقوله تعالى: #قد جاءكم من اللّه نور»: هو محمد يكلو و #كتابٌ مُبِينٌ4 : هو 
القُرآنء ويحتملٌ أنْ يريد موسّئ ‏ عليه السلام -» والتوراةٌ: أي: لو آَنَْتُمُوها حقّ الاتباع » 
والأوّل هو ظاهر الآية» وهو أظهرء وَ وَ ««سُبُل الشلام» أ طَرْقٌ السلامة والنَّجَاق 
ويحتمل أنْ يكون «السّلام؛ هنا أسمأ من أسماء الله عرّ وجلّ» فالمعئى: طرق اللّه 
و #الظلمات4: الكفْرء و #الثُور»: الإيمان» وباقي الآية بين متكرّر. 


وقوله سبحانه: #قلْ فمن يملك»: أيْ: لا مَالِكَء ولا راد لإرادةٍ الله تعالّى في 
المسيح . ولا في غَيْرِهِ . 

وقوله سبحانه: #يحْلّْقُ ما يشاء»: إشارةٌ إِلَى خلقه المسيحَ في رَحِم مَرْيَمّ من غير 
-- ينظر: «الخلاصة»؛ (”/5١١)ء‏ «الكاشف» (9/؟؟١7).‏ «تهذيب الكمال» 2)١55٠/9*(‏ «تهذيب 

.)57/١١( التهذيب»؟‎ 


اب 


كم 


والدء بل اختراعاً؛ كآدم ‏ عليه السلام -. 


وقوله تعالى: #والله على كل شيء قدير: عموم معناه الخصوص فيما عدا الذَّات» 
والصفات» والمحالاات. 


وَقَالتِ الَْهُودُ وَاللصسرَئ عن أبكوا أ سور كل كلم يدب بد : سر وق و 
َلورُ لمن يك ويب من مَك ويه مك التعوات وأ وما يها ود اليد 0 © 

وقوله سبحانه: #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اللّه وأحباؤه. . . » الآية: 
البِنُوّة ؛ في قولهم هذا: بنوةٌ الحََانٍ والرأفة» لأنهم ذكروا أن اللّه سبحانه أوحئ إلى 
إسرائيل؛ أن أول أولادك بكري؛ فضلُوا بذلك» وقالوا: #نحن أبناء اللّه وأحباؤه»», ولو 
صح ما رَوَوْاء لكان معناه: بكراً ذ في التشريف أو النبوّة» ونحوه» وكانت هذه المقالة منهم 
عندما دعاهم النبيُ عليه السلام - إلى الإيمان به» كر العذات». فقالوا: نحن لا 
نخافٌ ما تقول؛ لأنا أبناء اللّه وأحبّاؤه؛ ذكر ذلك ابن عباس"'"» وقد كانوا قالوا للنبيّ كل 
في غير ما موطن : نحن ندل النار» فنقيم فيها أربعين يومء فردٌ اللّه عليهم قولهم» فقال 
لنبيه - عليه السلام -: قل فلم يعذبكم/ بذنوبكم» : أي : لو كانث منزلتكم منه فوق 
منازِلٍ البَشَرء لَمَا عذّبكمء وأنتم قد أقررتم أنه يعذُبكم» ثم ترك الكلامً الأوّل؛ وأضرب 
عنه غَيْرَ مفسدٍ له ودخل في غيره» فقال : بل أنتم بِشَرٌ كسائر الناس» والخلقٌ أكرمُهم عند 
الله أتقاهم» يهدي من يشاء للإيمان» فيغفرُ له ويُورطُ من يشاء في الكفرة فيعدية وله 
ملك السموات والأرض وما بينهماء فله بحق المُلْك أنْ يفعل ما يشاءء ولا معقّب لحُكمهء 
وإليه مصير العباد بالحشر والمعاد. 


يأل الكتب فد جََخ شولا ميم لك عل كرو ين الل أن كثوها ما جا ينا تدر 


قر 1 ب 
ولا يَذِرٍ هَقَدَ جوم 0 وَأّهُ عل كُلْ سَئْر مَدِيدُ 492 
وقوله تعالى: #يأهل الكتاب# : يعني : اليهود والنصارئ: قد جاءكم رسولنا»: 


محمد عليه السلام 5-5 


وقوله: #على فترة من الرسنل»: أي: على انقطاع من مجيئهم مذَّةٌ مّاء والقَثْرةٌ: 


2)١ا9/7/1؟( أخرجه الطبري في «تفسيره» (505/5) (20117). وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 


والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2)5777/1 وعزاه لابن إسحقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى 
حاتم» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس . 


خض 


5ه سورة المائدة/ الآيات: "5١ 1١9‏ 


ذكرة يمد خركة تي الأجراء» ويستعار ذلك للمعاني» وقد قال عليه السلام -: الكل 

عَمْلٍ شِرَةٌ ولِكُلُ شِرَةٍ فَْرَةُ» وفي الصحيح؛ أنَّ الفترءً التي كانت بَيْنَ نينا محمّد يل 
ردن عبد مسقانة ين بممادة رلخدكييي نول اليفوه” مَا أَنْرَلَ اللّهُ عَلَ بَشَرِ بَعد 
موسّئ مِنْ شَيْءِ؛ قاله ابن عَبّاس"") 


وقوله: #أنْ تقولوا» : معناه: جِذَاراً أنْ : تقولوا يوم القيامة : لما جَاءَنَا مِنْ بشير ولا 
انار فقن بجاءكم ,بين والذير »ا » وقامتٍ الحُبّة عليكم. ٠‏ «واللّه على كل شيء قديرٌ»؛ ؟ فهو 
الهاِي والمضلٌ لا رب غيره. 
ساح 2م أ عو مه - 2511 _ س2 720101 
وإ موسئ لِمَو مد ينوم أذكراأ يمئة الله عَبكُمْ إذ جَنَلَ يك أ يبه مَحَصَلمُ 
سة البى 


20 


.2 2 +7 اس سل لد #» ممه ساد مه م 2و رسظ 
لوك وَدَاتَدكُم ما لم يز وت كنذا يم لتقي 9) يقر انها ا تن الْمَقَدَسَةٌ بّى كن لله لك 
0 


2 0 


ولا زندوأ عل أُدباره نبوأ حَسِرنَ 2 قَالُوأْ يمومع إِنَّ فيا هوم جَيَانَ وَإنَا آن 
حرجو نهنا قإن يحْرجُوأ نبا كَإِنَا دلوت 699 » 


اد ارجا ل يا مجر ا 1 

.4 الآية: المعئئ: واذكرْ لهم با محفد» على جهة إغلائهم ينبت كديع ؛ 

دع ل د فقال: «إِذْ جعل فيكم أنبياء» : أي : حاطةٌء 
ونتهدوة. من النارء وشَرَفٌ في الدنيا والآخرة» «(وجعلكم ملوكاً»» أي : فيكم ملوكاً؛ لأن 
المُلك شَرَفٌ في الدنياء وحَاطةٌ في نوائبهاء ورتم يا يزك ادا بن الفلهير 6 قال 
مجاهد: هو المَنُ وَالسَّلْوَىْء والحَجَرء ٠‏ والعّمَاه”” > وقال غيرة: ككرة الأنبياءء وغلرة هذا 
القول: فالعالَمُونَ على العموم؛ وعلى القول بأن المُؤْتّ هو آيات موسّئء فالعَالَمُونَ عالمُ 
زمانهم؛ لأنّ ما أوتي النبيُ يك من آيات الله أكئَرُ من ذلك» و «المقدّسة» معناه: 
المطهّرة» قال ابن عباس: هي الطور وما حوله'”. وقال قتادة: هي الشاه©), 22111 


2)١9/9/9( وذكره ابن عطية في #تفسيره»‎ »2١١11( )5017/54( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (4177/7) وعزاه لابن إسحق» وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم»‎ 
. والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس‎ 

فم أخر جه الطبري في اتفسيره) »))١١555( )01١/5(‏ وذكره البغوي في اتفسيره» (؟19/ 1 2)71, والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ (؟/578) وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 2)١15149( )01١/5(‏ وذكره أبن عطية في «تفسيره» (5/ .)١9/4‏ 


(4) أخرجه الطبري في اتفسيره» (017/5) »)2١١1550(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2)478/5 
وعزاه لعيد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة . 


][١ا/‎ 


يلض 


قال( الطبريُ: ولا يختلف أنّها بيْنَ المُرَاتِ وعريش مِضْرّ. 


قال #ع' '؟ #: وتظاهرت الروايات؛ أنَّ «دِمَشْقَ؛ هي قاعدةٌ الجَبَّارِينَ ثم حذّرهم 
موسى الأرتداد على الأدبار» وذلك هو الرجوعٌ القهقرَّئ» والخاسرٌ: : الذي قد نقص حظهء 
: ثم ذكر عز وجل؛ أنهم تعنّتوا ونَكصّواء فقالوا : «إن فيها قوماً جبّارين4» والجبّار: من 
الجبر ؛ كأنه لِقُدْرته وعَشْمه وبّطشه يَجْبّرُ الناس علَّىئ إرادته» وَالنَّخْلَّةٌ الجَبَارَةٌ : العالية مر 
ثُتَالُ بيدء وكان من خبر الجَبّارين؛ أنهم كانوا أه قو فلاايعك موس الألن مشر نقييا 
مُطلِعِينَ من أمر الجبّارين» وأحوالهمء روا لهم قو وبطشاً وتخيّلوا أن لا طاقة لهم بهم» 
فتعاقدوا بينهم على أنْ يُحْمُوا ذلك مِنْ بني إسرائيل» ون يعلمو اه موسي ؟ ليرى فيه امراريهة 
فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل» خان منهم عَشّرةء فعرّفوا قراباتِهم» ومَنْ ويُقُوا به» ففشا الحبّر؛ 

حتى أَعْوّحٌ أَمْرُ بني إسرائيل» وقالوا : لأَدْمَِ أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 4 ولم يفف مِنّ 
النْقَبَاء إلا يُوشَعٌ بْنُ نُونٍء و وَكَالِبُ بْنُ يُوفَنَا/م» ويقال فيه: «كَانُوث» (بثاء مثلّثة) . 


7 كَل يَمْلَانِ مِنَ الدنَ يخاو أنمم ألَهُ عَلِِمَا آدَعُلوا عَلَيِمُ البَابت هذا «كلشسوة 

وا ده 0 111 أ ا ا 5 م ا 006 نال 2 2 ما اها 

0 عَللُونَ وَعَلّ الله فتوظوا إن 5 يوس إكا لن نَدَخْلهَآ أبد ما داموا 
رع ِ 200 ته 

نت ل ا لما 


كم اتج 


ل القسفي 25 

وقوله تعالى: #قال رجلان من الذين يخافون» أي: يحاقُونٌ الله سبحانّهُ؛ قال أكثر 
المفسّرين: الرججلان يُوشَعٌ بن نُونِء وهو ابن أختٍ موسّئء وكَالِبُ بْنُّ يُوقَنَاء «أنعم الله 
عليهما» بالإيمان الصحيح. وِرَبْطٍِ الججَأش» والغبوت» وقولهم: #فأذهب أنت وربك 
فقاتلا . ٠‏ . 4 الآية : عبارةٌ تقتضي كفراًء وقيل: المعئّل: فاذهب أنْتَ وربك يعينُك» وأنّ 
الكلام معصية لا كْمْرء وذكر ابن إسحاق وغيره؛ أن النبيّ كله كلم اتا 0 بَذْرِء 0 
لَهُمْ: ١ش‏ شِيرُوا عَلَنْء أَيهَا النّاسءٍ كال له المقناة :تن الآشروة با زشوك الله لهنا تقول ؛ 
كما قَالَتْ بَُو إِسْرَائِيلَ: #أذْهَبْ أَنْتَ وَرَنْكَ فَقَاتِلا إِنَا هَهُنَا قَاعِدُونَ»» ولك فول 1 
نك وونك َقَاتِلا نا مَعَكُمَا 7 ْ تَكَلْمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بحو هذا 0 1 


.)01١7 /5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5/5/١).‏ 

() أخرجه الطبري في اتفسيره» (011/4) 2)١1786(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (75/ 202755 وابن عطية 
في «تفسيره» (17/7/15)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ »)48١‏ وعزاه لأحمد عن طارق بن شهاب. 


هوه سورة المائدة/ الآيات: :؟ ‏ لاا ٠ن--ا-اسص ‏ بسب انق 


سَمِعَ موسّئ ‏ عليه السلام ‏ قولهم. ورأئ عصيانهمء تبرّأ إلى الله منهم» وقال داعياً 
عليهم : #ربٌ إني لا أملك إلا نفسي وأحخي»4. يعني : هارونٌ. 

وقوله: #إفأفرق بيننا»: دعاء حرجء والمعنى: فافرق بيئنا وبينهم حتى لا نشقّى 
بفسقهمء قال فإنها محرّمة عليهم» أي: قال الله وحرّم اللّه تعالّى على بني إسرائيل 
دخولٌ تلك المدينة أربعين سنة يتيهونَ في الأرض » أي: في أرض تلك النازلة» وهو قُخص 
التيه؛ وهو؛ علّى ما يحكئ: طول ثلاثين ميلا" الي عرض نه ترانيخ؟ ويروّى أنه لم 
يدخلٍ المدينة أحد من ذلك الجيلٍ إل يُوشَعَ' وكَالُوث. وروي أنَّ يُوشَعَّ م نُبّىءَ بعد كمالٍ 
ري وخْرّجَ ببني إسرائيل من التيه» وقاتل الجَبَّارين» وفتح المدينة» وفي تلك 
الحَرْب» وقفَتْ له الشمسٌ ساعةً» حتى استمرٌ هزم الجبّارين» والتيه: الذَّمَاب في الأرض 
إلى غير مقصِدٍ معلوم. 

وقوله تعالى: #فلا تأس على القوم الفاسقين4 معناه: فلا تحرَّنْء والخطابُ بهذه 
الاية لموسّئ ‏ عليه السلام ؛ قال ابن عباس : ندم موسّئ على دعائه على قومه. وحزن 
عليهم. فقال الله له: لافلا تأس على القوم الفاسقين4”" . 

#9 وائل عَلهمَ تبَآ أب دم يلق إذ هرا َرْبَانا عقيل مِنْ دجما وَلَمْ قبل ين الْآحر 
لَ لَأَمئلتّكَ كَالَ إِنَمَا بتَمجلُ أنه اا لق © بأد جه لك لِتَقتلتى مآ أنأ ِبَاسِطٍ يدِىَ 

هس 


2 - 


عر رطا 


3 1 
ِليِكَ ِلك إِفْه أخاف أنه رَبّ العليين 09 إِيْه أَرِيدُ أن توا بإنمى وَلِفْكَ كَتَكونَ من أضحنب 
لثَارِ وَكَلِكَ جَووا لين 2 ليحت لك تم ل نيد َقنَلمُ دَأصْبَحَ ون ليرت 2 4 


-آ_ هجتت 


وقوله تعالى: ا 0000000 .> الآية 0 
معناه : أَسْرُد وأَسْمِعْهم إياه؛ وهذه مِنْ علوم الكتب الأَوّلِء فهي مِنْ دلائل نبوٌ 
ل ا ا ان 


أحدهما: أَثْلُ على الناس. 


والثاني: أَثْل على أمْل الكتاب. انتهى 


)00( الميل من الأرض : : قدر منتهى مد البصرء وهو ثلث الفرسخ. وهو مقياس للطول قدّر قديماً بأربعة آللاف 
ذراع» وحديثاً بستين وسبعمائة وألف ياردة. ينظر: السان العرب» 2)47١١(‏ و «المعجم الوسيط» 
(00ة). 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره» (90707/54) 2)١1105(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ /اا١).‏ 

() ينظر: «مفاتيح الغيب» .)150/1١(‏ 


مض 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


و #أنبئَئْ آدَمَ4: هما لصلبهء وهما هَابِيلٌ وقابيل» روك جماعة من المفسريق :تيم 
ابن مسعود؛ أن سبب هذا التقريب أن حوّاء كانت تَلِدُ في كل بطن ذكراً وأنئ تلء وكان الذّكَر 
يتزوّج أنتّى البطن الآخرء ولا تحل اله أنه توءمئة؛ فولدَث مع قابيلَ أختاً جميلة؛ ومع 
هابيلَ أختاً ليست كذلكء فلمًا أراد آدم أن يزوّجها من هَابِيلَ قال قابيل: أنا أَحَى بأختي» 
فأمره آدم» فلم يأتمر فاتفقوا على التَّقْرِيبِ» فتُقُبّل قربانٌُ هابيلَ» ووجب أنْ يأخذ أخت 
قابِيلَ؛ فحينئنٍ: #قال لأقتلئّك2'”4: وقول هابيلَ: «إنما يتقبّل الله من المتقين4: كلام 
قله عيدو ف تقديره : ولِمَ تقتلّني» وليس لي ذَنْبٌ في قبول الله قرباني» وإنما يتقبّل الله 

من المتّقين؟! وإجماع أهل الس في معنى هذه الألفاظ : أنها اتقاء الشَّرْكِء فمن اتقاه» وهو 

موحٌدء فأعماله التي تَضْدَُّقُ فيها نيئّه مقبولةٌ» وأما المتّتّي للشركِ وللمعاصيء فله الدرجة 

1 ب العليا من القَبُول/ والحثم بالرحمة» عُلمَ ذلك بإخبار الله تعالى لا أنَّ ذلك يَجِبُ على الله 
تعالّى عملا . 

أقلتٌ: 

قال # ع #: في معنى هذه الألفاظ (يعني حيث وقعت في الشرع)» وأما في هذه 
الآية» قليمل باثقاء شركء على ماشياتن »وقول طابيل + لما أناابباسط يدق البك..# 
الآبة > فالغب الله بن عمرء وجهيرة اكاب :قاد هاي افد فوكامن قابسل ولكنّه 
تحرّج”"2» وهذا هو الأظهر. 

قال * ع0" *: ومن هنا يقوّئ أن قابيل إنما هو عاص» لا كافر؛ لأنه لو كان كافراء 
لم يكن للتحرّج هنا وجةٌء و تَبُوأ4: معناه: تمضي متحمّلاء وقوله: #بإثمي وإثمك»: 
قيل : معناه: : بإثم قلي وسائرٍ آثامك» وقيل : المعنى: بإثمي الذي يختصٌ بي فيما قرط 
لي وهذا تأويل يَمْضْدَه قولُ الب : ايؤر نّى بِالطَالِم وَالمَظْلُوم يوْمَ القَِامَة َيُؤْحَذٌ مِنْ 
حَسَنَاتٍ الظَالِم » ٠‏ كرَادُ في حَسَتَاتٍ المَظْلُوم حَّى يَقَصِفء فَإنْ لَمْ تكن لَهُ حَسَئَاتٌ» أَجِدّ من 
سَيكَاتِ المَظلوم» فتُطرح عليه . 


000 أخر جه الطبري في «تفسيره» (60594/:5) ( 3137 وذكره البغري في (تفسيره6 4/١‏ وابن عطية 
)1١1079/‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ ):81١7/0(‏ وعزاه لابن جرير» عن ابن مسعود» عن ناس من 
الصحابة . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 077) (2)1190 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (2)19/5 وابن عطية 
(/279» والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 585) وعزاه لابن جرير. 

(6)9 ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (؟:/994١1).‏ 


م سورة المائدة/ الآيات: 9 أ ----ب-ببب سس #99 


وقوله: #وذلك جزاء الظالمين* يحتملٌ: أن يكون مِنْ قول هابيلَ لأخيه» ويحتمل : 
أن يكون إخباراً من الله تعالّى لمحمّد ‏ عليه السلام » قال المَّخْر: وقوله تعالى: 
#فطوّعت له نفسه قتل أخيه» قال المفسرون: معناه: سَهلَتْ له نفسه قَثْل أخيه. انتهى 
وقوله سبحانه: #فأصبح من الخاسرين* : أَصْبَح : عبارةٌ عن جميع أوقايّه؛ وهذا 
00 العرب؟ :ونه [التسبوع! 
كُ لا أَخَيِل السّلاحَ 


وقول سعد: فَأْصْبَحَتُ بَنُو أَسَدِ تُعَرْدْنِي2"0 إلى غير ذلك من أستعمال العرب, ومِنْ 
خسراق قابيل ما ضع» وثُبّتَ عن النبيّ 6 ؛ أنه قَال : همَا قُتِلَتْ نَفْسٌ ظلماً إلا كَانَ عَلَى 
أَبْنِ آدَمَ الأوّلٍ كِفْلٌ اد 4 تودلك لآه اول كن سن القتزن د 


#مبَعَت اللَّهُ حَإْبًا ببَحَتُ فى الْارْضٍ لِيرِيَمُ كيف يُوارى سو أَخِيدٌ قَالَ مَوَيَلَقَِ أَعَجَرْتُ 
3 ام 0 ددا 2 وي 0 يي 9 ا 3-1 5 كيل َي -- 
8 م كر زشذا باليكت 24 0 


بَعْدّ ولك فى الْأْرْضٍ سروت © »4 
وقوله تعالى : #فبعث اللّه غراباً. ٠‏ الآية: قيل : أصبح في ثاني يوم قتله يطلب 
إخفاء أَمْرٍ قتله» فلم يَذْرٍ ما يصنعُ بهء فبعث الله غراباً حا إلى غراب ميتِ» فجعل يبِحَتُ 


() صدر بيت للربيع بن ضبع الفزاري وعجزه: [المنسرح] 
0066 0000666606666666606666 0 ملك رَأْسَ البعير إن تفرا 

ينظر: «المعجم؛ 0711١ /١1(‏ «التوادر» (159)» «أمالي المرتضى؛ /١(‏ 2)700 و «حماسة البحتري؟ 
ص 2)5١١(‏ و لاخزانة الأدب» (0/ 784)؛ و اشرح التصريح» (5/0")؛ و «الكتات» (١/44)؛‏ 
و «لسان العرب» (5١/5097؟)‏ (ضمن)؛ و «المقاصد النحوية» (/94")؛ وبلا نسبة فى «الرد على 
الئحاةة ص (5١١)؛‏ و «اشرح المفصل» (// 5١٠)؛‏ و «المحتسب» (45/5)., «الدر المصون» 0/ 
١4‏ ). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟/ .)١18٠‏ 

إفرة أخرجم البخاري (5/ 419)» كتاب «أحاديث الأنبياء؛ (775؟) وفي (198/17) كتاب «الديات», باب 
قول الله تعالى: «ومن أحياها. . . . © حديث (78717)» وفي (17/ 15) كتاب «الاعتصام»» باب إثم 
من دعا إلى ضلالة» حديث 57 ومسلم (9/ ١703‏ 1105)» كتاب «القسامة»» باب بيان إثم من 
سن القتل» حديث (/7ا7/ /ا/51١)‏ من حديث اين مسعود. 
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فض 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


في الأرض» يلقي التراب على العْوَاب الميّت»ء وظاهرٌ الآية أنَّ هابيل هو أول مَيْتِ من بني 
آدمء ولذلك جهِلَ سن المواراة؛ وكذلك حكى الطبريُء عن ابن إسحاقٌ» عن بعض أَْلٍ 
للم يتعانق الكت الأول والسَّوْءَةٌ: العورةٌ. ويحتمل أن يراد الحالة التي تَسُوء النّاظرء 
ثم إِنْ قابيلَ وارَئ أحَا ونَدِمَ علّى ما كان منه مِنْ معصية في قَثْله حيث لا ينفعه الندم. 


واختلف العلماء في قابيلَء هل هو مِنَ الكُفّار أو من العُصَاةء والظاهر أنه من 
العْضَاةء قال المّحْر: ولم"' ينتفغ قابِيل بندمه؛ لأن نَدَمَهُ كان لأسباب؛ منها: سَخَط أبويه 
واخرته: وعدم انتفاعه بقتله وَنَحْوٌ ذلك» ولما كان ندمه لهذه الأسباب لا أجل الخؤف 
مخ اللد ال » فلا جَرَمَ لم ينفغة هذا الندمْ. 

وقوله تعالى: #من أجل ذلك4 هو إشارة إلى ما تضمّنته هذه القصّة من أنواع 
المفاسِدٍ الحاصلة بسبب القَثْل الحرام» لا أنه إشارة إلى قصة قابيلَ وهابيلٌ. انتهى 


وقوله سبحانه: «#من أجل ذلك كتبنا علّئ ب: بني إسرائيل. . . * الآية: جمهورٌ الئاس 
علّى أن قوله: #من أجل ذلك» : متعلّق بقوله : #كتبنا» أي : من أجل هذه النازلة» ومِنْ 
جَرّاها؛ كتبناء وقال قومٌ: بل هو عات تون #من النادمين» أي: ندم؛ من أجل ما 
وقع. والوقفٌ؛ علئ هذاء على #ذَلِك4. والناس على أن الوّقْف #من النادمين»» 
ويقال: فعلْتُ ذلك مِنْ أَجْلِكَ ‏ بفتح الهمزة ‏ ومِنْ إِجْلِكَ ‏ بكسرها . 

وقوله سبحانه: #بغير نفس4 أي : بغير أن تَقْثّلَ نفْسٌ نفساًء والفسادُ/ في الأرض: 
يجمع الزناء» والارتداد» والحرّابة . 

وقوله شبككاتهة «فكأتما قتل الناس جميعاً» روي عن ابن.عباس؟ أنه قال: العمل 
مَنْ قتل نفساً واحدةً وأنتهك حرمتهاء فهو مِثْلٌ مَنْ قتل الناس - جميعاًء ومَنْ ترك قثْلّ نفس 
واحدةٍء وصان حرمتها؛ مخاقَتي» وأستحياهاء فهو كَمَنْ أحيا الناسّ جميعا””: قال الحسنٌ 
وابِنُ زيد: فيك احاباك ا ع ل ا 7 '» وقيل غير هذا. 


ثم أخبر تعالّى عن بني إسرائيل؛ أنهم جاءتهم الرسُلُ بالبيّنات في هذا وفي سِرَا 


.)77/1١١( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
(و/ا/ا ).2 وذكره ابن عطية 00/ 4 والسيوطي في «الدر‎ )0١/5( زهق أخر جه الطبري في لاتفسيرهة‎ 
المنثور» (؟/ ) بنحوه» وعزاه لابن جرير» وابن أبى ي احاتم » وابن المنذر عن ابن عباس.‎ 


زهرق أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 044) برقم )١109/47(‏ عن ابن زيدء (111/47) عن الحسن» وذكره ابن 
عطية فى لاتفسيره» (؟7/ 187). 


ه سورة المائدة/ الآيتان: "7 _ +9 ٠‏ ل -- - ا ججح اي 


ثم إِنَ ان منهم بعد ذلك» في كُلُ عَضْر يسرقُونَ» ويتجاوزون الحُدُود. 


ا م سل وس ل مور مس 00 22 و 1 
©إِنَّمَا جَروا ألَدِنَ َارِبُونَ الله ورسولم وَيسَعونَ فى الأَرْضٍ هَسَادًا أن ا 7 
ىج عم يم عل 2 ا م 0 2 ٠‏ مسلط 
أو تَقَعَلمٌ أَيْدِيِهِمْ وَأَرَجلْهُم ءِ 9 من جلف أو بنَفُوأ مرج الْأَرْض للكت لَهُمَ حر ف 000 


0-7 


وهم ف لاحر عَذَاكُ عَيِيِةٌ ©6 69 إل أ 
َد سة 9 4 


وقوله سبحانه: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . .4 الآية: رو أنس بن 
مالك وغيره لد الأن تزلشني قرم رين كل رعرلنة ذرثوا على الي جلذء فأسلمواء أل 
دم ساي مالي ه؛ أن يَكُونُوا في لفاح ادكه واب 
شر مِنْ ألْبَانِهًا وَأَبْوَالِهَاةق فخرّجوا فيهّاء قُلَمًا صَحُواء َتَلُوا الوّاعِيَ » 0 
ل الي 6 حَبَرْهُمْ» قَبَعَتَ الطُلَّبَ في آنَارِهِمْ أحدُوا قال جَمِيعُ الؤوَاة: رون 
الله وله أندِيَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ مِنْ خلآقٍ» و سن و ان و 8 
جانَت الخدوة يَسْتَسْقُونَء قلا يُسْقَوْنَ» فقيل: إن هذه الآية ناسخةٌ لفغله كَل بالعْرَنِيِينَ 
ووقف الأمر عل هذه الحدود. 


اليرت تانوأ دم 


وقال جماعةٌ : إنها غير ناسخةٍ لذلك الفغل؛ لأن العرنيين مرتدُون» لا سيّماء وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري 5٠00 /١(‏ ) في الوضوء: باب أبوال الإبل (377) و (478/7) في الزكاة» باب استعمال 
إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل »)١5١١(‏ و (177//5) في الجهاد والسيرء باب إذا حرق المشرك 
المسلم هل يحرق؟ ,)701١8(‏ (7/ 4 07) في المغازي» باب قصة عكل وعرينة (4195» 5197). (4// 
) في التفسيرء باب «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتلوا. . . .4 ,)511١(‏ و )154/1١(‏ في الطبء باب الدواء بأبوال الإبل (05587)» وباب من خرج 
من أرض لا تلايمه (ا7/ا0)» و )١١١/1١5(‏ فى الحدودء باب المحاربين من أهل الكفر والردة 
(2380))» وباب لم يسق المرتدون المحاربون ا ماتوا (5805) وباب سحر النبي كلِِ أعين 
المحاربين (0 5475), وفي الديات» باب القسامة (5899)» ومسلم ١1١198-07 /١(‏ ) في القسامة. 
باب حكم المحاربين والمرتدين /١409(‏ 2)151/1 وأبو داود (؟/ 5 017) في الحدود» باب ما جاء في 
المحاربة ( 55515 554؟2)1 والنسائي )١58/١1(‏ في الطهارة» باب بول ما يؤكل لحمهء و(ا/ 67 
0٠٠‏ في تحريم الدم. باب قول الله تعالى: #إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في 
الأرض. . . 4» باب اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه. باب ذكر اختلاف طلحة بن 
مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث» وأحمد (9/ 177 ٠لاا.‏ 94لء 
رضفة ' 

0) أي: فقأها بحديدة مُحْمَاة أو غيرهاء وقيل: هو فَقُؤُها بالشوك. 
ينظر: «النهاية؟ (؟/ ٠١7‏ 8). 


4ئاب 
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الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


بعض الطرّق؛ أنهم سَمَلُوا أَغيْنَ الرّعَاءِء وقالوا: هذه الآيهُ هي في المحارب المُؤْمِن. 


قال مالك: المُحَارِبُ عندنا: : مَنْ حَمَلَ على الناس السلاحٌ فِي مِضْر أو بَرُيَوِ 
فكابرهم عن أنفسهم وأموالهم. دون ثائِرَا''. ولا دَخلٍ» ٠‏ ولا عداوة؛ وبهذا القولٍ قال 
جماعةٌ من أهل العِلّم» ٠»‏ قالوا: والإمامٌ مخيرٌ فيه بأن يعاقبه بما رأ مِنْ هذه العقوبات؛ فأما 
قَْلُ المحارب» فبالسّئف ضربةٌ للعثق: وأما صَلْبه فبعد القلٍ عند جماعة وقال جماعة: 
بل يُصْلَبُ حيّاء يقت بالطعن على الحَشَبة» وروي هذا عن مالك» وهر الأظهو من آي 
وهو الأنّكَى في النكال؛ وأما القَطَعء فاليد اليمى سن لزج والدكل الشمال :من المفميل. 

وقوله سبحانه: #أو يُنْمَوا من الأرض*: الظاهر: أن الأرض في بهذة الآية هي :اررض 
النازلة»؛ وقد جنب الناس قديماً الأرض التي أصَابُوا فيها الذُنُوبِ؛ ونه دوف الذي زاء 
بصَدْره نحو الأرْضٍ المقدّسة. وينبغي للإمام» إِنْ كان هذا المحارِبُ المنفيٌ موف 
الجانِب» يظنْ به أن يعود إلى جرابة وإفسادٍ ا وإِنْ كان 
غير مُوفٍ الجانب» ترك مسرّحاء وهذا هو صريحٌ مذهب مالك. ! 


وقوله تعالى: #ذلك لهم خزي في الدثيا. . . » الآية: إشارة إلى هذه الحدود التي 


تُوفَعُ بهم. فيحتمل الخزي لمن عوقب»ء وعذاب الآخرة لمن سَّلِمّ في الدنياء وبالجملة فهم 


في العشينة: 


وقوله سبحانه: #إلا الذين تابوا. . . * الآية: استئئئ عز .وجل التائِْبَ قبل أنْ يُقُدَ 
عليه» وأخبر سبحانه ِسُفُوطٍِ حقوقه عنه؛ بقوله: #فاعلموا أن اللّه غفور رحيم2#. ري 
عن أن الآية في المؤمنين» ويؤخذ المحارب بحقوق/ الناسء وإن تاب؛ هذاهو 


سه مه مع مو و 0 014 رم 
00 لذبت ءامنوا تفقوأ أنه وأَبْتَعُوَا إل الوصيلة به وجهترا فى سبيليى مَلَكْم 
0< وكأ [1 رى آخثر كا فى الك ل اح عو سسربر امسر هو 0 
لزين ححهقروا لو و لهم ما 8 رص جميعا وَمِثْلْمٌ 0 معه ليفتدوأ بف من 

عدن يدم ةما ل وَكُمّ عَدَابُ أي () رردُورت أن يرجأ مِنّ ألثَّارٍ وَمَا هُم 


كيت نا الك فاك ايه © 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا ا: تقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة . . . * الآية: هذه الآية 


لمحل 


1) النائرة: الحقد والعداوة. والدّخْل: ما داخل الإنسان من فساد في عقل أو جسم. 
ينظر: «لسان العرب» ١ 2200 .)408#( ,)1١7815(‏ ( 


نيضس 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيات:  ”٠١‏ /؟ 


وعْظّ من الله تعالّئ بعقب ذكر العقويات النازلة بالمحاربين» وهذا من أبلغ الوظ؛ لأنه يرد 
على النفوس» وهي خائفةٌ وجِلَّةٌ «وابْتَعُوا4: معناه: اطلبواء و #الوسيلة»: القُرْبَةُ وأما 
الرسيلة المطلوبةٌ لبكنا محيد كله فهى أيضاً من هذا؛ لأن الدعاء له بالوسيلة والفضيلةٍ إنما 
هو أنْ يُؤْتَاهُما في الدنياء 527 ويكونُ ثمرةٌ ذلك في الآخرة التثة ع في المَقَام 
المحمود. قلْتٌ: وفي كلامه هذا ما لا يخفئ, وكف فشي النبي كه الوسيلة التي كان 
يَرْجُوها من ربهء 5 دَرَجَةٌ في الجَنَةٍ لأيبين أن و0 إلا لِعبْدِ مِنْ عِبَاد الله وجو أَنْ 
أَكُونَ ا “«المعايةه وخص سبحانه الجهادً بالذكر» وإن كان داخلاً في معنى 
الوشيلة تش يفا له؛ إذ هو قاعدةٌ الإسلام. 


وقوله تعالى: #يريدون أن يخرجوا من النار»: إخبار بأنهم يتمنّوْنَ هذاء وقال 
الحبين إن ابي الحمين: : إذا قَارَتْ بهم النارٌء َرْبُوا من حاشيتهاء فحَيئئِذٍ يريدونَ الخُرُوجَ. 
درن "0 وتأول هو وغيره الآبة على هذا؛ قلْتُ: ويؤيده ما خرّجه البخاري في رؤية 
7 يكِنه؛ ١حَيِثٌ‏ أنَاهُ آنيّاقِء فَأحَذًا بيّدِواء وفيه: «قَأَقْبَلَ الرَجُلُ الذي فِي النَمْرِء فَإِذًا اذ 
يَخْرْج» رمى الرجل بِحَجَرٍ فِي فيه"» وفيه أيضاً: «فَانْطَلَفْنَا إِلَى ثُة ُفْبٍ مئل الور أَعْلاٌ 
ضَيْنُ وَأَسْفَلُهُ وَايِعٌ تَتَوَقْدُ نَحْتَهُ ناو فإِذا ترب أْتَمَعْواء فَإِذًا حَمَدَتْء 000 وَفِيهًا 
222*009 الطلق. جو تدسف مرا سبي ل 
هؤلاءٍ الكمار؛ أنهم ليسوا بخارجين من النارء بل عذابهم فيها مقيمٌ مؤيّد. 


#وَالْسَارُ وَأسَااقَةٌ َأفْطحُوَا لِدِيَهُمَا جرَاء! يما كسبَا تكلا يِنَّ أله وم عَزِةٌ حكية 


3 ُُ 


كن تأ فر مك مي صلم هرك بي أنه برت ع 


2 


«0 


3 
د 
و اساسا 00004 02 


06 8 ا 00 3 2 
مُلَكٌ السَموتٍ وَالَْرْضٍ يُحَزّْبُ من يَعَهُ ويعْفرٌ لمن هكد وَأنَهُ عل كل مَىْءِ َرِيِرٌ (02) 4 


وقوله سبحانه: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.. .4 الآيةَ: قلت9©) : 
العسروق مال أو غير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية (؟//1810). 

(9) هو حديث ؛ المعراج الطويل» وسيأتي تخريجه في موضعه. 

(4) السرقة: بفتح السين» وكسر الراءء ويجوز إشكان الرّاءء مع فتح السين» وكسرها؛ يقال: سرق بفتح 
الراءء يسرق بكسرها سرقاء وسرقة»؛ فهو سارق. والشيء مسروق» وصاحبه مسروق منهء فهي لَغةّ: 
أخذ الشيء ء من الغير خفية» أي شيء كان. 
واضطلاحاً: 


لضن 


تامّاء 


00 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


فشرط المال: أنْ يكون نصاباًء بعد خروجه؛ مملوكاً لغير السارق» ملكا محترماًء 
لا شبهة''' له فيهء مُحْرَزَاًء مُخْرَجاً منه إِلَى ما ليس 00ز[ز زؤز ؤز 1 111111111 


عرفها الشافعية: بأنها أخذ المال خفية؛ ظلماًء ا 

وعرفها المالكية: بأنها أخذ مكلّف حرًا لا يعقل لصغره. أو مالا محترماً لغيره نصاباًء أخرجه من حرزه» 

بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. 

وعرفها الحنفية: بأنها أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم. 

وعرفها الحنابلة: بأنها أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من حِرْز مثله. 

ينظر: «الصحاح» :)١545/4(‏ «المغرب» ,.)598/١(‏ «المصباح» 2)419/١(‏ «تنهذيب الأسماء» 

للنووي »)١548/17(‏ «درر الحكام؛ /١(‏ /الا). «ابن عابدين» (4/ 87): «مغني المحتاج» 2)١158/4(‏ 

«المغني» لابن قدامة (4/ 4 »25١‏ «كشاف القناع» ».)١14/7(‏ «الخرشي على المختصر» (41/8). 

وإلى ذلك ذهب جماهير الفقهاء ء فلا يقطع الوالد مثلاً من سرقته مال ولده. 

وخالفهم الظاهرية» وأبو ثورء وابن المنذر فقالوا: يقطع السارق مطلقاً: كانت له شبهة في مال المسروق 

منه أو لا 

استدل جمهور الفقهاء : 

أولاً: 0 ربت لعفا + - قالت 0 0 
فى العُقُوبَة. 

وثانياً : بما روي من مسند أبي حنيفة للمارتي من طريق مقسم عن ابن عباس : أن النبي يكل قَالَّ: «اذْرَءُوا 

الحَدُودَ بِالسُّبهاتِ). 

وثالثاً: بما رواه ابن ماجة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يللهِ: «ادْقَمُوا الْحَدُودَ ما وَجَدْتُمْ مَذقَعاً؛ 

فهذه الأحاديث صريحة في وجوب درء الحدود بالشبهات. والقطع حدقلا بيك مع وجودها. 

واستدل الظاهرية ومن وافقهم: بعموم قوله تعالى: #والسَّارِقٌ وَالسَارِقَة فَاقْطعُوا أَيَدِيَهُمًا» 

[المائدة: 8"]. 

فإنه تعالى أوجب القطع من غير تفريق بين من له شبهة في مال المسروق منهء ومن لا شبهة له فيه. 

وأجيب عنه بأن عموم الآية مخصوص بالأحاديث التي ذكرناها أدلة لجماهير الفقهاء. 

هذاء والحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فإن القطع عقوبة شديدة فيجب ألا تقام حتى يكون السبب تاماء 

والاعتداء ظاهراً. ومع وجود شبهة للسارق في مال المسروق منه لا يتحقق ما ذكرء فالقطع حيئئذ لا 

يناسب الجريمة . فوجوبه ظلم حاشا أن يوجد في أحكام الشريعة الإسلامية 9رَمَا رَبْكَ بظلام لِلْعَبيدِ» 

[فصلت: 5]. 1 

لذلك أوجبت الشريعة درء الحدود بالشبهات» ومنعت من إقامتها حتى تتحقق المناسبة بين الجرمء 

والعقوبة. 

غير أن جماهير الفقهاء اختلفوا فيما يعتبر شبهة دارئة للحدء وما لا يعتبر كذلك تبعاً لاختلافهم في اعتبار 

قوة الشبه. وعدم اعتبارهاء وانبنى على ذلك اختلافهم في فروع كثيرة من هذا الباب فمثلاً: المالكية لا 

يوجبون القطع في سرقة الأصول من الفروع» ويوجبونه في سرقة الفروع من الأصول؛؟ نظراً لقوة الشبهة 

في الأولى دون الثانية . 
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والأئمة الثلاثة لا يفرقون بينهما في عدم القطع؛ نظراً لتحقق الشبهة في كل منهما. وإن لم تكن قوية في 
البتعض وأوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية. حتى إنهم لا يقطعون في سرقة ذوي الأرحام بعضهم 
من بعض مع أن الشبهة هنا ضعيفة . 

ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي . ' 

الحرز في اللغة: الموضع الحصين. ومنه: حديث الدعاء: «اللَهُمّ اجِعَلنَا في حِرْزٍ خارِز» : 

وفي اصطلاح الفقهاء : هو الموضع الذي يحفظ فيه المال عادة» بحيث لا يعد صاحبه مضيعاً له بوضعه 
فيه؛ كالدور والحوانيت والخيم. وهو يختلف باختلاف الأزمان والبلدان» ويتفاوت بتفاوت الأموال» 
وقوة السلطان وضعفهء وعدله وجوره ولهذا ترك الشارع بيانه» ولم ينص على تحديده؛ كما لم ينص 
على بيان القبض» والفرقة في البيع» وأشباه ذلك مما يختلف باختلاف العرف» ولو كان له حد معين لما 
ترك الشارع بيانه . 

هذا وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن أخذ المسروق من حرزه شرط في وجوب القطع» فلا يقطع السارق 
إلا إذا أخذ المسروق من حرزه. 

وذهب أهل الظاهرء والخوارج» وجماعة من أهل الحديث إلى عدم اشتراطه؛ فيجب عندهم قطع 
السارق مطلقاً؛ أخذ المسروق من حرزه أو لا. 

استدل الجمهور بالمنقول» والمعقول: 

أما المنقول: فما رواه مالك في «الموطأ؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين المكى؛ أن رسول 
الله يك قال: «لا قطع من كَمَرِ مُعَلّق ؛ ولا في حريسة الجبّل» فإدًا آوَاهُ المراح أو الجرين» فالقطع فيما 
ووجه الدلالة : أن النبي كَلٍ قد أثبت القطع في الثمر إذا سرق من جرينه» وفي الحريسة إذا أخذت من 
مراحهاء ونفاه في سرقتهما قبل ذلك» فعلم أن المراح حرز للحريسة» والجرين حرز للثمر» وأن أخذهما 
من غير حرزهما لا قطع فيه وذلك يقضي باعتبار الأخذ من الحرز شرطاً لوجوب القطع فيهما. وحيث لا 
فرق بين مال ومال» كان الأخذ من الحرز شرطاً لوجوب القطع في سرقة كل مال. 

وأما المعقول: فإن اللّه - تعالى - قد جعل الأموال مهيأة للانتفاع بهاء فكانت موضع أطماع الناس» 
وموطن رغباتهم» واقتضضنت حكمته جل شأنه اختصاص الناس بالملك؛ لأن ترك الأشياء مباحة للكل 
يجعل النفوس في جشع دائم» وحرص شديد لما جبلت عليه من الأثرة» وحب الذات» فيكون ذلك مثار 
الفتن» وسبب النزاع المستمر. 

وإذا كانت رغبة النفوس في المال قوية وشغفها به أمر مطبوعة عليه؛ ووجد الاختصاص في الملكية» كان 
لا بد من شيء يحفظ المال على من اختص به. لذلك وجد النهي والزجر عن أخذ مال الغير بدون 
رضاه؛ ليرتدع بذلك أصحاب المروءة» والديانة؛ كما وجه الأمر للمالك بحفظ ماله حتى لا يكون طعمة 
لذوي الأطماع الخبيثة» والنفوس الدنيئة» الذين لا تؤثر فيهم الموعظة. ولا تفيدهم النصيحة حتى يروا 
العذاب رأي العين. 

فإذا قام المالك بما طلب منهء ولم يفرط في صون المال من ناحيته. ثم اقتحم الغير عليه مأمنه» وهتك 
ما به الصونء» كان من الحكمة أن يعاقب بالقطع لارتكابه تلك الجريمة بعد توجيه النهي إليه» وزجره 
بالعقاب الأخروي. 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فالنصاب: : ربع مم دينار أو ثلاثةٌ دراهم». أو ما يساوي لف2107 دراه وقوله: 


وإذا لم يقم المالك بما طلب منهء وقصر في الصون انتفى القطع؛ لعدم تمام الجريمة بتفريطه. 
واستدل الظاهرية ومن وافقهم بعموم قوله تعالى: #والسَارِق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
[المائدة: 7"8]. 

فإن الله - تعالى ‏ قد رتب وجوب القطع على السرقة» فكانت هي العلة» فمتى تحققت السرقة وجب 
القطع مطلقاً أخذ المسروق من حرزه أو لا. 

وأجيب عنه : أن عموم الآية مخصوص بالسنة التي دلت على اعتبار الأخذ من الحرز شرطاً في وجوب 
القطع . 

57 إليه الجمهور من القول بأن الأخذ من الحرز شرط في وجوب القطع لقوة دليله» 
وضعف دليل مخالفه» حتى قال ابن المنذر: إن اعتبار أخذ المسروق من حرزه شرطأ لوجوب القطع 
يكاد يكون أمرأ مجمعا عليه. 

وأحقيته من جهة النظر ظاهرة» فإن الأموال غير المحرزة شبيهة بالأموال الضائعة» فالاعتداء عليها 
ناقص » فلا كاسني مع القطم . 

أما الأموال المحرزة» فالاعتداء عليها كامل بمسارقة عين المالك وهتك الحرزء وإخراجها منه. 
فالتناسب ظاهر بينهما. 

ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشبهاوي. 

يرى جمهور الفقهاء أن السارق لا يقطع إلا إذا سرق نصاباً. 

ويرى أهل الظاهرء والخوارج. وطائفة من المتكلمين أنه يقطع في القليل والكثير» وليس هناك نصاب 
محدود لوجوب القطع في السرقة. 

وعلم أن جمهور الفقهاء قد اتفقوا على اعتبار النصاب شرطاً لوجوب القطع. ومع اتفاقهم على هذا قد 
اختلفوا اختلافاً كثيراً في مقداره الذي لا يقطع السارق من أقل منهء ويقطع فيه وفيما زاد عليه. 
فيرى الشافعي وأصحابه أنه ربع دينار» أو ما قيمته ربع دينار سواء أكان قيمة ثلاثة دراهم» أم أكثر» أم أقل 
منها. فلا قطع عندهم في أقل من ربع دينار ‏ ولو كان قيمة ثلاثة دراهم. كما لا قطع في ثلاثة دراهمء 
إلا إذا كانت قيمتها ربع دينار. 

ويرى مالك» وأصحابه في المشهور عنهم أنه ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» أو ما قيمته ثلاثة دراهم. 
فيقطع السارق عندهم في ربع دينار» وإن لم تكن قيمته ثلائة دراهم» ويقطع في ثلاثة دراهم وإن لم تكن 
قيمة ربع دينار. ويقطع في غير النقدين من العروض بما قيمته ثلاثة دراهم» وإن لم تكن قيمة ربع دينار. 
ويرى أحمدء وأصحابه في المشهور عنهم أنه ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو ما قيمته تساوي أحدهما. 
فيقطع السارق في ريع دينار» وإن لم يساو ثلاثة دراهم» ويقطع في ثلاثة دراهم» وإن لم تساو ريع دينار» 
ويقطع في سرقة غير النقدين بما قيمته ربع دينار» أو ثلاثة دراهم. 

ويرى أبو حنيفة» وأصحابه في المشهور عنهم أنه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم. 

فلا قطع عندهم ف يا أزل من سوه تاف» ولو كانت قيمة ربع دينار؛ كما لا قطع في غير الفضية من 
الذهب» أو روفن بما قيمته 3 من عشرة دراهم» ولو كانت قيمته تساوي ربع دينار. استدل 
الشافعي» وأصحابه أولاً : يما رواه أحمدء ومسلمء والنسائي» واب بن ماجة عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: قَالَ رَسُولُ الله لغ : «لآ تُقْطْ يَدُ السَارِقٍ إلا في رُبْع ديَْارٍ مُصَاعِداً». 
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-2 ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي كَل أثنبت القطع في ربع دينارء ونفاه عما دون ذلك؛ لأن الحديث 
قضية محصورة بالنفي» وإلا فتنحل إلى قضيتين: إحداهما موجبة» وهي: تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعداً سواء أكان قيمة ثلاثة دراهم» أم أقل أم أكثر. وثانيتهما: سالبة» وهي لا تقطع يد السارق في 
أقل من ربع دينارء سواء أكان ذلك الأقل قيمته ثلاثة دراهم» أم أقل أم أكثر. 
فالقضية الأولى تثبت القطع في ربع دينار» وإن لم يكن قيمة عشرة دراهم» وفي ذلك رد على أبي حتيفة 
وأصحابه. 
والثانية تقتضي نفي القطع في أقل من ربع دينار» ولو كان قيمة ثلاثة دراهم» وفي ذلك رد على مالك» 
وأحمدء وأصحابهما. 
والحديث بجملته يدل على أن الذهب هو الأصل الذي يصار إليه في معرفة قيمة المسروق» فإنه تحديد 
من الشارع بالقول لا يجوز العدول عنه» وقوم ما عداه به» ولو كان المسروق فضة. 
وثانياً: بما رواه النسائي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كَلِ: «لا تُقْطَمْ يَدُ السّارِقٍ 
فِيمَا دُونَ نَمَن المسجَنْ» قيل لعائشة: ما ثمن المِبَنٌ؟ قَالَتْ: رُبْعْ ديئار. فإن النبي يك قد نفى القطع فيما 
ثمنه دون ربع دينار؛ وأثبته فيما ثمنه ربع دينار بنفيه القطع فيما دون ثمن المجن؛ إذ كان ثمن المجن ربع 
ديئار ببيان السيدة عائشة رضى الله عنها. 
والحديث صريح في أن العروض إنما تقوم بالذهب من غير نظر إلى الفضة أصلاً؛ لأن البيان من السيدة 
عائشة في حكم المرفوع» فهو تحديد من الشارع بالنص لا يجوز العدول عنه. 
وأجيب عنه من قبل أبي حنيفة» وأصحابه: بأن التقويم أمر ظني تخميني» فيجوز أن تكون قيمة المجن 
عند عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ربع دينار» وتكون عند غيرها أكثرء فالاعتماد على قول عائشة يقنضي 
ثبوت القطع مع وجود شبهة. ١‏ 
ورد هذا الجواب: بأن السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه» 
إلا عن تحقيق لعظم أمر القطع. . 
واستدل مالك. وأحمد وأصحابهماء بما رواه مسلم عن ابن عمر؛ أن رسول الله يكلِِ: «قَطمّ فِي مجن 
قِيمّهُ كَلانَهُ دَرَاهِم؛ ووجه الدلالة: أن النبي يله قد قطع فيما قيمته ثلاثئة دراهم» ولم يستفسر عن كون 
هذه الثلاثة تساوي ربع دينار» أو تقل عنه . وذلك يقضي باعتبار القطع في ثلاثة دراهم» وإن لم تساو ربع 
دينار» وبذلك يخص مفهوم حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ويكون مفهومه: حينئذ لا تقطع يد السارق 
في أقل من ربع دينار» إلا إذا ساوى ثلاثة دراهم فتقطع. 
والحديث صريح في أن العروض تقوم بالدراهم من غير نظر إلى الذهب أصلاً. وأجب عنه من قبل 
الشافعي» وأصحابه: بأن النبي كي إنما ترك الاستفسارء لأن طرف الدينار فى عهده كَل : كان اثنى عشر 
درهماًء فمعلوم أن ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار» وذلك لا يقتضي أن الدراهم الثلاثة معتبرة في القطعء 
وفي التقويم حتى ولو تغير صرف الدينار» فإنها قضية عين لا عموم لها. 
واستدل أبو حنيفة وأصحابه» أولاً: بما رواه أحمدء والدارقطني عن الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول اللّه عله : «لآ قَطْمَ إلا في عَشْرَةٍ دَرَاهِم». 
ووجه الدلالة: أن النبي ككْهِ نفى القطع في أقل من عشرة دراهم» سواء أكان ذلك الأقل يساوي ربع 
دينار».أم يزيد أم يقل عنهء وفي ذلك رد على الأثمة الثلاثة» وأصحابهم وأثبته في عشرة دراهم, وذلك - 
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١ -‏ يقتضى يقتضى أن العشرة ة الدراهم هى المعتبرة ة في القطع . 
ل ل ا ولم يسمع هذا الحديث 
من عمرو بن شعيب. 
وثانياً : بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول اللَّه يلق : «لآ نُقْطَمْ يَدْ السَّارِقٍ فِيمَا دُونَ نَمَنِ المِجَن» : قال عبد اللَّه : وكان ثمن المِجَنٌ 
عشرة دراهم. 
ووجه الدلالة: أن الد لنبي كَل نفى القطع فيما ثمنه دون عشرة دراهم بنفيه القطع فيما دون ثمن المجن؛ 
رايط لي عشرة دراي ؛ إذ كان ثمن المجن عشرة دراهم؛ كما قال عبد اللّه. 
والحديث صريح في أن العروض تقوم بالدراهم من غير ملاحظة كون الذهب أصلاً؛ إذ قوم المجن بها 
وهو عرضء وأجيب عنه: بأنه لا يصلح للاستدلال؛ لأن في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن» ولا 
يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعناًء وبذلك لا يصلح لمعارضة حديث عائشة في تقدير ‏ ثمن المجن بربع 
دينار» وحديث ابن عمر في تقديره بثلاثة دراهمء ولو سلمت صلاحيته للمعارضة تعين طرحه هوء 
ومعارضة من الروايات الواردة في تقدير ثمن المجن لعدم ما يدفع به التعارض» ووجب العمل بما تفيده 
رواية عائشة من إثبات القطع في ربع دينار» وهو دون عشرة دراهم. 
ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي. «نيل الأوطار» (7/ 42٠١5‏ «المغني» لابن قدامه /٠١(‏ 
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)١(‏ اختلف الفقهاء فى محل القطع من السارق: فذهب الحنفية» والحنابلة إلى أنه اليد اليمنى» والرجل 
اليسرى وذهب المالكية» والشافعية: إلى أنه اليدان والرجلان» وذهب داودء وربيعة: إلى أنه اليدان 
فقط. 
وذهب عطاء إلى أنه اليد اليمنى خاصة . 
استدل الحنفية» والحنابلة بأدلة : منها ما يخص اليد اليمنى» ومنها ما يعم اليد اليمنى» والرجل اليسرى. 
أما ما يخص اليد اليمنى : فقوله تعالى : لوَالسَارِقُ وَالسَارِقَة فَافْطَمُوا َنْدِيَهُمَا» [المائدة: 4"] . 
ووجه الدلالة: أن المراد بأيديهما: أيمانهما؛ لقراءة عبد الله ين مسعود: ظفَافْطعُوا أَيْمَائَهُمَا4 وهي 
خبر مشهور مقيد لإطلاق الآية» فالذي يقطع من السارق والسارقة بنص الآية اليد اليمنىء فاليد البسرى 
خارجة من إطلاق الاية بهذه القراءة» ولم يثبت في السنة من طريق صحيح تعلق القطع بها في السرقة» 
فعلم من ذلك أنها ليست محلاً للقطع . 
وأما ما يعم اليد اليمنى» والرجل اليسرى: فأولا: ما رواه الدارقطني عن علي بن أبي طالب - رضي اللَّه 
عنه ‏ قال: إذا سرق السارق قطعت يذه اليمنى» فإن عاد قطعت رجله اليسرى» فإن عاد ضمنته السجن 
حتى يحدث خيراً» إني لأستحي من اللَّه أن أدعه ليس له يد يأكل بهاء ويستنجي بهاء ورجل يمشي 
عليها. 
وثانياً : ما رواه ابن أبي شيبة أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق» فكتب إليه بمثل قول علي . 
وثالثاً: ما رواه ابن أبي شيبة؛ أن عمر - رضي الله عنه قال : إذا سَرقٌ فاقطعُوا يَدَهُء ثم إِنْ عَادَ فَاقُطمُوا 
رِجْلَهُ وَلآ تَفْطعُوا يَدَهُ الأخرَى» ودَرُوهُ ه يَأكُلُ بها وَيَسْتَنْجِي بها». 
ورابعاً: ما رواه ابن أبي شيبة؛ أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ استشار الصحابة في سارق» فأجمعوا على مثل - 
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وقوله سبحانه: #فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. . . » الآية: 


قول على. 
فهذه الآثار جميعها صريحة في أن ما يقطع من السارق إنما هو اليد اليمنى» والرجل اليسرى» ثم إن عاد 
إلى السرقة بعد قطعهماء أودع السجن حتى يظهر صلاح حاله. 

واستدل المالكية» والشافعية بأدلة: منها ما يخص اليدين» ومنها ما يعم اليدين والرجلين. 

أما ما يخص اليدين : فأولا: قوله تعالى : #وَالسَارِقُ وَالسّارقة فَاقْطعُوا نيت [المائدة: 8] فإن اسم 
السيد يطلق على اليد اليسرى» كما يطلق على اليد اليمنى . . وقد أمر اللّه - تعالى ‏ بقطع يدي كل من 
السارق والسارقة» فظاهر النص قطعهما معاً لولا قيام الإجماع على عدم قطعهما معا في سرقة واحدة» 
وعلى عدم الابتداء باليسرى. 

وأجيب عنه بأن نص الآية لا يتناول اليد اليسرى لتقييده باليمنى من قراءة عبد الله بن مسعود ‏ رضي اللّه 
عله -. ١‏ 
وثانياً: ما رواه مالك في «الموطأ» عن عبد الرحمن بن القاسمء » عن أبيه؛ أن رجلاً من اليمن أقطع اليد 
والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق» فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه» فكان يصلي من الليل» فيقول 
أبو بكر - رضي الله عنه - وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم غدوا عند أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه - فجعل الرجل يطوف معهمء ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت 
الصالح» فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به» فاعترف الأقطع. أو شهد عليه» فأمر به أبو 
بكر فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: لدعاؤه على نفسه أشد عليه من سرقته فهذا أشد صريح في أن 
اليد اليسرى محل للقطع. وإلا لما صح لأبي بكر قطعها. 

وأجيب عنه: بأن سارق حلي أسماء لم يكن أقطع اليدء والرجل» » بل كان أقطع اليد اليمنى فقطء فقد قال 
محمد بن الحسن في «موطته» : قال الزهري: ويروى عن عائشة؛ قالت: إنما كان الذي سرق حلي أسماء 
أقطع اليد اليمنى» » فقطع أبو بكر رجله اليسرى» قال: : وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث من غيره. 
وأما ما يعم اليدين» والرجلين: فما رواه الدارقطني من طريق الواقدي؛ عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: «إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَمُ قَإِنْ عَادَ فَاقْطْعُوا رِجْلَهُ َإِنْ عَادَ فَاقْطعُوا يدم َإِنْ عَادَ فَاقْطعُوا 
رِجْلّه» فهذا الحديث صريح في أن القطع يتعلق بجميع أطراف السارق . 

وأجيب عنه: بأنه لا يصلح للاحتجاجء فإن في طريقه الواقدي» وفيه مقال» وقد روي هذا المعنى من 
طرق كثيرة لم تسلم من الطعن. فقد قال الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار» قلم تجد بشيء منها أصلاً ومما 
يدل على عدم صلاحيته للحجبة عدم استدلال الصحابة به حيتما استشارهم علي - رضي الله عنه - في 
سارق أقطع اليد والرجل» فلم ,يقطعه» وجلده جلداً شديداًء ودعوى الجهل به بعيدة» فإن مثل هذا لا 
يخفى على الصحابة - رضوان الله عليهم 0 به ليس إلا لضعفهء أو نسخدء فإن الحدود 
كان فيها تغليظ في الابتداء» ألا ترى أن النبي كه قَطْمَ أَيْدِي العزنيين» وَسَمَلَ أَعيتَهُمْء ٠‏ ثم نُسِمَّ ذَلِكَ . 
واستدل داودء ومن وافقه بقوله تعالى: #والسَّارِقُ وَالسَارِقَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: 8*]. 

ووجه الدلالة: أن الله - تعالى :اند لقن على: فلم اليلين». ولع بنص بقلي نع الرججلين» فلو كان قطع 
الرجلين مطلوباً لأمر به - تعالى والسنة لم يرد فيها من طريق صحيح ما يفيد قطعهما في السرقة» والذي 
ورد في السنة صحيحاً جميعه يتعلق بقطع اليد فقد قال - عليه الصلاة والسلام -: للك لق ناطية ود 
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جمهورٌ العلماء على أَنَّ توبة السارق لا تُسْقِطٌ عنه القَطْمَّ وقال الشافعيُ: إذا تاب السارق 
قبل أنْ يتلبّس الحُكام بأخذهء فتوبته تَدْقُمُ عنه حَُكُمَ القطع؛ قياساً على توبة المُحَارِبٍ . 


وقوله سبحانه: #ألم تعلم أنَّ الله له ملك السمواتٍ والأرض يعذّبٍ من يشاء ويغفر 


سل مل لضم 200 معسسلاء مت 010 
59 5 ع دوع 


ا 0ه ته 2 200 ع 2-6 
يحرَهُونَ الك مِنْ بَمَدِ مَوَاضِعِفِ يُولُونَ إن يقر هد فَحُذُوهُ إن لم ووه كوأ وَمَن يرد 
2 فِتَنَتٌَ فلن تمرك لم 27 أله ضسَِئًّ أُوْككِيِلكَ أَلَدنَ َّ ترد 20 4 أن بطر 0 
مد 
و ب 


قٍِ لديا حزى وَلَهُمْ ذ في الحِْرَدَ عَدَامكن عَظِيءٌ 9 سمتعورت لِلْكَذِبٍِ أكون لمحت فإِن 
دوك احم 00 أغي عتمم وَإِن رض عَنْهْمَ هن 0 عَكَنْتَ فَأحَكُم 
نهم بِالْقسَط 0 هحب النفييلية © وَيْقَ يكوْئَك عمف الت يها حَكْم اللو كر 
تر با كد كلك يها أرقيك بالتزيرية © 


مُحمّد لقطع مُحَمَّد يَدَها». وقال كل: يك : «لا تُقْطعْ اليد إلا في رُبع دِيئَارٍ مُصاعِداً» وأمئال ذلك كثير كله 
متعلق بقطع اليد زليه الرنيل لها كر وى ذلك درل مح على أن القطم زتها قلق بالندرن دين 
الرجلين وأجيب عنه من قبل الحنفية» والحنابلة بأنه لا دلالة في الآية على ا 
فإن المراد من قوله تعالى : ظفَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» أيمانهما. لقراءة عبد الله بن مسعود : اقَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَاه 
وقطع الرجل اليسرى قد ثبت بالسنة الصحيحة» وإجماع الصحابة على ذلك مما يقطع بصحة السنة 
الواردة بقطع الرجل اليسرى بعد قطع اليد اليمنى. 

واستدل عطاء بقوله تعالى: #والسَارِقٌ والسَارِفَة فَاقْطْعُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: 88]. 

فإن المراد من قوله: «أَيْدِيَهُمَا؛ أيمانهما لقراءة عبد اللَّهِ : «تَاقْطَمُوا أَيْمَانَهُمَاكء فإنها مقيدة لإطلاق الآية» 
فاليد اليسرى ليست مرادة» ولم يثبت في السنة من طريق صحيح قطع غيرها من الأطراف» فوجب 
الاقتصار عليها. 

وأجيب عنه: بأن السنة الصحيحة قد أثبتت قطع الرجل اليسرى في السرقة» وقام الإجماع على ذلك. 
هذا والراجح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة» من أن محل القطع إنما هو اليد اليمنى» والرجل اليسرى» 
لقوة أدلته» أو لأن القطع إنما شرع للزجر لا للإتلاف» وفي استيفاء الأطراف الأربعة بالقطع إتلاف» أو 
شبهة إتلاف» وشبهة الإتلاف منزل منزلة الإتلاف فيما يدرأ بالشبهات» والزجر يتحقق بالقطع مرتين» فإن 
إزالة عضوين من الجسم لهما قيمتهما في البطش» والمشي لأبلغ عظة وأقوى زاجراً لمن خبئت نفسهء 
ومال به هواه. 

ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي. 
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وقوله تعالى: #يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. . . 4 الآيةَ: تسلية 
لنبيّه - عليه السلام ‏ وتقويةٌ لنفسه؛ بسبب ما كان يلقّى من طوائف المنافقين واليهود. 
والمعئئ : قد وعَدْناك النضرَ والظهورٌ عليهم» فلا يحزنْك ما يقعٌ منهم» ومعنى المسارعة 
في الكَفْرِ: البدَارُ إلى نَضرهء والسعيُ في كيد الإسلام» وإطفاءِ نورهء قال مجاهدٌ وغيره: 
قوله تعالى: #إمن الذين قَالُوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» يراد به المنافقون”/ .2 |٠498‏ 


وقوله: #سمّاعون للكذِبٍ سمّاعون لقوم آخرين4 : يراد به اليهودٌ» ويحتمل أن يراد 
به اليهود مع المنافقين؛ لأن جميعهم يَسْمَعُ الكذبّ» بعضّهُم مِنْ بعضء ويقبلونه؛ ولذلك 
جاءت عبارة سَمَاعهم في صيعَّة المبالغة؛ إِذٍ المرادُ أنهم يُقْبلُونَ ويستزيدون من ذلك . 


وقوله سبحانه: #سمّاعون لقوم آخرينَ#: يحتمل أن يريد: يَسْمَعُونَ منهم» وذكر 
الطبريُ”'' عن جابر؛ أن المراد بالقوم الآخرينَ يَهُودُ فَدَك2"1 وقيل: يهود حَيْبَره ويحتمل 
أن يكون معنى سَمّاعون لقوم آخرينَ4 بمعتى : جواسيسٌ مُسْتَرِقِينَ الكلامّ؛ لينقلوه لقوم 
آخرينّ ‏ وعدا مما يكن أنايتصف نه الميافقون ويهوة المذئية كلك وهذا هو الذي نص 
عليه ابن إسجانا فى اند 19 


قال #ع”*' *: وقيل لسُفْيَانَ بْنِ عُيَبَْةَ: هل جرى للجاسُوس ذكْرٌ في كتاب اللَّه 
عر 00 فقال: تعمء وتلا هذه الآية : #سمّاعون لقوم آخرين#. 


وقوله سبحانه: #يحرّفون الكلم من بعد مواضعه: هذه صفةٌ اليهود في معنّئ ما 
حرّفوه من التوراقٍ» وفيما يحرّفونه من الأقوال عند كذبهم #مِنْ بعد مواضعه». أي: من 
بعد أن وْضِعٌ مواضعَة. وقصدت به وجوهه القويمة» يقولون إن أوتيتم هذاء فخذوه. روي 
أن يهود فَدَك قالوا ليهودٍ المدينة: أَسْتَفْتُوا محمّداًء فإن أفتاكم بما نَحْنُ عليه من الجَلْد 
وَالنَّجْبِيَةَء فخذوه. وإن أفتاكم بالجْمء فأحذروا الرجمٌ؛ ثالة الشبعية وغيره ‏ وفيل عير 
هذا من وقائعهمء فالإشارة ب #هذا» إلى التحميم والجَلْدٍ في الزناء علّى قولٍء ثم قال 


.)191/17( وذكره ابن عطية في #تفسيره»‎ 4)١١5171( أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 91/5) برقم‎ )١( 
ينظر: «الطبري» (5/ هلاهة).‎ )0( 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 0154) برقم »)١1977(‏ وذكره ابن عطية .)١97/5(‏ 

(5) ذكره ابن عطيقء (؟97/7١).‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟97/7١).‏ 

(3) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5//ا09) برقم .)١14840(‏ 


4ب 
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تعالّئ لنبيّه - عليه السلام -؛ على جهة قَطع الرجاء منهم: لأومَنْ يُرِدٍ الله ث4 أي : محتتّه 
بالكفرء الإفلَنْ تملك له مِنَ الله شيئاه» : ثم أخبر تعالى عنهم؛ أنهم الذين سَبَّقَ لهم في 
علمه الأ يطهّر قلوبَهُم, رأن كوتو دسي بالكفرة «إلهم في الدنيا خزْيٌ»؛ بالذُّلّة 
والمَسشكنة التي ضُرِبَتْ عليهم في أقطار الأزرض» وفي كل أمّة . 


قال *# ص *: سَمَاعُونَ#». أي: هم سمّاعونء ومثله أكالون. انتهى 
0 معان «اكالرقر 000 فعّالون؛ بناءً مبالغة» أي: يتكرّر أَكُلّهم 


وقوله تعالى: #فإن جاءوك ب د عنهم#: تخييرٌ للنبي وي 
ولحكام مه بعده» وقال ابن عباس وغيره: هذا التخْييرُ منسوحٌ بقوله سبحانه : #وأن أخكمْ 
بينهم بما أَنْرّلَ اللّه4”'' [المائدة: 9 وقال كثيرٌ من العلماء: هي مُحْكَمَةء وهذا هو 
الأظهر؛ إن شاء اللَّهء وَفِقْهُ هذه الآية أنّ الأمّة مُجْمِعَة فيما علمتٌ علّى أنَّ حاكم المسلمين 
ِحْكُمُ بِيْنَ أهل الذمّة في تظالمهم» وأمًا نوازل الأخكام التي لا تَطَالُمَ فيهاء فالحاكمُ مخيّرء 
وإذا رضي به الخصمانء فلا بد مِنْ رِضًا أَساقِمَتِهِمْ أو أحبارهم؛ قاله ابن القاسِم في 
«العتبية»» قلت: وعبارة الداووديٌ قال مالك: ولا يَحْكمٌ بينهم» إذا اختار الحكم إلا في 
المظالم» كع وني ينا الزن اللةه رولا يفك بهم فى الوناة ]لو أن سلتوة معاتون 
بسبب إعلانه» ثم يرون إلى أساقفتهم» قال مالك : وإنما رجم النبيّ اليهودِيّيْنِ قبل أن 
ريا مّة. انتهى . 

وقال ابن العربيّ في «أحكامه»: إنما أَنْفَدٌ النبئ كله الحُكُمَ بينهم؛ ليحمّق تحريفَّهُم 
وتبديلهم» وكَذبهم. وكُتْمّهم ما في التوراة»/ ومئه صفبُهُ ل فيهاء والرجمُ علّئ زناتهم. 
وعنه أخبر الله تعالّى بقوله: #يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير # [المائدة: 5١1]؟‏ فيكون ذلك من آياته الباهرة» وخججه 
البيّنةء وبراهِيئِهِ القاطعة الدّامغة للأمٌة المُخْرية اليهودية . انتهى 

وقوله تعالى: #وإِنْ تعرض عنهم فل يضروك شيئاً4: أمنَ الله سبحالّة نبيّه من 
ضررهمء إذا أَعْرَضٌ عنهمء وحمّر في ذلك شأنهمء #وإن حَكَمْتَ4: أي: أَحَتَرْتَ الحكمّ 
في نازلةٍ مّاء #فأحكم بينهم بالقشط4. أيْ: بالعدل» ثم قال سبحانه: #وكيف 


)١(‏ ذكره ابن عطية (7/ »)١94‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 242507 وعزاه لابن أبي حاتم» والنحاس 
في لاتناسخها, والطبراني» والحاكم» وصححهء وابن مردويه» والبيهقي في «سئنه» عن ابن عباس . 
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يحكمونك» المعنى : كف ومتكدونات بده عنادةة) وهم قد خالفوا حُكمَ التوراة التي 
يصدقون بهاء ل ا ليا اطي 
حك وهذا د شع اله ل[ كمون - عليه السلام إلا رغبة في ميله إلى أهوائهم 


وقوله سبحانه: #مِنْ بعد ذلك». أي : مِنْ بعد كونٍ حكم الله في التوراة في الرجم 
وما أشبهه . 
وقوله تعالى: #وما أولئك بالمؤمنين* يعني : بالتوراة وبموسّئ . 


(إنَآا أَرَكَا التَرردَ يا حَى 55١‏ كم يا اتيت ألدِنَ أسَكموا ادن مَائوا 
ارون وَالْقَحبَادُ يما أستحفط لا هن كنب أنه وَكانواً عليه بدا كلا فلا تَحَْسُوًا اشاس 


رص » سم 


حون ول مسْكروأ ِحَاينقٍ 26 و وَمَن ل 0 ما ل أ وكيك هم الْكفْرونَ 9 


وقوله سبحانه: #إنا أنزلنا التوراةً فيها هدّى»4. ف : إرشاد في المعتقّدٍ والشرائع؛ 
والنورٌ: ما يستضاء به مِنْ أوامرها ونواهيهاء و #النبيُون الذين أسلموا#: هم من بُعتَ من 
لدنْ موسَّى بن عمرانٌ إلى مدة نبيّنا محمّد - عليه السلام وأسلموا: معناه أُخخلّصُوا 
وجومَهُم ومقاصِدّهم للَّه سبحانه؛ وقوله: #للذين هادُوا»: متعلّق ب «يَخكم» . 
يَحْكُمُونَ بمقتضى التوراةٍ لبني إسرائيل وعليهم) ٠‏ #والرَبَائِيُونَ4: عطف على النبيّين» أ 
ويحكم بها الربازيون» وهم العلماء. وقد تقدّم تفسير الرَبَانِيٌ» والأخبَارٌ أيضاً: 0 33 
واحذّهم : 0 ا ا وفتحها _. وكثّر استعمال المنْح ؛ فرقًا بينه وبين «الجبْر) 
الذي يكنب به وإنما اللفظ عام في كل حَبْرٍ مستقيم فيما مضّئ من الزمان قبل مبعثٍ نينا 
محمد عليه السلام -. 

وقوله سبحانه: #بما استحفظوا»؛ أي: بسبب أستحفاظ اللّهِ تعالئ إياهم أمر 
التّوْراة» وَأَخذه العهدّ عَلَيْهِم ؛ في العمل والقَوْلٍِ بهاء وعرّفهم ما فيهاء فصَارُوا شُهّداء 
عليه. وهؤلاء ضيّعوا لما أَسْتُّحَفِظُواء حتن تدلت التوراةٌ» والمُرآنٌ بخلافٍ هذا؛ لقوله 
تعالق : 0 [الحجر: 9]. 


والتحيّل للدنيا 500 5 اي 1 ا هذه ا وحكامَهاء 0 أنَّ 
يكون قوله ه: «إفلا تخشوا الناس. إلى آخر الآية ‏ خطاباً لأمّة نبينا محمد عليه 


السلام . 


خسنا 


واختلف العلماء في المراد بقوله: لومَنْ لم يحكمْ بما أنزل الله فأولئعك هم 
الكافرون# . 


فقالت جماعة: المرادٌ: اليهودُ بالكافرين والظالمين والفاسِقِينَ؛ وروي في هذا حديثٌ 

عن النبيّ َلِةِ مِنْ طريق البَرَاِ بْنِ عَازِبِ ؛ قال المَخْرا'2: وتمسّكت الخوارجٌ بهذه الآية في 

التكفير بالدلت» وأجِيبٌ بأنَّ الآآية نزلْتْ في اليهودء فتكون مختصّة بهم» قال المُخْر: 
هذا(" ضعيفٌ؛ لأن الأعتبار بعموم اللفظ» لا بخصوص السبّب/ . 


ع 


قلْتُّ: وهذه مسألةٌ خلافٍ في العام الواردٍ على سببء هَل يَبِمَى علّى عمومه. أ 
يُقْصرْ على ؟ انتهى . 

وقالث جماعة عظيمةٌ من أهل العلم: الآيدٌ متناولة كل مَنْ لم يحَكُم بما أنزل الله 
ولكنّها في أمراء هذه الأمّة ‏ كُفْرُ معصية؛ لا يخرجهم عن الإيمان”؟' وعدا ناوي ا 


.)1/1١7( ينظر: امفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (؟١/5).‏ 

() ينظر: «تفعيل مذاهب علماء الأصول في البحر المحيط» .)5١7/5(‏ 

(4) قد ورد في القرآن آيات يؤخذ منها حكم ترك العلم بما أنزله اللّه تعالى من الأحكام. ومن تلك الآيات 
قوله تعالى : #ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولنك هم الكافرون4 [المائدة : 5 ]. وقوله تعالى : #ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظاا لمون* [المائدة: 40]. وقوله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون# [المائدة: 47]. وقوله: #إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» [النساء: 58]. 
ففي الآيات الأول وصف الله تعالى ‏ من لم يحكم بما أنزله بالكفرء والظلم والفسقء وفي الآية 
الأخيرة أقسم أنه لا يوجد الإيمان إلا إذا حكم الرسول في الشجارء ولمع يوجد افي. النقوين سرج من 

حكمهء وسلم له كل التسليم. وذلك لأن الرسول لا يحكم إلا بما يشرعه الله له. فمن لم يرض 
بحكمه )» فهو غير راض بشرعهء تعالى: وذلك يقتضي عدم الإيمان. ثم إن الكفرء والظلم والفسق التي 
وصف الله تعالى بها من لم يحكم , بما أنزله واردة في تلك الآيات ت بمعناها اللغري . وهي في اللغة تصدق 
على كل معصية. ٠‏ سمواء كانت ت كفراً أو غيرهء فمن فعل . معصية دون الكفر صدق عليه لغة أنه كافرء 
وظالم. وفاسق . وكذلك من كفر باللَّه تعالى يصدق عليه فى اللغة أنه كافر وظالم وفاسق. وعلى هذا 
دونه الآناق حمل لأودير زد منها "الكل الامظلافي وغر الشروع عن الطلدء اولان رزاة هنها عدون 
ذلك من المعاصي. ولهذ' الختلفت أقوال لوي فيها؛ فمنهم: من حمل الكفر وغيره فيها على 
الاصطلاحي وقال: إنها حاصة باهر أ" الكئاب. ومنهم من قال: المراد من هذه الأوصاف ما دون الكفر 
الاصطلاحي من !! الكبيرة: ومن هؤللاء ابر جع ونان 0 سوير شام سما يوار 
فيه :2 كقو ال ككفز 0 وطل لبن خطل الشرلا» وش لتيل لسن الشرك- «الجراة» أن عدم 


الحكم بما أنزل اللّهء وتركه إلى غيره لس كفراً بمعنى الخروج من الدين: ولكنه من أكبر الذنوب. - 


ينيسن 
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- والمختار في ذلك التفصيل؛ وهو أن من ترك ذلك استقباحاً لحكمه تعالى» أو استهزاء به» أو ترجيحاً 
لغيره عليه فهو كافر بمعنى أنه خارج من الدين. ومن تركه لغلبة الهوى عليه» أو لعلة أخرى غير 
الاستقباح والاستهزاءء والترجيح للغير فقد فعل ذنباً كبيرأ لكنه دون الكفر. وكذلك يفصل في مفهوم 
الآية الأخيرة بأن يحمل النفي الوارد فيها على نفي أصل الإيمان إذا كان ترك تحكيم الرسول استقباحاً أو 
استهزاءَ بشرعه»ء وعلى نفى كمال الإيمان إذا كان :ركه لعلة أخرى غير ذلك لا تُوجب الكفرء وهذا 
التفصيل في مفهوم الآيات إنما أخذه العلماء من قواعد الدين التي تفيد ذلك . 
ومن هنا يعلم حكم العمل بالقوانين الوضعية» وهو أن من عمل بها مستقبحاً لحكمه تعالى أو مستهزثاً به 
فهو كافر بمعنى أنه خارج من الدين» ومن عمل بها لعلة أخرى كغلبة الهوى» أو جهل أن الشريعة 
الإسلامية يوجد بها- من القوانين ما يصلح لأن يتحاكم إليهء فقد ارتكب إثماً عظيماًء ٠»‏ لكنه دون الكفر. 
وإذا علم هذا فعلى من تقع المسؤولية والإثم في ترك حكمه تعالى؟ والجواب: أن الإثئم في ذلك يقع 
على جميع الأمة؛ لأن القيام بتنفيذ أحكامه ‏ تعالى ‏ من فروض الكفايات التي إن لم يقم بها البعض يأثم 
الجميع» غير أن الإثم في ذلك يتفاوت بالنسبة لأقدار أفراد الأمة. فأصحاب الرأي والنفوذ اين بكوم 
أن يطالبوا ويسعوا للعمل بحكمه تعالى إثمهم ذ في ترك ذلك أعظم من أذ ثم عامة الأمة الذين ليس لهم من 
الرأي والنفوذ مثلهم . 
وليس الإثم خاصاً بالقاضي الذي يحكم بهذه القوانين؛ بل الإثم متعلق بكل الأمة كما قلنا. نعم إن 
القاضي يختص بإثئم خاص غير الإثم الذي يشارك فيه الأمة» وهو إثم المساعدة على تنفيذ غير حكمه 
تعالى» فكان الواجب عليه. حيث لم يستطع الحكم بما أنزل الله تعالى ألا يحكم بغيره. وقد يكون 
العمل بهذه القوانين لا إثم فيه لا على الأمة» ولا على القاضي» وذلك إذا غلبت أمة مسلمة على أمرهاء 
ولم يكن لها من الأمر شيءء وأجبرتها الدولة الغالبة على العمل بهذه القوانين الوضعية» بحيث لم 
تستطع العمل بقانون دينهاء ففي هذه الحالة لا إثم على الأمةء ولا على القاضي إذا كان لا يمكن التنحي 
عن الحكم بهذه القوانين؛ بل قد يئاب على حكمه بها إذا كانت مصلحة أمته في قيامه هو بالحكم دون 
غيره ؛ لأنه في مثل هذه الحالة لا تكون دار هذه الأمة المغلوبة دار إسلام بل دار حرب» ودار الحرب 
يجوز فيها التعامل بالعقود الفاسدة في المعاملات والحدودء ونحوها؛ لأن أغلبها موكول لاجتهاد الحاكم 
أما العبادات وما في معناها كالطلاق والنكاح؛ فلا يجوز العمل فيها بغير حكمه تعالى بأي حال من 
الأحوال. ثم إذا نظرنا للواقع عندنا في ديارنا المصرية نجد أن الدافع للعمل بهذه القوانين لم يكن 
استقباح حكمه تعالى» أو تفضيل غيره عليه حتى يكون كفراً ؛ بمعنى الخروج من الدين؛ وإنما الدافع إليه 
هو عدم العلم بما في التشريع الإسلامي من المزايا التي تجعله صالحاً لمسايرة أحوال المجتمع» وأن 
يستنبط منه ما يفوق هذه التنظيمات في إقامة العدلء وإصلاح النظام. يدلك على هذا أن الدولة العلية 
عندما أدخلت هذه القوانين فى محاكمها كانت تقصد من ذلك تحقيق مصلحة الأمة» بدليل ما جاء في 
مرسوم العمل بهذه التنظيمات الذي أصدره:السلطان عبد المجيد من أن الأخذ بها'لا يناقي الدين؟ لأنه 
يحث على الإصلاح والنظام؛ واستصدر فتوى من شيخ الإسلام حينئذ هناك بأن ذلك لا ينافي الإسلام» 
ثم تبعتها مصر في العمل بتلك التنظيمات على ذلك القصدء ثم أدخلت فيها قوانين أوربا الحديئة على 
اعتبار أنها نوع من ذلك الاصلاح . 
فالدافع الحقيقي هو حب الإصلاح» والميل إلى تقليد أوربا في أنظمة حكمهاء لا كراهية أحكام الدين» - 


لبس لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إِسْرَائِيل » إِنْ كَانث لَكُمْ كُل خُلَوَةٍ وَلْهُمْ كل مرق لَتَسلكنٌ طَرِيِقَهُم قل الكل 

#وكبنا عَليِمَ فِبَآ ألا ألنّفْسَ لتقيس ألمت يِالْمَينٍ الات بالأنق والأانت 01 
00 ل يِصَامٌ هم تصسدّقت 7 حَنَر لوس كر تك يآ 1 

وقوله 0 000 النفس بالئّفس . . . © الآية» أي: وكتبنا علّى بني 
إسرائيل في التوراة» ومعنى هذه الآية: الْحَبَرُ بأن اللّه تعالّى كتّبَ فرضاً على بني إسرائيل؛ 
أنه مَنْ قَتَل نفساء فيجب في ذلك 08 نفسه» ثم هذه الأعضاءٌ المذكورةٌ كذلك» ثم أستمرٌ 
هذا الحكم في هذه الأ بما عُلِمّ من شرع النبيّ ِب قال ابن عباس : اورخص الله لهذه 
الأ ووسّع لها بالدَيّة؛ ولم يجعلْ لبني إسرائيل ديةً فيما نَزّل على موسّئ” 1ع والججيور 
#أنّ النفسّ بالنفس © : عمومٌ يراد به الخصوص في المتمائلين؛ كما ورد في الحديث» عن 
النبئ ككل : «لا يُفْتلُ مُسْلِمْ بكافِر»"” "2 وكذلك قوله سبحانه: #وَالجُرُوحَ قصاصٌ»: عمومٌ 


سس 2 


- ولولا تقاعس العلماء عن الجد في استنباط أنظمة من التشريع الإسلامي تساير هذه الأنظمة في سهولتها 
وترتيبها ما لجأت الحكومات الإسلامية إلى العمل بهذه القوانين. ويدلك على هذا أن الخديوي إسماعيل باشا 
كان قد طلب من العلماء أن يستنبطوا له من الشرع الإسلامي قوانين مرتبة كترتيب قوانين أوربا لتكون قانوناً 
للمحاكم المصرية : فاختلفوا وتكاسلوا؛ فما وسعه إلا العمل بهذه القوانين. هكذا رأيت في بعض الكتب . 
وعلى هذاء فالعمل بهذه القوانين في بلادنا ليس كفراً لما تبين لك من الدافع إليه ‏ اللهم إلا إذا كان بعض 
الحكام والقضاة يستقبح حكمه تعالى أو يستهزىء به فإن من يفعل ذلك منهم يكون كافراً ‏ وإنما العمل 
بها من الذنوب الكبيرة التي هي دون الكفرء وليس العمل بهذه القوانين إجبارياً من الدولة الإنجليزية 
المحتلة لبلادنا؛ لأن الأخذ بهذه التنظيمات كان من أيام تبعيتها للدولة العلية. والإنجليز بما عرف عنهم 
من عدم التعرض للشؤون الداخلية في البلاد التي يحكمونها لا يعارضون إذا أرادت الأمة العمل بقانون 
دينها فلا يقال: إنا مرغمون على العمل بها؛ فلا إثم عليناء فإذا أرادوا الخروج من الإثم فما عليهم إلا 
المبادرة بتأليف لجنة تقتبس من التشريع الإسلامي قانوناً منظماً كهذه القوانين» وما أيسر ذلك وأقربه» ثم 
إحلاله عند إتمامه محل هذه القوانين بالمحاكم. إنهم إن بادروا بذلك خرجوا من الإثم وأرضوا عنهم 
خالقهم وأمتهمء وكفلوا لأنفسهم السعادة في الدنيا والآخرة» ونسأله تعالى التوفيق. 
ينظر: «قضاء الإسلام» لشيخنا علي سيد أحمد. 

.)١95/1( ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري فى «تفسيره» (4/ 044) (7017١)؛‏ وذكره أبن عطية في «تفسيره؛ (1917//9). 

(9) أخرجه أبو داود )5/ »© كتاب «الديات»» باب إيقاد المسلم بالكافو حديث (١1071)ء‏ والترمذي 
)١5 /5(‏ كتاب «الديات»» باب دية 0 حديث )١51١7(‏ وابن ماجة (7/ /841) كتاب «الديات»ء باب 
لا يقتل مسلم بكافر» حديث )١1109(‏ وأحمد (؟/195١)‏ والبيهقي (4/ 3794 )"١‏ كتاب «الجنايات»» 
باب لا قصاص باختلاف الدينين كلهم من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده به. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 


حنان 


ن سورة المائدة / الآية: م 


يراد به الخصوصٌُ فيما لا يخافٌ منها على النفُسء وكُيّبُ الفقْهِ محَلُ استيعاب الكلام على 
هذه المعانى . 1 

قال *# ص *: ##والجروح قصاصٌ#4. أي : ذاتثُ قصاص . انتهى . 

وقوله سبحانه: #فمن تصدق به فهو كفارة له©» المعنى : أنَّ من تصدّق بجرْحه أو 
دم وليه وعفاء فإِنَّ ذلك العَفْوَ كمّارة لذنوبه يعظم اللَّه أجره بذلك» قال ابن عمر 
0 وفي معناه حديثٌ مرويٌ عن النبيّ عله قُلْتُ: وهو قوله كَلِ: «مَا مِنْ رَجُلٍ 
يُصَابُ بِشَيْءِ في جَسَدِ فَتَصَدَّقَ به إلا رَفَعَهُ اللّهُ به دَرَجَة وَحَطَ عَنْهُ بِهِ حَطِيئَةً رواه 

رض 5" 
الترمذ ي '. انتهى. 

وقيل: المعئّئ : فذلك العفو كمّارة للجارح عن ذلك الذنْبِ؛ كما أن القِصّاص كمّارة» 
فكذلك العفو كقارة وأما أجر العافي» فعلى الله تعالّى؛ قاله ابن عبّاس وغيره . 

وقيل: المعئئ : إِذّا جَنَئ جانء فجُهلَ. وحَفِيَ أمرهء فتصدّق هذا الجاني؛ بأن 
اعترف بذلك» مك كن شيل فذلك الفغلٌ كمّارة لذنبه. 


"وفيا ع مَائَرهِم بعس أن سم مُصَدَكا لْمَا بين يدي من التو وَمَاتيَهُ الْإِجيلَ فيه هُدى 
وَنُورٌ وَمصَيًْا لِمَا بين يَدَيْه مِنَ التوْرةٍ وَهُدَّى مع مسقن 9 وَلَحَدْْ آهل الإنجيل يمآ أَنرلَ َه 
فِهِ ومن لَرَ سكم 11 لَه وكيك هُمْ التسئرت 6 وَأَرَلنَآ إِلكَ الكتب بآلْحَن مُصّدّمًا ل 
يت يَدَِ من لصحتب وميا ل أنحكم يتنهم يمآ أل ل وا مَيَْ وهم عَمًا جه من 


04 لكل م وس عو عا هس ال | اس الل 2 000 عر الإسلك .ع عا عر 
1 لَحَقّ لكل ل جَعَلنا ا 2 عة و ا ولو شا 0 حاكن أَمَّد واجدة ولكن ملو م فق م 131 
ملس 2 عله مس2 6 أيه لء وي جف سِ 00 7 0607 و ب ححتعم .> م رسع لءد ب 
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000 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (4/ )3٠١‏ وعزاه لعبد الله بن عمرء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ 
مو1/)ل والسيوطي في «الدر المنثور» بنحوه اام وعزاه للديلمي عن ابن عمر. 

(؟) أخرجه الترمذي (54/ »)١05 ١4‏ كتاب «الديات»» باب ما جاء في العفوء حديث (19)» وابن 
(848/5) كتاب «الديات»», باب العفو في القصاص» حديث (17197) كلاهما من طريق يونس بن 1 
ا 2 عن أبي الدرداء به. 
اللإزواء وا والش هده اه وان : ان محفة الور 

فر أخرجه الطبري (3701/4. )5١7‏ برقم (0117091 ١151)ء‏ وذكره ابن عطية »)١98/7(‏ والسيوطى 
)201١١/(‏ وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس. 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


5 


و- ع 46 9 2 5 داع ححتكم بتدوسعءما 17م رده ل ررس 6ج سم - 03 
يك أن نصد م اس لَعَسِفُونَ 24 0 20 9 نلو 
0 


#آثارهم* للنبيين. 


وقوله: #وهدّى وموعظةً للمتّقين*: خْصٌ المتقون بالذّكر؛ لأنهم المقصودٌ به في 
عِلْم الله ون كان الجميمُ يُدْعَى إلى توحيدٍ الله ويوعَظ» ولكنٌ ذلك على غَيْرٍ المّقين 
عَم وخيرة: 

وقرأ حمزة''' وحده: 'وَلِيَحْكُمَ) ‏ بكسر اللام» وفتح الميم ؛ على الام كَيْ'؛ 
ونصب الفعلٍ بهاء والمعئّئ: وآتيناه الإنجيل؛ ليتضمّن الهدّئ والنور والتصديق» ولِيَحْكُمَ 
أهله بما أنزل اللَّه فيه» وقرأ باقي السبْعَةٍ: «وَلْيَحَكمْ) بسكون لام الأمرء وجزم الفعلٍ . 
رمد مره لينم لحك اق" مكنا يعن عاره: 

قُلْتُ: وإِذ من لازم حكمهم بما أنزل الله فيه آنبَاعُهُمْ لنبيّنا محمد - عليه السلام - 
والإيمانُ به؛ كما يجدونه مكتوباً عندهم ذ في التوراة والإنجيلٍ» قال رافك "+ فيل المراة: 
ولْيِحكُمْ أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه؛ من الدلائل الدالة على نبوّة محمد يل قيل: 


اللا ا امد انتهى » ورك ع لحرو عام 


وقوه سبخاتة: ا «وموتينا»: آي + عل :الله القرآن مهسا عق الكش يشهة بنا 
فنيااتالبشقائق :بعلن مايه | لعزيرد ابه يمت العانت» ويُبْطِلُ التحريفٌ» 
وعذااهر مك طنينياف: أي : شاهدٌء ومقيدقة ومَوْتَّمَنٌ) وأمينٌ ؛ حستٌ اختلافي عبارة 
المفسّرين في اللفظة» وقال المبرّد: «مهَيِمِنَ»: أصله «مُؤَيْمِن)؛ بُنِيَ من «أمين»؛ أبدلتْ 


لق وحية لاقن ين تبكين العم : أن الله سيحأنه أمرهم بالعمل بما في الإنجيل» كما أمر نبينا يك في 
الآية التي بعدها بالعمل بما أنزل الله إليه في الكتاب بقوله: #فاحكم بينهم بما أنزل الله . 
ينظر: «السبعة» 2)١555(‏ و «الحجة» (7//ا١7)ء‏ و «احجة القراءات» (/2)”51 و «العنوان» (/810), 
و اشرح شعلة» .)520١1(‏ و اشرح الطيبة» (5/ .)7٠١‏ و (9إتحاف» .)0757/١(‏ و «معانى القراءات» 
77/1١‏ 


(؟) ينظر: (مفاتيح الغيب» (؟١/١٠).‏ 


م سورة المائدة/ الآيتان: 14 29 يبب ؤي 


همزئة هاءًّ؛ كما قالوا: أدَفك المّاءَء وَهَرَقَيُهُ ؛ واستحسنه 8 


الحق# : ال ل ا تن أعترق اناحمف. ل 
وليسَتٌ هذه الآيةُ بناسخة لقوله: #أو أغرض عَنْهُمْ 4 [المائدة: 47]. 

ثم حذَّر الله تعالى نبيّه - عليه السلام - من أنَّباع أهوائهم 

وقوله تعالى: #لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً». أي: لكل أمة؛ قاله الجمهور. 
وهذا عندهم في الأحكام» وأما في المعتَقَدَاتَِ فالدين واحدٌ لجميع العالّم» ويحتمل أنْ 
يكون ا الأنبياة؛ لا ا تقدّم ذكرهم» ا 00 1 الآيةء 38 
يش نك ليوف اال مواد بوت وأكثرُ ل 
واحد» 00 وقال ابن عباس وغيره : لشِرْعَةٌ وَمِنْهَاجا» : سبيلا و 0 ثم أخبر 
سبحانه ؟ أنه لَوْ شاءء لْجَعَل النّاس أ واحدةٌ» 0 لم يشأ؛ لأنه أراد أختبارهم وأبتلاءهم 
فيما آتاهم مِنَّ الكُبّبِ والشرائع ؟؛ كذا قال ابن جُرَيْج”” ' وغيره. 

ثم أمر سبحانه بآستباقٍ الخيراتٍ في أمتثالٍ الأوامرء وَحَتَمّ سبحانه بالموعظة والتّذكير 
بالمعادٍء فقال: #إِلَى الله مرجعكم جميعاً4» والمعنى : فالبدّار البِدَارَ. 

وقوله سبحانه: #فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون4» معناه: في النَّوَاب والعمَّابء 
فتُحْبَرُونَ به إخبار إيقاع وهذه الآية بارعةٌ المَصَاحةء جَمَعتٍ المعانِيَ الكثيرةً في الألفاظٍ 
اليسيرة» وكُلٌ كتاب الله كذلك؛ إلا أنَا بقصور أفهامنا يَبِينُ لنا في بَعْض أكثرٌ ممًا يبِينُ لنا 
في بعض . 

وقوله تعالى: و ا تخ أعواءهم : .> الآيةء الهوَّى 
مقصورٌ يجمعٌ على أَهْوَاء والهواء ودود يجمغ علي أَهُوِيّةَ ثم حذر عايج انيه عليه 
السلام ‏ من اليهود ؛ أنْ يفتنوه؛ بأنْ يَصْرِفُوه عن شيء مما أنزل اللّه عليه مِنَ الأحكام؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» 4)١7147( )51١/5(‏ وذكره البغري فى «تفسيره» (7/ 47)» وابن عطية 
في «تفسيره» (7/ 00701 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (017/1)» وعزاه لعبد بن حميدء وسعيد بن 
منصورهء والفريابي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» من طرق 
عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ )1١7‏ برقم .)١5195(‏ 


أ٠١‎ 


بطو ل _ للست الجزء الثاني من تفسير الثعاليى 


لأنهم كانوا يريدُونَ أنْ يخدَعُوا النبيئّ كَل فقالوا له مراراً: أَحْكمْ لنا في نازلة كا بكَذّاء 

وقوله سبحانه: #فإن تولّوَا4. قبله محذوفٌء تقديره: فإنْ حكموك واسَتَقَامُواء فَيِعِمًا 
ذلكء وإِنْ تولؤاة «إفاعلم. . .4 الآيةَء وتخصمن سبحانه إصابتهم ببَعغض الذنوب دون 
كلّها؛ لأن هذا الوعيد إنما هو في الدنياء وذْنُوبُهم نوعانٍ: : نوع يخصهمء ونوعٌ يتعدق 9 
النبيّ كَل والمؤمنين» وبه توععدهم الله في الدنياء وإنما يعذّبون بالكل في الآخرة. 


وناك الف 0 وجورُوا بِبَْض الذنوب في الدنياء لأنَّ مجازَاتَهُمْ بِالبَْض ‏ كافٍ في 
5 «فآعلم . . . #* الآية: وعد للنبي ولو وقد أنجزه بقصّة بني قَيْئْفَاع 
وقصّة قُرَيْطَةَ وَالنّضِيرِ» وإجلاء ع عُمَرَ هل خيبّرٍ وقدَك وغيرهم . 


وقوله تعالى: #وإِنّ كثيراً من الناس/ لفاسقون#: إشارة إليهم» ويندرجُ في عموم 


وقوله تعالى : «أفحكمَ الجاهليّة ينِعُونَ»: إشارة إل الحَبَان الديق كانوا بأحدون 
الخَلُوًا 00 و لي تورات رم | خسن هن الله حكماً4 أي لا أحد 
أحسنٌ منه حكماً تبارك وتعالوا. 

«# يام اين امنأ 1 لوا الود واللسرط أل تتشم أزياة بَنين ومن يوم يكم وم 
3-4 وء سور صاح ل جحخثعم دده 2ل عر 0 لم لمعم + أن 


نهم إِنْ لله لا يهَدِى الْقَوم الظيلمين 9ك فرى لذن فى قُلوبهم فرض سترعوت فم يفولون ني 


. عرم ‏ روه مس 04 


تصيبنا دابرة تسَى أنَهُ أن يق بالتتج أذ أثر ين عند مضيحُها عَلَ ل 


9©) وَيَثولُ ادبن ءامنا أعَوْلاء ادن نسمُوا يله جَهْدَ كب اننم كسم حيطت أَعَكلهم كآمْبَحوا 


وقوله سبحانه: ##يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهودٌ والنصارّئ أولياء»: نهى الله 
سيحانه المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذٍ اليهودٍ والنصارئ أولياءً ة فى النْضرة والخلطة المؤدّية 
إلى الأمتزاج والمعاضدة» وحُكمُ هذه الآية باق وكل تق أكثر مخالطة هذَيْن الصئفين» فله 


.)١5/17( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
. (؟) حُلْوَانُ الكاهن: هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته‎ 
. ينظر: «النهايةة (1/ 4760) (حلن)‎ 


ه سورة المائدة/ الآيات: 0١‏ 9م تاب بياس ف ف 


حَظه من هذا المَقْت الذي تضمّنه قوله تعالى: #فإنه منهم 2# وسببُ نزولٍ هذه الآية أن لَما 
أَنْقَضْتْ بذرٌ وشَبجر أمر بني فَيْنْمَاع أراد النبيُ كل لهم فقام ذُونهم عبد اللّهِ : ا أبن 
مول مخاصماء وقال ا أخيين في مالي ني رق أخاف الدرائث فال 
النبي كلله: قَذْ وهبتّهُمْ لك”'', ونزلَتِ الآبة في ذلك. وقوله عنَّ وجلّ: #بعضهم أولياء 
بعض 4 : جملةٌ مقطوعة من النّفِي . 

وقوله تعالى: #ومن يتولّهم منكم فإنه منهم» : إنحاء علّى عبد اللّهِ : ْن أب وعلل 
كل مق اتصفت بهده الضفة. 


وقوله سبحانه: #فترى الذين» : المعنى : فترّىئ يا محمدء «الذين في قُلُوبهِم 
مرش4؛ إشارة إلى عبد الله : نن أنق وكق تبعه من العدافقين علن مذهبه فى محماية بد 


2 


وقوله تعالى: #يقولون نخشّئ أن تصيبنا دائرةٌ» : لفظ محفوظ عن عبد الله بن 
ومن تبعه من المنافقين.ء ودَائرَةٌ: معناه نَازِلَةٌ من الزمان» ل 
يستبقيهم لِنُضْرة النبيٌ - عليه السلام -» وأنه !١‏ لرأَيء وكان يبطنٌ خلاف ذلك . 

وقوله سبحانه: «فعسّى الله أن يأتي بالمَنْح2.4 لوالو الور بيذت عليه المبلام 3 
وعلوٌ كلمته. وتمكيلة من بتي كَيتُقاع وقريظّة والنْضِيرِء ٠‏ ونح مكةء #أو أمْر من عنده# 
تفلك به بهِ أعداءة الشرع. وهو أيضاً فنْحٌ لا يقع فيه للبَشّر سبَبٌ. 


ً. 9ت والواق اعا واف و عق مردفا أ ون اين 0 2 7 
وقرأ ابن الْريْر : «فيضبح الفساق علئ ما أَسَرُوا فِي أَنْمَسِهمُ نَادِمِينَ). 


وقوله تعالى: #ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا الله جَهْد أيمانهم». قر]”" 
نافع وغيرة: «يَقُولٌ» - بغير وأو -» وقرأ حمزة وغيره: تويقُولك3 وقرأ أبو عمرو وخُده: 
«وَيَقُولٌ» ‏ بالواوء ونصب اللام _؛ فذَّمَبَ كثيرٌ من المفسّرين إلى أنَّ هذا القولّ مِنّ 
المؤمنين إنما هو إذا جاء الفتْحُ» وحصّلَّتْ ندامةٌ المنافقين» وفَضّحهم الله تعالّى. فحينئذ: 


201١7 /5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)١١1١17( )116/4( أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير عن عطية بن سعد.‎ )2١5 /1( والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ 

زفق ينظر: «المحرر الوجيز» (؟7/ 2.)3١5‏ و «البحر المحيط؛ ("/ .)57١‏ 

(9؟) ينظر: «السبعة» .)١145(‏ و «الحجة» (/119). و «حجة القراءات» (9؟5؟). و «العنوان» (2)88 
و #شرح الطيبة» (5/ ,)51١‏ و اشرح شعلة» (61). و إتحاف» 2)737/١(‏ و «معاني القراءات» /١(‏ 
تشضفة 


1١1‏ بِ 


ووم لل سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
يقولُ المؤمنون: #أهؤلاءٍ الذين أقسموا. . .4 الآية. 

ولحل ا ]د تون اب اكوا المؤمنين في وقْتٍ قولٍ الذين في قلوبهم مرض: 
ل خشَّئ أنْ تصيبنا دائرة»: إذ قُهِمّ م: منهم أن تمسّكهم باليهودٍ إنما هو إرصاد لِلَو ولرسوله؛ 

فَمَمَنَهِم النبيُ الام - والمؤمنون؛ وترك لهم النبيّ - عليه السلام - بني قَينْمَاع ؛ عه 
في المصلحة والأقة: وأما قراءة أبي عَمْرِو : «وَيَقُولَ» - بالنصب -» ا يكون 
قول المؤمنين إلا عند المَنْح» وظهور ندامة المنافقينَ ‏ وفْضيحَيِهِمْ . 

وقوله تعالى: #جَهْدَ أيمانهم»: نكنت وز مك المتفجدن البن كن بوالمعت: 
أهؤلاء هم المُقْسِمُون بأجتهادٍ منهم في الأيمانٍ؛ إنهم لَمَعَكُمْء قد ظهر الآنّ منهم مِنْ موالاة 
اليهودٍء وحَذْلِ الشريعة ‏ ما يُكَذّبُ أيمانهم . 
يكون مِنْ قول المؤمنين» ويحتمل أنْ يكون قوله: #حَبطث» دعاءً» أي: بَطَلَتْ أعمالهم . 


5 مج د روه م لممي 0 0200 سوبا لكل رمو 2 رو عمجم 1ت سم مجموج اس 
«يكابا الْذِبنَ اموأ من يِربَدَ منكم عن دييوء ضوف يق أَلَهُ يقوم يبع ويحبوتهد ذل عٍَ لْمَؤْمِنِينَ 

2 سه : م م مم عرد لهك ملم ةو > 
عِرَّوَ عل الْكفْريتٌ جْهِدُوت فى سَبيلٍ سه ولا يحَافونَ ََدٌ لبي كَلِكَ عَصْلُ للد ُوْيَهِ من مكلذ َأ ومع 


000 


ليم 29 إنَنا وَلدْكم أله ورسولمٌ وألَّدِنَ امنوا الَدِنَ يقيمون س0 يوون الرَكَدَ ومع رَكِمُونَ (0©) ومن 
يول الله وَرَسْوَمٌ وَالذِنَ امنا ون درب أله هُرُ القيبون (7©) يك اين ءامنا لا دوا ل عدوأ 
ديسو م هرو ولعي لَعبا من ألديَتَ أو الْكِنبَ من 5 ار وي 58 2 إن 3 مُؤْمننَ 69 وَإِذَا 
2 سر ره ع سا بير سرس صرت ير ِ 30 - 9 4- 2 
ناديم إِكَ أصَتوٍ لخدا ع ل لكت و م ف 69 ل يأف الكنب هل تتقمور ون ا 


30 004 1 لا 


ا ا 007 
للمؤمنين إِلَىْ يوم القيامة» ومعنى الآية؛ أنَّ الله عنَّ وجل وعَدَ هذه الأمة أنَّ من ارتدَّ منهاء 
فإنه يجيءٌ سبحانه بقوم ينصّرُونَ الدين» ويُعْنُونَ عن المرتدين. 

قال الفَحْر”'": وقدَّم الله تعالّى محبّته لهم علّى محبّتهم له؛ إذ لولا حُبّه لهم» لما 
ا ا 0 نتهى ؛ ل 
لإيمَانُ لا يزول إلا برواله؛ 7 0 0 


.)75١/١17( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


6 سورة المائدة/ الآية: 4ه باب ب ب يبيب 88 


إِلَى خَوْفٍ القَرْتَء صاروا إلى الخوف الذي يكُونُ في أعلّى حالٍ»ء فكان الخوف الأول 
يطرقهم خطرات؛ وصار حَوْفٌ المَوْتِ ولاك قلْتٌ: فما الحالَةٌ التي تَكُشِفٌ عن قلوبهم 
شَدِيدَ الحَوْف والحُزن؟ قال: الرجاءٌ بحسن الظنّ؛ لمعرفتهم بسعة فَضْل الله عزّ وجلّ؛ 
وَأَمَلْهُمْ منه أنْ يظفروا بمرادهمم إذا وَرَدُوا عليه ولولا حُسْن ظَنّْهم بربهم. لَتَقَطَعتَ 
أنفسهم حسرات. وماتوا كَمَداٌ ل أي شي ِ يء أكثّرُ شُغْلِهِمْ: وما الغالبُ علّى قلوبِهِمْ في 

جميع أحوالهم؟ قال: كثرةٌ الذكر لمحبويهم على طريق الدوام والأستقامة» لا يَمَلُونَء 0 
و وقد أجمع الحكماءٌ أنَّ من أحَبٌ شيئاً» الم ثم قال: : قال دق النُونِ: ما 
أُولِعَ أخد يذكرا الله إلا أفاد .مله حك" الله تعالى ١‏ :ته 

وفي الآية إنحاءٌ على المنافِقِينَ» وعلّئ من أرتدٌ في مدة النبيّ كَللِ. 

قال الا وهذه الآيةٌ إخبار ِغَيْب وقد وقع الخبّر على وَفْقَهِ؛ 00 
وقد ارتدّتِ العرث وغيره م أيام أبي بكر للد الذين» وأنّى بِخَيْرِ منهم. | 

وقوله سبحانه : «أذلَةٍ على المؤمنين»» معئاه: 0 
متكبّرين » وهذا كقوله عر 0-6 ايه بَتِنَهُمٍ4 [الفتح: 59؟]؟ 7 
غليه السام -: «المُؤْمِنٌ هَيْنْ لين وفي قراءة"" ابن مسعودٍ: (ؤْلَةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ عُلَطَاءَ 
على الكافِرِينَظ . 

وقوله تعالى : #ولا يخافون لومة لائم#: إشارةٌ إلى الرّدُ على المنافقين في أَنّهم 
يعتَذْرُونَ ميال الأخلاف والمعارِفٍ مِنّ الكمّار ويراغونٌ أمرهمء قْ قلت قلت: يحرج أبو 
حر بو الخطبت ميكذه علّى أبي ذرء قال: «أَوْصَانِي النبيٌ كي يسَبِع : أَوْصَانِي أَنْ أنْظرٌ إلَى 
مَنْ هُوَ دُونِي وَل أَنْظرَ إلى ل مَنْ هو فَوْقِي - يعني: فِي شَأَنٍ الدُنْيَا -» وأَوْصَانِي بِحُبٌ 
المَسَاكِينٍ وَالدُنُوٌ مِنْهُمْ ٠‏ وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الحَنّ وَِنْ كَانَ مُرَاء وََوْصَانِي أَنْ أصِلَ رَحِمِي 
وَإِن أدْبَرَتْ وَأَوْضَانِي أ أَحَافٌ فِي الله لوقة لأيمء وَأَوْضَانِي ١‏ الاين شك 
وَأَوْصَانِي أَنْ أسْتَكيرَ مِنْ : علولا ينه إلا رين : التو 


وقوله سبحانه: #ذلك قَضل اللَّه» : الإشارةٌ ب «ذلك» إلى كون القوم يحبُون الله 


.)5١/١5( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
ؤ «البحر المحيط» (”/ 54 2)57 و 7الدر المصون» (؟559/5).‎ ,.)3١8/75( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )6( 


(0) أخرجه أحمد (5/ 1077) وذكره الهيثمي في «المجمع» (97/7) وقال: ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم 


|1١67 


45م اا اال ل 8ع_ تح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


عزَّ وجل ويحبّهم» وَوَاسِع: ذو سَعَةِ فيما يملك ويُعْطِي وينعم به سبحانه. 

وقوله تعالى: #إنما وليكم الله ورسوله. . .4 الآية: «إنما» في هذه الآية حاصرةٌ» 
وقرأ ابن مسعود”"': (ِإنَمَا/م مَوْلاكُمُ اللّدكء ورك هنا: لفظ عام تلركاة المعروضة: 
والتطؤوع بالصدّقةء ولكلٌ أفعالٍ البرٌء إذ هي مُنَمْيَةُ متب للحشاك» مطيرة للمَرْءِ مِنْ دَنْسِ 
السيّئات؛ ثم وصفهم سبحانه بتكثير الركوع» وص بالذكر؛ لكونه مِنْ أعظم أركان 
الصلاة» وهي هيئَةٌ تواضع » فعبّر عن جميع الصلاة؛ كما قال سبحانه : #وَالوُكُع الْسَحَودٍ # 
[الحج: 5؟] هذا هو الصحيحٌ. ٠‏ وهو تأويل الجمهورء ولكن أنَّمَنَ مع ذلك أنَّ على بْنَ أبي 
طالب (رضي الله عنه) أغطئ خائَمَةُء وهو راك”" . 

قال السّدَّيٌّ : وإن اتمَّقَ ذلك لعلىٌ» فالآية عامّة في جميع المؤمنين”” 

ثم أخبر تعالين: أنّ مَنْ يتولى الله ورسولَّهُ والمؤمنين» فإنه غالبٌ كُلَّ مَنْ ناوأف 
لوه ا المؤمنينَ عن أتخاز 
امنتفزنين» 1 [الحجر: 6] وثبت استهزاء أل الكتاب في لفظ هذه الآيق وثبت 50 
لما 22 فِقِينَ في قولهم لشياطينهم : «إنّا مَعَكُمْ إِنّمَا نَحْنُ مُسْتَهْرِئُونَ4 [البقرة: 4 

ثم أمر سبحانه بتقُواه» ونبّه النفوسٌ بقوله: «إِنْ كُلكُمْ مؤمنين». 

وقوله سبحانه: #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هُرُواً ولعبا. . . » الآية: إنحاء على 
اليَهُودٍء تبشن لسوء فعلهم. 

'وقوله: #وأنّ أكثركم فاسقون»: معنى المحاورة: ل ل 
الحالٍ؛ م مِنْ أنا مؤمنون» ل تقول لمن تخاصمه: هل تَنْقِمْ مني إلا أَنْ 
صَذَقْك آنا وكذيف الت وقال بعض المتأولين: #وأن أكث ركم » : تتطرف عل ماف 
كأنّه قال: إلا أَنْ امنا باللّه وبكتبه وبأنّ أكثركم فاسقّونَء وهذا مستقيمٌ المعتّئ» وقال: 
)١(‏ ينظر: «الشواذه ص (7”9). و «الكشاف» .)758/١(‏ و «المحرر الوجيزه؛ :)٠١8/17(‏ و «البحر 

المحيط» (”/ 575). و «الدر المصون؛ .)06١/5(‏ 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (578/4) .2)١55١0(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (8/5١5)غ‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ )ل وعزاه لابن أبى ي حاتم » وأبى ي الشيخ » وابن عساكر عن سلمة ين 
كهيل . 


زفو4ف أخر جه الطبري في (تفسيره» 038/50 لك ف 6 ” وذكره ابن عطية في «تفسيره17(4/ .)٠١4‏ 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيتان: 51١ 5٠١‏ 


ِ - 

و ارال جارعم لس ل ساس لسسع د مهت لما ترمو مرو دي دس اللي عرو م_سسم 

#فل هَل أَنَبَنَكم بسر من ذَلِكَ مِنُوبهٌ عند أله من لَمَنَهُ آللَهُ غضب عليه وجعل منهم القردة 
_ م_ 0 0 - ص ص عن 


رع لس ١‏ لعز سس مض ما اع م 24 عن جه و و نمي 7 نيز 
ا 


8 5 س2 01 للست مسد مجعم ل 7 سعرو مش دده لديا دي يديره 
والخنازير وعبد الطنغوت أُوْلتِك سر كان وَأضل عن سواء السبيل وإذا ج25 قالوا ءامنا وقد دخلوا 
موسلا ررس 4م مشيرورهة 6 مسومو 74 ل سي جرم سس م جحتكم ردم _ د 2 > . صمبية 0000 
بالكفر وهم قد حرجو بهء وله أَعَكُ يما كانوا يُكسمُون وير كنا مهم يسَرِعُونَ في التو والعدون 


خش - 2 


أ إل ماو سمس 


سهد الشحَت يِِدَسنَ ما كوا بتتلوة © لزلا يتنهم ميوت وَاللْحَارٌ عن كوهد الإثد وَأَكِهِمْ 
شعت بِنى ا كوأ يَسَتَمُود © »4 

وقوله سبحانه: اقل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة4» يعني: مرجعاً عند اللّه يوم 
القيامة؛ ومنه: «وَإِدْ جَعَلْنَا البَنْتَ مَثَابَةَ لِلئّاس4 [البقرة: »]1١5‏ ومشى المفسّرون في هذه 
الآية عل أنَّ الذين ادر عليه السلفم أن ينون لهم: «هل أنبتكم» هم اليهودٌ والكمّار 
المتّخِذُون ديئئا هُرُواً ولعباً؛ قال ذلك" الطبريٌ”''». وتُوبِعَ عليه ولم يُسْيِدْ في ذلك إِلَى 
متقدّم شيئاً والآيةٌ تحتملٌ أنْ يكون القول للمؤمتين» أي : قل يا محمّدء للمؤمنين: هَل 
أنبئكم بِشَّرٌ مِنْ حال هؤُلاء الفاسِقِينَ في وَفْتٍ المَرْجِمَ إلى اللَهِ؛ أولئك أسلافهم الذين 
لعنهم الله وغَضِبَ عليهم. 

وقوله سبحانه : لوجَعَلٌ 2# هيّ بمعئّ اصَيّرَا وقد تقدّم قصص مَسْحْهِمْ قِرَدَةَ في 
«البقرة»؛ و طعَبَدَ الطَاعُوتَ4: تقديره: ومَنْ عبّدَ الطاغوتٌ» وقرأ حمزةٌ وحده”" «وعَبدَ 
الطَاعُوتِ» ‏ بفتح العين» وضمٌ الباء» وكسر التاء مِنَ الطاغوت ‏ ؛ وذلك أن اعَبدَ؛ لفظ 
مبالغةٍ؛ كقدْس . 

قال المَّخْر: قيل: الطاغوثٌ هنا: العِجلُء وقيل: الطاغوتٌُ أحبارهم» وكلّ من أطاع 
أحدا في معصية الله فقد عبده. انتهى. 

و #مكاناً»: يحتمل أن يريد في الآخرةء فالمكان علّئ وبجهه. أي: المحل إِذ 
محلّهم جهئّم» ويحتملٌ أنْ يريد في الدنياء فهي استعارةٌ للمكانة» والحالةٍ. 

وقوله سبحانه: #وإذا جاءوكم# يعني : اليهودّء وخاصّة المنافقين منهم؛ قاله ابن 


.)595/4( ينظر: «الطبري؟‎ )١( 
.)5١١/5( (؟) ذكره الطبري في «تفسيره»؛ (5/ 227537 وذكره ابن عطية في «تفسيرهة‎ 


(9) ينظر : «السبعة» (2)717 و «الحجة» (9/ 775), و (إعراب القراءات» .)١51//١(‏ و «العنوان» (88)» 
و «حجة القراءات» :)77١(‏ و «شرح شعلة» (701), و «شرح الطيبة؛ (5/ 20١7‏ و «إتحاف» /١(‏ 
)ل و«معاني القراءات»؟ /١(‏ ه"9”) . 


اب 


7ل سب ست تسن [الهِرة الكائى من :تفشين: الثعالني 


عباس”' وغيره. 

وقوله: #واللَّه أعلم بما كانوا يكتمون4: أي: من الكَفْرء والرؤيةٌ هنا تَحْتَملٌ أنْ 
تكون قلبيةًء وأنْ تكون بَصَرِيَةٌ و #في الإثم 2# أي : موجبات الوئمء واللام في : 
لبنس # : لام قسَم . 

وقوله تعالى : «إلولا ينهاهم 00 والأحبار# : تحضيضٌ في ضمنه توبيحٌ لهم. 
قال المَحْر"': والمعئئ: هَلاً ينهاهم. | 

قال الطبريُ”": كان العلماءً يقُولُون: ما في القرآن آيةٌ هي أشَدٌ توبيخاً للعلماء من 
هذه الآية» ولا أَخْوَفٌ عليهم منها. 


كر بن مُرَاجم: ما في القُّرآنِ آبة أُخْوَفُ عندي منها”“؛ أنّا لا تَنْهَى؛ وقال 


وقوله سبحانه: لاعن قولهم الإثم» : ظاهره أنَّ الإثم هنا يراد به الكفْر» ويهتهل أن 
يراد سَائِرُ أقوالهم المُنْكرّة في النبيّ كَل والمؤمنين» وقرأ”' ابن عباس: «بِكْسٌ ما كَانُوا 
يَضْنَعُونَ)؛ بغير لام قَسَم . 


ام مترلوو دمر مي عم و 5 لررمه مه مه سس لس و سس عر لاس ته 6 
وقالتِ الهود يد الله مغلولة عَلتَ أيدهم ولعنوا يما قالوا بل يذاه مَبْسوطْتَانِ ينفقٌ كيف يشاء 
ا 37 م سا امس 002-00 0 اس عه سم رن ل ع سم سرع مع سم 
لوسك كا يتم ا د بلك عن َه يننا وكذا اتا يدم امد وابمة إل زر الي 
هرهم رمخ 
ا 3 2 


و :ميرم سيور سمه َو مادو سء ب َء ع 0 2-74 
كم أؤقدوأ ناوا للحرب ها ألله وتسعون فى الأرض فسادا وَألنّهُ ل ىت يحب الْمْفْسِدِينَ 19 


وقول سبتعانه وضنالن : (رقات البفوة مد اللهذ هه إلى وله لا سحن 


المفسدينَ 4 : هذه الآيةٌ تعديدُ كبيرةٍ في أقوالهم وكُفْرهم. أي: قَمَنْ يقول هذه العظيمةً» فلا 


.)7١15 /7( أخرجه الطبري (7727//5)» وابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)71/١117(‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (5721//4). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (778/54) .)١5747(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيرهه (515/7؟), 
والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (؟/ 2075 وعزاه لابن المبارك في الزهدء وعبد بن حميد وابن جريرء 
وابن المنذر عن الضحاك بن مزاحم. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره»؛ (7"8/54) (147؟77١).‏ وذكره ابن عطية فى اتفسيره» 2,)١١4/7(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (1/ 5154) وعزاه لابن جرير» وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» 2)75١5/7(‏ و «البحر المحيط» (/ 077)., و «الدر المصون؟ (7/ 5504). 


لمكن 
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يُسْتدكرٌ نفاقُهُ وسغْيّهُ في رَدّ أمر الله تعالى. 


قال ابن عباس وجماعة: معنى قولهم: التبخيلٌ؛ وذلك أنهم لحمَّئْهم سَنَةّ وجَهْدٌ 
فقالوا هذه المقالة» يعْنُونَ بها؛ أنَّ اللّه بَخْلَ عليهم بالرّرْقٍ والتوسعَةء تعالى اللّه عن 
قَوْلِهه”", وهذا المعئّئ يشبه ما في قوله تعالى: وا و د 
[الإسراء: 54]؛ فإن المراد: لا تَبْحَل؛ ومنه قول النبي لل كه : «مَكَل البَخيلٍ وَالْمْتَصدْق 1 
الحديتٌ» وذكر الطبري وَالنَّفَاش؛ أن هذه الآية رلك في فنشخاص الِيَهُودِيٌ» وأنه نالها0. 


وقوله سبحانه : #غلت أيديهم» : خبرٌ يحتملٌ في الدنياء ويحتمل في الآخرة» فإن 
كان خبراً عن الدنياء فالمعئّ : لت أيديهم عن اليْرٍ والإنفاق في وجوه البرّ ونحوه» وإذا 
كان خبراً عن الآخرة» فالمعئّ : عُلْثْ في النارء قل : ويكتمل الامرين معاد 


وقوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان: العقيدةٌ في هذا المعئئ : نَفَىُ التشبيه عن اللَّه 
سبحانه» وأنه ليس بجشمء آله بكاريك ةف ول رفك ولا لك ولا عساوو رلا بقل 
الحوادثٌ» تعالّئ عما يقول المبطلون عُلُوا كبيراً» قال ابن عبّاس في هذه الآية: 8يَّدَاةُ#: 
نعمتاه' "2 ثم أحْتلقتْ عبارة النّاس في تَعْيين”؟ النعمتين: 


)01 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ بتحوه (5/ 140) برقم :)١7743(‏ وابن عطية (؟5/ .)75١54‏ 

020( أخرجه الطبري في اتفسير يرهة (1/ *4) برقم )١51551(‏ عن عكرمة. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 4١‏ ولم يعزه لأحد وذكره ابن عطية (؟/ 518). 

(5) أقول وباللّه التوفيق: : وإنما يجب أن يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح : مالك والأوزاعي» 
والثوري» والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن حنيل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهمء من أئمة 
المسلمين قديماً وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف. ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر 
00-7 أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقهء و ليس كمثله شيء وهو 

لسميع البصير» [الشورى : الا ع ال ا ا ل 
ا ف ال و ليس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيه» فيمن أثبت للّه - تعالى - ما وردت به الآيات الصريحة». والأخبار الصحيحة. على 
الوجه الذي يليق بجلال اللّه تعالى ونفى عن الله تعالى التقائص فقد سلك سبيل الهدى فالاستواء على 
العرش صفة لله تعالى يجب الإيمان بها بلا كيف» ويكل العلم فيه إلى اللّه عز وجل - وسأل رجل 
مالك بن أنس عن قوله: #الرحمن على العرش استوى* [طه: 5] كيف استوى؟ فأطرق رأسه ملياء 
وعلاه الرحضاء» ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول, والإيمان به واجبء وما أظنك 
إلا ضالاً. . ثم أمر به فأخرج . 


ينظر: «البغوي» (؟/ .)١564‏ 


5*٠ 


فقيل : نعم الدنياء ونعمةٌ الآخرةء وقيل: النعمة الظاهرة» والنعمة الباطنةُء والظاهر 
أن قوله سبحانه: #بل يداه مبسوطتان#4 عبارةٌ عن إنعامه على الجملة» 0 
جرياً على طريقة العرب في قولهم: قُلآن يُنْفِقُ بكلا يَدَيْهِ ؛ ومنه قول الأغشّئ : [الطويل] 


يَدَاكُ 2 0 وك إِذَا ماضن بالمَالٍ ثُنْفِقٌ . +( 


وتويك أذ النذرة هنا بحن الانعاء قي الإنعاق» نم فال عالن يجمه 50 
السلام - : #ولَيزيدَنَ كثيراً منهم»». ٠‏ يعني : : اليهود إما أَنْزِلَ إِلَيِكِ مِنْ ربك طغياناً وكفرً»» 
ثم قال سبحانه: #وألقينا بينهم العداوةً والبغضاء إلى يوم القيامة» العداوة: أخصٌ من 
البغضاء؛ لأن كل عدرٌء فهو يُبِعْضُء وقد يُبْعْض مَنْ ليس بعدُوٌء والبغضاء: قد لا تتجاورٌ 
النفوسٌ» وقد ألقى الله سبحانه الأمرَيْن علَئ بني إسرائيل. 


قال الم 60 3 أوقع الله بَئْنَ فِرَقِهِمْ الخصومة السّديدة وانتهل أمرهم إلى أنْ 
ُكَفْرَ بعضهم بعضاًء وفي قوله: #وألقينا بينهم العداوّة. . .4 الآية: قولان: 


أحدهما: أن المراد ما بَيْن اليهودٍ والنصارّئ من العداوة؛ لأنه جرّى ذَكُرُهُمْ فى قوله: 
1٠6‏ لا تنّخذوا اليهود والنصارّئ أولياء» [المائدة: »]0١‏ وهذا/ قول الحسنٍ ا 


والثاني : ماوت من الجدارة بين فرق اليهود. إن بعضهم جبريّةٌ وبعضهم قُدّرية 
وبعضهم مُوَحَدة وبعضهم مشبّهة» وكذلك بَيْن فرق النصارَّئ ؛ كالمَلكَانِيّة والنُسْطُورِيّة 
وَالبَعْة دك انتهى 


. )57 0 البيت في ديوانه (2»)7760 و «الدر المصون» (؟0577/5).» و «البحر المحيط؛ (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)78/١7(‏ 

() أخرجه الطبري (157/54) برقم (054؟17١)‏ عن مجاهد. 

)2 ونقل عن طوائف النصارى القول بالاتحاد» وعن بعضهم القول بالحلول» وعن بعضهم القول بأن عيسى 
ابن اللّم وص تعش “طوائك التزود القوله نآن. عزيرا ابن الف واختلف النقل عن النصارى في معنى 
الاتحاد. فقيل: معناه أن الكلمة وهي صفة العلم ظهرت في عيسى وصارت معه هيكلا . . وقيل: معتاه 
المخارجة بمعنى أن تكون من الكلمة وعيسى شيء ثالث - وأما القول بالحلول فمعناه على رأي بعض 
فرقهم : : أن الكلمة وهي صفة العلم حلت في المسيح: وعلى رأي البعض الآخر: أن ذات الله حلت في 
المسيح . ولما كان كلامهم في الحلول والاتحاد مضطرباً وغير منضبط على وجه صحيحء فنذكر الصور 
العقلية التي تتأتى في الاتحاد والحلول فنقول : إما أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح» ا 
أو حلول صفته فيه» وكل ذلك إما ببدن عيسى أو بنفسه وإما ألا يقولوا بشيء من ذلك . وحيئذ فإما أن 
يقولوا: أعطاه اللّه قدرة على الخلق والإيجاد أولاً. ولكن خصه الله بالمميزات» وسماه ابنأ تشريفاً كما 
سمى إبراهيم خليلاً» » فهذه ثمانية احتمالات كلها باطلة للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده» والسابع - 


ديف 
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وكوله تبحانة+ #كلما أوقدواناراً للكرت أطناها الله»: استمارة بليقة» كال 


باطل لما ثبت أنه لا مؤثر في الوجود إلا اللّه وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح» وهو باطل 
أيضاً؛ لأن الكلمة المراد منها عندهم صفة العلم والاتحاد بجميع معانيه وأفراده مستحيل على اللّهِ بالأدلة 
السابقة والشبهة التي أوقعت النصارى في هذه الكلمات هي ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع من ذكر 
الله بلفظ الأبي» وذكر عيسى بلفظ الابن» وذكر الاتحاد والحلول تصريحاً أو تلويحاً. فمن ذلك ما جاء 
في إنجيل (يوحنا) في الصحاح الرابع عشر (يا فيلسوف من يراني ويعاينني» فقد رأى الأب» فكيف 
بقول: أنت أرنا الأب» ولا تؤمن أني بأبي وأبي بي واقع واقع. وأن الكلام الذي أتكلم به ليس من قبل 
نفسي» بل من قبل أبي الحال في» وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل آمن وصدق أني بأبي وأبي 
بي) هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية المتداول عندهمء فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: (من يراني 
ويعاينني فقد رأى الأب) وأخذ بعضهم الحلول من قوله: (أبي الحال في)» وأخذ النبوة من التصريح 
بلفظ الأب مرة بعد أخرى. وهذا لا يصلح دليلاً لوجهين: 

الوجه الأول: توافرت الأدلة على حصول التغيير والتبديل فى الإنجيل» فاحتمل أن يكون ذلك المذكور 
في إنجيل يوحنا مما حصل فيه التغيير والتبديل» فلا يصلح حيئذ أن يكون دليلاًء فلا يصح به 
الاستدلال. 

الثاني : أن نتنزل ونقول: لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول» لكن دلالته على مدعاهم ليست بقينية 
لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الأولى الاتحاد في بيان طريق الحقء 
وإظهار كلمة الصدق كما يقال: أنا وفلان واحد في هذا القول» ولجواز أن يكون المراد من الحلول 
المصرح به في بعض الجمل حلول آثار صنع اللّه من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرصء ولجواز أن 
يكون المراد من الأب المبدىء» فإن القدماء كانوا يطلقون الأب على المبدىء فمضى قوله: أبي مبدئي 
وموجدي وسمى عيسى ابنأ تشريفاً له كما سمى إبراهيم خليلاً. 

وأيضاً فمن كان متوجهاً لشىء ومقيماً عليه يقال له: ابنه كما يقال: أبناء الدنياء وأبناء السبيل» فجاز أن 
يكون تسمية عيسى بالابن لتوجهه. في أكثر الأحوال إلى الحق. واستغراقه أغلب الأوقات في جناب 
القدس» ومما يؤكد ذلك أنه جاء في الصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا حيث دعا عيسى للحواريين ما 
لفظه: «وكما أنت يا أبي بي وأنا بك» فليكونوا هم أيضاً نفساً واحداً يؤمن أهل العلمء بأنك أنت 
90 
أيضاً واحد» وكما أنت حال في كذلك أنا فيهم ليكون كمالهم واحداً» هذا لفظ الإنجيل» ٠‏ وقد تبين منه 
معنى الاتحاد والحلول على وجه مغاير لما فهموف وجاء في الصحاح التاسع عشر ما لفظه: «إني صاعد 
إلى أبيكم وإلهي وإلهكم؛ وهذا يدل بواسطة العطف على أن المراد من الأب الإلّه؛ وعلى أنه مسارٍ لهم 
في معنى النبوة والعبودية» فهذه النصوص تدحض حجتهمء وتلزمهم إذا أرادوا الحق بالرجوع إلى ما 
قضت به الأدلة العقلية المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والنبوة. 

أما بعض اليهود الذين قالوا : أن عذيراً ابن اللّهء فقد أشار الله - تعالى - إليه بقوله : «إوقالت اليهود عزير 
ابن الله [التوبة: ]٠‏ نسب اللّه ذلك القول إلى اليهود» مع أنه قول لطائفة منهم. جرياً على عادة 
لعرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد والسبب الذي دعا هذه الطافة إلى اقول بأن عزيا بن الله أن 
اليهود تركوا العمل بما في التوراة» وعملوا , بغير الحق فعاقبهم الله تعالى بأن أنساهم التوراة» ونسخها من 
صدورهم» فتضرع عزير إلى الله وابتهل إليه» فعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به» فلما جربوه- 


4١‏ الحو الخاتى مخ تفسين الكعالمي 


مجاهد : معنى الآية: كلّما أوقدوا ناراً لَحَرْب النبئ كَل أطفأها اللّه2"0. فالآيةٌ بشارةٌ لنبيّنا 
محمد عليه السلام ‏ وللمؤمنين» وباقي الآية بِيّن. 

«ولز أنَّ أَهْلَ لكر عاسو وَأنَقَوا قت كَفرنا عَنْمْ اي ج وَبَدَعلَتَهُمَ جنات ألتَعيو 99 
وَل ع أقاموا التورية والإغيل ومآ نل لهم من ريم لَأَكَلوا من فَوِقِهِرَ ومن حَحْتِ أرجلهٌ م مهم 
5 8 ع وكيد ينهم معز ص | ل كًَ 9 * 


وقولةاتغالي: 0 أن أهل الكتاب آمنوا. . .»* الآية: هذه الآية تحتمل أنْ يراد بها 
معاصرو النبيّ عليه وتحتمل أنْ يراد بها الأسلاف» والمعاصرُونٌ . 

وقوله سبحانه: #ولو أنهم أقاموا التوراة»» أي: أظهروا أخكامهاء فهي كإقامة 
السّوقء وإقامةٍ الصَّلاةَ. 


وقوله سبحانه: #والإنجيلَ4: يقتضي دحُولٌ النصارّئ في لفظ أَهْلٍ الكتاب؛ في هذه 
الآية» قلت قلْتٌ: وقال مك : : معلى: : #أقاموا النّوراةَ والإنجيل»: أي 4 عملا بها كيه 
وأقروا بصفة النبيّ كَكِةِ وبنبوته . انتهى من «الهداية» . 


وقوله: وما أنزل إليهم من ربهم»: معناه: مِنْ وخي وسْئنِ على أَلْسِئَةٍ الأنبياء 
0 -» وَاختُلِف في معئى : لين فَوْقِهمْ وَمِنْ تحت أرجلهم»؛ 0ه 
م: المعئين: لأعطتهم السماءً مطرهاء والأرض نباتهًا بمَضْلٍ الله عاك ونا 
0 ه: إن الكلام أستعارةٌ ومبالغةٌ في التوسِعَةٍ؛ كما يقالٍ: قُلآنُ قد عمّهُ كر 
مِنْ قَرْنْه إلى قَدَمِهِ. 
وقوله اسببيحانه : متهي أنه مقتصدةٌ4 : معناه: معتدِلَةٌ والقَصٌد والأقتصادٌ: الأعتدال 
والرفقُ والتوسّط الحَسّن في الأقوال والأفعال» قال ابنُ رَيْد: وهؤلاء هُمْ أل طاعَةٍ اللّه من 


-. وجدوه ضادقاً فيهء فقالواء ما تيسر لهذا العزير دون سواه إلا لأنه ابن الله وهذه شبهة واهية لا يصح 
الاستناد إليها؛ لأن إجابة المطلب مرتبطة بالقبول والقرب من الله والخضوع لأوامرهء واجتئاب نواهيه 
لا بالنبوة كما يزعمون. 
ينظر: «الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية» لشيخنا أحمد المستكاوي . 

.)5١117/5( وذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ 2)١7109( أخرجه الطبري في اتفسيره» (4/ 545) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (545/4) برقم »)١5771(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/0117)؛ 
وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس. 

(9) ينظر: الطبري (5/ 148). 


6 سورة المائدة/ الآية: لاد نبب و 


لل سحا له سو اا يك مويك ا 
وإنما مر في هذه الآ بأل يتوت عن شَيْء مخافة أده اف ع 


تضمّنت الطّغْنّ على أنواع الكفّرة» وبيانَ فسادٍ حالهمء ٠‏ فكان يَلْقَى يَلْقَى منهم وَل عَنَتآ» ورئّما 
ار هذه ا فقال 00 له: له ليك ارمكة أي: 


أ محمدا كم شيئا ّلحي ققد أضكم لفيا واللّه تعالى يقولُ : ييه الرسول َع ا 
أنزل إِلَيِك من ربك. . .» الآية»: وقال عبدٌ الله بن شَقِيق: كان رَسُولَ الله يك يتعقبه 
أصحابُةٌ يخْرُسُونهء فلما نزْلَت : الله ينسماك من لتايس 4 ٠‏ خَرّجَء قال انها النَّاسٌ. 
لْحَقُوا بمَلاَجِقِكُمْ؛ فَِنَّ الله قَذْ عَصَمَنِي)0"» قَلْتٌ: وخرّج الترمذيُ هذا الحديتٌ أيضاً من 
طريق عائشة© وكما وجََبَ عليه التبليعٌ - عليه السلام -ء وجب علّئ علماء أمته» وقد قال 
- عليه السلام ب ابَلْعُوا عن وَلَوْ آي26, وعن زيدٍ بن ثابتٍ (رضي اللدعق) كال صوق 


.)511/5( أخرجه الطبري في «تفسيره» (5157/15) برقم (771/1١)غ وابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيزة (؟/19/0). 

)2 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (140/5) رقم )١7711/(‏ عن عبد اللّه بن شقيق. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (؟/ :.)01*١‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

(5) أخرجه الترمذي (5/ 0 كتاب «التفسير»ء باب سورة المائدة رقم (45 :)»ع والحاكم (711/9)) 
والطبري 47/5 رقم )١١19(‏ من طريق سعيد الجريري» عن عيد الله بن شقيق» عن عائشة به 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري» عن عبد اللّه بن شقيق 
قال: كان النبي ييه يحرس» ولم يذكروا فيه عائشة 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 
) وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ » وأبي نعيم » والبيهقي 
كلاهما في «الدلائل» . 

(5) أخرجه البخاري (217/5) كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث (71471)) - 


5 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


رسُولَ الله كلل د و «نَضْرَ الله آْرأ سَمِعَ مما حَدِيثاًء فُحَفِطَهُ ح حَنَّى يُبَلْمَهُ؛ قَرْبٌ حَامِلٍ فِقْه 
إِلَى مَنْ لَيْسٌ بِفَّقِيهء وَرُبّ حَامِلٍ فِقهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَقْقَهُ مِنْهُ)» رواه أبو داودء واللفظ له 
اب والترمذيٌ والنسائي وابنٌ ماحة» وأ بن حِبَّانَ في (صحيجداء وقال الترعذي/:: : هذا حديثٌ 


ةم 


حسنٌ) ورواه مِنْ حديث ابن مسعود. وقال: : حسنٌ صحيح ٠‏ انتهى من «السلاح». 


(000 


والترمذي (0/ 79) كتاب «العلم»» باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل» حديث (5579) وقال: 
ورد من حديث ابن مسعود. وزيد بن ثابت» وجبير بن مطعم. 

فأما حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي (7/0) في العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 
5701 5108)»: وابن ماجة /١(‏ 85) في المقدمة؛ باب من بلغ علماً (177) والحميدي في «مسنده؟ 
(84)» وأحمد (4777//1)» والشافعي في #مسندهة »)١7/١(‏ وأبو يعلى (651775. 420147 وابن حبان 
(كلاء ولا 5/ا) مواردء والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» برقم (5, لا 8)» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (حمحك حنك عوك لحلل وأبو نعيم في «الحلية؛ (7371/190) . والخطيب في 
«الكفاية؛ ص 2)١79(‏ وفي «شرف أصحاب الحديث؛ ص (18. »)١59‏ والبيقهى فى «معرفة السئن 
والآثار» /١(‏ 16 كىن 4#)ء وفي «الدلائل» (240/1) والقضاعي في «مسند الشهاب» (1419, 
©» وابن أبى وحام في الجر والتغذيل» (3/1: )٠‏ وأبو الشيخ في «الأمثال؛ (4 ٠٠‏ وأبو نعيم 
في تاريخ أصبهان» ».)4١0/5(‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث؛ ص (77”) من طرق عنه. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وأما حديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود (8*1457/:5) في العلمء باب فضل نشر العلم 2)555٠0(‏ 
والترمذي (5507) وابن ماجة (770)» وأحمد (6/ 187) وابن حبان ( 8/7 ”/ا) مواردء والدارمي /١١(‏ 
د/ا)ء والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟/ 7 2)77 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (145. 21866 
5.» 87١)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ (4)44 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديلة (؟/١١):‏ 
والرامهرمزي (577) والخطيب فى«شرف أصحاب الحديث» (ص ١7‏ . 18) والخطيب فى «الفقيه 
والمتفقه» (؟/١/0).‏ 1 ١‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه ابن ماجة (7721). وأحمد (4/ »48٠١‏ 875) والدارمي (1/ 14 06) 
والطبراني في الكبير» ,)١511(‏ وأبو يعلى في مسنده (7417) والقضاعي في «مسند الشهاب» )١571(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (757/7) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ »)2٠١‏ وابن حبان في 
«المجروحين» /١(‏ 14 2)46 وابن عبد البر في #جامع بيان العلم؛ »)١146(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
417) من طرق عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه. 

وأخرجه ابن ماجة (2)7171 ا «الكبير» (15147)» والطحاوي في «المشكل؟ (777/1) من 
طريق ابن إسحاق. عن عبد السلام بن أبي الجنوب» عن الزهري؛ عن محمد بن جبير به. 

وقال البوصيري في «الزوائد» 0049/1 , هذ إسناد ضعيف؛ لضعف عبد السلام. . 

وأخرجه الطبراني )١941(‏ وابن أبي حاتم )٠١ /1١(‏ من طريق ابن إسحاق. عن عمرو بن أبي عمروء 
عن محمد بن جبير» عن أبيه به. 


مه سورة المائدة/ الآيتان: 34-1 ------- ب ب قوق 


وقال محمد بن كَعْب الُرَظِيُ : نَزِلَتُ هذه الآيةٌ بسبب الأعرابيّ م الذي أَختَرّط سيِفٌ 
النبيئ يَكلل؛ ليقَثُلهُ به( . 


قال ابن العربيّ: قوله تعالّئ: «واللّه يعصمك من الناس»: معناه: يَجْعَلْ بيك 
وبينهم حجاباً يمنع من وصُولٍ مكروههم إِلَيْك؛ كَعِضّام الْقِرْبَةٍ الذي يَمْنَعُ سَيَلآنَ الماءِ منهاء 
ولعلمائنا في الآية تأويلاتٌ. ْ 


أصحها: أن العصمة عامّة ف كل مكروة» وأنَّ الآية ترك بعل أنْ شح وجهه) 
وكُسِرَث ربَاعِيئهُ و1" . 


وقيل : إنه أراد مِنّ نّ القتل خاصّة»ء والأول أصحٌ. وقذ كان 886 أُوبَئَ بَعْض هذه 
العَضْمَةٍ بمكة في قوله تعالى : لإِنا كَمَيْنَاكَ المُسْتَهْرِئِينَ 4 [الحجر: ثم كمُلْتْ له العضمَةُ 


بالمدينة» فعُْصِمَ من النّاس كلّهم . انتهى من كتابه في تفسير أفعال اللّه الواقعة فى القرآن. 


م أمر تعالّئ نبيّه - عليه السلام -؛ أنْ يقولَ لأهْل الكتاب الحاضِرِينَ معه: طالَسْئمْ 
ا أَيْ : علن شيءِ مستقيم ؛ ؟ #حتى تقيموا التوراةً والإنجيل»» وفي إقامتهما 
الإيمانٌ بنبيّنا محمّد ‏ عليه السلام » قلْتٌُ: وهذه الآية عنْدِي مِنْ أَخْرَفٍ آية في القرآن؛ 
كما أشار إلى ذلك سفيانُ» فتأمّلها حقٌّ التأمل. 


وقوله سبحانه: «إوما أنزل إليكم من ربكم. . .© الآية: يعني به القرآن. 
4 أل َامَنوأ وأَلَدِيت هَلدُوأ وَالصَِّمُونَ وَاللَما مَنْ دامر يله وَالْوَوِ 


0000 بعرم لوس روس 


و ل د 
7 كلا جَآءَهُمْ رَسُول يمَا لا نهو أنشسب ْرِيهًا كَدَبوا وكرِيمًا يَفَسلُونَ 


02 


ألآخرٍ وَعِلَ 
سَلنا الهم 


-- وأخرجه أبو يعلى في «مسئده» (07/515: والحاكم /١(‏ 47 88) من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن 
أبي عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير به. 
وتابعه عليه إسماعيل بن جعفر. عن عمرو به» وأخرجه الدارمي في «استنه؛ /١(‏ 1/5). 
وأخرجه الطبراني »)١5144(‏ والحاكم )87/١(‏ من طريق نعيم بن حماد قال: ثنا إبراهيم بن سعدء عن 
صالح بن كيسان» عن الزهري» عن محمد بن جبير . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (148/4) 2)١5181١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره»؛ (514/5)غ2 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 2)07١‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن محمد بن كعب 
القرظي . 

(1) أخرجه مسلم »)١417//(‏ كتاب «الجهاد والسير»» باب غزوة أحد ( .)١7/41 ١١5‏ 


5-- ل املح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: إإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارّئ من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» («الدية اسوا: لفظ عامٌ لكل مؤمن 
من مِلَدَ نبيّنا محمّد كه ومِنْ غَيْرها من المِلَّلٍء ٠‏ فكأنَّ ألفاظ الآية حُصِرٌ بها الناسٌ كلهم 
وبْيّئَتِ الطوائفٌ على أختلافِهًاء وهذا هو تأويل الجمهور»ء وقد مَضَى الكلامُ في ١سورة‏ 
البقرة»: فراجِعْهُ هناك, وقرأ الجمهورٌ: «رَالصَابِئُونَ»: وقرىء خارجٌ السبعة”' : 
«والصَّابِئِينَ؛ وهي بيّنة الإعراب» وأما على قراءة الجمهور. فآختلف في إعرابهاء ومَذْهَبُ 
سبِيَوَيْهِه والحَليل» ونُحَاةٍ البَضرة: أنه من المقدِّم الذي معناه التأخِيكء كأنّه قال: إِنَّ الذين 
آمنوا والذين عَادُواء مَنْ آمَنَ باللّهِ واليوم الآخِرٍ وعَمِلَ صالحاًء فلا حَوْفٌ عليهم ولا هم 
يحزنُونَ» والصَّابُِونَ والنصارئ كذلك. 


قال *# ص #: ووجه ثانٍ أنَّ خبر (إنَّ محذوفٌ. أي : إِنَّ الذين آمنوا لهم أَخِرُهُمْ 
وخبر «الصّابئين»: #مَنْ آمَنَ* وما بعده. قال ابنُ عَُضْمُور؛ وهو حَسَنٌ جدًا؛ إذ ليس فيه 


أكثر من حَذْفٍِ حَبرٍ (إِنَّ؛؛ للفهم. وهو جائرٌ في فصيح الكلام. انتهى 


قلتٌ: قال ابْنُ مالك: : وهو أسهل من التقديم والتأخيرٍء وقيل : إن الصابئين في 
بوتي نا ل ا ل ل ل ا د 


لق لسعو عر - 2 م 4 6 وظلا 
#وَحَييا ألا مُكورت فِتَنهُ 0 فمموا و ل الا رو أ كير 


لعا شا ب ا د ل اي بت قلا بت ان م 
َل ليع يكب إنزويل لعدئا لَه رن وبحم به من خثرة لله قد حَرَمَ لله ع لَه 
َمَأهُ ألتَاذ وما يديرت مِنْ أأصحار 7 لَمَدَ 3 0 تَانَُآ يرج أله كَلِتُ كَدمرٌ وكا 
من إِلهِ إلا إلَهُ ود وَإِد لَدْ يَسَهُواْ عَمًا يفوت تِسَسَنَ 0 كرا مِنْهُمَ َدَاك ليد 
6 أنلا يوت إل لل منود وَأَلَهُ حَهُورُ رحِيم 019 ما لْمَيِيحٍ اث عَرْيّمٌ إل 


كول اكد علوي فبزر اسل وأشة وتيك عنما 6 الله انظ كيت 
ولام عو ا ليت مر 4 عر أرّن يُوْفَكْوْرَ 40 


)21 وهي قراءة عثمان. وأبي بن كعب» وعائشة. وسعيد بن جبير » والجحدري» كما في «المحتسب» /١(‏ 
/51). 
وينظر: «الكشاف») 5626 و «المحرر الوجيز» 1/1 و «البحر المحيط؟) / )ل 
و «الدر المصون» (؟١/017/5).‏ 


وه سورة المائدة/ الآيتان: 1/١‏ الا نشت ابيا 89# 


وقوله سبحانه: #وحسبوا ألا تكونٌ فتةّ» : المعنى فى هذه الآية: وظَّنّ هؤلاء الكفرةٌ 
باللّهء والعصاةٌ مِنْ بني إسرائيل ألا يكونٌ مِنَ الله ابتلاة لَهُمْ وأخذ في الدنياء فَلَجُوا في 
شهواتهمء وعَمُوا فيهاء إِذْ لم يُبْصِرُوا الحنَّء وهذا كقوله كَلِةِ: «حُبّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي 
دع )١(0,8‏ 
يصم) 1 

وقوله سبحانه: #ثم تاب الله عليهم4» قالث جماعة من المفسّرين: هذه التوبةٌ هي 
رَدْهم إلى بَيْتٍ المَقْدِس بعد الإخراج الأول ورَدُ مُلْكَهِمْ وحَالِهِمء ار 
ذلك؟ حتى أَحَرِجُوا الخرجة الثانية» ولم ينجبروا أبداّء ومعنى : : #تاب الله عليهم»؛ أي: 
رجع بهن إلى الطاعة والحن 3 ومِنْ فصاحة القرآن :/ استنادٌ هذا الفغلٍ الشريف إلى الله 


تعالى» واستنادٌ العَمَى وَالِصَّمَم اللّذَيْن هما عبارةٌ عن الصّلال؛ إليهم» ثم أخبر تعالئ إخباراً 


مؤكّداً بلام القَسَم عن كُفْر القائلين: «إن الله هو المسيخ ابْنُ مَرْيَم4 وهذا قولٌ اليَمْقُوبيةِ من 
النَضَارَىء * ثم أخبر تعالّئ عن قول المسيح لهم: ٠»‏ فقال : #وقال المسيحٌ يا ب بَنِي إسرائيل اعبدوا 
الله بي وربكم . 46 الى لملرااق ٠‏ وكدووا ال اين نا رار قا سني تن الابات: 


/5 21414 /60( أخرجه أبو داود (؟/ 05) كتاب «الأدب»» باب فى الهوى حديث (2)0170 وأحمد‎ )١( 
وابن عدي في‎ )1١١/1( والدولابي في «الكنى؛‎ »)17” /١/7( والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ 0 
«الكامل» (؟4777/5) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟758/1) وابن الجوزي في «ذم الهوى»‎ 
والقضاعي في «مستد الشهاب؟ (18؟) كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم » عن خالد بن‎ 25٠١ (ص‎ 
. محمد الثقفي» عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبيه مرفوعاً وهذا إسناد ضعيف ؛ لاختلاط ابن أبي مريم‎ 
عن أبي اليمان» عن ابن أبي مريم بهء إلا أنه رواه موقوقاً.‎ )١194 /5( وأخرجه أحمد‎ 
.)187 ١8١ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص‎ 
وقد بالغ الصغاني فحكم عليه بالوضعء وكذا تعقبه العراقي» وقال: إن ابن أبي مريم لم يتهمه أحد‎ 
بكذبء. إنما سرق له حلي فأنكر عقله. وقد ضعفه غير واحدء ويكفينا سكوت أبى داود عليهء فليس‎ 
بموضوعء بل ولا شديد الضعف؛ فهو حسن انتهى» وفي الباب مما لم يثبت عن معاوية» قال‎ 
العسكري : أراد البي يَلهِ أن من الحب ما يعميك عن طريق الرشد ويصمك عن استماع الحق» وأن‎ 
الرجل إذا غلب الحب على قلبه ولم يكن له رادع من عقل أو دين أصمه حبه عن العدل» وأعماه عن‎ 
. الرشد»ء وكذا قال بعض الشعراء‎ 

وعين أخي الرضى عن ذاك تعمى 
وقال آخر: 
فعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
وعن تعلب قال: تَعمى العين عن النظر إلى مساويه» وتصم الأذن عن استماع العذل فيه وأنشأ يقول: 
وكذبت طرفي فيك والطرف صادق ‏ وأسمعت أذني فيك ما ليس تسمع 
وقيل تعمى وتصم عن الآخرة» وفائدته النهي عن حب ما لا ينبغي الإغراق في حبه. 


|أ٠64‎ 


44 


وقوله تعالى: #وما للظالمين مِنْ أنصار»». يحتمل أنْ يكون مِنْ قولٍ عيسّئ ‏ عليه 
السلام ‏ لبني إسرائيل» ويحتمل أنْ يكون إخباراً من الله سبحانه لنبيّه محمد عليه 
السلام -. 

وقوله تبان : «إلقد كفر الذين قالوا إِن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد . د 
الآية: إخبار مؤكّد؛ كالذي قبلهء عن هذه الطائفة النّاطقة بالتثليث» وهم فِرَقّء منهم 
النُسطُورِيّة وغيرهم, ولا معئّئ لذكر أقوالهم في كُبٍ التّمْسِير. 

وقوله سبحانه: #ثالث ثلاثة» : لا يَجِورُ فيه إلأ الإضافةٌ؛ وخفض «ثلاثة»؛ لأن 
المعتئ أبحِد ثلاثةٍ نه فإِنْ قلت : زَيْدَ نَالِتُ أَنْئَيْنِ» أذ َابع لان جاز لك أنْ تضيف؛ كما 
تقدّمء وجاز أذ تضيف» وتَنْصب دعلانة) ؟ على معنى رك يربُع ثلاثة . 


وقوله سبحانه: #وما من إله إلا إله واحدٌ. . .* الآية: حبَوٌ صادِعٌ بِالحَقٌ وهو 
سبحانه الخالِقٌ المُبْدِعٌ المنّصِفٌ بالصفات العُلآء سبحانه وتعالى عَما يقول الظالمون علوًا 
كبيراًء ثم توغغدهم, إن لم ينتهوا عما يقولُونَ ثم رَفْقَ جل وعلا بهم؛ «لتتقيضه لامر 
على التوبة» وطَلّبٍ المَغُفرة» ثم وصَفَ نفسه سبحانه بالعُفْرَانِ والرّخمة؛ أستجلاباً للتائبِينَ 
وتأنيساً لهم ؛ ؛ ليكونوا علَئ بُقَةٍ من الإنتفاع بتوبتهم . 


قال *# ص *: الْيَمَسَنَّ 4 : اللامُ فيه جوابٌ قَسَّم محذوفٍ قبل أداة الشرط . انتهى 


وقوله تعالى: #وأمه صديقة4: بناءً مبالغة مِنَ الصَّدْقِء ويحتملٌ من التُضْديق؛ وبه 
سْمَيَ أبو بكر الصَّدَيقُ (رضي الله عنه)؛ وهذه الصفةٌ لمريم تدفع قولَ مَنْ قال: إنها نَيْه. 


وقوله سبحانه: #كانا يأكلانٍ الطعأم»: تنبيهٌ علّى نقص البشريّة» وعلّى حال مِنّ 
الأحتياج إلى الغذاءِ تنتفي معها الألوهيّةٌ و بيُؤَْكُونَ» : معناه: يُضْرَفُونَ ؛ ومنه قوله 
عز وجل: ©ُيُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفكَ» [الذاريات: 4] والْأَوْضٌ المأقُوكَةٌ الذي صُرِفَتْ عن أن 
يئالها المَطرٌء والمَطرُ في الحقيقة هو المَضْرُوفٌء ولكنْ قيل: أرضٌ مأفوكةٌ؛ لما كائث 
مأفوكاً عنها. 


0١ 


5 1 ذه به مر 


مَا لا يَمْلِكَ لحكم صَرًا ولا نقْما وله هو أَلستَمِيعٌ ألْمَلِمُ 


00 0 
#قلٌ أَمَبدُوت من دو 
ع اسم .ىعسم موسا 00 4 
9 قل يتآهل لمكت ل عن و مي 22 الل لا كبا أت كر كد مكلا 


ب ا 00 


َكل تأككاا حزن رسا عن د سَوْله ألتكبيلٍ 9 » 


وقوله تعالى: #قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضَرًّا ولا نفعاً واللّه هو 


2 


6 سورة المائدة/ الآيات: 1/3 9لا نس ااا 8و4 


السميع العليم...* الآية: الضّرٌ - بفتح الضاد -: المصدّرُء وبضمها الأسمء وهو عدم 


الخَيْرِهِ و #السّميع4؛ لأقوالهم #والعليم4 بنيّاتهم, والعُلُوٌ: تجاورُ الحدّ؛ من غَلاً 


السَّهُمْ؛ إذا تجاوّرٌ العَرَض المقصُودّء وتلك المسائَةٌ هي عَلُْوَنُهُء وهذه المخاطبَةٌ هي 
للا الذي عْلَوَا في عيسّئء والقوم الذين تُهِيَ النصارّىئ عن أتباع أهوائهم هو بَنُو 
إسرائيل» ووّصّف تعالى اليهود؛ بأنهم ضرا قديماء وأضلوا كثيراً من أتباعهم. ثم أكّد 
الأمر بتكرار قوله تعالى: #وضلوا عن سَوَاءٍ السّبيل». 
«ليس الدنَ كَتروا بِنْ بَفت إنَرِيلَ عَلَ ليسان دَادْدَ وَعِسَى أَبْنِ مَرسَمٌ ذَلِكَ يما 
0 كر يَمَتَدَوت )ا انوا لا يَتَنَاهُونَ عن مُبكر ل نح ما كاوأ 
نت 9[ كرى كيرا يِنْفْدْ وت اين كدرو يْقَنَ ما مَتَ مم أَنفسهُم أن 
1 2 َهُ عَبيْهمْ وَف أَلْمَدَابٍِ هُمَْ حَِدُونَ © كوا 5 أله ولت ومآ 
أنزِكَ إِلَهِ مَا أتَدُوهُمَ َيه وَلَكنَّ كيرا يَْبُمْ كسِثرت © » 


901 شم 


وقوله تعالى : ا ..* الآية: قال ابن عباس (رضي 
اللّه عنه): لُعِنُوا بكلٌ لسان؛ أُعِدُوا ة في التوراق» وفي الرّبُورِء والإنجيل» والمُرْقَان!" . 

وقوله سبحانه: #كانوا لا يتنَاهَوْنَ عن منكر فعلوه. . .4» الآية: ذم الله سبحانه هذه 
الفزقة السلقونة ؛ بأنهم كانوا لا يَتَتَامَوْن عن منكر فعلوهء أي أنهم كانوا يتجَاهَرُونٌ 
بالمعاصيء / إن نُهَئ منهم ناوء لم يمتنغ عن مواصلةٍ العاصِي» ومؤاكلته؛ وخَلْطتَهِ؛ 
ورَوَى ابن مسعودء قال: قَالَ رَسُولٍ الله يه : إن الرَجُلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كانه إِذَا رَأى 
َحَاهُ عَلَى ذَنْبء نَهَاهُ عَنْهُ ؟ تَعْذِيراًء دا كَانَ مِنَ العَدِ لَمْ يَمْتَعْهُ مَا رَأَ مِنْةُ؛ أَنْ يَكُونَ 
أكِلهُ أز خَلِيطَة فُلَمًا رَأَى الله تعالَى ذَلِكَ مِنْهُمْ صرب بِقُلُوب بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض» 
َلْعَنَهُمْ عَلَى لِسَانٍ نبِيّهِمْ داو وعيسَئ»» قال أبن مسعود: وكات وسول اناه ينه مُتَكناً 
فَجَلَسَء وَقَالَ: «لآء وَاللهِ حَنّى تأَحَدُوا عَلَى يَدٍ الظَالِمِ؛ 4 تاطكوة قل الشن أطلر 


ددم 


.)7177 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/‎ 2)١5703( )167/54( أخرجه الطبري في «تفسيره؟‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (507/5) كتاب «التفسير4» باب سورة المائدة» حديث (047”) وأبو داود (؟/ 574 
206 كتاب «الملاحمك» باب الأمر والنهيى. حديث (57575) وابن ماجة (5/ )١774‏ كتاب «الفتن»» 
باب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء حديث (4605) من طريق علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعود به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث» عن محمد بن مسلم بن أ 
الوضاح» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله عن النبي كلد وبعضهم 000 
عبيدة؛ عن النبي كك مرسلاً. 


غاب 


46س لل لل ل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


والإجماعٌ علّى أن النهْيَ عن المئكرٍ ‏ واجبٌ لمن أطاقه. ونّهَئ بمعروفٍ. أي: برفق» 
وقَوْلٍ معروي. وأْمْنِ الضرر عليه؛ وعلى المؤمنين» فإن تعذّر علّى أَحَدٍ د النهِيْ ؛ لشيء من 
هذه الوجوه» فمَوْض عليه الإنكاز بقلبه» وألاً يخالط ذا المُنْكرِء وقال داق هل العِلّم : 
لَيْسَ مِنْ شروط الناهي أنْ يكون سليماً من المَخصية» بل ينهّى العصَاهٌ هُ بعضهم بعضاً. 

وقوله سبحانه: #لبئس ما كانوا يفعلون4 : : اللام د وروى أبو داود عن أبي 
سعيدٍ الخدريٌء قال: قال رول اللّهِ علد : «أَفْضَلٌ الجِهَادٍ كَلِمَةُ حَقٌ). أو قَال: «كَلِمَهُ عَدْلِ 
عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرِ أو مير جَائْر)”" . اكيز 


وقوله تعالى لنبيّه محمّد ‏ عليه السلام -: #ترى كثيراً# يحتمل أن تكون رؤيةً عَيْن؛ 
المعاصِرَّين لهء ويحتمل أن يُرِيدَ أسلاقَهُمء و الّذين كَفَروا#: عبدة الأؤنّان. 

وقوله سبحانه: #لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. . .4 الآية» أي : قدَّمته للآخرة» 
واجترحته. ثم فسّر ذلك قولّه تعالّى: أنْ سَخْط الله عليهم»؛ ف ظأنْ سَخْطٌ»: في 
موضع رَفْع بدَلِ من «إما4. ويحتمل أن يكون التقدير: هو أنْ سَجِْط اللّه عليهم. 

ولوالعداني :ل والشي ان كان اللو]ة لسوت فالنية دان ةعيشو ردكا 
المرادٌ معاصري نبيّنا محمّد كَل فالمراد ب «النبى) هو وَللة. 

وذهب بعضٌ المفسّرين إلى أنَّ قوله سبحانه: #ترى كثيراً منهم4 كلام منقطمٌ من ذكر 
بنى إسرائيل» وأنه يعنى يه المنافقين؟ ونحوه لممجاهد”" . 


- 000 َو مه 2 2 ل سر سس عر ل سر له رصم م - 

لله تمدن شد الثاين حَدْودٌ للزى امتنا التهود والنيرت أشركا وعدن ابر 

عل سو د 2 سم ساس 0 ا ا ر ع س 2 عجرم 5 يم وي 
مَوَدةٌ لَزَّذِينَ ءَامَُوَا الذِرح قَالَوَا إِنَا ا للك أن متهم تست ورعبسانا وَأتَهمْ 


)0غ( أخر جه أبو داود )0؟/ 62717 )ل كتاس «الملاحم)» باب الأمر والنهي» حديث (2)5555 وابن ٠‏ ماجة 
(9/0؟؟١1١)‏ كتاب «الفتن»24» نأب الأمر يا! لمعروف والنهي عن المتنكر» حديث ١١(‏ '4) من طريق عطية 
العوفى» عن أبي سعيد الخدري به. 
وأخرجه الحميدي (2)7/57 والحاكم (0056505/5) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد الخدري 55 
وقال الحاكم: تفرد به ابن جدعان». ولم يحتج به الشيخان وقال الذهبي في «التلخيص»: هو صالح 
التحديث . 


(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ .)5١55‏ 


و سورة المائدة/ الآيتات: 47 +م ل سااصا ا ااا[ 


4 3 3 ب 1 م ده صي 0 وسموديره > ير مي -. لعج م مم سا 
متَكردَ () وَإِدَا سَيِموأ م1 أل إِلَ الول رع متهم يَنِيسُ يت المع هنا عَرَهُوأْ مِنَّ الْحَق 
0 م 2 هم و 7 1 2 5 “عير ِ موي عمس 7 مولسلا دور دمر > 
بس ريا ءَامَنَا اي ع“ َلسَّهِدِينَ (09) وما لنا لا نَوْمِنُ بِللَهِ وما جَآءنا مِنَ الحيّ وتطمع أن 
سمب رطب سم ميس 78 2 1-7 


ٍ_ ل 0 مارم - 20010 
يُدَعِلََا ينا مم ألْقَوَرِ ) 5 : لوه) كاندهم أَمَهُ يمَا مالوأ جلت تجرى من تمتها الأتهثر حَلددِن 


ذا 


00 90 7 0 عء رع ورد دس #4 20011 
فيا وَكلِك 1 لْْحَيِينَ (©) وَالدنَ كتروا وَكَذوأ دنآ أوْليِكَ أَعَصبٌ للسِبر 7©) 4 


وقوله تعالى: #لتجدنٌ أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. . . # 
الآية: اللامُ في قوله: الَتَجدَنَ4: لام ابتدائء وقال الرَّجَاجِ''2: هي لام قَسَمء وهذا خبر 
يُطلن مسحت عل الزمان كلد وهكذا هو الأ حكن الآن.توذلك أن البمرة مدنو علي 
تكذيب الأنبياء وقَثْلِهِمْء ومَرَدُوا على أستشعارٍ اللغْئَِ» وضَرْبٍ الذّلّةَ والمشكنة» فهم قد 
لَجََتْ عداوتهم. وكَثُر حَسّدهمء فهم أشدٌ الناس عداوةً للمؤمنين؛ وكذلك المشركون عبدهٌ 
الأوثانٍ والتّيرانء وأما النصارّئ» فإنهم عرد ابر لهل الإسلام مَنِ استشعروا منه صِحََة 
دين » ويستهيئُونَ مَنْ فهموا منه الفَسْقّ. فهم إِنْ حاريواء فإنما حَزبهم أَنَْدُه لا أن شرعهم 
يأخذهم بذلك» وإذا سالمواء فَسِلْمُهم 0 واليهودٌ المي اللّه) ليسوا علّى شيء من 
هذه الخِلالٍ» بل شأنهم الخُبْتْء واللَىُ بالألسنة» والمّكرء والعّذرء ولم يصن الله تعالّى 
النّصارَى بأنهم أهْلّ وُدُء وإنما وصفهم بأنهم أقرّبُ من اليهود والمشركين» وفي قوله 
سبحانه: #الذين قالوا إنا نصارّئى»: إشارةٌ إلى معاصري نبيّنا محمد ككلم من النصارّى ؛ 
بأنهم ليسوا على حقيقيّة النصرانيّة» وإنما هو قولٌ منهم. ورَّعْم. 

وقوله تعالى: #ذلك بآن منهع قسيسين ورهبانا. ..» الآية: معناه: ذلك بأن منهم 
أهْل حَشْيَةٍ حْشْيَةٍ وأنقطاع إلى اللّه تعالّئ» وعبادةٍ» وإِنْ لفريكوترا على هدى: فهم يَميلُونَ إلت 
أهل العبادةٍ والخْشْيٍَء وليس عند اليهود ولا كان قط - هل دياراتٍ وصوايعٌ وانقطاع عن 
الدنياء بل هم معظمون لهاء متطا متطاولُون في البنيان» وأمور الدنيا؛ ني لكر 
بالآخرة؛:فلذلك لا يُرَى فيهم زاهذء قال القخر*": المّس وَالْقِسَيس: اسم رئيس التصار) 
والجِمْعٌ: قِسْيسُونَ» وقال قُطرْبٍ: المْسُ والقسّيس: العَاِمُ؛ بلغة الرُوم. وهذا مما وقع 
الوقاق فيه بَيْن اللغتين. انتهى 

ووصف الله سبحانه النصارّئ» بأنهم لا يستكبرون؛ وهذا موجودٌ فيهم حتى الآن» 
واليهوديُ متى وجد عِزَاء طعّى وتكبّرء ثم مدحهم سبحانه» فقال: #وإذا سمعوا ما أنزل 


.)19194/7( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)65/١5(‏ 


هأ 


4١ ؟‎ 


الجؤء الثائئ من تفسين التعالني 


إلى الرسول 7 تَرَىُ أعينهم تفيض من الدمع. . . # الآية: قال النوويٌ: ينبغي للقارىء أن 
يكون أنه الخشوع والتدير والخضوع؛ فهذا هو المقصود المطلوبٌ». وبه تنشرح الصدورٌء 
وكيز القلرف» ودلائله اكت من أن تختصرة:واقيية من أن تذكر: وقد نات ججاعة من 
السَّلّف يتلو الواحدٌ منهم آيةَ واحدةًء ليله كاملةٌ» أو معظمّ ليلةٍ يتدَبّرهاء وصّعِقَ جماعاتٌ 
منهم عند سماع القرآن» وقراءته» وماتٌ جماعاتٌ منهم» ويستحب البكاءٌ والتباكي لِمَنْ لا 
يقدر على البكاء؛ فإن البكاء عند القراءة صفةٌ العارفين» وشعارٌ عُبَّادٍ الله الصّالحين» قال 
اللّه عر وجا؟ #وَيَحْرُونٌ لِلأَذْقَانِ يلكو وَيَزِيدُهُمْ خشُوعاً» [الإسراء: ]٠١9‏ وقد وردّتٌ آثار 
كثيرة في ذلك . انتهى من «الحلية» للنوويٌ. 

وذكر ابن عباس وابن جُبَيْر ومجاهد؛ أن هذه الآية نزلث بسبب وَقْدٍ بعثهم النجاشيُ 
إلَى عر ل اللة كل؛ لِيَرَوْهُ ويَعْرِقُوا حالَّهُ؛ فقرأ النبيُ كه عليهم القرآن؛ فَبَكوًا وامَنُواء 
ورَجِعُوا إلى النجاشيٌ» فآمن» ولم يَرّلْ مؤمناً حنّن مات فصلّى عليه النبي كلا" وروي 
المح لاي مرو م البو فكان يراه مِنْ موضعه بالمدينة؛ وجاء الحَبَدُ 
بعد مدة أنَّ 1 في اليوم الذي :صَليح كيه التبرق يكِةِ عليه» قال أبو صالح: كانوا 
سبعةٌ وستين رجلا”"“» وقال ابن جُبَيرٍ: كانوا سبعين» عليهم ثيابُ الصُوفء وكُلْهِم صاحبُ 


صَوْمّعَة؛ أختارهم النجاشئ”" . 


وصَدرٌ الآية في كب المودّة عام فيهم» ولا يتوجّه أنْ يكون صَدْر الآية خاصًا فيمن 
آمن. وإنما وقع التخصيص مِنْ قوله تعالى: #وإذا سمعوا»؛ وجاء الضمير عامًا؛ إذ قد 
ُحْمَدُ الجماعةٌ بفغل واحدٍ منهم. وفي هذا أستدعاءً للنصارّئء ولُطفٌ من الله بهم؛ 
ليؤمنوا. 

قال * ص #: مما عرفوا من الحق»: «من» الأولئ لأبتداء الغاية . 

قال أبو البقاء: ومعناها: مِنْ أجل الذي عَرَفُواء و «من» الثانية لبيانٍ «ما» الموصولة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (0/") برقم )١1719(‏ عن مجاهدء )١118(‏ عن سعيد بن جبيرء 
)١1575٠(‏ عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (7557/7)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟//071): وعزاه 
لعبد بن حميد؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن 3 عن سعيد بن جبير» وعزاه 
أيضاً لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن ن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 0) برقم 2)١5777(‏ وذكره 0 

(9) أخرجه الطبري (5/5) برقم 2)١1778(‏ وذكره ابن عطية (؟/7551). والسيوطي (9717/1) وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


ه سورة المائدة/ الآيات: 478 لال4ى ل اس ل ل #١‏ 


قال العراقيٌ: #تفيض 2.4 أي : لحل لد وفي الحديث : «أقْرِءُوا القّرْآنَ 
تالكر إن لَمْ تبكُواء فْتَبَاكَوْاك ال '. انتهى من «الكوكب الدري». وفيه عن 
البرّار أيضاً؛ أنَّ النبيّ كلِ قال: ١مَنْ‏ خَرَج مِنْ عَْئَيْهِ ِل جنَاح ذُبَابٍ دُمُوعاً مِنْ حشية الله 
لَمْ يَدْخلٍ النّارَ حَنَّى يَعُودَ اللْبَنُ في ضَرْعِه) ٠‏ انتهى . 


وقولهم: #مع الشاهدين 24 يعني : نبيّنا مخيدا عليه وأمته؛ قاله ابن 6 
وغيره» ول0© الطبريٌ : لو قال قائلٌ : معنى ذلك : : (مع الشاهدينّ بتوؤحيدك من جمع 
العَالّم»» لكان صواباًء وهو كاذ مجع ؟ وكأن ابن عَنّاس خصّص أمة محمد؛ لقول الله 
كيهان لوَكَذَلِكَ جَعَلئَاكُمْ أ مه به وَسَطاً. . . # [البقرة: 5 ]١‏ الآيةء وقولهم : #وما لنا لا نؤمن 
نالل وما جاءنا من الحق#»: : توقيف لاشيم ادنك حو عارقيع من لحارم والقوم 
الصالخون: محمد عَلِنِ. وأصحابه ؛ قاله ابن زيد وغيره 5 من المفسّرين» ثم ذكر تعالّئ ما 
أثابهم به مِنَ النعيم علّئ إيمانهم وإحسانهم» ثم ذكر سبحانه حَالَ الكافرين المكذّبين» 
وأنهم قرناء الجحيم . 

«يكأيبًا الدِنَ َامَنُوأْ لا حرمو يبت مآ لَعَلَّ أله 3 وله متدرا ]رك اق كذ حت 
ممتي ©) وكلوا م يك لكك لله علا هما َأتَمُأْ الله الْدِىَ أشْر يو تؤبفرت © ل 

3 7و 8 ده يو رط آم 
يُوَاخِدكم أنه 0 أَيَمْيِكمْ ولكن يُوَِندُكُم يما عفد لايم فَكَفَدرَيههِ إطعَامٌ عَدَّرَوَ مَسَلكينّ 
0 ن أوْسَطِ من أهليكم أ, 000 9 ني 2 فُمْن د يد فَصِسيَامْ ل" ام دَلِكَ 

0 5 و 3 بين أله لَكم بتو املك مدكرون © 09 4 

وقوه 6 #يأيها الذين آمنوا لا تحرّموا 00 الله لكم. . . 4 الآية: قال 
ابن عباس وغيره اااي عات ذ اسدفا لحن كله بلخث منهم المزاعظ» 
وخوفٌ الله تعالى إلى أنْ حرّم بعضهم النساءء و بعضهم النوم بالليل» ٠‏ والطيب» وَهَمٌ 
بعضهم بالاختصاءء فبِلَعَ ذلك النبيّ عدم فقال: ما أنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُء وَأْصومُ قعل وآتي 


)١(‏ تقدم «نفسيره» في أول التفسير. 

(؟) أخرجه الطبري (0//) برقم 2»)١173757(‏ وذكره ابن عطية (؟/5371). 

(9) ينظر: الطبري (8/0). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (8/5) »)١7779(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (577/5). 

)2( أخرجه الطبري في «تفسيره» (6/ )١١‏ (17781)» وذكره ابن عطية في اتفسيره» (؟2)718/1 و اصحيفة 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس»؟ (ص /١85‏ 2775» والسيوطى فى «الدر المنثور» (؟/ 45 6) وعزاه 
ند را وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس . دن 


#اودددللغغللللل لح الجزء الثاني من تفسير الثعاليبي 


التْسَاءَء وَأَنَال الطيت» كَمَن رَعْنَ عن شئيى» فلن فتى4؛ قال الطبري* كان فيها يتليل : 


«مَنْ رَغِْبّ عَنْ سُنتِكَ ٠‏ فَلَيْسَ مِنْ أُمتِكَء وَقَدْ ضَلّ عَنْ سَوَاءٍ السّبيل»» والطيباتٌ في هذه 
الآية: المستلَذَّات؛ بدليل إضافتها إِلّى ما أحلّ اللّهِ؛ وبقرينة ما ذُكرَ من سبب الآية. 


وقوله سبحانه: #ولا تعتدوا#» قال عكرمة وغيره: معناه : في تحريم ما أحل 
الله" وقال الحسنٌ بن أبي الحَسَن: المدق 3 :ول تمر زا لوا فنا حرّم الله" 
فالنهيَان علّى هذا تضِمّنا الطرقَيْن؛ كأنه قال : لا تشددواة تامزا حلالة ولاح حضوا 
فتحلُوا حراماً قلتٌ: وروى مالكٌ في «الموطإه, عن أبي النّضْرء قال: قال رَسُولَ 
اللَّهِ لل لَمّا مات عثمانٌ بْنُ مظعونء ومُرٌ بِجَتَارَتِهِ : «ذَهَبْتَء وَلَمْ تَلْتسل مِنْهَا بشَْءِه”" . 


قال أبو عمر في «التمهيد»: هذا الحديثُ في «الموط!؛ مقطوعٌ؛ وقد رُؤْيئاه متصلاً 
مُسْئداً من وجه صالح حسنء ثم أسند أبو عمر عن عائشة» قالّثْ: «لمّا مات عَثْمَانُ سُُّ 
مظعونء كشف النبيُ يك النَّوْبَ عن وججهدء وَقَبَلَ بَيْنَ عَيِْهِه وَبَكئ بُكَاءَ طويلاء فلما رُفِمَ 
عَلَى السرِيرء قَال: طويّق' لك يَا عُْمَانُ! له تنك الذنا وَلَم ا 

قال أبو عمر: كان عثمانٌُ بن مظعونٍ أحد المُضَّلاء العُبّاد الزاهدين في الدنيًا من 
أضحَاب رسول اللَّه يلِكِ المتبئّلين منهم» وقد كان هو وعلىُ بن أبي طالب هما أنْ يترمّبا 
ويَنْرْكَا النساء» ويُقْبلا على العبادة» ويحرّما طيّباتِ الطعام علّى أنفسهماء فنزلّث: «يأيها 
الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم. . .4 الآية. ونقل هذا مَعْمَرٌ وغيره عن 
قتادة220 , انتهى . 


وقوله سبحانه : ##ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان# : معناه: شدّدتم» وَعَقَدُ اليمين 
كَعَقدٍ الحبل والعهدٍ؛ قال الحطيئة : [البسيط] 


.)578/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)١7755( )١7/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 2»)١7758( )١7‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)5148/1 والسيوطي 
في «الدر المتثور) (/ 0 وعزاه لعبد بن حميد» عن الحسن. 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» )١47 /١(‏ كتاب «الجنائز»» باب جامع الجنائزء حديث (04). 

(:) أخرجه أبو داود )"١١/(‏ كتاب «الجنائز؛ء باب في تقبيل الميت» حديث )3١7(‏ والترمذي (/ 

4 ١6١؟)‏ كتاب «الجنائزةء باب ما جاء في تقبيل الميت»ء حديث (489) من حديث عائشة . 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (0/ )1١‏ (157845). 


سورة المائدة/ الآية: 44 46 


هُوْمْإِذَا عَمَدَوا عَمْدالِجَارِهِمٌ ‏ شَدُوا الْهِبَاجَ وَشَدُوا فُوْقَهُ الْكَرَبَ0© 


قال(" الفَخْر: وأما وجه المناسبة بَيْنَ هذه الآية والّتي قبلهاء فهو ما تقدّم مِنْ أن قوما 
من الصحابة (رضي الله عنهم) حَرّموا علّئ أنفسهم المطاعِمَ والمَلاذَّ وحلفوا على ذلك, 
فلمًا نهاهم/ الله تعالى عن ذلك» قالوا: نا :رسول اللّى فكيف نصنع بِأَئْمَانِنَا؟ فأنزل اللّه 
تعالّى هذه الآية. انتهى . 

وقوله سبحانه : #فكفارته إطعام عشرة مساكين 4# أي : إشباعهم مر واحدةٌ» وحكم 
هؤلاء ألا يتكبّر واحدٌ منهم في كقارة”" يمين واحدةٌ. 

واختلفٌ في معئّئ قوله سبحانه: #مِنْ أوسط4. فرأئ مالك وجماعةٌ معه هذا 
التوسّط في القَدْرء ورأى ذلك جماعةً في | لصّئف.ء والوَّجْهُ أن يُعَمّ بلفظ «الوسَطِ) الْقَدْرُ 
والصَّنْفُء فرأى مالك أَنْ يُطَعَمّ المسكينٌ ب «المدينة» مُّذًَا بِمّدُ النبئ كَل وذلك رِطل 


)١(‏ البيت للحطيئة ص »)١5(‏ واللسان (عنج). 
وعقد الحبلَ والعهد يعقده عَفْداَّء وأعقدت العسّل والدواء أعقدهما إعقاداً والعناج: حبل يُشَدَ أسفل 
الدلو إذا كانت ثقيلة» ثم يُشّد إلى العَرَاتِيَ» فإذا انقطعت الأوذام» فانقلبت» أمسكها العناج» يقال: قد 
عَنَجْتُ الدلو أَغْنُبُهاء واسم الحبل: العناج . والكرّب: عَقُدُ الرشاء الذي يُسَدّ على العراقي» يقال: 
أكْرَبْتٌ الدلو أكْربُها إكراباً» ٠‏ والقراقي : العُودان المصلبان اللذان تُشَدُ إليهما الأوذام» فأراد أنهم إذا عقدوا 
لجارهم عقداً أحكموه. 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)11/١5(‏ 

(6) لا نعلم خلافاً بين العلماء في أن المكفر بالإطعام يخرج عن عهد الكفارة بإطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين ما وجب له. 
كما لا نعلم خلافاً بينهم أيضاً في أنه لا يخرج عن عهدة الكفارة بدفعه ما وجب عليه من الطعام لمسكين 
واحد في يوم واحد دفعة واحدة؛ لأن ذلك لا يسمى إطعام عشرة مساكين لا حقيقة ولا حكماً. فهو 
مخالف لظاهر الآية. وليس في السنة ما يؤيده. 
وإنما الخلاف بينهم في دفع ما وجب عليه من الطعام لمسكين واحد في عشرة أيام؛ أو في يوم واحد 
على دفعات متفرقة على سبيل التمليك . 
فجمهور العلماء» ومنهم الأثمة: مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور من مذهبه ذهبوا إلى أن ذلك لا 
يجوز ولا يخرج به المكفر عن العهدة» ولا بد من إعطاء تسعة مساكين آخرين لكل واحد منهم ما 
وجب لهء فعدد العشرة عندهم معتبر 
ومنهم من ذهب إلى أن ذلك جائزء ومسقط للعهدة» وهو الإمام أبو حنيفة وأصحابه» والإمام أحمد في 
رواية» غير أن الحنفية يجيزون دفعها لمسكين واحد في أيام متعددة من غير خلاف بينهم» وأمّا دفعها له 
في يوم واحد على دفعات على سبيل التمليك. فذلك محل خلاف بينهم. 
ينظر : «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسن الكاشف . 


| 


ملف 


ل 


وثُلْثٌ وهذا لضيقٍ المعيشة بالمدينة» ورأئ في غيرها أن يتوسّعء ورأئ من يقول: إِنَّ 
التوسشط إنما هو في الصّنْف أنْ يكون الرجُلُ المكمّر يتجنب أدَئ ما يأكل الناس في البلدء 
تحط عن الأعلّى» ويكمّدُ بالوّسَط من ذلك» ومذهب «المدونة»؛ أنْ يراعي المكمّر عيش 
البلدء وتأويلٌ العلماء في الحانث في اليمين باللّه : أنه مخيّر في الإطعام» أو الكُسُوة» أو 
العِبّْقَء والعلماءً على أنَّ العتق أفضلٌ ذلك. ثم الكسوة» ثم الإطعام» وبدأ اللّه تعالّى عباده 
بالأيسرء فالأيسر» قال القّ 200: وبدأ سبحانه بالإطعام؛ لأنه أعمّ وجوداًء والمقصودٌ منه 
التنبيهُ علّئ أنه سبحانه يُرَاعِي التخفيفٌ, والتسهيلٌ في التكاليي» وثانيها: أنَّ الإطعام 
أفضلء قلتُ: وهذا هو مشهورٌ مذهب مالكِ. انتهى» ويجزىء عند مالك من الكُسْوَّة في 
الكفارة ما يجزىئءٌ في الصّلاة" . 


 54/1١؟( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(5) النوع الثاني من الأنواع يه » هي كسوة عشرة مساكين» وهو ما يشير إليه قوله 
تعالى: فْكَفَارَئُهُ إطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهلِيكُمْ أؤ كسْرَتهُمْ» [المائدة: 49]. 
اتفقت كلمة الفقهاء على أن المكفر إذا أعطى لكل مسكين من العشرة ثوبين فأكثرء كفاه ذلك» وسقطت 
عنه الكفارة . 
ولكنهم اختلفوا في أقل ما يعطاه المسكين الواحد: َذَّهَبَ الشافعي - رضي الله عنه له وجمهور أهل 
الظاهر: ا ا ري ا أو 
الإزار» ولا يشترط أن يكون صالحاً للمعطى» » بل جائز أن يعطى ما يصلح للكبير للصغيرء وما للرجل 
للمرأة وبالعكسء» كما لا يشترط أن يكون جديداً. 
وذهب الإمام مالك. وأصحابه إلى أن المجزىء من ذلك ثو ب تصح فيه الصَّلاةُ فإن كان المسكين رجلا 
وجب أن يعطى ثوباً يستر جميع البدن» وإن كان امرأة وجب أن تعطى ثوباً تستر به جميع بدنهاء ار 
تغطي به رأسهاء وفي ذلك يقول مالك في الموطأ: «أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة 
أنه إن كسا الرجال كساهم ون تؤباء وإنا كسا النيناء: كسباهم ثويين ثوبين درعاً وخماراً وذلك أدنى ما 
يجزىء كلا 7 صلاته» وليس بلازم أن يكون الثوبء. أو ما معه جديداًء بل يكفي أن يكون صالحاً 
للبس؛ كما أنه ليس بلازم أن يكون المسكين كبيرأء بل الصغير والكبير في الكسوة سواء. 
وذهب أبو حنيفة » وأبو يوسف إلى أن المجزىء من ذلك هو ما يستر البدن.» ويسمى به الشخص 
مكتسياًء وذلك كالقميص» أو الإزار السابخ» أو القباء» أو الكساء أو الملحفةء وخالفهما الإمام مُحَمّد 
حيث قال: يجزىء من ذلك ثوب تصح فيه الصلاة للرجل والمرأة» فيجوز عنده السراويل للرجل؛ لأنه 
يسمى لابساً شرعاًء ولا يجزىء عندهما؛ لأن لابسه لا يسمى مكتسياً عُرْقاً. 
وذهب الإمام أحمد إلى أن المجزىء من ذلك ثوب يصح للرجل أن يُصَلَيَ فيه وللمرأة درع وخمارء 
وقال: لا يجزىء إزار وحده أو سروال. 
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسن الكاشف . 


6 سورة المائدة/ الآية: 5م ب ننس 9#( 


وقوله سبحانه : #أو تحرير رقبة 2# أَيْ : مؤمنلة؛ قاله مالك200 وجماعةٌ؛ لأن هذا 
المطلّق راجمٌ مم إلى المقيدٍ في ع عِنْقِ الرقبة في قَثْل الخطإ. 
وقوله سبحانه: #فمن لم يجد»: معناه: لم يجذ في ملكه أحد هذه الثلاث 


)١(‏ ذهب الجمهورء ومنهم مالك» والشافعي» وأحمد في مشهور مذهبه» والأوزاعي: إلى أن عتق الرقبة 
الكافرة في كفارة اليمين لا يجزىء. ولا تسقط الكفارة به. 
وذهب الإمام أبو حنيفة» وأصحابهء والثوريء وعطاءء وأبو ثور إلى أن ذلك مجزىء». ومسقط 
للكفارة» وهو رواية عن الإمام أَحْمَد. 
احتج الجمهور , بما رواه مسلم» والنْسَائْيُ عن معاوية بن الحكم قال: «كانت لي جارية فأتيت النبي كَل 
فَقُلْتٌ : علي رقبة. أفأعتقها؟ كَقَالَ لَهَا رَسُولٌ الله : أينَ الله؟ فَقَاَثْ فِي السَّمَاءِ فقال: مَنْ أنا؟ 
فَقَالَت: أَنَتَ رَسُولُ اللّه. َقَالَ كلق : عْتَفْهَاء فَإِنْهَا مُؤْمِئَةً». 
ووجه الدلالة: أن النبي كله أ- خْرَ الجواب عن السائل» مان بانغان للك ارقي من الإيمان أو 
الكفرء فلما تأكد له إيمانهاء أجابه مَكهِ بأن يعتقهاء وقال له : «َإنّها مُؤمئً؛ . فلو لم يكن وصف الإيمان 
له دخل في إجزاء العتقء لما كان لهذا التأخير فائدة» ومثئل ذلك يجلّ عنه مقام الرسول كَلِ. 
وأيضاً فإنه عليه الصلاة والسلام علّق عتقها على الإيمان» وتعليق ذلك يدل على أن الإيمان علّة الإجزاء ؛ 
لأن تعلّق الحكم بالمشتق مؤذن بأن مبدأ الاشتقاق علة فيه. 
وقالوا: إن الرقبة في الآية» وإن كانت مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمان» إلا أن هذا الحديث يصلح أن 
يكون مقيداً لهاء فيكون المقصود من الرقبة فيها: هي الرقبة المؤمنة أو يقال: إن كفارة اليمين قد اتحد 
الحكم فيها مع كفارة القتلء ففي كل وجب عتق رقبة» واختلف سببهما إذ كفارة اليمين سببها اليمين» 
وكفارة القتل سببها القتل» والمطلق والمقيد متى اتحد حكمهما حمل المطلق على المقيدء وإن اختلف 
سببهما متى وجدت علَّة جامعة بينهماء ٠‏ فتكون الرقبة في كفارة اليمين مَحْمُولَةَ على الرقبة في كفارة 
القتل» فتقيد بالإيمانء كما قيدت به في كفارة القتل؛ لأن العلة التي تجمعهما: هي حرمة السبب. 
واحتج الإمام أبو حنيفة» ومن معه بأن الآية غير مقيدة» فهي شاملة للرقبة المؤمنة» وللرقبة الكافرة» 
والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقهء حتى يرد من الشرع ما يقيده» ولم يرد ما يقيد الرقبة بالإيمان هَهْنَاء 
فكانت باقية على إطلاقهاء فعتق الكافرة مجزىء كعتق المسلمة» وليس حمل المطلق على المقيد عند 
اتحاد الحكم مع اختلاف السبب أمراً متفقاً عليه» بل نحن لا نقول به» وبالنظر في وجهة كل نجد أن 
مذهب 0 الراجح , لأن الحديث المتقدم مقيد للآية» فلم تبق على إطلاقها؛ ولأن الكفارة 
عبادة يُتقرب بها إلى الله عز وجل» فوجب أن تكون خاصة بأهل عبادته من المؤمئين كمال الزكاق» 
وذبائح النْسكِ. 
نعم إن الإسلام دين الرحمة العامة» والصدقة فيه حتى على الكفار غير المحاربين مستحبة» ولكن فرقاً 
بين الصدقة المطلقة» وبين العبادات المحددة المقيدة» فتكفير الذنب إنما يُرْجَى بما فى العتق من إعانة 
العتيق على طاعته تعالى» حتى من قال بِإِجْرَّاءٍ الكافرة لا يمكنه أن ينكر أن الاحتياط فى إبراء الذمة إنما 
هو بإعتاق الرقبة المؤمنة» فتقديم المجمع عليه المتيقن إجزاؤه أولى بالاعتبار من المظنون المختلف فيه . 
ينظر : «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسن الكاشف . 


»دعل _ ل لل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


المذكورة واتقينث العلماء غ في حدٌ هذا العادم ومتّئ يصحٌ لها '' الصيام؛ فقال الشافعيُ 
ومالك وجماعة من العلماء : إذا كان المكمّر لا يملك إلا قوته. وقُوتَ عياله» يَوْمَهُ وليلته» 
فله أنْ يصومء فإن كان عنده زائدٌ علّى ذلك ما يُطعم عشرةً ةَ مساكينّ » لزمه الإطعام. قال7) 
الطبري: وقال آخرون: جائز لِمَنْ لم يكن له فضلّ علّى رأس ماله الذي يتصرّف به في 
معايشه؛ أن يصومء وقرأ أبيُ بن كعب» وابن مسعود: «ثَّلانَةَ أيّامِ مُتَتَابعَاتِ»؛ وقال بذلك 
جماعة . 


وقال مالك وغيره: إن تابع» فحَسّنٌء وإن فرق» أجزأء وقوله: #إذا حلفتم#. 
معئأه : وأردتم الحنْتّ» أو وََعْتُمْ فيه . 


00 من خصال كفارة اليمين هي صيام نَلاثَة نام والعلماء ء متفقون على أن تلك الحَضْلَةَ لا ينتقل إليها المكفر 
إلا بعد العجز عن الخصال السابقة؛ لقوله تعالى: ظفَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ثَلاتَهِ أيامِ» [المائدة: 84]. 
ولكنهم مختلفون في شيء آخر وراء هذاء وهو: هل يجب التتابع في صوم تلك الأيام الثلائة؛ بحيث لا 
يتخللها فطر أو لا يجب ذلك فيه خلافٌ. 
ذهبت الشافعية في الراجح من مذهبهمء والمالكية» والظاهرية» وأحمد في رواية عنه: إلى عدم اشتراط 
التتابع محتجين بأنه صوم نزل به القرآن غير مقيد بالتتابع» فجاز متفرقاً ومتتابعاً؛ لأنه لم يوجد من السنة 
دَلِيلُ نَابتٌ يصح أن يقيد به هذا الإطلاق» فالتقييد بالتتابع تقد بلا دليل. 
وذهبت الحنفية» وأحمد في مشهور مذهبه والنُورِيُ وأبو عبيد: إلى اشتراط التتابع محتجين بقراءة أَبيّ» 
وابن مسعود ١قَمَنْ‏ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ تَلنَهَ أنّام مُتَابعَاتِ» قائلين: إن ثبت القرآن بهذا كان حجة ووجب حمل 
المطلق على المقيد؛ لأن القرآن يفِسّر بعّه بعضاًء وإن لم تثبت القرآنية بهذاء فلا يخرج ذلك عن أن 
يكون رواية عن رسول الله يكهُ سمعها ابن مسعودء وأبي معهء فلها حكم الحديث المرفوع» وهو 
حجة» فيقيد به مطلق الكتاب» وأيّا ما كان» فالتتابع ثابت بهذاء فلا يصح التفريقءفي الصّيّام ونحن إذا 
نظرنا إلى وجهة كل نجد أن القول بالتتابع هو الراجح» لأن القائلين بعدم التتابع قد حملوا المطلق في 
تحرير الرقبة على المقيد فيها في كفارة القتل» حتى أوجبوا اعتبار وصف الإيمان في الرقبة مع أن السبب 
فيهما مختلف» وليس لهم مستند في ذلك إلا أن كُلاً من الكفارتين تجمعهما علة واحدة هي : حرمة 
السبب» وهذه العلة بذاتها موجودة في الصوم في كفارة اليمين» وقراءة أَبَيّء وابن مسعود ا 
ام مُتنَابعَاتِ) . فهذه القراءة» وإن لم تثبت قرآنية هذا اللفظ ؛ لأن القرآن لا يغبت بالآحاد إلا أنها رواية 
عن صحابي سمعها من الرسول كل فلا ينبغي أن يَتَقَوّلَ عليه ما لم يقله؛ لأنه يعرف حَقٌ المعرفة معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ كَذَّبَ عَلََ مُتَعَمّداء فَليَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ الثَّارِ» فتكون مقيدة للآية. 
فقول من قال: إن الآية مطلقة» ولم يرد ما يقيدها لا يقبل بعد البيان السابق. وخصوصاً إذا أمكن حمل 
المطلق هاهنا على المقيد في كفارة القتل» أو الظهارء ولا مانع منه. 
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسانين الكاشف» «الخطيب على المنهاج» (4/ 22578 «الشرح 
الكبير؛ (؟8/5١١)»:‏ «المغني» .)7071/١١(‏ «فتح القدير؛ .)١18/4(‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (70/0). 


> مخسيي لمعسم بر سه سو لمةومدر اده دعاو 


«ياي ادن ٠‏ مُأ نا الخثر نيتيم لساب تالأرلة رجي من عَمَلٍ القَبْطن هعيبو لملكم 


- عم 5 59 وس س2 صم سه مم مءورم | رووله رمو سطع م 
حون 52 إِنَمَا يريد يد لطن أ يوقم بِندَكه العناوة والبعضَآء في لحر وَالْمبسر وَيصدٌ 00 
آذه ل لل رمس وبر ا بير 


وعن الصَلوة فهل أنام مننهود مننهونَ © 000 لَه وأطِيعوأ الرْسول ديرا إن وَيََنمَ مأ فَعَلْمُوا 
َسُوكَا لَك الْيِينْ 9 »* 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأتصاب والأزلام 
00 

قال ع٠‏ *«: وفي معنى الأزلام : الرّجْرُ بالطير» وأَخَذ الفألٍ في الكتب ونحوه مما 
يصنعه الناس» وأخبر سبحانه أنَّ هذه الأشياء رجسٌء قال ابن عباس في هذه الآية : رجس : 
خط "4 وال ان زئل الخد" لكر 


قال # ع2 *: الرجْس: كل مكروه ذميم» وقد يقال للعذاب والرجْز : العذابُ لا 
غَيْرِه والرّكس: العَذِرَةٌ لا غَيْره والرّجْسُ يقال للأمرين. 

وقوله سبحانه: #فاجتنبوه: أمر باجتنابه» فحرمت الخمر؛ بظاهر القرآن» ونص 
الأحاديث» وإجماع الأمة. وأمْرُ الخمر إنما كان بتدريج ونوازل كثيرة؛ كقصّة حمزة» حين 
جب الأسْيِمّة وقوله: وهل أنتم إلا عبيدُ أبي. ثم أعلم سبحانه عباده أن الشيطان إِنّمَا يريد 
أن تقع العداوةٌ بِسَبَبٍ الخَمْرء وما ري علبها إن المؤسين» وبسبب المَيْسر؛ إذ كانوا 
يتَقَامَدُونَ عَلَى الأموال؟ حتى رُبّما بَقَىَ المقمور فقيراًء فَتَحْدْتُ من ذلك ضغائِنُ وعداواتثٌ» 
فإن لم يصلٍ الأمر إلى حَدٌ العقار كانت بغضاءء ولا تحسّنٌ عاقبة ص متباغضين 2 
ولذلك قال كار : :دولا تتاعشيوا وَل تَسَاسَدُوا ولا كداتقواة: وَكُونوا ياد الله 4 إِخْوَاناً”* 2 
وبأجتماع النفوس والكلمة يحمى الدين» ويجامَدٌ العدرٌ» والبغضاءً تنقض عُرَى الدين» 
وتهدم عمادٌ الحماية» وكذلك أيضاً يريد الشيطانٌ أنْ يصدٌّ المؤمنين عَنْ ذكر اللّه وَعن 
الصلاة» ويشغلهم عنها بِأتبَاع الشهوات؛ والخمرٌ والميسرٌ والقمَارُ كله مِنْ أعظم الآفات في 
ذلكء» وفي قوله سبحانه: «إفهل أنتم منتهونَ4: وعيدٌ زائدٌ علّى معنى : «انتهوا». 


.)777 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/0) (7054١)غ‏ وذكره ابن عطية في «تفسيرهة (2)717/5 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (277/7) وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم؛ من طريق علي» عن ابن عباس . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/5) 2)١5010(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (777/1). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (777/5). 


(0) تقدم تخريجه. 


كوا١‏ ب 


4»عل _ للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


«ليَى عَلَ ادبت امنا جوأ لمَلِحَاتِ بُنَاحٌ فيمَا طَهِمُوَا إذَا ما أتَقَواْ وَءَامَمُا َعَمِلُوأ 
لمَّلِحَتٍ 2 ُو امن م 0 مسوأ ول بي تي 2 كايا الدبنَ “اموا لمبلوتكم لَه بتو من 
ل 555 م2 2 020 علس 6 ل وريج مس . لجس ع م رصعو ص ل 
ألصَيْدِ ماله يديك وَرمَاشَكْ لمْلدَ مَن يحَاقُمٌ ألمب هَمَنِ أمتّدئ بَعَدَ دَلِكَ هَلُمُ عَدَابُ ب ألم 49 


وقوله سبحانه: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . . * 
الآية: قال ابن عباس وغيره: لما نزل تحريمٌ الجَمْرء قال قوم من الصحابة: يا رسول الله 
كَيِفَ بِمَنْ مات مِنّاء وهو يشربهاء ويأكل المَيْسِرَه ونحو هذا من القَؤْلء فنزلَتُ هذه 
لقي( وهذا نظيرٌ سؤْالِهِمْ عَمّن مات على القبلة الأولّىء والجنَاحٌ: الإثم والحَرّجء 
والتّكرار في قوله سبحانه : «انّقوا» يقتضي في كل واحدة زيادةً على التي قبلها.ء وفي ذلك 
مبالغةٌ في هذه الصَّفَات لهم» وليسَتٍ الآيةٌ وقفاً علّى مَنْ عمل الصالحاتٍ كلّهاء واتقّى كلّ 
التقوّئ. بل هي لكل مؤمنء وإن كان عاصياً أحياناً؛ إذا كان قد عَمِلَ من هذه الخصالٍ 
المَمْدُوحة ما أستحَقٌ به أنْ يوصف بأنه مؤمنٌ عامل للصالحات منَّقٍ في غالب أمرهء 
من :فلس عن هذا الطلف غناع قينا طعم كا لم اكوم عليقه و «طمفوا4.: معناه : 
ذَاقُوا فصَّاعداً في رُنَبِ الأكل والشُربء وقد يستعار للنوم وغيره» وحقيقئُهُ في حاسّة 
الذّوْق. 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد»» أي: ليختبرئكم 
لِيَرَى طاعتكم مِنْ معصيتكم. وقوله: «بشيء» يقتضي تبعيضاًء و ١مِنْ»:‏ يحتمل أنْ تكون 
000 ويحتمل أنْ تكون لبيانٍ الجنس؛ كقوله تعالى : طفَأَجْتَيبُوا الرجْسٌ مِنّ الأْتَان» 
لل 

وقرلة “تفال «اليعلم اللّه تخ يخافه: بالكثِب 14 مناه لقف؟ علمه تال عليةع وهو 
موجوة داتعا تعن ذلك في الأزل» و #بالمَيٍب4: قال الطبريُ”"': معناه: في الدنيا 
حيتٌُ لا يَرَى العبْدُ ربّه» فهو غائبٌ عنهء والظاهر أن المعئئى: بالعَيْب من الناس» أي: في 
الْخَلُوة ممّن خاف اللَّه. انتهى» قلتٌ: وقول الطبريٌ أظهرء ثم توعّد تعالّئ من أعتدّئ بعد 
النهْي بالعذاب الأليم» وهو عذابٌ الآخرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (78/0) ,»)١5079(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (7/ 22775 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (؟/لاحم)ء وعزاه لابن مردويه» من طريق العوفي» عن ابن عباس . 


(0) ينظر: «تفسير الطيري؛ .)1١/5(‏ 


م 4- مه 5 لم مسو و كه هسهو م 2 2 
با لذبن «امنوأ لا فوا ألصَيدَ م نل و ويك كي د فَجَرَآء مَثْل ما َل من )2 2 
يحَكمُ بد ذَوَا | عَدَلِ متك هديا ٠:‏ الكتبة 1 556 ساد تتككن أذ نل لد صِيَامًا لَدُوفَ وبال 


ا 2 ًَ سَلَكَ وَمَنْ عاد مِنَسِم أنه ند رامد عَزِيْرُ ذو أئِعَارٍ (9 سل ل5: سيد لبر 
مانم 401 لكان وز علق عله لزنا 1ق 2 وَأتَمُا لَه الت إِلِنْهِ تروت 
© # جَمَلَ أنَهُ الكنبسة ايت اكرام هنما دس وَالتَهرَ الام وَمْدَىَ والتكهدٌ دلِكَ تلا 
أن أله يَعَلم ماق الصَموات وما فى ل وَأَنَكَ أله 13 شَىْءِ عَلِيِم 02 أَعَلَموًا أرك الله سَّدِيدٌ 
لْمِقَاِ وَأن لله حَفُورُ تّحِةٌ 0 


وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. . . * الآية: الصَّيْد: 
مصدرٌ عومِلَ معاملةَ الأسماء. فأوقع على الحَيّوانٍ المَصِيدِء ولفظٌ الصيد هنا عام ومعناه 
الخضوص افيما عدا ما استثتي» وفي الصحيخ عن النبي 36: «حْمسٌ فَوَاسِقُ يُفْتَلْنَ في 
الجلّ وَالحَرَم : اكرات العا وَالَأَرَهٌ وَالعَفْرَبُء وَالْكَلْبُ العَقُورُ)”'2.: وأجمع الئاس 
على إباحة قتل الحَيِّةَ 1 هذا في كُبُبٍ الفقّهء و خرّم#: : جمع حرام وهو الذي 
يدخل في الحَرّمء أو في الإحرام» واختلف في قوله: «متعمّداً»»: فقال مجاهد وغيره: 
معناه: متعمّداً لقتله» ناسياً لإحرامه”"'» فهذا يُكَفّرُء وأما إِنْ كان ذاكراً لإحرامهء فهو أعظمُ 


)١(‏ ورد هذا الحديث عن ابن عمرء وعائشة» وحفصة:؛ وأبي سعيد الخدري. وابن عباس» وأبي رافع» وأبي 
هريرة؛ 
أما حديث ابن عمر فله طرق. 
فأخرجه مسلم (808/5) كتاب «الحج»؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم»ء حديث (77/ )١1٠١‏ وأبو داود (174/5) كتاب «المناسك»؛ باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» حديث (18415). والنسائي (0/ )١19٠١‏ كتاب «الحج»ء باب قتل الغراب» وأحمد (؟/8) 
وابن الجارود رقم )14٠(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ )١70‏ والبيهقي )5١9/5(‏ كتاب 
«الحج», باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحلّ والحرمء والحميدي (؟/79؟) رقم (119) 
والخطيب في «تاريخ بقدا 5/ 7 04 وأبو يعلى )21١/9(‏ رقم (20154) من طريق الزهري عن 
سالم» » عن أبيه مرفوعاً. 
وأخرجه مالك(١/5ه*)‏ كتاب «الحج»؛ باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث (88) والشافعي في 
«المسند» )9197/١(‏ كتاب «الحج». باب فيما يباح للمحرم .....(9"5) والبخاري (5/ 00”) كتاب 
«#بدء الخلق»» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم . . .. (719) ومسلم (808/5) كتاب «الحجى 
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» حديث )١1494/77(‏ والنسائي (5/ 
17 - 188) كتاب «الحج». باب ما يقتل المحرم من الدواب. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١/5(‏ برقم »)١19051١(‏ وابن عطية في ١تفسيره»‏ (771//17). 


لاوأ 


نفك 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
مِنْ أن يكفُّرء وقد حَلَّ ولا رخّصّة له. 


وقال جماعة من أهْل العلّم» منهم ابن عباس ومالك والزّهْرِيُ وغيرهم : العون: 
القاصد للقتل» الذّاكرُ لإحر امه”'؟» فهو يكمَّرء وكذلك الناسي والقاتلُ خطأ يكفران» وقرأ 
نافع” '' وغيره: «فْجَرَاءُ مِمْلِ)ء ‏ بإضافة الجزاء إِلَّى «مثل» دوكر جر وغيزة: «فجَرَاءً) 
- بالرفع . «مِئْل) - بالرفع أيضاً -. واختلف في هذه المماثلة» “كي تكو فذهب 
الجمهيور إلى أنَّ الحكمين ينظران إِلَى مِثْلٍ الحيوان المَقْتُول في الخِلْقَة وعظم المرأئ» 
فيجعلانٍ ذلك بن الحم زاب + رديت لتقي ارغيره إلى إن المنعائة وجا قبي في القددة 
يُقَوِّ الصيدُ المقتول» ثم يشتري بقيمته بذ من النعَم؛ ورد الطبريٌ وغيره هذا القولء 
والئّعَم: لفظ يقع علّى الإبل والبَّمّر والعَتم» إذا أجتمعَتُ هذه الأصنافء. فإن انقو كل 
صِئْفٍ لم يُقَلْ ١نْعَم؛‏ إلا للإبل وخدهاء ونع القزا ل هذه هاا لل على سكدين عدلتن 
عالِمَيْن بحُكم النازلة» وبالتقدير فيهاء وعلّئ هذا جمهورٌ الناس. 


قال ابنُ وهب في «العتبية»: من السنة أن يُخَيْرَ الحكمان مَنْ أصاب الصيد؛ كما خَيّره 
الله تعالّى في أنْ يخرج هَذْياً بالعّ الكغبة» أو كفارةً طعامَ مساكينَ» أو عَدْلَ ذلك صياماًء 
فإن أختار اهدي حَكما عليه بما يريانه نَظيراً لما أصاب ما بينهما وبين أن يكون عَذْلَ ذلك 
شاةً؛ لأنها أدى الهَذي فما لم يبلّغْ شاد حَكُمَا فيه بالطعام» ثم خيّر في أنْ يطعمه أو 
يصوم مَكَانَ كُلّ مُدْ يوماء وكذلك قال مالك في «المدوّنة) : : إذا أراد المصيتٌ أنْ يطعم أو 
يصومء قَإِنْ كان لِمَا أصاب نظيرٌ من النَّعَمء فإنه يقرّمْ صيدُهُ طعاماً. لآ دَرَاهِمَ قال: : وإن 
قوّماه دراهمّ» وأَشْئْرِيَ بها طعامٌ» لَرَجَوْتُ أنْ يكون واسعاء والأول أضوّبٌء فإِنْ شاءء 
أطعمهء وإلا صام مَكَانَ كلّ مد يوماًء وإن زاد ذلك علّئ شهرين. أو ثلاثة» وقال 
يحي بن عدو رمن أستحابنا»: إنما يقال كم ون رجل تفخ من هذا المتيدء فعرف لعلف 
ثم يقال :كم من الطعام يُشْبِعُ هذا العَدَّد؟ فإن شاءء أخرج ذلك الطعام» وإن شاءء صام 
عدد أمدادهء وهذا اقول حس الخقاط افيد لأنه قد تكونُ قيمةُ الصيدٍ مِنّ الطعام قليلة: فبهذا 


النّظَر يكثر الإطعام . 


. )73717//5( ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

)١‏ ينظر: «الححة؛ ("/ 2)١555‏ و اححة القراءات» (70)ء و «إعراب القراءات» 2)١595/1(‏ و «العنوان» 
(2)84 و (شرح الطيبة» (5/ 5 8؟7), و اشرح شعلة» (2)*014 و«إتحاف» 2)047/١(‏ و «معاني 
القراءات» (7/7 798 . 


(9) ينظر: «تفسير الطبري» (58/65). 


سند "25 


6 - سورة المائدة / الآية: 5_5 


وقوله تعالى: #هَذياً بِالِغَ الكعبة# ذكرت «الكعبة)؛ لأنها أم الْحَرّمء والحَرّمٌ كله 
مَنْحَرٌ لهذا الهَذي؛ وليه اد لت ل وذ اللي لد الل ارم حال كر بال 
الكعبة» فالهَدَيُ لا ينحر إلا في الحَرّم . 


واختلفٌ في الطْعَامء فقال جماعة: الإطعام والصَّوْمِ حيث شاء المكفّر من البلاه». 
وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: الهَدَيٌ والإطعام بمكة20, والصوم حيث شِئْتَ . 

وقوله سبحانه: #ليذوق وبال أمره»: الذوق هنا مستعارٌء والوبالٌ: سوءٌ العاقبق 
والمرعًى الوَبِيلُ هو الذي يتأذّىْ به بَعْد أكلى وعبّر ب #أمره# عن جميع حاله؛ مِنْ قتلٍ 
وتكفير» ٠‏ وحكم عَلَيْه ومُضِيٌ ماله أو تعبهِ بالصَّرْم واختلف في معنى قوله سبحانه: 
لعنا" اللوهج نل" . . # الآية: كال عله إن ابراه ارتجيامة فعناء عقا اللددعها 
سَلَْفَ في جاهليّتكم مِنْ قتلكم الصيد في الحرمة”' '» ومَنْ عاد الآنَّ في الإسلام» فإن كان 
مستحلا » ٠‏ فينتقم الله منه في الآخرة» ويكفْرُ في ظاهر الحُكُم ؛ ٠‏ وإن كان عاصياًء فَالنقُمَةٌ هي 

في إِلزامُ الكقّارة فقَطء قالوا: : وكلّما عاد المُحْرِمُء فهو يكفر. 

قال :ا ع” © :نشاف المتوةغوت أن تقئ: الثقمة مع التكفيرء وهذا هو قول الفقهاء 
مالكِ ونظرائه؛ وأصحابه (رحمهم اللّه) 1 اها المعصمة فإنه يكفر 
أول مرق وعفا الله عن ذَنْبهء فإن اجترأء وعاد ثانياً» فلا يُحْكم عليه ويقال له: ينتقم اللّه 
مِنْك0 2 ؟ كما قال الله تعالّى. 


بصيرةٌ» ومن خاف» ردج ومن هذا المعنّئ قَوْل النبى علد : «مَنْ حا أذلج0, وَمَنْ 


.)510/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (09/0) (15510), وذكره ابن عطية في #تفسيره» (7/ 2251٠‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» (؟/ 2085» وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وأبي 
الشيخ عن عطاء. 

(9) ذكره ابن عطية .)51٠/75(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 2)١1190( )5١/0(‏ والبغوي في «تفسيره؛ (؟/ 55)» وابن عطية (؟/ 
١‏ ؛ والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 20584» وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(5) يقال: أَدْلّجَ - بالتخفيف -: إذا سار من أول الليل. 
ينظر: «النهاية» (1597/5). 


تق 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


دلج بَلّعَ المَنْزْلكَ”" قلت: والصيد لِلَهْو مكروه٠‏ ورَوَى أبو داود في سُّئّنه» عن ابن 
عباس » عن النبيٌ عَكَلِبدِ ؛ أنه قال: «مَنْ سَكُنَ البَادِيَة جَمَاء وَمَنِ نَع الصَيْد غَمَلَ) وَمَنْ ْ أنَى 
السَّلْطَانَ» 200 . انتهى 


وقوله تعالى: «إأحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم . .. * الآية: البخر: أ 
الكيرة يلخا كان أو علياء ركل لهي كبر 02 لت 


و لمتَاءأ4: نصبٌ على المَضدرء والمعتئ: مَتعَكُمْ به متاعاً تنتفعُونَ به وتأتَدِمُونَ 
و لَكُمْ4: يريدٌُ حاضري البّخر ومُدُنِهء و لِلسّيّارَةِ4: المسافرينَ» واختلف في مقتضّئ 
قوله سبحانه: #وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً»» فتلقاه بعضهم على العُمُومِ من 
جميع جهاته؛ فقالوا: إِنَّ المُْرمَ لا يحل له أن يصيدء ولا أن باهر من تضيدة :ولا اياكل 
صيداً صِيدَ من أجله؛ ولا مِنْ غير أجله؛ وأنْ لَحْم الصيد بأ وجه كان حرام على 
المخرم» وكان عمر بن الخطّاب (رضي الله عنه) لآَيَرَى بأساً للمُحْرِم أنْ يأكل ما صَادَهُ 
حلالٌ لنفسه» أو لحلالٍ مثله”"“» وقال بمثل قولٍ عمر عثمالٌ بن عمّان وَالرْبير بن العَوَام ؛ 


عر 


وهو 0 3 2 عبد أكل مِنّ الحَمار الِْي صَادَهُ أبو قَتَادَةَ وهو خلال والنبيٌ 
عليه السلام - مير 76* 


/4( أخرجه الترمذي (247/4) كتاب «صفة القيامة»؛» باب من خاف أدلجء حديث (400؟) والحاكم‎ )١( 
من طريق هاشم بن القاسمء عن أبي عقيل الثقفي» عن يزيد بن سنان» عن بكير بن‎ )"08 0 
فيروزء عن أبي هريرة به.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم.‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي.‎ 
/4( (؟) أخرجه أبو داود (4/7؟1١) كتاب «الصيد»» باب في اتباع الصيدء حديث (5809)» والترمذي‎ 
كتاب «الفرع والعتيرة»» باب اتباع‎ )١195 156 /0( كتاب «الفتن»» حديث (5501) والنسائي‎ ,.)07 
/٠١( واب بن أبن شية 68/3 وأبو نعيم في «الحلية» (77/5) والبيهقئ‎ )901!//١( الصيدء وأحمد‎ 
كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي‎ ٠ ١0( رقم‎ )01 55 /١١( »؛ والطبراني في «الكبير؛‎ 
موسى اليماني» عن وهب بن منبه» عن ابن عباس مرفوعاً.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري.‎ 
.)515/0( وذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ )١1711( )15 /0( أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره»‎ )6( 
.)547/:5( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )5( 
أخرجه البخاري (48/5)» كتاب «الجهاد؛ء باب ما قيل في الرماح» حديث (2)5915 ومسلم (؟/‎ )0( 
-2478/5( وأبو داود‎ 2»)١١195/017( كتابٍ «الحج»» باب تحريم الصيد للمحرمء حديث‎ 2 


ظ15ظ 
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ثم ذكّر سبحانه بأمر الحَشْر والقيامة» مبالغةً في التحذير؛ ولما بان في هذه الآيات 
تعظيمٌ الحَرّمٍ والحُرْمة بالإحرام من أجل الكعبة» وأنّها بِيْتٌ الله تعالى. وعنصر هذه 
الما ا ا #جعل الله الكعبة البَيْتَ» ؛ تنبيهاً سَنّهُ في الناس» وهداهم 
لَيْهِء وحَمَّلٌ عليه الجاهليّة الجهلاءة من التزام ِهمْ أن الكعبة قَوَامٌ» والهذي قَوَامٌء والقلائد 
0 أي :أن يقوم للناس بالتّأمين» ووّضع الحرب أوزارهاء وأعلَمَ تعالى أنَّ التزامَ الئّاس 
دهعو هكا خترعة وارتصاءة نو الاخدل 4 ٠‏ في هذه الآية : بمعنى «صَيّر). والكَغبّة بِيْتُ 
مكةء وسمي كعبة لتربيعه. قال أهل اللّعَة : عر عقيل لي وكَعْبة» وذهب 
بعض المتأؤلين إلى أنَّ معنى قوله تعالى: #قِيَاماً للئّاس»» أي: : موضع وُجُُوب قيام 
بالمناسك والتعينات» وضَبْطٍ النفوس في الشهر الحرام؛ ومع الهّدي والقلائد» قال ا 
معنى «إقياماً للنّاس24 أي: جعلها بمنزلة الرئيس الذي يقُومُ به أمر أتباعه» فهي تحجزهم 
عَنْ ظُلْم بعضهم بعضاًء وكذلك الهَذِيُ والقلائد جُعِلَ ذلك أيضاً قياماً للناس؛ فكان الرجلٌ 
إذا محل الحَرّم أَمِنَ مِنْ عدوه» وإذا ساق الهّدْي كذلك» لم يعرض لَه وكان الرجلٌ إذا 
أراد الحجّ تقلّد بقلادة مِنْ شعرء وإذا رجع تقلّد بقلادة من لِحَاء 4 مكار لحرو ا 
له ولا يُؤْدَى حتى يَصِلَ إلى أهله. »؛ قال ابن زيد: : كان الناسٌُ كلّهم فيهم ملوكٌ تدفع بعضُهُم 
عن بعض » وليك في المرية ملو تق عن بهم شاع بض » فل الأالي اي 
الحرامً قياماً يدفَعُ بعضَهُمْ عن بعض . انتهى من «الهداية». 


والشهرٌ هنا: اسم جنس » والمراد الأشهر الغلاثةٌ بإجماع من العرب» وَشهْرُ مُْضِْرٌ» 
وهو رجَبٌء وأما الهَدْيُء كان أماناً لمن يسوقه؛ لأنه يعلم أنه في عبادةٍ لم يأت لحَرْب 
وأما القلائد.ء فكذلك كان الرجُلٌ إذا خرّج يريد الحَج/ 3 تفلدى اللماء السَّمْرِ أو غيره 


56 كتاب «المناسك» (الحج)» باب لحم الصيد للمحرمء» حديث »)١807(‏ والترمذي (6/ 27١4‏ 
6 »؛ كتاب «الحج». باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم»؛ حديث (849)» والنسائي (187/80), 
كتاب «الحجى. باب ما يجوز للمحرم أكله من العيد: وأبن ماجة (؟/ 2)1١١77‏ كتاب «المناسك». ياب 
الرخصة في ذلك إذا لم يصد له حديث (2)9097 ومالك ,)*”60/١(‏ كتاب «الحج». باب ما يجو 
للمحرم أكله من الصيد.ء حديث (9/5)» وأحمد (65/؟ .)"٠‏ والدارمي (؟/8؟) كتاب 0 ُ 
في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هوء والشافعي )67١/١(‏ كتاب «الحج»» باب فيما يباح للمحرم 
وما يحرم (83)» والحميدي )٠١5/١(‏ رقم (175) وعبد الرزاق (45579. 20)87758 وابن خزيمة 
0/5 رقم (5556) وابن الجارود (150) والدارقطني )751١/”(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (/ ١7‏ 178) والبيهقي (184/5) والبغوي في «شرح السنة» (54/ ١017‏ بتحقيقنا) من طرق 
عن أبي قتادة به. 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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شيئاًء فكان ذلك أماناً له» وكذلك إذا انصرفواء تقلّدوا من شجر الحَرّمء وقوله «إذلك4 : 
إشارةٌ إلى أنَّ جعل اللَّه هذه الأمور قياماً. ّْ 


وقوله سبحانه: #بكل شيء 00 عام عموماً تامًّا في الجزئيّات ودَقائِقٍ 
«نًا عَلَ أَسُولٍ إل ابد وَأَنَهُ عله 7 مَا يُدُوفَ وَمَا تَكْتْيُونَ (9) قل لا يَسْيَوِى الْحِيتُ 
افق 2 اميك كله 0 الأبني كَلّك تنيخرت 79 »* 


وقوله سبحانه: #ما على الرسول إلا البلاغ. .. » الآية: إخبارٌ للمؤمنين مضمُّنه 
الوعيدء ِنِ أنحرفواء ولم يمتثلُوا ما بلغ الرسُولٌ إليهم؛ ٠‏ #واللّه يعلم ما تبدون وما 
تكتمون*» قلت: قال الشيخٌ أبو مَدْيّن (رضي الله عنه) : : الحَنّ تعالى مطلع على السرائر 
والظواهرٍ في كل نفس وحالٍ» فأيّما قلّب رآه مؤثراً لهء حَفِظَهُ من الطوارق والمِحَنٍ 
ومضلأت الفتّن» قال (رسحمة اللد: تاعرف الكويامن لم تازه وما أطاعه مَنْ لم يَشْكُرْه. 


انتهى . 


وقوله تعالى: #قل لا يستوي الخبيتٌ والطَيّب. . .4 الآية: لفظ عام في جميع 
الأمورء فيتصوّر في المكاسِب, وعدد النّاسء والمعارفٍ مِنّ العلوم ونحوماء فالخبيثُ من 
هذا كله لا يُفْلِحُ ولا يُنْجِبُء ولا تحسْن له عاقبة؛ والطيّبُ وإِنْ قُلَّ: نافعٌ جميل العاقبة» 
ويَنْظرٌُ إلى هذه الآية قوله تعالئ : لوَالبَلَدُ الصَيّبُ يَحْرْحُ نَبَانْهُ بدن رب وَالَذِي حَبْت لآ يَخْرْجٌ 
إلا ' تكداً» [الأعراف: 04]» والخبث: هو الفساد الباطنٌ في الأشياء حنّى يظن بها الصّلاح» 
وهي بخلافٍ ذلك . وقوله سبحانه: #إفاتقوا الله يا أولي الألباب» : تنبيةٌ علّئ لزوم الطيّب 
في المعتقَّدٍ والعمل؛ وص أولو الألباب بالذّكر؛ لأنهم المتقدّمون في مَيْزْ هذه الأمور, 
ا ده لو 


و لبح 000 8 20 سح سل و سسحوسر 7 014 
و برءس سمب مسغعر 0 


الْقرَءَانُ 0 1 عَم عي 0 ل ره ين كَبِْكُمَ م أصَبَحأ يبا 
تن 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ت تسؤكم. . . » الآية: 
اختلف الرواةٌ فى سبيهاء ٠‏ والظاهرٌ مِنّ الروايات أن رسول الله يك ألحَت علَيْه الأعراب 
والججهّال بأنواع من السؤالات» حَسْبّما هو معلومٌ في الروايات» فرّجَرهم الله تعالئ عَنْ 
ذلك بهذه الآيق وأشيّاء: اسمٌ لجمْع شيئء قال ابن عباس : “على الآرة خلا شبالوا تحن 
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أشياء في ضِمْن الأنباء عئها مساءةٌ لكم'''؛ إما بتكليفٍ شرعيّ يلزمكم؛ وإما بحبّر 
يسوءئكم» ولكن إذا نزل القرآن بشيء» وأبتدأكم كم ربكم بأمرء فحينئظٍ إِنْ سألتم عن تَمْصيله 
وبَيَانِهِ ْيّنَ لكم» وأَبْدِيَء ويحتملٌ قوله: #وإن تسألوا عنها حين ينرّل القرآن تبد لكم» ؛ أَنْ 
يكون في معنى الوعيدٍ؛ كأنه قال: لا تسألواء وإن سألتمء َقِيتُمْ ِب ذلك وصعوبته» قال 
النوويٌ: وعن أبي ثعلبة الحُشَنِي: قال: قَالَ وَسُولُ اللو ككه: «إنَّ اللّهَ عَرّ وجل فَرَضُ 
قْرَائِض؛ قلا تُضَيعُوهَاء وَحَدَّ خدوداً؛ قلا تَعْتَدُومَاء وَحَرّمَ أَشْيَاء ؛ قلا تَنتَهكُوهَاء ويك 
ل بكم لآعَنْ نِسْيَانِ؟ قلا تَنِحَقُوا عَنْهَااء ورُوّيئاه في «سنن الدا رقطنيٌ, 5 
انتهى ١‏ وف «ضتحيج الببخاري 1 عن أبي هريرةً» عن النبي كلل قَالَ: الدَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ 
إنْما هَلَكَ مَنْ كان قَبِلَكُمْ سْوَلِهِمْ وَأخْتَلافِهمْ عَلَ أنْبيَائِهِمْ ذا تَهْبِتْكُمْ عن شنيْة) 
َاجْتيُوة وَإذَا أَمَرتَكُمْ بأَمر» َأنُوا مِنْهُ مَا آسْتطعئة»9؟. | انتهى 


.)١11457/1؟( ذكره ابن عطية فى اتفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (4/ 184) كتاب «الرضاع»: حديث (51) والحاكم )١١8/4(‏ والبيهقي )18/1١(‏ 
كتاب «الضحايااء باب ما لم يذكر تحريمهء وأبو نعيم في «الحلية» (17/9) والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (4/6) كلهم من طريق داود بن أبي هندء عن مكحول» عن أبي تعلبة الخشني به. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 175) وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 
وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ (*/ 77) رقم (25905» وعزاه لمسددء وقال: 
رجاله ثقات» إلا أنه منقطع 
وللحديث شاهد من حديث أبى الدرداء. 
أخرجه الدارقطني (5/ 198) باب الصيد والذبائح والأطعمة» حديث )1١4(‏ من طريق نهشل الخراساني 
عن الضحاك بن مزاحمء عن طاوسء عن أبي الدرداء» وقال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (4/ 
17 : نهشل الخراساني . قال إسحاق بن راهويه: كان كذاباً» وقال أب بو حاتم والنسائي: متروك. وقال 
يحيى» والدارقطني: ضعيف. 
ويبدو أن للحديث طريقاً آخرء فقد ذكره الهيثمي في «المجمع» )١174/١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط؛ و «الصغيرا؛ وفيه أصرم بن حوشب» وهو متروك» ونسب إلى الوضع . 

(9) أخرجه البخاري ( 7/1١١‏ 554) كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»» باب الاقتداء بسنة رسول الله كلل 
حديث (9788) ومسلم )187١/54(‏ كتاب «الفضائل». باب توقيره كليدَ حديث (1571//11)) 
وأحمد (508/7) والحميدي (؟/ /ا/ا4) رقم )1١115(‏ وأبو يعلى (110/11) رقم (505) كلهم من 
طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك 
د مام واختلافهم على أنبيائهم» فما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
أست 
ا بي الزناد أخرجه البغوي في #شرح السنة» /١(‏ /ا/ا١‏ - بتحقيقنا) وللحديث طرق أخرى عن 
أبي هريرة. 
فأخرجه مسلم (؟/ 91/5) كتاب «الحج»» باب فرض الحج مرة في العمر حديث (177707/415)- 


48 اب 
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و #عفا الله عنهَا : معناه: تركهاء ولم يُعَرْفَ بهاء «إقد سألها قوم من قبلكم. ..» 
الآية: قال الطبريٌ”© : كقوم صالح؛ في سؤالهم الناقة؛ وكبني إسرائيل؛ في سؤالهم 
المائدة» أي: وكطلب الأمم قديماً التعمْنَ في الدّين من أنبيائهاء ثم لم تَفٍ بما كُلَقَت. 


ووو ب رس ويه 


7 َس( 2 من بحرو و سَإيبَةٍ م ولا وصِيا و عار وَلكنّ لذن روأ يفترون على الله 


مل 


208 1 


الْكَذْبَ و 0 ملا يَعَقَلُونَ 9 وَإِذًا قِبِلَ لطر تعا تَعَالَواً إل مآ نَل َه فَإِلَّ ارسول قَالَوا حسما ما 
وَجَدْنًا عَلْيَهِ ا يأ أو 36 ء بَآَؤْهُمْ لا يَعَلمونَ سَيْعًا وَل يمِتَدُون 0 4 

وقوله سبحانه : 0 
أي: لم يجعلٌ سبحانه شيئًا مِنْ ذلك» ولا سَنّهُ لعباده» المع : ولكن الكمّار فعلوا ذلك؛/ 
كعَمْرِو بْنِ لْحَيّ وغيره مِنْ رؤسائهم؛ #يفترون على الله الكذِتَ4؛ بقولهم : هذه قربة إلى 
اللوء «وأكثِرُهَغْ4. يعني: الأنْبَاعَ #لا يعقلونَ#. بل يتّبعون هذه الأمور تقليداًء 
و #جعل4 في هذه الآية: لا ينّجه أنْ تكون بمعنى «خَلَّقَاء ولا بمعنى «صَيّرَا: وإنما هى 
بمعنى : اما سَنَّ ولا شَرَّعَ؛. 


قال *# ص : #ما جَعَلٌ4 : ذْهَبَ ابن عطيةً والزمخشر د ي”" إلى أنها , . بمعنى : (شَرَّعَ)) 


والنسائي )١١١/5(‏ كتاب «الحج». باب وجوب الحجء وأحمد (5//ا44 - 448. 7ا44. لاق 
4 )اوابن خزيمة رقم )10١4(‏ من طريق محمد بن زياد» عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 
٠‏ رقم )7١714(‏ ومسلم (1871/54) كتاب «الفضائل»» باب توقيره كليخِ )1*07//1١(‏ وأحمد 
(1/5”) والبغوي في «شرح السنة» ١95 /١(‏ بتحقيقنا) من طريق همام بن منبه» عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (40/6”» 458 017). والحميدي /١(‏ ل/الا؛) رقم )١١75(‏ وابن حبان ( 7١41‏ 
الإحسان) من طريق محمد بن عجلان. عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم )1487١/4(‏ كتاب «الفضائل»» باب توقيره كك حديث (17517/151): والترمذي (5/ 
65 55) كتاب «العلم»» باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله كيه حديث (7174؟) من طريق 
همام بن المنبه» عن أبي هريرة به. 

.)817 285 /5( ينظر: الطبري‎ )١( 

(؟) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي» الزمخشريء جار الله أبو القاسم ولد سنة ( 4517ه) 
في زمخشر (من قرى خوارزم)؛ من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب» سافر إلى مكة. فجاور 
بها زمناء فلقب بجار اللّه. أشهر كتبه: «الكشاف» و «أساس البلاغة» و «المفصل» ومن كتبه: 
«المقامات» و «مقدمة الأدب» و «نوابغ الكلم» و «ربيع الأبرار» . توفي بالجرجانية بخوارزم سنة 
(8"8مه). 
ينظر : «وفيات الأعيان» (7/ »)١‏ (لسان الميزان» (7/ 5). «الجواهر المضيئة» (؟/ »)١١‏ «آداب اللغة» 
دغ «الأعلام» (1078/0). 


حك 
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قال:ابن"' غطيّة : ولا تكوثُ بمعنى «خلق». لأن الله تعالين حَلَقٌ هذه الأشياء كلّهاء ول 

: بمعئئ «صيّرا؛ لعدم المفعولٍ الثاني» قال أبو حيّان”"': ولم يذكر النحويُون لها هذاء وقد 
جاء حَذْفُ أحد مفعولَيْ «ظَنّ» وأخواتها قليلاًء فتحمل هذه على حَذْفٍ المفعولٍ الثاني» 
أي : 05س الوسر وكساك ولا وصيلة ولا امنا د مشرزو عا وهو أولَى من إثبات 
معنّى لم يُسْمَعْ فيهاء وذكر أبو البقاء؛ أنها هنا بمعنى «سَمّى) انتهى . 


قُلْتُ: : وحاصل كلام 7 حبّان؛ أنه هاده على نفي» وعلى عمد فيحمل 
كلام ابن عطيّة علَئ أنه تفسيرُ معنّى . لا تفسير إعراب . 


0 
و 


وبحين : فعليةٌ بمعنى مَفْعُولة وبَحَرَّ: شَقٌّء كانوا إذا نُتِجَتٍ النَاقَةُ عَشَرَةَ بُطُونِء شَقُوا 
أذنها بِتِضْفَيْن طولء فهي مَبْحُورة: ونُرِكتثْ ترعئ» وتَرِدٌ الماءء ولا ينتفع بشيء منهاء 
بر ال إذا مان على النساءء وتكلر لزتجال؛ وذلك كلّه ضلالٌ» والسائبة : هي 
الناقة تسيب للآلهة» والناقةٌ أيضاً إذا تابَعَتٌ ُنْنَيْ عَشْرَةٍ ةَ إناثاً لعن فيهنٌ ذكُرٌ سَيِبَتْء وكانت 
السوائبُ أيضاً في العرب؛ كالقربة عند المرّضٍ يُبًَْ منهه والقُّدُوم من السفرء وإذا نزل 
بأحدهم أمْرٌ يُشْكْرُ الله تعالّى عليه ؛ تقب بِأن يسبب ناقة» فلا يتفم منها بَِبِ؛ ولا ظَهْرء 
ولا غَيْره يَروْنَ ذلك كمثق بني آدم؛ ذكره'' ' الشّدّي وغيره» وكائتٍ العربُ تعتقدٌ أن مَْ 
عَرَض لهذه النوق» فأخذها أو أنتفع مها بشيْءء فإنه تلحقه عُقُوبةٌ مِنّ الله والوصيلةٌ: قال 
أكدر الكامي:: : إن الوصيلَة في الغَتَم ٠‏ قالوا إذا وَلَدتٍِ الشاة ثلاثةَ بُطونء أو خمسةًء فإن كان 
آخرها جَذِياً: ذبحوه لِبَيْتَ الآلهة. وإن كان عَنَاقاًء أستخيّؤهاء وإن كان جَذْيٌ وعَنَاقٌء 
ابفف وهم :«و قال : : هذه العَتاقُ وَصَلَّتْ أخامّاء فمنعئهُ مِن أنْ يُذْبَحَ وعلى أن الوّصِيلة في 
العم جاءت الرّوايات عن أكثر الناس» ددوي عَنٍ ابن السيكبة أن الوصيلة بن الإبل؛ 
وما التعامي؛ فإنه المُخل من الإبل» إذا ضر ب في الإبل عشر سني وقيل: إذا وَلِدَ من 
صَلْبه ءَ عشْرّء وقيل: 00000 قالوا: حَمئ ظهرهء فسيّبوه» لا يركبء ولا 
يسخُر في شيء» وعبارةٌ الخ 0" : وقيل: الحامي: المَّحْلُ؛ إذا رَكِبَ وَلَدُ وَّلَدِ. انتهى» 
قلث: والذي في «البخاريّ»: والحام: فحل الإبلٍ يَضْرِبٍ الضرَابَ المعدُود» وإذا قَضَئْ 


.)١17/؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (78/5). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 41) (11857). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 2)١1845( )4١/0(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1148/15). 
(60) ينظر: «مفاتيح الغيب» (11/117). 


أ 


لامْللملل ب ل ب ب سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ضرابه» وَدَعَوهُ للطّواغيتِ» وأَغْمَّؤه من الحمل. فلم يُحْمَلُ شيءٌ عليه» وسمُؤه الحاميّ . 
انتهى . 


وقوله سبحانه: ««وإذا قيل لهم2#. يعني: لهؤلاء الكفار المستئينَ بهذه الأشياء: 
لاتعالّوًا إلى ما أنزل اللَّه24 يعني : القرآن الذي فيه التحريمٌ الصحيحٌ» #قالوا حسبنا»» 


معناه : كَمَانًا . 


«يام لذبن 0 عي أَشَك لا يرح من صّلَّ إذا أَمتَديسْدٌ إل لل مَرْجِفَكْ جِينَا 
نتم ينا م تله 469 


وقوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضل إذا اهتديتم . 4 
الآية: قال أبو ثعلبة الحُشَنِيُ: سَأَلتُ رَسُولَ الله كلِِ عَنْ هذه الآيق» فقَال: (ا؛ ُتَمِرُوا 
ِالمَعْرُوفٍ وَآَنْهَوَا ء عَن المُنْكرِء قدا رَأَيِتَ دُنيَا مُؤْئَرَهَ وَشْححا مُطاعاً وإِعْجَابَ كُلَّ ذِيَ رَأَي 
ِرَأَيهء َعَلَيِكَ بِحُوَيْصةِ نَفْسِكَ / وذ عَرَامَهُمْ؛ فَإِنَ وَرَاءَكمْ كان أَخْرُ العَامِلٍ فِيهَا كَأَجْرٍ 
٠ 1‏ وَهَذَا البَأْوِيلُ الْذِي لا نظ لأحد مَعةُ؛ لألْهُ مُسْتَوْفٍ للصّلآح صادرٌ عن 
النبيّ - عليه السلام -. وجملةٌ ما عليه أَهْلُ العِلّم في هذا أن الأمر بالمعرورق متعتر نه لعل 
رُجِيَ القبول أو رُجِيّ رد الظالم» ولو بعنف ما لم يَخَفٍ الآمِرُ ضرراً يلحقه في خاصّته» 
أو فتنةً يُدْخِلُهها على المُسْلمِين؛ إما بِشَّقْ عَضَاء وإما بضَرَّرِ يلحق طائفةٌ من الناس» فإذا 


خيف هذاء ف #عليكم أنفسكم»: محكمٌ واجبٌ أنْ يوقّفَ عنده. 


وقوله سبحانه: #إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون»» هذا تذكيرٌ 
بالحشْر وما بعذله. وذلك مُسَل عن أمور الدنياء مكروهها ومحبويهاء روي عن بعض 
الصالحين ؛ أنه قال : ما مِنْ يَوْم إلا ويجيء الشيطانٌ» فيقول: ما تأكل» وما تلبس » وأين 
تَسْكُنٌء فأقول له: آكُلُ المَوْتَء وألْبَسٌ الكفَّنَء وأسْكنٌ القَبْرَ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (277/5) في الملاحم» باب الأمر والنهي (١5754؟)‏ والترمذي (5/ )51٠‏ في التفسير: 
باب «من سورة المائدة» (7004) وابن ماجة (؟/ 177٠‏ 19531) في الفتن» باب قوله تعالى: #يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم» .)10١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )7١/1(‏ والطبري (91/5) برقم 
( 42178571715837 والحاكم (777/5) وابن حبان (1860 - موارد). والبيهقي في السئن 0١1/1١(‏ 
- 97)» والبغوي في «شرح السنة؛ (1/ 0708 (5001) عن عتبة بن أبي حكيم» جتني هرو بن جارية 
اللخمي» حدثنا أبو أمية الشعباني به. 


مه سورة المائدة/ الآيات: ٠١4-5٠6‏ ٠د‏ فرق 


قال ع" : قَمَنْ فكّر في مرجعه إلى الله سبحانه» فهذا حاله» قَلْتُ: وخرّج 
البغويٌ ف «المسنَّدٍ المنتَحّب». عن النبيّ كل ؛ أَنّهُ كَالَ: ١يَأيْهَا‏ النّاسُء إِنَكُمْ ساون أغهالة 
تَعْزْبُ عَنْكُمْ إلى يوم القِيَامَة وَتُوشِكُ العَوَازِبُ أَنْ َُوب إلى أَمْلِهَاء فَمَسْرُورٌ بهَاء 
وم . انتهى من «الكوكب الدري»» والأه المستعان. 


ل ونح م ع لاصيرة سمس هه مودس ير الم مجي لعل ص سا ا 
#يكاما الَدذِنَ امنوا هده نيكم ذا حَصَرَ كر ا ين ا نْنَانِ دوا عَدْلٍ 0 
عن كي 1500 


5 001 . سم جم . وه 200 .0 مم 03 ٠.‏ عر 52 ار ان 
؛ أنه | 


فسِفَسِمَان 0 نِِ رتسو 5 م يف د 1 1 وا ١‏ ار 2 1 1 د 
. إن عثر ع أ م 9 10000 ِنَم قَتَاعْرَانِ يَقُومَانِ كاه لذن 0 

2320011 1 2 لل عست هسه 1 9 00 2م ساس 
لون مَبْتَسِمَانِ بللَّهِ لَمَبَْدَئَةً لحن ين مَبَْدتِهِمَا وَمَا أَعتَدَيتَآ إنَآ إذا لَمِنَ لي 9© دَيدَ 


ام ولك 1 ور 


ا 0070 سس سه من بعد 000 


5 أن يوأ ِلشََّْدَةَ عَلَ وجههآ أر اهو أن يرد اه 
وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان. ا و [المائدة: :]1١5‏ ا هذه 


وبالله نستعين. 
لا تَعْلَم خلانا معت هددالآية الما ا 0 


2000 0 لمر الوجيز 5١/0‏ 2). 
5" الهيئمي في انديع الزوائد» 84/0 وقال: 7 الطبراني في «الكبير»» وفيه يحيى بن 
عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 

قرف ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 6١‏ ). 

)2 هو. : تميم بن أوس بن حارئة (خارجة) ابن سود (سواد) أبن جذيمة بن دراع بن عدي بن الدار. ٠‏ أبو 
رقية. الداري. قال ابن حجر في الإصابة: مشهور في السحابة» وكان نصرانياء وقدم المدينة فأسلم» 
وذكر للنبي يكل قصة الحساسة والدجال» فحدث النبى يَكِهِهْ عنه بذلك على المنير» وعد ذلك من مناقبه. 
قال اين السكن: أسلم سنة تسع هو وأخوه نعيم ولهما دسحية . 
وقال ابن إسحاق: قدم المدينة» وغزا مع النبي كل. 
وقال أبو لعيم : كان راهب أهل عصره وعايد أهل فلسطين» وهو أول من أسرج السراج في المسجد. - 


ضرق 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وعدي تن د01 وكانا نصرانييْنَء سافرا إلى المدينةٍ» يريدانٍ الشامَ؛ لتجارتهماء ونَدِمَ 
المدينة أيضاً ابْنّ أبي مَارية مولى عَمْرِو بن العاصي» يريد الشامَ تاجرأًء قال الفخر”': وكان 
مُسْلماًء فخرَجُوا رفاقة» فمرض ابن أبي مارية في الطريتي» وأؤْصئ ا 
يؤديَارَحْلَهُ إلى أوليائه من بني سَهُم'' أ وروى ابْنُ عباس عن تميم الداري؛ أنه قال : بَرىء 
النّاسُ من هذه الآيةِ غيري وغَيْرَ عَدِيّ بْنَ بَذّاء وذقر لقو" إلا أنه قال ركان عه 
جَامُ فِضَةَء بركد به "الملك: فلحدذلة أنَا وعدي فتعكاة بالقاة :ونجينا مهم فزي أسلقك 
بعد قُدُوم رسُولٍ الله يهِ المدينةٌ» الم لل فَأَنَنِتُ أَهْلَهُ فأخبرتهم الخبرء وأَذَّيْتُ 


خمسماثة» فوّبُوا إِلَى عَدِيّ فأتوا به رَسُولَ الله يكل وحلّف عمْرُو بن العاصيء ورجُلٌ 
آخر معه. ونُرِعَتْ من عَدِيٌ ا 


قال #ع”'' #: واختلفت ألفاظ هذه القصّةء وما ذكرثُهُ هو عمود الأمرء ولم تصِحٌ لعدي 
صحية فيما عَلِمْتٌ ولا ثبت إسلامه.» وقد صنّفه فى الصحابة بغعض المتاخرين) ولا واحه 


- رواه الطبراني من حديث أبي هريرة» وأول من قص وذلك في عهد عمر. روأه ابن إسحاق بن راهويه» 
وانتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان. 
تنظر ترجمته في: لأسد الغابة؛ (١/507؟)2‏ «الإصابة» 2)١91-/١(‏ «(الثقات؛ (8/؟2)79, «الجرح 
والتعديل» (7/ 2)41١‏ «تقريب التهذيب» »)١١7/١(‏ «سير أعلام النبلاء» (؟/ 2»)447 «جمهرة أنساب 
العرب» (505). (5775). «المتفردات والوحدان» (57)., «مشاهير علماء الأمصار» (57). 

)١(‏ عدي بن بَذَّاء: بتشديد الدال قبلها موحدة مفتوحة. 
قال ابن حبان: له صحبة» وأخرجه ابن منده » فأنكر عليه ذلك أبو تعيم » وقال: لا يعرف له إسلام . 
قال ابنُ عَطِيَة: لا يصح لعدي عندي صحبة» وقد وضعه بعضهم في الصحابة» ولا وَجْْه لذكره عندي 
فيهم» وقَّوَّى ذلك ابن الأثير بأن السياق عند ابن إسحاق: فأمرهم رسول الله يكل أن يستحلفوا عَدِيا بما 
يعظم على أهل دينه . 
والذي عندي أن بداءء بفتح الموحدة وتشديد الدال مقصورء وقيل: ممدود. ورأيته بخط الخطيب في 
سياق القصة عن تفسير مقاتل عديٌ بن بنداء بئنون بين الموحدة والدال. 
ينظر ترجمته في: «الإصابةة (741//4)» «الثقات» (718/7): «تجريد أسماء الصحابة» ,)71/7/١(‏ 
«أسد الغابت» ت (7550). 

(0) ينظر: «مفاتيح الغيب» (؟١/560).‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 2»)١7154170( )١15‏ وذكره البغوي في «تفسيره؛ (1/ 2074 وابن عطية 
في #تفسيره؛ .)50٠/5(‏ 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)756٠+/5(‏ 

(0) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟19617/5). 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» .)756١/5(‏ 


يفيق 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيات: ٠١8 ٠١5‏ 
عندي لذكره فى الصّحابة . 

وأما معنى الآية مِنْ أولها إلى آخرهاء فهو أن اللّه سبحانه أخبر المؤمنين أنَّ حكمه في 
الشهادةٍ عَلَى المُوصِيء إذا حضره الموثٌ: أنْ تكونَ شهادة عَذْلَيْنْء فإن كان في سَفَرِهِ وهو 
الصّرْب في الأرض» ولم يكن معه من المؤمنين أحدٌ» نلتشهد شاعدين معن صر من 
أهْل الكفْرء فإذا قدماء وأدّيا الشهادةً علّئ وصيّت حَلّمَا بعد الصَّلاة؛ اهمها كذتاء ولا 
بَدٌلآَ وان كا ل اح كفنا 1 شهادة اللّم وحُكمٌ بشهادتهماء فإن غَيْرَ بعد ذلك 
على أنهما كَذَبَاء أو خَانَاء أو نَخو هذا مما هو إِنْم» حَلَّفَ رُجِلانٍ مِنْ أولياء المُوصِي في 
السفر» وَغرّمَ الشاهدانٍ ما ظَهّرَ علَيْهماء هذا معنى الآيةِ على مذهب أبي موسّى الأشعريٌ» 
وابن عبّاس» وسعيدٍ بْنِ المسيّب» ويحيى بن يَعْمَرَ وابنٍ جُبَيْره وأبي مِجِلز وإبراهيم» 
4 م اكع ىن »اميه 1 دخ عا 00 
0 وكبية ا ل ودع 1 ومجامر 00 2 0 ومعئلى قوله: 

قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلّث» ولا مؤمن إلا بالمدينة» وكانوا يسافرون في 
التّجارة مع أنواع الكفّرة» واختلفث هذه الجماعةٌ المذكورة» فمذهبٌ أبي مُوسَى 
الأشعريٌ وغيره؟ أن الآية كي : ومذهب جماعة منهم؛ أنها مشسيوحة؟ بقوله: 
لوَأْشْهِدُوا ذُوَيْ عَدْلِ منكن» [الطلاق: ؟]؟ ويما عليه إجماعٌ جمهور الئّاس؛ أن شهادة 

قال #ع”" *#: ولنرجع الآنَّ إلى الإعراب» ولنقصِدٍ القَؤل المفيدَ؛ لأن الناس 
خَلَطوا فى تفسير هذه الآية تخليطاً شديداً» وؤْكْرُ ذلك والرّدُ عليه يطول». وفى تَبْيين الحَقٌ 
الذي تتلَقّاه الأذهالٌ بِالقَبُول مَفْتَمُ» واللّه المستعان. 

فقوله تعالّى: #اشهادة بينكم»»؛ هى الشهادة”" التى تُحْفَظْ لتؤدّئ» ورفعها بالايتداىء 


(1) ذكره ابن عطية (5601/5). 
(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟/907؟). 


() الشهادات: جمع شهادة: وتجمع باعتبار أنواعها. وإن كانت في الأصل مصدراً. تعريف الشهادة: 
للشهادة في اللغة معان: منها: الإخبار بالشيء خبراً قاطعاً. تقول: شهد فلان على كذاء أي أخبر به خبراً 
قاطعاً. ومنها: الحضور. تقول: شهد المجلس أي حضره قال تعالى: لثَمَنْ شَهِدَ مََكُمْ الشَّهْرَ 
قَلْيَصمْهُ» [البقرة: 5 وقال عليه الصلاة والسلام: «الغنيمة لمن شَّهِدَ الرفعة» أي حضرها. ومنها: 
الاطلاع على الشيء» ومعاينته» تقول: شهدت كذا. أي اطلعت عليه وعاينته. ومنها: إدراك الشيء. 
تقول: شهدت الجمعة. أي أدركتهاء ومنها: الحلف : تقول أشهد باللّه لقد كان كذا. أي: أحلف. - 


1 ب 


4# دبل لسعم عمد دسح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


والخَبّرُ في قوله: #اثنان#4» وقوله تعالى: #إذا حضر أحدكم المؤْتُ#: إذا قارب 
الحضُورً» والعاملٌ في «إذا» المصدرٌ الذي هو «شهادة»؛ وهذا على أنْ تجعل (إذا» بمنزلة 
«حِينَ»» لا تحتاج إلى جواب» ولك أن تجعل (إذا) في هذه الآية المحتاجة إلى التجوابة 
لكن أَستَعْنِيَ عن جوابها بما تقدَّم في قوله: #إشهادةٌ بينكم»؛ إذ المعئئ: إذا حَضَّر أحَدَكُمُ 
المَوْتُء فينبغي أن يُشْهِدَ وقوله: #حين الوصية*: ظَرْفٌ زمانٍء والعاملٌ فيه #حَضّرَ»ك» 
وإِنْ شِئْتَء جعلته بَدَلا مِنْ «إذاكء» وقوله: #ذوا عدل»: صفة لقوله: #اثنان». 
و #منكم#: صفةٌ أيضاً بعد صفةء وقوله: #من غيركم»: صفةٌ ل #آحَرَانِ» وقوله: 
9تَخْبِسُوتَهُمَا4: صفة ل «آخَرَانِ4 أيضاء واعترض بَيْن الموصوفٍ والصفة بقوله: #إِنْ 
أنتم*» إلى #الموت4» وأفاد الاعتراضٌ أنَّ العدول إلى آخَرَيْن من غَيْر الملّة» إنما يكونُ 
مع ضَرُورة السَّفَْره وحلولٍ الموتٍ فيه» واستغني عن جواب إن لِمَا تقدّم من قوله: #أَوْ 
آخرانٍ من غيركم#» وقال جمهورٌ مِن العلماء: الصلاةٌ هنا صلاةٌ العَضْرء وقال ابنُ عباس: 
إنما هي صلاة الذَّميِين”'"'؛ وأما العصرء فلا حُرْمّة لها عندّهماء والفاكُ في قوله: 
#فيقسمان4: عاطفةٌ جملةً على جملةٍ؛ لأن المعئئ نَم في قوله: #مِنْ بعد الصلاة»». 
وقوله: 9إن أرتبتم» شرطً لا ينّجه تحليفٌ الشاهدَيْن إلا به» والضميرٌ في قول الحالِقَيْن: 
«لآنَشْتَرِي به»: عائدٌ على القَسَمء أو على أَسْم الله وقوله: #لا نشتري» جوابٌ 
يقتضيه قوله: #فيقسمان بالله4؛ لأن «أقسم» ونحوه يتلقّى بما تتلقّئ به الإِيْمَانُ» وقوله: 
#ثمناً4. أي: ذا ثَّمَنْء وخْصٌ ذو القربّئ بالذّكر؛ لأن العرب أمْيَلُ الئاس إلى قراباتهمء 
وأستسهالِهمْ في جنب نفعهم ما لا يُسْتَسْهَلء وقوله: #ولا نكتم شهادة اللّه4؛ أضاف 
الشهادة إِلَيْهِ تعالى مِنْ حيث هو الآمِرُ بإقامتهاء الناهي عن كتمانهاء وروي عن الشُّعْبِيٌ 
وغيره: «شَهَادَة ‏ بالتنوين » «اللّهه - بقطع الألف دون مد وخفض الهاء » وقال أيضاً: 


-2 ومنها: العلم» قال تعالى: «واللّه عَلَى كُل شَيِءٍ شَهِيدٌ4 [المجادلة: ]١‏ أي عليم . والفعل من باب علم . 
وقد تسكن هاؤه فتقول: شهد فلان شهادة» وجمع الشاهدء شهد وشهود وأشهاد» والمشاهدة المعاينة . 
عرفها الشافعية بأنها: إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره» في مجلس القضاءء ولو 
بلا دعوى . 
عرفها المالكية بأنها: إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه. 
عرفها الحنفية بأنها: إخبار بحق للغير على آخر. 
ينظر: امغني المحتاج» (/2)551), «أدب القضاء» لابن أبي الدم (١76/1١)ء‏ «نهاية المحتاج» )م/ 
/ا1”')ء #حاشية الدسوقي» (5/ 515١)2ء‏ «الدرر» (؟/ 1707١‏ «الفتاوى الهندية» (7/ .)55٠١‏ 

.)107 /7( وذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ »)١79404( برقم‎ )١١١/0( أخرجه الطبري بنحوه‎ )١( 


ه - سورة المائدة/ الآيات: ٠١4 ٠١5‏ بابق 


يقف على الهاء ِن: «شهادة؛ بالسكون؛ ثم يقطع الألفّ المكتوبةِ منْ غير مَذِْ كما تقذّم» 
ورُوِيَ عنه كان يقرأ:/ «آللوا بمد ألفٍ الاستفهام في الوجهئن - أعني : سكو الهاء بن 
«شهادة»)» وتحريكها منونة منصوبةً» وَرُويّتْ هذه التي هي تَنُوينُ : «شهادة»4. 7 ألف 
الأستفهام بَعْدُ عن عَلِيٌ بن أبي طالب» قال أبو الفُنْح : إنما تُسَكن هاء «شهادة» في الوقف 
عليها. ' 


إِنُما» : معئاه : انتعوكياء ون الل وكانا أمْلاً له؟ لأنهما ظَلَما وحانًا. 


وقوله تعالى: #فآخران4» أي: إذا عُثِرَ على خيانتهماء ٠‏ كَالأوليَانٍ باليمين 0 
القضية : اخراو امن الغوم الذين هُمْ ولاة المَيّتَء واستيق عليهم حظلهم؛ أو نصيبهم» أ 
مالهمء أو مَا شِنْتَ من هذه التقديرات» وقرأ نافة”٠‏ وم «أَسْتّحقٌّ) - مضمومة 0 23 
«والأَوْلَّيَانِ)؛ ال ورُوِيَ عن ابن كَثِير : «أَسْتَحَقّ» ‏ بفتح التاء -؛ وكذلك 
روى حَفْصٌ عن عاصم. 

وفي قوله: ظاسْتَحَقٌ4 : أستعارةٌ؛ لأنه وَجْه لهذا الأستحقاق إلا الغلبة على الحالٍ 
ل فأستحنّ هنا كما : تقول لظالم يظلمُك : 


«هذا قد أس: ا ل لوت ل 1 درن تنه 
ونحوه. 


دن ' وعاصمٌ في رواية أبي بُكر: «أُسْتُحقٌ) ري «الأَوَلِينَ : : على 
جَمْع أوّل؛ ومعناها : من القوم الذين أسْفْحقٌ عليهم أَمرَمُمْ؛ إِذْ غُلِبُوا علَيِه» ثم وصَمّهم 
بأنْهِم أُولُونء أي: في الذّكْر في هذه الآية» وذلك في قوله: #اثنانٍ ذوا عَذْلٍ منكم#» ثم 
بعد ذلك قال: «أ ؤْ آخران من غيركم»؛ وقوله: #فيقسمانٍ#) يعني: الآحْرَيْنِ اللدَّيْنٍ 
يقُومانٍ مَقَامَ شاهدي الزُورِء وقولهما: طلَسَهادَتُنا4؛ أي: لَْمَا أَحْبَرنَا نَحْنُ به» ودَكَرْنَاةُ مِنْ 
نض القصة - أحن مما ذكراة ألا وخزقامة #وما أَعْتَدَيَْا»؛ في قولنا هذاء وقولّهما: «إنا 


,)574( و «حجة القراءات؟‎ 2)؟55١-‎ 7*٠ /9( ينظر: «السبعة؛ (14؟7.» 15؟))2 و «الحجة)؛‎ )١( 
و اشرح شعلة» (2)755 و «شرح الطيبة»‎ 2))١5١  ١59/١( و «العنوان» (2)8 و «إعراب القراءات»‎ 
.)5151١/1( (5710/4)ء و «إتحاف» (1/ 225147 و «معاني القراءات»‎ 


(6) ينظر السابق. 
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ب١‎ 


. الئاس فى الْمَهِدِ و حك 59 للك لفكي 2 والتورسة والْإجيلٌ وَإِدْ تَخْلقٌ مِنَّ لين 


كع 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ذا لمن الظالمين# : َ تبر في صيعة ة الأستعظام والأستقباح للظم . 


وقوله تعالى: #ذلك أدنّئ أن يأتوا بالشهادة علّى وجهها أو يخافوا أَنْ يُرَدُ أيمانٌ بعد 
أيمانهم . . . 4 الآية: الإشارة ب «ذلك» هي إلى جميع ما حَدّ قَبْلُ؛ مِنْ حَبْسٍ الشاهدّيْن من 
بعد الصلاة لليمين» ثم إِنْ عثر على جَؤْرهماء رُدِّتٍ اليمينُ ٠‏ وغَْرِمّاء فذلك كله أقربُ إلى 
أعتدالٍ هذا الصّئْف فيما عسّىئ أن ينزل من النوازلٍ؛ لأنهم يخاقُونَ الفضيحة» ورد اليمين؛ 
هذا قولٌ ابنٍ عبّاس”''. وجُمِعَ م الضميرٌ في ليأنّوا» و يَحَافُوا»ك؛ إذ إذ المرادُ صِنفٌ ونوعٌ 
من الناس» والمعّئ : ذلك الحكم كله أقربٌ إِلَى أنْ يأتواء وأقربٌ إلى أنْ يخافواء وباقي 


الآية بين 
سوم ماح ملم مر 0 0 6 ممم 2 جم مركي 00 -7-1 
«# بم يبع اله اسل مول ما ماد أبِصِتّمر أ لا عِامَ لنا إنك أنت عَلَم الغيوب 99 
29 04 ماس سملم ا ا 26 2م م 7 
إذ قال 4 يلعيسى أبن 34 كر نِعَمَيقَ عليك 0-2 الريك إذ أيدتلكت بروج الْفْدس ع2 7 
7 رم ب ممع - جل امه 


كَمبتَةَ أطي يذ َع نبا فها سكن طبرا باق وَمْرِهُ الأمخمة والارّمت , 
ألْموقّ ادن وَإِدْ كلفد بي إِسَرءِيلّ عَنكَ إِذ هم 556 تَّ كَالَ لذبن 1 2 
31 يح ميت 59 وَإِذْ أوْحَيْتُ ِلَ الْحَوَارِحنَ أن ءَامِنُوأ فى وَررَسُول قَالَوَاْ مَامَنَا وَأَمْبَدَ آنا 
تين © > 

وقوله تعالى: #إيوم يجمع الله الزكل 4 ذهت قوم م إلى أن العاملّ في طإيوم»: ما 
تقدّم مِنْ قوله تعالى: #لا يهدي#. وذلك ضعيفٌ» ورضفٌ الآية وبراعَتّها إنما هو أنْ 
يكونّ هذا الكلام مستاأئفاً والعامل مقدّرء إما «اذكرك» أو: «تَذَكَرُواكق أو «أَحْذَّرُوا», ونحو 
هذا مما حَسّنَ أختصاره؛ للم السامع به والإشارة بهذا اليوم إلى يوم القيامة» وخخصٌ 
الرسل بالذكر؛ لأنهم قادةٌ الْخَلْقء ٠‏ وهم المكلمون أؤلا و :«ماذا أجبتم» : معناه: ماذا 
أجابَئكُمُْ الأمَمْء وهذا السؤال للرُسُل إنما هو لتقُومٌ الحجة على الأمم. واختلف الناسٌ في 
معنى قولهم ‏ عليهم السلام -: إلا علم لنا» : قال الطبري”©: دمر عن الجوابء لهولٍ 
المَطلّع ؛ وقاله الحسنٌ”". وعن مجاهدٍ؛ أنه قال: يَفْرَّعُونْء فيقولون: لا علْمَ لناء 

6)8( . >» 


وضعف بعض الئنّاس هذا المنْرّع ؛ بقوله تعالئ :/ ولا يحزنهم الفزعٌ الأكبر» 


.)967/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)17987( )١77 /0( أخرجه الطبري بنحوه‎ )١( 

(0) ينظر الطبري (6/65؟١).‏ 

(9) أخرجه الطبري بنحوه )١175/5(‏ يرقم (175991). 

(84) أخرجه الطبري في «تفسيره» (111/0) برقم 2)١79917(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره»  2)707/17(‏ 


م سورة المائدة/ الآيات: 1١9‏ 1١ؤؤ‏ سس ااا 9# 


الأتيو 7٠]ء‏ وقال ابن عبّاس: معنى الآية: لآ عِلْمَ لنا إلا ما علّمتنا؛ أنْتَ أعلم به مئاء 

00 ' ابن عباس حَسّنء وهو أصوبٌ هذه المناجي؛ لأنه يتخرّج على التسليم للّهِ تعالّى» 
ا 0 د فرأذا اك 
ان وفو ناك ” الطيرق ؤقيل: لما كان لير 0 5 
سر الأمم وعلانيّتهاء رَدُوا الأمر ِلَيْهِ ؛ إذ لسن ختلاهم إلا علَمُ الظاهر؛ قال مك : وهذا 
القولُ أحبٌ الأقوالٍ إِليّء قال: ومعنى مسألة الله اسل عمًا أجِبُواء إنما هو لمعتى التوبيخ 
لثمن وفنا إِلَيْهِ ؛ كما قال تعالى: لوَإِذًا المَوءُودَةٌ سُعِلَتْ» [التكوير: 8]» انتهى من 
«الهداية» . 


وقوله تعالى: إإذ قال الله يا عيسّى ابْنَ مريم أَدْكُرْ نعمتي عليك. .4 الآية: «قال» 
هنا بمعنى يَقُول؛ لأن ظاهر هذا القولٍ أنه فى القيامة؛ تقدمة لقوله سبحانه: #دَأنْتَ قلت 
للناس* [المائدة: 115]. 


وقوله سبحانه: «وإذ تُحْرِجُ الموئّئ4» أي: من قبورهم» وكف بني إسرائيل عنه 
عليه السلام هو رَفْعُةُ حِينَ أحاطوا به في الَبيْتِ مع الحواريين» ع سي 
ذلك إِلَى تلك النازلة الأخيرةء فهناك ظَهّر عِظَمْ الف . 


وقوله سبحانه: #وإِدْ أُوحَيْتُ إلى الحواريّين» هو مِنْ جملة تعديدٍ النُعم علّى عيسَى 
- عليه السلام -: و #أأَوْحَيْتٌ#؛ في هذا الموضع: إما أن يكون وخىّ يي إلهام أو وخيّ أَمْرِء 
وبالجملة فهو إلقاة معتى في بتفاي» أَوْضَلة سبحانه إلى تفوسهم + كيف شاء» والرسولٌ في 
هذه الآية: عيسَئء وقول الحواريّين: لوَأَشْهَدْ4: يحتملٌ أن يكون مخاطبةً منهم لله 
سبحانه» ويحتمل أن يكون لعيسَئ. 


000 له رن ل لي يخ صرصع ع 585 رس سه د لي سس ل سل سس 7 
«إذ فَالَ الْحَوَاربُونَ يعيسى أبن مَرَسِمَ هَلْ يَسَتَطِيمٌ رَبك أن يُتَزْلَ عَلِنَا مآيدَةٌ مِنَّ السَّمَل َال 


د 0 المنثور» 2-5 )٠‏ وعزاه للفريابي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
بن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن مجاهد. 

)00( 00 الطبري في «تفسيره» )١17/0(‏ برقم »)١19954(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (017//1؟7) 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (507/17)»: وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق 
علي» عن ابن عباس . 

(؟) ينظر السابق. 

(9) ينظر: الطبري (5/60؟1١).‏ 


تدا 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


توأ أله إد حكنمُم مُوْمِنينَ 09 دالوأ رِيدُ أن أأَكُلَ ينبا وَتَطمِينَّ وبا وَتَعْلَمَ أن هَدَ صَدَقْسَنَا 


وقوله سبحانه: #إذ قال الحواريُون. . . * الآية: اعتراضٌ أثناء وَضْفبٍ حال قول الله 
لغيسن بيو القيامة مضمّن الإعتراض إخبارٌ نينا محمّد وَل وأمته بنازلة الحواريّين في 
المائدة» ل 0 
الآياتِ ونحوهء وقرأ الجمهورٌ : «هَل يَسْتَطِيعٌ ربك ؛- بالياء ورَفْع الباء - من «رَبْكُل 
والجعلى ' هل يفعلٌ ربك هذاء وهل َقّْ منه إجابةٌ إليه» ولم يِكنْ منهم هذا شَكًا في قدرة 
الله سبِحَائَهُ؛ إذ هم أعرف باللّه مِنْ أنْ يشكوا في قُذرته وقرأ الكسائيُ”'': «هل تسْتَطِيعُ 
رَبَكَ) ١‏ بالتاء ونصب الباء مِنْ «رَبَكَ) _ والمعنى : هل تَسْتطيعُ سوال ربّك» وأدغم اللام 
في التاء» أعني الكسائيّ ؛ وقال قوم: : قال الحواريُون هذه المقالة ني صَدْر الأمر قبل عِلْمهم 
بأنه يُبْرِىءٌ الأكمه والأبْرَصَ» ويُخيي الموتئ» ويظهر من قوله ع «اتقوا الله 
إن كنتم مؤمنين» : إنكارٌ لقولهم»ء وأقتراجهمٌ الآيات» والتعرُض لسَخْطٍ اللّه بهاء 1 
طُمَأنينتهم إِلَئ ما قد ظهرء ولمّا خاطبهم - عليه السلام بهذه المخاطبّة. صرّحوا 
بمقاصدهم التي حمّثهم على طَلَب المائدق فقالوا: #نريدٌ أنْ نأكُلَ منها» ؛ ؛ فنَشْرّفَ في 
العالّم؛ ٠»‏ #وتطمئنّ قلوبنا». أي : تسكن فِكرّنًا في أمرك بالمعايئَةٍ لأَمْرِ نازل من السماء 
بأعينناء مد ا ب 0 اد الم در السّبَهُ ال 


ساني 0 كلك مَنْ - وقولهم: تون ا 00 0 من 


الشاهدينَ بهذه النازلة» التّاقلين لها إلى غيرنا الدّاعين إلى هذا الشَّرْع؛/ بسببهاء ورُوِيّ 31 
الذي نحا بهم هذا المنحئ مِنّ الإقتراج هو أنّ عيسَى قال لهم مرّةٌ: «مَل لَكُمْ في صِبًا 
القن ووه ندا كانت م إن سَأَلْتُمُوةُ حَاجَةٌ قَضَامَاءء فَلَمَا صَامُومَاء قَالُوا ل 
الخَيْر» إِنْ حنٌ مَنْ عمل عملاً أنْ يُطِعَمَ فَهَلُ يستطيعٌ ربُك» ٠‏ فأرادوا أنْ تكون المائدةٌ عِيدَ 
ذلك الْصَوم . 


)١(‏ والمعنى على هذه القراءة: هل تقدر يا عيسى أن تَّسَل ربك» فإنهم كانوا مؤمنين» وكانت عائشة تقول: 
كان القوم أعلم باللّه من أن يقولوا: هل يستطيع ربك» إنما قالوا: هل تستطيع ربك . 
ينظر: «السبعة» (2)519 و «الحجة؟ (5/ 107؟). و «حجة القراءات؟ ( .)55١ 1514٠‏ و «العنوان» 
(ححدي و لإعراب القراءات» (1/ )0 و اشرح الطيبة» 9/5 و شرح الشعلة»؟ (5ه) 
و «إتحاف» ١1/مرةعه)ل.‏ و امعاني القراءات» 1 


طرق 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيتان: ١١١5 1١١4‏ 


008 - ميو لوسسم مكّوع ري 5ه رسي سر كه ل سه ص صر عر ص و2 22 2 26 عن مم 2 

##قَالٌ عسى أبن َم لْلهُمّ رينا أنزِلُ عَليْنَا ماده مْنَ السَسَاءِ تَكْون لَنَا عِيدًا لَأُوَلِنَا وَمَاخرنا 

ب كه 2 ئْ سرصم ووه ٍِ 91 -ه 0 ولس عرس الس سسا عر سى 3 دورو 
له قتلنه وأرنفا وأنت عَم ارد 9© قل ) َه بان مَُزْلَهَا عَلبَكمَ من يَكَعر بد منكم فإ أعديم 


2 
آ ا كه 


عَذَابا 5 عي عدا من الْعلَمِينٌ 029 4 


وقوله سبحانه: #قال عيسى ابْنُ مرد م اللهم ربّنا أنزل علينا مائدةٌ من السماء . # 
الآيق» 5 أجابهم عيسَئ - عليه السلام - إلى ما سألواء فيُرْوَى أنه لَبِسّ جُبّة شَعَرِء 0 
شَعَرِ) وقام يصلّي. وينكي ١‏ والعيدٌ: المجتمعٌ ؛ وقوله: #لأولنا وآخرنا»» 0 
عبان + :أن المعكرة» يكرن حسما لحميعنا أئلنا ولحرفة قال تفاكل من المائدة ين 
وُْضِعَتْ أولُ النئّاس؛ كما أكل آخرهم. #وآية منك4» أيْ: وعلامة علّى صِدْقيء فأجاب 
اللمتعاله وقوه عيسن - عليه السلام » وقال: «إِنّي منزّلها عليكم», ؛ ثم شَرَطْ عليهم 
سبحانه شْرْطهُ المتعارّفٌ في الأمم؛ أنه مَنْ كر بعد آية الأقتراح» اك أشد عذاب» 
والجمهون أن المائدة تزلث كبا حبر الله:سبحانه» واختلفوا في كيفية ذلك ا ا 
عبد الرحمن السُلّمي : نَزْلَتِ المائدةٌ خَيْزاً وسَمَكاء وقال عطية: المائدةٌ سمكةٌ فيها طعْمُ كُل 
طعام» وقال ابن عبّاس: نزل ْوَانٌ عليه خُبْرْ وسَمَكُ يأكلون منه أينما نَرَلُواء إذا شاءوا!"©, 
وكال مان بن ماسر سألوا عيسَئ مائدةٌ يكون عليها طعامٌ لا ينقد فقيل لهم: إنها مقيمةٌ 
لكم ما لم تُخَبُْواء أو تخونواء فإن فعلتم. عُلحمء قال: فما مضّئ يومٌ؛ حتى حَبَّئُواء 
وخانواء يعني: بني إسرائيل» فمُسِحُوا قردةٌ وخنازير”” » وقال ميسرة: كانّتٍ المائدة» إذا 
وُضِعت لبني إسرائيل» أَختلفَتُ عليهم الأييي بكل طعام | إلا اللحم”*'» وأكثّرٌ الناسٌ في 
قصص المائدة ممًا رأَْتٌُ اختصارَة؛ لعدم سَّنَّده . 


ساج مم مه يد 55 ال 00| و رط 
موَإِدٌ قَالَ أنه بس 3 1 نت قت ني أَغعَدُوفٍ وَأ لَه و كن كوك ألو كال 
له سس سا رسا +« جيهي 20 . 04 عو لء جود م 3-4 عاسم كسس 


.)511/17( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 177) برقم )١1701١(‏ وابن عطية في اتفسيره» (7/17 225311 والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ (7/ 42517 وعزاه لابن جريرء وابن الأنباري في كتاب «الأضداد» من طريق عكرمة» 
عن ابن عباس . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )١75/5(‏ برقم 2)١70157(‏ وذكره ابن عطية (5/ »)751١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور»؛ (؟7/ 22517 وعزاه للترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في كتاب 
«الأضداد», وأبي الشيخ. وابن مردويه عن عمار. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١75‏ برقم »)١70717(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (571/5). 


اكاب 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ديهم بم عد د تنيز لهم وك أت ري لفكيذ © > 

وقوله سبحانه: «إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم :أَنْتَ قلْتَ للناس أنخذوني وأَميّ 
ِلَهَيْنِ من دون اللَّه. . . # الآية: : اختلف المفسّرون في وَفْت وقوع هذا القَوْلء فقال السدي 
ا لما رمع الله عيسئ إلى السماءء قالَتٍ الَصَارَ ما قالّثء وزعموا أن عيسّئ أمرهم 
بذلك» فسأله تعالّى عَنْ قولهم» فقال: #سبحانك. . . 4" الآية» ويجيء على هذا قولَهُ : 
«وإِنْ تغفر لهم4. أي: في التوبة مِنَ الكَفْر؛ لأن هذا قاله» وهم أحياء في الدنياء وقال 
ابن عباس» وجمهورٌ النّاس: هذا القول مِنَ الله إنما هو يَوْمَ القيامة يقوله اللّه له علّى 
رءوس الخلائقء فَيَرَى الكفّار تبرّيَهُ منهم» ويعلّمُون أنَّ ما كانوا فيه باطلٌء ف قَالَ94 ؛ 
عَلَى هذا التأويلٍ ؛ : بمعنى : 'يَقُولَ»؛ وز الماضي موضِعٌ المستقبل ؛ لدلالته علّئ كون الأمر 
لسار كرا #وإن تغفر لهم#: معناه: إن عَذَّيّتْ العالّم كله فبحقّك» فهم عبادُكٌ 
تع باحق بِحَقٌّ المُلْك ما شِئْت؛ لا أعتراض عَلَيِكء وإن غمَّرتَ وسبّق ذلك في عِلْمك؛ فلانك 
أهْلّ لذلك؛ لا معقّب لحكمك. ولا مُتازَعَ لك؛ فيقولٌ عيسَئ هذا علّى جهة التسليم 
والتعزّي عنهم. مع علمه بأنهم كَمَرَةٌ قد حُتِمّ عليهم العذابُ» وهذا القولٌ عندِي أَرجَحُ ؛ 
ويتقوّى بما يأتي بعدُء وهو قوله سبحانه: طهَذدًَا يَوْمُ يَنْمَعُ الصَادِقِينَ صِدْقُهُمْ» 
[المائدة: .]1١1١9‏ 


وقوله: #سبحانك4. أي: تنزيهاً لك عَنْ أن يقال هذاء ويُنْطَقَ به؛ #ما يكُونُ لِي أن 
أقول ما ليس لي بحقٌّ4» أ : ما يكون/ لبَشَرِ مُحْدَثِ أنْ يَذْعِيَ الألوهية؛ ثم قال: إن 
كنت قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْئَهُ4؛ لأنك أحطت بكلٌ شيء علماًء وأحصِيْتَ كل شيء عدداء فوفق 
الله عيسين لهذه اليه التالغة :وقول : #تعلم ما في نَفْسِي4» خصٌ النفْسٌ بالذكر؛ لأنها 
مَظِنّه الكنْم والأنطواءٍ على المعلومات. 


والمعتى : أن الله - سبحانه ‏ يعلم ما في نَفْس عيسىء ويعلم كل أَمْرهِ مما عسى ألا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (177/0) برقم (2»)10151 وذكره ابن عطية (2»)577/7 والسيوطي (؟/ 
6» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم عن السدي. 
(1) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (؟7517/1). 


5ه سورة المائدة/ الآيات: 44١ ١١٠١ ١١7‏ 


وقوله: ولا أعلم ما في نَفْسِكَ» : معئاه : ولا أعلم ما عندك من المعلومات» وما 
أخَطتٌ بهء وذكر «النفس» هنا مقابلةً لَْظِيٌَ » في اللسان العربي؛ يقتضيها الإيجَارُ؛ وهذا 
ينظر من طَرْفٍ حَفِي إلى قوله تعالى: ومَكَرُوا وَمَكرَ اللَّهُ4 [آل عمران: 04]؛ و «اللَّهُ 
يَسْتَهْزِىءٌ بِهِمْ4 [البقرة: ]١6‏ فتسمية العُقُوبَةٍ باسم الذَّنْبِ إنما قاد إليها طلّبُ المُقَابَلَةِ اللفظية» 
إذ هي من فُصِيح الكلام» وباوّع العبارة . 

ثم أقر عيسى - عليه السلام الله تان ؛ #اجانة د شيا اذه م الغيوب» أي : ولا عِلْمَ 
لي أن يبي 


وقوله: : إقلما تَوَفْينَِي 4 : أي : : قبضتني بالرّفع » والتصيير في السَّماءِه و #الرقيب#: 
الحافظ المراعي . 

وقوله: #فإنك أَنْتَ العَزِيرُ»: أي : في قدرتك» «الحَكِيم » في أفعالك . 

7 دي اين فهم عبادك. وإن يكن مغفور لهم. ٠‏ فَعرَتَكَ 


114“ يرو 22 


10 2 كاين َع ايها 4 من ححته اسهد حلي نيا إن عن اد 
عت تا عنذ تيد أذ لز 9 يه تلك تون وال 0 نم كير 2 4 

«قال اللَّهُ هَذَا يَوْمُ ينفعٌ الصَادِقِينَ صَذْفُهُم 4 ؛ فدخل تحت هذه العِبَارَّةِ كل مؤمن باللّه 
- سبحانه » وكُلّ ما كان نَم فهو أَدْخَلُ في العبارة» وجاءت هذه العبارة مُشِيرَةَ إلى 
عيسى ‏ عليه السلام - في حاله؛ وصذقه؛ فيحصل له بذلك في المَوْتِفٍ شَرَفٌ عظيم» وإن 
كان اللفظ يعمه وسواه. 

ثم ذكر ‏ تعالى ‏ ما أعدَّهُ لهم برحمته وطوله» جعلنا الله منهم بمَئْ وسَعَة جُودِو/ 
لا رَبَ غيره» ولا مرجو في الدَّارَيْنَ سواف وباقي الآية بَيْن. جعل الله ما كتبناه من هذه 
الأحرف نوراً يَسْعَئ بين أيدينا بِمَنْهِ. . والحمد للّه كما هو أَهْلَةُء وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وَسَلّم . 


44" 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال ابنَ عَبّاس: نزلت سورة الأنعام؛ وحولها سبعون ألْفَ مَلَكِء لهم رَجَلْ يَجَأرُونَ 


- 


00 
قلت: وعن جَابرٍ بن عبد الله قال: لما نزلت سُورَة الأنعام» سَبِّحَ رسول اللّه يلل 
وقال: «لقد سَيّْعٌ هَلِهٍ السَورَةٌ مِنَ الملائكةٍ مَا سَد الافق»). روأه الحاكم في «المسْتَدرَكِ على 

الصحيحين». وقال: صحيح على شَرْطٍ مُسْلم'''. انتهى من «السلاح». 


م سا سر 3 02 سم م ص رس روح وو م رسجب ملو .“ع لل سف ِ# وعد 200 ب بيه الى هم 

#الْحَمَدُ لله أأذِى حَلَقَ السَّمْوَتِ وَاَلأَرَضَ وِجَعَلَ الظفت والثور ثم الَذِنَ كَمَروأ برجم 
0 حت ا 110 6 7 4 2 4س روس وداه 4ه 4ه عم ب ج22 
يَعَدِلوت لول هْوَ الْذِى حَلَفَكْمْ ين طِينٍ ثم فَضَى أجل ال فق هيدا ل أخز لبد 0 * 

قوله تعالّئ: #الحَمْدُ للّه الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأرْض وجَعَلَ الظلمَاتِ والثُور. 


قال علي بن عبد الرحمن اليفرني في شرحه ل «البرهانية»: قال الإمام المَخْدة" : لفظ 
الحمد مُعَرّفاً لا يْقَال إلا في حَقّ الله عز وجل؛ لأنه يدل على التعظيم» ولا يجوز أن 


وذكر ابن العَرَّبيّ في «القانون» عن أنس؛ أن النبي يله قال: «ما مِنْ شَيْءٍ أحبٌ إلى 
الل مِنَ الحَمْدَء وأَبْلَمُ الحَمْدٍ الحَمْدُ لِلّهِ عَلَى كُلَّ حال»97 . 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ 22570 والسيوطي في «الدر المتثور) (*/ 0. وعزاه لأبي عبيد» وابن 
الضريس» وابن المنذرء والطيراني» وابن مردويه عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الحاكم (7/ 7١4‏ 0015 وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ )47١‏ رقم (1411) من طريق 
جعفر بن عون» ثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» ثنا محمد بن المنكدر» عن جابر مرفوعا وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم» فإن إسماعيل هذا هو السدي وتعقبه الذهبي فقال: ولم يدرك جعفر السدي» 
وأظن هذا موضوعاً. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور»؟ (7/ ")2 وزاد نسبته إلى الإسماعيلي في «معجمه» . 

)0 ينظر: «مفاتيح الغيب» رداك .)11١5‏ 

(4:) أخرجه أبو يعلى (78417//9 - 88؟) برقم (4107) عن أنس بن مالك به. 


5 * 


سورة الأنعام / الآيتان: لحك ن 


قال ابن العربي : وفى بعض الآثار : «ما من 9 ع 3 3 5 8 22 إلا وال 1 لله أ ع 
1ح ون 3 5 
منها»"'". انتهى ١‏ 


٠. 55 300 1 7 5‏ 5ع إلى 

قال اع" 5 #جعل * هاهنا بمعنى : «خلق)2)» ولا يجوز غيْرٌ ذلك . 
قال قتادة» والسَّدَيُ؛ وجمهور من المفسرين: الظلمات الليل» والنور النهار. 
وقالت فرقة: الظلمات الكُفْرُء والنور الإيمان. 


قال/ ع" #: وهذا على جهة الَشْمِيه صحيح» وعلى ما يفهمه عُبَادُ الأوثان غير ؟5١أ‏ 
جيد؛ لأنه إخراج لَفْظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى بَاطِنِ لغير ضَرُورَةَ وهذا هو 
طريق اللّخْزٍ الذي بَرىء القُرْآنُ منه» والنور أيضاً هنا لِلْجمْس . 

وقوله تعالى: #ثم» دالة على قُبْح فعل الذين كَمَرُوا؛ لأن المعنى: أن خلقه 
السَّمّوَاتِ والأزض» وغيرها الموجبة لحمده» وتوحيده قد تقررء وآياته قد سَطْعَتُء وإنعامه 
بذَلِكَ على العباد قد تَبيْنَ فكان الواجب عليهم إخلاصٌ التوحيد له؛ ثم هم بعد هذا كله 
بِرَبِْمْ يَعْدِنُونَ؛ أي: يُسَرُونَء ويمثلون» وعدل الشيء قرينه ومَئِيلَهُ. 


و #الذين كَمَرُوا» في هذا المَوْضِعِ كل من عَبّدَ شَيْئَاً سوى اللّه إلا أن السَّابقَ من 
حال النبى عَكَئِيد أن الإِشَارَةٌ إلى عَبَدَةِ الأوثان من ار 0000 له 0 الآية أيضاً 
الظلام . 


وقوله تعالى: #هو الذي حَلَقَكُمْ من طِين4 فالمعنى: حَلَقَ آدم من طِينٍ . 


وقوله سيحانه : لثم قضى أجَلاً وأَجَلُ مسمى عنده» اختلف في هذين الأعلنة 
فقال الحسو. من بي لحسن وغيره: أجل 4 أجَلٌ الإنسان من لَدَنُ وَلأدَتَهِ إلى موته» 


-2 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ 77) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (5/ 5) رقم )181١7(‏ وعزاه إلى أبي بكرء وأحمد بن منيع» 
والحارث» وأبي يعلى. 
)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيرهة (2/ )١147‏ برقم (17047) عن السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (7/ 
7؛ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/7)؛ وعزاه لابن جرير. 
(0) ينظر: «المحرر» (7/ 510). 
90) ينظر: «المحرر؛ (؟75777/1). 


5 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


والأجل المسمى عنده من وَقْت موته إلى ححشْرهء ووصفه ب #مسمى عنده» ؛ لأنه استأثر 
- سبحانه ‏ بِعِلْم وَفْتِ القيامة. وقال ابن عباس: «أجلا» الدنياء #وأجل مسمى» 


ال 


وقيل غير هذا. 
و 'تمْتَرُونٌ» معناه : تشكون. 
اه . 001 امم يس سه كو سل سسي حدس م وك 325 
اوهو ل ا وَجَهَرو َم ما تيد لوي ا تانيهم ون 
ادا 2 آم د لاع هد ع 3 0 
ل َقَدَ كَدَّوا بألْحَقْ كنا جَلهَهُمَ صََوْفَ بتي أبنو ما 
كا بده يَستبُِو 9 أذ يرا > تلكا بن لهم ين وو كك في الأ 6 1 فق ك4 


تر جم ع ع 


رسكنا َلسَّمٌَ عَلَييم 5 ا وَجَمَلنَا الأتهدرَ مرك من مض ف بذنوييم وَأَنمَأة سْ بعد هم قرذ 
عن 9 4 

وقوله سبحانه: #وهو الله في | لسَّموَاتِ وفي الأزض يَعْلَم سِرَكُمْ وَجَفْرَكُمْ » قاعدة 
اكلام زفي هده الاية: أن حُلُولَ الله في الأمَاكِنِ مُسْتَحِيلٌ - تعالى ‏ أن يَحْوِيَهُ مكان؛ كما 
تَقَدَسَ أن يَحَدَّهُ زمان» بل كان قبل أن َلَّقَ المكان والزمان» وهو الآن على ما عليه كان. 

وإذا تَقَوّرَ هذاء فقالت فرقة من العلماء : تَأوِيلُ ذلك على تقدير صِفَّةٍ محذوفة من 
اللفظ تَابِبَةِ في المعنى» كأنه قال: وهو اللَّه المَعْبُودُ في السموات» وفي الأرض . وعبر 
بعضهم بأن قدر: وهو الله المدبر للأمر في السموات والأرض. 

وقال الرَّجَاحُ : #في* متعلقة بما تَضَمَئَهُ اسْمُ اللّه من المعاني» كما يقال: أمير 
المؤمنين الخليفة في المَشْرِقٍ والمغرب. 

قال *# ع7 #: وهذا عِنْدِي أَنْضَلُ الأقوال» وأكثرها إحرازاً لِمَضَاحَةَ اللفظء وجزالة 
الفيع: 

وإيضاحه: أنه أراد أن يَدُلَ على خلقهء وآثار قدرتةء وإحاطته» واستيلائه» ونحو هذه 
الصفات» فجمع هذه كلها في قَوْلِهِ: #وهو اللّه» أي : الذي له هذه كلها فى السموات». 
وفي الأرضء» كأنه قال: وهو الله الخَالِقُء الرازق» المحيى» المحيط فى السموات وفى 


2000 ذكره ابن عطية في اتفسيره) ام والسيوطي في «الدر المنثور) 0/1/0 وعزاه للفريابي » وابن 
أبي شيبة » وابن جرير» وابن المنذر» واد بن أبي حاتم» أبن ي الشيخ» والحاكم» وصححه عن ابن عباس . 


(؟) ينظر: «المحرر» (11/1/9). 


1 سورة الأنعام/ الآيات: 51ب ب ل سبي # 


الأرض» كما تقول: زيد السلطان في المَشْرِقٍ والمغرب و «الشام» و «العراق»» فلو 
قصدت ذَاتَ زَْد لَقُلْتَ مُحَالاء وإذا كان مَقْصِدٌ قولك الآمرّ التَاهِيَ ؛ الناقض » العيومة 
الذي يول وثولن فنالمشرق والمدوين» فأقمت السلطان مقام هذى كان فصيحاً صحيحاً 
فكذلك في الآية أقام لَْطَهَ «اللّه» مقام تلك الصّمَاتِ المذكورة. 

وقالت فرقة: #وهو الله ابتداء وحَبَرٌ تم الكلآمُ عنده» ثم استأنف» وتعلق قوله: 
#في السموات# بمفعول #يعلم#» كأنه قال: وهو الله يَعْلّم سِرَكُمْ وجهركم في 
السموات» وفي الأرض . 

وقوله تعالى: #يعلم سِرْكُمْ وَجَهْرَكُمْ ويعلم ما تَكْسَبُون4 خبر في ضمنه تَحَذِيرٌ 
ورَّجْرٌء و #تكسبون# لفظ/ عام لجميع الاعْتِقَادَاتِء والأقوال» والأفعال. 0 


عد 6 206 


بالحق» كمي د 5 به. 


قال *# ص *: #مِن أَيَةِ من آيات ربهم4 «من» الأولى رَائِدَةٌ للاستغراق» وما بعدها 
و «من» الثانية للتبعيض انتهى . 


وقوله تعالى: #قَسَوْفَ يأتيهم أَنْبَاءُ مَا كانوا به يَسْتَهْزئون4 هذا وَعِيدٌ لهم شديدء 
وهذه العُقُوبَاتُ التي 3 بها 5 0 الدنيا كَبَدْرِ وغيرهاء وعقوبات 007 


لخن كمه ع رك والرؤية هنا وُوْيَهُ القلبء والقَدنُ: الأمة المقترنة في 


مُدَةِ من الزمن. 
واختلف في مدة المَّدن07) كاهي 
فالأكثر على أنها مائة سَّنَةِ . 
وقيل غير هذا. 


. ينظر هذا الاختلاف في «لسان العرب» (509") (قرن)‎ )١( 


كع 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقيل: القَّرْنُ الزمن نَفْسُهُ وهو على حَذْفٍ مضافء. تقديره: من أَهْلٍ قرن. قال 
عياض في «الإكمال»: واختلف في لَفْظٍ القَرْنْء وذكر الحربي”) فيه الاخَتِلآفَ من عَشْرِ 

يي عه وليس منه شيء وَاضِحٌ وأرى القرن كل 

ا د عائد على القَرْنِء والمخاطبة في #لكم* هي للمؤمنين» 
ولجميع المُعَاصِرِينَ لهم من سائر الناس» و #السماء# هنا المَطرٌء و #مذراراً» بناء 
تكثير » ومعناه: يدرٌ عليهم بِحَسّب ١‏ لمنفعة . 

#أنشأنا#: اخترعناء وخلقناء ويظهر من الآية أن القَْنَ إنما هو وََاةُ الأشيّاخ» ثم 
ولآدهُ الأطفال. 

لد نا كنبا ب فى رمآ د َس د 
انوأ لوك أل عَلَيْهِ ملك ولو أَرَلن 
كك ركسا علتهم كا بإبشرت © »> 

وقوله تعالى: #ولو نَزَلْنَا عَلَِكَ كِتَاباً في قَرْطاس4 الآية. 

0 عنهم ‏ سبحانه ‏ بأنهم كذبوا بكل ما جَاءَهُمْ من آية أَنْبَعَ ذلك بِإِخْبَارِ “فيه 
مُبَالغة» والمعنى: ولو نزلنا بِمَرْأى منهم عليك كتاباً أي : كلاماً مَكتُوباً في قِزْطاسء أي : 
في صحيفة . 

مَلَمَسْوهُ يديهم يريد : أنهم بالغوا في مَيْزِهِ وتقليبه؛ ليرتفع كل ازْتِيّابِ لعاندوا 
فيه » وتابعوا كُفْرَهُمْ وقالوا : هذا سحر مبين. 

وقوله سبحانه: #وقالوا لَؤْلاآً انول عاند 1ت أي: يصدّق محمداً فى نُبُوءَتَه ثم رَدَ 
)١(‏ إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي» أبو إسحاق» من أعلام المحدثين. أصله من 

مروء واشتهر وتوفي ببغداد» ونسبته إلى محلة فيها . كان حافظاً للحديث عارفاً بالفقه بصيراً بالأحكام» 


قيماً بالأدب. زاهداًء أرسل إليه المعتضد ألف دينار فردها. تفقه على الإمام أحمدء وصنف كتباً كثيرة 
منها «غريب الحديث» و «سجود القرآن» و «الهدايا والسنة فيها» و «الحمام وآدابه» و «دلائل النبوة» وكان 
عنده اثنا عشر ألف جزءء في اللغة وغريب الحديثء» كتبها بخطه. 

ينظر : «الأعلام» .)””7/١(‏ «تذكرة الحفاظ» (57//7١)ء‏ و «إرشاد الأريب» .)717/١(‏ و «صفوة 
الصفوة» (؟/578). 


1 سورة الأنعام/ الآيات: 1١-4‏ دبب-بسست 480 


الله عليهم بقوله: #ولو أ رَلْنَا مَلَكاً لَقْضِيَ الأمْرُ» قال ابن عَبّاسِ وغيره: في الكلام 
خَذق”2). تقديرء» ولو أنزلنا ملكا فكذبوه لَقْضِيَ الأمر بِعَذَابِهِمْ و اكور ينافك 
في كل أمة افْتَرَحَتْ بآية»ء وكذبت بعد أن أَظْهرَتُ إليها. 

وقالت فرقة: #إلقضي الأمر» أي : لَمَانُوا من هَوْلِ رؤية المَلَّكِ في صورتهء ويؤيد 
هذا النَأويلَ ما بعده من قوله : #ولو جعلناه لكا لَجَعَلْئَاهُ رَجُلاً» فإن أَهْلّ التأويل مُجمِعُونَ 
أن ذلك؛ لأنهم لم يكونوا يُطِيقُونَ رؤية المَلَّكِ في صورته» فإذ قد تَمَعَدَ أنهم لا يطيقون 
رُؤْيَهَ المَلَْكِ في صورته» فالأؤّى في قوله : للَقْضِيَ الأمر» أي: لماتوا؛ لِهَوْلٍ رؤيتف «ثم 
لا ينظرون»» أي: لا يُوَخَرُونَ. 

ومما يؤيد هذا المعنى الحَدِيتُ الوَارِهُ عن الرجلين اللذين صَعَدَا على الحبَلٍ يوم بَذْرِ 
ليريا ما يَكُونُ في حَرْبٍ النبي وَل للمشركين؛ فُسَمِعَا حسٌ الملائكة» وقَائلاً يقول في 


السحاب : أَقَدِمْ حَيْرُوم فانكشف قَنَاعٌ قَلَبِ أحدهماء فمات لِهوَلٍ ذلك» فكيف برؤية مَلَكَ 
«ولْلَبَسْتا» أي: لفعلنا لهم/ لل له أن يَلْبَسوا به»ء وذلك 
لبون 


قلت: وفي البخاري”” ': #وللَبَسْنَا عليهم ما يَلْبِسُونَ4 لشبهنا:: 

ل ِرَسَّلٍ من مَبلِكَ حاف بكترت سَخجْرُوا ينهم ما حكاووأ بو سَكَبْرْمُونَ 
© قل سوناف الأ كد طبرا سكيف كت عدب الشكذين 0 كل لمن كا فى 
القوات ولق كل 4 كن 32 تنية التشعة جمد إل يوق الم لا ريا هد الدرت 
حيرو شيم هَهْرَ لا 0 4 
الرسل. مق لش ل 1 يه م 

و #حاق » معئاه: نزل» وأحاطء وهي تعدو في الشر؟؛ يقال: حَاقٌ يَحِيقُ 


وقوله سبحانه: طقل سِيرُوا في الأزض4 حَضٌ على الاعتبار بآثارٌ مَنْ مضى ممن 


درق ذكره ابن عطية في «تفسيره» 57/5١‏ 
(؟) ينظر: صحيح البخاري )١17/4(‏ كتاب «التفسير»ء باب سورة الأنعام. 


ا 


للح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: #قُلٌ لمن ما في السَّمَوَاتِ والأزض قْ لله . 


قال بعض أُمْل التَّأوِيل: تَقْدِيرُ الكلام: قُلْ لِمَنْ ما فِي السموات والأرض» فإذا 
تحيروا فلم يُجِيبُوا قل لله . 
والصحيح من التّأويل أن الله - عر وَجَلَّ ‏ أمر نبيه - عليه السلام ‏ أن يَقْطَعَهُمْ بهذه 
الْحَبجََةٍّء والبرهان القطعي الذي لا مُدَافْعَةَ فيه عندهم» ولا عند أَحََدٍ ليعتقدٌ هذا المعتقد 
الذي بينه وبينهم» ثم يَتَرَكُبٍ احْتِجَاجَهُ عليه» فكأن النبي كَكلِةِ قال لهم: يأيها الكافرون 
العَاوِلُونَ بربهم لمن ما في السموات والأزضء ثم سَبَقَهُمْ فقال: لله أي لا مُدَافَعَةَ في هذا 
عندكمء ولا عند أحد. 
...الم ابعدا يخبر عن الله تعالى : #كتب على تَفْيِه الكحمّة4 معناة: قضاها واَلقَدَّمًا: 
وفي هذا المعنى أحاديث م ففي ١اصَجِيح‏ مَسْلِم)؛ عن النبي له «جعل اللْهُ الرّحمة 
انه جُرْءء فأمسك عنده يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ وَنْرَلَ في الأضٍ جُْءاً وَاجِداًء فمن ذَلِكَ الْجَزْء 


يتَرَاحَمٌ الخَلائِقُ حتى تَرْفُمُ الذَابّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا؛ِ حَشْيَةَ أن تُصِيبَه”'". 


ولمسلم في طريق آخرٌ: «كُلْ رَحْمَةٍ مِنْهَا طْبَاقُ مَا بَيْن السَّمَاءِ والأزضء فإذا كان يَرْمُ 
الفتافة 1851ب بيده لكي 
وخرج مسلمء والبخاري» وغيرهما عنه يَلةِ قال: «لما حَلّقَ الله الْخَلْقَ كَتَبَ في 


- 3 0 و 007 5 2 لي 37 
كِتَابء فهو عِنْدَهُ قَوْقَ العزش: إن رَحْمَّتِي تَعْلِبُ عَضَبِي)” ". 


وفى طريق: «سَبَقَثْ عُضَبى) إلى غير ذلك من الأحاديث. لنتهى . 
قال ع" #: فما أشَْى مَنْ لم تَسَعْهُ هذه الّحَمَاتُ . تَعَمدَنا الل بفَضْلٍ منه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١١8/54(‏ كتاب «التوبة»» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه» حديث 
(0767/10؟) والبخاري )47/٠١(‏ كتاب «الأدب»» باب جعل اللَّه الرحمة فى مائة جزءء حديث 
)1٠(‏ وفى «الأدب المفرد؛ »23٠١(‏ والدارمى »)77١/7(‏ والمروزي فى «زوائد الزهد» لابن المبارك 
دين واي حبان )5١5(‏ كلهم من 000 الزهري» عن سعيد بن اليا عن أبي هريرة يه. 

(؟) أخرجه مسلم )5١١9/4(‏ كتاب «التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى ‏ وأنها سبقت غضبهء حديث 
(376*/51) من حديث سلمان. 

قرف تقدم تخريجه. 


(5) ينظر: «المحرر»ة (؟5/١/77).‏ 


1 سورة الأنعام/ الآيات: ١5 1١١‏ حك 


ويتضمن هذا الإخبار عن اللَّه - سبحانه ‏ بأنه كتب الوّحْمَةٌ لتأنيس الكفارء ونفي 
يأسهم من رَحْمَةٍ اللّه إذا أَنَابُوا. 

واللام في قوله: #ليجمعنكم؟ لام قَسَمء والكلام مستأنف» وهذا أظهر الْأْقُوَالٍ7) 
وأصحها. 

وقوله سبحانه: #الذين خْسِرُوا أنفسهم فهم لآ يُؤْمِنُونَ». 

#الذين» رفع بالابتداء» وخبره: #فهم لا يؤمنون». 

«ف# وم نا سكن فى اليل انار معو التميع اليم 9© : ل لمر إل أي َي ايل 


َلسَّمْوَاتِ يلض 7 يطعم ولا 4 قل إن مرت 58 أكورت 51 من هك ولا 9 


الْمُتْ رك 


2-0 


سار سس سم 


متركي 09 ثُنَ إن اك إن عَصَيْتٌ رن عَدَابَ يور عَظِيم (9©) تن يُصَمَفْ عَنْهُ يومف 
ع ولق الْعَودٌ لْمِْينٌ 9 * 

وقوله تعالّ: #وله ما سَكنَ ة في اللَيْلٍ والنهار» الآية . 

#وله»# عطف على قوله: هلله و #سكن4 هي من السَّكنّى» ونحوه؛ أي : ما 
نبب وتَقَرّرَ. قاله لعن وغيره. 

وقالت فرقَةٌ : هو من السُّكُونِء وهو ضعيف.. 

وقوله تعالى: طكُلْ أَغَيْرَ الله أَنَخْذْ ولا فَاطِرٍ السَّمَوَاتِ والأزض» الآية. 

تال الطيرف " وغيرة آم - عليه السلام أن يَقُولَ هذه المَقَالَةَ لِلْكمَرَةٍ الذين دعوه 
إلى عبادة أوثانهم , فَتَجِيء الآ على هذا جَوَاباً لكلامهم . 

قال © ع”*) *: وهذا يَحْتَاج إلى سَنَدِء والفصيح أنه لما قَررَ معهم أن الله عا 
له ما في السَّمَوَاتِ والأرض» وله ما سَكنَ ف في اللّيْلٍ والنهار, أمِرَ أن يقول لهم على جَهَةٍ 


التُْبيخْ والتوقيف : عيذ للك انع هك أنعاله انعد وكا نكن : أنه عا خط و م ا 
يفعله . 


.)١97/9( ينظر: «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/777). 
(9) ينظر الطبري .)١198/6(‏ 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 777) . 


ثم أخذ في صفات الله تعالى ‏ فقال: #فاطر» بِحَفْض الراء نَعْتٌ لله عز وجل. . 


قال *# ص *#: #قاطِر» الجمهور”' بِالجَرٌء وَوَجهَهُ ابن عَطِيَة!'"2: وغيره على أنه 
نَعْت «للّه» . 


وأبو البقاء على أنه بَدَلُء وكأنه رَأَىْ الَصْلَ بين البَدَلِ والمبدل أَسْهَلَ؛ لأن البَدَلّ فى 
المشهور على نه تَكْرَارٍ العامل . انتهى 


و «قفطر) معئاه: ابتدع» وخلق وأنشأ وفطر أيضاً في اللَّكَةِ: 0 ومنه #هّلْ تَرَى 
من قُطُورٍ» [الملك: ”] اق من شُقُوقٍ . 


و يطعم وَلاَ يُطِعَمْ» المقصود به: يَرْرُقُ ولا يُرْرَقٌ. 

وقوله: #قل إني أَمِرْتُ. . .* إلى #عظيم». 

قال المفمرووة : الدعنن أول من أَسْلّمٌ من هذه الأمة» وبهذه الشَّرِيعَةٍ ولفظة 
عَصَيْت # عامة في أنواع المَعَاصِيِء ولكنها هاهنا إنما تُشِيرُ إلى الشّرْكِ المَنْهُيّ عنه. واليوم 
العَظِيمْ هو يوم القيامة . 

وقرأ نَافِة”" وغيره امن يضرف عنه)») مينيد! إلئ المفعول» وهو الضمير العائد على 
العَذْاب. 


وقرأ حمزة وغيره «مَنْ يَضرف» بإسناد المَّعْل إلى الضمير العائد إلى «ربى»؛ ويعمل 
فى ضَمِير العَذَّاب المذكور. ولكنه محذوف. 


وقوله: #وذلك4 إشارة إلى صَرْفٍ العذاب» وحُصُولٍ الرحمةء و ظالقَوْرُ» النّجَاة. 


د يسنان در طاعكافد + إلا هُوَ وَإن يَسْسَسَكَ عير هَهُرَ ع كل 


روس ووس م ج مارم ص 2 و و و ٍ- 75 2 ب 
2 وهو الْمَاهر اق عِبَاوو وَهوَ لكر لير (7) قل أن كنء أكر عبد هل أله كيد يق ويندك 


.)5١ /7( و «الدر المصون»‎ )5١ /5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 777) . 

() ينظر: «الدر المصون؛» (/ 7١)ء2‏ و «احجة القراءات» (57؟)ء و «الكشاف» (؟/ ١٠2)ء‏ و «النشر؛ (؟/ 
51 5)» و «البحر المحيط» (5/ ,.)5١‏ و (السبعة» (565؟). و «التبيان» /١(‏ 585) (2)546 و «الزجاج» 
هك و«المشكل» (17/5؟)2 و «معاني القراءات»؛ 2)"57/١(‏ و «الححة») (9/ 2)586 
و «العنوان» (40). و «شرح الطيبة؛ (5/ 47؟)غ. و «إعراب القراءات» /١(‏ 197). 
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.2 04 
أ لاسر سك ضح رم 


وح إِكَّ هذا الْقرءَانُ نرم ب ومن يلم أيكك لَتَدبَدُونَ أن مَمَ سه َالهَدَ حَرئ قل لآ أشبد قل إد 
2 7 4 15 مه 
هو إله وتِد وَإِنَن برع ما رود 09 4 


وقوله تعالّىن: #وإن يَمْسَسْكَ اللَّه بِضُّدْ قلا كَاشِف له إلا هو». 


يَمْسَسَك: معناه يُصِبْكَ ويكَلْك.» والصرٌ بضم الضاد: ببوء الخال فى البعسو وعيزه؟ 
وبفتحها ضِدٌ النّفْع» ومعنى الآية: الإخبّار أن 17 إن ضَدٌ فلا كاشفت 
لضره غَيْرُه وإن أصَابٌ بِخْيْرِء فكذلك أيضاً. 


وعن ابن عَبّاسٍ قال: كنت حَلفَ النبي وَل يوماً فقال: ١يا‏ عُلامْ إِني أَعَلْمَكَ كَلِمَاتِ : 
انفد :الل تتاف + افد الله تَجِذْهُ تُجَامَكَء وَإِذَا سَأَلْتَ َاسْأَلٍ اللّهء وإِذًا اسْتَعَنْتَ 
فَاسْتَِنْ باللِّء واغلّم أن اله َو اتَمعَث عَلَى أن يَلفعُوكٌ بمَيْءء لم يَنفعُوكَ إلا بشَيْءٍ كذ 
كَبَبَهُ اللّه لَك وإن اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضُرُوكٌ بِشَيْءِ لم يَضُُوكَ إلا بِشَيْءِ قد كَتبَهُ اللّهُ عَلَيِكَ 
رفعت الأقْلآمْ وَجَدّتِ الصّحُْفُ)». . رويناه في الترمذي» وقال: حديث حسن 0 


وفي رواية غير الترمذي زيادة: «احْمّظٍ الله َجِذَهُ أمَامَكَء تَعَرَفْ إلى اللّهِ في الرَّحَاءِ 
يَعْرِفُْكَ فِي الشّدَةٍ واعلَّمْ أن ما أَخَطَأَكَ لم يَكْنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ 
٠٠ 0‏ وفي آخره : : «واعلم أن النْضْرّ مع الصّبْرٍ وأنَّ المَرَجّ مع الكرب» وأن مع 


قال النووي: هذا حديث عَظِيمٌ الموقع. انتهى من «الجليّة) . 


وقراف آفرقة الو سي إِلَىّ هذا القُرآن» على بناء الفعل للفاعل» ونصب «القرآن»). 


وفي «أوحى» ضمير يَعُودُ على اللَّه تعالى . 


وقوله: ظلأنذِرَكُمْ به ومَنْ بَلَغَ4 معناه على قول الجمهور: بلاغ القرآن» أي : 
الورك وأَنْذِرَ مَنْ بَلْغَهُه ففي «بلغ» ضمير محذوف؛ لأنه في صلة «من» فَحُذِفٌ لِطُولٍ 
الكلام . 


.)*:1//1( أخرجه الترمذي (177/4) كتاب «صفة القيامة؛. باب (2)04 حديث (015؟) وأحمد‎ )١( 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 

(5) أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (ص )١١4‏ رقم (557) من طريق المثنى بن الصباح» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس به. 
والمثنى بن الصباح ضعيف. 


فت 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وقالت فرقة: ومن بلغ ١‏ 1 
وروي في معنى التأويل الأَوّلٍ أَحَادِيتُ . وظاهر الآية أنها في عَبَدَةٍ الأصنام . 


وذكر الطبري '' أنه قد وَرَدَ من وَجَهٍ لم تث اك فيس الوا فى لوم من اليهودء قالوا: 
يا محمد ما تَعْلّمْ مع الله إلها غيره» فقال لهم: لا إلة إل اللّهُ وبِذَّلِكَ أُمراتُ» فنزلت الآية. 
واللّه أعلم. 

وأمر الله - سبحانه - نَبِيّهُ - عليه السلام ‏ أن يعلن بِالتَّبَرّي من شَهَادَةٍ الكفرة» 
والإعلان بالتوحيد لله - عز وجل - والتبرّي من إشراكهم. 

قال الخزالن فى :«الإخياء». :وينبعى للكالى أن يقدن أنه المقضوه بكل خطات في 
القرآنء فإن سمع أمراً أو نَهْيا قَدّرَ المَنْهِىُء والمأمورء وكذا إن سَمِعَ وَغْداً أو وعيداًء وكذا 
ما يَقَفُْ عليه من القصّصٍ/ » فالمتصر فيه الأفكاة قال كعالن + « ركلا تفص غليك يون 
أنناء ء الول ما ثُكَبْتُ بهِ قُوَادَكُ» [هود: .]17١‏ 

وقال تعالى: #هذا بَيَان لِلئّاس وَهُدى وَمَوْعِظَةٌ لَلمُتَقِينَ# [آل عمران: 188]. 

وقال: #وأوجي إِلَيّ هَذَا القُرْآنُ لأنْذِرَكُم به وَمَنْ بَلَمَ». 

<َالِْنَ َي يو الكت برذ ويم 3 0< ت لتقم لين روا أتتتي هر لا يروت 9 
00 عِن) أو كب يي ِنَم لا ينِيمُ أ ييه ) رين تيم جنا : 
كول ب نذا أن مكلخ اليه كع تعن © > 

قوله سبحانه: طالَّذِينَ آَنَاهُمٌ الكبَاب يَعْرِقُوتَهُ كما يَعْرِقُونَ أبتَاءَهُمْ» . 

قال قتادة» وغيره : يعرفون محمداً ‏ عليه السلام 7 

وقوله: #الذين حَسِرُوا أنفسهم» الآية؛؟ روي أن كل عَبْدٍ له مَنْزِلَ في الجَئْةِء ومنزل 
في النارء فالمؤمنون يَنْزُْونَ مَتَازِلَ أهل الخُفْرٍ في الجَنَةَّ والكافرون يَنْزِنُونَ مَنَازِلَ أهل الج 


.)15/5( ينظر الطبري‎ )١( 

() أخرجه الطبري في (تفسيره» )١8171/( )١77/5(‏ بلفظ : «من بلغه القرآن» فقد أبلغه محمد كلِا. 
وذكره البغوي (؟/88) بلفظ : «من بلغه القرآن. فكأنما رأى محمدًا يك وسمع منه». 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )1١14/5(‏ برقم (0)11171 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟577/1). 


1 سورة الأثعام/ الآيات: 597 4؟ تكب ب ببى ا ل 


في النارء فهنا هي الحْسَارَةُ البَيتَهُ والربح للآخرين. وباقي الآية بَيْن. 

وقوله سبحانه: #ويَوْمَ نَحْشْرُهُمْ جميعاً ثم نَقُول للذين أشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الذين 
كنُْمْ تَرْعْمُونَ# المعنى: واذكر يوم نحشرهم. 

«ثدَّ د مي سكم إل أن لأ وأ ا ما كا مفركِيَ 72 اظز كت كدو عل شيم 
وَل عَنْهُم ما انوأ يفيرونَ وَمِنْهُم من يِسَتَمِعٌ لك يننا وَجَعَلنَا عا ع مي أكِنَدَ أن يفقهوه يفقهوه وف َادَانيمْ 


- 


وو 1 00 عه 571 


ذا واد يرا كل يق لا موا با حو 4 جثمة يكيذئك ينل اين كنا إذ كذ إل اباد 
ادلي 2 وَهْمْ بَنْهَتَ عَنْهُ ويتزرت عند وَإن مُفلكرْنَ إل لَص وما ينمو (©) 4 

وقوله تعالول: ثم لم تكن فِتْتُهُمْ إلا أنْ قَانُوا وَاللّهِ رَبنَا ما ؟ كنا مُشْرِكِينَ 4 . 

يكم 00 000 ا ا به رك 
بعد ذلك في غَيْرٍ ذلك تقد أختلا لأن الاسم ل ل 
عليه بِاسْتِحَالَةِ حَقِيقَهِ في المَوْضِع الذي استعير له» كقول ذي الرّمَةِ: [الطويل] 

ولف 0 006 

ونحوهء والفتنة لا يَسْتَحِيلُ أن تكون - 0 حَقِيقَة في كل مَوْضِعْ قيلت عليه» وباقي الآية 

فضى لقره عدن قوله سيكائة : «ؤلا يكتمُون الل حَدِيئاً4 [النساء: ؟4] فانظره هناك . 


قال #اع”"' #: وعبر قَتَادَةٌ عن الفَِْةِ هنا بأن قال: معذرتهه”” . 


وقال | 5 تال 240 . كل 
وقيل غير هذا مما هو في ضِمْن ما ذكرناه. 


وقوله سبحانه: #انظر كَيْفَ كَذَيُوا على أنفسهم» هذا خِطابٌ للنبي كةِ والنظر نَظرٌ 
القَلْبِء وقال: #كذبوا» في أُمْرٍ لم يَمَعْ؛ إذ هي حِكَايَةٌ عن يوم القيامة» فلا إِشْكَالَ في 


)1١(‏ ينظر: «المحرر؛ (؟778/1). 
(؟) ينظر: «المحرر» (؟7797/5). 


(9) أخرجه الطبري )1١113/05(‏ برقم 2)١7١51(‏ وذكره ابن عطية (719/5) والسيوطي (”/ 5١31ء‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة. 


(:) أخرجه الطبري )١17/0(‏ برقم »)١7140(‏ وذكره ابن عطية (778/7). 


)اب 


6+ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


اسْتعْمَالٍ المَاضِي فيها موضع المستقبل» ويفيدنا استعمال الماضي تَحْقِيقاً في الفعل» وإِثْبّاتا 
له وهذا مَهِيَعٌ في اللعَة. 


«وضَلٌ عنهم» معناه: ذَمَبَ افْيِرَاُهُمْ في الدنياء وكَذِبُهُمْ على اللّهِ. 
وقوله سبحانه: #ومنهم مَنْ يَسْتَمِعْ إل لَيِكَ وَجَعَلْنَا على قُلوبهِمْ أكنّة» الآية. 
«أكِنّة) جمع : كنانء وهو الغِطَاءُ #أن يَفْقَهُوه* أي: يفهموه. والوَقْرُ الثقل. 


وقوله سبحانه: #وإن يَرَوَا كُلَّ آيّةِ لا يُؤْمِنُوا بها#. الرؤية هنا رُؤْيَةٌ العَيْنْء يريد 
كانشقاق القَمَرِ وشيهه. 


وقولهم: إن هذا إلا أسَاطِيرُ الأَوّلِينَ4 إشارة إلى القرآن» والْأَسَاطِيرُ جمع أَسْطار» 
كأقوال وأقاويل» وأسطار جمع سَطر أؤْ سَطر. وقيل: أسَاطِير جمع إِسْطارّة» وهي 
الترَهَاتٌ . 


وقيل: جمع أسْطورة كَأَعْجُوبة» وأَضْحُوكة. وقيل: هو اسم جمْعء لا واحد له من 
اكثلء كتايد ون كن والمعنى: إخبار الأولين وقصصهم وأحاديثهم الى تُسط؛ 
و كئء ولا تُحَمَّقُ كالتواريخ, وإنما شَبّهَهًا الكفار بأحاديث النّضْرٍ بن الحَارِثِ» 
وعبد الله ؛ بن أبي أَمَيّة عن عن رستم ونحوه. ومُجَادَلّة الكفار كانت مُرَادّتهم نُورٌ اللّهِ بأقوالهم 
المنْطلة. 


لإوهم يَنْهَوْنَ عنه» قال/ قتادة وغيره: المعنى: يَنْهَوْنَ عن القرآن”" . 


وقال ابن عباس وغيره: يَنْهَوْنَ عن النبي كَل وا لمعنى : ينهون غَيْرَهُمْ ويبعدون هم 
بأنفسهم'” ". والئأيُ البَعْدُ. 


() العباديد: الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئهاء ولا واحد له ولا يقع إلا في جماعة . ولا يقال للواحد: 
عَبْدِيدٌ . 
وكذلك الشماطيط . قال الفراء: العباديد والشماطيط لا يفرد له واحد. ينظر: «لسان العرب» (7771, 
1 ش 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/١/ا١)‏ برقم 2)١11١74(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (7/ 2241 وابن 
عطية »)78١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)١7/(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري 5200 برقم (17171) بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 2278 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (/ »)١5‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 
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1 سورة الأنعام/ الآيات: 057 /؟ 


قال * ص *: #وإن يُهْلِكونَ»#: إن نافية بمعنى «ما»). و #أنفسهم» مفعول 
ب #يهلكون4 انتهى. #وما يشعرون4 معناه: ما يَعْلَمُونَ عِلْمّ حسٌ» ونّفْيُ الشعور ملمّةٌ 
بالغة؛ إذ البهائم تشعر وتحسٌء فإذا قلت: فلان لا يَشْعْرُء فقد نَمَيْتَ عنه العِلْمَ النفي العام 
الذي يقتضي أنه لا يَعْلَمُ ولا المَخْسّوسات. 


سس عر لس سس و4 


#ولر ترك إِذ وتموأ طٍ در الوأ كيدا ترد وَلَا حُكَدْبَ عات رين وككْنَ بن لين (09) بل 


عيبت 


4 


بدا للم ما كلأ يفوت ين قبل ولد موأ مادا لما موأ عن وَإبئ كدب (2) * 

ولا امك ا ل ا وُقِمُوا على النَارٍِ4 الآية: المُحَاطَبَةُ فيه للنبي كلل 
وجواب «لو) محذوف» تقديره فى آخر الآية : لرأيت هَزلا عظيما وتحوة. 

و #وقفوا» معئاه: حسّواء ويحتمل قوله: #وقفوا على الثّار# بمعنى «دخلوها». 
قاله الطْبَرَئٌ”"' . 

وككطل أن يكوة اشر كوا خليها + .وعارنوها. 

وقولهم: «إيا لَيتَنَا ُرَدْ) معناه إلى الدنيا. 

وقوله سبحانه: #بَل بَدَا لَّهُمْ ما كَانُوا يخفون من قَبْلَ4 الآية : : يَتَضَمّنُ أنهم كانوا 
يُحْهُون أموراً في الدنياء» فظهرت لهم يوم القَيَامَقَ أق ظي وَيَال ذلك وعاقبته» فحذف 
المُضَافء وأقيم المضاف إلنه عقامه: 

وقيل: إن الحْمّارَ كانوا إِذّا وَعَظَهُمُ النبي تل خافواء وأَحْمََّا ذلك الخوف لَعِلاً يشعر 

ويصح أن يكون مَقْصِدْ الآية الإحْبَارَ عن هَوْلٍ ما لقوه. فعبّر عن ذلك بأنهم ظَهَرَتْ 
لهم مَسْتُورَاتهم في الدنيا من مَعَاص وغيرهاء فكيف الظَنُ بما كانوا يعلنونه من كُفْرٍ ونحوه. 


وينظر إلى هذا التأويل قوله تعالى في تَعْظِيم شَأَنِ يوم القيامة: يوم تلن التو ُ 
[الطارق: 5]. وقوله سبحانه : #ولو رُدُوا لَعَادُوا» إخبار عن أمْر لا يكون كَيْفَ كان يُوجَدء 


وهذا النوع مما اسْتَائْرَ الله - تعالى ‏ بِعِلْمِهِء فإن أعلم بشيء منه علمء وإلا لم يُتَكَلّمْ فيه. 
قال الفيكر" '*: :هال الر جيك : هذه الكيه من الأدلة الظاشره عن اذ خول المنة ل 
حِدِءٍ من هر 0 رٍ 


)١(‏ ينظر: الطبري (0/ 17) بلفظ: حبسوا. 
() ينظر: «مفاتيح الغيب» (؟١/ .)١15١‏ 


0 


كه 


لأن اللَّه - تعالى - حَكئ عن هؤلاء أنهم لو رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوا عنه» وما ذاك إلا لِلْقَضَاءِ 


ده ا #0 2 رايسم ممع > مجعم لديم عه ع رريره برعت رن © 00 
#وَهَالوا إن هى إِلَا حياننا الذيا وما ححَن بمبعوزين (9]) وَل تر إذ وقِفُوا عل رَيَيمَ كَالَ أليس 
لس مسال ليم سه ملع 2 ع 4م مسار أر ا مشعه ستعو ار جحييم رس ل ل مت را عجوم اسم مرعط 
هذًا بِالْحَقّ قَالَوا بل ورينا قَالَ هَزُوُواْ الْعدَاب يما كنسم تَكفرونَ 9 ند حَيِرَ الَذِنَ كبوأ مَل أله 
زد رو لط هعس سر برس سس الس 1 ل 2 
ِ« 


َه 2 ص - 04 0 د ٠.‏ 6 سرح سد 5 
حَيَه إذَا جََتَيُمْ ألسَاعَةُ بَعْتَةٌ مَالُوأْ يكحَسَرَيَنا عَك ما فَرَطْنَا فا وَهُمْ يحمِلُونَ أوزارهم عل ظهُورهم 


حوراي جه 
ما ف 4*4 


وقوله تعالّئن: لومَانُوا إن هئ إلا حَيَّانَُا الدَنْيَا وَمَا نَحْنُ بمَبْعُوئِينَ 4 هذا على تأويل 
الجمهور ابتداء كلآم» وإخبار عنهم بهذه المَقَالَِ و «إن» نافية» ومعنى الآية عنهم التكذيب 
بالحشر والعَوْدّة إلى الله . 

وقوله سبحانه: #أليس هذا بالحَقٌ4 الإِشَارَةُ بهذا إلى البَعْثِ الذي كذبوا به/ في 
الدنياء وقولهم: #بلى وربنا» أَْمَانُء ولكنه حِينَ لا يَنْمَعٌ . 

وقوله: #نَذُوقُوا» استعارة بليغة» والمعنى بَشِرُوة مُبَاشَرَةَ الذائق » و #ابختة # معنئاه : 
فجأة» تقول: بَعْتَيى الأمر؛ أي: فجأني» ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
وَلَكَئَهُمْ بَالنُواوَلَمْأخسبَعْنَةً| وَأَفْطَعُ شَيْءٍ حِينَ يَنْجَأَكَ البَعْتُ7" 

وقولهم: يا حَسْرَتَنَا على ما قَرَّطَنًا فيها» نداء الحَسَرَةٍ على تَعْظِيم الأمرء وتشنيعه. 

و #فرطنا» معناه: قَصَرْنَاء والضمير في قوله: #فيها* عائد على السَّاعَةٍ؛ أي: في 
التَقْدِمَةِ لها. قاله الحسه”"' . 

قلت: قال عبد الحق فى «العَاقِبّة؛: لا يَعْرفٌ مِقّدَارَ الحياة إلا الموتى؛ لأنهم قد 
ظَهَرَتْ لهم الأمورء وانكشفت لهم الحَقَائِقُ» وتَبَدّثْ لهم المَتَاذِلُء وعلموا مِقْدَارَ الأعمال 
الصَّالِحَةَء ولما اسْتَبَانَ لهم ذلك» وعلموا كدان ناكمو : :فجنلا فنه لتطوا ادكو 
وَأَسِهُواء وودُوا أنهم إلى الدنيا رَجَعُواء فالذي عمل صالحًا ود أن لو رَجََعّ إلى الدنيا لِيَرْدَادَ 
)١(‏ البيت ليزيد بن ضبة. اللسان (بغت). 
(0) ذكره ابن عطية (؟/ 7854). 


/اهء 


5 - سورة الأنعام/ الآية: ٠١‏ 


من عَمَلِهِ الصالح» ويكثر من تَجْرِهٍ الرابح» والمُقَصْرٌ يَوَد أنه لو وُدٌ ليستدرك ما فيه قَرْطَ» 
وقد قال عليه السّلامُ: اما مِنْ أحد يَمُوتٌ ا 0 كَالُوا : وما نَدَامَتَهُ يا رسول اللّه؟ قال: 
«إِنْ كَانَ مُحْسِناً نَدِمَ ألا يكون ازْدَادَء وإن كَانَ مُسِيئاً نِم ألا يَكُونَ نَرَعَه خرجه الترمذي” . 
انتهى . 


وقوله تعالى: #وهم يَحْمِلُونَ» الواو واو الحَالِء والأَوْرَادُ جمع وزر بكسر الواوء 
وهو لتقل من الذنوب» والوزْرٌ هنا تجوز وتَشْبِيهٌ بثقل الأَحْمَالٍ. ٠‏ ومن قال : إنه من الوَرْرء 
وهو الجَبَلُ الذي يُلجَ ليه فهو قول غير بَيّن. 


وقال الطبري 5 وغيره: هذا على جهة الحَقِيقَةِ وَرَوَوْا في ذلك حبراً: أنَّ المُؤْمِنَ 
يَلْقَاهُ هُ عمله في أَحْسَنٍ صُورَة وأقْوَحِهًا فيْسَلْمْ عليه ويم ل طَالَ مَا رَكِبْتُكَ في الدُنْيًا 
وََجْهَدْئُكَ فَارْكْبْنِي اليَوْمَ. قال: فَيَحْمِلَُهُ يَمْمَالُ العَمَل. . وإن الكافِرَ يَلْمَاهُ عَمَلَهُ في أَقبَح 
صُوْرَةٌ وأنكزها قتشعبهةويقول : أنا عَمَنْكَ الحَبِيتُ طَالَ مَا رَكِبْتَِي فِي الدُنِيَا بِهَهَوَاتِكَ َأنا 
أزكبّك اليَوْمَ قال: : فيحمل يَمْتَالَ عَمَلِهِ ايت وَأَوْزَارهُ على ظَهْرِه. 


قلت: والأحاديث الصحيحة في معنى ما ذَكَرَهُ الطبري كثيرةٌ كأحاديث مَانِعِى الزكاة 
وغيرها. 


قال مكي: : وروى المَقْبُرِيُ عن أبي هريرة في حديث يرفعهء قال: 0 
القِيَامَة عت الله مع كل امْرىء مُؤْمِنِ عَمَلَه وبَعَتٌ مع الكافر عَمَلّهُ فلا يرى المُؤْمِنُ شَيْئاً 
يروعه. ولا شَيْئاً ُفْزِعُهُ ويخافه إلا قَالَ له عَمَلْهُ: : نز بالِي يَسَوْك كنك لست بلي بر 

بهذا ولا يرى الكاِر شين يُِْعُهُ ويروعه ويَحَافهُ إلا قال له عَمَلَهُ: أَنِشِرْ يَا عَدُوّ اللّهِ بالذي 
يَسُوءُكَء قَوَالله إنك لأَنْتَ الذي تُرَادُ بِهَذَاه. انتهى ش 
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و 0001 و 2 م2 مي ل مهعم 59 عتم 
لوَمَا الْحيَوه الذي إلا ليث ولهة وداه الآدة حي لِدِنَ يون كا تنقُِودَ 9 كذ : 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 707 104) كتاب «الر لزهد» باب (08)» حديث (1107) وابن المبارك في «الزهد» 
(ص )١١‏ رقم (938), وأبو نعيم في «الحليقه (18/4) والبيهقي في «الزهده (ص 174) رقم (0717) 
كلهم من طريق يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكر الحديث. 
وقال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجهء ويحيى بن عبيد اللّه تكلم فيه شعبة» وهو 
يحيى بن عبيد الله بن موهب مدني اه. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث يحيى. 

() ينظر: الطبري (1978/0). 


ب 


:/ 


عع 2-04 


إِنّمُ لِحَرُبْكَ الَذِى يقولون ِنَم لا لا بكوك وَلكنّ الطَِمِينَ بِكَتٍ أله بجَحَدُونَ 9©) »* 

وقوله سبحانه: ##وَمًا الحَيّاةُ الدُنْيَا إلا لَعِبٌ ولَهُوٌ» الآية. هذا ابتداء حَبّرِ عن حَالٍ 
الدئياء والمعنى : أنها إذ كانت فَانَِةٌ لا طائل لها أشبهت اللّعِبَء واللهو الذي لا طَائِلَ له إذا 
تَقَضَّ . وهذه الآية تتضمن الرَّدٌ على قولهم: إن هي إلا حَيَّانُنَا الدّْيَاك [الأنعام: 14] وهو 
المقصود بها. 

قال عبد اا ل 0 الله ار ا عر ار 
الإرادة لهاء اوناك معنا ؟ لأن من ا شَيْعاً أحت/ الكَوْنَ ٠‏ معه» والارقناة منلهة» ومن 
كان مَشْعُوفاً بالدنيا مُحِبّا لها قد حَدَعَمْهُ بُخْرْهِهَاوَأمَلنهُ برقا كيف يحبٌ مفارقتهاء أو 

يحب مُرَايْلَتَهَاء هذا أمر لم نَجَْرٍ العادة به ولا حُدَثُنَا عنه» إل لعدامة أكاندغلى هذه العليقة 
أَغمّى عَنْ طريق الخَيْرء أصم عن ذَاعِي الرشد» أَفِنَ الرأي» سَيَىءَ النظرء ضَعِيفٌ الإيمان» 
الل ا الو و 0 0 ولها 
و حرجا اق نما عل امل الور يندمون» أَهْلُ الدع علي 311" انتهى 

وقوله سبحانه: «إقد نَعْلَمْ. . . * الآية: #نعلم» إذا كانت من الله - تعالى ‏ ند 
اهراز العَلّم وقِدَمَهُه فهي تعمٌ الماضيء والحالء والاستقبال. 

قلف وتشر :نا 29 عكان قال" وعبر عنا بالمضارغ » لآن المُرّاد الاتضافت 
بالعلم » واستمراره» ولم يلحظ فيه الزمان» كقولهم: فلان يعطي ويمنع . انتهى 

وقرأ نافع”"© وحده الَيُحزِنُكَ» من أَخْرَّنَ . 


وقرأ الباقون: «لَيَحْرُنُكَ) من حَرَنْتُ الرجل. 


يحب 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم» وكسدرة الا يكدين 2 13 


.)١١6/:1( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ينظر: «حجة القراءات» ص ».)551١(‏ «السبعة؛ ص (/1”) «النشر» (؟/ لا5”» «التبيان» 2)49٠١ /١(‏ 
«المشكل؛ .)750١/١(‏ «المصاحف» لابن أبي داود ص (55)ء «البحر المحيط» (5/ 2)١١5‏ «الدر 
المصون» (57/9)» و «الحجة» (*/ 202705 و «العنوان» (40). 

[هرة ينظر: «الدر المصون» رظللة)ء «البحر المحيط» 2)١١7/5(‏ (١ححة‏ القراءات» ص (2)147 
«الكشاف» ».)١8/15(‏ «النشر» (؟//ا ”65‏ 708): (إتحاف فضلاء البشر» (؟/ 22٠١‏ و «السبعة» - 


448 


٠١ سورة الأنعام/ الآية:‎ - ١ 


الذال» وفتح الكاف ‏ وقرأها ابن عباس» ورَدَّهَا على قارىء قرأ عليه «يُكذبونك» بضم 
الياء» وقال: إنهم كانوا يسمونه الأمِينٌ. 

وقرأ نافع والكسائي ‏ بسكون الكافء وتخفيف الذال » وهما قراءتان مشهورتان 
صحيحتان» وهما بمعنى واحد» فمعنى: لا يكذبونك» ألى: لا يعتقدون كذبك». وإنهم 
يعلمون صِدذقّك. ولكنهم يَجَحَدُونَ عتاداً وظَلماًء وهذا تأويل قتادة والسّدي وغر هي 

وحكي عن طائفة من الكمّارٍ أنها كانت تَقُولُ : إنا لنعلم أن محمداً صادق» ولكن إذا 
آمنا به فضلنا بنو هاشم بالنبوءة» فنحن لا نُؤْمِنٌ به أبداً. رويت هذه المَقَالَّة عن أبي 
22 إفرفق 
جهل ٠‏ ومن جرى مجراه. 

وَأسْند الع 7 ": «أن جِبْرِيلَ وجد النبي يِه حَزِيئاً فسأله. فقال: كذبني هؤلاء. 
فمّال: زنك لا ايكزيونك ل يعلموة أنك حادق بولك الكدالمين باياف الله بقعدرة: 
وجَحْد العِنَادٍ جائز الوُقُوع بمقتضى النظرء وظواهر القرآن تعطيه؛ و ظيَجْحَدُونَ4 : حَقِيقتُهُ 
في كلام العرب الإنْكارٌ بعد معرفة» وهو ضد الإقرار. 


أ 


ا له لام 5 ا لسكب 2 1 
م مر لِكلِمَتٍ 
”7 وَلقَدَ جك من بَإِئ المرسليت 99 وَإن كن كير عَليِكَ إِعْرَاضْهُمٌ فَإنِ أسَْطْعْتَ أن تَبلتى نَقَهَا 


ّ (5590)» و «الحجة؛ (707/0): و «إعراب القراءات» 2)١60/١(‏ و «العنوان؛ (40). و «شرح 
الطيبة» (4/ 2)518 و «شرح شعلة» (770). 

)١(‏ أخرجه الطبري )١18١/5(‏ رقم (217196 2)١7195‏ بنحوهء وذكره البغوي (؟/97, 44) عن 
السديء وذكره ابن عطية (2)587/5 وذكره ابن كثير (1759/5, )17١‏ بنحوهء وذكره السيوطي في 
«الدر المتثور» (7/ )١18‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن 
أبي حاتم» عن الحسن بنحوه. 

(؟) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي كل وأحد سادات قريش» 

: وأبطالها ودهاتها في الجاهلية» كان يقال له: : أبو الحكمء كان عنيداً عنيفاً» حتى كانت وقعة بدر الكبرى» 
فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها سنة اه. 
ينظر: «الكامل» 2)١11/5(‏ و «فتح الباري» (/ 757 797), «عيون الأخبار» (770/1)» «السيرة 
الحلبية؛ (؟/ 78), «دائرة المعارف الإسلامية» /١(‏ 755), «إمتاع الأسماع؛» :)١18/١(‏ «الأعلام» (5/ 
/41). 

(9) أخرجه الطبري (0/ 187) رقم (2173701 173707) بنحوه» وذكره ابن عطية (7417//7) بنحوهء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 2»)١5‏ وعزاه لابن جرير عن الضحاك» ولابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
جريج بلحوه. 


| 


.ودعللدغغغغل مهمه ل لح الجزء الثاتى من تفسير الثعالبى 


: ل ا عَيْمْ وو كه اه أَلَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَعاْ هلا حكن من 
اا لاا ا 


ألْجَهِِنَ 9 #8 إِنَا يتَِحِبُ الْذِنَ يسْمَعُونُ وَالْمَرَقٌ يبَعَبْ لله نه إله برجمو © 4 


وقوله سبحانه: #ولقد كُذَبَتْ رُسُْلْ من قَبِْلِكَ فُصَبَّرُوا» الآية. 
قال ابن جُرَيْجء والضحاك: عَرَّىْ الله بهذه الآية نَبِيّهُ - عليه السلام ”2 ثم قَوّى 
سبحانه رَجَاء نِّيّهِ فيما وَعَدَهُ من النصرء بقوله:. #ولا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ اللّه#» أي: لآ رَادَ 
لأَمْرِوِه وكلماته السابقة بما يكون» فكأن المعنى: فاصبر كما صَبَرُواء وانتظر ما يأتي» وَثْقْ 
بهذا الإخار» فإنه'لا مدل لد 
وقوله تعالى: #وإِنْ كَانَ كبر عليك إِعْرَاضْهُمْ . .. * الآية فيها إلزام الحجة للنبي ككل 
وتقسيم الأحوال عليه حتى يبين أنْ لآ وَجَْهَ إلا الصَّبره والمعنى : إذ كنت تطلم كا يي 
وكفرهم على نَفْسِك وتلتزم الزن : فإن كنت تقدر على دُخُولٍ سَرّبٍ في أعماق الأرض» 
أو على اربقَاءِ سُلّم في السماء. فافعل» أي: ولست بِقَادِرٍ على شيء من هذاء ولا بُدَّ لك 
من التزام الصَّبْرِء واحتمال المشقة» «إولو شاء الله لجمعهم على الهُدَى فلا نَكُونَنَ من 
الايد فر اد قات وتحزن على أُمْرٍ أرافة "ا للدومر مقافت روفن الدَّارَقْطنِيُ في 


ننه" /ي 06 النبي عَكَدِب 0 قال : «إذا اعت أحَدَكُمْ هَمْ م أو خرن فليقل سَبْعَ مم مَرَّات: : اللّه الله 
ىالا شرك به ع5 ' انتتهى من «الكوكب الدُري». 


و «تأتيهم بآية# أي : بعلامة. 
والمُرَادُ أمته» وهذا ضَعِيفٌ لا يقتضيه اللفظ. قلت وما قاله # ع *: فيه عندي نَطَرٌ؛ٍ لأن 
هذا شَّأَنُ التأويل إخراج اللّفْظِ عن ظاهره لموجب. عَلَى أن أَبَا محمد مَكْيّا ‏ رحمه اللَّه ‏ 
تَقَلَ هذا القول عن غيره نَقْلاَ ولفظه: #فلا تَكونَنَ من الجاهلين* أي : ممن لا يعلم أن 
الله لو شَاءَ لَجَمَعَ على الهُدَى جميع خَلْقِهِ. 

وقيل : معنى الخطاب لم النبي عَطَلِبد والمعنى : فلا تكونوا من الجاهلين» ومثله في 
القرآن كثير. انتهى من «الهِدَايَةَ) . 

وقوله سبحانه: #إنما ب 


ورد ها 


تَجِيبُ الذين يَسْمَعُونَ» هذا من النَمَطٍِ المُتَقَدُم في التسلية» 


.)١ 78 ينظر: الطبري (ه/‎ )١( 
وعزاه للطبراني في «الأوسط».‎ 2)7141١( رقم‎ )١١1/1( ذكره الهندي في «كنز العمال»‎ )1( 


سورة الأنعام/ الآيتان: 53 لاا سنسا دب ىا [41 


أي : لا تحفل بمن أعرضء فإنما يَسْتَجِيبُ لداعي الإيمان الذين يَفْهَمُونَ الآيات». ويتلقون 
البَرَامِينَ بالقَبُولِء فعبر عن ذلك كله ب #يسمعون4 إذ هو طريق العلمء وهذه لفظة 
تستعملها الصُُوفِيّةُ . رضي اللَّه عنهم ‏ إذا بلغت المَوْعِظَةُ من أحد مبلغاً شافياء قالوا: 
ممع 

7 تعالى : (والموتى» يري انار أي ا العوتق» ري ا 
كلماته . قاله مجاهدء اليد 0 


يوفقهو” ل 000 “» قَتَنَاسَبَت | 0 


وقال مجاهدء وقتادة: #والموتى» يريد الكفار #يبعثهم الله أي: يخشرهم يوم 
القيامة» #ثم إليه#. أي: إلى سَطوتهء وعقابه يرجعون”'. 


4 5200 7 2 6 لمي اب 504 25 ع عرق 1 20 0 0100 574 مزه 2 
وَمَالُوأ ور نزِل عليه اي 99 ريه م هل | لله قادر عله أن ينرأ ءاية وَلكنّ أكارهم لا 

مءعو ا عل حدر 0 رم 2س جرع عرس وروع 2 رمس . مح ساسم 
ال مالم ما رظنا فى الْكمّبٍ من 


0 َّ ممه لىع 


0 

ومعنى الآية: هلا نزل على محمد بَيَالُ واضح كْمَلَكِ يَشْهَدُ له أو كَنْزِء أو غير ذلك من 

تَشَطْطهم المَحْفُوظٍ في هذاء ثم أُمِرَ - عليه السلام ‏ بالرّدُ عليهم بأن الله دعق وجل قاوز 

على ذلك» ولكن أكثرهم لا يَعْلّمُونَ أنها لو نَرَلَثْء ولم يؤمنوا لَعُوجِلُوا بالعَذَابِء ويحتمل 

إولكن أكثرهم لا يعلمون4 أنه - سبحانه ‏ إنما جعل الإنْدَارَ في آيات معرضة للنظرء 
والتأملٍ ليهتدي قُوْمٌ م ويضلٌ آخرون. 


)1١(‏ أخرجه الطبري (0/ )١186‏ رقم (215704 )١17١1 .1711١‏ وذكره ابن عطية (584/15) وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور (7/ )١9‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ عن الحسنء ولعبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وأبي الشيخ» عن مجاهد بنحوه. 

(؟) ذكره ابن عطية (589/5). 

9) ينظر: «المحرر الوجيز» (75894/7). 

(5:) ذكره ابن عطية (5894/57). 


لحل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقؤلهسيصانه” وما مِنْ دَابَّةِ في الأزض وَلاَ طَائِر يطير بََِاحَيْهِ إلا أمَمّْ أمثالكم» 
المعنى : في هذه الآية التَّنِيهُ على آيات الله المرجردة في أنراع مَخْلُوفَاتِهِ المَنْصُوبَةِ لمن فكرٌ 
واعتبر ؟؛ كالدواب والطير» ٠‏ ويدخل في هَذَيْن + جَمِيعٌ الحَيّوَاقٍء وهي أمم أي : جَمَاعَاتٌ 
مماثلة للناس ذ في الحَلْقء والرزق» والحَيّاقٍ قدت والْحَشْر . 

ويحتمل أن يريد بِالمُمَائَلَةِ فى كونها أمماً لا غير إلا أن المَائِدَةَ فى هذه الآية بأ 
تكون الممائلة فى أوْضَاف غير كوتها أمماً. 

قال الطبري 00 وغيره: والمُمَائَلَةٌ في أنها يُهْتَبَلُ بأعمالهاء وتحاسب» ويقتص 
لبعضها من بَعض» على ما روي في الْأحَادِيثِ؛ أي : فإذا كان هذا يُفْعَلَ بالبهائم» فأنتم 
أخرّى إذ أنتم كاب ون اا 

اب ورؤزؤى أبو ذْرٌ: أنه انْتَطَحَتْ عنزان بِحَضْرَةٍ النبي عَكِيدِ فقال : ١اللمون‏ فييا انْتَطَحَتا)؟/ 
ِلْنَا: لاء قال : فَإِنَّ الله يَعْلَمُ وَسَيَقْضِي مم90 . 

وقال مَكي : المُمَائَلَهُ في أنها تَعْرفٌ الله وتعبده. 

وقوله: بِجَنَاحَيْهِ4 تأكيدء وبيان» وإزالة للاستعارة المُتَعَامَدَةِ فى هذه اللفظة؛ إذ 
يقال: طائر السَّعْدِء والئّحُس. وقال تعالى: #ألزمناه طَائِرَهُ فى عُتقِهِ» ([الإسراء: 1]» 
ويقال: طار لفلان طائر كذاء أي: سهمه في المقتسمات» فقوله تعالى: لبِجَتَاحَيْه4 إخراج 
للطائر عن هذا كله. 


وقوله سبحانه: #ما فَدَطَئًا في الكتَابٍ من شَيْءِ» التفريط : التقصير في الشَّيْءِ مع 
المُذْرَةٍ على تَرْكٍ التقصير . 

قال أن لفيا أصل فَرَّطْئَا يَتَعَدَّى ب «في» ثم يضمن معنى أغفلناء فيتعدى إلى 
مَمعُولٍ بهء وهو هنا كذلك. فيكون #إمن شيء4 في مَوْضِع المفعول به. انتهى . 

و #الكتاب#: القرآن وهو الذي يقتضيه نْظَامُ المعنى في هَذِهٍ الآيَاتِ. 

وقيل: اللوح المحفوظء #ومن شيء* على هذا القول عَامُ في جَمِيع الأشياءء وعلى 
)١(‏ ينظر الطبري (183/0). 


(؟) أخرجه أحمد »)١775/5(‏ والطيالسى )48٠(‏ من حديث أبى ذر. 


وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /٠١(‏ 20755 وقال: وفيه راو لم يسم. 
(*) ينظر: «البحر المحيط» .)١757/5(‏ 


1 سورة الأنعام/ الآيات: 7+4؟  6١‏ انل 


القول بأنه القُرْآن خخاص. 
و #يحشرون#؛ قالت فرقة من العلماء: حََشْرٌ البهائم بَعْقْهَاء واحتجوا بِالأحَادِيثِ 
المضمنة أن الله - تعالى ‏ يَقْمَضُ لِلْجَمَّاءِ من القَرْنَاءِء ومن قال: إنما هي كِتَايَةٌ عن العَدْلِء 
وليست بحقيقة» فهو قول مَرْدُودٌ ينحو إلى القَوْلٍ بِالرُمُوزْ ونحوها. 
طدَالدِنَ كوا باينا سد بكم في انس من يَكٍَ أ يُصيِدُ ومن ينأ عْمَلُ عل 


ورا مُسَتّقِيج 9 ضَُ متك إِنْ آءَدِ عَدَاتُ َس 53 تدم أليَاعَةٌ آ معز غَيْرَ الل تَدْعُونٌ إن 
كر مَدقِينَ 2 بل إِيَّاهُ عون 200 فيَكْشٌْ مَا تَنَعُونٌ إِليْهِ إن َم تسو ما فنَوَُ 69 » 


وقوله سبجانه : «والذين كَذّبُوا بآياتنا صم بكم . .4 الآية كأنه قال: وما من دَابٍْ: 
و :طائرةة ولا شيْءء إلا وفيه آية منصوبة دالة على وَحْدَانِيَة 3 الله - تعالى رولك الدين 
كَذَيُوا بآياتنا صَمّ وبكم لا يتلقون ذلك» ولا سلوة وظاهر الآية أنها تعمْ كل مُكَذْبِ . 

وقال النقاش: نزلت في بني عَبْدٍ الدّارٍ. 

قال د ع" #: ثم تنس تَنْسَحِبُ على سواهم 

5 0 7 ل لل 5 5 َ. - 01 

وقوله: #في الظلمَاتَ» ينوب عن عمي» وفي الظلمات أهوّل عبارة» وأفصح». 
وأوقع في النّمس . 

قال أبو ا #في الظلمات» خبر مبتد! تخدوف: أي : هم في الظلمات 3 
صفة ل #إبكم»؛ أي : كائئنون فى الظلمات» أو حال من الضمير المقدر فى الخبرء 0 
ضالون في الظلمات. انتهى . 

وقوله سبحانه: قُلْ أرأيتكم؟ ابتداء احْتِجَاجٍ على الكفار الجاعلين للّه شركاء 
والمعنى : أرأيتم إذا حِفْتُمْ عَذَابَ الله أو خفتم مَلاكاًء أو خفتم السَّاعَةَ أتدعون أَصْنامَكُمْ 
وتَلْجَمُون إليها في كَشْفِ ذلك إن كنتم صادقين في قولكم: إنها آلهة» بل إنما تدعون اللَّه 
الخَالِقٌ الرازق» فيكشف ما حَمْتّمُوهء إن شاءء وتنسون أصنامكمء أي: تتركونهم» فعبر عن 


النَّرْكِ بأعظم وجوهه الذي هو مَّعَّ النَّرْكِ ذهول» وإغفال» فكيف يجعل إلهاً من هذه حَالَهُ 
في الشدائد والأرَّمَاتِ. 


)١(‏ ينظر: «المحرر» (؟/590). 
(5) ينظر: «البحر المحيط»؛ .)١١77/:5(‏ 


4لا 


4.54 الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


00 ىم روصم مل ور اعء سس سمهمءو مو مسار رى ههه مدكوء عدم هىز 2 جج2م بم وج لء سزرر 
وقد أرسلنا لك أم من كَيِكَ فاحذتهم بالباسك والضراء لعلهم بتضعون (رل) فلولا إذ جاءهم 


قراس 272 + > ددح الكجدووى رهد يزور ومين سم 4غ عءسلا دسا حتككم ب ثلث بوره سس 
1 صرَعُوأ وللكن ست قُلويهم وَرَيِّنَ لهم القَيِطنُ مَا كاؤأ يَمْمَلُوَت 9 قلمًا شأ ما 
200 6 


مُحكَردا بِ. مََحََا عَليْهِمْ باب كل كىء عه إذا ونأ يمآ أووًا لمَذتهم بَنتَهُ يدا هم مُبَسونَ 
© كي رد الور ايدِنَ طَليرًا َلشَمدُ له رب لعل © 4 

وكولة ميتحانة: «ولقه أزسلتا إلى أمم من قَبِْكَ فَأَحَذْنَامُمْ4 في الكلام حَذْفَء 
تقديره: فكذبوا فأخذناهم؟ أي: تابعناهم بِالبَأْسَاءٍ الآية» والبأساء المَضَائِْبُ في الأموال» 
والضراء في الأَبْدَانٍ. هذا قول الأكثر. 


وقيل: قد يُوضَعٌ كل واحد بَدَلَ الآخرء والتضرّعٌ التذلل» والاستكانة» ومعنى الآية 
توعد الكفار» وضرب المَتَلِ لهم و #لولا# تحضيض» وهي التي تلي الفِعْلٌ بمعنى : 
«هلا» وهذا على جَهَةٍ المعاتبة لِمُذْنْتِ غائب» وإظهار سوء فعله مع تَحَسُرِ ما عليه. 


قلت: أي: مع تَحَسْر ماء باعتبار حالة البَشّر. 

وقول سصانه :انلها نشوا ينا ذ كوا ند #الآرة عور عن العرك بالتسعان: 
و #فتحنا عليهم أَبْوَابَ كل شَيْءِ# أي: من النّعَم الدنيوية بعد الذي أَصَابَهُمْ من البَأسَاء 
والضراء» و #فرحوا» معناه: بطرواء / وأعجبواء وظنوا أن ذَلِكَ لا يَبِيدُ» وأنه دَال على 
رضا اللّه عنهمء وهو اسْتِدْرَاجٌ من الله تعالى. 

.وقد رُوِيَ عن بعض العلماء: رحم الله عبداً تَدَبّر هذه الآية #حتى إذا فْرِحُوا بما 

وروى عقبة بن عامر أن النبى يكِ قال: إذا رأيت الله - تعالى ‏ يعطي العِبَّادَ ما 
يشاءون على مَعَاصيهمء فذلك اسْيَذْرَاجٌ ثم تلا: #فلما نَسُّوا ما ذُكُرُوا به. . . » الآية”0) 
كلهاء و «أخذناهم* في هذا المَوْضِع معناه: استأصلناهم بَعْنَةَ أي : فجأة» والمبلس 
الحَزينٌ الباهت اليَّائْسُ من الحَيْر الذي لا يَحِيرُ جَوَاباً لشدة ما نَرَّلَ به من سوء الحال. 

وقوله تعالى: #فقطع دَابِرُ القَوْم. . . * الآية. 
)١(‏ أخرجه أحمد 2»)١55/5(‏ والدولابي في «الكنى» »)١١١/١(‏ والطبري )١194/5(‏ رقم (144؟؟1١))‏ 

والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )١78‏ رقم (5540)» والطبراني في «الكبير» /١10(‏ 3331) رقم 


دو وابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» (ص 4) من حديث عقبة بن عامر والحديث ذكره العراقي في 
اتخريج الإحياء» )1١١6/:(‏ وقال: رواه أحمد والطيرانى» والبيهقى فى «الشعب» بسند حسن . 


سورة الأنعام/ الآيات: 6 - 0غ ب ب لبي اع 


الدّابر: آخر القوم الذي يَأتي من خَلْفِهِمء وهذه كناية عن استئصال شأفتهم» ومَحْو 
آثارهم» كأنهم وَرَدُوا العَذَابَ حتى ورد آخرهم الذي دَبَرَهُمْه وحَسُّنَ الحمد عَقِبَ هذه الآية 
لِجَمَالٍ الأفعال المتقدمة في أن أرسل ‏ سبحانه ‏ الرسل» ولطف في الأخَذٍ بِالبَأْسَاءِ 
والضّرَاءِ ؛ ليتضرع إليه. فيرحم» وينعم» وقطع في آخر الأمر دابر الظّلَمََ وذلك حَسَنْ في 
نفسه» ونعمة على المؤمنين» فحسن الحَمْدٌ عقب هذه الأفعال» وبحمده سبحانه ينبغي أن 
يُخْتَمَ كل فعلء وكل مَقَالِء إذ هو المحمود على كُلَّ حال لا رَبٌ غيره ولا خير إلا 
خيره . 

«قل أَرمَيْشْرٌ إِنَ أحَدَ مه ؛ مَك وَأِصَرَح وحم عل موي من إلَهُ عَبْدُ أله يتيك به أنظز 
كيت ضَرْفُ الت هر شم يَصَدِدونَ (إ) فل أَرمَيتكمَ إن ذ كك عَدَاببُ ألو بِفْتَدٌ أو جَهَرَةٌ 
هَل هك د لقو ايت © ؟) وما سل لْمَرْسَاِينَ سَِينَّ إلا سين ورين فَمَنْ ءامن ؛ تأضك هلا قلا 
حَوَفُ عَم ولا هُمْ يرون © اين كدو ايت تا يشي ) لْعَدَابُ بمَا نوا يَفْسَفُونَ 9 4 


وقوله تعاّى: قل أرأيتم إِنْ أَخَذَ ل #أخذ» معناه 
أدْمَبَ والضمير في #به» عائد على المأخوذ. و #يصدفون» معناه: يعرضونء. 
وينفرون» ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


إن لكو كسومنها تليق امعنية ٠‏ فظن كر وو فى قدت 
وقوله تعالى: #قل أرأيتكم إن أنَاكُمْ عَذَّابُ الله بَعْنَةَ. . .© الآية وعيد وتهديد. 


قال ع7" #: #أرأيتم» غيل سيييوية ؟ مَتكرل منزلة «أخبروني»؛ ولذلك لا تَحْتَاحُ 


إلى مفعولين . 
وقوله: «بَغْنَّة 4 : معئأه : لم يَتَقَدَّمْ عندكُمْ منه عِلْم و جَهْرَة 24 معناه : تبدو لكم 


مَخَايلُهُ ومَبّادِيه» ثم يَتَوَالَى حت ينزل. 


)١(‏ البيت لعدي بن الرقاعء وهو في «تفسير الطبري؟ (57/11)» «البحر» )١١1/4(‏ ز «الدر المصون» 
55/5). 
وصدّف: جمع : صَدُوف» كصّبر في جمع صَبُور. وقيل: معنى صَدَّفّ: مال» مأخوذ من الصدف في 
البعير» وهو أن يميل خفه من اليد إلى الرجل من الجانب الوَحْشِي . والصَّدَفُ: جمع صَدَقَة وهي 
المحارة التي تكون فيها الدّرّة قال: [البسيط] 
رَزاَها عجباً أن وخث في تمل ١‏ ويا زف 3ؤ أذ اندز فين العندف 
والصَّدّف والصّدُف ‏ بفتح الصاد والدال وضمهماء وضم الصاد وسكون الدان اسه اليل المرتفع + 
(؟) ينظر: «المحرر» /١(‏ 597). 


4ب 


45ل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


- 


قال الحَسَنٌ بْنُ أبي الحَسَنٍ : ابَعْتَه» لَيْلاَء و ظجَهْرَةَ4'' : نهاراً 

0020 8 8 5 7 . ١ 

وقال مجاهد: بفتة4 فُجَاءة آمنينَ . و طجهرَة»: وهم ينظرون"' 

كال أو ككان : : وهل يهلك*؟ «هل» حَرْفٌ استفهام, معناه هنا النّفْيْء أي 
يهلك ؟؛ 0 يع «إلأ» على ما بعدها. انتهى . 

وقوله سبحانه: وما نرسلٌ المرسلين إلا مبشّرين4»أي: إلا ليبشّروا بإنعامنا وَرَحْمَتنا 
مَنْ آمن» ومُنْذِرِينَ بعذابنا وعِقَابنا مَنْ كَذَّب وكَمَّرء قال أبو حَيّان: طمُبَشَّرين ومُنْذِرِينَ» : 
حال فيها معتى العِلْيَّ» أي: أرسلناهم للتبشير والإنذار. انتهى 

ثم وَعَدَ سبحائّةُ مَنْ سلْك طريقٌ البشّارة» فآمَنَ وأضَلّح في آمتثالٍ الطاعةٍء وأوعد 

طقل لآ أل لكر عندى حََكِنْ امه ولة عَم امب له أقْولُ لك إن ملك إن نّم لا ما 


- 


585 رع > 4م م ل جحعمر مه 0 1 - يرم + ع ع 

يوك إِلَ قل هَل يسْتَوى الأعمئن وَأَبيد أي 9 ون وي ند به الَذِينَ يحافون أن يحسَرواً 
0 2 

7 سس ع كي كار اس دبي ع ركو سس 2 6 د ا يا م ل 

ِل دَيّهِمْ ليس لهم ين دونه وك ولا سيم َلَّهمَ ينْمَونَ (إلك) ولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغدؤة 

عد 

رار ب سر سح سر ارس سي ب . سيم 2 2 رمرم 

والعثى برِيدُونَ وَجَهَمْ ما عَلَتَلك مِنْ حسابهم ين شَىْو مَا مِنْ حِسَابِكَ عَليْهم من شَْو فَتَطردَهُمٌ 

8 5-4 

01 000 و عه ء_--.- 5 


آل مه م27 جر سي سح سه ني برع يده 8 2 
مون من الظدلييس 299 ل بض ليقولوأ أهتؤلاء مرك أنه عَليْهم مُنْ بِددٍ 


ألْْسَ أمَهُ بعلم بلشّكرنَ © * 


وقولة تال «إقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني 
ملك . . . # الآية: هذا مِنَّ الود على القائلين : #الَؤْلا نَل عَلَيْهِ آيَة4 [الأنعام: /ام] وَالطالِيِينَ 
أن ينزّل ملّك» أو تكونٌ له جَنّةٌ أو كَبْرٌ ونَحْوٌ هَذَاء والمعئّئ: إنما أنا بشرء وإنما أَنبِعٌ ما 
يُوحَئ إلىّء وهو القرآنُ وسَائِرُ ما يأتيه مِنَ الله سبحانه» أي: وفي ذلك عِبَرٌ وآياتٌ لمن 
تأمّل. 

وقوله سبحانه : لأقل هل يستوي الأعمّئ والبصير»» أي: هل :يسترئ المؤفخ العفكة 
في الآياتِ» عه بالخادر المُعْرِضِ عَنِ النّظر؛ أفلا تتفكروة: وجاء الأمر بالفكرة ة في عبارة 
العَرْض والتتخضيض/ . 


. ذكره البغوي (؟98/1)» وذكره ابن عطية (597/7؟)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١1937/5(‏ برقم (177707)» وذكره ابن عطية (؟/ 20197 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (/ 75)»: وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي ادم 
وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه. 

(*) ' ينظر: «البحر المحيط» .)١1777/5(‏ 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: ١ه‏ 07 اباس سسب لا 


وقوله تعالى: #وأنذر به. أي: وأنذر بالقرآن الذين هُمْ مَظِئَةُ الإيمان» وأهْلّ 
للانتفاع » والضميرُ في #ابه» عائدٌ على ما يُوحَئ 


وقوله سبحانه: #ليس لهم مِنْ دونه ولي ولا شفِيعٌ 4 : إخبارٌ من الله سبحانه عَنْ 
صفة الحالٍ يَوْمَّ الحَشْرِء قال المّحخْر”'©2: قوله: لَعَلّهِم يتقونَ4: قال ابن عَبّاس: معناه: 
وأنذرهم لكَيْ يخافوا في الدنياء وينتهوا عن الكفْر والمعاصي . انتهى . 


وقوله سبحانه: #وّلا تَطْرْدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالعَدَاةٍ وَالعَشِيّ4: المرادٌ ب طالَّذِينَ» 
ضَعَفَةَ المُؤمنين في ذلك الوَقْت في أمور الذَّنيا؛ كبلآلٍ. وصُهَيْبٍء وعَمَانٍ وَحَبّاب!" 
وصُبَيِح وذي الشْمَالَيْنِ والمِقْدَادِء ونحومِم. يجيت الا بق أن كسفن الت انه كار قالينا 
للنبئ ككل : نَحْنٌُ لِشَرَفِنَا وأَقْدَارِنَا لآ يُمْكِنْنَا أنْ نختلطٌ بهؤلاء. فلو طَرَدْنَّهِم» بشتاك وَرَدَ 
في. ذلك حديثٌ عن ابْنِ مسعودء وظاهر الأمر أنهم أرادوا بذلك الحدِيعَةً» فَنِزَلتِ الآية» 
و ليَدْعُونَ ربهُمْ بالعدَاة وَالعَشِىّ4 : قال الحَسَنٌ بن أبي الحَسّن”": المراد به صلاةٌ مكة 
التي كانت مرّتين في اليوم بكر وعَشِيّاء وقيل: ل #بالغداة والعشيّ4 : عبارةٌ عن 
أستمرار الفغل» وأنَّ الزمان معمورٌ به» والمرادٌ عأئ هذا التأويل» قيل: الصلواتٌ الحمْس؛ 
علو لوعي وقيل : الدُعاءء وذْكْرُ اللّهء واللفظةٌ علّى وجههاء وقيل: القُرآنُ 
وتعلسفة قاله أبر رزيل اباد الف 0 


.)١197/١5( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
لجات) بن الآرت : - بتشديد المثناة  بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن‎ 0020 
تميم التميمي» ويقال: الخزاعي» أبو عبد اللَّه.‎ 

سبي في الجاهليّة, فبيع بمكة فكان مولى أم أنمار الخزاعية» وقيل غير ذلك. ثم حالف بني زُهْرة» 
وكان من السَابقين الأولين. 
وقال ابنُ سَعْدِ: بيع بمكةء ثم حالف بني زهرة. وأسلم قديماً؛ وكان من المستضعفين» روى الباوّزْدي 
أنه أسلم سادس ستة» وهو أول من أظهر إسلامه؛ وعُذّبٍ عذاباً شديداً لأجل ذلك. 
ينظر: «الإصابة» .)771١/5(‏ «طبقات ابن سعد» (9/ 515١)ء‏ «تهذيب الكمال» (9/ا2)9 «تهذيب 
التهذيب» (1797/9). 

(9) ذكره ابن عطية (؟/ 5960). 

(4) أخرجه الطبري )3١١/5(‏ برقم (1779) بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 20745 وذكره السيوطي في 
«الدر المتثور» (7577/5)» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس 

(0) ينظر الطبري .)5١5/0(‏ 

(7) أخرجه الطبري )3١*/5(‏ رقم )١19741(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 1948). 


علدا 


251/ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #يريدون وَجْهَهُ4 قلتٌ: قال العَزَالِيُ في «الجَواهر»: النية وَالعَمَلَ؛ 
بهما تمامٌُ العبادقء فالئيّة أحد جُرْأَيٍ العبّادقء #الكنيا شير اللجرارو: ومعنى النيّة إرادةٌ وَخَْه الله 
سبحانه بِالعَمّلٍ؛ » قال اللّه تعالى: «ولا تَطْرْدٍ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ بِالعَدَاةٍ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ 
وَجَهَه 24 ٠‏ ومعنى إخلاصها تصفية الباعِثِ عن الشوائب» ثم قال العَزَلِيُ: : وإذا عرفت فصل 
النيق. وأنها تحل حَدَقَةَ المقضود» فاجعهذ أذ تستكنر بين الثن اي صمي أ أعمالك؛ حتى 
تنوي بعمل واحدٍ نيّاتِ كثيرةً» ولو صَدَقَتْ رغبتُك, لَهُدِيتَ لطريق رشدك. انتهى 


وقوله سبحانه: #ما عليك من حسابهم من شَيْء) “ل ايحن والجدهو د أق” هن 
حساب عملهم» والمعنّى : : أنك لم تُكَلْف شيئاً غيْرَ دعائهب” وولف «فتطرُدَهُمْ 4 : هو 
جوابٌ الني في قوله: #ما عليك4» وقوله: #فتكون»: جوابُ النهي في قوله: ولا 
تطرد# . ١ ١‏ 


و لفْتَنًا بَعضَّهم يبعض 24 أي : أبتليناء و لِيَقُولُوا» : : معئاه: : ليصيرٌ بحُكم القَدَرِ 
أْمرُهُمْ إلى أن يقولوا؛ علّئ جهة الأستحْمَافٍ والهُزء : «أهؤلاءِ مَنّ الله علَيْهم مِنْ بَنينَا4» 
فاللامُ في #ليقولوا» : لام الصَّيْرورة. 


وقوله سبحانه: #أليس اللَّه بأعلم بالشّاكرين»» أيْ: يِأيّها المستخمُون» ليس الأمر 


أمر أستخفافء فاللّه أعلَمُ بِمَنْ يشكر نعمه. 


«تنذا جة1َ اديت يمون كاتا هَثْلْ سَلمْ عَخ كنب ردك عل نيه امعد أتَمُ 


عن عل مدخ ما تكو شر كب وا بنري. انل قز كك تي 9 مكدر 
دهم ساس 30 2 ه>* وموس وما وي 4 
بت وَلتَسيينَ سيل الشتربيت © قل إن نب ل ند ايت تنو من دون أسِ قل لآ ألم 
ةكم قد صَكَلتُ إذا وآ أنا من التي (©) قل إن عل بت ين يق كلد 
ل ممم ير 


ع 00 0 ره ا 
منزف 0 تنتتجارة يذ إى القكه إل يد : ف فص الْحَقٌّ وَهْوَ حَيْرٌ الْتَصِلِينَ 62 »* 


وقوله سبحانه: «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ عليكم . .. * الآية: قال 
جمهور المفسرين : لوهم الذبن وى الله عن ارحهم» وشَمَعَ م ذلك بأنْ أل كانه أنْ 
سل اليك - عليه السلام ‏ عليهم. ويُؤْنِسَهُمْ ٠‏ قال حَْبَّابُ بْنُ الأرَتّ: لما نزلّتث : «وإذا 
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. ..» الآية» فكنًا نأتي النبيّ يك فيقولٌ لنا : سَلامٌ عَلَيكُمْ 
ونقَعْدٌ معهء فإذا أراد أنْ يقومء قَامَّء وتركّناء فأنزل الله تعالّى: «وأصبز نَفْسَكَ مع الّذِينَ/ 


.)593/7( ذكره ابن عطية‎ )1١( 


1 سورة الأنعام/ الآية: 8ه با بيب !ا 


يَدْعُونَ رئهم. . .74 [الكيف: 18] الآية» فكان يَقْعْدُ معناء فإذا بَلَعّ الوقتَ الذي يقومُ فيه» 
قُمْنا وتركئاه؛ حنّى يقوم» و ظسَلامٌ عَلَيكُم4 : ابتداءٌ» والتقديرُ: سَلامٌ ابت أو واجبٌ 
عليكم» والمعتى : أُمَنَهَ لكُمْ مِنْ عذاب اللَّه في الدنيا والآخرة» ولفظه لفظ الحَبَّره وهو في 
نحتى الأعانه: فال القخرة"؟ قولهقاتي +« كن رك علق لله الزيشنة» + للقي ههيا: 
بمعنى الذَّاتء والحقيقة» لا بمعنى الجشمء واللَّهُ تعالّى مقدِّس عنه. انتهى . 


قلتٌ: قال ابْنْ العَرَبئىٌ فى كتاب «تفسير الأَتُعَال الواقعة فى القّرآن»: قوله تعالى: 
كنب ربكم علّئ نفسه الرحمة4» قال علماؤنا: كَتَبَّ: معناه أَؤْجَبَء وعندي أنه كَتَبَ 
حقيقةً» قال النبئ يَلِ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَّقَ القَلّمَ فَقَالَ لَهُ: أَكَببْء فَكَتَبَ ما يَكُونُ إِلَى يَرْم 
0 11 | 1 1 7 
القَيّامَةة ‏ . انتهى 


.)5957/57( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(1) ينظر: «مفاتيح الغيب» /١5(‏ 4). 

(6) ورد ذلك فى حديث عبادة بن بن الصامت» وابن عباس » وابن عمرء وأبي هريرة. 
فأما حديث عبادة فرواه أبو داود  771//7(‏ 578) فى السنةء باب في القدر (١47)ء‏ والترمذي (4/ 
98" في القدرء باب (17) (1100) وأحمد (7177/0)» والبخاري في «التاريخ» (1/ 97)» وابن أبي 
عاصم في «السنةة ( »23١5 ١١7”‏ والبيهقي في «السئن» »)7١4/1١١(‏ من طرق عنه به مرفوعاّء وكذا 
رواه الطبري (7١/ل/ا/9١)‏ (*3404. 51018). 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وأما حديث ابن عباس فروي مرفوعاً أو موقوفاً. 
فأما المرفوع فرواه أبو يعلىٍ (75579)» والبيهقي في «السئن» (9/")» وفي «الأسماء والصفات» 
ص (078") من طريق , عبد الله بن المبارك قال: (أخبرنا رباح بن زيدء عن عمرو بن حبيب» عن 
القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس مرفوعاً». إن أول شيء خلقه الله القلمء وأمره 
فكتب كل شيء. 
وكذا رواه الطبري (948145). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١7771( )17* /١١(‏ عن مؤمل بن إسماعيل» ثنا حماد بن زيد» عن 
عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح»؛ عن ابن عباس مرفوعاً «إن أول ما خلق الله تعالى 
القلم والحوت قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كان إلى يوم القيامة» ثم قرأ «نّ والقلم» [القلم: ]١‏ 
فالنون: الحوت. والقلم: القلم. 
وقال الطبراني: لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن إسماعيل . 
وقال في «المجمع» )١51١7/0(‏ ومؤمل ثقة كثير الخطأء وقد وثقه ابن معين وغيرهء وضعفه البخاري» 
وبقية رجاله ثقات. 
وأما الموقوف فرواه الطبري (2)*56178 507٠‏ 74071) وابن منده فى «التوحيد» )١97 .95/١(‏ 
برقم (15» 50)» وأبر الشيخ في «العظمة» (851) والحاكم في «المستدرك» (498/7)» والبيهقي في - 


4/٠ 


وقرأ عاص(" ؛ وابنُ عَامِر أَنّهُ - بمَنْح الهَمْزَةٍ في الأولّئ - والثانية «فأنّهه: الأولّى بدلٌ 
من «الرحمة»» و أنه الثانيةٌ : خبرٌ ابتداء مضمر» تقديرٌة : فأمره أنه عفورٌ رحيمء هذا 
0 وقرأ ابن كَبيرِ» وأبو عَمْرِو وحمزة. والكسائي (إِنّه - بكسر الهمزة فى 
الأولئ والثانية ‏ 0 بمَنْحَ الأولئ وكسر الثانية» والجهالةٌ في هذا الموضع : م 
نُضَادُ العِلَمَ والتي تُشَبّه بها؛ وذلك أن المتعمّد لفغْلٍ الشيء ا 
تحصه يلك .جهالة :: قالبيجادة: : من الجهالةٍ ألأ يعلم حَلالا مِنْ حراء”” '» ومن جهالته أنْ 
تركي الأمن. 


عه 


قلت ذأ يتعمذده. ومن الجهالة الّتي لا ُضَادُ العلم قولَه كله في أستَعاةَيه : مو 
أَجْهَلَ أز يُجَهَلَ ا ومنها قولٌ الشّاعر: [الوافر] 


ألاَلآمِجِهَلَنْأخدُعلينا تتَجِْهَلَفَرَْ جَهْلٍالجَامِلِيك 


- «الأسماء والصفات» ص )18١(‏ من طرق عن الأعمشء. عن أبى ظبيان عنه قال: أول ما خلق الله 
عز وجل القلم» ققال له: اكتبء فقال: يا رب» ما أكتب؟ قال: اكتب القدرء فجرى بما هو كائن إلى 
يوم القيامة 0 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وله طرق أخرى عند الطبري (25458, والحاكم (؟/ 157 14 40) وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر؛ (7/ 7817) وزاد نسبته لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن مردويه وابن أبي حاتم والخطيب في «تاريخه»؛ والضياء في «المختارة» . 
وأما حديث ابن عمر فرواه ابن أبي عاصم »)23٠١5(‏ والآجري في «الشريعة» (ص )١15‏ عن بقية» 
حدثني أرطاة بن المنذرء عن مجاهد بن جبير عنه مرفوعاً به. 
وأما حديث أبي هريرة فرواه الحكيم الترمذي كما في «الدر المنثورة (5/ 984). 

)١(‏ ينظر: «الدر المصون» (2)58/7 «البحر المحيط» .)١79/5(‏ «حجة القراءات» ص .)755١(‏ «النشر» 
(/258) (إتحاف فضلاء البشر» (؟/؟١‏ _ 2)17 و #إعراب القراءات» .)١51//١(‏ و «شرح شعلة» 
(2905 0757 و «العتوان» (2)941 و «شرح الطيبة» (5/ 167). 

(0) أخرجه الطبري )7١7//5(‏ رقم (113791) بنحوهء وذكره البغري (7/ )٠٠١‏ بنحوهء وذكره ابن عطية 
(ك/لاة 1 ). 

قرف تقدم تخريجه . 

)5( 0 لعمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب من بني تغلب أبو الأسودء وهو من معلقته المشهورة. 

معناه: نهلكه ونعاقبه بما هو أعظم من جهلهء فنسب الجهل إلى نفسهء وهو يريد الإهلاك والمعاقبة 
5 اللفظتان» فتكون الثانية على مثل لفظة الأولى» وهي تخالفها في المعنى؛ لأن ذلك أخف عن 
اللسان وأحضر من اختلافهما. 
ينظر: «شرح القصائد العشر» للتبريزي (3588)»: وينظر «البحر المحيط» »)١187/١(‏ و «الدر المصون» 
.)1١7/1(‏ 


الا 


5 - سورة الأنعام/ الآية: 0ه 


قال الفخُر”'': قال الحَسَنُ: كُلْ مَنْ عَمِلَ معصيةٌء فهو جاهلٌء فقيل: المعئيل أنه 
جاهلٌ بمقدار ما فائَهُ منَ النُواب» وما أستحقّه من العقابء قلْتٌ: وأيضاً فهو جاهلٌ بقّذر 
مَنْ عصاه. انتهى 


والإشارةٌ بقوله تعالى: #وكَدَلِكَ نُمَصّل الآياتِ#4» إلى ما تقدّم من النهي عن طَرْدٍ 
المؤمنين. وبَيَانِ فْسَادٍ مَْرّع العارصين لذلك» وتفصيلُ الآياتٍ: تببيئها وشَرْحُها وإظهارهاء 
قلْتٌ: ومما يناسِبٌ هذا المَحَلَّ ذِكرُ شر يانيدا روطتي ل المعافقةء وقد أسند أبُو عُمَر 
فى «التمهيد؛. عن عبد الرحْمّنٍ بْنِ الأسود'" » عن أَبِيه وعلقمة؛ أنهما قَالاً: ان لهام 
التّحيَة المُصَافَحَةُ). وروى مالك في «الموط!؛. عن عطاء الخْرَاسَانِيٌ قال: قَالَ ول 
الله يكه: ١نَصَافْحُوا؛‏ يَذْهَبُ الغِلُء وَتَهَادَوْاءٍ تَحَابُواء وَتَذْهَبِ”" الَّحْئَاءُ4» قال أبو عُمَر 
فى «التمهيد»: : هذا الحديث ينْصلْ مِنْ وجوه شن حِسَانِ كلهاء ثم أسند أبو عُمَر من طريق 
ةر ريه عن البَرَاءِه قال: قَالَ رَسُولُ الله ك: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ 
فَيَتَضَافَحَانٍ لأف لَُمَا قب أن يتوه" . ٠‏ ثم أسند أبو عُمَرَ عن البَرّاء بنٍ عَازِبٍ» قال: 
الْقَنتٌ رَسُول الله عَكئده أَحَدَ بيَدِيء قَقُلْتُ : : يَا رَسُولَ اللو إِنْ كُنْتُ لأخمِبُ أن المُصَافَحَة 
لِلْعَجَم كَقَالَ: لخن أحق حَن المُصَافَحَةٍ مِنْهُمْ؛ مَا مِنْ مُسْلِمَينِ يَْتَقِيَاِ: َيَأَحَدُ أَحَدُهُمَا بِيَد 
صَاحِبه مَوَدةٌ َتتَهُمَاء ونّصِيِحَةٌ» إلا أَلْقِيَتْ دب ا وأسند أبو حُمَرَ عن عمر بْنٍ 
الخَطاب» قال: قَالَ رَسُولُ الله يلل : «إذًا لْتَقَى المُسْلِمَانِ قَتَصَافْحَاء أنْرّلَ اللّهُ عَلَيهِمَا مِانَه 
رَحْمَةِ؛ يَسْعُونَ مِنْهَا لِنذِي بَدََ بالمُصَافَحَةِ: وَعَشَرَةٌ لِلْذِي صُوفِحَ وَكَانَ أَحَبّهُمَا إِلَى الله 
أَحْسَتْهُما ؛ بشراً بصَّاحِبه)”"' . انتهى 


.)0 /١١( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

إفة عبد الرحمن بن الأسْود بن يزيد النحَعِي أبو حفص الفقيه. عن أبيه وعائشة. وعنه: الأعمش» وأبو 
إسحاق الشبّياني . وثقه ابن مَعِين. . حج ثمانين حجة» واعتمر ثمانين عمرة. مات سنة ثمان وتسعين. 
ينظر: «الخلاصة» .)١706/7(‏ 

فيه أخرجه مالك في «الموطأ» (408/1) كتاب «حسن الخلق»؛ باب ما جاء في المهاجرة؛ حديث (15) عن 
عطاء مرسلا. 

(14) تقدم تخريجه. 

(0) ذكره الهندي في «كنز العمال» (9/ ١١4‏ - 175) رقم (2»)7501778 وعزاه للروياني» وابن أبي الدنيا في 
كتاب «الإخوان». والضياء المقدسي في «المختارة» . 

000 ذكره الهندي في (كنز العمال» )١١4/9(‏ رقم (205744)» وعزاه للحكيم الترمذي» وأبي الشيخ عن 
عمر. 


48ب 


ا؟اول ل لدبلل لح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقد ذكرنا/ طَرّفاً مِنْ آدَابِ المُصّافحة فِي غَيْرِ هذا الموضع؛ فَقَِف عليه» وأَغْملٌ بهء 
تَوشدء إن العلم ! إنما يرادٌ للعَمَل» وَبَاللُه التوفيق . 

وحف شيل المكرمين: بالد كر ؟ لأنهم الذين آنّرُوا ما تقدّم من الأقوال» وهو أهَمُ في 
هذا الموضع؛ لأنها آياثُ رَدْ عَلَيْهم . 

وأيضاً: فتَبِيِينُ سَبِيلِهِمْ يتضمّن بيانٌ سَبيل المُؤمنين» وتَأْوّلَ ابن زَيْد؛ أن قوله: 
#المْجْرِمِينَ4 مَعْنِىُ به الآمِرُونَ بطزد الضَّعَفَة1" . 

وقوله سبحانه: «ثُل إني نهيت أن أعبد الذين نَدْعُونَ من دون اللّه قل لا أنّبع 
أهواءكم . . . © الآية : مر :لله سبحانه نَبيّهِ - عليه السلام أنْ يجاهرهم بالتبرّي ممّا هم 
فيه » و #تَذْعونَ# : معئأه تعبدون» ويختمل أن يريد: تَدْعُونَ في أموركمم. وذلك مِنْ معنى 
العبّادقٍء واعتقادِهِمُ الأصنامَ آلهة. 

وقوله تعالى: #قل إني علئ بيّنة مِنْ ربي*: المعئتئ: قل إني على أمْر بيِّنء 
«وَكَذْبْتُمْ بو#. الضمير في «بهِ) عائدٌ على «بَيّن)؛ أو على الرّبّء وقيل: على القُرآن» وهو 
جلي وقال بعض المفسّرين: الضميرٌ في «به» الثاني عائدٌ علّئ «مَا2» والمُرَادُ بها الآياتث 
المِقْتَرَحَةُ؛ علّى ما قال بعض المفسّرين» وقيل: المرادُ به العذابُ. وهو يترجّح من 
وجَهَيْن: 

أحدهما: مِنْ جهة المَعْنَى؛ وذلك أنَّ قوله: لوكَذَّبتم به# يتضمّن أنّكم واقعتم ما 
تَسْتَوْجِبُون به العَذَّابَ إلا أنه ليس عنْدِي . 

والآخَرُ: مِنْ جهة لَفْظٍِ الأستعجالٍ الذي لَمْ يأت في القُرآن إلا للعذاب. 

وأما قتراحُهُمْ للآيّاتِء فَلمْ يكن باستعجالٍ. 

وقوله: إن الحكم ! إلا للد أي : القضاءٌ والإنقانء و #يَقُصٌ الحَقَّ4» أيْ: يخبر 


به الى 00 قرا مي '" والكجاني وغيرهما: 'يَقْضِي الحَقَّاء 
أي : 1 


)غ0( أخرجه الطبري را رقم 1 بنحوه » وذكره ابن عطية 81/١‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (9/ /2)71 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن أبن زيد بنحوه. 


() ينظر: «الدر المصون» ("/ /ا/ا), «البحر المحيط»؛ (5/ 2)١55‏ «حجة القراءات» ص (7551)» «النشرة 
(52058/60). «إتحاف فضلاء البشر»؛ 2)١5/7(‏ «الكشاف») )2)"١/5(‏ و «الححة» ,2)91١8/9(‏ 
و «السبعة؛ (504), و «إعراب القراءات» .)١594/١(‏ و «معاني القراءات؛ 2)5591/١(‏ و اشرح 
الطيبة؛ (5/ 2)١054‏ و «شرح شعلة؛ (0717, و «العنوان» (11). 


1 - سورة الأنعام / الآيتان: لك وه 


دء سم ررم 20 ل 


مم 59 4 04 
شتعجلون يه لَفيى الأمر بين 1 لَه أعلم بالظدلميت 09 
سس ري 


م 
سمو مميرىر ألمت يت سح دو راسم و وعَكد 7 م سم سس 6 سالا مس وي # ا 
وعنده مَقَادَ م لكي ادر هو ويعامٌ ما ف الي والبحر وما تسفط من وَرَقَةٍ 
4-4 024 0-0 ر ظليت مو ع2 عر 2 
تكبا ولا حَبَةَ في لا 1 ظَلْمّتٍ الْرْضٍ ولا رظب علا ياس إِلّا فى كتب من ف 9 4 


وقوله سبحانه: #قل لو أن و ل اي 
المعنّئ : لو كان عندي الآياتٌ المُقْتَرَحَةٌ أو العذاتٌ؛ عن التأويل الآخرء لقْضِيّ الأمرء 
أي : مر دع لزع : ليون حب المقا ري ب اا ا :. 
00 


وقوله تعالى: «وعنده مفاتِحُ العَيْب لا يعلمها إلا هو»: ممَاتِحٌ : : جَمْعْ مَفْنّح) وهذه 
أستعارةٌ؛ عبارةً عن التوصّل إلى الغيوب؛ كما يَتوصّل في الشاهدٍ بالمِفَْاحٍ إلى الْمُعَيّب» 
ولو كان جَمْعَ «يمتَاح»» لقال: مَفَاتِيحَ ويظهرُ أيضاً أنَّ اممَاتِح' جفعُ امَفْنّح) - بفتح 
الميم » أي : : مواضع تَفْتَحُ عن المغيّبات؛ ويؤيّد هذا قَوْلَُ السّدَّيٌ وغيره: #مفاتح 
العَِب»: حَزائِنٌ العَيْبء ٠‏ فأما مِفْتّح''' ‏ بالكسر -. فهو بمعنى مِفْتَاح» قال الّهْرَاوِيُ : 
وَمِمْنَحْ أفصحٌ» وقال ابن عَبّاسِ وغيره: الإشارة بِمَفَاتِح العَيْبِ هي إلى الخمْسة في آخر 
لفمان: «إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ السَّاعَة. . . 74 القمان: 64] الآيةع قلت: وفي «صحيح 
البخاريٌ»: عن سالم بنٍ عبد اللو" اا وقول الل لمانا «مَمَاتِحُ الغَيْتِ 
حَْمْسٌ لآ يَعْلَمُهُن إلا اللَّهُ: «إِنْ الله عنْدَهُ علْمْ السَاعَةٍ وَيَرلُ ايت وَيَغْلَمُ مَا فِي الأزحام 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ )2١١‏ برقم 2)١7704(‏ وذكره ابن عطية (594/7) وذكره السيوطي في «الدر 
: المنثور» (/758)» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم عن السدي. 

(0) أخرجه الطبري (0/ ٠‏ ؟» )1١١‏ برقم 0)1777١(‏ وذكره ابن عطية (544/17). وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور؛ (؟1/ 4258 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس. 

() سالم بن عبد الله بن عُمَر العدري المدني الفقيه أحد السبعة وقيل: السابع أبو سليمان بن 
عبد الرحمن. وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» قاله أبو الزناد. عن أبيه» وأبي هريرة» 
ورافع بن حدِيج» وعائشة. . وعنه: أبنه أبو بكرء وعبيد 0 وحنظلة بن أبى سفيان. قال ابن 
إسحاق : أصح الأسانيد كلها الزهري. عن سالم» عن أبيه. وقال مالك “كان يلي النوي رهقي 
وعن نافع : كان ابن عمر يقبّل سالماء ويقول ايا وقال البخاري: يسع ل لايد 
مات سنة ست ومائة على الأصح . 
ينظر: «تهذيب الكمال؛ 2)45١/١(‏ «تهذيب التهذيب» (/57)., «الكاشف» ("/ 5 5 7)ء «الثقات» 
(:/ 05). «سير الأعلام؛ (4//ا0غ). 


لمن 


0 ش 


4؛ا# ع للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا نَكْسِبٌُ غَدا وَمَا نَدْرِي نَفْسٌ بِأَيّ أزض تَمُوتُ إِنَّ اللّهُ عَلِيمٌ خَبِيرُ» 
[لقمان: 4]» انتهى 217 

وقوله سبحانه: #مِنْ ورقّة#. أي: من وَرَقٍ النَّبَاتِه #ولا حَبَّةِ في ظَلماتٍ 
الأزض4» يريدٌُ: في أشدٌّ حالٍ النَمْيُبِه وحكئ بعضٌ الئاس عن جَعْفَرٍ بن محمّد قولاً:/ 
أن الوركة يُدَادُ بها السقط مِن أولاد بني آدمء والحَبّة: يرادُ بها الذي لَيْسَ بسِقْطء والوطت 
يراد به الحَيُ» واليابس يراد به المَيّتء وهذا قول جار على طريقةٍ الرُموز. ولا يصحٌ عن 
جعفن بق عسل ولا ينين أن تلنفت لني , 

وقوله تعالى: إلا فى كتاب مُبين4» قيل: يعنى كتاباً على الحقيقة» ووجهُ الفائدة 
فيه أمتحانُ ما يكتبه الحَمَّظَةٌء وذلك أنه رُوِيَ أنَّ الحَفَطَةَ يرفَعُونَ ما كَتَبُوهُ ويُعَارِصُوئَهُ بهذا 
الكتّاب المْشَارٍ إِلَيْه ؛ ليتحفّقوا صِحََة ما كتبوه» وقيل : اراد بقوله : «إلأ في كتاب» : عِلْم 
الله عر وجل المحيطٍ بكلّ شيء. 


قال الفح ”+ وهذاتهو الأضوت؟ رجور أن تقال ذكر عا ما دكن من الْوَرقةٍ 
وَالحَبّة؛ تنبيهاً للمكلفين علّى أمر الحساب. انتهى 

ال مك :قال عند الله ند الشارف دماتق الأوفن تنص اول شفوز إبرة الا علنها 
مَلَكّه موكل» يأتي الله بعلمها بيبَِها إذا يَِسَتْء ورُطوبَتها إذا رَطَِثْ!؟. 

وقيل: المعئّئ في كَنْبها؛ أنه لتعظيم الأمرء ومعناه: اعلموا أنَّ هذا الذي لَيْسَ فيه 
ثوابٌ ولا عقابٌ ‏ مكتوبٌ؛ فكيف ما فِيهِ ثوابٌ 7 0-7 ا «الهداية» . 


01 4ه 


2007 لد 10 0 اا جرعوت مر م د و 
1 06 يرم رمن ب« سء سل خر مر 550 عر سر صر آذ يه 
459 0 6 بِمَا 44 م0 . 7 0 1 ل 


1 
7 
سد حَيَّدَ د 


3 


3 مي سوس عو معسية 0 


أ 18 عد لس ونه رسلا و وَهُمٌ يفَرَطُونَ 0ت © 2 د إل ألو موللهم الح ألا 71 


»)43759( كتاب «التفسير»» باب طوعنده مفاتيح الغيب#» حديث‎ )١51١/48( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو يعلى (9/ 71405) رقم (0157) كلهم من طريق الزهري»‎ »)١977( والطيالسي (7/ 77 منحة) رقم‎ 
. عن سالم» عن أبيه به‎ 
وأخرجه البخاري (؟/304) كتاب «الاستسقاء»» باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله حديث‎ 
وأحمد (7/ 275 57. 08)غ من طريق عبد الله بن دينار» 50 عمر به.‎ )٠١*9( 

(؟) ذكره ابن عطية (؟5/ .)75٠‏ 

(*') ينظر: «مفاتيح الغيب» (11/ .)1٠١‏ 

(:) أخرجه الطبري )5١١/60(‏ برقم 2)١77*311(‏ وذكره ابن كثير (؟119//5). 


ع 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 5١ 5١‏ 


1خ 


َلَكم وَهْوَ ترم الْنيبينَ (7) قَلْ من يُتجَيَكٌ من ظَلمْتٍ ألم والبتر تع تصَيْا وَحْنَيَةَ لَنَ آنا 
5 0 ين ب اند ل حجنتج + مه 52 59 
ين ذو لدكوق ين 5 لك جا نان و ع اك 12 09> 


وقوله سبحانه: #وهو الذي يتوفاكم بالليل»» يعني به: النَّوْمَ و ظِيَعْلَمْ ما 
جَرَحْتمْ24 أي: ما كَسَبْتم بالنّهارء ويحتمل أنْ يكون #جَرَحْئْمْ4 هنا من الجرح؛ كأن 
الذنْبَ جرح في الدّين» والعرث تقول : 
محم عو لاد ولالسيع سود ١‏ لشو اللشان كَججزح ا 


1 «يَنْعَدُكم 4 : يريد به الإيقاظ. والضميرُ فى فيه» عائدٌ على النهار؛ قاله مجاهد 
غير ا ويحتملٌ أنْ يعود الضمير على التوفي» أي : يوقظكم في التوفي» أي في خلاله 
ص قاله عبد اللّه و 
بالبَعثْ لقو د لكك أئ: يلِكُمْ إعلاة توقيفٍ» رالا ففي هذه ٠‏ اليآية 
إيضاح الآياتٍ المنصوية للنّظرء وفيها ضرت مثالٍ للبغث من القبور؛ لأن هذا أيضاً إماتةٌ 
وبغث على نحو ما 
وقوله سبحانه: وهو القاهِرٌ قَرْقَ عباده»: القاهرٌ إِنْ َخِذ صِمَةَ فِغْل؛ أ مور 
المَمْر بالصواعقٍ والوباج والعذاب». فيصح مُ أن تجعل تَرْقَّ»4 اف لليف لأن هذه 
الأشياء إنما تعامَّدّها العبادٌ مِنْ فوقهم. وإِنْ أَجِذدّ #القَاهِرُ» صمَةَ ذَاتء بمعنى القُّذرة 
والاستيلاي» ف #فؤق#: لا يجوز أنْ تكون للجهةٍء وإنما هي لعلُوٌ القّذْر والشّأن؛ على عيذ 
0 الأكرت نزق الخديز لازت اد و برل عليكْ4: معناه : : ينهم 
ورُوِيٌ أنهم الملائكةٌ الى فال نه لذ 0 ايَتَعائبُ فِيكُمْ ملحكةٌ اليل وَمَلائِكَةٌ 


)1١(‏ عجز بيت لامرىء القيس وصدره: [المتقارب] 
ولو عن نثا غيره جاءني 5170 
ينظر: (ديوانه؛ »)١145(‏ «الخصائص» (١/١7)ء‏ «الدر المصون» /١(‏ 556؟). 
(؟) أخرجه الطبري )5١7/0(‏ برقم (2»)1714 وذكره ابن عطية (؟/ 769)» وذكره ابن كثير (184/5) 
وذكره السيوطي في «الدر 00 (6/ )"٠‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه. 
(؟) ذكره ابن عطية (؟/ ١٠٠7)ء‏ وذكره ابن كثير )١8/7(‏ بنحوه. 


الاب 


»لس سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


بالهّاره”"2؛ وقال السَّدَيُ وقادة زان يتف التعتريو ""خدظلة ‏ يسنظرن اسان بف كل 


شىء ؟ حتى يأتى أجلهء والأول أظهر. 

وقرأ' حمزةٌ وخده: ١تَوَفَاهُ).‏ 

وقوله تعالى: #رُسُلْتَا4: يريد به؛ علّى ما ذكر ابنُ عباس» وجميعٌ أهل التأويل: 
ملائكةٌ مقترنينَ بِمَلّكِ المَوْتَء يعاونونه ويََتَمِرُونَ له'“؛ ثم رُدُواك» أي: العبادُء «إلى 
0 فو اللكر؟ 0 الم الذي لَيِسَ/ 0 5 
بل عن رضي لله م : كف يُحَايِبٌ ال اهبا في يَوْمِ وَاحٍ؟! كال : كما يرمُع في 
الدنْيَا في يم وَاجد)(2) 


وقوله تعالى: ارمس معن انور ا ؛ 8 
الآية: هذا ماد في توبيخ العادِلِينَ باللّه الأوثانٌ» وتركهمٍ عبادَة الرَّحْمَنِ الذي ينجي من 
الهَلكَاتء وَيِلْجَا إِلَنْهِ في الشَّدَائد وفع الملئاتء و #ظلتات البة والبَخر» : يريد بها 
شدائدهماء فهو لفظ عامٌ يستغرقٌ ما كان مِنّ الشدائد؛ بظلمة حقيقية» وما كان بِغَيْر ظلمة» 
وَالعَرَب تقول : عَام أَسْوّدُ ويوم م مُظلِمُء ويوم م ذو كواكبٌ» تريدون'بة الشدةةه قال قتادة 

غيره: المعئّئ: مِنْ كَرْبٍ البّرْ والبّخرء وتَدْعُونَهُ: في موضع الحالء والتّضَرُعُ: صمَّةٌ بادية 


على الإنسانٍ» وْفْيّة: معناه: الأختفاء”2» وقرأ عاصةٌ”" في رواية أبي بكر : «وجِفيةً؛ 


00( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري (5/0١؟)‏ رقم (0155 17317) بنحوهء وذكره 0 عطية (؟5/١2)70‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )3١‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن السدي بنحوه؛ 
وكذلك عزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشبخ عن قتادة بنحوه. 

() ينظر: «السبعة» (059؟)2 و «الحجة» .)77١/9(‏ و «معاني القراءات» 2)7*١7/١(‏ و «شرح شعلة) 
(37). و «العنوان» .)4١(‏ و «حجة القراءات» (55؟). 

(5:) أخرجه الطبري (9/80١؟)‏ برقم (5 2178 188878 17788). وذكره ابن عطية 2)101١/5(‏ وذكره 
ابن كثير (118/5) بنحوهء وذكره 6 المنثور» (7/ :)7١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(0) ذكره ابن عطية .)50١7/5(‏ 

(7) أخرجه الطبري )5١7/0(‏ برقم (1757) بنحوه» وذكره ابن عطية (؟307/5) وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 2071/7 وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن 
قتادة . 

(0) ينظر: (الحجة» .)5١77/7(‏ و (إعراب القراءات»ة .)١59/١(‏ و ١«حجة‏ القراءات» (2)505 و «معاني - 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 355 مد ٠ل‏ اب ب 3 ببس لاع 


د يكنشر الخاء ده ورا الأعمكن > «وعنيفة امن و0 

وقوله سبحانه: «إقل الله ينجْيكم منها. . . * الآية: سبق في المجَادَلة إلى الجَوَاب ؛ 
إِذْ لا محيدٌ عنهء «ومِن كُلْ كرب : لفظّ عام أيضاًء 7 «الظلمات».» 
إثم نّم 2# أي : ثم بَعْدَ معرفتكم بهذا كله وتحَفقَكُمْ لهء أنتُمْ تُشْرِكُونَ 

لل هد اليد عل أن يت عَليكُ عَدَهَا يد كروك أذ من عت أنميكم [ز يبتكم ريما وي 
: بس بعص أنظز كف ضرف الآبتٍ لهم يفتهُوس (2) ,كدب بد. فَرْمُكَ وهر ألْحنّ قل لمث 

عَبَحْ يكل 69 لكل ب تر تق وعزت تئر © > 

وقوله تعال: «إقل هو القاِرُ علّئ أن يبعث عليكم عذاباً مِنْ فوقكم أو من تحت 
أرجلكم. . .4 الآية: هذا إخبارٌ يتضمّن الوعيدً. والأظهرٌ مِنْ نَسَقٍ الآياتٍ: أنَّ هذا 
الخطابّ للكمّار الذين تَقَدُم ذكرهم» وهو مَذْهَبُ الطبريي” . 


وقال 2 بن كغباء وجماعة : هؤ للمؤمنينٌ» وهم" المرادٌ. 

وهذا للحت كي سين د ان الآية تتناوّل معانِيهًا المشركينٌ 
والمؤمنينٌ ؛ ؟ وفي «البخاري» وغيره مِنْ د يت جابر وغيره: «أنّ الني 2 لما نزت الآيةٌ : 
ثلْ هو قار عَلئ أن يبعث علَيكُمْ عذابا ِن فوقكْ». قَالَ: أَعُودُ بوَجْهِكَ فلما نَزَلَتٌ : 
#أؤ من نحت أرجلكم»» قَالَ: أَعُودٌ بوَجهِك. فلما فلما نَزلَتُ: «أؤ يَلْبِسَكْمْ شِيّعاً ويذيقٌ 
بعضَكُم بأسّ بغض» قال: هذه هون أن غ2 '؛ فأحتج بهذا الحديث مَنْ قال: إِنّها 


-ت- القراءات» ,)957/1١(‏ و «العنوان» (11): و «شرح الطيبة» (508/4). و «شرح شعلة؛ (571). 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟7/1١73)»‏ و «البحر المحيط» (14/ :»)١54‏ و «الدر المصون» (*/84). 
(؟) ينظر الطبري (577/6). 
(*) أخرجه الطبري (1*/0١؟)‏ برقم (17785) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 20707 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (7/ 77) وعزاه لابن أبي شيبة» وأحمد» وعبد 00 وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه؛ وأبي نعيم من طريق أبي العالية» عن أبي بن كعب بنحوه. 
(5) أخرجه البخاري (709/17) كتاب «الاعتصاماء باب قول الله تعالى: #أو يلبسكم شيعاً»» حديث 
(375) والترمذي )51١/0(‏ كتاب «التفسير»» باب ومن سورة الأنعام؛ حديث (70717)»: وأحمد (5/ 
4 والحميدي (1794)؛ وأبو يعلى (777/7) رقم (1414) من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» 
عن جابر مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه البخاري (8/ )١47‏ كتاب «التفسير»» باب قوله تعالى: #قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم#» حديث (47758) من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن ديئار» عن جابر. 


|أا١ا/١‎ 


للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


زَلْثْ فِي المؤمنينَ» قال الطبريُ”'' وغيره: مُمْتَنِمٌ أن يكون النبئئ كَللِ تعوّذ لأمّته مِنْ هذه 
الأشياءِ التي توعّد بها الكفّارء وهَرَّنَ الثالثة؛ لأنّها بالمعئئ هي التي دعا فيهاء فمنع حسب 
حديثٍ «المُوطَلا وغيره» و مِنْ 0 له لفظ عام للمنطبقِينَ علّى 
الإنسانء وقال السَّدَّيُء عن أبي مالِكِ: #مِنْ فوقكم4: الرّجمء #أو مِنْ نَحْتِ 
أرجلكم» : الخَسْف”"“؛ وقاله سعيدٌ بن جُبَيْر ومجاهد”” . 

وقوله سبحانه : #أو يَلْبِسَكُمْ شيعاً» : معناه : يخلّطكم فِرَقأء والبأسٌ : القثل» وما 
أشبهه من المَكَارِهء وفي قوله تعالى: #انظر كَيْفَ نصرّف الآياتِ»: استرجاعٌ لهم وإنْ 
كان لفظها لَفْظَ تعجيب للنبئ كَلةِ فمضمّنها أنَّ هذه الآياتٍ والدلائلَ؛ إنما هي لأستصرافهم 

وقوله تعالى: #وكذب به قومك وهو الحق#. الضمير في #به» عائدٌ على القرآن 
الذي فيه جاءة تصريف الآياتٍ؛ قاله السُدّيُ”*'» وهذا هو الظاهرٌء ويحتملٌ أنْ يعود الضميرُ 
على الوَعِيدٍ الذي تضمّئَنْهِ الآيهٌُء ونحا إليه الطبريُ”**'؛ وقوله: لقُلْ لست/ عليكم 
بوكيل» : م معناه : 0 إلى أخذكم بالإيمان والهُدَىُء وهذا كان قَبْلَ نزول آيات 

وكوله متحانة: 55 أيْ: غايةٌ يعرف عنْدّها صذقه من كذبه. 
و لسَوْفَ تعلمونٌ#: تهديدٌ مخض ووعيدٌ 

#وإذًا رايت ) 


2 - 2 3 2 باعصضد ص هو مس 

ين > 1 بم الحو أ فى حديث غيرهء وإمًا يِنِستَكَ الشَيْطانٌ 

_- صود فى ءاينا فاعرصضص علهم حئ حخوصوا ىق حديي عيرهء ياس ب 
رن مسارم لوم ًَ واه 0 للم جتعىمر لاسا لس مم آذه مكل د اء» 26 2 << 
فلا تقعد بعد الكرئ | و الظيليين 08 و الز ينقون من حسسابهم من شو 


ولحكن زحكر لَمَلَهم ينثو 2 نت 9 »4 
وقوله تعالى: #وإذا رأيْتَ الذين يخوضونَ في آياتنا فأعرض عنهم حبَّى يخوضوا في 


)١(‏ ينظر الطبري (0/ *7؟). 

(؟) أخرجه الطبري (511/0؟) برقم (/17741) بنحوهء (177800) بنحوه وذكره ابن عطية (؟/ 007 . 

() أخرجه الطبري (0//6١1؟)‏ برقم .)١18754(‏ (17494) بنحوه وذكره ابن عطية (؟/ 20597 وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (*/ 7") وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري (5/0؟؟) رقم (1786) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 200 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور؛ (/ 2077 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن السدي بنحوه. 

(5) ينظر الطبري (5/6؟57). 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 59-54 + -- :نيببس 9غ 


حديثٍ غيره#: هذا خطابٌ للنبئ كل والمؤمئون داخْلُونَ فى الخطاب معهء هذا هو 
الصحيحٌ؛ لأنَّ علّة النيُي» وهي سما الْحَوْض في آياتِ اللّى تَشْمَلْهُمْ وإيّاى ا 
النبي كله هو والمؤمنون أنْ كيلم الكَفّار بالقيام عنهم, إذا استهزءوا وخاضواء ليتأدّبوا 
بذلك» ويدَعُوا الحَوْضٌ والأستهزاء» قلْتُ: ويدل علّئ دخولٍ المؤمنينَ مع النبئ كَلِ في 
الخطاب عفوله شالق «اوقذ َوْلَ عَلَيِكُمْ نِي الكتاب أَنْ إدا سَمِعْتُمْ آَاتٍ الله يُكثَرُبهَا 
وَيُسْتَهَأ بها قلا تَفْعدُوا مَعَهُمْ حَئْى يَحُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرو [النساء؛ 1]. انتهى . 


والخخؤض: أصله في الماءء ثم يستعملٌ بعدُ في غمرات الأشياء التي هي مجاهلٌ؛ 
بها يتكزائف الجاد: 

«وإما ينسيئّك4: «إما»: شرطء وتلزمها النونُ الثقيلة في الأغلب» وقرأ ابن عامر0© 

حده: يُتَسيَئنَكَ) - بتشديدٍ السين» وفتح النون -. والسعدئ واحدٌ إلا أن التشديد أكثر 
د و #الذَّكْرَئ4 والذّكر واحدٌ في المعئى» ووضمُّهم ب ب «الظالمين» متمكن؛ لأنهم 
وضعوا الشيء ء في غير موضعه» و «أغرض»؛ في هذه الآية: بمعنى المفارقة على حقيقة 
الإعراض» وأكملٍ وجوهه؛ ويدُلٌ على ذلك : #قلا تفع . 


وقوله سبحانه: #وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء»»: وروي أنه لما 
نزلّث: طقلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ4 [النساء: ]14١‏ قال المؤمنون: إذا كنا لا نقْرَبُ المشركين» ولا 
نسمع أقوالهم» فلا يمكننا طَوّافٌ ولا قضاءً عبادةٍ في الحرمء فنزلَتْ لذلك: #وما على 
الذين يتقون. . . * الآية. ١‏ 

قال #ع"'' *: فالإباحة في هذا هي في القَدْر الذي يحتاجُ إِلَيْه من التصّف بَيْن 
المشركين في عبادةٍ ونحوهاء وقيل: إن هذه الآية الأخيرةً لِيْسَتْ إباحة بوجه. وإنما 
معناها : : لا تَفعْدوا معهمء ولا تَفرَبوهم حي تسمعوا أستهزاءهم وخوضهمء ٠»‏ وليس نهيكم 

عن الفكرة؟ لأنّ عليكم شيئاً من حسابهم. وإنما هو ذكرّئ لكم» ويحتملٌ المعئّى: ولكنْ 
ذكرّئ لعلّهم إذا جانبتموهم» يتقون بالإمساكِ عن الأستهزاءء ويحتمل المعتين::ولكن 


)00( وحجته ما جاء في البخاري: «ما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل هو نُسّي». 
ينظر: لاححة القراءات» (5657)». و «السبعة» .)51١(‏ و «الحجة» (8/ 75*). و «(إعراب القراءات» 
١1م‏ مكلك و «معاني القراءات» /١(‏ )2 و «العنوان» .)9١(‏ و «شرح الطيبة؛ (559/5). 
و اشرح شعلة؛ (0871. 


(؟) ينظر: «المحررة (؟/004). 


الالاب 


4٠6‏ ع لل ع لل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ذكروهم ذكرّئ» وينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه الآية مع المُلْحِدِينَء وأَهْلٍ الجدلٍ 
والْخَوْضٍ فيه» وحكى الطبريٌ”١".‏ عن أبي جعفر؛ أنه قال: لآ تُجَالِسُوا أَهْلَ الخَصُومَاتِ؛ 
تإلمخ :الزن يخوضود في آنات "© اللّدفء وفي الحديث» عنه وَكة: «أنَا زَعِيم بيت في رَبَض 
الجَنّةِ لِمَنْ تَرَكُ المِرَّاء؛ وَإِنْ كَانَ مُحِقّاء وَبِبَيْتِ فِى وَسَطٍ الجَنّة لِمَنْ تَرَكُ الكَذِبت؛ وإنْ كَانَ 
مَازِحاًء وببَئِتِ فِي أَعْلَى الجَنّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلّقه؛. حَرّجه أبو داود”". انتهى من «الكوكب 
الدري». وقد ذكرنا هذا الحديتٌ من غير طريقٍ أبي داود بلفظ أوضّم من هذا. 


20100 ووه وو وح سارل كر 007 ص 20 


وَدَرِ اليرت مسوأ 1 با و ولهوا عم 00 الاي وكير ب بوه 3 5 


له ا ل 00 

أَوْليَكَ ألَذِينَ أنسِلُوا كا د رت ف جر اك ا بن 6 تيت 69 ل 
ندعو 7 دوت 0 ئً 2 معه وَل سن و 06 َعقَاينًا بعد 93 هرج 1 هَدُ لَيَّى 6 25 
م 2 ل يران 204 سر عر ء را مر 0 000 ءار ب 7 00 2 50 000 
َلشَمَلطِينَ فى الأرضٍ شعت يدوه ِل الْهدَى ى أمَيَنا قل إرت هدى أله هو الهدئ 
0 و 7 العللميت ا 2 مع و زور مق از 10 7 
ا ا > © :11 تبثا أله اصلرة وَانَمُوهُ وَهْوَ ألرِدة إله تيت 0 


م ل رط سر م 0 


لقت 0 والأتينت لحي وَيَوْمْ يُقولٌ كن بحكره 5 لحن وَلَهُ لمك 
ألصُورٌ عيلمٌ ألمب وَالتَّهدَوْ مَهْوَ للْصحِيم الْجِيرُ 9 » 

وقوله سبحانه: #ودَّرٍ الذين أَنّخَذوا ديتهُم لعباً ولهواً#: هذا أمر بالمتاركة» وكان 
ذلك بِحَسَب قلة المسلمين يومَئِذِء قال قتادة: ثم نُسِمَّ ذلك» وما جَرَىْ مجراه بالقَالِ) 
وقال مجاهد: الآيةُ إنما هي للتهديدٍ والوعيدء فهي كقوله تعالى : #ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقُْتُ 
وَحِيداً4”*' [المدثر: »]1١‏ وليس فيها نَسْح ؛ لأنها متضمنة خبراًء وهو التهديدٌء #وغرّتهم 
الحياةٌ الدنيًّا4» أَيْ: خدعتهم من العرُورء وهو الأطماعٌ بما لا يتحصّل فآغترُوا بنعم/ 71 


.)5716 /0( ينظر الطبري‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري (777/0) برقم (1740)» وذكره ابن عطية (7/ 20700 وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (78/1)؛ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وأبي نعيم في «الحلية» عن أبي جعفر. 

(0) أخرجه أبو داود (؟/174) كتاب «الأدب» باب في حسن الخلق» حديث )148٠0(‏ من حديث أبي أمامة 
مرفوعاً. 

(4:) أخرجه الطبري (558/5) برقم (15401» )١١408‏ بنحوهء ذكره ابن عطية (؟/ 205700 وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 2079 وعزاه لعبد بن حميد» وأبي داودء وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والنحاس عن قتادة بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري (778/5) برقم (1714080) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 20708 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 20)75 وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه. 


وإمهاله؛ وطْمَعْهُمْ ذلك فيما لم يتحصّل من رحمته. وأَعْلَمْ أنَّ أعقل العقلاء مؤمنٌ مقبل 
على آخرته قد جَعَلَ الموْتّ نُضْبَ عينيه» ولم يغترٌ بزخارف الدنيا؛ كما أغترٌ بها الحمقّى» 
بل جعل همَّهُ واحداً؛ هَمّ المعادٍ وما هو صائرٌ إليه؛ وقد روى برا في مسنده» عن 
النبئ كَللِ؛ أنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَعَلَ الهُمُومَ هَمّا وَاحِداً؛ هَمَّ المَعَادِء كَمَاهُ اللّهُ هَمّ الدُنْيَاء وَمَنْ 
نَسَعْبَتْ به الهُمُومٌ؛ هُمُومُ الدنْيَاء لَمْ يُبَالٍِ اللّهُ تَعَالَى فِي أَيّ أَْدِيتِهَا هَلّكَ)”'". انتهى من 
«الكو كب الدري». 


8 


0 


| وقوله سبحانه: #وذكر به»: أي بالقرآن» وقيل: الضمير في #به*» عائدٌ على 
اودر ا كات سرب عر براي لويس ا قاله 
الحسن وعكرمة""' وقال قتادةٌ: ا وقال ابن عبّاس: تُفْضَح”*» وقال ابن 
زيد” : تُجَرَىْء وهذه كلها متقاربةٌ المعئّئئ؛ ومنه قول الشّتفَرى”': [الطويل] 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )45/١(‏ المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به» حديث (507) والعقيلي في 
«الضعفاء») (4/ )5"٠١ 85١9‏ وأبو نعيم في «الحلية» (”/ )١١6‏ من طريق نهشل بن سعيدء عن 
الضحاكء» عن الأسودء عن ابن مسعود به. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأسود لم يرفعه إلا الضحاكء ولا عنه إلا نهشل . 
وقال البوصيري: إسناده ضعيف» فيه نهشل بن سعيد قيل: إنه يروي المناكير. وقيل : بل الموضوعات . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه الحاكم (؟/ 4147) وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

فق أخرجه الطبري (0/ 578) برقم (217509 »54٠‏ وذكره البغوي (؟5/١١)‏ عن عكرمة» وذكره ابن 
عطية (؟/ )©٠0‏ وذكره ابن كثير (؟/ )١55‏ عن الحسن» وعكرمة. 

(9) أخرجه الطبري (97/6؟5) برقم (617416 )١54515‏ بنحوهء وذكره البغوي »)٠١5/5(‏ وذكره ابن 
عطية (؟1/ 20765 وذكره ابن كثير (؟54/7١)‏ وذكره السيوطىي فى «الدر المتثور» »)5٠/9(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري (9/5؟١5)‏ رقم »)١17418(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 0700). وذكره أبن كثير (7/ »)١55‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (/79) وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري (779/6) برقم )1١51411(‏ بنحوهء وذكره البغوي (7/7 423١‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
260»؛ وذكره ابن كثير (؟/ )١54‏ وذكره ه السيوطي في «الدر المتثور» (7/ »)4٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
عن ابن زيد بنحوه. 

(7) عمرو بن مالك الأزدي» من قحطان شاعر جاهلي» يماني» من فحول الطبقة الثانية. كان من فتاك 
العرب وعذائيهم. وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم . قتله بنو سلامان. وهو صاحب «لامية 
العرب») التي مطلعها: [الطويل] 

«أقيموا بني أمي صدوز مطبكم. افيإني إلن قوم سسواكم لأفسيبلاد 


م 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ل د شك طح 55 لش ل 0 لضت 2 اا دي 


وباقى الآية بيّن. 

#وإن تعدل كل عدل4. أي: وإِن تعط كلّ فدية» وإِنْ عظمتء فتجعلها عِذْلاً لهاء 
لا يُقْبَل منهاء وقال أبو عُْبَيْدة: #وإن”' تعدل». هو من العَذْلِ المضادٌ للجور؛ ورد 
ل يه تومة الكافر مقيولة. 

قال ع ' #: ولا يلزم هذا الردٌّء لأنَّ الأمر إنما هو يوم القيامة» ولا تقبلُ فيه 
توبة» ولا عمل. قلْتٌ: وأجلّئ من هذا أن يحمل كلامٌ أبي عُبَئِدةِ على معنى أنه لا يقبل 
منها عدلّها؛ لأختلال شَرْطهء وهو الإيمانُ» و «أَبْسِلُوا4 : : معناه: أَسْلمُوا بما اجترحوة من 
الكفْرء والحميم : الماع الحارٌُ؛ ومله : الْحَمّامء والحمّة . 


وقوله سبحانه: #قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرّنا»» المعنى: قل في 
أحتجاجك : أنطيع رأيكم في أنْ دقن من ذون الله والدعاءً: يعم العبادة وغيرها؛ لأن 3 
جعل شيئاً موضعَ دعائه» فإياه يَعْبُدُّ وعليه يتوكل» و لما لا ينفعنا ولا يضرنا»: يعني : 
الأصنامء #ونرد على أعقابنا» : تشبيةٌ بِمَشْي القهقّرئى» وهي المِشْية الدنيّة؛ فأستعمل المَكل 
بها فيمَنْ رِجَع مِنْ خيرٍ إلى شَرْ. 1 

ؤقوله سيحانه: وطتي استهوته الشياطينٌ» في الكلام حذفء تقديره: ردًا كَرَدْ 
الذيء و #استهوته»: بمعنى: أستدعَتُ هواه وأمالت و #هدانا»: بمعنى: أَرشَدَنَاء 
فسياقٌ هذا المثل كأنه قال : ال مضل أن نكو بس الباق سيد الاسام 0 
أرتداداً على العَقِب ؛ ا ل تاجهرن عن النباتلين؟ » فخرج عنه 
إلى دعوتهم» فبقي حائرا 


- شرحها الزمخشري في «أعجب العجب». 
ينظر : «الأعلام» (5/ 8)» «الأغاني» (1؟/ »)١47 ١54‏ «المقتطف» (2)187/7 «خزانة الأدب» (؟/ 
86-15 1). 

/١( البيت فى ديوانه (5*)» و «المغتالين» لابن حبيب (4177)» و «الحماسة» (2)5147 «العقد الفريد»‎ )١( 
«محاضرات الراغب» (17417). وابن أبي الحديد (7/ 794): وفي «الحيوان» (168/7) لتأبط‎ ,)01 
2)١5/8/79( شرّاء وفى «المرتضى»‎ 

83 «تذكره زابخ عطية 0099/0 

(6) ينظر الطبري .)57١/0(‏ 

(:) ينظر: «المحرر» (؟7”:57/5). 


5 سورة الأنعام/ الآيات: ١/ا_‏ «/ا سسسب سسب 4039# 


وقوله: #له أصحاب#: يريد: له أصحابٌ على الطريق الذي حرج منهء فيشبّه 
بالأصحاب على هذا المؤمنون الذين يَدْعُونَ مَن أرتدٌ إلى الرجوع إلى الهدّئ» وهذا تأويل 
مجاهد وابن عباس""2. و أنْيئا4 : من الإتيان؛ بمعنى المجيء» وقول من قال: إن المراد 
ب «الذي»؛ في هذه الآية: عد الريحيق إن ألى بكر وبالأصحاب: أبواه - قول حت 
يرده قول عائشة في الصحيح : «مَا نَرَلَ فِيئًا م ِنَ القُرآنٍ شَيْءٌ إلا بَرَاءتِي"» قلتٌ: تريد وقصّة 
الغارٍ؛ ظإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبوِبُ [التوبة: 014٠‏ وقوله: «وَلا يَأتلٍ أُولُوا الفَضْلٍ مِنْكُمْ. ..» 
[الغور: 07]؟ إذ 0 شأن أبي بكرء وشأن يشطح”". 

قال # ع”" *: حدثني أبي (رضي الله عنه) قال: سمعْتٌ الفقيه الإمام أبا عبد اللَّه 
المعروفٌ بالنخويٌ المجاور بمكة» يقول: مَنْ نازع أحداً من المُلْجِدِينَ فإنما ينبغي أن يرد 
عليه بالقرآن والحديث؛ فيكونٌ كَمَنْ يدعو إلى الهدَى بقوله: ##أنْتِنَاك» ومَنْ ينازعهم 
بالجَدَل» ويحلّق عليهم ب فكأنه بَعْدَ من الطريق الواضح أكئَر ليرد هذا الزائغَ/ » فهو 
يخافٌ علَيْه أن يضلّ . 

قال #ع”*2 *#: وهذال انتزاعٌ حسنٌّ جدّاء وباقي الآية بين 

وقوله سبحانه: #وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق4. أي: لم يخلقها باطلاً 
لغير معنّى» بل لمعانٍ مفيدة» وحقائقٌ بيّنة. 

وقوله سيحانه #ويوم يقولٌ» ايوم : : نصب على الظْفي» وتقديرٌ الكلام : وأذكر 
الخلق والإعادة يوم وتحتمل الآية م هذا أَنْ يكون معناهاء وأذكر الإعادة يوم م يفول الله 
للأجسا ٠.‏ د: كوني معادة. 


وقوله تعالى: يوم ينفح في الصور». الجمهورٌ أن الصُورٌ هو القَرْن الذي قال فيه 


)١(‏ أخرجه الطبري (6/ 777) برقم (112411) بنحوه عن مجاهدء وذكره ابن عطية (؟//0701. 

(؟) مِسْطح بن أثاثة: بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصيّ المطلبيَ. كان اسمه عوفاً؛ وأما مسطح 
فهو لقبه؛ وأمه بنت خالة أبي بكرء أسلمت» وأسلم أبوها قديماً؛ وكان أبو بكر يمونه لقَرَابته منه» ومات 
مسشطح سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان؟ ويقال: عاش إلى خلافة علي وشهد معه صِفْينء ومات في 
تلك السّنة سنة سبع وثلاثين. 
ينظر: «الإصابة» (5/ 2)/5 «طبقات ابن سعد ,2)77/١/(‏ «أسد الغابة» (ت 4417/7)؛ «الاستيعاب» 
رت 5010/4). احلية الأولياء» (7/ 27١‏ «تهذيب الأسماء واللغات»؛ (؟84/5) «العبر؛ .)786/١(‏ 

(*) ينظر: «المحرر؟ (؟//ا070). 

(:) ينظر: «المحرر» (؟/708). 


ااا 
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يمه ص 
2 رس هدع 4 4 2 


يه وَإِذ قَالَ إيهِيم لِأبِهِ ادر أتتخذ أَصَنامًا اله إِيّْه أرنك وَمَوْمَكَ فى صَللٍ مين 99 
سام : ب 2 سف - 2 رو” هم 2 م ِِ "70 
وَكَدَلِكَ ذرى: إِبْرهِيمَ مَلْكْوْتَ السَموتٍ والأرضٍ وَلِيَكْونَ مِنّ الْمُوقِيِين 05 7 


وقوله تعالّى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في 
ضلال مبين»» قال الطبري”" : نبه الله نبيّنا محمداً يَكلِِ على الأقتداء بإبراهيم في محاجّته 
قومّه؛ إذ كانوا أهل أَصْئَامء وكان قومٌ النبيّ كل أل أصنامء وقوله: #أصناماً آلهة» : 
مفعولانٍء وذْكِرٌَ أن آزر أبا إبراهيمَ ‏ عليه السلام ‏ كَانَ تجَاراً محسئاًء ومهئدساً» وكان 
اق بالكدفة والتجومء فخظيّ عنده ل لذلك» وكان علّى خطَةٍ عمل الأصنام 
تعمل بأمره وتذبيره ويَطبّع هو في الصنم بِحَثْمِ معلوم عنده؛ وحينئذ يُعْبَدُ ذلك الصنمء 
ل ا د سم د فكان إبراهيم ينادٍي 
عليها: م بش يَشْتَري ما يضره ولا ينفعه ومسح ا نيه ويجعلها في الماء منكوسة؛ ويقول 
لها: أشُرّبى ) لما اكير أمذه بذلك» وأخذ في الدعاء إلى اللّهِ عزّ وجل قال لأبيه هذه 
المقالة» و ظأَرَاكَ4؛ في هذا الموضع: يشترك فيها القلبُ والبصرٌء و طإمبين: بمعنى: 


وقوله سبحانه: #وكذلك تُرِي إبراهيم ملكوتٌ السموات والأرض# : الآيةٌ المتقدمة 
تقُضي بهداية إِنْرَاهيم ‏ عليه السلام -) والإشارةٌ ب «ذلك» هي إلى تلك الهداية» أي: وكما 
هدَيْئاه إلى الدعاء إلى الله وإنكارٍ الكُفْرء أريناه ملكوت» و طثُرِي»: لفظها: الاستقبال» 
ومعناها: المضئُ» وهذه الرؤية قيل: هي رؤية البَصَرء وروي فى ذلك أن الله عر وجل 
فرج لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ السمواتٍ والأزضٌ؛ حتّئ رأى ببَصّره الملكوتٌ الأعلّى, 
والملكوك الأسفل؟ وهذا عوقول تجاهن”"؟ قال تفدجت له السمواث والارضوة» قراى 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١7/48(‏ كتاب «التفسير»ء باب قوله تعالى: 9إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» 
حديث (85905). ومسلم (185*/5) كتاب «الفضائل»» باب من فضائل موسى عليه السلام» حديث 
(37375/169) من حديث أبي هريرة. 


(؟) ينظر: الطبري (578/0). 


زفرف اخرجة التاتري 11/01 ارقم 11117 بعر وذكره ابن عطية )”1١١/7(‏ وذكره ابن كثير (؟/ )١6٠0‏ 
بنححوه» وذكره ه السيوطي في «الدر المنثور» ("/ 5:) وعزاه لآدم بن أبي إياس » وابن ن المنذر» وابن نأبي 
حاتم» وأبي الشيخ» » والبيهقي عن مجاهد بنحوه. 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 10 1/ا دابا | 


مكانه في الجنّة وبه قال سعيدٌ بن جُبَيِرهِ وسلمانٌ الفارسيخ”"'. وقيل: هي رؤية بصر في 
ظاهر الملكوت» وقع له معها من الأعتبارٍ ورؤية اقلت : ما لم يق لأحد من أهل زمنه 
الذين بُعِتٌ إليهم؛ قاله ابن عباس”) وغيرهء وقيل: هي رؤية قَلْبِء رأ بها ملكوتٌ 
السمواتٍ والأرض بفكرته ونظره» و #مَلّكوت4: بناءٌ مبالغة» وهو بمعنى المُلْكء 
والعرت مقرل العلون مَلَكُوتٌ اليَمَنْء أي: مُلْكُهء واللام في: طلِيَكُونَ4: متعلّقة بفعل 
مؤكن» تقديره> وليكون من المرتنين» أريكاة: والمُوقِنُ: العالِمُ بالشئء لما لا يمكن أن 
يطرأ له فيه شك» وروي عن ابن عبّاس في تفسير: #وليكون من الموقنين» قال: جَلّى له 
الأمَوْوسرّها وعلاتيتها» فلم بحب عليه سه من اعمال البقلمق 2 فلم تمل يلمك 
أصحاب الذنوبء قال الله له: إِنّكَ لآ تَسْتَطِيعْ هذاء قَرَدّه لا يَرَى أعمالهم. 


0 ِ- 7 رط 4 د عدسه وك سك لدب 4 و 001 دي مل 
#قَلنًا جَنَّ عَلْتهِ الل را كركنا فال هذَا رى فَلَمّآ أفل قَالَ لآ أَحِبُ افليس 9 كلما رما 
000 0 - َ' 52 2 م مدي مم 


لْمَمَرَ بَاِضًا َالَ هذا رق كَلمَآ أقَلَ مَالَ كين ب لَأَكُرنَ ين الْعَوْرِ الصَالِينَ 9 كلما را 
الشمكن: باوفة تال هنذا رق هذا م أفلت مَل يقَوْم لِفْ برق مما 2 إن 
مهت حون لأرق لد التتودة والأضك عنينا 1 
وقوله سبحانه: إفلما جن عليه الليل رأ كوكباً قال هذا ري . » الآية: 
الزن بكو وغط يظلةمة ذهب ابن عباس/ وناسٌ كثيرون إلى أن هذه القصة وقععتٌ 0 
حال صباه وقبل البلوغ والتكليفٍ”*2. ويحتملٌ أنْ تكون وقعث له بعد بلوغه وكونه مكلّفاً 
وحكى الطبريٌ هذا عَنْ فرقةء» وقالث: إنه أستفْهُم قومّة؛ علّئ جهة التوقيفٍ والتوبيخ» أي : 
فذاري»:وتحكن أن السروة غنات ذلك الزمان راى له مقطو أن تمولودا تولك ون نقذ كذ 
في عمله يكون حَرَّابٌ القلك عن يديدء فجعل يَكيُمُ الحبالن + ويوكل بهن خرّاسأًء .فحن 
وضَعَتْ أنئّى» تُركَتء ومَنْ وضعث ذكّراً. حمل إلى المَلِك لبعد وأن أمّ إبراهيمَ 
حملت بوكانت كابة قويت .فشكت حملي قلما تريت ولأدنيا: بعّث أبا إبراهيم إلى 


)00( أخرجه الطبري (5/ ”)2 رقم (همغع* ك3 5 ) بنحوه» وذكره البغوري )١١8/5(‏ بلحو وذكره 
ابن عطية (؟:/ 20911١‏ وذكره ابن كثير (7/ )١6١‏ بنحوهء» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ره 4). 
وعزاه لسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأء بي الشيخ عن سلمان. 

زهفق أخرجه الطبري (2517/0) رقم )١5556(‏ بنحومء وذكره البغوري 8/1 ملق بلحوه» وذكره ابن عطية 
251١/5‏ وذكره ابن كثير (؟/ .)1١50‏ 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 757) رقم »)١575(‏ وذكره ابن عطية (؟/9317)» وذكره ابن كثير (5/ 158). 

(5) أخرجه الطبري (540/0) رقم (154378) بنحوه عن ابن عباس» وذكره ابن كثير (7/ )١51‏ بنحوه. 


سََرء وتحيّلت لمضيّه إليه» ثم خرجّث هي إلى غار» فولدث فيه إبراهيم» وتركته في 
الغارء وكائّتٌ تتفقّده فوجدَنه يتغذّى بأنْ يمصّ أصابعه» فيخرج له منها عسل وسَمْنّ ونحو 
هذاء وحكِيّ: بل كان يغذيه مَلَكُءْ وحُكيّ: بل كانّث أمه تأتيه بألبان النّساء ء التي دُبحَ 
أبناؤهن . واللّه أعلمء أيْ ذلك كان» فشبٌ إبراهيم أضعاف ما يشب غيره» والمَلِكُ في 
عل 0ئلك حدر برلادقة ويشدّد في طلبه» فمكتٌ في الغار عَشَّرَةَ أعوام؛ وقيل : : خمسش 
شر سنة : وأنه نظر أول ما عَقَّل من الغار» فرأى الكواكبّ» ورت نض الآية: واللّه 
أغن 27 

فإن قلنا بأنه وقعَث له القصّة في الغارٍ في حال الصّبُوة» وعدم التكليفي؛ علّى ما 
ذهب إليه بعض المفسّرين» ويحتمله اللفظ. فذلك ينقسمٌ علّى وججهين : إما أن يجعل قوله: 
#هَذَا رَبّي4 تصميماً وأعتقاداء وهذا باطلٌ؛ لأن التصميم على الحُفْر لم يقع من الأنبياء 


0 صلوات اله عليهم 0 وإما أنْ نجعله ريف للنظر والاستدلال؛ كأنه قال: أَهَذًَا المنِيرُ 
البهيٌُ ري إِنْ عَضَّدتَ ذلك الدلائل . 


وإن قلنا: إن القضّة وَقَعَتْ له في حال كِبَرِوه وهو مكلّف» #افلا يجوز اتيقوك هذا 
مصمّماً ولا مُعَرضاً للنظر؛ لأنها رتبة جهلٍ أو شكُء وهو - عليه السلام ‏ منزّه معصوم من 
ذلك كلّه؛ فلم يبق إلا أن يقولها على جهة التَّقْرير لقومه والتوبيخ لهم» وإقامةٍ الحججة عليهم 
في عبادة الأصنام ؛ كأنه قال : أهَذَا المَئِيرٌ رئي » وهو يريد: علئ زعمكم؛ كما قال تعالئ : 
لأَيْنَ شركائي؟ [النحل: لاا ا على زعمكمء. ثم عَرَضٌ إبراهيم عليهم مِنْ حَرَكة 
الكركيه افر له أمارة الحدوثء وأنه لا يصلحٌ أن يكون ربّاء ثم في آخر أعظم منه وأخرّئ 
كذلك؛ ثم في الشّمْس كذلك؛ فكأئه يقول: فإذا بان في هذه المُئِيرَاتِ الرفيعة؛ أنها لا 
م 0 اما م ور 
في «الشفاء؛ قال : بحعب لق اسان الا 00-0 د أن إبراهيم ! إنما ١‏ قال 
ذلك مبكتاً لقومه» ومستدلاً عليهم . 


قال 6ه ع'" د : ومَئْل لهم بهذه الأمور؛ لأنهم كانوا أضحَابَ علّمٍ نجوم ونظرٍ في 
الأفلاك, وهذا الأمر كلّه | إنما وقع في ليلةٍ واحدةٍء رأى الكوكب»ء وهو الزّهْرَّهُ في قولٍ 


)١(‏ ذكره ابن عطية (؟711/15). 
(9) ينظر: «المحرر» (؟/ 0717 . 


1١‏ - سورة الأنعام/ الآيات: كلع ١٠م‏ لامع 


قتادة7 2 وقال السّدَيّ: هو المشتري جانحاً إلى الغروب”"» فلما أَقَلَ بزغ القمرء وهو أول 
طلوعه» فُسَرَى الليل أجْمَعُ؛ فلما بِرَعَتَِ الشمس» زال ضوء القمر ا لانتشار الصباح ؛ 
وحَفِيَ نوره ودنا أيضاً مِنْ مغربه. فسمّل ذلك أفولاً؛ ارين لالزلا لا عل تجوز 
في التسمية» وهذا الترتيبٌ يستقيمٌ في الليلة الخامسة عَشَرَ من الشّهْر إلى ليلة عشرين» 
وليس يترنّبِ في ليلةٍ واحدة؛ كما/ أجمع أهل التفسيرء إل في هذه النيالي» ودلك يمخ 
التجوز في أفول القمرء «وأَكلَ؛؛ في كلام العرب: معناه: غاب. وقيل: معناه: ذَهَّبَء 
وهذا خلافٌ في العبارة فقَطء والبزوعٌ في هذه الأنوار: أوّلُ الطلوع, وما في كُوْنٍ هذا 
الترتيب في ليلةٍ من التجوز في أفول القمر؛ لذن أقوله لو قدرناء مقي لكان ذلك بَعْد بزوغ 
الشمس » وجميع ما قلناه يعطيه الأعتبارٌء و «يهدني»: : يرشدْنِي؛ وهذا اللفظ يؤيّد قول 
من قال: إن القصة في حالٍ الصّعْرء والقومُ الضالُون هنا عبدةٌ المخلوقات؛ كالأصنام 
وغيرهاء ولما أفلت الشفسى + شمما وات جاه ل 
منابذتهم والتبري من إشراكهم. وقوله: «إِنّي بَرِيِءٌ مِمًا تُشْرِكُونَ»: يؤيّد قول من قال: ! 
القصة في حال الكبر والتكليفٍ. 0000 وجهي 2# أي : أقبلتُ بقضّدي 0 
وتوحيدِي وإيماني للذي فطر السمواتٍ والأزْضّء أي : أخترعها و #حنيفاً»: أي مستقيماً» 
والحَتف : المَيْل؛ فكأنه مال عن كلّ جهةٍ إلى القِوّام . 


ل هخ جوع 2 لسر را سمي» 0006 سبي كس بر سل ال سر هسم هه 000 
#وحَاجه قوم ل أتحتجوقٍ فى الله قد 2 ا ف ما تشركوت يوه 1 أن هاه رق 
عد 54 3 

ء ب ف" دخو عر وم 5 4م ديه و ىر جد ل سس سس هس بو سم ا ءءء 2 4 سلا 
سينا وسِع رذ شىَّء علما أفلا تتدكررن لز4) وحيّت أنافت ما أشرحكتم ولا مخافوت 
ايسور 6 24 ساي وبمء “سل لع م 4 م دء 4ك ممع | سخ يعدو سر 
احم أشركتر يلم ما لم ييز يو عَلَبَحكُمْ سلطكا 6 لْعرِيمَينِ أحق بِالَآمِن إن كنم 2ك 
َأ يَامةأ و21 تتدعس] أ اع اي مع شء يع > ج22 ١ش‏ 

9 دين انوأ ولد ْوَأ إيمدتهم بِظُلر أَوْلَِكَ لحم الْاتَنُ وَهْم مُفِسَدنَ (09) » 


وقوله تعالى : #وحاجّه قومه قال أتحاجُوني في الله أي: أتراجعوني في الحجّة 
في لوعي الله ##وقد هَذَانِ»2 أي: قد أرشدني إلى معرفتِهِ وتوحيده. #ولا أخاف ما 
تشركون به. الضميرٌ في ابه» يعودٌ على «اللَّهِ» والمعنى: ولا أخافٌ الأصنامٌ التي 
تشركونّهًا باللّه في الربوبيّة: ويحتمل أنْ يعود علّئ «ما»» والتقديردٌ: ما تشركون بِسَبَبهِ 
وقوله: «إلا أن يشاء ربي شيئًا»: استثناءً ليس من الأوّل»؛ و #شيئاً#: منصوبٌ 


)١(‏ ذكره ابن عطية (؟2)7"17/5, وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/5) وعزاه لعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة بنحوه. 

(0) ذكره ابن عطية (؟/ 2)717 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/57) وعزاه لابن أبي حاتم؛ عن 
السدي بنحوه. 


أ 
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ب #يشَاء»» ولما كانث قوة الكلام أنه لا يحَافَ وروا ؛ تقس مقينة زه تعاليق في أن 
يريده بِصُرٌء و #عِلْماً#: نصبٌ على التمييز» وهو مصدرٌ بمعنى الفاعل؛ كما تقول 
ل تَصَيب ريد عرفا اليعنى > تنيت غزق. زلا ؛ فكذلك المعنى هنا وسع علْمٌ رَبّي 
كُلَّ شَيْءِء #أفلا تتذكرون»: توقيف وتنبيه وإظهار لموضع التقصير منهم» وقوله: #وكيف 
أخاف ما أشركتم. . . » الآيةَ إلى #تعلمون»» هي كلها من قول إبراهيم عليه السلام - 
لقومهء وهي حجته القاطعة لهم. والمعتّى: وكيف أخاف أصتاماً لا خطب لهاء إذ نبذتُهاء 
ولا تخاقُونَ أنتم اللّهَ عر وجلّء وقد أشركتم به في الربوبيّة «إما لم يُنَزّل به عليكم سلطانا» 
والسلطانُ: الحُجّةء ثم أستفهم؛ على جهة التقرير: افأيُ الفريمَيْنِ4» مني ومنكم «أحقٌ 
بالأئن »2 قال أبو حَيّان2'7: #وكيف»: أستفهامء معناه التعجب والإنكار. انتهى 

وقوله سبحانه : #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم . ..* الآية» قال ابنُ إسحاق» 
وابنُ زيدء وغيرهما: هذا قولٌ مِنَ الله عر وجل ابتداء حم فَضْلٍ عام لِوَقْتِ مُحاجّة 
إبراهيم وغيره» 7 مؤمن”" تقدّم أو تأخر. 


قال # ع7" *: هذا هو البيّن الفصيح الذي يرتبط به معنى الآية» وعدن رفيا 
وهو خبرٌ من الله عرّ وجلٌ» و لإيلبسوا: معناه: بعكرا والظّلّم؛ في هذا الموضع: 
الشّرْك؛ تظاهرت بذلك الأحاديثٌ الصحيحةٌ» وفي قراءة”*' مجاهدٍ: «وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ 
بِشِرْك) طوَهُمْ مُهْتَدُونَ4» أي: راشدون. 
(ويلك ختئة اتتتهآ ازهيد عل ود كم بس قن طن إن ربك حك عبد 3©) 


خآ ته ره 


ََكبَْا 1 إِسْحَقَّ وَيَنْتُوبَ خلا هَدَينَا وَنوْحَا هَدَينَا من كَل ومن درسي داوم وَسْليِمنَ 
وَأَيْوْبَ وَنُوسَفَ وموم يبون مكلك جزِى لْمْحَسِنِينَ 9 وَرَكرِيَا ونح وعسَّئ ده 1 ص 
الصبات 9©) رَإِسْمَيلَ وَالسَ وَبوْضْ وَثوطا وَصِكُلاٌ مَضَننَا عَلَ الْمَكيين 9©) 4 

وقوله تعالّى: #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه»: «تلك»: إشارةٌ إلى هذه 
الحبّة المتقدمة . 

وقوله سبحانه: #نرفع درجات من نشاء»» «الدرجات»: أصلها في الأجسامء 


.)١ا/6‎ /5( ينظر: (البحر المحيط»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري (5/ )59١‏ رقم (/9/ا5 31 8778 )١17‏ بنحوه وذكره ابن عطية (؟315/5) . 
(96) ينظر: «المحرر الوجيزة (؟57/1١71).‏ 

(4:) ينظر: (المحرر الوجيز» (7/ ,)"١5‏ و «البحر المحيط»؛ (5/ .)١9/5 ١1/6‏ 


كيك 
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تستعملٌ في المرايب والمتازل المعتوية: 

وقوله سبحانه: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب. . .» الآية: #ووهبنا»#: عظفٌ على 
«آتينا' وإسحاق ابنْهُ من سارّة: ويعقوبُ هو ابْنُ إسحاقٌء وقوله: #ومن ذريته#: المعئّى 
هَدَيْئَا من ذريته» والضمير في #ذريته». قال الوّجَاج0'©: جائرٌ أن يعود على إبراهيم» 
ويعترض هذا بذكر لوط عليه السلام ؛ إذ ليس هو مِنْ ذرّيّة إبراهيم» بل هو ابْنُ أخيهء 
وقيل : ابن أختِهء ويتخرّج ذلك عند مَنْ يرى الخال أبأء وقيل: يعود الضميرٌ على تُوح» 
وهذا هو الجيّد. ونضبٌ/ #داود»#: يحتملٌ أنْ يكون ب #وهبنا»» ويحتمل أن يكون ١27ب‏ 
ب #هدينا». #وكذلك نجزي المحسنين»: وعد من الله عد وجل لمن أَحْسَنَ في عبادته» 
وترغيبٌ في الإحسان» وفي هذه الآية أنَّ عيسى عض ام - مِنْ ذرية نوح أو إبراهيم؛ 
بِحَسَبٍ الأختلاف في عَوْد الضمير من «دُرْ 4 وهو ابن أَبتةِِ وبهذا يستدل في الأحباس 
علَئ أن ولد البئْتِ من اذيك ويُونس هو أبن مَنَّ ل» #وكلاً فضّلنا على العالمين4 : معناه: 
عالّمي زَمَانِهمْ . 

ون ءَابايهمم درم حو تيم وَهَديسْهَمٌ إل رط مسقيو 0 ) ذَنِكَ هُدَى أله 
يبك يوه من يَنَآُ من عِبَادِي ولو أَشْروا تخبط نَم ا 6 تتعلرة © ُلك ) دن اينهم 
لكتب لهك عاذ يد يكم با كؤلاة 5 قد كا يا م ليث يا يكنيب © أيه لدي 


- 
0 


هَدَى أَهَدٌ قَمُدَهُمُ أنْتَّدةٌ ١‏ كلإ أتتتع َيِه برا إن هْرٌ إلا وى نكيت © >4 

وقوله سبحانه: #ومن آبائهم وذرياتهم#: المعنى: وهديّنا من آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم جماعات» ف «مِنْ» للتبعيض» والمراد: مَنْ آمن منهمء نيا كان أو غير نبي 
و «أجتبيناهم 4 أي : : تخيّرناهم وهَدَيْئَاهم أيْ: : أرشذناهم إلى الإيمان» والفوق برضا الله 
عنٍّ وجلّء والذرية: الأبناء ويطلق على جميع البَشَر ذرْيّة؟ لأنهم أبناء . 

وقوله تعالى: #ذلك هدى اللَّه. .. * الآية: #ذلك»: إشارة إلى النعمة في قوله: 
«إواجتبيناهم » و #أولتك»: إشارة إلى مَنْ تقدَّم ذكره» والكتاتث يراد به الصّحُفْ والتوراةٌ 
والإنجيل والرّبُور. 

وقوله سبحانه: إفإن يكفر بها هؤلاء4: إشارة إلى كُفار قريش» وإلى كلّ كافر في 
ذلك العَضر؛ قاله ابن عباس وغيره”'' » وقوله: #فقد وكّلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين» : 


.)5597/7( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )1١( 
- 518/7١ أخر جه الطبري (ه/ 5 رقم 56 وذكره البغوي زهة 6 5 وذكره اين عطية‎ (2 
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هم مؤمنو أَهْل المدينة؛ قاله ابن عباس وغيره”"©» والآية على هذا التأويل» وإن كان القضد 
بنزولها هذَّيْن الصَّئْمَيْنَء فهي تعم الكمّرة والمؤمنين إلى يوم القيامة» وقال الحسن وغيره: 
المراد ب «القَوْم): مَنْ تَقَدّم ذكره من الأتبياء والفوي 3 وقال أبو رجاء: المرادٌ: 
الملائكة”” . 


قلتٌّ: ويحتمل أنْ يكون المراد الجميعٌ . 

وقوله سبحانه: #أولئك الذين هَدَى الله فبهداهم أقتده» والظاهر في الإشارة 
ب «أولئنك4 إلى المذكورين قبل من الأنبياء ومَنْ معهم من المؤمنين الميدبين وععنن 
الأقتداء: أتباع الأثر في القول والفعل والسّيرة» وإنما يصحٌ أقتداؤه يك بجميعهم في 
العقود» والإيمان» ارسي الذي يس بينهم فيه أختلاف» وأما أعمالٌ الشرائع فمختلفةٌ 
وقد قال عد ونجل: لكل جَعَلئَا مِنكُمْ شِرْعَةَ ومِنْهّاجاً» [المائدة : 0 وأَغْلَمْ أن النبيّ لل 
هو وغيره مخاطبٌ بشَرْع مَنْ قبله في العقود والإيمانٍ والتوحيد”؟“؛ لأنا نجد شرعنا ينبىء 
أنَّ الكفار الذين كانوا قبل النبيّ يك كأَبَوَيْهِ وغيرهما في النّارء ولا يُدْخْلٌ اللَّهُ تعالّى أحداً 
النار إلا بتَرْك ما كُلْفَء وذلك في قوله سبحانه: : وما كنا مُعَذْبِينَ حَئّئ نبْعَتَ وَسُولا» 
[الإسراء: »]1١‏ وغير ذلك» وقاعدةٌ المتكلميزة: أن العقل لا يوجبٌ ولا يكلف وإنما 
يوجب”" السْرْعٌ» فالوجه في هذا أن يقال: إِنَّ آدم - عليه السلام - قَمَنْ بعده. دعا إلى 
توحيد اللّه (عرٌّ وجلَّ) دعاءً عامّاء وأستمرٌ ذلك على العالّم» ؛ فواجبٌ على الآدميّ أنْ 


-- وذكره ابن كثير (7/ )١05‏ بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 07)» وعزاه لابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

))915/5( وذكره ابن عطية‎ »)١١5/1( رقم (1100). وذكره البغوي‎ )5١5/0( أخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوه وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (8/ 07)». وعزاه لابن المنذرء وابن‎ )١00 وذكره ابن كثير (؟/‎ 
أبي حاتمء عن ابن عباس بنحوه.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (18/5"). 

() أخرجه الطبري (570/0) رقم »)١701(‏ وذكره البغوي )١١4/1(‏ وذكره ابن عطية (918/5©) 
وذكره 0 (/07)» وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ» عن أبي رجاء بنحوه. 

(4) ينظر: «أحكام الآمدي» »)١71١/4(‏ «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري »)١194(‏ «التحصيل من 
المحصول؛ للأرموي /١(‏ 447)» «حاشية البناني» (؟/ 205091 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (4/ 
١ع‏ «حاشية العطار على جمع الجوامع » (797/5)», «المعتمد» لأبي الحسين (7173/5)؛ «التحرير» 
لابن الهمام» (704)» «تيسير التحرير» لأمير بادشاه (119/5). 

(0) تقدم الكلام على الحسن والقبح. 


1 سورة الأثعام/ الآية: ١ة‏ ست تبب7 بابب بإ ع 


يبحث عن الشزع الآمِرٍ بتوحيدٍ اللَّهِ تعالّى» وينظر في الأدلّة المنصوبة علّى ذلك؛ بحسب 

إيجاب الشرع لتر فيهاء ويؤمنَ» وله يعد غير الله من قرَضناه لم يج سبيلا إلى العأ 
بشرع آِرٍ بتوحيد الل وهو مع ذلك لم يَكَفُرْء ولا عَبَدَ صنماء نك تجا فأوامك هر 
الفتراتِ الذين أَطْلَقَ عليهم أهل العلّم أنهم في الجن وهم بمنزلةٍ الأطفالٍ والمجانين» ومنْ 
قَصّرَ في النظر والبَخث» فين هتما أو غير وكَموٌ فيو ارك للوايي عليه مستوجبٌ 
للعقاب بالئار» فالنبي كَل قَبْلَ مبعثِه ومَنْ كان معه مِنّ الئاس وقَبْلَه هيقاط ون علق" اليد 
الأنبياء قَبْلَ بالتوحيدء وغيرٌ متخاطبين بمُرُوع”'' شر ائعهم؛ إذ هي مختلفةٌ» وإذ لم يدعهم 
إليها نبي؛ قال/ المَّحْر'"': واحتجٌ العلماءً بهذه الآية على أن محمد وَل أقْضَلُ من جميع 
الأنبياء - عليهم السلام ؛ وتقريره: أنا بِينًا أنَّ خصال الكمالٍ وصفات الشَّرَفٍ كانت مفرّقة 
فيهم» ثم إنه تعالى» لمّا ذكر الكل» أمر محمداً يَلِ أن يجمع من خصال الطاعة والعبوديّة 
والأخلاقٍ الحميدة كُلَّ الصفاتٍ التي كانت مفرّقة فيهم بأجمعهم, ولمًّا أمره اللّه تعالى 
بذلك» أَمْتَتَعَ أن يقال: إنه قصّر في تحصيلها؛ فثبت أنه حَصّلهاء ومبّئ كان الأمر كذلك» 
ثبت أنه أجتمَعٌ فيه مِنْ خصال الخَيْر ما كان فيهم مفرّقاً بأسرهمء ومتى كان الأمر كذلك» 


وجب أنْ يقال: إنه أفضلهم بكلْيّتهم؛ واللّه أعلم. انتهى 


وأ 


وقرأ حمزة”" والكسائيٌ: «لَبِهُدَاهُمُ أَقْنَدِه ‏ بحذف الهاء في الوَّضْلء وإثباتها في ٠‏ 


الوّقف -» وهذا هو القياسٌ شبيهة بألفٍ الوَضْل في أنها تُقْطَعٌ في الابتداء» وتَسْقُط في الوّضل . 


وقوله سبحانه: #قل لا أسألكم عليه أجراً». أي : قل لهؤلاء الكفرة المعاندين : لا 
أسألكم على دعائي إياكم بالقّرآن إلى عبادة اللّه تعالّئ - أَجْرَة؛ إن هو إلا موعظةٌ وذكْرَئ 


/١( ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (7/7)» «التمهيد» للأسنوي ص (74")» و «نهاية السول؛ له‎ )١( 
«التحصيل من المحصول»‎ »)7507”/١( «زوائد الأصول» (ص و/ال)ء «منهاج العقول» للبدخشي‎ "4 
«الإبهاج» لابن السبكي (1717/1): «الآيات‎ :)7١( للأرموي (”» «المنخول للغزالي» ص‎ 
فشك١‎ 2)98 «تخريج الفروع على الأصول؟ للزنجاني (ص‎ 2)5804 /١( البيناتة لابن قاسم العبادي‎ 
/١( الأسرار» للنسفي (2)177/1 «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني‎ 
«البرهان‎ ,)*0 4 /١( «ميزان الأصول» للسمرقندي‎ »)3١ «نسمات الأسحار» لابن عابدين (ص‎ 0 
.)185 /١( «أصول الفقه؛ لمحمد أبي النور زهير‎ 22٠١ /١( في أصول الفقه؛‎ 


() ينظر: «تفسير الرازي» (08/17). 
(*) وحجة الباقين بإثبات الهاء في الوصل أنها مثبتة في المصحف» » فكرهوا إسقاط حرف من المصاحف. 


ينظر: «حجة القراءات»؛ 2)5١١(‏ و «السبعة» (515). و «الحجة» .)70١ .76٠+/7”(‏ و «إعراب 
القراءات» .)١75 /١(‏ و «العنوان» ,)54١(‏ و «إتحاف» .)7١/5(‏ 
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ودعاءً لجميع العالمين . 


مسرم مي عه مم م 


وم دروا الله سَّ هدرو إذ 5 كَالأ مآ أَرَلَّ أ طًُ لَه علل لسر سِ 0 ”0 ل الكتبَ الى 2 

2 - وه وارس 4ع بر سن 2 مويه 2 4 لع«هة يده. دبي 

بده شك ول طقلى نينا ملو (اليس بر ها وَمَحَفونَ كثيرا وَعْلْمْتّر ما ل تلوأ أَسْرَ وآ 
7 شُِ 2 ئّ دَرهم | ف حَوَضِمْ يْعبُونَ 01 (0) وعدا كم رلته مارك 3 َلّنى 28 يديد 


و 070 ع1 - َ 


َلنَذِرَ أه الو وَمَنْ حَوهَا وَالَدِنَ يُؤْمنُونَ 7 ُؤْمِونَ بو وَهُمْ عَلنَ صَلَانمَ ياود © »4 
وقوله سبحانه: #وما قدروا اللّه حىٌّ قدره. . .» الآية: قال ابن عبّاس: هذه الآيةٌ 
ل اف بتي إسرائيل”''» قال النَفّاشُ: وهي آية مدنية» وقيل: المراد رجُلٌ مخصوص 
منهمء سان نالك نل لفاك لالد ا اكز وقيل: فنشحاص؛ قاله السّدّيُ2"9 
و #قدّرُوا»: هو من توفيّةِ القَدْرِ والمنزلة» وتعليلّه بقولهم : «مَا أَنْرَلَ الله : يقضي بأنهم 
جَهِلُواء ولم يعرفوا الله حقٌّ معرفتِه؛ إذ أحالوا عليه بعثة الرسُلء قال الفّخْرا*': قال ابن 
عباس: اما قَدَرُوا الله حَىّ قدره#» أيْ: ما عظَّموا الله حقٌّ تعظيمه*؟» وقال الأخفش: 
ما عَرَهُوه حقٌّ معرفته؛ وقال أبو العالية: ما وصفوه حقٌ قُدْرته وعَظَمتهء وهذه المعاني كلّها 
صحيحةٌ . انتهى» وروي أن مالك بن كيف كان سبيناء فجاه بحاصم النبي 2 برعيه: 
فقال له رَسُول الله يكل : «أَنْسُدُكَ الله أَلَسْتَ + قْرَْ فِيمَا أَنْزلَ عَلَن مُوسَئ : إِنَّ اللَّهَ يَبْعَض 


0 السَحِينَ200, فَعْضِبَء وقال: «واللَه مَا أَنْرَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءاء قال الفَخر”" : 
وهذه الأية عدن علن أن النكرة في سياق النفْي”" تعمٌء ولو لم تفد العمومًء لما كان قوله 


/”( وذكره ابن عطية‎ »)١١4 /5( أخرجه الطبري (557/0) رقم (15045) بنحوهء وذكره البغوي‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 51) وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ»‎ )" 
وابن مردويه» عن أبن عباس بنحوه.‎ 

(؟). أخرجه الطبري (777/5) برقم (17619) بنحوهء وذكره البغوي »)١١5/17(‏ وذكره ابن عطية (”/ 
)٠‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (/55)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن سعيد بن 

() أخرجه الطبري (5/ 757) برقم (041١)ء‏ وذكره البغوي 2)١١4/5(‏ وذكره ابن عطية (؟/١075))‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 51. 2205 وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن السدي. 

(4) ينظر: «تفسير الرازي» .)5١ /١7(‏ 

(6) أخرجه الطبري (0/ 585) برقم (17040) بنحوه. 

(5) ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» /١(‏ 447 117) رقم (100)» وعزاه للطبري» والواحدي 
في «أسباب النزول؛ . 

(0) ينظر: «نفسير الرازي» (0517/17).. 

(4) «البحر المحيط؛ (7/ :)2١57 ١١١‏ «تقريب الوصول إلى علم الأصول» (ص ©075): «نهاية السول»- 


1١‏ سورة الأنعام/ الآيتان: 9١‏ 07 يلك 


تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسّئ نوراً» - إبطالاً لقولهم ونقّضاً عليهم. 
انتهى . 

وقوله تعالى: #قل من أنزل الكتاب». ؛ يعلي: : التوراةة» و #قراطيسٌ#: © حجميع 
قَرْطاس» أي: بطائق وأوراقاً, وتوبيخهم بالإبداء والإخفاء هو على إخفائهم أمر محمّد يل 
وجميع ما عليهم فيه خجة. 

وقوله سيحانه : لإوعلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم». » يحتمل وجهين : 

أحدهما : : أن يقصد به الأمتنانٌ عليهم وعلى آبائهم” . 


والوجه الثاني : : أن يكون المقصود ذمّهِمء أ وليف انق واناوكم ها الم تخليوم: 
فما أَنتفعتُمْ به؛ لإعراضكم وضلالكم . 

ثم أمره سبحانه بالمبادرة إلى موضع الحَجَّةء أي : قل اللّه هو الذي أَنْوَلَ الكتات علول 
موسّئ» ثم أمره سبحالّة بتَزك مَنْ كَفَره وأعرض» وهذه آية منسوخةٌ بآية القتال؛ إن تُؤُوُلَتْ 
موادعةً» ويختمل: الا يدخلها نتم إذا جعلث حصن تهديدا وؤعيدا مجددا من موادغة. 

وقوله سبحانه: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك4 : «هذا»: إشارة إلى القرآن» وقوله: 
#مصدق الذي بين يديه ٠‏ يعني : التوراةً والإنجيل؛ لأن ما تقدّم» فهو بِيْنَ بيدَيْ ما تأر 
و #أمُ القرّئ» : مكةء ثم ابتدأ تباركُ وتعالئ بمَذْح و وصفهمء وأخبر عنهم ؛ أنهم 
يؤمنون بالآخرةٍ والبَثِ والنشورء ويؤمنون بالقرآن» ويصذقون بحقيقتِه» ثم قَوّْى عر وجلّ 
مدحهم بأنهم يحافظون على صَلاتهم التي هي قاعدةٌ العباداتٍ» وأمّ الطاعاتٍ. وإذا أنضافَتِ 
الصلاةٌ إل ضمير» لم تكتب/ إلا بالأَلِفٍء ولا تكتبٌ في المُضْحَف بواو إلا إذا لم تُضَفْ 7274ب 
إلى ضمير . 


وقد جاءت آثار صحيحةٌ في ثواب مَنْ حافظ على صلاتهء وفي فصل المشي إليها؛ 
ففي السنن أبي داود), عن بَرَيْدة) عن النبيّ كه قَالَ: اشر المَشَائِينَ فِي الظُلّم إلى 


52 «الحاصل من المحصول» ,.)2٠١ /١(‏ «التمهيد» للأسنوي ص ”7١8(‏ 0074 «البدخشي 
على المنهاج؟ (5/ 84), «الإبهاج في شرح المنهاج» .223١/5(‏ «الأحكام» .)١9١/1(‏ «ميزان 
الأصول»؛ (ص "0 4)» «البرهان» /١(‏ 7137 20774 «تنقبح الفصول» (ص 2)18١‏ «شرح الكوكب 
المنير» (/ )١7 37 1١5‏ «نشر البنود» 25٠١ /١(‏ «اشرح المنهاج» للأصفهاني /١(‏ 0705 «التحرير» 
(ص ,)07١‏ «كشف الأسرارة /١(‏ 186 1845). 


ليت 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


المَسَاجِدٍ بِالنُورٍ النَّامُ يَوْمَ القِيَامَةه!'2» وروى أبو داود أيضاً بسنده» عن سعيدٍ بْنِ المْسَيِّبِء 
قال: حضر رجلاً من الأنصار المَوْتُ فقال : إني محدّئكم حديثاً ما أحدثكموه ,إلا 
أحتسابآء سمعث رسُول الله 6 يَقُولَ: «إِذًا تَوَضَأُ أ أحَدْكُمْء فَأَحْسَن الوْصْوة» ثُمْ حَرَجَ إِلَى 
الضلاق» ليقع كمه الينتئ إلأَ كت الله له حَسَئة» وَلَمْ يََغْ دم البشر إل خط الل 
عَنْهُ سَيّكَة فَليَفْرْثِ أو لِيُبِعِدُ 0 » فَصَلَى فِي جَمَاعَةٍ عْفِرَ لَهُ فَإِنْ أنى 
المَسْجِدء وَقَذْ صَلَوا بَغضأًء وَبَقِيَ بَعْض » صَلن اَذَك وَأنَْ ما َي كَانَ كَذَّلِكَ فَإِنْ أنَى 
المَسْجِدَء 1 ِنَم م الصَّلاَءٌ كَانَ كَزَّلِكَ)”"©: وأخرج أبو داودء عن أبي هريرة) 
قال: قال رَسُولُ اللّهِ كق: «مَنْ تَوَضَأ نَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ أ راح توعد لقان فترضاراء 
أَعْطَاءٌ اللّهُ عَرْ وجل مِمْلَ أَجْرِ مَنْ صَلأَمَا أ حَضَرَّمَاء لأ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أجورهة”" 


لعي :: 


أ 1 0 واد 200 

وَمَنْ أظلم مِمَّنِ أفترئ 
001 7ج 0 ري سه لسر يك 1 ا + سمه خم 0 
أل أقدُ ولو مرك إذ رن والتكيركة بيطا ديو فيا أنشطكة ابو 


ذه اندر يا سمخ وة عل لك مد كلق يخ ع اد تقزية 469 


وقوله سبحانه: #ومن أظلم ممن أفترَّى على الله كذباً أو قال أوحيّ إلي ولم يوح إِلَيْه 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١4/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم» حديث 
(01)» والترمذي /١(‏ ه57) كتاب «الصلاة»ء باب ما جاء في فضل العشاء والفجر فى جماعة» حديث 
(29) والبغوي في شرح السنة» (7/ ١١8‏ بتحقيقنا) والقضاعي في اامسند الشهاب» رقم (ه/ا) من 
حديث بريدة. 
وأخرجه ابن ماجة (07/1؟) كتاب «المساجد؛ء باب المشي إلى الصلاة» حديث )78٠0(‏ والحاكم /١(‏ 
)١١‏ وابن خزيمة (594١ء‏ 519١)ء‏ والطبراني في «الكبير» )08٠00(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي . 0 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 155 151) كتاب «المساجد؛ء باب المشي إلى الصلاةء حديث )78١(‏ 
والحاكم (١/؟1١5)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (١5/).من‏ حديث أنس. وقال البوصيري في 
«الؤوائد» (277/1): هذا إسئاد ضعيف سليمان بن داود قال فيه العقيلي : لا يتابع على حديئه . 
وأخرجه أبو يعلى (51/17”) رقم )١١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
وقال الهيئمي في «المجمع؟ (0/*”): روآه أبو يعلى. وفيه عبد الخدم بن عبد الل وهو ضعيف . 

(0) أخرجه أبو داود )١١١  7١4/1(‏ كتاب «الصلاة»»؛ باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة» 
حديث (07) وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود. 

(6) أخرجه أبو داود )7١١ /١(‏ كتاب «الصلاة»؛ باب فيمن خرج يريد الصلاة؛ فسبق إليهاء حديث (0154). 


هه 


51 - سورة الأنعام / الآية: تن 


شيء ومن قال سأنزل مثلّ ما أنزل اللّه هذه ألفاظ عامّة» لكل مر وال نينا مانا 
تحت هذه الألفاظء» فهو داخلٌ في الظُلّْم الذي قد عَظّمه اللّه تعالّى» وقال قتادة وغيره : 
المرادٌ بهذه الآياتٍ مُسَيْلِمَةُ"': والأسودٌ العَنْسِين”” . 


قال عكرمة””*': أوّلها ذ في مُسَيْلِمَة» والآخر في عَبْدٍ الله : ْنِ أبي سَرْحٍ “وو 
نزلّث في النّضْرٍ بن الحارِث» وبالجملة فالآيةُ تتناولٌ مَنْ تعرّض شيئاً من معانيها إِلَى يوم 
القيامة 3 كَطُليْحةَ الأَسَدِيٌ" . والمُخْمَارٍ , بن أبي عُبَيْدٍ وسواهما. 


»)١16 /9( أخرجه الطبري (559/5) رقم (1651. 1037. 15977) بنحوهء وذكره البغوي‎ )١( 
/( وذكره ابن عطية (7/ 20777 وذكره ابن كثير (؟//1917) بنحوه» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛‎ 
وعزاه لأبي الشيخ عن قتادة. ا‎ 7 

(1) أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي. متنبىء» من المعمرين» ولد ونشأ 
ب «اليمامة» بوادي حنيفة» في نجدء تلقب في الجاهلية ب «الرحمن»؛ وعرف ب «رحمان اليمامة»» وقد 
أكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن» وكان مسيلمة ضئيل الجسمء قالوا في وصفه: «كان 
رُوَيجلاء أصبغرء أخينس»» ويقال: كان اسمه: «مسلمة». وصغره المسلمون تحقيراً له. قتل سنة 
( 1١ه)‏ في معركة قادها خالد بن الوليد ‏ في عهد أبي بكر الصديق ‏ للقضاء على فتنته. 
ينظر: اسيرة ابن هشام» (/ 207/4 و «الروض الأنف» (5/ ,)71٠‏ و «الكامل» لابن الأثير (؟177//5). 

(9) عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجيء ذو الخمار: متنبىء مشعوذء من أهل اليمن. كان بطاشاً 
جباراً. أسلم لما أسلمت اليمن» وارتد في أيام النبيّ كه فكان أول مرتد في الإسلام . وادعى النبوة» 
وأرى قومه أعاجيب استهواهم بهاء فاتبعته مذحج . . وتغلّب على نجران وصنعاءء واتسع سلطانه حتى 
غلب على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين والأحساء إلى عدن. وجاءت كتب رسول 
اللّه كي إلى من بقي على الإسلام في اليمن, بالتحريض على قتله» فاغتاله أحدهم وكان مقتله قبل وفاة 
النبي كله بشهر واحد. وقال البلاذري: سمى نفسه «رحمان اليمن» كما تسمى مسيلمة «رحمان اليمامة» . 
ينظر: «الأعلام» .)١1١/5(‏ اجمهرة الأنساب» (0741). 

(5) أحخرجه الطبري (514/5) رقم (11004) بنحوه» وذكره ابن عطية (7/ 0777 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (255/9» وعزاه لأبي الشيخ عن عكرمة. 

(5) عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» فاتح إفريقية» أسلم قبل الفتح» وهو من أهل «مكة» 
كان من كتاب الوحيء وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر. وكان والياً على «مصر». 
واعتزل الحرب التي دارت بين علي ومعاوية. مات ب «عسقلان» وهو قائم يصليء وأخباره كثيرة. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (/ 2)١9/‏ و «البداية والنهايةة (/ :)75٠‏ و «الروض الأنف» (2/ 
:)ع و «الأعلام؛ (/هه ‏ ثم). 

(1) طليحة بن خويلد الأسدي, يقال له: «طليحة الكذاب»؛ لأنه ادعى النبوة» وله صيت في الشجاعة» وقد 
كان مسلماً ثم ارتد في حياة النبي ككل. 
ينظر ترجمته في: «تهذيب ابن عساكر» (2)49/70 و «الأعلام» م 


نا 


كلح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. . .4 الآية: جوابٌُ «لوا 
يدوق + تقديره: اذيك ا هَؤْلء ونحوٌ هذاء وحَدْفٌ هذا الجواب أبلعُ في نفس 
الشبامعة و #الظالمون» لفظ عام في أنواع الظلم الذي هو كُفْرء و «العَمَرَاتُ): جمع 
غْمْرق) وهي المصيبة المُذْهِلة وهي مشبّهة بغمرة الماءء» والملائكة. يريد: ملائكة قَنْضٍ 
الرُوح» و #باسطوا أيديهم» : كناية عن مدِّها بالمكرووء وهذا المكروهُ هو لا مَحَالة أوائلٌ 
العذابة»؟ وأماراته» قال ابن عبّاس: يَضْرِبُونَ وجوههم وأدبارهم» وقوله: #أخرجوا 
أنفسكم» : حكايةٌ لما تقوله الملائكة”"'» والتقدير: يقولون لهم: أخرجوا أَنْفُسّكم. وذلك 
على جهة الإهانة» وإذخال الرغب عليهم. ويحتمل: أخرجوا أنفسكمْ مِنْ هذه المصائب 
والمحنء إِنْ كان ما زعمتموه حمًا في الدنياء وفي ذلك توبيحٌ وتوقيف على سالف فعلهم 
القبيح» قلت: والتأويل الأول هو الصحيحٌ» وقد أسند أبو عمر في «التمهيد», عن ابن 
وَضَاحْء قال: حدّثنا أبو بكر بْنُ أبي شَيْبة» ثم ذكر سندهء عن أبي هريرة» عن النبيّ وَل 
كَال: «المَيِْتُ تَحْضُرَهُ المَلاَبَكَهُ َإِذًا كَانَ الوّجُل الصَالِحُ» » قَالَتِ: أخرْجي. أُيتْهَا النّمْسُ 
الطُببة كانت في التعتند الطيت» 7د جَى حَمِيدَةٌ وَأَْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَاقِه وَوَبْ غير 
عَضْبَانِء قَالَ: : لازال قال لها لِك حئى تحرج . ٠‏ نَم يُعرَجُ بها إِلَى السَمَاءِء َيُفْئَحُ لَّهَاء 
َْعَال : عر هَذًا؟ كَبَقُولُونَ :: لان فَيُقَالَ: رض بال اليه كاك في الجشد اليب . 
أذخلي حَمِيدَةً وأنشري 8 وَرَيْحَانِ.» وَرَبُ غَيْرٍ عُضْبَانء فلا تَرَالُ يُقَالُ لَهَا ذُلِكُ حَتَّى 
يَنْتَهِيَ بِهًا إِلَى السَّمَاءِء يَعْنِي: السَّابِعَةَ وَإِذَا كَانَ الوّجُلُ السُوءُء وَحَضَرَنْهُ المَلاتِكَة عِنْدَ 
مَوْتِهِء قالّتِ/ : أَخْرُجيء أينُهًا اللدين الحَبِيَةُ» كَانَتْ فِي الجَسَّدٍ الحَبِيثِْء أَخْرْجي ذَمِيمَةَ 
وَأَبْشِرِي بحَمِيم وَعْسَاقِء وآحَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَرْوَاجء قلا تَرَالُ يُقَالُ لَّهَا ذلك حَتّ تَخْرْج . . .» 
وذكر الحدية”' . انتهى» و «الهُون» : الهّوَان. 


وقوله تعالى: #بما كنتم 7 تقولون :على الله غير الحق: ..* الآية: لفظ عام لأنواع 
سدكاة اس 9 


568 حتخمون 00 00 آ 1 ره +2 0# مول 1 م 2 2 ا 2 
ولت جِتتُمونا فود 53 ل أول مرة ما خولك وراء مورت وما نرى معَك 
7 5 5 سه -- 6 0 7 2 يم ذه 
سُقعَآءك2 اده د 2 2 1 3 2 رك لَتَد 1 0 وَضَلَّ عَنحكُم ما ا يَرَعسُون 9 


)١(‏ ذكر ابن عطية (؟/ 777) بنحوه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7/ 1577 )١5784‏ كتاب «الزهد)ء باب ذكر الموت والاستعداد له» حديث (1777) 
من حديث أبي هريرة . 
وقال البوصيري في «الزوائد» (/ :)7١١ ٠١‏ هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. 


1 سورة الأنعام/ الآية: 6ه + - _- > > ----### ا 5 


وقوله سبحانه: #ولقد جئتمونا فرادّئ كما خلقناكم أول مرة. . .* الآية: هذه حكايةٌ 
عما يقال لهم بعد قَنْضِ أرواحهمء وأعلم أيها الأخ؛ أنَّ هذه الآية الكريمةً ونَحْوّها من 
الآي» وإن كان مساقها في الكمّارء فللمؤمن الموقن فيها مُعْتَبَرّ ومزدجرء وقد قيل: إن القبر 
بخرٌ النداماتٍ» وقد ا المبارك في (رقائقه؛ بسندهء عن أبي هريرة» قال قال رَسُول 
اللّه عل : : ما مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلأ ندم قَانُوا : وَمَا نَدَامَتَهَ نا سول الله ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ 
مُحْسِناًء نَدِمَ ألا يَكُونَ أَرْدَادَ وإِنْ كَانَ مُسِيئاء ندم ألا يَكُونَ تَرَع2"”0. انتهى . 


و #كما خلقناكم أول مرة»: تشبيهاً بالأنفراد الأول في وقت الخْلْقةء 
و حوّلناكم»» معناه: أعطيناكمء و #وراء ظهوركم#: إشارة إلى الدنيا؛ لأنهم يتركون 
ذلك موجوداً. 


وقوله سبحانه : #وما نرى معكم شفعاءكم» : توقيفٌ على الخطل في عبادة الأصنام» 
وأعتقادِهِع أنها تشفع وثُمَّرّب إلى الله زلمّئء قال”" أبو حَيّان: «وما نَرَى» : لفظه لفظ 
المستقبل» وهو حكاية حال. انتهى 


وقرأ نافع" والكسائي 1 - بالنصب ‏ ؛ على أنه ظرْفٌء والتقدير: لقد تقطع 
الأتصال والأرتباط بينكم» ونخو هذاء وهذا وجة واضحٌ؛ وعليه فسّره الناس؛ مجاهد 
وغيره”'» وقرأ باقي السّبْعة : ا بالرفع -» وقرأ ابن مسعود”” وغيره: «لَقَد تَقَطَمَّ مَا 
بَيككُم»: و «إضل»2 معناه: تَلفْ تَلِفَ ودَمَبِء و لما كنتم تزعمون»» » يريد: دعواهم أنها 
تشفَمٌء وأنها تشاركُ الله في الألوهية, تعالى الله عن قولهم . 


)2( تقدم تخريجه . 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (5/ .)١50‏ 

(؟) وهي حفص عن عاصم.ء واستدلوا بقراءة ابن مسعود الآتية: «لقد تقطع ما بينكم». 
ينظر : «السبعة» (2)7517 و «الحجة؛ (/ 2751 و «إعراب القراءات» :»)١74 /١(‏ و «معاني القراءات» 
للأزهري 2)77١/١(‏ وا لاحجة القراءات» (2)771 و «العنوان» (25. و «شرح الطيبة» (515/5). 

و «إتحاف» (؟7/١57).‏ 

(54) أخرجه الطبري (5/ 70/4) رقم (1761/8. 1159104) بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 
6١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن مجاهد 

(5) ينظر: «الشواذ؛ (ص 55)ء و «الكشاف» (؟49/7)» و «المحرر الوجيز» (؟/ 705") وزاد نسبتها إلى 
مجاهد والأعمش» وينظر: «البحر المحيط» :»)١187/4(‏ و «الدر المصون» (/ :»)١78‏ و «التخريجات 
النحوية والصرفية لقراءة الأعمش» (ص 50”). 


4 ل_بدبلدل سح الجزء الثانى من تفسير الثعاليي 


00 أهَهَ َل كلب والترَىك مح الى بن ألبيت مَغِعْ ليت من أل دلي أ 
020 َِن آل 0 َل سكا وَالنّمْس وَالْفَمَرَ حسبها دَلِكَ تَقْدِيرُ الميز 0 


وهر رمءرية عم دردرءد 


وَهُوَ ألذِى جَمَلَ لَك التجوم لنبْتدُوأ يها فى ظُلْمتٍ الب لحر هَدَ مَصَلَنَا الآيات لِقَوْرٍ يَمَلَمُوت © 


وقوله سبحانه: #إن اللّه فالق الحبٌٍ والنوّع»» هذا ابتداءً تنبيه على العبرة والنظرء 
يتفهل لمكن اقلت "آنه القضة أن الله قلق لحت والتوق لأ هذه الأضينام »فاك اقتادة 
وغيرة: هيذه إشارة إلى فعل اللَّه سبحانه في أن يشّنَّ جميع الحَبٌ عن جميع النباتِ الذي 
يكن منه» ويشْقٌ النوّئ عن جميع الأشجار الكائئة منه"'" . 


وقوله: #يخرج الحي من الميت. . .4 الآية: قال ابن عباس وغيره: الإشارة إلى 
إخراج الإنسان الحيّ من النطفة الميّتة» وإخراج النطفة الميّتة من الإنسان الحيٌ”"'. وكذلك 


سائرٌ الحيوان من الطير وغيره» وهذا القول أرجح ما قيل هنا. 


وقوله سبحانه: #ذلكم اللَّه4 أبتداء وحبَرٌ متضمّن التنبيهء #فأنى تؤفكون»» أي: 
تُضْرَفُونَ وتُصَدُونَء و #فالق الإصباح». أي: شَائُه ومُظهرهء والقَّلَقُ: الصّبحء 
و #حُسباناً» : جمع حساب» ع يجريان بحسّاب» هذا قول ابنٍ ماد 17 وقيرة زنال 
مجاهد”*' في «صحيح البخاريٌ»: المرادُ بحُسْبَانَ كحسبان الرحئى» وهو الدَّوْلاب والعُودُ 
الذي عليه دُورانه . 


وقوله سبحانه: #وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر. . . * الآية: هذه المخاطبةٌ تعمٌ المؤمنين والكافرين» والحَجّةٌ بها على الكافرين 
قائمةٌ والعيرة يها للموؤمتية: متمكنة. 


رعم مة 5 0 غم ٍ ع لمان م 282 م 1110 م معوعو جر 
عي صر سيا 


54 | سم سام 2000 وَلَمَجَنَ 2 4 5 
وَهَوَ ألَذِئ أنزلٌ مِنّ السَمَلهِ كْجَنَا بد بات هل سَىْ كر يت 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/5/5؟) رقم .)١7887(‏ بنحوهء وذكره البغوي )١17//7(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية 
(؟/ 40776 وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ :»)5١/(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة بنحوه. 

(1) أخرجه الطبري (777//0) برقم )١18094(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (؟/ 09376 . 

() أخرجه الطبري (774/0) رقم (177:5. )١151١‏ بنحوه وذكره ابن عطية (7/ 207377 وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (9/ 57)» وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

(4:) ذكره ابن عطية (5757/7). 


1 سورة الأثعام/ الآيتان: 954 19 #٠‏ ا 


م ساس ثم ه* ا 0 روعي د سك شي 2 يرس 2 عر ل بعلل لماص لله 


مُراصكبًَا وَمِنَ ألنَّمْلٍ ين يها قِنوانٌ دانية وَجَنتِ مِنَ أعنب والزيون والرمّان مشتبها وَعَيرَ مُتَسَليهٍ 
انرو ِل شمو د 1و ود ع 9 ف 2 ديت لْقَورٍ ونون 9 « 


وقوله سبحانه : 0 الذي أنشأكم من نفس واحدة#» يريد: آدم ‏ عليه السلام - 
«فمستقرٌ ومستودَعٌ4. أحَتَلَفَ المتأؤلون في معنى هذا الأستقرارٍ والأستيداع . 

فقال الجمهور: مستقّرٌ في الرجمء ومستوةعٌ في ظهور الآباء حتى يَقْضِيّ/ 0 
بخروجهمء قال ابن عَوْن: مكيت إلى مرك إبزاهيم م النُحَعيّ وهو.مريضٌ؛ فقالوا :قد 
ُوْفيَ ‏ تاجرخ ينضهم أن حتف الرتع الل الأسود الة عه #مُسْتَفَرُ ومُسْتَوْدَعٌ #. فقال: 
مسعة في الرحم؟ تحر بي لعل ١م‏ وقال انه بعياتن “المسنةة + الارض: 
والمستودعٌ : عند الرحمد2, وقال ابن جُبَيْر: المستودَعٌ: في الصلب, والمستمَّرٌ في 
الآخرة”"». قال الفَّحْر: والمنقول عن ابن ا في أكثر الرواياتٍ أن المستقرٌ هو الأرحام؛ 
والمستودعٌ الأصلاب” كم ذا «وثقِرُ في الأحام مَا نَمَاُ [الحج: 5] ومما يدل علّئ 
قوة هذا القولٍ؛ أنَّ النطفة لا تبقّى في صُلْبٍ الأب زماناً طويلاً» والجنينُ في رَحِمٍ الأم يبقى 
زماناً طويلاًء ولما كان ساس أكثر مما في صُلْبٍ الأب» كاذ دل الامجتراة 
على المُكث في الرحم أولّى. | 


قال ع” له عسو القن اال ولت 
بمستقرٌ فيه أستقراراً مطلقاً؛ حر لات يس إلى العو در إلى الدنياء 
ثم ينتقل إلى القبرء ثم ينتقل إلى المَحْشَرء ثم ينتقلُ إلى الجنّة أو النارء فيستقرٌ في أحدهما 
أستقراراً مطلقاًء وليس فيها مستودعٌ ؛ لأنه لا تُقُلّة له يَعْدُ لخونن كل رق مدر ةو 
هذين الطرفَيْن مُسْتَقِرٌ بالإضافة إلى التي قبلهاء ومستودعٌ بالإضافة إلى التي بعدها؛ لأن لفظ 
الوديعة يقتضي فيها تُقْلة» ولا بُدّ. 


وقوله تعالى: #وهو الذي أنزل من السّماء ماع فأخرجنا بهثبات كل شيء #» 


. 07717 /5( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١17705( أخرجه الطبري (0/ 580) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 587) برقم 2)١7711/(‏ وذكره ابن عطية (731//9). 

() أخرجه الطبري (0/ 187) رقم »)١7570(‏ وذكره ابن عطية (5/ 0731 . 

(8:) أخرجه الطبري (5/ 2787 185) رقم (15377. 2)15778 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
7» وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ» والحاكم عن ابن عباس بنحوه. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» )71717/١(‏ . 


هلالا ب 


نك 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


«السماء#؛ في هذا الموضع: السحابٌء وكلٌ ما أظلّك فَهُو سماءًء وقوله: #نبات كل 
شيء4» قيل: معناه: مما ينبتٌُ» وقال الطبرئٌ27: المراد ب كل تن 4 كل ها نموي 

جميع الحيوان والنباتٍ والمعادِنٍء وغير ذلك؛ لأن ذلك كله يتعذئ وينمو بنزولٍ الماء من 
الما والضمير في #امنه» يعود على النباتٍ؛ وفي الثاني يعود على الحَضِرء 
و احيرا يض خفن ومنه قوله ‏ عليه السلام : «الذّنْيَا خَضِرَةٌ و 
بمعنى : خضراء؛ وكأن حَضراً إنما يأتي أبداً لمعنى النّضَارة» وليس لِلَّوْنَ فيه مدخلٌ» 
وأخضر إنما تمكُنه في اللون» وهو في النّضَارة تجوّزء و #حبًا متراكباً» : يعم جميع 
السنابل وما شاكَلّها ؛ كالصّتَوْبرء والرّمّانَء وغير ذلك. 


وقوله: #ومن النخل#» تقديره: : ونُخْرِجُ مِنَ النخلٍ والطْلْع أول ما يخرج من 
النْخْلء في أكمامه؛ و طقِئْوَانَ4: جمع قَِنُوه وهو العِذْق ‏ بكسر العين » وهي الكِبَاسَةُ 
وَالعُْرْجُونٌ: عوده الذي فيه ينتظمُ التمرء و ظدَانِيَة4: معناه: قريبةٌ من التناول؛ قاله ابن 
عباس" '" وغيره. 


وقرأ الجمهور: «وجَنّاتِ» ‏ بالنصب ‏ ؛ عطفاً على قوله: «نَبَاتَ», وروي ع.7©» 
عاصم : «وجَنّاتٌ» ‏ بالرفع -؛ٍ على تقدير: ولكُمْ جناتٌ أو نحو هذاء #والزيتونٌ وَالرْمَانَ # 
5 بالنتصب إجماعاً ِ؟ عطفاً علّى قوله: «(خبافق و #مشتبهاً وغير متشابه # » قال قتادة: معناه 
يتشابه في الوَرَقِ ويتايَنُ : في الثَّمَرِ “أ وقال الطبريُ”"2: جا ئز أن يتشابه في الثَّمَر ويتبايَنُ في 
الطَعمء ويحتمل أن يريد يتشابه في الطّمْم ويتباين ذ 8 »؛ وهذه الأحوال موجودةٌ 


.) 5107 ينظر: «تفسير الطبري» (ه/‎ )١( 

زفة تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري (788/5) برقم 2»)١757(‏ وذكره ابن عطية (778/7)» وابن كثير 2)١159/7(‏ 
والسيوطي (77/7)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر: ١حجة‏ القراءات؟ (2)551 و «المحرر الوجيز؛ (778/7)» وزاد نسبتها إلى محمد بن أبي ليلى» 
00 

: «البحر المحيط» :2)١97/:4(‏ و«الدر المصون» (5/٠5١)ء‏ و «التخريجات النحوية» 

0 7 

(4) أخرجه الطبري (7589/5) برقم 2)١77174(‏ وذكره البغوي »)١١8/5(‏ وابن عطية (558/7)» وابن 
كثير (؟/59١2)1‏ والسيوطي (17/1) وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ 
عن قتادة. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (589/05). 


1 سورة الأتعام/ الآيتان: 49 _ ٠٠١‏ ست سب سس ١وة‏ 


بالأعتبارٍ في أنواع الثمرات. 
وقوله سبحانه: #أنظروا»» وهو نظرٌ بَصَرِ تتركب عليه فكرةٌ قَلْبء «والثمر»؛ في 
اللغة: جَنَى الشجر وما يطلع» وإن سمي الشجر: ثماراء فبتجوّزء وقرأ احير اللي 
لوَيَنْعِوِ4 - بفتح الياء -» وهو مصدر يَنَمّ ِنَع ؛ إذا نَضِجٌّ» وبالئْضْج فسره ابن" عباس» 
وقد يستعمل 'يَنَعَ) يسن انعد وأخضر تاضرا قال ال وقدّم سبحانه الزَّرع ؛ لأنه 
غذاء» والثّمار فواكةٌ وإنما قدَّم النخل على الفواكه؛ لأن التمر يجري مجرى الغذاء/ بالنسبة 
إلى العرب . انتهى 
وَجَعَلُا ِل شُرَكه ين وَحَلَهه لهم عا م بِينَ وبست بِغَيْرٍ عِلرْ سُبَككمٌ نعل عَمَا 
يصِفوت 4 ١‏ ع م أَلسَمَوتِ 5 أنَّ يكن لَه ولد وَلَر ُّ لَمُ مره وَحَلقَ كل شوو وَهْوَ 
0 ده عم 03 تلكا أل وش 5 ]ة إل إل هو حيبق مكل توتو َعَبْدُدة وَهْوَ عل كل 
شَىْءِ ا الاق 
وقوله سبحانه: #وجعلوا للّه شركاء الجنّ»4: #جعلُوا»: بمعنى صَيّرواء 
و #الجنّ»: مفعول. و «شركاءة4 مفعولٌ ثانٍ. 


قال * ص *: #وجعلوا للّه شركاءً الجنّ»: #جعلُوا»: بمعنى: صَيّرواء 
والجمهورٌ على نَضْب «الجنٌّف فقال ابن عطكة9) وغيق : هو شقعول اول ل ار 
و إشركاء» الثاني» وجوّزوا فيه أن يكون بدلاً من #شركاء»» و «للّه4 في موضع 
المفعولٍ الثاني» و #شركاء» الأول. وردّه أبو حَيّانَ* ؛ بأن البدل حينئذ لا يصمح أن يحل 
محل المبدل منه؛ إذ لو قلْتّ: وجعلوا للّه الجنّ» لم يصحٌّ. وشرط البدل أنْ يكون على 
نيّة تكرار العامل؛ على الأشهرء أو معمولاً للعامل» في المُبْدَلِ منه؛ على قول» وهذا لا 
يصحٌ؛ كما ذكرناء قلْتُ: وفيه نظر. انتهى, قلتٌ: وما قاله الشيحُ أبو حَيّانَ عندي ظاهرٌ 
وفي نظر الصَّمَافْسِيٌ نَظَرٌء وهذه الآية مشيرة إلى العادِلِينَ باللّه تعالّى» والقائلين: إن الجن 
تعلم العْيْبَء العابدين للجنٌ» وكانت طوائفٌ من العرب تفعَلُ ذلك» وتستجير بجنٌ الوادِي 


.)١57/7؟( و «الدر المصون»‎ .)١945 /5( ينظر: «المحرر الوجيزة» (؟/2)778 و ١«البحر المحيط؛‎ )١( 
برقم (/ال1751. 1518). وذكره ابن عطية (5/ 207358 وابن كثير (؟/‎ )19٠ /5( (؟) أخرجه الطبري‎ 
والسيوطي (2»)57/5 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس.‎ »64 

9 ينظر: «الرازي؟ (44/1). 
(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (779/7). 
(0) ينظر: «البحر المحيط» .)١1957/5(‏ 


أ 


؟ .هل ملل ل بس سح الجزء الثاني من تفسير الثعاليى 


في أسفارها ونحو هذاء وأما الذين حَرَهُوا البنِينَ» فاليهودُ في ذكر عُرَيْرِه والنصارّئ في ذكر 
الس وأما 0 البناتِ» فالعربٌ الذين قالوا: الملائكةٌ بناث: الله تعالى لسن 
قولهم؛ فكأن الضمير في جَمَلُوا4 و ترا لجميع الكمّار؛ إذ فُعَلََّ بعضّهم هذاء 
وبعضهم هذاء وبنحو هذا فسّر السَّدّيُ وابن”'' رَيْد وقر أالجمهور”": «وَخَلَقَهُم) ‏ بن 
ف ؛ على معنى: وهو خلقهم؛ وفي مصحف ابن" مسعود: اوَهُوَّ خَلَقَهُمُ»: والضمير 
في 9حَلَقَهُمْ4 يَحْتَمِلَ العودّةً على الجاعلين» ويحتملّها على المجِعُولِينَ» وقرأ السبعة©) 
سوّى نافع : «وَحَرَقُوا؛ - بتخفيف الراء -؛ بمعنى اختلقوا وآفتّرواء وقرأ نافع : «وَحَرّقُوا) 
بتشديد الراء 4علئ المبالفة )وقول دين علم» نص على قُبْح تقحُم المَجَهَلة؛ 
وافتراء الباطلٍ علّى عَمَى) و #سبحانه# : معناه: : تنزّه عن وصفهم الفاسدٍ المستحيلٍ عليه 
تبارك وتعالئ» و #بديع»: بمعنى: م و «أنّى 4 : : بمعتى: 'كيف» وأين» فهئ 
أستفهامٌ في معنى التوقيي والتقرير» وهذه الآيةُ رد على الكفار بقياس الغائب على الشاهد. 
وقوله سبحانه: #وخلق كل شيء4 لفظ عام لكل ما يجوز أن يدخل تحتهء ولا 
يجوز أنْ تدخل تحته صفاتٌ الله تعالّن» وكلامُةٌ» فليس هو عموماً مخصّصاً؛ علين ما ذهب 
إليه قوم؛ لأن ؛ العموم المخصّص هو أن يتناول العموم شيئاًء ثم يخرجه التخصيصٌ» وهذا 
لم يتناول قط هذه التي ذكرناهاء وإنما هذا بمنزلة قَوْلِ الإنسان: قَتَلْتُ كُلَّ فَارِسٍء 
وأَفْحَمْتُ كُلَّ خضمء فلم يدخلٍ القائل قط في هذا العموم الظاهر من لفظه وأما قوله: 
«(وهو بكلّ شيء عَليم4 فهو عمومٌ على الإطلاق؛ لأنه سبحانه يعلم كلّ شيء» وت 
غيره» وباقي الآية عر 
سل تُدْركه كه حكه الابصدر وَهْوَ يدرك الم وهر اطي للمِيرٌ © د م بِصَابرٌُ من 
3 1 لي عي يهأ ون فا علخ نظ © يتيلك يلك تمرك 
)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )١97‏ برقم )١17541(‏ عن السدي» و )١1797(‏ عن ابن رشدء وذكره ابن عطية 
0 ©6. وابن كثير (7/ )١17١‏ عن السديء والسيوطي (/ 58)» وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟779/1). 
(9) ينظر السابق. 
(4) ومعنى القراءة بالتشديد أي.زْ مرة بعد مرة» قال الزمخشري: وقرىء: وخْرّقوا بالتشديد للتكثير؟ لقوله: 
لإبنين وبنات*. 
ينظر: «الكشاف؛ (؟/ 07)., و «السبعة» (5515)., و «الحجة» (7/9/ا"), و «إعراب القراءات» /١(‏ 


ككل و «معاني القراءات» (١/1/77”)ء‏ و «العنوان» (4). و «اشرح الطيبة؛ (2)5557/5 و اشرح 
شعلة» .)”0/1١(‏ و «إتحاف»: (85/7؟). 
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مه يكرت 9 ايع مآ أرب كن لت يلكت له إله إلا هو وَأَعْرضُ 


ترك () َل كة أنه نا توا ما جعلكك علوم حيطا ما أن عتهم بك 9 > 


١ 


وقوله سبحانه: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار»» أجمع أهلٌ السئّة علّى أن 
اللّهِ عر وجل يُرَىُ يوم القيامة» يَرَاهُ المؤمنون» والوّجْه أنْ يبيّن جواز ذلك عقلاً» ع شه 
إلى ورود السمع بوقوع ذلك الجائزء وأختصارٌ تبِيِين ذلك: أن سحي متنا نالله 
عرز وجل - -؛ فمن حيتٌ جاز أن نعلمه؛ لا في مكانٍء ولا متحيّزآء ولا مُقَاَلء ولم يتعّق 
علمنا بأكثر من الوجودء جاز أن نراه؛؟ غير مقابل» ولا محادذى» ولا مكيّفاًء ولا محدّداًء 
وكان الإمام أبو عبد اللّهِ النحويُ يقولُ: مسألهُ الجلم حَلَقَتْ لِسَى المُعْتَزِلةء ثم ورد الشَرْعٌ 
بذلك؛/ كقوله عرّ وجلّ: لوٌجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَئ رَبّهَا نَاظِرَةُ» [القيامة: +3 7#] 195ب 
وتَعدية التطرنن 'إلْى) إنما هو في كلام العرب؛ لح الروية لا لمعنى الأنتظار؛ علّى ما 
ذهب إليه المعتزلة؛ ومنه قول النبِي ا وتواترء وكثر نقله: «إِنّكُمْ تَرَوْنَ 
دَْكُمْ يَوْمَ اقِيَامَةٍ؛ كَمَا َرَوْنَ قمر ْله ابَذي» ' وتحروي الأحاديت السصيفة علي 
أختلافٍ ألفاظهاء وأستمحَلَ”' المعتزلةٌ الرؤيةَ بآراء مجردة» وتمسّكوا بقوله تعالّى: «لاً 
تْرِكُهُ الأَبِصَارُ) وانفصال أهل السئّة عن تمسُكهم؛ بأن الآية مخصّوصّةٌ في الدنيا'”. ورؤية 
الآخرة ثابتةٌ بأخبارها؛ وأيضاً فإنا تَفْرُقُ بين معنى الإدراك» ومعنى الرؤية» ونقول: إنه 
500 ولا تدركه؛ وذلك أن الإدراك يتضمّن الإحاطة بالشيء؛ والوصولٌ 
إلى أعماقه 4 وحَوَزِهِ من جميع جهاتّه: وذلك كله محالٌ في أوصافٍ الله عر وجلّء والرؤيةٌ 
لا تفتقرُ إلى أن يحيط الرائي ي بالمرئي»ء ويبلغ غايته» وعلّئ هذا التأويل يترئّب العكس في 
قوله: #وَهُوَ يُذْرِكُ الأَبصَارَ), ويحسن معناه» ونحو هذا رُويَ عن ابن عباس وقتادة وططلئة 
العؤفه”؟2؛ أنهم فَرَُوا بين الرؤية والإدراك» و اللّطِيفٌ»: المتلطف في خلقه وأختراعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ 477 177) كتاب «التفسيراء باب #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب 2# حديث 2)14801١(‏ ومسلم /١(‏ 8ه )11١‏ كتاب «المساجد»» باب فضل صلاة الصبح 
والعصر والمحافظة عليهماء حديث )77/7١7 .75١١(‏ من حديث جرير. 

(؟) يعني: استبعد. ينظر: «لسان العرب» (24141 225158 و «المعجم الوسيط» (855). 

(*؟) تقدم الكلام على الرؤية مفصلا. 

(4) أخرجه الطبري (5/ 594) برقم )١1794(‏ عن ابن عباس )١1549(‏ عن قتادة (17900) عن عطية 
العوفي» وذكره البغوي (؟/ )١١١‏ عن ابن عباس» وابن عطية (؟/ ,»)27”*٠‏ وابن كثير (7/ 23131 2)1519 
والسيوطي 0/9 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» وعزاه لعبد بن حميد» زأبي الشيخ عن ققادة؛ 
وغزاه لانن أن ي حاتم عن السدي» وعطية هذا هو عطية بن سعد بن ججئّادة العَؤْفِي الجَدّلي أبو الحسن- 


4له سس لسلس سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وَالبَصَائِرٌُ: جمع بَصِيرة» فكأنه قال: قد جاءكم في القرآن والآياتِ طرائقٌ إبصار الحقٌ» 
والبصيرةٌ للقّلْبِ مستعارةٌ من إبصار العَيْنَء والبصيرةٌ أيضاً هي المُعْتَقَدُ . 

وقوله سبحانه: #فمن أبصر#. و 8مَنْ عَمِيَ4: عبارةٌ مستعارةٌ فيمن أهتدّئ» ومَنْ 
ضَلَْ وقوله: #وما أنا عليكم بحفيظ» ‏ كان في أول الأمر وَقَبْلَ ظهور الإسلام» ثم بعد 
ذلك كان يك حفيظاً على العَالّم» آخذاً لهم بالإسلام؛ أو السيفٍ. 

وقوله سبحانه: «ركذلك نصرف الآياتِ# أي: نردّدها ونوضّحهاء وقرأ 
الجمهور*"': 'وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ» ‏ بكسر اللام ؛ علّئ أنها لامُ كَيْء وهي علَئ هذا لامُ 
الصيرورة» أي: لما صار أمرهم إلى ذلك. وقرأ نافع وغيره: «دَرَسْتَ». أي: يا محمد 
دَرَسْتَ في الكتب القديمة ما تجيئّنا به» وقرأ ابن كثير وغيره: «دَارَسْتَ) أي: دارَسْتٌ 
غيرك وكاطل يه را ابن عامر: «دَرَسَتْ)» ‏ بإسناد الفعل إلى الآيات ؛ كأنهم أشاروا إلى 
أنها تردّدت على أسماعهم؛ ؛ حتى بَلِيَثُ في نفوسهمء ٠‏ وَآمَحَثْء واللام في قوله: 
وليثُولوا4. ؛ وفي قوله: #وَلِتُبيْئهُ4: متعلّقانٍ بفعلٍ متأخرء وتقديره: ١صَرَفَْاهَااء‏ وذهب 

بعض الكوفيّين إلى أنَّ «لا»: مضمرةٌ بعد «أن» المقدّرةٍ في قوله: #وَلِيَفُولُوا»» فتقدير 
الكلام عندهم : الأول بعو لوا و كما أضمروها في قوله: 9يْبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ أن 
تَضِلُوا4 [النساء: 0073]. 


قال ع2 2 : وهذا قَلِقٌ. ولا يجيزالبصريُون إضمار «لا» في موضع من 
العراضع 

5200 #اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. . . 4 الآية: هذه الآيةُ 
فيها موَادَعَةٌ: وهي منسوخةٌ . 

«ولا سَْبًُا اليرت يَدَعُونَ من ذون أله هَيَسيُوأ أنه عدوأ | عير د كَدَِكَ رين لس مد 


- الكوفي» عن: أبي هريرة» وأبي سعيدء وابن عباس» وعنه: ابناه عمرء والحسن. 
ينظر : «الخلاصة» (؟9/ 379) . 

2)١57/١1( ينظر: «السبعة؛ (7571)» و «الحجة للقراء السبعة» (/ 37/1"). و «إعراب القراءات»‎ )١( 
و «شرح الطيبة؛ (55577/5). و «شرح شعلة» (2)705. و احجة‎ ,)7107/١( و «معاني القراءات»‎ 
.)7١/؟( القراءات» (551). و «العنوان» (47)ء. و «إتحاف فضلاء البشر»‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز»' (؟77317/5). 
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ممكرء له 1 علس 2 جر عه دار مع دع د 1 عر 
لهِرٌ ِكَ ديهم م رجعه مَرَجِعْهُرْ يهم يما كوأ يتملون (() واد ا 
فاه ثَىَ 04 5 ممه يس مجيري مي دم 000 2ب ججتتم عبيكر 
ءَأبهَ لَيَؤْمِننَ يبا قل إِنَّمَا ليت عِندَ أله وَمَا ستَعتكج أنه إذا جَمَتَ لا يَؤْميُونَ 009 وَتْمَلَث 


كوس ع ع سس 00 1 3 تي رعرع د اروس ع لسر ع جحي 
فد 7 م وَصَدرَهُمَ كما [: بمو يوء أوَلَ مرو وَنَدَُهُمَ في لتتيهط ينمهرن 2) » 


وقوله تعالى: #ولا تسبوا الذين يدعون من دون اللّه. . . # الآية: مخاطبةٌ للمؤمنين 
والنبيّ كَل قال ابن عباس : : سببها أن كقّار قريش قالوا لأبي طَالِبٍ : إما أنْ ينتهيّ محمّد 
وأصحابه عن سَبٌ آلهتنا والعّضُ منهاء وإما أن نَسْبٌ إلهه وتَفجوء”©, فنزلَتِ الآية 
وحكمُها على كلّ حال باق في الأمة/ . ٠‏ فلا يحل لمسلم أن يتعوُض إلى ما يؤدّي إلى سبٌ 
الإسلام أو النبيّ كَل أو اللّه عرّ وجل وعبّر عن الأصنام بالذين» وهي لا تَعْقِلُء وذلك 
على معتقدٍ الكمّرة فيهاء وفي هذه الآية ضَرْبٌ من الموادعة» و طعَذُواً#: مصدرٌ من 
الأعتداء» و بير علم» : بِيانٌ لمعنى الاعتداء . 


وقوله تعالى: #كذلك زينا لكل أمة عملهم» : إشارة إلى ما رين لهؤلاء من التمسّك 
بأصنامهمء ونين الله عَمَلَ الأمم هو ما يخلقه سبحانه في النُفُوس من المحبّة للخَيْر 
والشّرٌ وتزيينٌ الشيطان هو ما يَقْدِفُه في النفُوس من الوسوسة وحَطَراتٍ السّوء» وقوله: 
#ثم إلى ربهم مرجعهم. + #الآنة + تتقيكن وعدا عمجيل للمتصيت ةن ووضيدا كيه 
لمم 


وقوله سبحانه : : #وأقسموا باللّه جَهْدَ أيمانهم لعن جاءتهم آية ليؤمئن بها» : اللام في 
قوله: للَئْنْ4 لامْ توطئة للقّسَم وأما المُتلَقَيةٌ للقّسَم فهي قوله: «الَيُؤْمِئُنَ ثُنَّ بهَا. و 
#آية#: يريد: علامة؛ وحُكِيّ أنَّ الكفار لما نَزلَتْ : 9ن َأ نول عَلَيِهِمْ مِنَ السّمَاء آيَهَ 
ظَلْث أَعتافهُمْ لَهَا حَاضِيِينَ» [الفشرةر: 2]4 اموا خيدز؛ أنها إِنْ نزْلَثء آمنواء فَنزلَثْ 
هذه الآيةٌ ا وأقسموا على ذلك» 0 
يَدْعُو في ذلك» فجاءه جِبْريلٌ» فقال له: إِنْ شت شلت أطبح ذَهَباًء فإن لم يؤمئُواء هَلَكُوا عَنْ 
آخرهم معاجلّةٌ؛ كما فعل بالأمم المُفَْرِحَقٍ ا أخْرُوا حتّى يتوبٌ تائبهم, فقال 
- عليه الصلاة والسلام -: بل حنّى يتوبّ تائبهم”"'. ونزْلَتِ الآية. 


دق أخر جه الطبري (ه/ غ٠‏ 0 برقم مدو ة ” وذكره البغوري (0/ ال وابن ن عطية قف" وابن 
كثير (174/5)» والسيوطي (*/ )7١‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس. 
(؟) أخرجه الطبري )٠١ ٠1/0(‏ عن محمد بن كعب القرظي به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/ الال وعزاه لابن جرير. 


/ا/ااأ 


كنم يسعيسب سس ِ يهل سل لح الجزء الثاتى من تفسور الثعالبي 


قال ابن العربي: قوله: لجَهْدَ أيمانهم»: يعني : غاية أيمانهم التي بلخها علمهم: 
وانتتهث إليها قدرتهم. انتهى من «الأحكام؛ . 


ثم قال تعالّئ: قل لهمء يا محمّد؛ على جهة الردٌ والتخطتة: إنما الآياتُ عند الله 
وَليْسشَث عتدي» فَمُفْئَرَحَ على ثم قال: وما يشعركم2# قال مجاهدٌ: وابن زيد: 
المخاطبُ بهذا الكمّار”'"2» وقال القَّرَاء وغيره: المخاطبٌ بهذا المؤمنون» #وما يُشْعِرُكُمْ4: 
معناه: وما يُعْلِمُكم وما يُذرِيكم. وقرأ أ ابن كثير "د غيره: (إِنّهَاا ‏ بكسر الألف _؛ على 
القطع » واستئناف الأخبار» فمن قرأ «تُؤْمِئُونو ا -» وهي قراءة ابن عامر وحمزة؛ 
البتقايت له المخاطيةع أزلا وآخرا: للكفّارء ومن قرأ بالياء» وهي قراءةٌ نافع . وغيره» 
فيحتمل أنْ يخاطبء. أولاً وآخرأء المؤمنين» ويحتمل أن يخاطب بقوله: #وما يشعركم» 
الكمّارء ثم يستأنف الإخبار عنهم للمؤمنينء وقرأ نافمٌ وغيره: «أَنّهَاا ‏ بفتح الألف . 
فقيل : إِنَّ «لا» زائدةٌ في قوله: «لا يُؤْمِئُونَ4؛ كما زيدّث في قوله تعالى : #وحَرَامٌ على 
ييه أهلككاما أنْهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 [الأنبياء: 4]» ودعا إلى التزام عذا)سفظ المكن» لاتباالق 
لم تكن زائدة» لعاد الكلام عذراً للكمار وفَسَدَ المراد الاي وضعًف الرجَاج وغيره زيادة 
«لا». ومنهم مَنْ جعل #أنها» بمعنى لَعَلّهاء وحكاه سيبّوَيْهِ عن الخليل» وهذا التأويل لا 
يحتاجُ معه إلى تقدير زيادةٍء «لا2» وحكى الكسائي: أنه كذلك في مُضحف أبَيٌ «وَمَا 

3١‏ ب أَدْرَاكُمْ للها إِذّا جَاءَتثْ»» ورجّح أبو على أنْ تكون «لا» زائدة؛ وبسط شواهده في ذلك. 


وقوله سبحانه : #ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في 
طغيانهم يعمهون*. فالمعنى؛ علّئ ما قالت فرقة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في النّارء 
وفي لهبها في الآخرة» لمّا لم يُؤْمِبُوا في الدنياء ثم أستأئئفت علّئ هذا: ونَذَّرُهُمْ في الدنيا في 
طغيانهم يعمهون» وقالتْ فرقة: إنما المراد بالتقلِيب التّحْويلُ عن الحَقٌّ والهدّى والئّرْكُ في 


دلق أحخر جه الطبري ١6م‏ برقم )١17/44(‏ عن مجاهدء وذكره ابن عطية (؟/ 0789 والسيوطي إفة 
7 وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أ بي حاتم» وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(؟) ينظر : «السبعة» (2)75760 و «الححة)» (9/ 5/ا”0)7 و «إعراب القراءات» 2)١51//١(‏ و «معاني القراءات؟ 
اام و اححة القراءات» 56 و اشرح الطيبة» 2/5 و «العنوان» )7ت و شرح 
شعلة» (930/7؟). و (إتحاف» (؟7557/19). 

(9) ينظر: «السبعة» (70؟2)7 و «الحجة؛ (؟/ ")2 و الإعراب القراءات» 2)١51//1١(‏ وو «معاني القراءات» 
,.)"794/1١(‏ و «ححجة القراءات») (/51؟), و «العنوان» (2)97 و شرح الطيبة؛ (54/5؟7)) و شرح 
شعلة) (7307). و (إتحاف» (755/5). 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 111-1٠١‏ سسلسنسسا سس لت ىه 


الضلالةٍ والكفْره ومعنى الآية: أن هؤلاء الذين أقسموا أنّهِم يؤمئون إِنْ جاءت آية ‏ نحن 
نقلّب أفئدتهم وأبصارهم؛ أنْ لو جاءت فلا يؤمنون بها؛ كما لم يؤمنوا أولّ مرّة بما دُعُوا 
ِلَيْه من عبادة الله تعالى» فأخبر الله عر وجل على هذا التأويل بصورة فعله بهم. وقالتث 
فرقة: قوله: #كما»؛ في هذه الآية: إنما هي بمعنى المجازاة» أي: لما لم يؤمنوا أول 
4 نجازيهم» أن نقلب أفئدتهم عن الهدئ» ونطبع على قلوبهمء فكأنه قال: ونخنٌ 
نقلّب أفئدتهم وأبصارهم, جام لعا لم .يؤميوا أول مرة بما دُعُوا إِلَيْهِ 3 من الشرعء والضميرٌ 
في #به» يحتمل أنْ يعود على اللّه عزّ وجل أو على القرآن؛ أو على النبي كَل 
#ونَذَرُهُمْ»: معناه: تركية : والطغيانٌ:: التخئط فى الشرّء والإفراط قيما يتناوله المرء) 
و #يعْمّهُون#: معناه: يتردّدون في حيرتهم . 
#١‏ و3 ا آلا لتقي مم2 لز معنا ييز 3 خنر فلات كنا نه 

إلَّ د عَم لَه ولك حْرَهُمْ يَهَنُونَ ([) وكَدِكَ جَمَلنَا لِمُلِ بي عَدُهَا سَينِينَ ألو وَلْجِنَ 


و رو 


ع عورم 0 لْقَولٍ عونا وَل َه رَيّكَ ها متا مدي وها 2 


وقوله سبحانه: #ولو أننا نزّلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتّى. . .4 الآية: أخبر 
سبحانه أنه لو أنَّى بجميع ما أقترحُوه مِنْ إنزال ملائكةٍ وإحياءء سلفهم حَسْبما أقترحه 
بعضهم؛ أنْ يُحْشَرَ قُصَيَّ وغيره» فيخبر بصذقٍ محمّد ‏ عليه السلام -» أو يحشر عليهم كل 
من 7 : ٍ 
شيء قبلا ما أمنوا إلا بالمشيئةٍ واللطفٍ الذي يخلقه ويَختّرعه سبحانه في نفس مَنْ يشاءء 
لا رب غيره. 1 1 


وقرأ نافع" وغيره: 000 ومعناه مواجهة ومعاينةٌ؛ قاله ابن ناليم 8 وغيره» 
ونصبه علّى الحالٍء وقال المبرّد: معناه: ناحيةٌ؛ كما تقول: لِي قِبَلَ فلانٍ دَيْنٌ . 


قال دع" '" #: قنصبه ؛ على هذا: هو على الظرفٍ» وكا عطونة " وطيرةة: «قُبُلا) _ بِضمٌ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» ( 550 2)555 و «الححة؛ ("/ 7م575 /7410). و «(إعراب القراءات» لاك 
و «معاني القراءات» /١(‏ ا و لاححة القراءات» 7564599 و الشرح الطيبة» 591/5 و «العنوان» 
(95). و «شرح شعلة» (7374). و «إتحاف» (17/5). 

(9) أخرجه الطبري )7١7/0(‏ برقم .)١1771(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 76”). وابن كثير (7/ 2)١58‏ 
والسيوطي مم م وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ ه*77) . 

(4) ينظر مصادر القراءات السابى. 


اا 


.هب _ _للَ4هيهبللسسسس-ح الجزهء الثانى من تفسير الثعالبى 


القافٍ والباء 2( وأختلف في معناه. فقال بعضهم : هو بمعنى «قَبّل) بكسر القافٍ» أي : 
مواجهةً؛ كما تقول: : قبل ودبر. 


وقال الرّجَاجٍ والمَرّاء : : هو جَمْعُ قُبِيل) وهو الكفيل» أي وحشرنا عليهم كل شيء 
كُفَلاَءَ بصذق محمّد يك وقال مجاهد وغيره : هو جمع قَبِيل» أي : صنفاً صنفاء ونوعاً 

نوعا”"» والنصب في هذا كله على الحالف إولكن أكثرهم يجهلون»؛ أي : يجهلون فى 
أعتقادِهِمْ أن الآية تقتّضِي إيمانهم» ولا بُدَّء فيقتضي اللفظ أنَّ الأقلّ لا يجهل» فكان فيهم 
من يعتقد أنَّ الآية لو جاءت لم يُؤْمِنْ إلا مّنْ شاء الله منه ذلك. قُلْتُ: وقال مكيٌّ: #ولكن 
أكثرهم يجهلون4. أي: في مخَالمَتِكَ» وهم يعلمون أنّك نبي صادقٌ فيما جَنْتَهم به 
وروي أن النبيّ يك كَانَ يُدَاعِبٌ أبَا سْفْيانَ بَعْدَ الفح بِمِحْصَرَةٍ فِي يَدِهِ» وَيَطْعْنُ بها أبَا 
سُفْيَانَ دا أَخْرَقَتْهُ قَالَ: ل قَوَالْله َو أُسْلَمتٌ إِلَيِكَ هَذَا الأَمْرَ ما 
حلب عاك يه ان فَقَالَ لَهُ الننْ ككل : «أُسْألك بِالْذِي أَسْلَمت لَه قَِالْكَ إِيّيِ عَنْ أَيْ 
شَيْءِ كَانَ؟ قَقَالَ له أَُو/ سُمْيَانَ : طن أني كنت أَتنْكَ تكذيباً بئي لَكَء وَاللّهء ما شَكَكْتٌ 
ني صَذْقِكَ قط كد اولك دعبا لي لد َالحَمْدُ لِلّهِ الّذِي نَرَعَ ذّلِكَ مِنْ قَلْبِي» 


فَكَانَ المي كيد يك َشْنَهن لِك مه وَيتَبْسم) . انتهى من «الهداية» . 

وقوله سبحانه: لوعن كو ده شياطينَ الإنس والجن. . .* الآية: تتضمّن 
تسلية النبيّ يك وعزض القُدُوة عليه أي : هذا الذي أمتحنْتَ به يا محمّد» من الأعداء قد 
أمتحنّ به غَيْدُك من الأنبياء؛ ليبتليّ الله 8 العَرْم منهم. و #شياطينٌ الونس والجنٌ# : 
يريدُ: المتمردّين من النوعَيْنء و #يُوحِي4: معناه: يلقيه في أختفاء»ء فهو كالمناجاة 
والسُرَارِء و ##رُخْرّف القَؤْل4: محسّنه ومُرَيّنه بالأباطيل؛ قاله عكرمة ومجاهد” 
والزخرفة؛ أكثر ما تستعملٌ في الشرٌ والباطل؛ ولغُروراً©: مصدرٌء ومعناه يغرُون به 
المضللين» والضمير في #فعَلوهُ4 عائدٌ على أعتقادِهِمُ العداوة» ويحتمل على «الوخي» 


وقوله سبحانه: #فذرهم وما يفترون»: لفظ يتضمّن الأمر بالموادعة» وهو منسوحٌ؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري (15/0*, 91) برقم (11/54ء 2»)157/50 وذكره ابن عطية (؟/ 20778 وابن كثير 
(؟/56١).:‏ والسيوطي (5/ 677 وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري (5/ 718؛ 017 برقم (/1797) عن عكرمة» وبرقم (011/80 15/41) عن مجاهدء 
وذكره ابن عطية (؟1/ 20777 والسيوطي (7/ 2074 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبي 
نصر السجزي في «الإبانة؛» وأبي الشيخ عن مجاهد. 


1 سورة الأتعام/ الآيات: ١١0-117‏ ٠٠س‏ لل سس و6 


قال قتادة: كُلُّ «ذَرْ؛ في كتاب الله - منسوحٌ بالقتال7" . 


د ا 
فعلهة 


00 0 ع 22012 مدع دعر 
#وَلِنصَجح إِلَْتَدِ أَفعْدَ َلَذِنَ آ لا سورت لخر وم و وَلِفَترفُوا ما هم مُنَرَوْرتَ © 
مسوم مي جاسم 20 سور م 2 0 رو سه 51 ل سس سرس بعر م 
أفغير اللو أتتغي حك و و الزى َمل إِلِكُمْ ١‏ الْكتَبَّ ص وَألذِين أ ل تَنْكْهُمٌ الكنبّ يعلمون 


دمو عرهاه ل هه و ورئة 4 04 روه و 22 ميرخ ل ا اومان 
نَم منرّل هّن رَيِكَ بألحو َلآ مون يس الممكرات 9 نبت عَلسَثُ رَبك دم 22 مَبَدَلَ 


وقوله سبحانه: #ولتصعَّئ4: معناه: لِتَمِيلَ قال" المَخْر: والضميرٌ في قوله: 
#ولتصعَئ إليه أفئدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة 4‏ يعود على رُخْرفٍ القولٍء وكذلك في 
قوله: #وليرضوه» والاقترافٌ: معناه الاكتساب. 

وقال الزجاج : و #ليقترفوا»#» لق يحتلقرا ويكذيواء والأول أفصحٌ . انتهى 

والقّرّاء على كسر اللام في الثلاثةٍ الأفعال؛ على أنها لام كَيْ معطوفة على غُروراً 
و #حكماً» أبلغُ من حاكم؛ إذ هي صيغةٌ للعَدْلِ من الحكام» والحاكم جََارٍ على الفعل. 
فَقَدْ يقال للجائِرء و طمُمَصّلاً#: معناه: مزال الإشكالء والكتاب أولاً هو القرآنء وثانياً 
أسْمْ جنس للتوراةٍ والإنجيلٍ والزبور والصّحُفٍِ. 

وقوله تعالى: #فلا تكوتنَ من الممترين» : تثبيتٌ ومبالغةٌ وطعْنٌ على الممترين. 

قلتٌّ: وقد تقدَّم التنبية عل أنه كلد مَعْصُوم ' وأنّ الخطاب له والمراد غيره ممن 
تفكن مه الشك. 

وقوله سبحانه: #وتَّمْتْ كلمات ربّك صدقاً وعدلاً. . .»* الآية: 8تَمّتْ)؛ في هذا 
الموضع : بمعنى : * امتيدت وصححَتْ في الأزل صدقاً وعدلاًء وله ايجمام عن لمكن ؛ ومثله 

ما وقّع في كتب «السيرة» مِنْ قولهم : ونَمْ حَفْرَةُ عَلَى إِسْلآبِه في الحديثٍ مع أبي جهل» 
والكلماتٌ : ما أنزل علّئ عباده. و #لا مبدّل لكلماته: معناه: في معانيها. 

«ون نل لخر من ف الْأضٍ مسوك عن سبل ) لَهِ إن يَتَنْعُونَ إلا الظنَّ و[ -” 
0 هُوَ أَعَلَمُ من يِل عن سَبيِلٌ وَهْرَ أعَلمْ بِالمْْتَدِنَ 9 فكوا مِمًا ذكرَ نَم 
و ص عله إن كم لكيه مين 9 »4 


.)”85/17( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)179/17( (؟) ينظر: «تفسير الرازي»‎ 


#/الاب 


له سس لح الجزهء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: إوإن تطع أكثر من في الأرض. . .4 الآية: المعتئ: فأمُض» يا 
محمد لما مرت به؛ وبلّْ ما أَرْسِلْتَ به فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلُوك, قال 
ع : رضن هنا: الدنياء 0 أن سمب :عدة الآية أنَّ المشركين جادلوا 
النبيّ ككلِْ في أمر الذبائح» وقالواء أتاكل ما عفثل »و تترّكُ ما قَتَلَ الله فنزلّتٍ الآية» ثم 
وصفهم تعالى بأنهم إنما يدُون بطُونهم وينْبعون تخصهم: ؛ والخَرْصٌ: الحَرْز والظنٌ» 
وهذه الآية/ خبر في ضمْنه وعيدٌ للضالّينَ» ووعدٌ للمهتدين» وقوله سبحانه: #فكلوا مما 
ذكر أسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. . * الآية: ل ات 
للنُصّبٍ وغيرهاء وعن الميتة وأنواعهاء ولا قصد في الآية إلى ما نسِيَ المؤمن فيه التسميّة 
أو تعمّدها بالتزك. ْ َ | 


ََا كم ألا يأحكاا من وك لسر م ل 
أفطرزثة إِيْه فلك كبا لون أيهم غير عِلرّ إن بلك هُوَ ألم بِالْمَمتيي 9 ودروا 
طلبهرٌ الْاثْرِ وَبَاطِنَهة إِنَّ ليست بن الم سَيْجْرَونَ يما كوأ ود )ولا سكأ يك َ 
0 أسْمٌ أَسَّهَ عَلَتَهِ وإ لي رك القن لَوَحْونَ 1 رايهم دلوك وَإِنَ أطعشموهم إِنَكم 
كنل © > 

وقوله سبحانه: #وما لكم ألا تأكلوا. . .4 الآية: «ما»: أستفهامٌ يتضمّن التقريرَ 
#وقد فصّل لكم ما حرم عليكم#» أي: فصّل الحرامًٌ من الحلالٍ» وأنتزعه بالبيانٍ» و «ما» 
في قوله: «إلا ما أضطررتم إليه4» يريد بها: مِنْ جميع ما حَرّم؛ كالميتة وغيرهاء وهي 
في موضع نَضْب بالأستثناء» والاستثناءً منقطمٌ . 

وقوله سبحانه: #وإن كثيراً» يريد الكفرة المحادّين المجادلين» ثم توعّدهم سبحانه 
بقوله: #إن ربك هو أعلم بالمعتدين. 

وقوله جِلّت عظمته: #وذروا ظاهر الثم وباطنه » - نه عام والظاهرٌ والباطنٌ : 
يستوفيان جميع المعاصي » وقال قوم: الظاهر: الأعمال» والباطنٌ : المعتّقّد وهذا أيضاً 
حسن ؟ لأنه 0 ودوى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده» عن أبى أمَامة» قال: سَأل رخل 
النبى كلهِ: ما الإنْمُ؟ قَالَ: امَا حَكُ فِي صَذْرِكَ فُدَعْها", وروى ابن المبارك أيضاً 
1 يَا رَسُولَ اللو مَا يَجِلَ لِي مِمًا يَحْرُمُ عَلَىّ؟ فَسَكْتَ رَسُولُ الله يلل 


.)788/57( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)870( رقم‎ )١184 (؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص‎ 


ه١‎ 


١7١ ١١9 سورة الأنعام/ الآيات:‎ 1١ 


رد عَلَيِِ تلت مَرَاتِ في كُلْ ذَلِكَ يَسْكْتُ رَسُولَ اللوء ثُمّ قَالَ : : «أَيْنَ السَائِلُ» كَقَالَ : أَنَا ذّاء 
موسرل الله قَالَ: دما أَنْكَرَ قَلْبْكَء قدَغة0' , انتهى » وقد ذكرنا معناه مِنْ طرق في غير 
هذا الموعع» فأغئّل عن إعادته . 


ثم توعد تعالى كَسَبَة الثم بالمجازاة علل ما أكتسبوه ه من ذلك» والأقترافٌ: 
الاكتساب . 


وقوله سبحانه: «ولا تأكلوا مما لم يذكر أسم اللّه عليه وإنه لفسق. . . » الآية: 
العا لحي عد الما اتقو رات قرا لكر كو ا بتر ايا ادل بالق ومع 
ذلك» فلفظها يعمُ ما رِكَتٍ التسميةٌ عليه من ذبائح الإسلام” "“؛ وبهذا العموم تعلّق ابن عمر 
وابنُ سيرينَ والشَّعْبِيُ وغيرهم؛ فقالوا: ما بُرِكَتِ التسميةٌ علَيْه لم يؤكل» عمداً كان 
أونسياناً””". وجمهورٌ العلماء على أنه يؤكل إن كان تركّها نسياناً؛ بخلاف العَمْدِء وقيل: 
يوكل» سواظ تركث عمدا أو تشياناء. إلا أن يكوة معنا 


وقوله تعالى: #وإن الشياطين. . .4 الآية: قال عكرمة: هم مَردَةٌ الإنس من مجوس 


.)871( أخرجه ابن المبارك في #الزهد» (ص 787 1584) رقم‎ )١( 

(؟) أجمع الفقهاء على مشروعية التسمية عند الذبح» وعند الإرسال: والرمي إلى الصيد. 
ولكنهم اختلفوا في كونها شرطاً في حل الأكل: فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنها سنةء فلو تركها عمداً 
أو سهوء حل الصيد والذبيحة. 
وهي رواية عن «مالك»» و «أحمد). 
وروي ذلك عن ابن عباسء» وأبي هريرة» وعطاء» وسعيد بن المسيب والحسن» وجابر بن زيد. 
وعكرمة» وأبي عياض» وأبي راقعء وطاوس» وإبراهيم النخعي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وقتادة. 
وذهب لوعي وميه اللة تعالى - إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان» فإن تركها 
عمداً» فالذبيحة ميتة. 
وهو مذهب جماهير العلماء» والصحيح من مذهب مالك رضي الله عنه » والمشهور عن أحمد في 
الذبيحة . 
وقال أهل الظاهر: إن تركها عمداء أو سهواً لم يحل 
وهو الصحيح عن أحمد في الصيد. 
وروي عن ابن سيرين» وعبد الله بن عياشء وعبد اللَّه بن عمر» ونافع» وعبد الله بن يزيد الخطمي» 
والشعبي» وأبي ثور. 
ينظر : (الزكأةف. لشيخنا عبد الله حمزة. 

6 أخرجه الطبري (7794/5) عن ابن سيرين برقم 2)١74757(‏ وذكره البغوي (7/ 242171 وابن عطية (؟/ 
."”4٠‏ واين كثير )١594/7(‏ والسيوطي (5/ :4)8١‏ وعزاه لعيد بن حميد؛ عن محمد بن سيرين. 


لعددا 


110 ل اس 0 004 ار "سر 000 
الوأ أن فَوْمِنَ حَيٌّ نوق مِئْلَ م فل ار أله أعلم حَيَتُ َمل رسالتم سَيْصِيبُ لذن 


؟ ١ه‏ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فارس"'"2. وذلك أنهم كانوا يوالُونَ قُرَيْشاً على عداوة النبيّ ككله: الَيُوحُونَ إلى أوليائهم» ؛ 
من قريش اليجادلوكم»؛ بقولهم: تأكلون ما قَتَلثُمْ ولا تأكلون ما قَتَلَ اللّه؛ِ فذلك من 
مخاطبتهمْ هو الوخي» والأولياء هم قريش» وقال ابن رَيْد وعبد اللّه بن كثير : بل الشياطين 
الجن ؛ ؛ واللفظة على وجٌههاء ٠‏ وأولياؤهم: كمْرة قريش» ووَحٌيّهم بالوسوسة. وعلى ألسنة 
الكهّان . 
امار بالنشرك. قال ل ابن لعرين©. 550 (وإن القاطين وو إلى رليات . 
وينكره جهال المتوسمين بالعلم» 7 نا أن الوخي على ثمانية أقسام» وأن إطلاقه في 
جميعها جائزٌ في دِينٍ الله انتهى مرخ «(أحكام القرآن». 

«أدٌ من كن مَنَكًا لحِِبئهُ وَجَمَلنَا لم وا يَْثِى يد ف آدَّيس كس مه في طلست 
لس يخايع ينا كلك مُيْنَ يتكينيت ما نا نمؤت 09 رَكدلكَ جَمَنَا في كل وز 
كير مُجْرييهكا لينحكررا فيه وَمَا يَنَكُرُودَ إلا أشي وما ينهد 9 وَإدَا ج 


4 


ررم حل كا م و4 


جَرَمُوا صَغَار عِندَ الله وَعَدَابُ سَدِيد يما 06 ينكين © > 
وقوله سبحانه: #أو من كان ميتاً فأحييناه4؛ لما تقدّم ذكر المؤمنين» وذكر 
الكافرين» ؛ مثّل سبحانه في الطائفتين بأن شَبّه الذين آمنوا بَغْد كفرهم بأمواتٍ أَحْيُواء هذا 
مغنى قول ابن غنات 50 اوسجافة وشيرهماء وذ الكائزي وخارة ولمع كز في للا 
يتردّدون فيهاء ولا يمكنهم الخروجٌ منها؛ ليبيّن عن وجل الفرق بِيْنَ الطائفتَئِنَ» والبذن©» 
بين المنزلتَيْن» و #نوراً» أمكن ما يعني به الإيمان» قيل: ويحتمل أن راق به الو الف 


يناه المؤمن يوم القيامة» و #جَعَلْتَا»؛ ؛ في هذه الآية: بمعنى صَيّرناء فهي تتعدّئ إلى 


.)"1٠0/5؟( ذكره ابن عطية‎ )'١( 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/ 0741 . 

(*) أخرجه الطبري (4/ 85*) برقم (117847, 178414, 17845) عن مجاهد وبرقم (845 217 1881410) 
عن ابن عباس» وبرقم )١178149(‏ عن السدي» وبرقم )1786٠0(‏ عن ابن زيد» وذكره ابن عطية (؟/ 


١”؛‏ والسيوطي )8١/7(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس» وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذر» وأبي الشيخ عن مجاهد. 


(5) البَوْنُ والبُونُ: مسافة ما بين الشيئين. ينظر: «لسان العرب» (941). 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: ١757-0177‏ سست ‏ .نآ .ا _1ل7باجا00__مسلليل 6١#‏ 


مفعولَيْنء الأول: #مُجرميها». والثاني: #أكابر»؛ وفي الكلام؛ علّى هذا: تقديمٌ 
وتأخيرء وتقديره: وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أَكَابِرَ وقدَّم الأهمٌ؛ إذ لعلّةَ كبرهم 
أجرمواء ويصح أن بكواة المفغول الأول > تأكائرة و #مجرفيه»”'؟؛ مضاف: والمفعول 
الثاني: في قوله: #في كل قرية#» و #ليمكروا» : نصب بلام الصيرورة؛ والأكابر: جمع 
أكْبّر؛ِ كما الأفاضل جمع أُفُضْلء قال الفَّحْر”"2: وإنما جعل المجرمين أكابر؛ لأنهم لأجل 


)١(‏ اختلف في تقديرهماء والصحيح: أن يكون «في كل قَريَةه مفعولاً ثانياً قدم على الأول» والأول «أكابرً» 
مضافاً ل «مُجْرمِيهًاة. 
والثاني: أن يكون «في كُلْ قَزْية» مفعولاً ثانياً أيضاً مقدمآء و «أَكَابِرَه هو الأول» و «مُجَرمِيها» بدل من 
«أكابر» ذكر ذلك أبو البقاء. 
الثالث: أن يكون «أكابر» مفعولاً ثانياً قدم» و «مُجْرميها مفعول أول آخرء والتقدير: جعلنا في كل قرية 
مجرميها أكابر ‏ فيتعلق الجار بنفس الفعل قبلهء ذكر ذلك ابن عطية 
قال الشيخ: «وما أجازاه ‏ يعني أبا البقاء وابن عطية ‏ خطأ وذهول عن قاعدة نحوية» وهو أن لأَفْمَل) 
التفضيل إذا كان ب امِنْ» ملفوظاً بها أو مقدرة» أو مضافة إلى نكرة كانت مفردة مذكرة على كل حال» 
سواء كانت لمذكر أم مؤنث مفرد أو مثتى أم مجموع . وإذا ثنيت أو جمعت أو أنثت» طابقت ما هي له 
ولزمها أحد أمرين : ما الألف واللامء وإمًا الإضافة لمعرفة. وإِذًا تقرر ذلك» فالقول بكون «مُجْرمِيها) 
بدلا وبكونه مفعولا ول و «أكايرً) مفعول ان خطأء لاستلزام أن يبقى «أكابر» تجموغاء وليست فيه 
ألف ولامء ولا هي مضافة لمعرفة . قال: رن ريا إل طن الناعنة ان" «أضاف «أكابر» إلى 
«مُجرِمِيها»؛ لأن «أفْعَل» لا يجمع إلا مع الألف «اللام» أو مع الإضافة». قال الشيخ: وكان ينبغي أن 
يقي بالآضيافة إلى ملدرفة . قُلْتُ : أما هذه القاعدة .مسلمة ولكن قد ذكر مكي ما ذكر ابن عطية سواءء وما 
أظنه أخذ إلا منه» وكذلك الواحدي أيضاًء ومنع أن يجوز إضافة «أكابر» إلى «مُجَرِمِيها». قال الواحدي 
رمه “الله -: «والآية على التقديم والتأخيرء تقديره: جَعَلْنَا مُجَرَمِيها كابر ولا يجوز أن يكون 
«الأكابر» مضافة» لأنه لا يتم المعنى» ويحتاج إلى إضمار المفعول الثاني للجعل» لأنك إذا قلت: 
جعلت زيداً» وسكتء لم يفد الكلام حنّى تقول: رئيساً أو ذليلاً أو ما أشبه ذلك» ولأنك إذا أضفت 
«الأكابر» فقد أضفت النعت إلى المنعوت» وذلك لا يجوز عند البصريين». قُلْتّ : هذان الوجهان اللذان 
رَدٌ بهما الواحدي ليسا بشيء. أما الأول فلا نسلم أنا نضمر المفعول الثاني» وأنه يصير الكلام غير مفيد» 
وما أورده من الأمثلة فليس مطابقاء لأنا نقول: إن المفعول الثاني هنا مذكور مصرحء. وهو الجار 
والمجرور السابق. وأما الثاني فلا نسلم أنه من باب إضافة الصفة لموصوفهاء لأن المجرمين: أكابر» 
وأصاغرء فأضاف للبيان» لا لقصد الوصف. 
الرابع : أن المفعول الثاني محذوف. قالوا: وتقديره: جَعَلْنَا في كلّ قَريةِ أُكَابرَ مُجْرِمِيها كُسَاقاً لِيَمْكُرُوا. 
وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا يحذف شيء» إلا الدليل» والدليل على ما ذكروه غير واضح . وقال ابن عطية : 
ويقال: أكابرة» كما يقال: أحمر وأحامرة. 
ينظر : «الدر المصون» (9/١1/ا١ ‏ 7/ا١).‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» .)١17/1(‏ 


#له لل _ للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


رياستهم أَقُدَرُ على الغّدْرٍ والمَكرٍ وركُوبٍ الباطل من غيرهم؛ ولأن كثرة المال والجاه 
يَحْمِلانٍ الإنسان على المبالغة في حِفْظهما؛ وذلك الحِفْظ لا يتم إلا بجميع الأخلاق 
الذميمة؛ كالعَدر والمكر والكوّت والفمة والثمية والأتمان الكاذية؛ ولو لم يكن للمالٍ 
والجاهٍ سوّئ أنّ الله تعالئ ححكم بأنه | إئما توصت نيك الآرصنات: الذعنة كن كان لهال 
وجاه» كن ذلك ولبلا على حَمَائية الما والصاة. انتهى» وما ذكره من المال والجاه هو 
الأغلتُ. 


#ومايَشْعْرُونَ4» أي: ما يعلمون. 


وقوله سبحانه: #وإذا جاءتهم آية*2 أي: علامةٌ ودليلٌ علّى صحّة الشرعء تشططواء 
وقالوا: لَنْ نؤمن حنَّى يُفْلَقَ لنا البَخْرُء ويّحْيَئ لنا الموئئ» ونحْوَ ذلك» فردٌ اللّهِ تعالّئ 
عليهم بقوله: #اللّه أعلم حيث يجعل رسالاته» فيمن أصطفاه» وأنتخبه» لا فيمن كَفَرٌَ 
وجعل يتشطط على اللّه سبحانه؛ قال المح 290: قال المفسّرون: قال الود ا 
لو كانت التيرّة حقّاء لكنتٌ أولَئن بهاء قال الضّحَاك : أراد كل واحد من هؤلاء الكفرة أن 
يخْص بالوخي والرسالة؛ كما أخبر عنهم سبحانه: بَلْ يُرِيدُ كُلُ أمرىء مِنْهُمْ أَنْ يُؤْنَى 
صحفا مُتَشَرَة# [المدثر: ؟2] أنتهى . 


ثم توعد سبحانه بأن هؤلاء المجرمين الأكابر في الدنيا سيصيبهم عند الله صَغَارٌ 
وذلة. 


من يرد أن 0 ْمَل ص سر 7 يها حرجا 


كسا يصَّكَدُ في الشمَلِ ذلك مَل أنَّدُ التجس عَلَ اليرت > 5 مرج © 5 وعدا مي 


.)١47/1١( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومء أبو عبد شمس : من قضاة العرب في الجاهلية» 
ومن زعماء قريش» ومن زنادقتها. يقال له «العدل»؛ لأنه كان عدل قريش كلها: كانت قريش تكسو 
«البيت» جميعهاء والوليد يكسوه وحده. وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وضرب ابنه هشاماً على 
شربها. وأدرك الإسلام؛ :وهو شيخ هرمء فعاداه وقاوم دعوته. قال ابن الأثير: وهو الذي جمع قريشاء 
وقال: إن الناس يأتونكم أيام الحجء فيسألونكم عن محمد» فتختلف أقوالكم فيه» فيقول هذا: كاهن: 
ويقول هذا: شاعرء ويقول هذا: 0 وليس يشبه واحداً مما يقولون» ولكن أصلح ما قيل فيه: 
«ساحر»؛ لأنه يفرق بين الغره وأخيه» والزوج وزوجته!» وهلك بعد الهجرة بثلاثة أشهرء ودفن 
بالحجون. وهو والد سيف الله خالد بن الوليد. 
ينظر : «الأعلام» (2177/4.: «الكامل» لابن الأثير (57/5)» «اليعقوبي» .)١515/1(‏ 


1 سودة الأثعام/ الآية: 192 نس ٠٠٠٠٠ب‏ ب ع 


سه مي 


َيْكَ مستبم هَدَ فصلا الآيات لِمَوْرِ بذكن () © لم 15( السَكَرِ عِند رَيِمٌ وَهْوَ وَلِتّهُر يما كانوأ 


اه اير جحععم ‏ رد د 2 نيد 12000004 م 5 000 7 عد 0 م سعقع لم م 

يَعمَلون 0 دنوم مسْرهر جميعا د يضر لبن قد 2 3 لاضن وَقَال أَوليآذ: من الوض 
4 مع سم سه عر 6ك 020/11 لد كَ عع جه مدو عع سكم 7 ا م ممع مر 
َيَنَا َسْتَمِتَمٌ بعضنا بَعْضٍ وَبِلَدْنَآ أجلنا الذِكة أَجَلْتَ لَنا مَالَ الثار موتكم حَلِدِينَ فبهآ إلا ما سَآء الله إن 


تم َلطَلِِينَ بصا يا كنأ يَكيربُون (9©) 4 


وقوله سبحانه: #فمن يرد اللَّه أنْ يهديه يشرح صذره للإسلام. . .4 الآية: مَنْ4 : 
شَرْطء و 9يَشْرَخْ4 جوابُ الشرط. 


والآيةُ نص في أن الله تعالى يريدٌُ هدى المؤمن» وضلالَ الكافرء وهذا عند جميع 
أهل السنّة بالإرادةٍ القديمة التي هي صفةٌ ذاته تبارك وتعالّى» والهُدَى هنا: هو لق الإيمان 
في القلتء وشرخ العدن :هو صييل الإبمان» وتميئة» وإعدة القلت نشول :وتخمبيه 
والصَّدذْر: عبارةٌ عن القلب» وفي #يَشْرَح# ضمير يعود على اسم الله عزّ وجلّ/ يَعْضْدَُهُ 
اللفظ والمعئئ. ولا يَحْمَمِلُ غَيْرَهُ والقولٌ بأنه عائدٌ على «المَهْدِيٌ؛ ‏ قول يتركب عليه 
مذهب القَّدَريّة في خََلْقَ الأعمال» ويجبٌُ أن يُعتقد ضَعْفُهُ» والحَذَرُ منه» ورُوِيَ عن 
النبيّ يكل «أنه لَمّا نزلّث هذه الآية» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللو كَيِف يُشْرَحٌ الصَّذْرُ؟ قَالَ: إِذَا َرََ 
النُورُ فِي القَلْبٍء أَنْشَرَحَ لَهُ الصَّدْرُ واَلْمَسَحَء قالوا؟ وعن للك علات 1 نا وشتول اللي 
قَالَ: نَعَمء الإنَابَةُ إلى دَارٍ الخُلُودٍء وَالنَّجَافِي عَنْ دَارٍ الغُرُورِء والأسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِء قَبْلَ 
المَوْتِء والقول”"' في قوله: #ومن يرد أن يضله» كالقول في قوله: اإفمن يرد الله أن 
يهديه4» وقرأ حمزة وغيره: «حَرَّجاً» ‏ بفتح الراء -» وروي أن عمر بن الخطاب (رضي 


اللّه عنه) قرأها يوماً به ف لذ تسافا درل لسع كدر الزروه دل : الترتي رك 


من كِتَانّةَ وليكن رَاعياً: ولِيكنْ من بني مدلجء + فقلما جاءء قال له: يَا قَتَىْء ما الحَرِجَةُ 
عندَكُمْ؟ قال الشّرَةُ تكُونُ بَيْنَ الأشجار لا تَصِلْ إليها راعيّة ولا وَحْشِيّة؛ قال عمر: كذلك 
قَلْبُ المنافق لا يَصِلُ إليه شَيْءٌ من الخير”” . 


وقوله سبحانه: #كأنما يصّعّد فى السماء»». أي : كأنّ هذا الضَّيّىَ الصَّدْر من حاول 
)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (6/ 8) عن ابن مسعود. وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء 


وابن جرير» وأبي الشيخ» وابن مردويهء والحاكم» والبيهقي في في «الشعب» وعزاه إلى عبد بن حميد » عن 


الفضيل بنحوة . 


ب 


زف أخرجه الطبري زه / لمم برقم 6 5 وذاثره البغوي 0015/7 وابن عطية (9/ 4 وار كا 000 


(؟/075)» والسيوطي (/ 85) وعزاه لعبد تح حميد» واين المنذرء وأبي الشيخ عن أبي الصلت 
الثقفي » عن عمر بن الخطاب. 


5 ل ل لل مسح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الإيعان أو فكوقيه) بحن ضعوحه عل : والعياذ باللدع ‏ كمتعوية الشعود فن المتجاءة 'قالة 
ابن جُرَيْحج و و في السماء»» يريد: مِنْ سفل إلى علوء وتحتمل الآية أنْ يكون 
التشبيهُ بالصاعدٍ فى عَقَبَةِ كَتُود؛ كأنه يَصْعَدُ بها فى الهواء»ء ويَضْعَدُ: معناه: يعلوء وَيَصَعَدُ: 
فعناه : يتكلف من ذلك ها يشق غليه: 


وقوله: #كذلك يجعل الله الرجسّ6. أي: وكما كان الهدّى كله من اللّهء والضلال 
بإرادته تعالّى ومشيئته؛ كذلك يجعل الله الرجسٌء قال أهل اللغة: الرجْسٌُ يأتي بمعنى 
العَذَاب ويأتى , بمعنى النّجَس . 


وقوله تعالى: #وهذا صراط ربك مستقيماً. . . »© الآية: هذا إشارة إلى القرآن والشزع 
الذي جاء به نبيّنا محمد علد ؛ قاله ابن عياس » و #فصّلنا©#» معناه : بيّنا وا عضن 1 


وقوله سبحانه: #لقوم يذّكّرون4»: أي: للمؤمنين» والضمير في قوله: #لهم دار 
السلام» عائد عليهم ؛ والسَّلام: يتجه أن يكون أسماً من أسماء الله عزّ وجلٌ» ويتجه أن 
يكون مصدراً بمعنى السلامة . 


وقوله تعالى: #عند ربهم» يريد في الآخرة بعد الحشرء ووليّهمء أي: ولي الإنعام 
عليهم» و #ابما كانوا يعملون»» أي: بسَبَّبٍ ما كانوا يُقَدُمون من الخير»ء ويفعلون من 
الطاعة والبر. 


وقوله سبحانه: #ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد أستكثرتم من الإنس»». 
والمعنى : وأذكر يوم وفي الكادم دف تقديره: نقول: يا معشر الجِنّْ» وقوله: #قد 
أستكث رتم # : معئأه: أفرطتم» و #من الإنس»: يريد: في إضلالهم وإغوائهم ؟ قاله ابن 
عباس 00 3 وقال الكُمّار من الإنْس» وهم أولياء الجن الموبّخين؛ على جهة الاعتذار 
عن الجن : «إربنا أستمتع تع بعضنا ببعض 24 أي : وام ؛ وذلك كآستعاذتهم بالجنٌ؛ إِذ كان 
العربيٌ إذا نزل وادياء ينادي : يارَتٌ الوادي» لي أستجيرٌ بك في هذه الليلة» ثم يَرَى 
سلامته إنما هي بحفْظٍ جَنَُّ ذلك الوادي» ونحو ذلكء وبلوعٌ الأجل المؤجّل: هو 


)١(‏ أخرجه الطبري )71٠/0(‏ برقم (11781/8. 2)178174 وذكره ابن عطية (؟/ 7847)» وابن كثير (؟/ 
»© والسيوطي (5/ 2»)84 وعزاه لأبي الشيخ عن ابن جريج . 

(؟) أخرجه الطبري (447/0) برقم »)١5845(‏ وذكره أبن عطية (؟/744). 

(5) أخرجه الطبري (0/ ؟45) برقم :»)١78484(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 0755 والسيوطي (”/ 805)» وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. عن ابن عباس. 


1 - سورة الأنعام/ الآيتان: ١١1‏ /ا١١‏ /ااهة 


الموتٌء وقيل: هو الحشر. 

وقوله تعالى: قال النار مثواكم . . . » الآية: إخبارٌ من الله تعاّئ/ عما يقولٌ لهم . 
يوم القيامة إِنْرَ كلامهم المتقدّم» و #مثواكم»» أي: مَوْضِعٌ نَوَائِكُمْ؛ كَمُقَامِكُمْ الذي هو 
مَوْضِعْ الإقامة؛ قاله الرَّجَاجء والأستثناءً في قوله: #إإلا ما شاء الله قالتْ فرقة: مَ) 
بمعنى مَنْ»ء فالمراد: إلا مَنْ شاء الله مِمْنْ آمن في الدنيا بعد. إن كان مِنْ هؤلاء الكَقَرق 
وقال الطبري”": إن المستثئئ هي المّدّة التي بَيْنَ حشرهم إلى دخولهم النار» وقال 
الطبريٌ”"), عن ابن عباس : إنه كان يتأوّل في هذا الاستثناء ؛ أنه مبلغ حالٍ هؤلاء في علّم 
اللّه0ك ثم أسند إليه أنه قال: إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحَدٍ أن يحكم على الله في حَلْقَهُ 
لا يُنِْلُهُم جنّةَ ولا ناراً. 

قال 6 ع220 # : والإجماع على التخليد الأبديٌّ في الكمّارء ولا يصحٌ هذا عن ابن 
عباس (رضي الله عنه) . 


قال *# ص *: إلا ما شاء اللّه4: قيل: أستئناء منقطمٌء أي: لكِنْ ما شاء اللَّهِ مِنَ 
العذاب الزائِدٍ على النّاره وقيل: متصل» واختلفوا في تقديره» فقيل: هو أستثناء مِنَّ 
الأشخاص» وهم مَنْ آمن في الدنياء ورد باه سكاف زان المستثئّئ والمستئئّ منهء فيكون 
منقطعاً لا متصلاً؛ لأنَّ مِنْ شرط المنّصل أَنّحادَ زمائي المُخْرّجٍ والمُخْرّج منه. انتهى» وقيل 
غير هذا. 

وقوله سبحانه: #وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً4» قال قتادة”: معناه: نجعل 
بعضهم وليّ بعض في الكفر والظلم» وقال أيضاً: المعنى نجعل بعضهم يَلِي بعضاً في 
دخول النار» وقال ابن زيد: معناه: نسلّط بعض الظالمين علّى بعض» ونجعلهم أولياء 
الثقمة''' منهم . 


. 047 /0( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )1١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (ه/ ؟:؟). 

(*) أخرجه الطبري (0/ 4 *) برقم 2)١57845(‏ وذكره البغوي »)١731/5(‏ وابن عطية (؟/ 10*)» وابن 
كثير »)١/7/5(‏ والسيوطي (؟/ 2)88 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (147/9"). 

(5) أخرجه الطبري (414/60*) برقم 2)١7845(‏ وذكره البغوي (171/5). وابن عطية (057/5» وابن 
كثير (؟/97١2)»:‏ والسيوطي (؟/ 86) وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة. 

() أخرجه الطبري (14/5*) برقم (5894١)ء‏ وذكره ابن عطية (747/9)» وابن كثير (17577/5), 
والسيوطي (”/ 2»)86 وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن زيد. 


1ه الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


قال # ع2"7 #: وقد حفظ هذا في أستعمال الصحابة والتابعين؛ 4 كقرل الو ال أل 
إنَّهَمَ الذّبانِ َعَلَ لَطِيمَ الشيْطان"؛ َِكَذَلِكَ نُوَلّي بَعْض الطَّالِمِينَ بَغضاً بِمَا كَانُوا 


سه © عم م يع 6 ع عله ا اي سه اسع لع سل 

بلمعشر أن والارس أل يكم رسلٌ رسل . يفصون عَلْسكُم يق ودروب لماه يويك 

2 0 2 لمهم 0 1ح 0 - 0 52 جم 

نذا قالوأ شيدنا اله لا ملاع أي قد ا يت 9 
مور رورس سا 


كك 3 كر يكل يه منيك الثكا ظذ تأنلها يلة © لحكل مر بح يا يفا رن 
يلك بِعَدِيْلٍ عم عمًا تسارت ©) » 


وقوله تغالى > #با معقر الجن والإنس ألم م .. * الآية: هذا الكلامُ داخلٌ في 


قال المَخَر": قال أهل اللغة: المَعْشّر: كل جماعة أَمْرهم واحدٌء وتَحْصّل بينهم 
معاشرةٌ ومخالطةً» فالمَعْشَر: المّعَاشِر. انتهى» و «منكمن» : يعني : مِنّ الإنس؛ قاله ابن 
جَرَيْج!*» وغيره» وقال ابن عباس : من الطائفَتيْنِ”»؛ ولكن رسل الجن هم رُسْلَ رُسْلٍ 
الإنس» وهم التُذْره و #يقصّون*: من المَّصّصء وقولهم: «شَهِدْنا4: إقرار منهم 
بالكفر. 

وقوله سبحانه: #وغرتهم الحياة الدنيا» : التفاتة فصيحةٌ تضمّنت أنَّ كفرهم كان بِأدْمْ 
الوجوه لهم» وهو الأغترار الذي لا يواقعه عاقلٌ» ويَحْثَمِلُ لغَرّتهم4؛ أن يكون بمعنى : 
أشبعتهم وأطغتهم بِحَلْوّائها ؛ كنا شال 2 الطافة فده 

وقوله سبحانه: «وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين4 : الجمع بِيْنَ هذه الآية 
وبَيْن الآي التي تقتضي إنكار المشركين ! الإِشْرَاكٌ هو إِما بأنها طوائفٌ» وإما بأنها طائفة 
واحدةٌ في مواطنَ شَنَى . 


وقوله: #ذلك أن لم يكن»#» أي: ذلك الأمرء 5-5005 : المُدْنْء والمراد: أهل 


)١(‏ ينظر: (المحرر الوجيز» (؟715/1). 

(؟) ذكره ابن عطية (71577/57). 

(9) ينظر: «تفسير الرازي؟ (159/17). 

(4) أخرجه الطبري (0/ 10؟) برقم )١5900(‏ تحوف وذكره ابن عطية (785/9) نحوهء وابن كثير (7/ 
37» والسيوطي (/85) وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج بنحوهء وعزاه أيضاً لعبد ين حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. سيد 

(0) أخرجه الطبري (5/ 550) برقم ١(‏ ؛»؛ وذكره ابن عطية (7/ 00557 وابن كثير (؟/ )١171/‏ بنحوه. 
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1 سورة الأنعام/ الآيات: 156-011١‏ - 


القَرَىء و #بظلم#: يحتمل معنيين: 
أحدهما : أنه لم يكُنْ سبحانه لِيُهْلِكَهِم دون نذَّارة» فيكون ظُلْماً لهم» واللّه تعالّى 


والآخر: أن الله عزّ وجل لم يُفْلِكَهِم بظلم واقع منهم دون أن ينذرهم» وهذا هو 
البيّن القويء وذكر الطبري (رحمه اللَّه) التأويلين. 
وقولة سيشانة- #زلكل درسات ناعملو # الآيةء حبار من الله نسبتحانه أن 
المؤمئين في الآخرة على درجاتٍ من التفاضل بِحَسَب أعمالهم» وتفضّل اندرا مسسانة 
علوم ولكنْ كل راض بما أعطِيّ غايةً الرضناة (والمشركون ايشا علن وركات من 
العذاب» قلتٌ: وظاهر الآية أن الجن اد فاون الدَّرَجَاتَ وَالذَّرَكَاتِء وقد ترجم 
البخاريُ على ذلك» فقال: ذكر الجن ونَّوَابهِم وعقابهم؛ لقوله تعالى: #يَا مَعْسَّرَ الجن 
والونس ألم يأتكم رسل منكم...» الآية» إلى قوله: #وما ربك بغافل عما يعملون#»؛ 
قال الداووديُ: قال الضحاك: مِنَ الجنّ مَنْ يدخل الجنّة» ويأكل ويشرب"'". انتهى . 
َرَيْلَك اليُ د اليَقَمَةٌ إن يقسأ محا يِف ينأ بتكم كا يكم كنآ 


0 دُريكة قَوَمِ “كرت 9 د ها وُصنورت لت و1 ألشر يتعحرين 1 هل 


و سي 


انعذا ع1 تكست إن ايل سَسَزت تنكثرت ص تكرت 1و عَيبَةُ أدَرْ إِنَهُ لا يلع 
2 


وقوله سبحانه: #وربك الغنىٌ ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما 
يشاء4 الآيةٌ متضمّنةٌ وعيداً وتحذيراً من بطش الله عزّ وجل في التعجيل بذلك. وإمّا مع 
المُهْلّةَ ومرور الجَدِيدَيْن؛ فذلك عادته سبحانه في الخَلْق بإذهاب حَلْق واستخلافٍ آخرين 

وقوله سبحانه: «9إنما توعدون لآتِ»» هو من الوعيدٍ؛ بقرينة: #وما أنتم 
بمعجزين4» أي: وما أنتم بناجين هَرَباً فتعجزوا طالبكم» ثم أمر سبحانه نبيّه - عليه 
السلام - أن يتوعدّهم بقوله: #أعملوا»4. أي: فسترون عاقبة عملكم الفاسدٍء وصيغةٌ 
«أفعل» هنا: هي بمعنى الوعيدٍ والتهديدٍء و #على مكاتتكم» : معناه: على حَالِكُمْ 
وطريمّكم. و #عاقبةٌ الدار#؛ أي: مآل الآخرة» ويحتمل مآل الدنيا؛ بالنصر والظهورء 
ففي الآية إعلام كيب 


زدلق ذكره السيوطي لاما وعزاه لابن المنذر» وأبي الشيخ في «العظمة») عن الضحاك . 


اب 


سدرطة ا رركم 0 أ 
0 


0-0 
م ٠‏ موس و مح . 4 لي 0 ئً ره مع عا ل سج مير 
شكازهم لبردو, المليسوا علهم دا و سَآء أنه ما فعلوه فذرهم وما دفغره وت 
جعثم سيره م0 دعل امه كا ير 3 ململ ورس 2 تسم 5 6 2 
ل ا زمه أتعلم وحرث حجر له يطعمها إلا من نشاء بِرَعَمِهِمَ وأ وأتعتم حرمت طهُودهًا 
سو 1 


مَ أله عله أَفْزآة عليْدٌ سبجزيهم يما حكائرا ينوت 19 4 


ل 


وقوله: #وجعلوا لله مما ذرأ». ٠‏ يعني : مشر العو الذي عنم ار ليون 
أول السورة» و #دَرَأ4: معناه: خَلّق وأنشاً وبَثّء وسبّبٌ نزول هذه الآية أنَّ العرب كانت 
تجعل من غَلاتها ورُرُوعها وثمارها وأنعامها جُْءا تسميّه للّهء وَجَرْءاً تسميه لأصنامهاء 
وكانت عادتها التحفي والأهتبال بتصيب ب الأصنام أكثَرَ منها بنصيب اللَّهِ؛ إذ كانوا يعتقدون أن 
الأصنام بها قَقْرء وابس للك بالله تائيه فكانوا إذا جمعوا الرْزع ٠»‏ فهبّت الريخ» فحمث 
ِنَ الذي لله إلى الذي لشركائِهم» أقروه. وإذا حملت من الذي لشركاتِهم إلى الذي لله 
رذوى وإذا لم يُصِِبُوا في نصيب شركائهم شيئاء قالوا: لا بُدّ للآلهة مِنْ نفقة» فيجعلون 
نصيب الله تعالّى في ذلك؛ قال هذا المعنى ابن عباس ومجاهدٌ والسدي وغيره” '""؛ أنهم 
كانوا يفعلُونَ هذا ونحوه من الفغل ؛ وكذلك في الأنعام؛ كانوا إذا أصابتهم السََّدُ أكلوا 
تيت اللث وتحامّؤا نصيبَ شركائهم . 


وقوله سبحانه: (دكذلك َيْنَ لكثير من المشركين َل أولادهم شركاؤهم»: الكثير 
هنا يرادُ به مَنْ كان يَيدُ0") مِنْ مشر مشركي العرب» والشركاء؛ ههنا: الشياطين الآمِرُونَ بذلك. 
المزينون له والحاملون عليه أيضاً من بني آدم» ومقصد الآية الذمٌ للوأد وَالإنْحَاءُ على 
فَعَلّتهء و طلِيُردُوهم» : معناه : ليهلكوهم من الرّدَىْء و #ليلبسوا: معناه : ليخلطوا: 


وقوله سبحانه: #ولو شاء الله ما فعلوه» يقتضئ أن لا شىء إلا بمشيئة اللّه 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 6٠‏ برقم (1407) عن ابن عباس» وبرقم )١17400(‏ عن مجاهدء وبرقم 
)١1١909(‏ عن السدي» وذكره ابن عطية (75/ 07159 وابن كثير )١994/5(‏ عن ابن عباس» والسيوطي 
(*/89) وعزاه لابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبى ي حاتم » وأبى ي الشيخ عن مجاهد. 

(0) وأد البنات». أي: قتلهن» قال المفسرون: كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له بنت» دفنها حين تضعها 
والدتها حية؛ مخافة العار والحاجة. 
ينظر: «لسان العرب» (57/565). 


1 سورة الأثعام/ الآيات: 1307 120 سس ٠ب‏ 8179 


عرّ وجلٌء وفيها رد علّى من قال بأن المرء يَخَنّْقُ أفعاله» وقوله: #فذرهم»: وعيدٌ 
55 

وقوله سبحانه: #وقالوا هذه أنعام وحرثٌ حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم 
وأنعامٌُ حرمت ظهورها» الآيةُ تتضمّن ما شرعوه لأنفسهم والتزموه على جهة القربة كذباً 
منهم على الله سبحانهء و #حججرٌ4: معناه: التحجيرٌء وهو المنعٌ والتحريم» «وأنعام لا 
يذكرون أسم الله علَيها: قال جماعةٌ من المفسّرين: إِنّهم كانت لهم سُنّةَ في أنعام ما ألا 
يُحَجُ عليهاء فكائث تُرْكَبُ في كل وجه إلا في الحَجّء وقالت فرقة: بل ذلك في الذبائح» 
م ل ل لاي 

وَقَالُوأْ ما 0 الأشر حَالِصسَةُ إَنُحكُورنًا وَمحرّم عله أزواجنا فإن مك ند ئ 

معد فيو طيَكاا مبتريت 1 نهم ِنَم ححكيم عَلِدةٌ © هد حير لذن وا دهم سَتَها 
ير ير وكتثوان 21557 1 اي كاؤا مفتيت 9 4 

وقوله سبحانه: #وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصةً لذكورنا ومحرّم على 
أزواجنا. . . 4 الآية: كان/ مِنْ مذاهبهم الفاسدةٍ في بَعْض الأنعام أنْ يحرّموا ما وَلَدَتْ على 
نسائهم. ويخصّصونه لدُكُورهم» ف ظأأَرْوَاجا4: يراد به جماعةٌ النساءِ التي هِيَ معدَّة أن 
تكون أزواجاً؛ قاله مجاهد”"'. وقوله: #وإن يكن مِيْتَة4. يعني: أنه كان من سُئّتهم أنَّ ما 
خرج من الأجنئّة ميت مِنْ تلك الأنعام الموقوفة» فهو حلالٌ للرجال والنساء جميعاًء وكذلك 
ما مات مِنَ الأنعام الموقوفةٍ نَفْسِهاء ثم أعقب تعالّئ بوعيدهم على ما وصفوا أنه من 
القربات. 

وقوله سبحانه: #قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم. . .»© الآية: تتضمّن 
التشني رسام والنَّعْجِيبَ مِنْ سوء حالهم فيما ذْكرء قال عكرمة: وكان الوَّأدُ في 
رَبِيعَةَ و وفِي مُضَرٌ 0 


قال # ع” " #: وكان جمهورٌ العرب لا يفعلهء ثم إِنَّ فاعليه كان منهم مَنْ يفعله 


)١(‏ أخرجه الطبري (798/5) برقم .)١4415(‏ وذكره البغوي »)١714/7(‏ وابن عطية (؟8177/5*), 
والسيوطي (”/ »)4٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ 

(؟) أخرجه الطبري (70/80”) برقم .)١7407(‏ وذكره البغوي .)١54/7(‏ وابن عطية (؟2)7”807/1 
والسيوطي 2)4١/7(‏ وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ عن عكرمة . 

() ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/707) . 


أا4١‎ 


؟بو« للح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


حَوْفَ العَيْلّة والأفتقار» وكان منهم من يفعله غَيْرَة؛ مخافةً السّبَاءِء و «قد ضَلُوا»: إخبارٌ 
عنهم بالحَيْرة» «وما كانوا»: يريد في هذه الفَّعْلَّةِ» ويحتمل أن يريدٌ: وما كانوا قبل 
ضلالهم بهذه المّعْلة مهتدين» ولكنّهم زادوا يهذه الْمَعْلَةٍ ضلالاً. 


رس ص ل مم سحيو ل مه >4 عمية مه 2 4+ 0 

#نهه وهو الَذِىئ آنا جِنّتٍ مَعْرُوسَتٍ وَغَيرَ معروستتٍ وَالتَّحْلَ والررع ئينًا أحكلم 
00 4 اسك . سس 2 9 
والرشورت وَأرمّانت ك2 و مي كُلُواأ من كَمروه !5 مر كوا حَكة ود م 


و ضُرِوَا إكم لا يحب النترفت 7 ونب الأتمئر حموة وَكرْىَ كوا هنا رَرَقَه 
2 را 570 التّيِطنْ ( ل 0 عو ين 9 4 

وقوله سبحانه: #وهو الذي أنشأ جناتٍ معروشاتٍ وغير لكي تنبية 
عنائن .لحني تكن عقي متينا: 0 ومنها: ال 2 0« 

5 00 
و #متشابها»: يريد: في المَنْظرء دل و شمر 1 3 
وقوله: #كلوا من ثمره#: نص في الإباحة» وقوله سبحانه: #وآتوا حقه يوم حصادو»: 
قال ابن عباس وجماعة: هي في الزكاة المفُروضة"". 


قال # ع2 *: وهذا القولٌ مُعْتَرَض بأن السورة مكيّة؛ وبأنّه لا زكاة فيما ذُكرَ من 
الرُّمّانِ وما في معناهء وحكى اجاج ؛ أنَّ هذه الآية قيل فيها: إنها نَزلّتُ بالمدينة» وقال 
مجاهدٌ وغيره: بل قوله: #وآنوا حمّه يَوْمَ حَصَادِه» : نَذْبٌ إلى إعطاء حقوقٍ مِنَ المال غَيْر 
الزكاة”2» والسُّئّة أن يُعْطِيَ الرَجُلُ من زرعه عند الحصّادء وعِنْدَ الذَّرْوِه وعنْدَ تكديسه في 
البَئْدَرٍ؛""» فإذا صَمّى وكالء» أحرَجَ من ذلك الزكاةً. 


)١(‏ أخرجه الطبري )75١/5(‏ برقم (15571)» وذكره البغوي (5/ »)١76‏ وابن عطية (7/ 00787 وابن 
كثير (7/ 42١18١‏ والسيوطي (7/ 47)غ» وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (377/0) برقم :)١7477(‏ وابن عطية (؟/ 0707» وابن كثير 2)١81/5(‏ والسيوطي 
(/97)» وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ» عن ابن جريج . 

(5) أخرجه الطبري (77/0”) برقم »)١591754(‏ وذكره البغوي 2»)١15/5(‏ وابن عطية (؟/ 06707 واين 
كثير (؟/١18)»‏ والسيوطي (7/ 44)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/ 07607 . 

(5) أخرجه الطبري (585/6”) برقم 2)١1447(‏ وذكره البغوي »)١78/7(‏ وابن عطية (؟/ ٠67817‏ وابن 
كثير (5/ 22181 والسيوطي (”/ 47) وعزاه لسعيد بن متصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخٍ والبيهقي عن مجاهد. 

(5) البَيَدَرُ : الْأَنْدَرُ (شامية) وأندر القمح الْكدْس منه خاصة . وفي المعجم الوسيط: البيدر: الْجرْنْء والقمح - 


؟"م 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: ١545 ١4١‏ ح- 


وقالت طائفة: هذا حكم صَدَقَاتِ المسلمين؛ حتى تزلّت الزكاةٌ المفروضة؛ 
5 3 


قال #اع2©2 *: والنسخ غَيْرُ مترنّب في هذه الآية» ولا تَعَارُض بينها وبين آية الزكاة» 
بل تَنْبَِي هذه على النَّذْبٍء وتلك على الفرض . 


وقوله سبحأانه : : #ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين4 النهْيُ عن الإسراف : إما للناس 
عن التمنّع عن أدائها؛ لأن ذلك إسراف من الفغلٍء » وإما للولاة عن التشطط على الناس 
والإذاءة لهمء وكل ة قد قيلَ به في تأويل الآية. 


معروشات؟ . التقدير: وأنشأنا من الأنعام حمولة» وَالحَمُولَّةُ: ما تحمل الأثقال مِنَ الإبل 
والبقر عَنَدَ مق غادته أن يجمل غلبها؟ والقرقن * ها ال كالغنم وصِعَار البَمّر 
والإبلء وهذا هو المرويٌ عن ابْنِ مسعود وابن -200 لضان وغيرهم؛ ولا مَدْخَل في 
الآية لغَيْر الأنعام» وقوله: #كُلُوا مما رزقكم اللّه» : نص إباحةء وإزالةٌ ما سَنّه الكفرة من 
البَحِيرَة والشّائبة وغير ذلك» ثم تابع النَهْيّ عن تلك السّئن/ الآفكة؛ بقوله سبحانه: #إولا 
تتبعوا خطوات الشيطان»». وهي جمع خطوّة ا لا نَمْشُوا في طريقه» قُلْتُّ قلت: ولفظ 
البخاريّ : «#خطوات* من الخَطوء والمَعْئَئ: آثاره. انتهى . 


0100 و مره ودر 2 إء عه ٠*4‏ ىج للله مم > م 4 وده 4 
ثملنية روج شح آلصأن انين ور المعز أشن قل ءا كران 2 ع ار الاين | 
دج ممدء 0 3 د جنع لد لام 0 
الشتملت 3 يسام الْأُنينِ ينون بِسِلرٍ إن كنئد مدقن 9 وَينَ الإيل أبن وَمرت 
2 6 ع 208 200 #2 سس ص سا 02031 ماه ع سم خط 8 ع رد ير سم 
لمر نين هل َالفّكرتٍ حَدَمٌ أ الْأنيينِ أمَّا أَشْتَمَرَتَ عَلْهِ أَرَحَامْ الْأنثيَين أمْ حكنتر شهدا 
- ماه كدي 0 


إذ وَصَّلِكُمْ أله د فَمَنّ أظلد مدن افترئ عل سه حذيا لي لَّ النّاس يعر 


ونحوه يعد دياسه وتقويمه. 

ينظر: «لسان العرب» (27519 2)1787 و «المعجم الوسيط» (078. 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/ 07095 . 
(6) أخرجه الطبري (0/ 7لا “الا") برقم (15080. 2١5085 41١5008‏ ا506١)‏ عن أبن مسعودء 
(١6٠15ء. )١505١ ١4056‏ عن إين عباس» و(1008١21‏ 215004 لا5١5١)‏ عن الحسن» 
وغيرهم منهم )١5004 .15081 .١41001(‏ عن مجاهدء و )١51054 .١40517(‏ عن قتادة. وذكره 
ابن عطية (7/ 2)7068 وأبن كثير (7/ 24)١87‏ والسيوطي ("/ 45) وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
داى عبيد» وابن المندي ‏ زاين أي نافع وايي الشيخة والطبرائي >" والشاكم : وصعححة. عن ابن 
مسعو5 . 


ماب 


تفن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


يَبَدى ألْقَوم الطدبيت 49 قل ل لا لد في م1 أو إِلكَ ممما عن طَاعِر : 
ته 3 دما ونا أو لحم ينزي كَنّهُ يج [ز يننا أد عر 
باع دلا عار وِِنَّ ميلك حَفُودُ يحم 69 4 

وقوله سبحانه: #ثمانية أزواج4» وأختلف في نَصْبها فقيل: على البدل من «مَا؛ في 
قوله: كُُوا مِمّا رزقكم الله وقيل: على الحال». وقيل: على البدل من قوله: #حمولة 
ونَزْشاً»» وهذا أصوب الأقوال» وأجراها على”'' معنى الآيةٍ» والرّوْج: الذكرء والرَّرْج 
الأنئّى» فكل واحدٍ منهما زَوْجّ صاحبهء وهي أربعة أنواع ؛ فتجيء ثمانية أزواج» والضّأن: 


جمع ضَائئَة وضَائن. 


وقوله سبحانه: قل آلذكرين حَرّم أم الأنثيين4: هذا تقسيمٌ على الكفّار؛ حبّئ يتبيّن 
كذبهم على الله أع: 7 افريكوة خر الاكرينة ؛ فيلزمكم تحريمٌ جميع الذُكورء أو 
الأنثيين؛ فيلزمكم تحريمٌ جميع الإناث: «أما آشتملت عليه أرحام الأنثيين»» اريم 
تحريمٌ الجميع؛ وأنتم لم تلتزموا شيئاً يوجبه هذا التقسيم وفي هذه السؤالاتٍ تقريمٌ 
وتوبيخ » ثم أَنْبَعَ تقريعهُم بقوله: انَبُئوني» أي : أخبروني «بعلم». أي : ال 
أو كتاب من كتب الله #إن كنتم صادقين»». و #إن» شرطء وجوابه في بوني 4 . 


وقوله سبحانه: «أومن الإبل اثنين ومن البقر أئنين قل آلذكرين حرم . ٠‏ .* الآية: 
القول في هذه الآية في المعئئ وترتيب التقسيم ؛ ؛ كما تقدّمء ٠‏ فكأنه قال: أنتم الذين تدّعون 
أن الله حرم خصائصٌ مِنْ هذه الأنعام لا يَخُلُو تحريمه مِنْ أن يكون في الذُكرَيْن أو في 
الأنئَييْن» أو فيما آشتملّث عليه أرحامٌ الأنثيين» لكنه لم يَحَرّم لا هذا ولا هذا ولا هذا؛ فلم 
بْقَ إلا أنه لم يَقَعْ تحريمٌ» قال المخر0©: والصحيحٌ عندي أن هذه الآية لم ترد على سبيل 
الأستدلالٍ علّن بطلان قولهم؛ بل هي أستفهامٌ على سبيل الإنكار» 0 0 أنكم 
لا تعترقون بنبوّة أحد من الأنبياء» فكيف تثبتون هذه الأحكام المختلفة. انتهى 


وقوله سبحانه: #أم كنتم شهداء إذ وصاكم النّه بهذا»: 5 على مببيل 
1 و #شهداء»: 397 شُهيدٍ ‏ 00 الآية بيّن. 
. .» الآية: هذه الآيةٌ نرلث ا وم يكن في الشريعة ف ذلك الوم شيء محرّم 


5 في أ: علي. 
(0) ينظر: «تفسير الرازي» (178/11). 


ناركن 


5 سورة الأنعام/ الآية: ١:55‏ 


غير هذه الأشياء» ثم نزلت» سورة المائدة بالمدينة» وزيدَ فى المحرّمات؛ كالخمرء وكأكل 
كل ذي ناب من السباع مما وردّثْ به السُنّة . 


قال 6 ع0 #: ولفظة التحريم» إذا وردّث على لسان رَسُولٍ اللّه يك فإنّها صالحةٌ 
أن تنتهي بالشيء المذكور عَايَةَ المئع والحظر» وصالحةٌ بحسب اللغة أنْ تقف دون الغاية في 

حَيّ الكراهية ونحوهاء فما أقترئَثْ به قرينةٌ التسليم من ن الصحابة المتأوّلِينِء وأجمع عليه 
الكل منهمء ولم تَضْطَرِبٌ فيه ألفاظ الأحاديفه ‏ وأفهناء الناس ن وحت بِالشّرْع أنْ يكون 
تحريمه قَدْ وصّل الغايةَ من الحَظر والمّئْع» ولحق بالخنزير والميتة» وهذه صفة تحريم 
الخمرء وما أقترنت به قرينةٌ أضطراب ألفاظ الحديث» واختلف الأمة فيه؛ مع علمهم 
بالأحاديث؛ كقوله ‏ عليه السلام : «كُل ذِي نَابٍ مِنَ السبَاع حَرَامٌ»!'©» وقد روي عنه 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟7557/1). 

(؟) أخرجه البخاري (507/4) كتاب «الذبائح والصيد»ء باب أكل كل ذي ناب من السباع. 
حديث(2)0070 ومسلم (/ 157) كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» حديث /١5 .١(‏ 1977)؛ ومالك (145/7) رقم )١1(‏ والطيالسي ص »)١7(‏ حديث 
»)0٠١17(‏ وأحمد (19/4) والدارمي (؟/ 86) كتاب «الأضاحي»» باب ما لا يؤكل من السباع 
وأبو داود )١59/5(‏ كتاب «الأطعمةاء باب النهي عن أكل السباع حديث (2"807)» والترمذي (4/ 
97 كتاب «الأطعمة»؛ باب ما جاء في كراهية كل ناب» حديث »)١47//(‏ والنسائي (1/ 07١15٠١‏ 
وابن ماجة )١١7/7/7(‏ كتاب «الصيد»ء باب أكل ذي ناب من السباعء حديث (7775). 
وابن الجارود (884) والشافعي (0/ 107 #/ا١)‏ كتاب «الصيد والذبائح»» رقم (2504 5086) 
والحميدي (؟/87”) رقم (815)» وابن حبان ( 2106 الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)١190/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ (58/4) والبيهقي )77١/9(‏ والبغوي في «شرح السنةه (5/ "١‏ 
بتحقيقنا) من طريق أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة به. 
وقال الترمذي: حديث مشهور من حديث أبي تُعلبة حسن صحيح . 
وأما حديث أبي هريرة : 
أخرجه مسلم (7/ 4 161) كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» حديث 
(1974/17). ومالك (145/7) كتاب «الصيد»» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.» حديث 
)١14(‏ والشافعي )١”/7(‏ كتاب «الصيد والذبائح»» حديث (50) وأحمد (؟757757/5)ء والترمذي (1/ 
) كتاب «الأطعمة»» باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» حديث )١5174(‏ والنسائي (// 
كتاب «الصيد والذبائح»؛ باب تحريم أكل السباع» وابن ماجة )1١17/7(‏ كتاب «الصيد»» باب 
أكل كل ذي ناب من السباع» حديث (70775) والبيهقي (4/ 710) كتاب «الضحايا» باب ما يحرم من 
جهة ما لا تأكل العرب. بلفظ أكل كل ذي ناب من السباع حرام» أما حديث جابر بن عبد اللَّه قال: 
«حرم رسول الله يكل يوم خيبر الحمر الأنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباع» وذي مخلب 
من الطير؟. 


كاه 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
نَهَى رَسُولٌ الله يلك عَنْ أفل كُلَّ ذِي ناب مِنَ السْبّاع»”2: ثم اختلفتٍ الصحابة ومَنْ 
بعدهم في تحريم ذلك فجاز لهذه الوجوه لِمَنْ ينظر أنْ يحمل لفظ التحريم على المَنْع 
الذي هو على الكراهية ونحوهاء وما آقترنّث به/ قرينة التأويل؛ كتحريمه ‏ عليه السلام - 


- أخرجه أحمد (5/ 22773 والترمذي (4/ 17) كتاب «الأطعمة» باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي 
حديث :)١51198(‏ والبزار» والطبراني في «الأوسط؛ ؛ كما في «مجمع الزوائد» (ه/ /20). 
وقال الترمذي: حسن غريب. 
أما حديث خالد بن الوليد قال: «غزوت مع رسول الله كعِ خيبر» فأتت اليهودء فشكوا أن الناس قد 
أسرعوا إلى حظائرهم» فقال رسول الله كك: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم 
حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير». 
أخرجه أحمد (84/5» )1١‏ وأبو داود (4/ )١5١ ١7١‏ كتاب «الأطعمة»ء باب النهي عن أكل السباع » 
حديث (5801) والنسائي )73١7/7(‏ كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل لحوم الخيل» 
والدارقطني (4/ 1817) باب الصيد والذبائح والأطعمة» حديث (650 25١‏ 57)ء والبيهقي (978/9) 
كتاب «الضحاياف» باب بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل . 
وقال النسائي في الحديث (يشبه أن يكون صحيحاًء ولكنه منسوخ بإباحة الخيل بعد ذلك). 
أما حديث المقدام بن معد يكرب عن النبي يله قال: «لا يحل ذو ناب من السباع» ولا الحمار الأهلي: 
ولا اللقطة.» من مال معاهد». 
أخرجه أحمد (171/4)» وأبو داود (4/ )١1١‏ كتاب «الأطعمة» باب النهى عن أكل السباع» حديث 
(7804) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ 22١4‏ كتاب «الصيد والذبائح»؛ باب أكل لحوم الحمر 
الأهلية» والدارقطني (41//5؟)2 باب الصيد والذبائح» حديث (205) والبيهقي (87/5”) كتاب 
«الضحاياءء باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية. 

2.00 أخرجه مسلم (5/ 1547) كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل كل ذي نابء حديث )1985/1١5(‏ 
وأبو داود (؟/ *8") كتاب «الأطعمة؛ا» باب النهي عن أكلى السباع.» حديث (8807) والدارمي (9/ 45) 
كتاب «الأضاحي»» باب ما لا يؤكل من السباع وأحمد 3٠7 2584 .7414/١(‏ #/59): واين الجارود 
(44) وابن حبان ( 7 الإحسان)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) )١90/5(‏ والبيهقي (4/ 
6 كتاب «الضحايا»» باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 460) 
والبغوي في «شرح السنة»؛ (5/ 5 بتحقيقنا). من طريق أبي بشر ‏ والحكم عند بعضهم ‏ عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس يه. 
وقد رواه ميمون بن مهرأن. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أخرجه أن داود (8*/5") كتاب 
«الأطعمة4؛ باب النهي عن أكل السباع»؛ حديث (805") والنسائي (7/ )7١7‏ كتاب «الصيد والذبائح»» 
باب إباحة أكل لحوم الدجاج. وابن ماجة )1١9///7(‏ كتاب «الصيد»؛ باب أكل كل ذي ناب من السباع 
حديث (77714) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (1940/5) وأحمد (9/1) والبيهقي (4/ 0018 
كتاب «الضحايا»» باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب» وابن الجارود (891) من طريق علي بن 
الحكم» عن ميمون بن مهران» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 2-11565 77511ب بب-بببااييياااسسس 89م 


لْحُومَ الَحَمْرٍ الأنْسِيّة!''» فتأول بعض الصحابة الحاضِرِينَ ذلك؛ لأنها لم تخمّسء وتأوّل 
بعضهم أن ذلك لعَلاً تفئئ حمولةٌ الئّاسء وتأول بعضهم التحريمٌ المَخْضٌ» وثبت في الأمة 
الأختلافٌ في لخمهاء » فجائز لِْمِنْ ينظر من العلماء ءِ أن يحمل لفظ التحريم يحسب أجتهاده 
وقياسه علّئ كراهية أو نحوهاء وباقي الآية بِيّن. 

لوَعلَ لدت حهَادوا حَرََّا كل ذى ظُثُرّ ويس افر وَالهَسوِ حَرنكا عَيهمْ 
مهم لغ لت لروووهنا أر العزاما 21 للد مله ع جَرَيتَهُم قم وَإِنَا 


َصَيفوْدَ 7( تن حَدَبْوكَ مثل 0-0 ذو وَحمَةَ وَصِمَوَ ولا يُرَدٌ بَأَسْهُ 6 لقو الْمجريت 
سَيِفُولُ الِْنَ دروأ أ نَأ أنه 1 أذرسككا وه صَآدُنَا 2 لد 1 
ا لص قل متسلم ف يترا قا د تخت إلا طن 
تن كد إِلَّا موصو ل ا 0 مي 9 هن هَل شُدَه 


أذ جد تعاس ل سلا 


ين يشهدوت 2 حر ع إن ارا قَلَا نهد مَمَهُمْ 0 لا تَنَِعٌ نَع أهواه زيرت 5 
بحَايِينَا ولي لا يُؤْمِنُونَ بالآجْرَةَ وَهُم برَيّهِمْ يَعَدِلُوتَ ( 26 

وقوله سبحانه: #وعلى الذين هَادُوا ا ظفىء الى #:الآنة: “هذا كبر من 
الل سبحانه يتضمّن تكذيبّ اليَهُودٍ في قولهم: «إن الله لم يحرّم علينا شيئاء وإنما حرمنا 
علد افونا عاخريه إسرائيل على نفسه»» و كل ذي ظفر»: يراد به الإبلُ» والتَّعَام 
وَالإِوَرُ ونحوه من الحيوانٍ الذي هو غير مُتْمَرجٍ الأصابع» وله ظُمْر وأخبرنا سبحانه في 
هذه الآية بتحريم الشحوم عليهم» وهي الثُرُوب وشَحُمُ الكلّىء وما كان شحماً خالصاً 
خارجاً عن الأستثناء الذي في الآية» واختلف في تحريم ذلك على المسلمين من ذبائحهم. 
فعن مالك : كراهيةٌ شحومهم من غير تحريم . 

وقوله تعالى: «إلأ ما حملت ظهورهما»» يريد : ما أختلط باللخم في الظهْرٍ 
والأجناب ونحوهء قال السَّدّيُ وأبو صالح: الآلثات مثا عمدت لاوورعييا!"؛ والكواناة بها 
تَحوّئ في البّطن» وأستدارَء وهي المَصَارِينُ والحُشوة ونحوهاء وقال ابن عباس وغيره: 
هي المَبَاعِر” "2 وقوله: أو ما أختلط بِعَظم». يريد: في سائر الشخص . 


4١(‏ في أ: الأهلية 

ف أخرجه الطبري (0/ 2584 برقم )١4117(‏ عن السدي» و )١11117(‏ عن أبي صالح» وذكره اين عطية 
058/١‏ والسيوطي )١١١/(‏ وعزاه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن أبي صالح . 

(0) أخرجه الطبري (85/9) برقم (5١41١ء )١14155‏ عن ابن عباس» وبرقم :1١4118(‏ 14115ء 
417 عن مجاهدء وبرقم (١14117١ء )١5115١‏ عن قتأدة )١517١( :)١5119(‏ عن سعيد بن- 


نينا 


يكن 


0 وقوله سبحانه : ذلك جزيناهم ببغيهم» يقتضي أنَّ هذا التحريم إنما كان عقوية لهم 
علئ بغيهم» واستعصائهم على أنبيائهم . 


وقوله سبحانه: «وإنا لصادقون»: إخبار يتضمّن التعريضٌ بكذِبهم في قولهم: ما 
حرّم اللّهُ علينا شيئاً. 


وقوله سبحانه: «فإن كذبوك»: أي: فيما أخبرْتَ به؛ أن الله حرّمه عليهم «فثّل 
ربكم ذو رحمة واسعدةٍ» أي ذ في إمهاله؛ إذ لم يعاجأكم بالعقوبة» مع شدَّة جُزيكم» ولكن 
لاا تء تغترُوا بسعة رحمته؛ فإن له بَأساً لا يُرَدُ عن القوم المججرمين» إما في الدنيا وإما في 
الآخرة» وهذه الآية وما جانّسَها من آياتِ مكة مرتفعٌ حكمُها بآية القتالِء ثم أخبر سبحانه 
نبيّه - عليه السلام -؛ بأن المشركين سيحتجُون؛ لتصويب ما هُمْ عليه من شركهم وتدينهم : 
بتحريم تلك الأشياء بإمهال الله تعالّى لهم؛ وتقريره حالهم» وأنه لو شاء غَيْرَ ذلك» لما 
تَرَكَهِم على تلك الحال» ولا حنجة لهم 'فيما ذكروه لأنه سبحانه شاء إشراكهم وأقدرهم 
على الأكتساب» ويلزمهم على أحتجاجهم أن تكون كل طريقةٍ وكل نحلةٍ صواباًء إِذْ كلها لر 
شاء الله لَمْ تكن وفي الكلام حذفٌ يدل عليه تناسقُ الكلام ؛ كأنه قال: سيقول المشركون 
كذا وكذاء وليس في ذلك حُبجة لهم ولا شَيْء يقتضي تكذِيبَكَ» ولكن». #كذلك كَذَّب 
الذين مِنْ قبلهم»؛ بنحو هذه الشبهة مِنْ ظَئْهِم أنَّ ترك الله لهم دليلٌ علّى رضاه بحالهم. 
وفي قوله تعالى: «إحتى ذاقوا بأسنا»: وعيدٌ بيّن. 


وقوله سبحانه: #قل هل عندكم من علم». أي: مِنْ قِبَلٍ الله «قل فللّه الحجة 
البالغة 2 يريد البالغةً غاية المَقْصِدٍ في الأمر الذي يحتجٌ له ثم أعلم سبحانه أنَّه لو شاءء 
لهدّى العالّم بأشرهء و «ملم) : معناها: هَاتِ؛ وهي حينئذ متعدّية» وقد تكون بمعنى : 
«أفبل»؛ فلا تتعدّئء وبعضٌ العرب يجعلها أَسْمَ فغل ؛ ك (١رُوَيْدَكُق‏ وبعضهم يجعلها 
فغلاء 000 قل هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن اللّه حرّم ما زعمتم تحريمَة؛ 
«فإن شهدُوا». أي: فإن أفترَّئ لهم أحدٌ أو زَوّرَ شهادةًٌ أو خبراً عن نبوّة ونّحوّ ذلك» 


ب فَبََنْثِ أنْتَ ذلك» ولا تَشْهد معهم. قلَْتٌ: وهذه الآية/ والتي بعدها مِنْ نوع ما تقدّم من أن 


الخطاب له يل والمراد غيره ممّن يمكن ذلك منهء #وهم بربهم يعدلون»» أي: يجعلون 
لَهُ أنداداً يسؤونهم به تعال الله عن قولهم. 


- جبيرء )١51١50(‏ عن السدي» وذكره ابن عطية (؟5/ 20708 والسيوطي (”/ )٠١٠١‏ وعزاه لابن جرير» 


وابن المنذر» وابن أبي حاتمء والبيهقي في «سننه؛ عن ابن عباس . 


1 سورة الأنعام/ الآيتات: 1671560١‏ لا بت اس 8198 


«## فل تسالوا آنل ما رم رَبْسكمْ عَلنَكُْمٌ ألا موا بد. كينا وَبالْولدين ل 
دا دلا كم ين إنكق خَنُ لسك حلام لا ترا التبمق عا علص متها 
بَطرت ولا تَنْئنوا التَنَى ال حرم أنه إلا الع مَلِكدْ وَصَدم بد. فلم نهر 1 
ربوأ مَالَ لبت أ لق كنس عي ين أمْدرٌ وا المكيل وَابراة ,لقني 1 نكا 
تنا إلا وُسْمَه دإنا قنز ميو ولو كاد ذا ل 00 دوأ دَلِصكْمْ وَصَّدمْ بده 


5 تيت © د 6 هذا ور مُسَمَقبمَا فاتبغو تتبئرا الشبل كَتقيّقَ يك عن سَبيلئً 
لِك مَصَّدكْ بد. لَلَكُمْ نتن © > 


وقوله سبحانه: «إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا : تشركوا به شيئاً» : هذا أمر 
من اللَّه عر وجل لنبيّه - عليه السلام ‏ أنْ يدعو جميع الخَلّق إلى سماع تلاوة ما ححرّم الله 
بشزع الإسلام المبعوثٍ به إلى الأسود والأحمرء و #ما» نصبّتٌْ بقوله: «أثلّ4. وهي 

بمعنى «الَذِي». و «أنْ». في قوله: «ألاً شركوا» في موضع رفع التقدير : الأمر أنْء أو 
َك أن وقال كعب الأحبار: هذه الآية هي ماح ارد «بسْم الله الرَّحْمَنٍِ الرّحِيم قل 
تَعَالَوَا أَثلُ مَا حَرّمَ تك .» إلى آخر الآيات”''» وقال ابن عباس: هذه الآيات هي 
المخكمّات المذكورة في آل عمران» أجتمعت عليها شرائعٌ الخَلْق؛ ولم تنسخ قط في9) 
ملةء وقد قيل: إنها العَشْر الكلمات المنزّلة على موسّئء, والإملاق: القَقْر وعدّمٌ المال؛ 
قاله ابن عباس وغيره» قال القُشَيْرِيُ: خوف الفقر قرينةٌ الكفرء وحُسْنٌ الثقةٍ بالرَبٌ سبحانه 
نتيجةٌ الإيمان. انتهى من «التحبير» . 


وقوله سبحانه: الإو تثريوا كال البقيم لا بالتي عي أحسن »+ قال مجاهد: #التي 

هى أحسن #: التجارة فيه “. وَالْأشدُ هنا: الْحَرْمْ والنظرٌ في الأمور وحُسْنُ التصرّف فيهاء 
وليس هذا بأد المقرونٍ بالأربعين» بل هذا يكون مع صِمّْر السّنَّ في ناس كثير. 

وقوله سبحانه: #وأوفوا الكيل والميزان: أمر بالأعتدال. 

وقوله سيحانه: «لا تكلف نفساً إلا وسعها»: يقتضي أن هذه الأوامر إنما هِيّ فيما 
يقع نَحْتَ قُذرة البَشّر من التحقّظ والتحز. 


)١(‏ ذكره ابن عطية »)١/5(‏ والسيوطي (/ 02٠١7‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن الضريس» وابن المنذر 
عن كعب. 


(؟) ذكره ابن عطية (517/17"). 
(9) أخرجه الطبري (5/ 917*) برقم »)١5157(‏ وذكره البغوي (؟41/1١)»‏ وابن عطية (7/ 037 . 


وه 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالّى: #وإذا قلتم فأعدلوا»: يتضمّن الشهاداتٍ والأحكامَ والتوسّط بِيْنَ الناس 
وغيْرَ ذلك» أي : ولو كان ميل الحقٌّ على قراباتكم . 

وقوله سبحانه: #وأنَّ هذا صراطي مستقيماً فآتبعوه»: الإشارة ب #هذا» هي 
الشرع الذي جَاءَ بِهِ نبيّنا محمّد يِه وقال الطبريٌ”'': الإشارة هي إلى فده الزمايا 0 
تقدّمت مِنْ قوله: طقل تعالوا»» وقال أبن مسعود: إن الله سبحانه جَعَلَ طريقه صراطا 
مستقيماً طرفه محمّد يَكِلةٌ وشرعه. ونهايئه الجنّة» وتتشعب فق طرق : فمن سَلّك الجادّة 
تجاء ومن حَرَجٍ إلى تلك الطؤقٍ فضت به إلى الثار”". قال ايا د عط نلكا وسوك 
ل قَمَالَ: هذا سيل الل ثم خط عَنْ يَِينِ دَلِكَ وَعَنْ شِمَالِهِ خطوطاء 

«عَذِهِ سْبْلٌ عَلَ كُلْ سيل مِنْهَا سَيْطَانَ يَدْعُو إِلَنِهَاف ثم قرأ هذه'" الآية 


قال د ع7 #: وهذه الآية تعمٌّ أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفووج وغير ذلك 

من أهل التعمّق في البََدَلِء وَالخَرْضٍِ في الكلام» هذه كلّها عُْرْضَة ة للزّللء ٠»‏ ومَظِنَة لسوء 

المعتقّدِ» و «لعلكم» ترج بحسيتاء ومن حبق كات التخومات الأول لا يقع فيها عاقلٌ 

قد نظر بِعَقّْلهء جَاءَتٍِ العبارةٌ: «لعلّكم تعقلونَ*» والمحرّمات الأَحَدٌ شهواتٌ» وقد يقع 

فيها من العقلاء مَنْ لم يتذككرء وركوبٌُ الجادّة الكاملة يتضمّن فعل الفضائل» وتلك درجةٌ 
التقوّى . 

ثُدّ ينا موس الْكتّبَ سَامَا عَلَ الى أَحْسنّ خسن وتَنصِيلا لكل نَم وق زوق انل 

ليله رَيَهِمّ يُإمبوت 67 وعدا كنب أَوَلعَهُ مارك تتم انما اهلك مُحْوَ 9 أن تقولا إِثمَآ 


7 2 ل آأآ هل اه لدعم 0 00 
أل لوكت عل مت ين نا ون ا عن رسيب زيب © أ تدرا 1 8 أَنِلَ عَلْيِنًا 


آ 7ت 


.)7957/0( ينظر الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (791/0) برقم »)١511/4(‏ وذكره البغوي )١5١/7”(‏ نحوهء واين عطية (؟1/ 7515)) 
وابن كثير (؟/ )١149‏ نحوهء والسيوطي :»)٠١7/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن مردويه عن 
ابن مسعود. 

(6) أخرجه أحمد /١1(‏ 2478 550)» والنسائي في «التفسير» /١(‏ 44805) رقم :)١45(‏ والطيالسي (85؟١)‏ 
والطبري (8/ 56)» وابن أبي عاصم في «السنة» (107)ء والبزار ( 77١١‏ كشف)ء والدارمي /١(‏ 1817 
64») وابن حبان ( ١174١‏ موارد)ء والحاكم (2)0318/5 وأبو نعيم في «الحلية» (177/5) عن أبن 
مسعود مرفوعاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١5/(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » وأبي الشيخ » واين مردويه . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (7514/7). 


إحوكن 


5 سورة الأنعام/ الآيات: ١١1! ١١5‏ 


2 ع +- مرج ” لعن 2 ص عار ع عر وه مده 78 0 
الكتب لكا ما وتم فتذ جحت ين يد يصع مَشدى تيغ عن أله مث 
ع ع سام 1 ره رم 


يكت اَل وَصَدَكَ عَناً ستجرى أل يصَدفْوَْ عن انا سوه آلعَدَابٍ يما كنأ يَضيؤة 9©) > 


ل سعد تّ 


وقوله سبحانه: 34 آتينا موسّى الكتاب تماماً على الذي أَحْسَنَ4). #ثم»؛ في هذه 
الآية: إنما مُهْلَتها في تر تيب القولٍ الذي أمر به نبيّنا محمد كَكَِه؛ِ كأنه قال: ثم مما قضَيْناه 
أنّا آتينا موسّى الكتاب؛ ودعو إل ذلك أن موسى ‏ عليه السلام -/ متقدّم بالزمانٍ على نبيّنا 
محمد يَللْةِ وتلاوته ما حرّم اللّم و #الكتاب*: التوراةٌ» و #تماماً#: مصدرء وقوله: 
«على الذي أحسن»: مختلفٌ في معناهء فقالت قرقة: #الذي# بمعنى الَّذِينَ 
و #أحسن #: فعل ماض صَلَةُ «الذين», وكأن الكلام: وآتينا موسّى كلوقيب علي 
المحسنين من أل ملّته وإتماماً للنعمة عليهم. وهذا تأويل مجاهد”'' ؛ ويؤيّده ما في 
مصحف ابِن”' مسعود: تَمَاماً عَلَى الَّذِينَ أُحْسَئُواة» وقالت فرقة: المعئيل : تماماً على ما 
أَحْسَنٌ ا ريه يعني : موسى - عليه السلام - وهذا تأويل الربيع وقتادة” 0 وقالت 
فرقة: المعنى: تماماً على الذي أحسن الله فيه إلى عباده من النبوّات وسائر النعم؛ 
و #بلقاء ربهم 2# أي : بالبعث . 

وقوله سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فآتبعوه وأتقوا لعلّكم ترحمون». «هذا» 
إشارة إلى القرآنء و #مبارك#: وصف بما فيه من التوسّعات وأنواع الخَيْرات» ومعناه: 
مُتَمى خيره مُكثّْرء والبركةٌ: الزيادةٌ والنموٌء #فاتبعوه»: دعاء إلى الدّين» #واتقوا»: أمر 
بالتقوّى العامّة في جميع الأشياء؛ بقرينةٍ قوله: #لعلّكم ترحمون4» و «أنْ» في قوله: 97 
َقُولُو4 في موضع نصبء والعاملٌ فيه: طأنْرَلتَادُك والتقدير: وهذا كتاب أنزلناء كراهية 
أنْ تقولواء والطائفتان: اليهوُ والنصارى بإجماع المتأوّلينء والدّرَّاسَة: القراءةٌ والتعلّم يهاء 
ومعنى الآية: إزالة الحجة مِنْ أيدي ُرَيْضِ وسائر العرب» ولما تقمّر أن البينة قد جاءثهمء 

والحبةٌ قد قامَتْ عليهم متخ ونادلك آنا يقع التقريرٌ بقوله سبحانه : : لإفمن أظلم ممن كذّب 

بآيات الله وصدف عنها». أي : حَادَ عنهاء وزَّاغٌّء وأعرض» و #سنجزي الذين» : وعيدٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري (94/5") برقم (1541757ء لاا141١)ء‏ وذكره ابن عطية (734/7)ء وابن كثير (؟/ 
)2 والسيوطي )ل وعزاه لعبد بن حميدء واين المتذر. وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(؟) ينظر: «الشواذ» (ص 2)89 و «الكشاف» (5/ .)8١‏ و 7المحرر الوجيز؟» 774/5 . 

(*) أخرجه الطيري (5/ 79469) يرقم )١4111/8(‏ عن الربيع » وبركم (9/ا1141ك2 2»)١118٠‏ عن قتادة» وذكره 
ابن عطية (5/ 2054 والسيوطي »)٠١7/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وأبي الشيخ عن قتادة . 


وذتذا 


اهمد لعل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


كل ظرون :11 أنتاتوة المفكة أ يأ ريك أذ مانت بن نانك 

بت رَيَكَ لا يَمَعٌ تفسا إِيمثهًا لد ككْنَ امت من قَبْلُ أو كُسَبَتْ فد إيمنها حيرا فل لطر نا 
له 409 

وقوله سبحانه: #هل ينظرون4» أي: يتتظرُونَ» يعني: العربّ المتقدّمَ الآن ذكرهّمء 
و #الملائكة4 هنا: هم ملائكة المَّوْت الذين يصحبون”'' عزرائيل المخصُوصٌ بِقَبْض 
الأرواح» قاله مجاهد وقتادة وابنُ جَرَيْس7") 

وقوله تعالى: #أو يأتي ربك»» قال ار لموقف الحساب يَوْمَ القيامة؛ 
وأسند ذلك إلى قتادة وجماعةٍ من المتأؤّلين””'. وقال الرَّجَاج”*': إن المراد: «أو يأتي 


عذاب ريك». 


ٍِ 
اوم 

الحا 
١‏ 


قال 200 *: وعلى كل تأويل فإنما هو بحذفٍ مضافٍء تقديره: أمر ربك» أو 

بطش رَيْك» أو حسابُ ربك» وإلا فالإتيانٌ المفهومٌُ من اللغة مستحيلٌ على اللّه تعالّى؛ ألا 

نَوَى أن الله عر وجل يقول: مقَأَاه هُمْ اللّهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا4 [الحشر: ؟]؟ فهذا إتيان 
قد وقع. وهو على المجازء وحذفٍ المضافٍ. 


قال القّخْر"': والجواب المعتمَدُ عليه هنا أنَّ هذا حكايةٌ مذهب الكفّار» واعتقادهمء 
فلا يفتقر إلى تأويله.» وأجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علاماتٌ القيامة . انتهى . 
قلتٌُ: وما ذكره المَحْر من أن هذا حكايةٌ مذهب الكفار هي دَعْوَىُ تفتقر إلى دليل. 


وقوله سبحانه: #أو يأتي بعضٌ آيات ربك4» قال مجاهد وغيره هي إشارة إلى طلوع 


)١(‏ ولا يصح تسميته ملك الموت بهذا حيث لم يرد عندنا أثر صحيح بذلك. 

(؟) أخرجه الطبري (0/ »4٠54‏ 500) برقم )١4700(‏ عن مجاهدء وبرقم )١4787 21470١1(‏ عن قتادة» 
و ».)١57060(‏ عن ابن جريج» وذكره ابن عطية (2»)777/7 والسيوطي )٠١8/7”(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)5٠54/6(‏ 

(54) أخرجه الطبري )5١5 .»5٠5/0(‏ برقم )١5767 .21478١(‏ عن قتادة,» و )١4700(‏ عن مجاهد, 
و )١14760(‏ عن ابن جريج» وذكره ابن عطية (777/7)» والسيوطي )١١8/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(0) ينظر: ا(معاني القرآن؟ (701//7). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5577/1). 

(0) ينظر: «تفسير الرازي» .)١69/١5(‏ 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: ١١9 ١١4‏ رفركن 


الشمْسٍ من مغربها؛ بدليلٍ لني بعدها . 


قال ع" “ *: : ويصحٌ أن يريد سبحانه بقوله: #أو يأتي بعض آيات ربك» جميعٌ ما 
يُقْطع بوقوعه من أشراط الساعة؛ ثم خصّص سبحانه بعد ذلك بقوله : #يوم يأتي بعض 
آيات ربك4 الآية التي ترتفع التوبةٌ معهاء وقد بيّنت الأحاديثُ الصّحاح في البخاريٌ 
ومسلم؛ أنها طلوع الشمس مِنْ مغربهاء ومقْصِدُ الآية تهديدُ الكفّار بأحوالٍ لا يخلُونَ منهاء 
وقولة: أو كسبت في إيمانها خيرً©؛ يريد: جميعَ أعمال البرّء وهذا المُضْل هو للعٌُصَاة 
من المؤمنين؛ كما أن قوله: «إلم تكن آمنت مِنْ قبل» هو للكافرين»/ فالآية المشارٌ إليها 
تقْطمٌ توبة الصَّنْمَيْنِ» ٠»‏ قال الداووديٌ: قوله تعالى: «أو كسبّث في إيمانها خيراً», ؛ يريد أن 
النفس المؤمنة التي أَرتكبّتِ الكبائر لا تُقْبَلُ منها التوبة يومئذء وتكونٌ في مشيئة اله تعلو 
كأن لم تَتْبْء وعن عائشة (رضي الله عنها): إذا خرجَث أول الآيات. طُرِحَتٍ الأقلام 
وحُبِسَتٍ الحَفَظَةُ وشَّهِدَتٍ الأجساد على الأعمال. | 

وقوله سبحانه: «إقل انتظروا إنا منتظرون4 : 97 يتضمّن الوعيد. 

«إذّ ال دأ ديم ونا يما لست يتمع فى كوو إكمآ تدهم إل الله ثم يبُم با كنا 
مو 9 سن جك بِلْلسَكة عَلَمُ عَدْمُ أَتَكَاليا و 2 لسْحَةَ كا يجركة إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا كوه 
9 فل إن هد مو إل صا مُستقبر ديا كانه مم عيذ تا 96 ين التنركدة © 4 

وقوله سبحانه: إن الذين قَرّقوا دينهم رار قح لج مي تيد قال ابن 
عباس وغيره: المراد ب «الذين» اليهود والنصادي7”" أى: «الزترادين إبراهيم» ووَّصَفَْهم 
ب «الشّيّع»؛ إذ كل طائفة منهم لها فرق واختلافاتٌ» ففي الآية عيض للمؤ دين عل 
الأتتلاف وترك الأختلافٍ» وقال أبو الأخوّص وأم سلمة زوج النبي كلِ: الآية في أل 
البدع والأهواء والفتن» ومَنْ جرَّى مَجراهم من أمة نبيّنا محمد ج21 أ فَرّقوا دين 
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)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟7”51//7). 

(؟) أخرجه الطبري (6/ )5١5 ١5١‏ برقم )١5777(‏ عن ابن عباس» و (214757 )١15754‏ عن قتادة» 
)١57550(‏ عن الضحاك . , وذكره البغوي (؟/ »)١545‏ وابن غطية (7513//5)» وابن كثير )١9577/5(‏ عن 
مجاهد» وقتادة»ء والضحاك. والسدي. والسيوطي (/)) وعزاه للنحاس في «ناسخه» عن ابن 
عباس . 

(6) أخرجه الطبري (5/ 515) برقم )١477(‏ عن أبي الأحوصء» و )١14775(‏ عن أم سلمة» وذكره ابن 
عطية (؟2)751//5 والسيوطي :»)١١8/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي شيبة» وابن المنذر» ادلي 
حاتم» وأبي الشيخ عن أبي الأحوص» وعزاه لابن منيع في امسنده؟» وأبي الشيخ عن أم سلمة 


ماب 


#مهعد دلبلل سح الجؤْء الثاني من تفسير الثعالبي 
الإسلام » وقرأ حمزة”'2 والكسائئ : «فارَقوا»»: ومعناه: تركوا. 


وهذا على الإطلاق في الكمارء وعلى جهة المبالغة في الْعصّاة. 


وقوله سبحانه: #إنما أمرهم إلى اللّه. . .4 الآية: وعيدٌ محضٌ» وقال السدي: هذه 
آية لم يؤمر فيها بقتالِء فهي منسوخة بالقتال”'“. 

قال © ع”" #: الآية خير لا يدخله نسح ولكنها تضمّنت بالمعئئ أمراً بموادعة 
فيشبه أنْ يقال: إن النسخ وقع في ذلك المعتى الذي قد تقرّر نسخه في آيات أخرّى . 

وقوله سبحاته: #مَنْ جاء بالحستة فله عشر أمثالها. . . * الآية: قال أبن مسعود 
وغيره : #الحسنةٌ» هئا: دلا إله إلا اللمى و #السيئة # : لكف © , 


قال # ع2 *: وهذه هي الغاية من الطرفَيْنَء وقالت فرقة: ذلك لفظ عام في جميع 
الحسناتٍ والسيئاتء وهذا هو الظاهرء وتقديرٌ الآية: مَنْ جاء بالحسنة» فله ثوابُ عَشْر 
أمثالهاء وقر" يعقوبُ وغيره: اقْلَهُ عَشْرً) ‏ بالتنوين ‏ لأمَْالُّهَا - بالرفع -. 


وقوله تعالى: #قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديئاً قيماً ملة إبراهيم. . . » 
الآية : في غاية الوضوح والبيانِ.» و #قيّماً» : تك لالدو ومعناه: مستقيماً » و #ملة# : 
دل من الدين : 1 


)١(‏ وحجة الباقين قوله بعد: #وكانوا شيعاً» أي: صاروا أحزاباً وفرقاً. 
ينظر : «السبعة» (1/4؟7). و «للحجة» (؟/ لاا 4)4748. و «إعراب القراءات» /١(‏ )2 و «معاني 
القراءات؟ :)597/١(‏ و (حجة القراءات» (4/ا؟2)5 و «العنوان» (2)495 و (شرح الطيية» (88./5؟)24 
و «شرح شعلة؛ (544). و «إتحاف؟ (79/1). 

(؟) أخرجه الطيري (85/ 2514 برقم (؟/571١)»‏ وذكره ابن عطية (25714/5. 

(*) ينظر : #المحرر الوجيز؟ (34/5"). 

(4) أخرجه الطبري (517/6) برقم (479/8١)ء‏ وذكره ابن عطية (؟958/1)» وابن كثير (191/5)) 
والسيوطي »)١18//7(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبي نعيم في «الحلية» عن 
أبن مسعود. 

(5) ينظر: «المحور الوجيزه (؟778/5). 

)١(‏ ينظر: (إتحاف فضلاء البشر» (597/7), و «المحرر الوجيؤ» (؟:/2558: وزاد نسبتها إلى الحسن» 
وسعيد بن جبير» وعيسى بن عمرء والأعمش. 
وينظر: «البحر المحيط» 2.)571١/5(‏ و «الدر المصونة (7/7 227710 و #شرح الطييةة (5887/5؟). 


1١‏ - سورة الأتعام/ الآيتان: 177 ١17‏ يرف 
ع 3-4 8 ِ حم مه ل على صعر م سه حججتكىم ل حبر 7 ع عط 2 4 07 
لفل إِنّ صَلَاقِ وَضْدي وَحَياىَ وَسمَاق رِلَّهِ رب العَظِينَ 7 لا َرِيكَ ل ويدَيِكَ ليث ونأ 

2 8 0 عر م الى 3 مع 


و ملب ويد مي ل ا 20 ّ 
أدَلُ تلن 9 مُلْ أرَ لَه بين ري وَهْوَ رَثْ لآ : ٍِ 
له اع تس ته 4 لسك 2 سم عو سف ار عه ١‏ عسس. د 116 سس شه 
وازرة وند أََنْ ثم إل ريك تجدك يتف بها 3 ا مختلفون فليا و ألزى جلث 
عه 
: ٍ 7ن 


- 
مس 8 
ع ا ال ا ا 


7 9011 8 24 - 7000 
خَلِيِف الارضٍ ورقع بعضكم هوق بَعْضٍ وَرجَنتٍ سبو 


يه 0 جر 
تَوْرٌ يي 9 4 


وقوله سبحانه: #قل إن صلاتي ونسكي. . .4 الآية: أمر من الله عز وجل لنبيّه 
- عليه السلام ‏ أنْ يعلن بأنّ مقصده في صلاته» وطاعيّه من ذبيحة وغيرهاء وتصرفَهُ مدَهً 
حياته؛ وحالة من إخلاص وإيمانٍ عند مماته ‏ إنما هو للّهِ عر وجل وإرادةٍ وجهه. وطَلَبٍ 
رضاهء وفي إعلان النبي كل بهذه المقالة ما يلزمٌ المؤمنين التأسّي به؛ حتى يلتزموا في 
جميع أعمالهم قَضْدَ وجه الله عزّّ وجلّء ويحتمل أن يريد بهذه المقالة؛ أَنَّ صلاته ونسكه 
وحياته ومماته"'' بِيدِ الله عر وجلٌء واللّه يصرفه في جميع ذلك كَيْفَ شاء سبحانه» ويكون 
قوله: #وبذلك أمزتُ4 ؛ على هذا التأويل ‏ راجعاً إلى قوله: #لا شريك له فقطء أو 
واجعاً إلى القول؛ وعلى التأويل الأول» يرجع إلى جميع ما ذَُكِرَ من.صلاة وغيرهاء وقالث 
قرقة: النّسُكُ؛ في هذه الآية: الذبائح . 


قال «اع”" *: ويحْسْن تخصيصٌ الذبيحة بالذّكْر في هذه الآية؛ أنها نازلةٌ قد تقدّم 
ذكرهاء والجَدّل فيها في السُّورة» وقالث فرقة: النسك؛ في هذه الآية: جميع أعمال 
الطاعات؛ مِنْ قولك: نَسَكَ قُلآنُ فَهُوَ ئَاسِك؛ إذا تعبّدء وقرأ السبعة سوى نافع: 
«وَمَحيَايَ؛ ‏ بفتح الياء » وقرأ نافع" وحله: «وَمَحْيَايْ» ‏ بسكون/ الياء . قال أبو 
ا وفيه جمع بين ساكيِنِء وسوّغ ذلك ما في الألفٍ من المَدّ القائم مَقَام الحركّة . 
انتهىء وقوله: #وأنا أول المسلمين4©» أي: من هذه الأمة. 


وقوله سبحانه: #قل أغير اللّه أبغي ربًا وهو رب كل شيء. . . 4 الآية: حكى 


)١(‏ في أ: ومونة. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/756) . 

(59) ينظر: «السبعة»؟ (54/ا؟)2 و «الحجة»؛ (”/ .)41٠‏ و «إعراب القراءات» .)١17/5 /١(‏ و «معاني القراءات» 
(58/1*))» و «العتوان» (41), و اشرح الطيبة» (589/14), و «شرح شعلة؛ (785)) و لاحجة 
القراءات» (1/9؟). و «إتحاف؛ (؟/١1).‏ 

(4) ينظر: (البحر المحيط» .)7١7/4(‏ 


هاا 


دوة ب ب ب سب سح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


النقّاشُ أنه روي أن الكُفّار قالوا للنبيّ تلِ: أَرْجِعْ يا محمد إِلَ دينناء وأعبد آلهتناء وأنْرُكُ 
ما أنت عليه ونحن نتكفّل لك بكل تباعة تتوقّعها في دُنيَاك وآخرتك» فنزلّت هذه الآية(). 
وهي أستفهامٌ يقتضي التوبيح لهم» و طأَبْنِي» : معناه أطلك: فكأنه قال: أَقَْيَحْسُنُ عندكم 
أن أَطْلْبَ إلها غير الله الذي هو رَبْ كل شيء؛ وما ذكُرْتُم من كَفَالَيَكُمْ باطلٌ ليس الأمرٌ كما 
تظترن» فلا تَكسِبُ كل نفس من اشر والإثم إلا عليها وخدهاء «ولا تزر»؛ أي: تحمل 
«وازرةٌ» أي: حاملةًٌ حمل أخرّئ وثقلهاء و «الوزر»: أصله الثقل» ثم أستعمل في 
الإثم؛ تجوزاً وأستعارة» #ثم إلى ربكم مرجعكم*: تهديد ووعيد» وقوله: #إفينبتكم بما 
كنتم فيه تختلفون4. أي: في أمري في قول بعضكم: هو سَاحِرٌ وبعضكم: هو شاعرٌ 
إلى غير ذلك؛ قاله بعض المتأوّلين» وهذا التأويل يَحْسنُ في هذا الموضع» وإن كان اللفظ 
يعم جميع أنواع الأختلافاتٍ بَيْن الأديان وَالمِلَلٍ والمَذَاهِبٍ وغَيْرٍ ذلك» و «خلائف» : 
جمع خَلِيَةِ» أي: يخلف بعضكم بعضاً؛ لأن مَنْ أنّى خليفةً لِمَنْ مَضَئْء وهذا يتصوّر في 

جميع الأمم وسائرٍ أصنافٍ الناس» ولكنه يِحْسّنُ في أمة نبيّنا محمد كك أن يسمى أهلها 
جمانهل تلات للأممء وليس لهم من يخلفهم؛ إذ هم آخر الأممء وعليهم تقوم الساعة» 
وروى الحَسَنٌ بْنُ أبي الحسن؛ أن النبيّ يل قال: «ثوفونٌ سَبْعِينَ أد انتم حَيْرْهَا وَأَكْرَمُهَا 
عَلَى الله عَرّ وَجَلَّ»ء ويروّئ: «أنْتُمْ آجِرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله . 


وقوله: #ورفع بعضكم فوق بعض درجاتٍ»: لفظ عام في المالٍ» والقوةء والجادء 
وجودةٍ النفُوس والأذهانٍء وغير ذلك» وكل ذلك إنما هو ليختبر الله سبحانه الخلقٌ» فيَرَى 
المخْسِنَ من المُسيءء ولما أخبر الله عزّ وجل بهذاء ففسح للئّاس مَيْدَانَ العمل وحضّهم 
سبحانه على الأستباق إلى الخيرات» توعّد ووَّعَد؛ تخويفاً منه وترجيةٌ» فقال: «إن ربك 
سريع العقاب4 إما بأحَدّاته في الدنياء وإما بعقاب الآخرة» وَحَسُّنَ أنْ رم ا 
الآخرة ب «سريع»؛ لما كان متحمّقاً مضمون الإتيانٍ والوقوع» وكلّ آت قريبٌ» «وإنه لخفور 
رحيم»: ترجيةٌ لمن أذنب وأراد التوبة» وهذا في كتاب الله كثيرٌء وهو أقترانٌ الوعيد 
بالوعدٍ؛ لطفاً من الله سبحانه بعبادِوء اللّهم أجعلنا مِمَنْ شملته رَحْمَتُكَ وغُفْرائُكَ بجُودِكَ 
وإحسانِكٌ, ومِنْ كلام الشيخ الوليٌ العارفٍ أبي الحسن الشَّاذِلِيٌ (رحمه اللَّه) َالَ: من أراد 
أل يضره ذنْبٌء فليقل: ربٌ أعوذ بك من عذابكٌ يَوْمَ تبعث عبادَكٌ وأعوذ بك مِنْ عاجل 
العذاب» ومِنْ سوء الحسابء فإنك لسريعٌ الحسّاب» وإنك لغفور رحيم» رَبّ إني ظلمت 


.)71/0/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 


1- سورة الأنعام | الآية: ك١‏ غرف 


نفسي ظُلْماً كثيرًء فأغفز لي وثبٍْ علي لا إله إلا أنت» سبحانك, إني كنتٌ من الظالمين. 
انتهى » تسالةائله أن ينفع به ناظِرَهُ وأنْ يجعله لنا ذخراً ونوراً يسعئ بين أيدينا يوم لقائه» 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصلى الله عاد يونا حم تراه وصحبه سل 
تسلما/ . كلاب 


انتهى هذا الجزء مصحًّحاً بالمقابلة على خط مؤلفه 
شَكر اللَّهُ سَعْيهُ وقدّس سِرَّهُ 
ويليه الجزء الثالث وأوله 
سورة الأعراف 
وللّه الحمد والمنة 


محتوى الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الموضوع الصفحة 
سورة آل عمرات اا 00 1 1 1 1 ا 
سورة النساء ام ا من الجا تمس ام ام م اس 1534 
سورة المائدة وول و جوج تم ا بقلو أ امساف ا المون وا مامه اود واو 1011 


